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المقاصد العقديه 

في مباحث السمعيات 
دراسة موضوعيهة 
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على أطروحة الدكتوراه الموسومة: 
المقاصد العقدية 
المقددمة من لدْن الطالبة هيفاء 
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إقرار الخبير اللغوي 


أطلس على اطروسة الدقغوراء اللوسومة: 
المقاصد العقدية في مباحث السمعيات .دراسة موضوعية 
المقدمة من لدْن الطالبة هيفاء حسين نعمه. في كلية العلوم 
الإسلامية. جامعة بغداد. قسم العقيدة والفكرالإسلامي. تخصصض 
عقيدة اسلامية, وقد راجعتها من الناحية اللغوية. وهي صائحة للمناقشة, 
ولأجله وقعت... 
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بس ماد ةلجم زركنس 
إقرارلجنة المناقشة 
نحن أعضاء لجنة المناقشة لأطروحة الدكتوراه الموسومة: 
المقاصدالعقدية في مباحث السمعيات ‏ دراسة موضوعية 

اللقدمة مق لذن الطالبة هيفاء حسين نعمه .في قسم العقيدة والفكر الإسلامي .كلية 
العلوم الإسلامية . جامعة بغداد. وقد اطلعنا على الأطروحة وناقشنا الطالبة في محتواها وما 
وبتقدير( ١,‏ متزارز ( 

أعضاء لجنة المناقشة 


ريه كج هزر 


أ. د. ثائر إبراهيم خضير أ. م.د. ياسين خضير مجبل // أ. م.د. رحيم سلوم مركو 


يو يوه ريد #تالماب هج ١‏ 1 
رأ.د م حبيب يعقوب محمود أًّ م. د. نضال حنش شبار أ. د. محسن قحطانّ حمدان 
جيه ا#تبين بجت “تر يج الاي 1١١‏ 5م ع 6 8 3 
عضواً عضواً عضوا ومشرفا 
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) الإهداء 
2 إلى..سييد الأثبياء.. نبينا وحبيبنا 
جد صلى الذء كليم وآل, وسلم 
وإل. .. م نكان سندي كلاقلي طيلة حياتي. . ش 
]يان لا أجازي مودكك لي حت صماتي ... 
| اسن شهعتني على الدراسة وطلسب العلم ف يكل أوقاتي ... 
ور با من فجعتني بفقدك ع حاجتتي ليك بأشد احتياجاتي... 
إلى من اختاده تعال للرحيل عنا رع موعد مناقشتي... 
أخي «فقيدي وعربري... 
الشبيخ أكارج حبيسب حسون صم الفريى ... 
وإل دالدي وأ وأخي الشبيد السود على حسين ض, الفركي ... 
أسلدمم انل تال سيم جتنائد 
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إذا حقَّ الحمد والشكرٌ للاعترافٍ بالفضاء فالحمهد لله أقصى مَبلّغ 
الحَمدِء والشكرٌ لله من قَبلٍ ومن بعدٍ. ش 

اللهم لك الحمد والشكر والثناء كما علمتنا ووفقتنا وأعنتنا وكما ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم اكرامك عليّ وعلى الناس أجمعين, شكرٌ يقترن 
بالصلاة والسلام على نبي الرحمة وسراج الأمة. رسول الله ونبيه محمد 272. 

واعترافاً بالفضل لأهله, وامتثالاً لقول رسول الله يَ:(ومن أتى عليكم معروفا 
فكافئوه, فإن ١‏ تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه)() 

فأتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لأستاذي الجليل (الدكتور محسن قحطان 
حمدان) الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة, فكان لخبرته وتعاونه معي وتعديلاته 
وملاحظاته الأثر الكبير في إنجازها وإتمامها وقبولماء كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
الى الاستاذ (الدكتور ثائر إبراهيم خضير) إذ كان صاحب الفضل علي بعد الله تعالى 
في ترشيح هذا العنوان لدراسة الدكتوراه, متمماً لتفضله وعونه الكبير لي في ترشيح 
عنوان رسالتي في مرحلة الماجستير. 

سندي وقوق في حياق. وقرة عيني. اخون الأعزاء. وأخواتٍ الغاليات الفاضلات. 
يامن تحملتم كل تقصيري معكم في فترة من الفترات. وواجهتم معي كل ما صادفني 
فيها من العقبات. أساتذقٍ الأفاضلء وزميلاتٍ العزيزات؛ الى مَن ساندي ووقف معي 
في كل خطوة, فنلتم مني كل التقدير والاحترام والحظوة. 

أسأله تعالى أن يجزيكم عني خير الجزاءء وأن يرزقكم كل التيسير والتوفيق والهناء؛ 
كما وأسأله تعالى أن يوفقني في رد اقل ما قدمتموه لي؛ من عونٍ وجهدٍ ونصيحة: وأن 
يتقبّل عملي بقبول حسن, ويجعله دُخراً خالصاً لآخرق, فانّه بادئ برّي وتربيتي» وخير 
ناصر ومعين, وله الشكرٌ والحمد في كل حين. 
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ع وأعنة 
١‏ ث الآول: مذ المة العقدية وأ خ / 
5ب : مغهوم صد » و 000 


المطلب الأول: مفهوم المقاصد العقديةء وغايتها. ا ل ا 1 
المطلب الثاني: أهمية المقاصد العقدية ل 
المبحث الثاني: مسالك معرفة المقاصد العقدية وضو ابطها 000 
المطلب الأول: المسالك النقلية للمقاصد العقدية ومواطنها 0000 0000 
المطلب الثاني: المسالك العقلية للمقاصد العقدية [[[ز 0 51[ 151[|ز[ز[ز|[|[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ؤز[ز ز[ز ا ا 0 
الملبحث الثالث: أنواع المقاصد العقدية ومراتها از اا 
المطلب الأول: أنواع المقاصد العقدية 0009 1 1 1 1 1 1 21 121 121 121 1 1 1 ا ااا 
المطلب الثاني: مراتب المقاصد العقدية 0 
المرتبة الأولى: المقاصد المعرفية 1 
المرتبة الثانية: المقاصد الوجدانية 00 
المرتبة الثالثة: المقاصد السلوكية 1 
خلاصة الفصل الأول 0000 1 1 1011111111 


الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 





المبحث الأول: المقاصد العقدية العامة المرتبطة بالحياة البرزخية 1410101 0 
المطلب الأول: مقاصد استمرارية الحياة بعد الموت وعلاقته بقدرة الله تعالى: ال 5 
المطلب الثاني: استمرارية الحياة بعد الموت وعلاقته بالجزاء الإلبي: ا لم ب ل ا 
المطلب الثالث: تباين مراتب الجزاء بعد الموت بتباين مراتب الأعمال ا 
المبحث الثاني: المقاصد العقدية المرتبطة بالإيمان بالموت. وفتنة القبر وضغطته 1 
المطلب الأول: الاحتضار والموت ومقاصدهما العقدية ا م ١1‏ 
المطلب الثاني: فتنة القبر ومقاصدها العقدية 111111 |[ 0000111 
المطلب الثالث: ضغطة القبر ومقاصدها العقدية 0 





المبحث الأول: المقاصد العقدية من النفخ في الصور وبعث الأموات ا ا و موا أ م وا 117 
المطلب الأول: النفخ في الصور ومقاصده العقدية ااا 00 
المطلب الثاني: المعاد الجسماني والروحاني ومقاصدهما العقدية 8ب 10000 
المطلب الثالث: مظاهر القيامة ومقاصدها العقدية 111[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000 
المبحث الثاني: المحكمة الإلبية ومقاصدها العقدية 000 اا 0 
المطلب الأول: الحساب ومقاصده العقدية ٍ000000000202 اا 0 
المطلب الثاني: الإشهاد يوم القيامة ومقاصده العقدية [ز ز ز ز[ز ز |[ | |[ | ز[ز [ز [ [ 1 00001 
المطلب الثالث: الموازين ومقاصدها العقدية 0 
المطلب الرابع: الصراط ومقاصده العقدية 011 ا 
المبحث الثالث: الحوض والشفاعة ومقاصدهما العقدية بب000002-1 0 00000 
المطلب الأول: الحوض ومقاصده العقدية اع بط مج اك ساطو م لا 7/1 








المبحث الأول: مراتب الثواب والعقاب ومقاصدها العقدية اماق و ا و 1 
المطلب الأول: مراتب جزاء السابقين المقربين ومقاصدها العقدية. 0 
المطلب الثاني: مراتب جزاء الناجين من أصحاب اليمين ومقاصدها العقدية. ا 
المطلب الثالث: مراتب جزاء أصحاب الشمال ومقاصدها العقدية. ا 
المبحث الثاني: الجزاء الحسي للنعيم والعذاب ومقاصده العقدية 000011 0 0 ااا 
المطلب الأول: المقاصد العقدية لنعيم الجنة وعذاب النار الحسيين لعا ملم اربوا م ا 11 
المطلب الثاني: نماذج عن الجزاء الحسي ومقاصدها العقدية 0 
المبحث الثالث: الجزاء المعنوي للنعيم والعذاب ومقاصده العقدية ا 
المطلب الأول: المودة والافتراق ومقاصدهما العقدية 1206000000070( 
المطلب الثاني: الرضا والسخط ومقاصدهما العقدية 111 1 ا 0 
المطلب الثالث: الإكرام والإهانة ومقاصدهما العقدية ا داه الس 
المطلب الرابع: السعادة والحزن ومقاصدهما العقدية مسدب ان ان ل اما ل ا 111 
خلاصة الفصل الرابع ا 
النتائج والتوصيات 
المصادر المراجع 00 ا 
أولة: الكتب والمؤلفات م 
ثانياً: الرسائل العلمية والبحوث و 
ثالثاً: المقالات ومواقع الانترنت 111 1[1[1 1[ 2000 
الملخص باللغة الإنكليزية مايا0 ز 1 2 2 ز 2 0 
هزر 
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الحمد لله المتفرد بالعظمة والعزة والكبرياء» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء» وعلى آله 
الطاهرين الأتقياء وصحبه الأوفياء» وعلى رسل الله وأنبياءه أجمعين» ومن تبعهم وسار على نبجهم بصدقٍ ووفاء. 

أما بعد... 

تعد مباحث السمعيات المتعلقة بالمعاد والملائكة وعالم الغيب من اعقد المباحث من ناحية البرهنة والاستدلال 
الكلامي عليهاء لذلك نجد من المتكلمين عادةً من يقدمون مباحث الإلحياتء ثم النبوات» ويبرهنون عليها عقلياً 
وعندما يصلون إلى المسائل الغيبية يذكرون أن دليلها هو ثبوت النبوات نفسه» ولذلك يسموما ب (السمعيات) إذ 
يتم الاستدلال عليها عن طريق النقل عن مصادرها الأصلية من الكتاب والسنة. 

وهو منهج سليم لا يمكن لأحد أن يناقش فيه» ذلك أن المصدّق بوجود الله تعالى» وبرعايته لخلقه عن طريق 
إرسال الرسلء وإنزال الكتب, لابد أن يسلم لكل ما جاءوا به من حقائق وقيم تسليياً مطلقاء وإلا خدش ذلك في 
إيانه بالله والأنبياء طِيَّام . 

كما إن هنالك قاعدة ذهبية تقول: (لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صحيح عند التحقيق»» وبا إن 
السمعيات هي ما يتوقف الإيوان به على النقل الصحيح من ورود السمع أو الوحي به. وليس للعقل في إثباتها أو 
نفيها مدخل» كأشراط الساعة وتفاصيل الموقف والحساب والجنة والنار وما الى ذلك» وضابطها أن العقل لا يمنعها 
أو يحيلها؛ إلا إنَّ هذا قد لا يكفي بعض العقول» وخاصة تلك التي يغلب عليها الجدل؛ فهي لا تريد أن تسلم 
للحقائق أو للقيم من دون أن تقتنع بهاء لذلك كان المنهج الأمثل هو محاولة تقريب ذلك. مثلم| يفعل الفقهاء عندما 
لا يكتفون ببيان تحريم الله تعالى للخمر وغيرها بذكر ما ورد في ذلك من النصوصء وإنما يضيفون إليها ما قاله الأطباء 
وغيرهم» من باب مخاطبة الناس على قدر عقوهم. 

وبا أن العلم الذي يقوم بذلك في النواحي الفقهية هو علم مقاصد الشريعة» فهل يمكن تطبيق ذلك على 
المباحث العقدية بشكل عام!؛ وعلى مباحث السمعيات بالخصوص !! بحيث تُقرب مسائلها للعقول والفطر السليمة 
لتررّد على كل الإشكالات التي ترد عليها؟ 

أو بعبارة أخرى: هل يمكن تطبيق المقاصد عل المباحث السمعية» وخاصة تلك المتعلقة بالمعاد» نظراً 
للإشكالات الكثيرة المثارة حولها؟ 

ويتفرع عن هذا التساؤل تساؤلات فرعيةعدَّة» منها: 

١‏ ماهي المقاصد العقدية؟ وما الغاية من معرفتهاء وما أهميتها؟ وهل هنالك مسالك معينة في معرفتها؟ 
وجا ألواع ارس اا 

١ 


1 ماهي المقاصد العقدية العامة التي تستنبط من مباحث السمعيات؟ 

ما هي المقاصد الخاصة لكل مسألة من مسائل السمعيات التي تتعلق بالمعاد وأحداث اليوم الآخر؟ 

هذه التساؤلات وغيرها هي التي حاولت الأجابة عنها في هذه الأطروحه الموسومة: 

(المقاصد العقدية في مباحث السمعيات) 

دوافع البحث 

وكان ثما دفعني ورغّبني في هذه الدراسة امور عدة, منها: 

١‏ (دافع ديني) من أجل الرد على الأفكار والشبهات المطروحة من قبل بعض الإسلاميين أنفسهم وغير 
الاسلاميين؛ لما ينتشر في المجتمعات من فشو ظاهرة الإلحاد الجديد. وسخريتهم من قضايا الآخرة وتصويرها في 
أذهان الناس بصور مليئة بالاستهزاء والسخرية» فكانت هذه الدراسة دفاعاً عن أحدى القضايا المهمة في العقيدة 
الإسلامية. 

" (دافع علمي) وذلك للتوجه الحاصل في الوقت ال حالي والالتفات الى هذه الدراسات المقاصدية» وربطها 
في القضايا العقدية» فكانت الرغبة في طرح هذه القضايا با يتعلق بمباحث اليوم الآخر بطريقة علمية اكاديمية 
توفيقية بين النصوص النقلية الصحيحة؛ ومُدركات العقل الإنساني. 

(دافع عملي) لما تتسم به الدراسة المقاصدية من البعد عن التطرف والتمييز بين المدارس الإسلامية» الأمر 
الذي طالما تسبب في زيادة الشقاق والفرقة بين المسلمين والبعد عن المنهج الاكاديمي في توجيه المسائل المدروسة. 

اهداف البحث 

ومن أهم الأهداف التي أتطلع اليها في هذا البحث ما يأتي: 

١‏ بيان مدى انسجام النصوص الصحيحة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن النبي 8 وأهل 
بيته ليام وأصحابه «ينتهه مع العقل والفطرة السليمة» مما يقود الى تيسير الاستمرار في الدراسات المقاصدية لكافة 
مباحث العقيدة الإسلامية. 

التعريف باهية المقاصد العقدية بشكلٍ عام؛ ومقاصد السمعيات بشكل خاصء وما يتعلق بهاء بدراستها 
من أغلب الجوانب التي تميزها عن مقاصد الشريعة الإسلامية» نسبة للبس الكثير الذي قد يقع فيه الباحثون من عدم 
التفرقة بينهما. 

“'- استنباط المقاصد العقدية التي تتعلق بمباحث اليوم الآخرء إذ إننا لا نكاد نجد ركناً من أركان العقيدة 
الإسلامية إلا وله غايته ومقاصده التي تكون وراء العمل بمقتضى رسوخ الإيان بها؛ لأن ثمة ارتباط وثيق بين 
الإعتقاد والعملء وبين العمل والمقصد. 


5 


أهمية ا موضوع 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أمور عدة» قد اختصرناها بفرعين, هما: 

١‏ محاولة تقريب الحقائق العقدية للعقول المختلفة» ولا سيّا مع المجادلين منهم تمن نشروا الإلحاد وغيره من 
التشكيك في هذه الأمور؛ وذلك لمالها من شأن في إحياء العقائد الايانية في نفوس المسلمينء لتعود العقيدة الى دورها 
في قيادة النفوس وتربيتهاء والدعوة الى التمسك بهاء وإمكان الدفاع عنها بوجه الحركات الالحادية أو تلك التي تدعي 
الاسلام مع بعدها الحقيقي عنه. 

"- نظراً لأهمية الدرس المقاصدي العقدي؛ الذي شحَت فيه الدراسات مع ما يستحقه من الاهتمام؛ فالله تعالى 
لم يأمر العباد بإمر إلا لغاياتٍ يريدهاء وكمالات يحبّهاء ففي عالم مغرق بالماديات» وخال من الروحانيات» وفارغ من 
المعنويات تظهر أهمية القراءة للنصوص قراءة مقاصدية» ويصبح التأمل بالمقاصد والمعاني أمراً ملحاً؛ لإيجاد نوع من 
التوازن الفكري» وبسط هذا الفكر على مناحي الحياة("). 

منهج البحث 

بناءَ على كون دراستنا موضوعية عقدية» فقد كانت منهجيتي في إعداد هذه الاطروحة بالنظر لما ورد من 
مسائل السمعيات في النصوص الكريمة الصحيحة:؛ فضلاً عن الكتب الكلامية والتفاسير القرآنية لما يتعلق منها 
بمباحث اليوم الآخر» بدءاً من الاحتضار وموت الإنسان وبعثه ومعاده» حتى مستقره ومثواه الأخير» في الجنة أو 
الناره مقدّمَةٌ لكل مسألة منها بتمهيد بسيط في مفهومها في اللغة والاصطلاح وما يتعلق بها ثم أدرج مقاصدها التي 
استنبطها ما ورد فيها من النصوص. إذ حاولتٌ لأجل ذلك الجمع بين الاستقراء والاستنباط» ليكون منهجي في 
الاطروحه مايأتي: 

١‏ جمع ودراسة ما ورد من النصوص الصحيحة في مسائل اليوم الآخر من الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة» فضلاً عن أقوال العلماء فيهاء علماً إن جمعي لما ليس شاملاً لها؛ لصعوبة الاحاطة بها جميعاً» فضلاً عن وجود 
العديد من النصوص التي قد مُحْتّلف في تفسير مضامينهاء فكان استقراءها ناقصاً ليس تاماً. 

” التأمل في جزيئات مسائل اليوم الآخر لاستنتاج المقاصد الخاصة منهاء وهو الاستنباط المباشر من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» سواءٌ من ظواهر النصوص الصحيحة وما حوته من أمر أو نبي أو تحذير أو تبشير» 
أو من خلال علل هذه الأوامر والنواهي» وذلك من خلال ما ورد في هذه الجزئيات من أقوال علماء الكلام 
والمفسرين فيها ثم إدراجها تحت مقصد معين» وأتبعه يشواهده وأقوال العلماء فيه. 

*. حرصتٌ على عزو الأيات الكريمة إلى سورها في الحامش بصيغة [اسم السورة: رقم الآية]» ىما عزوتٌ 
)١(‏ (يُنظر) قراءة في علم مقاصد الشريعة مقال للدكتور علاء الدين الزعتري» جامعة الناصر نُشِر بتاريخ 4/ /١‏ 1015م: ١‏ على الموقع: 


/ك[ه هماع /ححامء . تتلع -له. 57 // :صاغط. 


-_ 





الأحاديث الشريفة الى مضانها من كتب الحديث المعتبرة» مع التشكيل» فا كان من الكتب المعتمدة في المدارس 
الإسلامية كصحيح البخاري ومسلم وكتاب الكافي للكليني وغيرها اكتفيت بذكر (اسم الكتابء الكتاب» الباب» 
رقم الحديث (وأشرثٌ له ب(ح): الجزء والصفحة).؛ وما كان من دون الكتب الصحيحة ذكرت بعده الحكم عليه ما 
ذكره علماء الحديث الشريف. 

الدراسات السابقة 

م أجد دراسة أكاديمية خاصة في المقاصد العقدية متعلقة بمباحث السمعيات أو اليوم الآخرء إلا إنني وخلال 
مواصلة البحث والدراسة وجدت بعض الدراسات الأكاديمية في المقاصد العقدية بصورة عامة» ومنها: 

١‏ مقاصد العقائد وسبل تحصيلها ‏ الدكتور. نور الدين أبو لحية» بحث منشور, مجلة المنهاج؛ صادر عن المركز 
الاسلامي للدراسات الاستراتيجية» العدد 5 7؛ السنة السادسة عشرء خريف 577 ١ه‏ 11١7م.‏ 

ويعّد هذا البحث أول دراسة أكاديمية مستقلة بصريح لفظ مقاصد العقائد» مع بيان أنواعها وتقسياتها 
حسب أركان العقيدة الإسلامية. 

؟- المقاصد العقدية في القصص القرآني» وهو كتاب للدكتور. الزايدي الطويل» نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت» ١١١5م.‏ 

مقاصد العقائد عند الإمام العز بن عبد السلام» رسالة ماجستيرء إعداد الطالب: عبد القادر بو طيب» 
إشراف: أ. د. عمار جيدلء كلية العلوم الإسلامية» قسم العقائد والآديان ‏ الجزائر» 474 ١ه‏ 17 ١7م.‏ 

4 مقاصد العقائد عند الشيخ الطاهر بن عاشورء رسالة ماجستير» تخصص عقيدة إسلامية» إعداد الطالب 
عبد الرؤوف تاج الدين صوانء إشراف: د. عبد الرزاق دحمون ‏ كلية العلوم الإسلامية» قسم العقائد والآديان ‏ 
الجزائر» 578 ١ه‏ 11 ١7م.‏ 

مقاصد الاعتقاد بأساء الله وصفاته» أطروحة دكتوراه؛ إعداد الطالب: ليث سلان داود. إشراف أ. د. 
محسن قحطانء كلية العلوم الإسلامية» قسم العقيدة والفكر الإسلامي ‏ جامعة بغداد العراق 55١‏ 1ه-9١١5م.‏ 

إلا أنها وبالرغم من عدم مشابهتها لمنهجيتي في هذه الاطروحة وموضوعها الدقيق» إلا إنها قد أعانتني في 
الكثير من المسائل في استقراء المقاصد واستنباطها. 

المصادر والمراجع 

استعنت في إعداد هذه الأطروحة بعدد من المصادر والمراجع» والتي يمكن تصنيفها الى ما يلي: 

أولاً: كتب العقائد: وقد اعتمدت عليها بالدرجة الأولى» باعتبارها المصادر المخصصة لبحث مثل هذه 
المسائل» وتشمل المؤلفات العقدية المتمثلة بالمصادر الأصلية و المراجع المعاصرة. 


ف 


ثانياً: كتب التفسير: سواء كانت من المصادر التفسيرية للعلماء الأوائل» أومن المعاصرين. 

ثالثاً: كتب الحديث الشريف وشروحه؛ فضلاً عن كتب المسانيد والسئن وشروحها. 

رابعاً: كتب الفلسفة والمنطق: لتطرقها لبعض مسائل اليوم الآخر والمعاد. فضلاً عن الموسوعات الفلسفية. 

خامساً: كتب المواعظ والأخلاق: لتعرضها لليوم الآخرء والجوانب الأخلاقية المرتبطة بمقاصده. 

سادساً: كتب اللغة والمصطلحات: وذلك لاستخراج مفاهيم المصطلحات في اللغة والاصطلاح. 

إضافة الى ما استعنتٌ به من بعض المصادر المعاصرة لغير المسلمين لحاجتنا الى التعرف على آرائهم التي أبعدتهم 
عن جادة الطريق مع محاولة الرد عليها. 

كما استفدنا ما ينشر في شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التعرف على بعض الآراء التي لم 
ينشرها أصحابها في مؤلفات منفصلة» وكانت متنوعة للعلماء والباحثين المسلمين المعاصرينء أو من الباحثين من غير 
المسلمين ممن اكتفوا ببث الشبهات والتشكيك فيهاء وقد أشرنا لجميع ذلك في مواقعه. 

وكذلك استعنا بهذه المواقع الالكترونية في التعريف بعدد من الشخصيات المعاصرة تمن لم تُدرّس بعذء بعدَ 


التأكد من صحتها من خلال التواصل معهم مباشرة أو البحث في مؤلفاتهم وأبحاثهم. 


خطة البحث 
وبناءً على موضوع الأطروحة؛ فقد قسَّمتْ محتواها الى فصول أربعة وخاتمة» وقدَّمتٌ لكل فصل منها 

باستهلال يتناول ما احتواه الفصل المعّن من مباحث ومقاصد. أما الفصل الأول ففي التعريف بالمقاصد العقدية 
وما يتعلق بهاء والفصول التي تليه في المقاصد العقدية المرتبطة بم| يمر به الإنسان بعد الموت» بل من لحظات احتضاره. 

أما الفصل الأول فعنوانه: المقاصد العقدية» مراتبهاء أنواعهاء ومسالك إثباتها. 

وقد تكون من ثلاثة مباحثء يتفرع عن كل مبحث مطلبان» وهي: 

المبحث الأول: مفهوم المقاصد العقدية» وأهميتها 

الملبحث الثاني: مسالك معرفة المقاصد العقدية وضوابطها 

المبحث الثالث: أنواع المقاصد العقدية ومراتبها 

والفصل الثاني عنوانه: المقاصد العقدية من الويان بالحياة البرزخية 

وتكون من مبحثين, هما: 

المبحث الأول: المقاصد العقدية العامة المرتبطة بال حياة البرزخية 

الملبحث الثاني: المقاصد العقدية المرتبطة بالإيهان بالموت» وفتنة القبر وضغطته 

أما الفصل الثالث فعنوانه: المقاصد العقدية من الإيان بالمعاد والموقف وأهواله 


ن 


وتكون من ثلاثة مباحث. هي: 

المبحث الأول: المقاصد العقدية من النفخ في الصور وبعث الأموات 

ومطالبه في مقاصد النفخ في الصورء والمعاد الجسماني والروحاني والحشر. 

المبحث الثاني: المحكمة الإلهية ومقاصدها العقدية 

ومطالبه في القاصد العقدية في الحساب والإشهاد والموازين. 

المبحث الثالث: الحوض والشفاعة ومقاصدهما العقدية 

ومطالبه في المقاصد العقدية في الحوض والشفاعة. 

والفصل الرابع بعنوان: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتبهما 

المبحث الأول: المراتب الثواب والعقاب ومقاصدها العقدية 

ومطالبه في المقاصد العقدية المرتبطة بجزاء المقربين» وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال 

المبحث الثاني: الجزاء الحسي للنعيم والعذاب ومقاصده العقدية 

ومطالبه في المقاصد العقدية لنعيم الجنة وعذاب النار الحسيين ونماذج فيهما. 

المبحث الثالث: الجزاء المعنوي للنعيم والعذاب ومقاصده العقدية 

ومطالبه في النعيم والعذاب المعنويين ونماذج فيها| 

وقد أتبعت كل فصل بخلاصة تحتوي ما اشتمل عليه من المقاصد, مع الاشارة الى مقاصد أخرى ترتبط بها ل 

يذُكر منهاء وكذلك ختمتٌ الأطروحة بأهم ما توصلتٌ اليه خلال هذه المرحلة» ودونته بالنتائج والتوصيات. 


وبعد. فإن يكن هذا البحث قد استرفد أيادي أساتيذي الأفاضل بدءً من المشرف على كتابته الدكتور (محسن 


سِ 


ور 


قحطان حمدان)» والأساتذة أعضاء لجنة المناقشة المحترمين؛ والذين أطمح أن يُقيموه ويقوموه» ويمنحوه بجل 
ملاحظاتهم ملامح الصورة الناضجة في البحث الأكاديمي الناجح, فم| هو إلا جهد المُقِلء وما كان فيه من توفيق 
فهو بتوفيق الله وعونه وتيسيره. وما كان فيه من سهوٍ وخلل فهو مني ولطالما لا يخلو العمل الإنساني من السهو 
و التقميان” 

كا أتقدّم بشكري وامتناني مزوجاً بالاعتذار الشديد من أعضاء اللجنة المحترمين عن الظروف الحالية 
الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع في مواجهة الوباء» والتي تسببت في تأخير المناقشة مما اضطرتني الى تكليفهم 
بقراءتها وتقويمها خلال هذه الأوقات التعبدية» في شهر الرحمة والمغفرة» سائلة الله تعالى أن يجز.هم عني كل خير 
وتوفيق» وأن يجعل أجر جهدهم مضاعفاً أضعافاً كثيرة في ميزان حسناتهم, إنه على كل شيءٍ قدير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كثيرا”. 


. 


و 
الفصل الأول 
مفهوم المقاحد العقدية 

ممالك معرفتها؛ أنواعها وحراتيها 
ودة دشتما ( على ثلاثة مباحث. هي: 

الفوحبق الأَوَل: مفبوم المقاصد العقدية, وأهميتها 
الموهبق الَيَآيجَ: مسالك معرفة المقاصد العقدية 


وضوابطها 


الفوعيته الَبَآلَيكَ: أنواع المقاصد العقدية ومراتهها 





................-ح/ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


قبل الدخول في الفصول المرتبطة بتطبيقات المقاصد العقدية في مباحث السمعيات» فإننا بحاجةٍ الى تأصيل 
هذا البحث من جانبين» هما: 

اولاً: جانب تحديد المفاهيم؛ وذلك لأن هذه المفردات قد وقع فيها الخلاف. فضلاً عن كو:ها من الدراسات 
المستحدثة في أبواب العقائد الإسلامية» فالتطرق الى تعاريفها والامور المتعلقة بها يسهم في بيان المراد منهاء وأهمية 
المقاصد التي سنطرحها. 

ثانياً: تحديد الآليات أو المناهج التي نحتاجها في التعرف عليها مع ضوابطها؛ وذلك كي نتجنب المناهج 
الدخيلة؛ لضرورتها ولحاجة الدراسة المقاصدية الى تأصيلها. 

وقد تطرقتٌ الى هذه الجوانب وما يتعلق بها من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: مفهوم المقاصد العقدية» وأهميتها. 

المبحث الثاني: مسالك معرفة المقاصد العقدية وضوابطها. 

المبحث الثالث: أنواع المقاصد العقدية ومراتبها. 


...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
المبحث الأول: مفهوم المقاصد العقدية, وأهميتها 

لا يمكن الحديث عن المقاصد العقدية دون التطرق الى مفاهيمهاء فضلاً عن غاياتها والأهداف المرجوة من 
دراستهاء وأعمية معرفتها وارتباطها بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. وبناءاً على ذلك» فسأتناول في هذا المبحث ما 
يتعلق بالمقاصد العقدية من حيث بيان مفهومها وغايتهاء ثم بيان أهميتهاء وذلك في مطلبين» هما: 

المطلب الأول: مفهوم المقاصد العقدية» وغايتها. 

المطلب الثانى: أهمية المقاصد العقدية. 

المطلب الأول: مفهوم المقاصد العقدية, وغايتها. 

با إن مصطلح (مقاصد العقائد) مركب إضافي من كلمتي المقاصد. والعقيدة» يقتضي منا المقام بيان مفهوم 

أولة: مفهوم (المقاصد) 

وسأتناول هذا المفهوم من حيث بيان تعريف المقاصد في اللغة» ثم بيانها في الاصطلاح. 

5 -المقاصد‎ ١ 

بعد تتبعي لكلمة (المقاصد) وجدتٌ أنها تأي في اللغة العربية على معانٍ عدة» منها: 

آ موضع القَصْدٌّ: عرّفه بذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي(7'ابؤلق:(ت١11١ه)‏ والراغب الاصفهاني!')كللته 
(ت507ه) باستقامة الطريق» وقصد يقصدٌ قصداء فهو قاصدء ومنها قوله تعالى: #وَعَلَ الله قَضْدٌ السّبيل 94 
(بمعنى صفاء واستواء الطريق» فيكون معنى/قَصَدٌ السّبيل4 الصراط المستقيم الذي ليس فيه ضلال ولا 
انحراف)9©). 

لذلك ف(قصد السبيل) يعني موضع القصدء أي تبيين الطريق المستقيم والدعاء اليه بالحجج والبراهين 
)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء الإمام في علم النحو» وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود» كان رجلاً صا حاً عاقلاً حليماً وقورا من كتبه 
[العين] في اللغة وهو مشهورء و[العروض]» و [الشواهد]ء وغيرهاء واختُّلِف في [العين] فمنهم من ينسبه إليه» ومنهم من يحيل نسبته إليه» وُلِد سنة(١١٠١ه)ء‏ 
وتوفي في (١٠١ه)ء‏ وقيل (175١ه).‏ (يُنظر) إنباه الرواة على أنباه النحاة . جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت5145ه)» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي . القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية . بيروت» الطبعة الأولى» ١505‏ ه . 985١م: 305/١‏ .8109 
(؟) أبو القاسم حسين بن محمّد بن المفضّل» صاحب اللّغة العربيّة والحديث» من أهل أصبهان سكن بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» من 
كتبه [تحقيق البيان في تأويل القرآن] و[تفسير الراغب]» و[درة التأويل في متشابه التنزيل]» و [المفردات في غريب القرآن] وهو من أهم الكتب المفسرة 
لألفاظ القرآن". (يُنظر) معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر . المؤلف: عادل نويهضء مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثالثة» 46 هد كللمكام: /١‏ مه3ى سلم الوصول إلى طبقات الفحول . مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني 
(ت717١٠١ه)ء‏ تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط» إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» مكتبة إرسيكاء إستانبول . تركياء ١٠50م.‏ 


(؟) [سورة النحل: الآية 5]. 
(:) الأمثل في تفسير كتاب الله الميرّل» العلّامة ناصر مكارم الشيرازي» مطبعة سليمان زادة . قم الطبعة الاولى 455 ١ه‏ . 90.8م: 8/ 150. 


/ 





...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 





الوؤاظي 1 وهو عل قَصْدٍ: أي رَشدء 0 قاصد وقصل: أي متي 


ب العدل والتوسط: قال ب: (القَضْدَ المَصْدَ تبْلُمُوا)("/» أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل» 


تع مه 


وهو الوسط بين الطرفين7“ أوفي الحديث الشريف أنه يَك: (فَكَانَتْ صَلَاتهُ قَصدَاء وَطَْبَتةُ قَضْدَا)!”) أي بين الطول 


الظاعر عو المطفيقب لاف 1 
اج السهولة والقرب: (طريقٌ قصد أي سهل)!')»(وطريقٌ قاصد: سهل مستقيم)(. 


معو ا 


د اتيان الشىء: تقول: قصَدْتهُ وقصدْت له. وقصدث إليه بمعنىّ» وقصدّتث ة م: أى نحوت نحوه. أى 
طلبته بعينه وإليه قصدي ومقصدي(). 


ه ‏ (اعتماد الشىء وأمه): وهو ما ذكره ابن فارس 7" ') لَه (945ه) بقوله (القاف والصاد والدال) اصول 


)١(‏ (ينظر) العين, الخليل بن احمد الفراهيدي (ت١1١ه)»‏ ترتيب وتحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية, 
بيروت . لبنان» الطبعة الاولى 5474 ١ه‏ . ٠٠١مء‏ باب القاف: 7591/8؛ ومفردات ألفاظ القران» الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني (ت 
7 هم). تحقيق: صفوان عدنان داووديء دار القلم» دمشق . سورياء الطبعة الرابعة 470 ١ه‏ . 9١٠٠7م»‏ كتاب القاف: ”/ 27514 ولسان العرب» أبو 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت١١/اه)»‏ دار صادر . بيروت» الطبعة الثالثة 4 4١‏ ١هء‏ حرف الدال» فصل القاف: 7/8ه". 

(؟) العين» باب القاف:/5 255 ور(يُنظر) اقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» الشيخ سعيد الخوري الشرتوني اللبناي» منشورات مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي, قم ايران» ١7‏ 5 ١هء‏ باب القاف:5/١٠٠٠.‏ والكليات» ابو البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 94١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش» 
ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 51١9‏ ١ه‏ /199م:/5١.‏ 

(؟) صحيح البخاريء الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة» 4.17 ١ه‏ 4/0 ١م,‏ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل ح /509: 1/7/5؟7. 

(:) (يُنظر) مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب القاف: 544/7. ولسان العرب» حرف الدال» فصل القاف: 8/ه8, اقرب الموارد» باب 
القاف:7/7١٠٠.‏ والكليات: »١5/‏ والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية: الادارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» مكتبة الشروق الدولية . مصرء 
الطبعة الرابعة 6 اه 5..4ام باب القاف: 77 7. 

(5) صحيح مسلم, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يق مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١71١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 0754١ه‏ . 904١م,‏ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والجمعة» ح8557: ؟/591. 
(5) (يُنظر) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي . بيروت» الطبعة الثانية» 95١ه:‏ 
»١ 6 /5‏ ومفردات الفاظ القرآن الكريم» كتاب القاف: 415/7 7. 

(0) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» احمد بن محمد بن علي الفيومي (ت١‏ /الاه)» مكتبة لبنان . بيروت» ١317/8‏ كتاب القاف» باب القاف مع 
الصاد وما يثلثهما: ؟/ .5٠.015‏ 

(4) تاج العروس من جواهر القاموسء محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي (ت5١١١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد 
المنعم خليل إبراهيم؛ الأستاذ كريم سيد محمد محمود ‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان /417 ١‏ ه ‏ 17١٠٠٠م:‏ مادة (قصد): 85/9. 

(9) (يُنظر) مختار الصحاح, الشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت0٠57ه)»‏ إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» مكتبة لبنان94١م»‏ 
باب القاف:574؟», ولسان العرب» حرف الدال» فصل القاف: 557/7» والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» اسماعيل بن حماد الجوهري(791ه)ء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية 39١ه ‏ 914١م,‏ باب الدال» فصل القاف:5375/7. 

)٠١(‏ أبو الحسين احمد بن فارس بن ركريا (زت755ه)» من أعيان أهل العلم» جمع إتقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء» وله كتب بديعة» ورسائل 
مفيذة وعاقوذة ككيرة: حول عبن اسايق كناف [لمل]: و[منغي الالفاف]) :و عربت بعرت افتاه[ و[سدو اا الي علل] :1و [معيت مكاي 
اللغة]» وهو كتاب جليل لم يُصَئّف مثله. (يُنظر) معجم الأدباء . إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت575ه)ء 
تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 5 24١7 /١ :م١5917 . ه١ 5١‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة: .١710 /١‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
ثلاثة» يدل إحداها على إتيان الشيء وأمه. وهو ما يُطلَبُ من حقٍ وغيره؛ تقول (لي عندكٌ مقصدّ) أي: مطلّب وهدف 
يُسعى الى تحقيقه» وهو الغاية والفحوىء نقول: مقصدي من فعل كذا مساعدتة("!» (وكأنه يقصد الوجه الذي يؤمه 
السالك لا يعدل عنه)("). 

ويضيف ابن فارس: (أما الأصلين الآخرين فهما ما دل على اكتناز في الثبيء والأصل الثالث قصدت الشيء 
كسرته» والقصدة: القطعة من الشيء إذا تكسرء والجمع قصد)(". 

ومن خلال ملاحظة معان كلمة مقصد اللغوية نلاحظ رجوعها لعدة معانٍء منها: 

آ موضع القصد. 

بع العول وا لتوسيظ 

اج السهولة والقرب. 

د إتيان الشيء. 

ه ‏ اعتماد الشيء وأمه. 

كما نلاحظ أنه بالرغم من تقارب المعاني اللغوية لكلمة (المقصد) إلا إن المعنيين الأخيرين في إتيان الي 
واعتماده هما أقرب ما نصبو إليه من معانٍ» ليكون تعريف المقاصد في اللغة (استناداً للتعريفات آنفة الذكر): 

المقاصد: جمع مقصد. وهي مُشتقةٌ من الفعل الثلائي (قَصَدَ)» وبابه(صَرَبَ)» من قصدتُ الشيء له وإليه 
قصداًء أي طلبته بعينه وإليه قصدي ومقصدي. والمقصد هو مطلّبٌ وهدف يُسعى الى تحقيقه» وهو الغاية والفحوى. 

؟ لاص اضطاجدا 

عنيّ العلماء المتقدمون بمقاصد وغايات الشريعة الإسلامية» وكان كذلك اهتمهم بمقاصد القرآن الكريم» 
وقد وجدثٌ ذلك من خلال مؤلفاتهم التي أبحروا فيها كثيراً في بيان أهمية هذه المقاصد مع الإشارة اليها بمرادفات 
المصطلحء وفي أثناء مراجعة عدد من أقوالهم» وجدث أن لفظة المقاصد ترجمٌ على معانٍ مترادفةٍ عدة, منها: 

1 المصالح الُْجتََبة والمفاسد المبتعدة. 

وأول من عرّفها بذلك الإمام الغزالي!') بؤلتته (ت ٠5‏ ده) إذ عبر عنها بالمصالح» بقوله (عبارة في الأصل عن 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة» أبو الحسين احمد بن فارس بن ركريا (ت795ه)» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر . مصرء 
الطبعة الثانية 989*١ه‏ . 39174١م؛‏ كتاب القاف؛ باب القاف والصاد وما يثلثهما: 45/5. ور(يُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد 
الحميد عمر (ت 5754 ١ه)‏ بمساعدة فريق عملء الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولى» 579 ١‏ ه. ٠٠٠١‏ م حرف القافء مادة (ق ص د): ١/7‏ 185. 
(؟) تاج العروس»؛ فصل القاف المهملة مع الدال» مادة (قصد): 85/9. 

(؟) معجم مقاييس اللغة» كتاب القاف» باب القاف والصاد وما يثلثهما:45/0. بتصرف. 

(5) الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالبي الطوسي الفقيه؛ كان عالماً عاملاً فقيهاً فاضلاً أصولياًكاملاً مصنفاً عاقلاً اتتشر ذكره بالعلم في الآفاق وبرز 
علي بي عاضر وساف والشنا والعراقه ولد بطرم سمه ( عله ,سيق اللمانيتن الك [الرسيظ] و [الوجي ]ةو [للستضفى ]ل و[كبدياء 
السعادة]»وغيرهاء توفي سنة (ه . ده). (يُنظر) تاريخ الإسلام . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت86؛ /اه)» ضبط وتحقيق: د. بشار عواد 
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...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
جلب منفعة أو دفع مضرة)("» ثم أشار إلى أنها ذات المقاصد بقوله (إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم)!"). 

ب المقصود الأصلي من إثبات الأحكام ونفيها. 

وهو تعريف الآمدي(") بؤلتته (ت١17ه)‏ للمقاصد بقوله: (أن المقصود الأصلي من إثبات الأحكام ونفيها 
إنها هو الحكم والمقاصد) | ء حيث عبر عنها بالكم أيضاً. 

ج - المصالح التي شرعت لأجلها الأعمال الشرعية. 

وهو تعريف الإمام الشاطبي “ايلك (ت40/اه)» في أثناء بيانه لمقاصد الشريعة بقوله: (إن الأعمال الشرعية 
ليست مقصودة لأنفسهاء وإنم| قصد بها أمور أخر هي معانيها: وهى المصالح التي شُّرّعت لأجلها)!". 

د هي الغايات :1 فيا مسناتحة القاز. 01 

وهو تعريف الإمام الشاطبي؛#لتنه للمقاصد أيضاً حيث ذكره في كتابه الموافقات في مواضع عدة» منها قوله 


(ان القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلباً لها والتعريف بمفاسدهما دفعاً لها)("). 


ه ‏ (هي الأعبال والتصرفات المقصودة لذاتهاء التي تسعى النفوس الى تحصيلها بمساع شبَىء أو تحمل على 
السعى إليها امتثالة)(). 


معروف» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى 47 ١ه‏ . 0٠‏ 7م: 4/48"ء سير أعلام النبلاء ‏ ثمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(تم؛ /اه)؛ اشرف على التحقيق وخرّج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة :1١‏ 5411 ١ه‏ 1995م: 19/ 05377 574. 

ه١‎ 517 المستصفىء الامام أبو حامد الغزالي (ت ه5١ هه), تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»‎ )١( 
.١0754 199م:‎ 

(؟) المصدر نفسه: 17/5 .١‏ 

() علي بن محمد بن سام التغلبي» سيف الدين الآمدي: أصولي, باحث. أصله من آمد وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم» وتعلم في 
بغداد والشام» وانتقل إلى القاهرة» له نحو عشرين مصنفاء منها [الإحكام في أصول الأحكام]» و[منتهى السول ]» و[أبكار الأفكار ف أصول الدين]» 
الأول والثاني منه. في علم الكلام» و[لباب الألباب]» وغيرهاء توي سنة (571ه). (يُنظر) ووفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس همس الدين 
أحمد بن محمد بن خلكان (ت١58ه)»‏ تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت . لبنان» /79١ه‏ . 191م: /١‏ 2399 والأعلام ‏ خير الدين 
بن محمود بن محمد بن علي بن فارس.ء الزركلي الدمشقي (ت 597١ه).ء‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 5.٠٠5م:‏ 4/ 89715. 

(:) الإحكام في أصول الأحكام, علي بن محمد الآمدي (ت ١75ه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق عفيفي, المكتب الإسلامي» بيروت . لبنان:؟/ 757. 

(5) ابراهيم بن موسى بن محمد اللخميء الغرناطيء المالكي الشهير بالشاطبي» (أبو اسحاق) محدثء فقيه اصولي» لغوي, مفسرء من مؤلفاته: [عنوان 
التعريف باسرار التكليف] في الاصول شرح على الخلاصة في النحو في اسفار اربعة كبار» و[الموافقات في الاصول الاحكام]ء و[عنوان الاتفاق في علم 
الاشتقاق]» و[الاعتصام]ء توفي رحمه الله سنة(١‏ 9/اه). (يُنظر) معجم المؤلفين: .١١8 ١‏ 

(5) الموافقات في أصول الفقه . الإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت٠‏ 19ه)» تحقيق: عبد الله دراز» دار المعرفة . بيروت: ؟/ 5/25. 

(0) (ِيُنظر) الموافقات في أصول الفقه: ١/.ه,‏ و 231١ /١‏ 7315/5. 

(8) المصدر نفسه: 717/4. 

(9) مقاصد الشريعة الإسلامية» الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(ت 7597١ه)»‏ تقديم: حاتم بوسمة, دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني ‏ 


بيروت» ا لم ات حت 


١ 





.............-..ح/ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


وهو تعريف الشيخ ابن عاشورا' أله (ت1797ه)» ومع إن تعريفه هذا قصد به المقاصد الشرعية» إلا أنه 
ذكره كتعريف للمقاصد عامة؛ بعدها شرع في بيان نوعيها وهي مقاصد الشرعء ومقاصد الناس في تصرفاتهو("). 

وإن جار لي أن استخلص تعريفاً للمقاصد جامعاً لكونها الأعمال المقصودة لذاتهاء أو غايتهاء أو مصالحهاء 
معانيها أو القيم التي تكمن وراءهاء أقول: 

المقاصد: هي القيم العليا والغايات المحمودة التي يُرتججى الحصول عليها عند تحقق أسبابها. 

أما قيد التعريف (عند تحقق أسبابها)» فنعني به عن طريق معرفتها الأولية والتي تمثل المرتبة الأولى من مراتبهاء 
وقد استنبطناه من أصل تعريف المقصد في اللغة من إتيان الشىء وقصده لذاته واعتماده» فيكون سبباً في تحصيلها. 

٠1‏ الالفاظ ذات الصلة بالمقاصد: 
كذلك فقد استخدم العلماء العديد من المصطلحات التى تشير الى معنى مشابه لمعنى المقاصدء. ومنها: 

آ . الغاية 

الغاية: مدى الثبىء» وهى النهاية والآخرء فغاية كل ثبىء نبايته وآخره. وغاية الأمر: الفائدة المقصودة منه 
ويقال فلان بعيد الغاية صائب الرأي7). 

وهى (ما لأجله وجود الشىء) 7 أي ما يؤدي اليه الشىء وترتب هو عليه( وقد جاء في تعريف المقاصد: 
أنها الغايات المحمودة والفحوىء نقول: مقصدي من فعل كذا مساعدتة(')» أي غايتي من فعله. 

ونير ]ل هذا المح ماد فق قوله تال«( ل ايتاك رجه ره الأغل 16"ل ومس بتكام وهينا اللا توعد 
بالثواب الجزيل الذي يرضى صاحبه. وقوله ييكه: (فَإِنَ مِنْ تام النَّْمَةٍ دول اَن وَالَورَ ِنَ التَّرِ)!”) أي غاية إتمام 
النعمة علينا دخول الج( وهى كبرى مقاصد المسلمين. 
)١(‏ محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وأحد كبار علمائهاء مفسرء لغوي» نحوي» أديب» من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني: 
ولد ونشأ وتعلم بتونس» له أبحاث ودراسات ومقالات كثيرة نشرت في كبريات المجلات بتونس ومصرء من مصنفاته [مقاصد الشريعة الإسلامية]» و[أصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام]» و[موجز البلاغة]» و[التحرير والتنوير] في تفسير القرآن» في 7٠١‏ جزءا في نحو 7 آلاف صفحة» صدر منها عشرة أجزاءء 
وغيرهاء توفي بتونس (1797١م).‏ (يُنظر) معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر: ؟/ 4١‏ 5, والأعلام: 5/ .١174‏ 
(؟) (يُنظر) مقاصد الشريعة الإسلامية» الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 157. 
(©) (يُنظر) مختار الصحاح, باب الغين» مادة (غ ي ,7١ 4 :)١‏ والمعجم الوسيط» باب الفاء: 581/7. 
(4) التعريفات» علي بن محمد الجرجاني (ت7١8ه).‏ المطبعة الخيرية . مصرء الطبعة الاولى ١7٠05‏ هء باب الغين: 59. 
(5) الكليات» فصل الغين: 575» و(ينظر) معجم اللغة العربية المعاصرة» حرف الغين» مادة (غ ي ي): /70158. 
() (ِيُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة» حرف القافء مادة (ق ص د): 0/8 187. 
(0) [سورة الليل: الآية ٠٠‏ ]. 
(8) سنن الترمذي (الجامع الكبير)» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي؛ أبو عيسى (ت:7179ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» 


دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان ام أبواب الدعوات» جزء من ح ااه" ه/ ١ه‏ وقال الترمذدي: هذا حديث حسن. 


(9) (يُنظر) تفسير التحرير والتنوير» الامام محمد الطاهر ابن عاشور(ت 1317١ه)ء‏ الدار التونسية للنشر» :١9/85‏ 507/5. 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
ب . الغرض 
وهو ال هدف!')» وفهم غرضه: أي قصدة وغرضه كذا أي حاجته وبغيته 
وقد جُعِل الغرض اسساً لكل غاية يُتتحرى إدراكهاء وجمعه: أغراض 7" وهو (الفائدة المترتبة على الشيء من 
حيث هي مطلوبة بالإقدام عليه)!')» قال الشاعر: 


ك3 


كُل له عرف .سنتفص لتدار كه والحرٌ يجعل إدراك العلا فت 
(فامُراد بالغرض والغاية ليس الهدف والمقصود فحسب. بل الهدف والمقصود النافع الذي يستحق عقلاً 
القيام بالفعل من أجل تحققه)7). 


وقد ذكر الامام الغزالي أن الباعث والمصلحة من معرفة الحكم غرضاً لاستمالة القلوب للتصديقء بقوله: 
(الأولى معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استتالة القلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق؛ 
فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد» ولمثل 
هذا الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها)(". 

ج . المدف 


المدف: الك وهو كل شيءِ عظيم مرتفع 7 وهدفٌ الى : قصد وأسرعً الى الأمرء وكأنه جعله نف 0 


وهدف يُنْصَب فيُرمى إليه ويّغية وحاجة. يُقال: أنشئت المدرسة لغرض تربويٌ: أي لمقصد تربويٌ» فهمتٌ 
غرضَكٌ أي مقصدّك(''). وهادف اسم فاعل؛ من هدّف الى أو هدَّفَ ل ذو هدفيء أي: فِكرء وعمل هادف. 
واللداك فو مظلي وغوهن ترجه النهالقضد1” 0 . 


ومنها أهداف الشريعة: وهي مقاصدها التي شَرّعَت الأحكام لتحقيقهاء ومقاصد الشارع المصالح التي تعود 


١505/7 (ِيُنظر) العين» باب الغين: 2775/7 ولسان العرب» حرف الضاد» فصل الغين المعجمة: 2151/17 ومعجم اللغة العربية المعاصرة:‎ )١( 
.1317/1 (ينظر) مختار الصحاح, باب الغين» مادة (غ ر ض):15917» ولسان العرب» حرف الضادء فصل الغين المعجمة:‎ )١( 

(*) مفردات الفاظ القرآن الكريم: 0/7 .١5‏ 

6 التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت١7١١ه)ء‏ عام 
الكتبء القاهرة - مصرء الطبعة الاولى 4٠١‏ ١ه‏ 990١م‏ باب الغين» فصل الراء: ١81؟.‏ 

(5) لم أقف على قائل هذا البيت» (يُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة: ١505/7‏ 

(5) العدل على مذهب اهل البيت» الشيخ علاء الحسونء مطبعة ليلى ‏ ا مجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام؛ الطبعة الاولى 579 ١ه:‏ 57. 

(0) المستصفى: 779. 

(8) (يُنظر) العين: 534/54. والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» كتاب الماء» الماء مع الدال وما يثلثهما: 4 2١‏ والمعجم الوسيط» باب الهاء: 3117. 
(5) (ينظر) المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير» كتاب الماء» الحاء مع الدال وما يثلثهما: 47 ؟»؛ والمعجم الوسيط» باب الماء: /91001. 

.913/17/ (يُنظر) المعجم الوسيط» باب الهاء:‎ )٠١( 

.١5٠0 3/7 ومعجم اللغة العربية المعاصرة:‎ 2١51/1 (ِيُنظر) لسان العرب» حرف الضادء فصل الغين المعجمة:‎ )١١( 

)١١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» حرف الحاء: 7310918 و77194. 


١7 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
الى العباد في دنياهم وأخراه7). 
فكذلك تُحّد أهداف العقيدة مقاصدها التي ألزمت العقائد على العباد لأجلهاء لما فيه منافعهم في الدنيا والآخرة. 

ومن معاني المقاصد الاخرى: الأسرارء المعاني» المكارم» والمناسبة» وهذا يدل على شرف علم المقاصد 
كاف زلآن كدر » الأسواء والة خل ترف المسهن)00. 

د . المصلحة 

من أصلّحَ» أي أتى بالصلاح وهو الخير والصواب. وفي الأمر مصلحة أي خيرء والجمع المصالح(). 

وضدها الفساد. وصلَّحَ بالضم, وهذا يصلح لك أي هو من بابتك!؛). 

والمصلحة (عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة)!". 

إذ إن المقاصد عبارة عن المصالح التي تعود الى العباد في دنياهم وأخراهم, سواءٌ أكان تحصيلها عن طريق 
جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار(). 

وجملة هذه المصالح تكون ثمرة للأعمال الصالحة» وثمرة الأعمال قد تكون في الدنياء وقد تكون في الآخرة, إذ 
إن العمل والسعي لا بد أن يكون في الدنياء ولكن المصلحة والمقصد لا يلزم أن يكون في الدنياء وقد جاء في القرآن 
الكريم قوله تعالى: لاوم أوَادَالآعَرَة وسكْق كاطنيهَا وَهْوَ مؤي قأوكياك كان مني كر 14 

ه . الحكمة 

الحكمة مرجعها الى العدل والعلم والجلم» ويّقال أحكمته التجارب إذا كان حكي)(. 

وهي العلم النافع» وقد أشار إليه قوله تعالى: #وَمَنْ يُوْتَ الكْمَة ققد أو حَيًْا ير 74'), وذهب أكثر أهل 


العلم الى ان الحكمة ليست للعلم المجرد بل للعلم مع زيادة مبالغة فيه أو للعلم مع العمل(:"). 


.79 (يُنظر) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية:‎ )١( 

)١(‏ (يُنظر) الإتقان في علوم القرآن, الامام عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» 895 ١ه‏ 9104١م: .١ 81/1١‏ 

(2) (يُنظر) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» كتاب الصاد» باب الصاد مع اللام وما يثلثهما: .١1757‏ 

() (ِيُنظر) مختار الصحاح؛ باب الصادء مادة (ص ل ح): 4١57‏ ولسان العرب»؛ حرف الحاء (مادة صلح): 515/7. 

(5) المستصفى: 2174 وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ته . هه)» تحقيق: د. حمد 
الكبيسي» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد, الطبعة الأولى» 1911١  ه ١79٠‏ م: .١159‏ 

(5) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية . د يوسف حامد العلم» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 5١5‏ ١ه‏ . 19914م:79. 

(0) [سورة الإسراء: الآية 14]. 

(8) العين: باب الحاء: 43/1١‏ *. 

(9) [سورة البقرة: الآية 559 ]. 

.”/05 (ِيُنظر) الكليات» فصل الحاء:‎ )٠١( 


١ 





.............-../ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية»ء مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

والحكمة هي الكلام الذي 0000 ويل معناه!'!» كما تُعرّف بمعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم؛ قال 
تعالى: وَلَفَدْ آتينَا لََهَانَ الَكْمَة74"), يقال حكمة التشريع؛ وما الحكمة في ذلك؟ أو ما العلة في ذلك؟ والحكمة 
الإلميّة: علّة يلتمسها الناظرون في أحوال الموجودات الخارجيّة أو يبينها الله تعالى في القرآن الكريم/» نحو قوله 
تعالى: لإوَمَا حَلَفْتُ الجن وَالْإنْسَ إِلَا لِيَحْبْدُونِ 94). 

ونرى مصطلّح (الحكمة) من أقرب المصطلحات المرادفة لكلمة المقصدء فيّقال هذا مقصوده كذا أو حكمته 
كذاء فلا فرق بينهماء وإن كان البعض يستعملون لفظ الحكمة أكثر من استعم الهم لفظ المقصد/"). 

ثانياً: مفهوم (العقيدة) 

وسأتناول هذا المفهوم أيضاً من حيث بيان تعريف العقيدة في اللغة» ثم بيانها في الاصطلاح. 

1« العقيدة فى اللغة 

ذكرٌ الفراهيدي بلك (ت ١117ه)‏ العقيدة: من العقّد مثل العهد. عاقدته عقداً: عاهدته عهداًء واعتقد 
الشيء: صلْبَء واعتقد الإخاء والمودةً بينههاء أي ثيْت[0). 

كما ذكر العقد ابن منظورفلتةء (ت١١/اه)‏ في لسان العرب بأنه نقيض ال حلء واعتَقّدَه كعَقَده والجمع عقود. 
وهي أوكد العّهود ويقال عَهِدْتٌ إلى فلانٍ في كذا وكذاء وتأويله: ألزمته ذلك. والمعاقدة المعاهدة (". 

واعتقدَ ب يعتقد اعتقادًاء فهو مُعْتَقِد والمفعول مُعْتَقَد"ا. 

واغتقدث كذا: عقنت غليه القلب والضينر حتى قيل العقيدة :ما يدين نه الأنسآن ولهعقيدة حسنة صالمة 


من الشك7(), 


.21905١ (يُنظر) الكليات» فصل العين:595» والمعجم الوسيط» باب الحاء:‎ )١( 

(؟) [سورة لقمان: الآية .]١5‏ 

(") (يُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة» حرف الحاء؛ مادة (ح ك م):١/٠‏ 4 5 ونظرية المقاصد عند الامام الشاطبي, أحمد الريسوني» تقديم: د. طه جابر 
العلواني» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الولايات المتحدة الامريكية» الطبعة الرابعة: »75١ :م١955 ه١ 5١7‏ مقاصد الشريعة عند الامام العز بن عبد 
السلام» د. عمر بن صالح بن عمرء دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» الطبعة الاولى:577 ١ه‏ 1٠٠1م:291‏ 07 

(:) [سورة الذاريات: الآية 5]. 

(5) (يُنظر) نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي: 27١‏ مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام: 251١‏ 87 

(5) (يُنظر) العين» باب العين:957/9١.‏ 

(0) لسان العرب» حرف الدال» فصل العين المهملة: /31 25 و (يُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة: .١5571//7‏ 

(8) معجم اللغة العربية المعاصرة: .١575/7‏ 

(9) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: كتاب العين» العين مع القاف وما يثلثهما: .١١‏ 


١ه‎ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
7- العقيدة ف الاصطلاح 
تُعرف العقيدة في الاصطلاح بأنها المذهب او المعتقدء وهي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده. كعقيدة 
وجود الله وبعثة الرسل يله (')» وقد عرّفها عضد الدين الإيجي :7" (ت55/اه) في المواقف. والجرجاني(" بلق 
«ت17١8ه)‏ في كتابه التعريفات بقولهم|: (ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل)7). 
أما المعتقدات الدينية فهي القواعد أو الأحكام الشرعية الاعتقادية التي يَطلب من المكلف الإعتقاد بهاء أي 


الإيهان بصحتهال”"). 

ون هل] تلم آل تخ رفن العقيدة نأها لفظة دالة كل ايوز وه الافسان عقله وق د اوهل فليم وس 
تعنى بذلك الارتباط بين القلب البشري ومعتقده» وإن هذا الارتباط يتميز بالوثاقة والقوة والإحكام» ى] يتسم 
بالثبات والاستقرار7). 

أما العلم الذي اهتم مبذه القواعد فهو علم العقائد. وهو علمٌ يُقتّدر معه اثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشبه. فالعقائد هي ما يقصد به الاعتقاد نفسه دون العملء أما الدينية» فهي المنسوبة الى دين محمد !"). 

ويعَد هذا التعريف تعريفاً بالرسم لا بالحد؛ لأنه تعريف بوظيفة علم العقائد لا بحقيقته. ىا عرَّف 


التفتازاني ل" بفلقةه (ت*41/اه) علم العقائد بأنه: (العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية)!؟). 


)١(‏ (يُنظر) المعجم الوسيطء باب العين:4 2.51 والعقيدة الإسلامية ومذاهبهاء د. قحطان عبد الرحمن الدوري» كتّآب ناشرون . الاردن» الطبعة الثالثة 
1ه 5015م 11 

.57 5/7 (ِيُنظر) المواقف:‎ )١( 

(") علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف من كبار العلماء في العربية» وَلِد في تاكو (قرب استرآباد) ودرس في شيراز» وتوقٍ فيها 
عام (]لع) له هو سين ندا متها [التحريفات]» و [غ مواق الاخضي] و[مقاليد العلوم ١]‏ وغيرها. (مطن) الاعلام: +/0.) 

(؛) المواقف . عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيحي(ت5ه5/ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى 951١م: /١‏ 
١‏ والتعريفات» باب العين:57, و(ِيُنظر) المعجم الوسيط» باب العين:5 .51١‏ 

(5) المدخل إلى دراسة علم الكلام: د. حسن محمود الشافعي» منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية . باكستان, الطبعة الثانية 475 ١ه‏ . ١١٠٠7م:‏ 
ه” (ِيُنظر) رسالة في أسس العقيدة» د. محمد بن عودة السعوديء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» السعودية» الطبعة الأولى 475 ١ه‏ . 0٠4‏ 9م: 5. 
(5) (يُنظر) العقيدة في الإسلام منهج حياة. د. السيد رزق الطويلء المجس الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف . مصرء ١/19م:‏ 018 15. 
(0) المواقف: 1/١‏ شرح الخريدة البهية في علم التوحيد, الشيخ احمد بن محمد العدوي الشهير ب الدردير(ت١١٠٠١ه)»‏ تحقيق وتعليق: عبد السلام بن 
عبد الحادي شنار» (ب. ط): 8 ؟ءبداية المعرفة» الشيخ حسن مكي العاملي, الدار الإسلامية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الاولى 2١5 :م١991 ه١ 5١1‏ 
والعقيدة الإسلامية ومذاهبها: 4 .١‏ 

(8) الشيخ مسعود بن عمر التفتازاني» كان قد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل بسائر الأمصارء وُلِدَ سنة ١١/اه»‏ من مؤلفاته [شرحي 
التلخيص]ءو |[ شرح الشمسية في المنطق]» و[المقاصد في أصول الدين وشرحها]» وهو شارح [العقائد النسفية] وغير ذلك من التصانيف في أنواع العلوم, 
توق في صفر(97/ه). (يُنظر) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . أبو الفضل بن حجر العسقلاني (ت857ه). تحقيق .: محمد عبد المعيد ضان» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» صيدر اباد الهند» الطبعة الثانية: 5905١ه ‏ 1915م: 21١7/5‏ و معجم طبقات المتكلمين . اللجنة العلمية في مؤسسة 
الإمام الصادق يتاه تقديم وإشراف: العلامة جعفر السبحان» مطبعة مؤسسة الإمام الصادق طَإكَل؛ قمء الطبعة الأولى 475 ١ه: .١8 /١‏ 


(9) شرح المقاصد . الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله . سعد الدين التفتازاني(ت47/اه)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب للطباعة والنشر 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
ثالثاً: مفهوم المقاصد العقدية 
ومن خلال استخلاصنا لتعريف كلمتي المقاصدء والعقيدة سنتناول هنا تعريف المقاصد العقدية وصفها 
مركب إضافي» ومن هذه التعريفات: 
آ ما يرمي الشارع الحكيم الى تحققه من سلوكياتٍ عملية ومنهجية من وراء تشرب العقائد الإيانية بها يعود 
على المؤمن بصلاح العاجل والآجل("). 
ب هي كل الأغراض والأسرار التي رام الشارع تحقيقها عند كل ركن من أركان العقيدة الإسلامية أو هي 
المعاني والأهداف الملحوظة للعقيدة في كل أبواءها وأركانهاء وكل جزء من أجزائها(). 
ج ‏ (الأغراض والأسرار العقدية التي رام الشارع تحقيقها عند كل ركن من أركانهاء أو هي المعاني والأهداف 
الملحوظة للعقيدة في كل ركن من أركانها)”) 
فالعقيدة الإسلامية با فيها من تكليفي وإرشادٍ ودعوة وتبذيب وتربية ووعدٍ ووعيد, كلها امور جعلها الله 
تعالى باعثةً للأشواقء داعية الى الخيرات واكتساب الفضائل؛ محرضةً على الأعمال الحسنة والعادات الحميدة 
والملكات الفاضلة» سبباً لصالح المعاش والمعاد» وضمانةً لسعادة الدنيا والآخرة!؛). 
وعليه فيمكننا استخلاص تعريف المقاصد العقدية بأنها: 
هي الجكّم والمصالح والغايات التي أل مث لأجلها العقاتد الذينية0 . 
© المعاني والحكم والغايات التي هيأها الله تعالى لعباده في أركان الاعتقاد كافة» متمثلةَ بمعارف ذهنية» 
وصفاتٍ وجدانية» وسلوكياتٍ علمية وعملية ب| يعود على هذه الشخصية والأمة أجمع بالصلاح 
الدنيوي والأخروي. 
وقد استخلصنا هذين التعريفين بناءً على ما ذكرناه من التعريفات لمصطلحي (المقاصد) و(العقيدة)؛ ومن 
حاذل عناره السرقيةة وما فيا مه ينات التقذسة:والمفاضرة ١"!‏ للمقاضد الحقدي نجل" ثمة ارقاطاً 
والتوزيع» بيروت . لبنان» الطبعة الغانية 41 ١ه‏ ../155م:١/297‏ ور(يُنظر) المسامرة شرح المسايرة لابن الهمام» محمد بن محمد بن أبي شريف (ت5٠5ه)؛‏ 
مخطوطة بالرقم 5 5١1١‏ ف 25/١1١4‏ تاريخ النسخ: القرن الثاني عشر المجريء, مكتبة جامعة الملك سعود» قسم المخطوطات: 7. 


)١(‏ مقاصد العقائد عند الامام العز بن عبد السلام» رسالة ماجستير» إعداد: بوطيب عبد القادر» اشراف: د. عمار جيدل» كلية العلوم الإسلامية» 
الخروبة» جامعة الجزائر ٠1١‏ ٠م:٠3.‏ 

.15 5001م:‎ ه١‎ 57١ (يُنظر) علم المقاصد الشرعية» د. نور الدين الخادمي» مكتبة العبيكان  الرياضء الطبعة الاولى:‎ )١( 

(") المقاصد العقدية في القصص القرآني» د. الزايدي الطويل» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١١١9م:‏ 77. 

(؟) (ينظر) الدين والإسلام: الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء النجفي(ت557١م)»‏ تقديم وتحقيق: محمد جاسم الساعديء المجمع العالمي لأهل البيت 
عليهم السلام؛ قم . ايران» الطبعة الأولى 4757 ١ه: .175/1١‏ 

(5) (يُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة» حرف القافء مادة (ق ص د): 0/7 185. 

(5) ومنهم الشيخ مسعود بن عمر التفتازاني من المتقدمين» والدكتور نور الدين الخادمي والدكتور الزايدي الطويل من المعاصرين» وغيرهم ممن ذكرناهم في 


دراستنا هذه. 


١١/ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
واضحاً بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ ذلك أن مصطلح المقاصد واحد, لفظاً ومعنىء إلا أنه يتعلق بمناطه المحدد له 
سواء كان القرآن الكريم أو الشريعة الإسلامية» او أصل الاعتقاد الشامل لأبواب الدين جميعاًء ألا وهو العقيدة 
الإسلامية. 
رابعاً: غاية المقاصد العقدية 
تعود غاية معرفة المقاصد المعرفية الى الغاية من معرفة العقيدة الإسلامية ودراستهاء وترجع عندئذٍ هذه الغاية 
الى أهداف متتالية» متدرجة في تحققهاء نختصرها الى ما يأتي: 
-١‏ القرب من الله تعالى؛ ونبذ الخلافات المذهبية 
فعند معرفة المسلم للعقيدة الحقة التي يرتضيها الله تعالى» وسعيه لنيل المقاصد والأغراض والأهداف التي 
يرمي من ورائها من إصلاح علاقة العبد مع ربه» وتحقيق مرتبة العبودية الحقة» فإنه لا ينظر الى هدف أسمى من 
ذلكء مما يؤدي بدوره الى تحقيق سلامة قلبه وطهارته في كافة علاقاته» فضلاً عن البعد عا يلوث هذه المنزلة وما 
يشوبها من بذاءة الصفات وسيئاتباء فضلاً على أنها تطهر القلب ما يختلجه من التعصب المذهبي الذي كان ولا يزال 
ل الاختلافات والفرقة بين المسسلمين بصورة عامة!"). 
١‏ تعميق العقيدة الدينية 
أي تطوير الفهم الإياني للفرد المسلم» والرقي به في مضمون عقيدته بتعميق اطلاعه على أبعد حدود المفاهيم 
الاعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة» وما دل عليه العقل لما يرجع الى ما يعتقده؛ لتتسع آفاق معرفة المسلم 
بعقيدته» ويزداد يقينه بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئ!"). 
ليتيقن بعد ذلك بِأنَّ العقيدة بأصوها وفروعها (إن) جاءت لرعاية مصالح الإنسان في هدايته إلى الدين الحق» 
والإيهان الصحيح» مع تكريمه والسمو به عن مزالق الضلال والانحرافء وإنقاذه من العقائد الباطلة والأهواء 
المختلفة والشهوات ال حيوانية» فجاءت أحكام العقيدة لترسيخ الإيان بالله تعالى واجتناب الطاغوت. ليسمو الإنسان 
ترق ران شاه تعال )1 
"٠"‏ نصرة العقيدة الدينية والدفاع عنها 
وهوذاته الغرض الذي دفع الى تأسيس علم العقائد وتدوينه» وكان الوازع الرئيسي لتوسيع مطالبه من مسائل 
معدودة» الى دائرة واسعة من المسائل» ومنها هذه الدراسات المقاصدية» والتي ما زالت تتسع لا سيّا في أيامنا هذه 
(1) (يُنظر) بداية المعرفة: 18. 
)١(‏ (يُنظر) المصدر نفسه: .١5‏ 


(9) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» د. محمد مصطفى الزحيلي» الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق . سورياء الطبعة الثانية» /471 ١ه‏ 
كدام الق لل 


١/8 





...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
لتجابه كافة التيارات الفكرية المستجدة. فاراد من هذه الغاية نصرة العقيدة الإسلامية» والدفاع عن دين الاسلام» 
وحفظ ايان المسلمين بمنع الشبهات من التطرق الى أذهانهه!"). 

كما أن مقاصدٌ وآثاراً كثيرة تظهر للفرد المسلم عند تعمق عقيدته بالله تعالى» وتجليها في نفسه وقلبه. فتتحول 
الى مقاصدّ وجدانية يعرفها من أخلص دينه لله تعالى ووكل أموره اليه تبعاً ل حاء ولو عمَّت هذه الغايات والمقاصد 


الدنيا لجعلتها نعياً قبل مجيء الآخرة("). 
المطلب الثائ: أهمية المقاصد العقدية 


بها أن العلوم الشرعية جميعها مبنية على علم العقائد؛ لأنه إذا لم يثبت وجود صانع عالم قادر مرسل للرسل 

ومنزل للكتب لم يتصور علم التفسير والحديث والفقه أو الفقه وأصوله. فكلها متوقفة على هذا العلم» مقتبسة منه. 
000 ,5 8 7 

والآخذ فيها بدونه كمن يبني على غير أساس (). 

والعقائد عامةً مبنية على الاختبار والامتحان في قوة عقيدة المؤمن» ورسوخ ايمانه في قلبه» لأن أصل هذه 

وكذلك مقاصد العقائد» فلها من الأهمية الكبيرة ما لا يقل عن أهمية العقائد ذاتهاء فهي تشترك مع مقاصد 
الشريعة بأنها إن| شُرّعَت لأجل تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة» في العاجل والآجلء والدليل على ذلك 
الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية من جهة» ولمصالح الناس من جهة ثانية» وأن الله تعالى لا يفعل الأشياء عبثًا 
في الخلق والإيجاد والتهذيب والتشريع» وأن النصوص الشرعية في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات المالية 
والعقوبات وغيرها جاءت معللةً بأنها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد("). 

وبناءَ على ذلك تتجلى لنا أهمية البحث بالمقاصد العقدية» ومن جهاتٍ متعددة, منها: 

أولاً: توافق المقاصد العقدية مع مصادر التشريع الأساسية 

على الرغم من إن هذا الجانب من الأهمية إنما هو من الأمور الُْسلّم بهاء وقد لا يضيف إلى الحقائق الحالية 
حقيقة علمية جديدة: إلا إنه يعد بمثابة العودةً بنا الى المنهج القرآني الذي دائاً يذكر المقاصد والأغراض ويثبتهاء 
)١(‏ (ِيُنظر) بداية المعرفة: .١8‏ 
)١(‏ (يُنظر) معرفة الله دراسة بين المعرفة العقلية والمعرفة الفطرية والفرق بينهماء العامة محمد باقر علم الحدى تقرير: السيد علي الرضويء دار الولاية 
للنشر» مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة للطباعة والنشر . ايران» الطبعة الاولى 5785 ١ه:١‏ ”5 
(؟) (ِيُنظر) المواقف:١/51.»‏ والعقيدة الإسلامية ومذاهبها: 2١5‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: 87. 
(:) اختلف علماء الأصول في اعتبار الأحكام معللة أم لاء على قولين: فذهب الجمهور إلى أن جميع الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد» ولكن 
معظمها معلل بعلة ظاهرة» وبعضها معلل بعلة غير ظاهرة» وهي التي يسمونما (الأحكام التعبدية) أي الأحكام التي تعبّدنا الله تعالى بماء لتنفيذها وإرضاء 


الله تعالى بماء ولو لم تعرف لما علة وحكمة وسببّاء وقال بعض العلماء: إن الأحكام الشرعية كلها غير معللة. (يُنظر) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: 
0 . 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


ومن ثم نعود بالدراسة القاصدية الى الدين الأصيل من القرآن الكريم والروايات الصحيحة من السنة المطهرة» إذ 
تطرح القضايا العقدية وفق الرؤية العقدية الكلية والجزئية» أي الرؤية الشاملة. 

وبا أن هذه الأحمية للمقاصد العقدية تبرز من توافقها مع المصادر الأولى للتشريع» فإننا نستشهد هنا 
بمصادرها الأساس: 

١‏ القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو أصل المعارف والعقائد الواجب الاين بهاء وكا أن للقرآن مقاصدّ في آياته وسوره؛ متمثلةً 
بهداية القرآن وإعجازه والتعبد بتلاوته!"» فإننا لا نكاد نجد أمراً من اموز العقيدة التي ذكرّت بين دفتيه إلا وبيّنت 
غايته ومقاصده؛ لأن ثمة ارتباط وثيق بين الاعتقاد والعمل» وبين العمل والمقصدء فالأمور معتبرة بمآلاتها 
وغاياتها(") 

فدراسة المقاصد العقدية منه يكون كالعودة بالفرع الى الأصل باعتباره المصدر الاول لهذه العقيدة» فالمقصد 


اليم ا للها و ل ب د ع كه 


وبين تعالى أنه جعل هذه الحياة 5 مقدمة للحياة ا وأن ارقي قا الاسم ين لفن 


لمت 


وليك1 "كما في قوله تعالى لِيَمِيرٌ الله الْحبِيتَ مِنَ | لطيب وَيجْعَلَ الحَبِيتٌ ب بعْضَهُ عَلَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جِيعًا فَيَجْعَلَهُ 


في جَهَنَم 74 فقوله تعالى #لِيَمِيرَ الله الحَبِيتَ مِنَ | لطَيّبٍ 4» سنة إِطية دائمة أن يُعرف المخلص من غير المخلص» 
ولاج ا والمجاهد الصادق من الكاذبء. والأعمال الطيبة من الأعمال الخبيثة» فلا يبقى أي من ذلك 


مجهولاً أبداً بل لابذ في النهاية من أن تمتاز الصفوف بعضها عن بعض ويسفر الحق عن وجهه(". 


(وتبصر هذه السنة» والتعايش وفق هذا القانون يجعل المؤمن يوجه حياته جميعاً وفق ما تقد تقتضيه الطيبة» لأنه 


لايدخل دار الطيبين إلا الطيبون» قال تعالى اوضق الدذيخع اكوا ع عفر يت نا 


)١(‏ (يُنظر) مناهل العرفان في علوم القرآن . الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت717١ه)»‏ تقديم وتحقيق: د. نواف الجراح» دار صادرء بيروت . لبنان» 
الطبعة الأول 8 ١ه‏ .56808م:84/9 وما بعدهاء والحديث ف علوم القرآن والحديث . حسن محمد أيوب (ت55:١ه).ء‏ الناشر: دار السلام ‏ 
الإسكندرية» الطبعة الثانية: 478 ١ه‏ . 4 ١٠٠5م:‏ 91-98. 

)١(‏ (يُنظر) المقاصد العقدية في القصص القرآني:؟5. 

(؟) [سورة النساء: الآية ١58‏ ]. 

(5) (يُنظر) المقاصد العقدية في القصص القرآني:؟5. 

(ه) أسرار الأقدار ‏ د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 475 ١ه‏ . 18١5م:‏ 181. 

(5) [سورة الأنفال: الآيتان 7*5 /0ا” ]. 

(0) (يُنظر) الأمثل ف تفسير كتاب الله المنزل: 2585 واسرار الأقدار: .١81/‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
وَقَالَ كُمْ حَرَتْهَا سَلامٌ عَلَيَكُمْ طِبْتمْ فَادْخَلُوهَا حَالِدِينَ 71)0[4". 

هذا غيص من فيض عظمة الآيات الكريمة وبيان مقاصدها العقدية الثابتة» فهو الكتاب الذي أعجز الجن 
والانس أن يأتوا بمثله» وهذه أوصافه وغيرها توجبٌ قطعاً أن يقف المسلم على أسرار هذا الكتاب بمعرفة ما أراد 
أن يؤصله من عقائدٍ وحكم وغاياتء لتتحقق في حياة الإنسان بفعل الإنسان نفسه وليقيم تلك الحياة على أأسسهاء 
وفي هذا تحقيق العبودية لله تعالى التي بتحقيقها يحظى بسعادة الدنيا والآخرة(). 

١‏ أحاديث السنة المطهرة 

لم تقتصر مقاصد العقائد موافقتها للنصوص الشرعية على آيات القرآن الكريم» بل إنها شملت العديد من 
الروايات الشريفة» بل أغلبهاء والتي تدعو الى الالتزام ببذه العقيدة الإسلامية عن طريق مقاصد وغايات لا تخفى 
في أثناء تدبرها. 

ومن هذه الروايات ما ورد أن رسول الله يَ كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما 
الإييان؟ قال 2 : (أَنْ تُؤْمنَ بالله. وَمَلَائِكتِهه وَكَِابهوَلقَاِه وَرُسْلِ وَنؤْمِنَ بالْبَعْثِ)» قال: يسول" الله نما 
الإسلام؟ قال : (الْإِسْلَامُ أ ترك به شَيْنا وَنقيمَ الصَّلَاةَ المكتوبَة» وَتُوَدّيَ الرَّكّاةَ المُرُوضَة 
وَنَصومَ يَمَضانَ) قال؟ يا رسول الما الإتنسان؟ قانع (أن كنيد الله كأنك > تَرَاهُ فَإََِتَ إِنْ لَا تَرَاه فإنَهُ يَرَاك)» 
قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال 2: (مَا المشعؤُولُ عَنْهَا عَم مِنَ السَائِلِء وَلَكِنْ سَأَُحَدنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهًا: إِذَا 
وُلَدَتِ الأمة رَبَتهّاء فَذَاكَ مر أَشْرَ اطهاء وَإِذَا كَانَتِ الْْرَاة الحُمَاةُرُهُوسٌ النّاسِء قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإذَا تَطَاوَلَ رِعَاءٌ 
ا أَغْرَ اطِهً في حمس لا يَعْلَمُهُنَ إِلّا الله ثم تلا قوله تعالى: إن الله عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَة وَيَرّلُ 
لْعَيْتَ َعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الَْرْحَام 04 ثم انصرف الرجل فقال8 00 رُدُوا عَلَّ)» فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئاً فقال 
: (هَذَا جِبْرِيلٌ جَاء لِيعَلّمَ النّاسَ دِيتَهمْ)! إذ لا يخفى ما في هذه الرواية من مقاصدَ عظيمة في بيان أسس العقائد 
الإسلامية» وآداب التخلق بعبادة الله تعالى» من حضور الذهن وفراغ النفس واستجاع القلب وكأن العبد في حال 


مشاهدة الحضرة الإيةل") 


.] 89 [سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) اسرار الأقدار: .١61/‏ 

(2) (يُنظر) مقاصد القرآن الكريم في فكر النورسي . دراسة تحليلية . د. زياد خليل محمد الدغامين» بحث منشور. حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات 
الإسلامية» العدد الحادي والعشرون 555 ١ه‏ 6601٠5م:1ه"7.‏ 

(4) [سورة لقمان: من الآية 4]. 

) ه( صحيح البخاري» كتاب الايمان» باب سؤال جبريل ليله البي 32 يِه عن الايمان والاحسان» يع 60 اللا وأورده مسلم في كتاب الايمان» باب 
الابمان وما هو وما هي خصاله ح 9: .59/١‏ 

(1) صحيح البخاريء كتاب الابمان» من تعليق الدكتور مصطفى ديب البغا على الحديث .717/١ :5 ٠‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

وكذلك لو تدبرنا في ما تقل الينا من أقواله يفا اختلفت فيه أمته من مسائل القضاء والقدر وغيرها في حال 
النظر في مقاصدها وغاياتها لما وُجد أصلٌ لهذه الخلافات» با يعود الى ان كل ما هو حاصلٌ في الدار الدنيا إنم| هو بعلم 
الله تعالى ومشيئته. ويؤيد ذلك قوله 2: (من رَعَمَ أن الله يأمرٌ بالسوء والفحشاء فقد كَذَّب على الله ومن رَعَمَ أن 
الخير والشر بغير مشيئة الله» فقد أُخرّجَ الله من سلطانه» ومن رَّعَمَّ أن المعاصي بغير قوة الله فقد كَذَّب على الله تعالى» 
ومن كَذَّبَ على الله» أدخلَةُ الله النار)!"!» وعليه فقد وجَّه يي المؤمنين إلى حق الله تعالى عليهم في إخلاص عبادتهم له 
تبارك وتعالى. 

إلى غير ذلك مما حوته السنة النبوية الشريفة متوافقةً مع مقصد الاسلام الاعظم في توجه العبادة لله تعالى وحده 
ونبذ كل ما يدعو الى تحلل هذه العقيدة أو هوانها. 

ثانياً: توافق المقاصد العقدية مع الفطرة الإنسانية 

خلق الله تعالى الإنسان على فطرة سوية مهيأة للإيهان والحق وحب الخير» والناس في جميع العصور يوجدون 
على هذه الفطرة التي لها الاستعداد الكامل للدين وقيمه. يقول في ذلك الشيخ الصدوق ("ابؤلكه (ت781ه): (إن 
الله فطر جميع الخلق على التوحيد» وذلك قوله عزَّ وجل: لفِطْرَتَ الله التي فَطَرٌ اناس عَلَيْهَا 1074 ويؤيد ذلك 
قوله يك (مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَ هذه الْفِطْرَق فأَبوَاه وداه وَيتَصّرَانه)00. 

والمقصد من فطرة الناس على التوحيد إن| هو معرفة الله تعالى القدوس بتعريفه نفسه لهم» وهو التمكن من 
معرفته» فإنه تعالى لو لم يعرّف نفسه لهم ولم يكن الإنسان مفطوراً على معرفته لم يدر أحدٌّ من رازقه ولا مَن خالقه(). 

وتظهر هذه العلاقة التوافقية بين الفطرة الإنسانية والمقاصد العقدية في أوجهٍ عدة» تعود جميعها الى الأهمية في 

)١(‏ الكافي . محمد بن يعقوب الكليني (ت875ه)؛ دار المرتضى» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الاولى: 555 ١ه‏ . ه.٠5.0م,‏ باب الجبر والقدر والأمر بين 
الأمرين» ح5: .505/١‏ 
)١(‏ الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المكنى بأبي جعفر» نزيل الري وهو الصدوق فيما يرويه عن الائمة الصادقين»» كان جليلاً 
حافظاً للأحاديث بصيراً بالرجال ناقداً للأخبار» وله نحو ثلاثمائة مصنفء منهاء [من لا يحضره الفقيه] أحد الكتب الاربعة المعتمد عليها عند الشيعة في 
الحديث» وكتاب [الاعتقادات]» و [التوحيد]ء و[النبوة]» و[عيون اخبار الرضا]ء وغيرها كثير» توفي كفلتنه بالري سنة (١7ه):‏ (ِيُنظر) رجال العلامة الحلي 
جمال الدين الحسن بن المطهر الحلي (ت5١/ه)؛‏ مخطوطة» موقع مكتبة المصطفى الإلكترونية . 7855/557.21 . 077:11105]23142.60133 و رجال 
النجاشي: 4 707 7175 وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات . العلامة السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري (ت7١١١ه)ء‏ مكتبة اسماعيليان» 
المطبعة الحيدرية» طهران . ايران» ٠79١ه:‏ لالاه. 
(؟) [سورة الروم: من الآية 3١‏ ]. 
(؛) الاعتقادات في دين الامامية ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» الشيخ الصدوق (ت ١/7ه).»‏ تحقيق: عصام عبد السيدء دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 54١4‏ ١ه‏ 997١م‏ باب الاعتقاد في الفطرة والحداية:2»75 ومعرفة الله تعالى بالله لا بالأوهام 
الفلسفية والعرفانية» الشيخ حسن الميلاني» مكتبة الإمام الحسين عليه السلام» مشهد ‏ ايران» الطبعة الثانية /1"ا5 ١ه‏ 5١1١5م:‏ ه”», و(ِيُنظر) العقائد» 
العامة الشيخ محمود رضا المظفر» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 578 ١ه‏ 5 ١701م:‏ 75. 


(5) صحيح مسلمء كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» جزء من ح 571559: 50/5 
() (ِيُنظر) معرفة الله تعالى: .4١57‏ 
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...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
الدعوة الى العقيدة الصحيحة والحفاظ عليها من نواح عدةٍ تتعلق بهذه الفطرة وما جبلت عليه؛ منها: 
١‏ -الاستغاثة الفطرية بالله تعالى والدعاء 
ذلك أنَّ التصديق بوجود الله تعالى أمرّ فطريء (ولذا تجد الناس عند الوقوع في الأهوال وصعاب الأحوال 
يتوكلون بحسب الحبلّة على الله تعالى ويتوجهون - توجهاً غريزيا ‏ الى مسبب الأسباب ومسهل الأمور الصعاب 
وإن ل يتفطنوا لذلك)7") 
وحاصل أهمية هذا المقصد ان النفس مفطورة على الإيهان بوجود الخالق الصانع؛ ولذا نراها عند فزعها وتقطع 
ا ل ا 
الي دعَانَا مجن َو َاعِدَا أو قَاَا قَلَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مر كَأَنْ َيَدْعْنَا إل م ضُدٌ مَسَُّ4('). وحتى فرعون قد تعلقت 
000 قَالَ آمَنْت أَنَهُ لا 
إلا الذي آممَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنا مِنَ الْمسلِمِينَ 4 17) 
0500 
والشدائد كل مخلوقء عند انقطاع الرجاء من جميع من دونه» وتقطع الاسباب من كل من سواه» وذلك أن كل مترئس 
في هذه الدنيا أو متعظم فيهاء وإن عظم غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج من دونه إليه» فانهم سيحتاجون حوائج لا 
يقدر عليها هذا المتعاظم» وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج - لا يقدر عليهاء » فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته» 
حتى إذا كفى همه. عاد إلى شركه: أما تسمع الله عز وجل يقول: لفل أَرَأيَكُمْ إن أَاكُمْ عَذَابٌ الله أَوْ أَتَنَكُمُ السَاعَة 
عير الله تَدْعُونَ إن كُنُْمْ صَاوِقِينَ ١‏ )بل إِيّاهُ تَدْعُونَ فيَحْشِفْ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْركُونَ 1004 
اب الم رع الأنكانالحيلة 


إن معرفة المقاصد العقدية تعطى تعطي المسلم مناعة كافية ضد الغزو الفكري والعقديء والمبادئ الكاذبة 


)١(‏ أنوار الحكمة؛ العلامة محمد بن المرتضى محسن الملَقّب بالفيض الكاشاني (ت١51١٠١ه)ء‏ دار الأميرة ودار القارئ» بيروت . لبنان» الطبعة الأول 
455 ١ه‏ . 5 .٠.5م:‏ /07( المحجة البيضاء في تحذيب الإحياء, المحقق والعلامة محمد بن المرتضى محسن الملّقّب بالفيض الكاشاني (ت١51١٠١ه)»‏ تحقيق 
علي أكبر غفاري؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت . لبنان» الطبعة الثانية 4.8 ١ه‏ 19/48م:2511/1 و(يُنظر) العقيدة الإسلامية على ضوء 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام, المحقق العلامة جعفر السبحانء نقله إلى العربية: جعفر الحادي: 45. 

(؟) [سورة يونس: الآية .]١‏ 

(؟) [سورة يونس: من الآية30 ]. 

(4) الإحكام في علم الكلام؛ السيد محمد حسين ترحيني» دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الاولى١ 2١1335:‏ و ر(يُنظر) العقائد: 75. 
(5) [سورة الأنعام: الآيتان 4١ »5 ٠‏ ]. 

(5) التفسير المنسوب إلى الامام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام؛ تحقيق: مؤسسة الامام المهدي عليه السلام» اشراف: السيد محمد باقر 
الاصفهاني» مطبعة اعتماد ‏ قم؛ الطبعة الثانية 5787 ١ه:‏ 47 والتوحيد ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت١/ه)»‏ تعليق: السيد 
هاشم الحسيني الطهراني» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» (ب. ط)» باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم» صدر الحديث 8: 371. 
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...1 الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
والدعوات الهدامة التي تسعى لإخفاء محاسن العقيدة الإسلامية» وتشويه معالمها ما يتيح تهوينها والافتراء عليهاء 
معكراً الصفاء الذي جبل الله تعالى عليه الناس منذ بداية خلقهم. 

ومن موارد هذا الصفاء في عرض العقائد الإسلامية ما وَرّد فيها روي من قولٍ رجلٍ للإمام الصادق عيكا: 
(يا ابن رسول الله ذُلَّي على الله ما هو؟ فقد أكثر المجادلون عل وحيروني» فقال له الكتغة: (يا عبد الله هل ركبت 
سفينةٌ فط؟ قال: بل فقال 4ك: (هل كيرت بك حيث لا سفينة تنجيك؟)) فقال: بل قال 6ئة: (فهل تعلّق قلبك 
هنالك ان شيئاً من الأشياء قادرٌ على أن يخلصك من ورطتك؟)» قال: بلى» قال الصادق (826: (فذلك الشيء هو الله 
تعالى القادر على الإنجاء حين لا منجيء وعلى الإغاثة حيث لا مغيث)("). 

فالمتأمل فى يعض ما كنك فى أبواب الدين من الفقه والعقائد والأخلاق يذل عل أن شيئاً من الدحين قد أضابها 
نتيجة عدم مراعاة أو استيعاب مقاصد الشارع منها في بعض الأحيان» وبالذات العقيدة الإسلامية؛ فإن لما من 
الأهمية ما يفسر ذلك الاهتام الكبير في عرضها من قبل أغلب علاء العقائد؛ وذلك للحيلولة دون تحول الحقائق 
الإيهانية الى جدلٍ فارغ أو خرافات» وهو ما تبتغيه الأفكار الدخيلة عليها من قبل بعض ال حركات الإلحادية التي 
تتحداها في كلّ زمان ومكان"). 

وهذا التحدي الذي تعرضه قضية العقيدة ومقاصدها في حياة البشرية يجعلها بحط دراسة مستمرة في كل عصر 
ومصرء ما يفرض استمرارية الصياغة المعرفية لها للتحدي بها في مواجهة العقائد والمذاهب والأفكار الأخرى. 

ثالنا: توافق المقاصد العقدية مع العقل الإنساني 

تظهر أهمية المقاصد العقدية في باب العقائد ذاته وفي الدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة» فحين مخاطبتنا 
للملاحدة والمنكرين الذين يوردون الشبهات المختلفة وغيرهم. فإننا لا نكتفي بإيراد النصوص من القرآن الكريم 
والروايات الشريفة» فقد لا يقنع مها المنكر؛ لعدم إيهانه بأصوهاء فنحتاح عندئظٍ الى الخطاب العقلي الذي يستعمله 
عادةً الباحثون في العقيدة ومقاصدها. 

وتتجلى هذه الموافقة بين المقاصد العقدية والعقل الإنساز 

١‏ تثبيت العقيدة في النفوس 


ي في مور عدة» منها: 

إنما كانت أهمية المقاصد ودورها في تثبيت العقائد في النفوس؛ لآنها تتحول من معارف أولية الى قناعةٍ عقلية 
يندمج تأثيرها في الوجدان. ومن ثمَّ يمكن أن تؤثر في السلوك؛ فتكون هذه المقاصد باعثةً الى اليقين وطمأنينة 
النفوسء وفي ذلك يقول الامام الغزالي لك (ت5 ٠‏ 0ه): (معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكمة استالةٌ للقلوب 
)١(‏ تفسير الامام العسكري: 03707 والتوحيد للصدوقء باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم» ح ©: .751١‏ 


)١(‏ (يُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها. د. نور الدين أبو لحية» بحث منشورء مجلة المنهاج» صادر عن المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية» العدد 
> السنة السادسة عشر» خريف 5:57 اه ٠.١١‏ كم/ا7 ١‏ 


1 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية»ء مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
الى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة الى التصديق, فإن النفوس الى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ضوء 
المصالح أميل منها الى قهر التحكم ومرارة التعبد)("). 

ومما يؤيد تأثير المقاصد في استمالة القلوب عرفة الله تعالى أنَّ من اعتقد بربوبية الله تعالى» قاده اعتقاده إلى 
التوحيد والعبادة» وانقلب خوفه على رزقه وعلى عياله وعلى حياته طمأنينة» فالله هو الخالق المالك المدبر آلا لَهُ 
اللْقٌ وَالْأَمرْ تِبَارَكَ الله رَتّ الْحَاكِينَ 74" وَهُوَ الرَرَّاقُ ذُو الْقوّة انين 74). 

ومن اعتقد بأساء الله تعالى وصفاته أَثَر ذلك في نفسه وعمله» فمن اعتقد بأن الله تعالى هو السميع البصير» 
خاف معصيته وأقبل على طاعته» ومن اعتقد بأنه التواب الغفور اللطيف الودود. عصمه ذلك من اليأس والقنوط» 
ودفعه إلى التوبة والأوبة» ومن اعتقد بأن الله هو الضار النافع المحي المميت» عصمه ذلك من الجُبن» والخوف مما 
فوا تالو وعدا داك قي ةا وال 1 

وهذا ما يدعو الى ضرورة البحث والتفكر في كل باب من أبواب العقائد والنظر في مقاصد الشارع منه. بل 
والاهتمام به بقدر ما عنيّ به الشارع من غير أن نزيد على ذلك أو ننقص /"). 

وهذا التأثير والتثبيت للعقائد في النفوس. إنما يكون تأثيره متجاوزاً الفرد ليشمل المجتمع في حال قبولها 
والسعي الى تحصيلها. 

١‏ النظر في النصوص الشرعية وتدبرها 

إن هذا التفكر والنظر المقاصدي يسهم في صياغة العقل العربي والإسلاميء وينقيه مما يواجهه من شوائبّ 
وشبهِ مما يعرضه لنوع من الخلل من صعوبة التعامل مع منظومة الشرع والاعتقاد الصحيح وال منهج المقاصدي 
الأصيل 7 (وترد كلمة النظر بتصرفاتها المتعددة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» وهي تفيد في سياقها العام التنبيه 
إلى ضرورة إعمال العقل وعدم تعطيله وحنّه على التأمل في الكون والاهتداء الى البراهين والأدلة والبحث 


.554١ شفاء الغليل:‎ )١( 

(؟) [سورة الأعراف: الآية 6 ه] 

(؟) [سورة الذاريات: الآية /5]. 

(5) (يُنظر) منهج طالب العلم في دراسة العقيدة» أ. سامح عبد الاله عبد الحادي» مقال في موقع صيد الفوائد: 

تغط ١١١‏ /مستهله/غ ده كلحط عط 53210//:وصغط 

(5) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها:/71١.‏ 

(5) (يُنظر) الاجتهاد المقاصدي . حجيته» ضوابطه» مجالاته ‏ د. نور الدين ابن مختار الخادمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطرء الطبعة الأولى: 
646 ١ه19558.2م:‏ 55. 

(0) مبحث النظر عند المتكلمين . الدكتور محسن قحطان حمدان . بحث منشور . مجلة كلية العلوم الإسلامية . جامعة بغداد» العدد 7٠‏ لسنة 478 ١ه‏ 


لله ده 


هه" 





...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

فقد دعا تبارك وتعالى الإنسان إلى ذلك عن طريق النظر والتفكر في عجائب ما خلقه الله تعالى في السموات 
والأرض» كما جاء في قوله تعالى: لقُلٍ انْظُوُوا مَاذَا في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا تْنِي الْآيَاثُ وَالندُرُ عَنْ قَوْم لا 
يُؤْمئُونَ74')» وقوله تعالى: قروا في الْأَرْضٍ َانْظُرُوا كَيِفتَ كَانَ عَاقِبَة المكَذَيينَ 14"). 

وقد سيل أمير المؤمنين يكل عن اثبات الصانع» فقال:(بصنع الله يُستَدَل عليه وبالعقول تُحتَقَدُ معرفته 
وبالتفكر تثبثُ حجته. معروفٌ بالدلالات» مشهودٌ بالبينات)7). 

وعن الإمام أبي جعفر الباقر يتن في تفسيره لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ في هَذِهٍ أَعْمَى فَهُوَ في الْآخِرَةٍ أَعْمَى 
0 0 (من م يدُلَّه خلق السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار» ودوران الفلك بالشمس والقمر» 
والآيات العجيبات؛ على أن وراء ذلك أمرٌ هو أعظم منه لقَهُوَ في الآخرّة أَعْمَى #» قالطيكا: فهو عما 1 يعاين أعمى 
وأضل)". 

ولذلك كان هذا التفكر والنظر في لق السموات والأرض سبيلاً في الترقي الى ما يليه من الإيهان بعظمة الله 
تعالى وقدرته» والتفكر والتدبر في أسمائه وصفاته» وما وجب على العباد من أسرار الغيبيات وأمور الآخرة, ما يجعله 
سبيلاً في معرفة مقاصدها المرجوة منها. 

تأثيرها في الفرد لتكون سبيلاً الى التحلى بالحياة الإسلامية 

إنها يندرج هذا التأثير تحت توافق المقاصد العقدية مع العقل الإسلامي لأن الإنسان إذا عقّل المقاصد الحقيقية 
والجكم الإلحية من حياته الى ماته وما بعده. فإنه سيعيش الحياة التي أرادها الله تعاللى ضمن أمره وخبيه» ويلتفت 
الى أنه حلقة من حلقات لا تعد ولا تحصى من هذا الكونء محاولاً الربط بين دنياه وآخرته والفوز با علم به مما 
أغذة اش تحال الأولنانة موقا دل وتحكنه وفظاء 1 

وهذه الحياة الإسلامية إنم| تتجسد في الفرد المؤمن بعقيدته إيواناً حقيقياً؛ لأن الإيمان الحق بالله تعالى يدفع الى 
إيجاد عقلية منهجية حصيفة» تضبط فكر المسلم وفعله وسلوكه وأخلاقه. فلا عبثية في الخلق في مفهومه وتصوره. 


وكل سبب صادر من مسببء وكل أمر له علة وغاية» وبالتالي» فإن هذه العقلية تقف على تصور علمي يقيني راسخ» 


.]٠١١ [سورة يونس: الآية‎ )١( 

)١(‏ [سورة النحل: الآية 5؟]. 

() روضة الواعظين ‏ الشيخ العلامة محمد بن الفتال النيشابوري (ت/ . هه)» تحقيق: غلا محسين المجدي». ومحتبى الفرجي» مطبعة نكارش» قم ايران» 
الطبعة الأولى: 47 ١هء‏ باب الكلام في النظر وما يؤدي اليه» ح477:170 ومعارج اليقين في اصول الدين» الشيخ محمد بن محمد السبزواري (من أعلام 
القرن السابع المجري): تحقيق: علاء آل جعفرء مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ بيروت . لبنان, الطبعة الأولى4115 ١ه‏ . 1591م: 0ل8. 
(4) [سورة الإسراء: الآية ؟00]. 

(5) التوحيد للصدوق, باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله تعالىه ح5: 55 5. 

() (ِيُنظر) ما بين الجنة والجحيم . السيد حسين السيد اجماعيل الصدرء دار امحجة البيضاءء بيروت . لبنان» الطبعة الاولى571 ١ه‏ 15١9م:‏ 019 ٠٠١‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكونء وأن الإنسان خليفة في هذه الأرض بالشريعة والمنهاج اللذين بُعِث بها 
سيد ولد آدم, النبي محم دكا ليرسم بها الحياة المثلى للإنسان في هذا الوجودء وهو تصور يستند إليه" الإنسان الخليفة" 
آمناً مطمئن!"). 

كما ينعكس ذلك واضحاً على (التركيب العقائدي للدولة الذي يقوم على أساس الإيمان بالله وصفاته» 
ويجعل من الله هدفاً للمسيرة وغاية للتحرك الحضاري الصالح على الأرض وهو التركيب العقائدي الوحيد 
الذي يمد الحركة الحضارية للإنسان بوقود لا ينفذ)7). 

فللمقاصد العقدية أهمية للفرد ومجتمعه وامته» إذ تعمل على التعريف بعقيدة الإسلام» والانتقال بها من 
عقيدة أفراد الى عقيدة مجتمعات وأمم؛ في إطار تحقيق أهداف سامية وكبرى (التعارف, التعاون» الوحدة)» قال 
تعالى: لإيَأيما النَّاسُ إِنَا حَلَفْنَاكُمْ من ذَكَر وَأَنْتَى وَجَعَلَئَاكُمْ شُعُوا وَقَبَائِلَ ِتََارفُوا إنَأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أَنقَاكُم 1774 
وبهذا الفكر يفسر المجتمع على أنه في معرض الكثرة في شعوبه وأفراده إنما هو راجعٌ الى وحدة جامعة بسبب 
وحدة الأصل ووحدة الغاية» ووحدة المبدأ في تكريم الإنسان بمقتضى الإنسانية فيه» ثم إنه يخضع الى وحدة 
مقياس التفاضل وهو ميزان التقويئ الذي يوزن الناسس حزيع]!2). 

كما تتوسع هذه الأهمية من الفرد المسلم ل(إنارة العقل العالمي كذلك وتبصيره بكونية الإسلام وإنسانيته 
وحضاريته» وبأنه رسالة للإصلاح والتسامح والحرية والناء الشامل» وهذا من شأنه أن يمكن المسلمين من 
إزالة وتضييق مبررات الإقصاء والتحاملء وبالتالي من تحقيق الأهداف والمقاصد الملحة في الواقع للا 

وهذا المطلب مع إطالته فليس هو إلا جزء من أهمية الدراسات المقاصدية وتآثيرها في جميع أبواب الدين 
واللذقيااوا لكر ف السنائز الى لقتال والنا و لأكدرةه بلا افر الى يريف اليف مور زلا تفل الو مود ل 
بقوتين» قوة علمية» وقوة عملية» فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومّواضع السلوك؛ ويجتنب أسباب الحلاك 
ومواضع العطبء وطرق المهالك المنحرفة. وهذه القوة العلمية تمثل معرفة الغايات التي تهدف اليها العقيدة 
الإسلامية» أمًا القوة العملية فبها يسيِرُ حقيقةً بل السيدُ هو حقيقة القوة العملية» ووسيلتهاء وهو عمل المسافر, 
وكذلك السائرٌ الى ربه إذا أبصَرٌ الطريق وأعلامها والطرق الناكبة عنها فقد حصل لهُ شطرٌ السعادة والفلاح7. 


.7057 (ِيُنظر) مقاصد القرآن الكريم في فكر النورسي:‎ )١( 

(؟) الكلمات القصار . السيد محمد باقر الصدرء مركز نون للتأليف والترجمة» جمعية المعارف الإسلامية الثقافية» الطبعة الاولى 547١‏ ١اه.‏ ١٠501م:‏ 0. 
(؟) [سورة الحجرات: الآية .]١5‏ 

(5) (يُنظر) طريق الحجرتين وباب السعادتين . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله (ت ١1/5ه)»‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار 
ابن القيم ‏ الدمام, الطبعة الثانية: 5 5١‏ ١ه‏ 19915م:591. 

(ه) الاجتهاد المقاصدي: "5 . 

(1) (يُنظر) طريق المجرتين وباب السعادتين:/791. 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
المبحث الثاني: مسالك معرفة المقاصد العقدية وضوابطها 

كما سلّك علماء الشريعة مناهجهم لاستنباط المقاصد الشرعية» فكذلك المقاصد العقدية» ذلك أن مصدر 
التشريع واحدء والإسلام إنما يتألف من عقيدةٍ وشريعة» فقد (حظيت قضية طرق اثبات المقاصد باهتمام العلماء» 
فتفاوتت أنظارهم وأفهامهم بين متساهلٍ ومتشدد فيهاء مما يقف عائقاً أمام تجددها وشموليتها ومواكبتها للقضايا 
المعاصرة والمستجدة؛ ذلك لأن الأحكام الشرعية جد متفرعة ومعقدة. بين| الأحكام الاعتقادية محدودة ومضبوطة» 
ومادام الحديث عن المقاصد الشرعية كان متقدماً عن المقاصد العقدية تأليفاً وتدويناء فإن اللاحق يستفيد من السابق 
نتيا وطريقة واستدلالة)(2. 

ومن خلال متابعة جهود العلماء الأوائل!' في طرقهم لاستخلاص المقاصد الشرعية» فقد وجدنا أن المقاصد 
العقدية تتحدد في استنباطها من نفس المسالك التي تُعرّف منها المقاصد الشرعية ومصادر العقيدة الإسلامية» وذلك 
من دليلين رئيسيين للعقيدة الإسلامية وهما الآدلة النقلية والآدلة العقلية» وعلى أساسهما يتفرع هذا المبحث الى 
مطلبين» أحدها في المسالك النقلية للمقاصد العقدية» والمطلب الثاني في المسالك العقلية. 


المطلب الأول: المسالك النقلية للمقاصد العقدية ومواطنها 

وذلك عن طريق استنباط المقاصد بالتدبر في آيات القرآن الكريم وروايات السنة النبوية المطهرة» يقول الشيخ 
العز بن عبد السلام!"اكؤلتتء (ت 570ه): (ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة» لعلمنا أن الله أمرّ بكل خير دقه 
وجله» وزجر عن كل شر دقه وجله. فإن الخير يُعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد. والشر يعبر به عن جلب 
المفاسد ودرء المصالح» وقد قال تعالى: #قَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرّةِ حَبْرا يرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ دَرَةِ شَرَاَيرَه4(:) وهذا 
ظاهر في الخير الخالص والشر المحضص)7"). 

ولأجل بيان هذه المسالك وضوابطها المحددة لما فسنرجعها الى مصدَرَيها ودليليها الأساسيين» هما القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» ثم نبين مواطن هذه المقاصد منها بإيجاز. 


.7/ المقاصد العقدية في القصص القرآني:‎ )١( 

)١(‏ ومنهم الإمام الغزالي (ته . ده) والامدي (ت771ه) وعز الدين بن عبد السلام (ت ٠57ه)ء‏ والشاطبي (ت٠9/اه)‏ رحمهم الله تعالى وغيرهم. 
(؟) الشيخ عز الدين بن عبد السلام أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي» شيخ المذهبء ومفيد أهله» قرأ الأصول على الآمدي وبرع في الفقه والأصول 
والعربية» وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واختلاف أقوال الناس ومآخذهم, وصئّف التصانيف المفيدة» منها كتابه [قواعد الأحكام]» 
و[ملحة الاعتقاد]» توي رحمه الله في مصر سنة (770ه)» وكان لطيفا ظريفا يستشهد بالأشعار مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصلابة في الدين. (يُنظر) سلم الوصول إلى طبقات الفحول: */ 2554١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب . عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت85١٠١ه)ء‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق . بيروت» الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ 9285١م:‏ // 577. 
() [سورة الزلزلة: الآيتين 728]. 

(5) قواعد الاحكام في مصالح الأنام . المحرّث عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت 0٠57ه).؛‏ مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة .١537/5 :م١991١ . ه١ 54١5‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

أولة: القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو العمدة والاساس في استنباط المقاصد العقدية؛ إذ ورد في العديد من آياته الكريمة ذكر 
مصالح الدارين جلباً لهاء وى) عرَّفَ بمفاسدها دفعاً لها(" ويبين ابن عاشورله (ت 11947١ه)‏ وضوح هذه 
المصالح وظهورها بقوله: (أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال ان يكون المراد منها غير ظاهرها 
بحسب الاستعمال العربي» بحيث لا يسك في الراد منها إلا من شاء أن يُدخل على نفسه شك لا يعد به)(. 

كما يذكر الدكتور نور الدين الخادمي() أن جميع المقاصد الشرعية المعتبرة والمعلومة والقررة في الدراسات 
الشرعية إنما هي راجعة في جملتها أو تفصيلهاء تصريحاً أو تضميئاً الى مّدي القرآن وتعاليمه وأسراره وتوجيهاته. 
فيقول في ذلك: (المقرر شرعاً وعقلاً» اعتقاداً وتفصيلاًء إن القرآن الكريم ينطوي على أرقى المقاصد وأكبرهاء وأعلى 
المصالح وأعظمهاء فهو أصل الاصولء. ومصدر المصادر» وأساس النقول والعقولء وقاعدة أي بناء حضاري هيدف 
الى الإعمار والتنمية والازدهار والتقدم والصلاح» وغير ذلك من الغايات والمقاصد التي ترنو جميع الشعوب والامم 
إلى تحفيقنها وتحضيلها)!). 

ثم يشرع في بيان مواطن هذه المقاصد في أمور عدة» منها استفادة مقاصد الشارع الحكيم من إرسال الرسل 
وتنزيل الكتب وبيان العقيدة والأحكام» وتكليف المكلفين ومجازاتهم» وبعث الخلائق والحياة والكون والوجودل"). 

وقد تحتاج بعض الآيات القرآنية لأجل معرفة مدلوها ومقاصدها الى علوم أخرى وضوابط متعددة لا ينبغي 
لمن يريد فهم القرآن ومقاصده من جهلهاء وهي نوعين!"): 

١‏ العلوم اللغوية 

وهي العلوم التي قد يحتاجها المفسر لتعينه في تفسير الآيات الكريمة» وذلك لأن القرآن الكريم إن| نزل بلغة 
العربء وقد لا يمكن فهمه إلا بإتقان ما يحتاج اليه من هذه اللغة» وإليها نبه الغزاليكلتته (ت5٠5ه)‏ في العلوم التي 
يتضمنها هذا النوع» وقد سماها (المقدمات)» بقوله: (وهي التي تجري مجرى الآلات كعلم اللغة والنحو كما العلوم 
الشرعية» فإ آله لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه» وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسهماء ولكن يلزم 
)١(‏ (ِيُنظر) الموافقات: 17/4؟. 
(؟) مقاصد الشريعة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور: .١917‏ 
() الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي» تونسي الجنسية» تولد سنة ١957‏ مء وحاصل على شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية من جامعة 
الزيتونة» تخصص أصول الفقه ومقاصد الشريعة» أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي لأصول الدين» بتونس» ومدير مدرسة الدكتوراه بجامعة الزيتونة بتونس 
٠‏ مقتبس من صفحته الشخصية على الموقع: 
لممسعغصز_عع دم دعم ناه ط دع صنل لع ننه صتحل قطع ا زعم حدم .عله هطاععج. بوه / :مقط 
(:) الاجتهاد المقاصدي: 59. 


(5) المصدر نفسه: 59» وما بعدها. 


(5) (يُنظر) الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد . د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية /1 5 ١ه‏ /9011م:51751. 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
الخوض فيهم| بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب؛ وكل شريعة لا تظهر الا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة 
آلة)/"). 

ومن أمثلة المقاصد التي نستنبطها من ظاهر آيات القرآن الكريم مع حاجتنا لعلوم اللغة فيهاء ما جاء في 
مقاصد الايان بالله تعالى» بأنه الإيهان الذي يبتني على تصديق المؤمن بالله تعالى لخبره؛ كما في قوله تعالى: #وَمَا أَنْتَ 
ا 

فالإيهان في اللغة: من الأمنء ضدَّ الخوف. والفعل منه أمِنَّ يأمَنُ أمْنَاه والمأمن موضع الأمنء وعليه» فالإيهان 
هو: التصديق نفسه وقوله تعالى: #وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاك أي بمصدق7". 

(فالمؤمن بالله هو المصدق لله في خبره» وكذلك المؤمن بالنبي مصدّق له في خبره. والله مؤمن لأنه يصدق وعده 
بالتحقيق» وقد يكون المؤمن في اللغة مأخوذاً من الأمانء والله تعالى مؤمن أوليائه من العذاب)17). 

فالإيان الذي يبتني على التصديق هو الباعث على توحيد القلوب وبناء امة واحدة متكاملة» وهذه من أسمى 
المقاصد التي من الممكن تحصيلها في حال ترسيخ هذه العقيدة في نفوس المؤمنين بها. 

5 العلوم التفسيرية 

وهي العلوم التي تين المفسر للآيات الكريمة بالاعتماد على المصادر التفسيرية للدلالة على الكثير من المعاني 
المرادة(*)ءإذ إن اللغة قد لا تستقل لوحدها في فهم القرآن الكريم» فتحتاج العلوم التفسيرية الروائية مساندةً لهاء وهو 
ما أطلق عليه الغزاليكلته ب(المتممات)» (وذلك في علم القرآن فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات 
ومخارج الحروف. وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير فإن اعتماده أيضاً على النقل؛ إذ اللغة بمجردها لا تستقل به وإلى ما 
يتعلق بأحكامه» كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر)(". 

ومثال ذلك في استنباط المقاصد من قضية معينة كشفاعة النبي محمد 8 في يوم القيامة» فمن ضمن هذه 


المقاصد بيان تعظيم شأنه يأل في ذلك الموقف وهو بشارته وتكريمه بالمقام المحمود الذي وعده به الله تبارك وتعالى» 


(1) إحياء علوم الدين ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٠5‏ هه)ء دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان (د ط).: 217/١‏ و(يُنظر) جواهر القرآن ‏ 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ته ٠‏ ده).» تحقيق: د. محمد رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 9/8١م:‏ 25 
والأبعاد الشرعية لتربية الأولاد: "7 ه. 

(؟) [سورة يوسف: من الآية ١0‏ ]. 

(©) العين: 44٠ /١‏ باب الهمزة» و(يُنظر) اصول الدين» الإمام أبو منصور عبد القادر بن طاهر التميمي البغدادي (ت473ه)» طبع ونشر مدرسة 
الإلميات بدار الفنون التركية»؛ مطبعة الدولة» اسطنبول» الطبعة الأولى 7 ١ه‏ - 131/6م: 74/8 وعون المريد لشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» عبد الكريم تتان» ومحمد أديب الكيلاني» دار البشائر» دمشق . سورياء الطبعة الثانية 519 ١ه‏ . 9995١م:‏ /77. 

(:) اصول الدين للبغدادي: 54/8 7. 

(5) (يُنظر) الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد: 8 ه. 

(5) إحياء علوم الدين: 217/١‏ و(يُنظر) الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد: 8 ه. 
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...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
فمع هول الموقف وخشوع الأبصار لأمر الله تعالى» إذ يتم وعده لنبيه بهذا المقام المحمود في قوله تعالى #عَسَى أَنْ 
يَبْعَنَ رَبك مَقَامًا عحْمُودًا74). 

ولا يمكن بيان أو معرفة هذا المقصد إلا بالرجوع الى التفاسير القرآنية لمعرفة اراد بالمقام المحمود الذي يُكرَّم 
به نبينا محمد يي وهوء ولا ريب» مقام مرتفع جدّاً يستثير الحمد و إن الرّوايات الإسلامية التفسيرية تشير إلى أن 
هذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى(). 

وهذه العلوم بعد أن ذكرها وأوضحها الدكتور نور الدين ابو لحية!") فأطلق عليها علوم وسائلء لأنها الوسيلة 
لفهم كتاب الله تعالى» كي تليها علوم المقاصدء وهي ثمرة علوم الوسائل» بل هي العلوم المقصودة بذاتها؛ لأن 
الغرض منها فهم مراد الله تعالى من كلامه ورسالته لعباده» ومن الخطأ الكبير أن نشتغل بإعراب رسالةً من الله تعالى 
وتبيين مزاياها البلاغية والاعجازية» ثم نغفل عن المقصود منها(" فالوصول الى مرتبة علم ماء وتحقيق هذه المقاصد 
هو ما أراده الله تعالى لأجل تحقيق مصالح الدارين لهم. ْ 

ويقول في هذه المقاصد القرآنية وأهميتها الإمام الغزالي يلت (ت 5٠5ه)‏ حيث حصرمقاصد القرآن الكريم 
ونفائسه الى ستة أنواع» فيقول: (سر القرآن ولبابه الأصفى ومقصده الأقصى دعوة العباد الى الجبار الأعلى رب الآخرة 
والأولى خالق السماوات العلى والأرضين السفلى وما بينهما وما تحت الثرى» فلذلك انحصرت سور القرآن وآياته في 
ستة أنواع» ثلاثة منها هي السوابق والأصول المهمة» وثلاثة هي الروادف والتوابع المغنية المتمة» أما الثلاثة المهمة 

١‏ تعريف المدعو اليه. 

"- تعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك اليه. 

ريني لا ليضف الوضنوك ل 


ثم يذكر متمماتها فيقول فيها: (الثلاثة المغنية المتمة: 


.]15 [سورة الاسراء: من الآية‎ )١( 

(؟) (ينظر) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 88/5» والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري 
جار الله (ت78ده)» الناشر: دار الكتاب العربي . بيروت» الطبعة الثالثة /4.1 ١ه:‏ 8// 4857. 

(؟) نور الدين أبو لحية كاتب وأستاذ جامعي في جامعة باتنة في الجزائر» له أكثر من ماثة كتاب في الجالات الفكرية المختلفة» مرتبة على شكل سلاسل» 
آخرها في الوقت الحالي سلسلة سنة بلا مذاهب في جمع الحديث الشريف والتي يحاول من خلالها أن تكون موسوعة شاملة لكل الأحاديث المقبولة» وهي 
الموافقة للقرآن الكريم والعقل والفطرة والواقع» والواردة في المصادر السنية والشيعية» فضلاً عن المحاضرات الصوتية لما يزيد عن ذلك» وهو مهتم خصوصاً 
بمواجهة الفكر المتطرف والعنف والإرهاب» بالإضافة لدعوته لتنقيح التراث» والتقارب بين المذاهب الإسلامية» من دعاة التواصل الإنساني والحضاري بين 
الأمم والشعوب. مقتبس من سيرته الشخصية على الموقع الالكتروني: 011131113.60113/5112.12612ط3. 1777 /: مآ 

() الابعاد الشرعية لتربية الاولاد: 78ه) واارلاه. 


ره( جواهر القرآن: 77. 
* 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية»ء مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

فأحدها: تعريف أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم وسره ومقصوده التشويق والترغيب» 
وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الاجابة وكيفية قمع الله لهم وتنكيله لهم وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب 

وثانيها: حكاية أحوال الجاحدين وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق وسره ومقصوده 
في جنب الباطل الافضاح والتنفير وفي جنب ا حق الايضاح والتثبيت والتقهير. 

وثالتها: تعزيف عيارة منازل الطريق وكيفية أخل الداد والاهية والاسقطناة)() 

أما ابن عاشوركلكه (ت1797ه) فقد ذَكرٌ إن هذه المقاصد منها ثانية رئيسية تتفرع عنها مقاصد وغايات 
فرعية كثيرة تشمل جميع جوانب حياة الفرد المسلم والامة» والمقصد الأول منها والأهم إنما هو بإصلاح الاعتقاد 
لأنه السبب الذي يندرج منه مصالح الدنيا والدين» والمقاصد التي ذكرها هي ("): 

١-إصلاح‏ الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح: وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق, لأنه يزيل عن النفس عادة 
الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهماء وقد أشار إلى 
هذا المعنى قوله تعالى: «إقّ] أَعْدَتْ عَنَهُمْ آِنهُم اَي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللهمِنْ شَيْءِ لا جَاء أمْرُ رَبّكَ وَمَارَادُوهُمْ غير 
ديب 74')» فأسند تعالى لآلهتهم زيادة تت تتبيبهم؛ وليس هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة(). 

 ”‏ تبذيب الأخلاق: والمراد منها #بذيب الاخلاق واصلاحهاء وهناك مطالب كثيرة في هذا المجال تجهسدت 


ي القرآن الكريم» وروايات السنة المطهرة» ومن المعلوم أن جانباً مهماً من نجاح الرسول الأكرم#» في مهمته 


ورسالته مدينٌ هذه الخلة الحسنة في تعامله مع افراد مجتمعه؛ قال تعالى: لوَإِنَكَ له عل خُلْقٍ عَظِيم 04 لوقو لما 
ا 


الْأمْر قدا عَرَمْتَ قَتَوَكَلُ عَلَ الله إن للحت الْتَوَكلينَ 10074 
؟ - التشريع: وهو الأحكام خاصةً وعامة» قال تعالى: إن ْنَا إلَيْكَ الكِنَات بِالحنٌّ لِتَحَكُمَ بين النََّسِ ينا 


رَاكَ الله74') وقوله تعالى: اأوَأَنْرَأنَاإَِيْتَ الْكِتَابَ بالق مُصَدَّقًا لابين يَدَيْهِ من الْكِتّاب وَمُهَيْمنا عَلَيّْهِ قَاحَكُم بَيْنهُمْ 


ب أنْرَلَ النه074. 


لاا 


.7 5 237018 جواهر القرآن:‎ )١( 

(؟) (يُنظر) التحرير والتنوير: .4١ 250/١‏ 

() [سورة هود: من الآية .]١١١‏ 

(:) (يُنظر) التحرير والتنوير: .١59 /١7‏ 

(5) [سورة القلم: الآية 5]. 

(5) [سورة آل عمران: الآية .]١59‏ 

(0) (يُنظر) الأخلاق في القرآن» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ومجموعة من العلماء مطبعة أمير المؤمنين عليه السلام ‏ قم؛ الطبعة 7 475 ١ه:‏ 0/7 .١١‏ 
(8) [سورة النساء: الآية .]١١8‏ 


(5) [سورة المائدة: من الآية 48]. 


ين 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
؛ ‏ سياسة الأمة: وهو باب عظيم في القرآن الكريم القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها كالإرشاد إلى 
تكوين الجامعة بقوله تعالى: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جِيعًا وَلَا تََرّهُوا وَاذكُرُوا نِخْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ كنت أَعْدَاء فَأَلّفَ 


دوب 12 عه 54 ههه دسي ات سي سش6 ته 1 ج ‏ تسى لاك كه تسن )١(‏ 
بن فلكم فَأَصْبَحْتمْ بنِعْمَتِه إِخوَانًا وَكُنْنْمْ عل شّفَا حَفْرَةٍ مِنَ النار فَأنْقَدَكُمْ منْهًا74"). 


2 
ع عي 


4 القصص وأخبار الأمم السالفة: وذلك لأجل التأسي بصالح أحوالهم قال تعالى: #أنَحْنٌ تَقص عَلَيْكَ 
أَحْسَنَ الْمَصَصٍ با أَوْحَيْنا ليت هَذَا الَْرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِِ يّنَ الْحَافِِين 074( وكذلك التأسي (بسنة الابتلاء 
كما حدث للأنبياء (إيعقوب ويوسفء وأيوب. موسى وعيسى.) ياه وسنة اهلاك الطغاة ك (ابن نوح7)» وقارون» 
وفرعون.)» وسنة الضلالة والهداية ىا في قصص (امرأة فرعون وامرأة لوط)» وسنة التدافع بين الحق والباطل» فقد 
بين تعالى أن المواجهة بين أهل الحق وأهل الباطل قائمة منذ القدم وماضيةً الى الأبد» وأنه تعالى مؤيدٌ جنده.)*). 

5١‏ التعليم: التعليم بها يناسب حالة عصر المخاطبين» وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها وذلك علم 
الشرائع وعلم الأخبار» وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من أهل الكتابء وقد زاد القرآن على ذلك تعليم حكمة 
ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين وفي دعوته إلى النظرء ثم نوّه بشأن الحكمة فقال تعالى: 
«يُوْقٍ الَكْمَةَ مَنْ يَشَاءُوَمَنْ يُوْتَ الَكْمَةَ ققد أون حَْرًا كَدِيرًا 1(4)» وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعارف: 
وانفتحت به عيون الأميين إلى العلم» وقد لحق به التنبيه المتكرر على فائدة العلم» وذلك شيء لم يطرق أسماع العرب 
من قبلء إنها قصارى علومهم أمور تجريبية» وكان حكماؤهم أفراداً اختصوا بفرط ذكاء تضم إليه تجربة وهم العرفاء 
فجاء القرآن بقوله تعالى: لوَمَا يَْقُِا إِلّا لَْايُونَ74)» وقوله تعالى: إن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ74)» فنبه إلى مزية 


 *‏ المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير: وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد» وكذلك المحاجة والمجادلة 


]٠١ [سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

() [سورة يوسف: من الآية 7] 

() التحرير والتنوير: .51/1١‏ 

(:) كنعان بن نوح أو يام بن نوح» هو الابن الرابع للنبي نوح عليه السلام» وأخو سام وحام ويافث» وأتى ذكره في الإسلام فقطء حسب الديانة الإسلامية 
فإنه كافر ومات غرقا في الطوفان لأنه رفض ركوب السفينة مع أبيه ولكن لم يذكر الاسم كنعان في القرأن عندما خاطب نوح ابنه الذي اعتلى الجبل بننص 
الايات. وقد كانت أمه واغلة كافرة أيضا فلاقت نفس المصير لأتما رفضت الركوب كذلك أما إخوته الثلاثة وزوجاتحم وامرأته هو فكانوا كلهم مؤمنين 
فركبوا جميعاً. (يُنظر) قصص الأنبياء . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت4//اه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» مطبعة دار التأليف» 
القاهرة . مصرء الطبعة: الأولى» ١ه‏ 95/8 ١م: .1٠١ /١‏ 

(5) المقاصد العقدية في القصص القراني: 55١‏ 

(5) [سورة البقرة: من الآية 555] 

() [سورة العنكبوت: من الآية 4] 

(8) [سورة القلم: الآية ]١‏ 

(9) التحرير والتنوير: .51/1١‏ 


يفن 





...1 الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


5 
وَأنْ | 


مط 4 0-8 - 2 ل وموم 5 
الْذِينَ لا يَؤْمِنُونَ بالآخرّة أَعتَدنًا هُمْ 


ويبين السيد ناصر مكارم الشيرازي(') مفهوم هذه العقيدة التي يدعو اليها القرآن الكريم بقوله(هو أن القرآن 
الكريم يمثل أقصر وأفضل طرق الاستقامة والثبات والهداية وبهذا فإن الطريق القويم من وجهة نظر العقائد 
والأفكار» يتمثل بالعقائد الواضحة: القابلة للهضم والإدراك والفهم. والتي تكون أساساً للعمل؛ وتعبئة الطاقات 
الإنسانية باتجاه الإعمار والبناء» العقيدة الأقوم هي العقيدة الخالية من الخرافات والأوهام» وهي التي توائم بين 
الإنسان وعالم الوجود والطبيعة من حوله. والعقيدة الأقوم من هذه الزاوية» هي التي توافق بين الإعتقاد والعمل» 
والظاهر والباطنء الفكر والمنهج» وتدفع الإنسان والجميع نحو الله تعالى)!*) 
- الإعجاز: والاعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف على دلالة المعجزة 
بعد التحديء والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه. ومتحدى لأجله بمعناه والتحدي وقع فيه: "قل فَأنُوا بسُورَةِ مثْله 
وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطَعْتُمْ ِنْ ذُونٍ الله إن كنم صَاوقِينَ 014 
لا يسع المتفهم للقرآن الكريم أو المفسر له أن يغفل عن دراسة مقاصده أو الوقوف على أسرار خطابه 
وغايات آياته في الإنسان والكون والحياة» وهذا هو ما تتطلبه الدراسة المنهجية في التعامل معه. قراءةً وفهاً 
لتر 
ثانياً: السنة النبوية 
الشرعية على آيات القرآن الكريم, بل إنها شملت العديد من الروايات الشريفة» والتي تدعو الى الالتزام بهذه العقيدة 
الإسلامية عن طريق مقاصد وغايات لا تخفى خلال تدبرها. 
)١(‏ التحرير والتنوير: .41/١‏ 
(؟) [سورة الاسراء: الآية 8 .]٠١‏ 
(') الشيخ ناصر بن محمد كريم بن محمد باقر مكارم الشيرازي» ولد الشيرازي سنة 4 ١ه‏ (الموافقة لسنة 4 »)١97‏ بمدينة شيراز في جنوب إيران» في 
أسرة متدينة) وم يكن قد تحاوز الثامنة عشر من عمره حين كتب حاشية على [كفاية الأصول]» وألف الكثير من الكتب الفقهية المهمة بعد تدريسهاء 
من مؤلفاته [نفحات القرآن]» و[الأخلاق في القرآن]» و[تعليقات على العروة الوثقى]» [الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل]» [المعاد وعالم بعد الموت]. 
موقعه على الانترنت: 2137/9110 هتتع 010 /ت1. ممعت هكلم مط //:مغغط 
(؛) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 8 508 . 


(5) [سورة يونس: من الآية .8؟] 
(5) (يُنظر) مقاصد القرآن في فكر النورسي: .”"51١‏ 


* 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

بل إن جميع ما قيل في مقاصدية القرآن الكريم يقال في مقاصدية السنة النبوية الشريفة» ويذكر الامام 
الشاطبي فلت (ت٠4/اه)‏ إن (الكتاب أتى بها أصولاً يُرجع إليهاء والسنة أتت بها تفريعاً على الكتاب وبياناً لما فيه 
منها)!')» وأوضح ذلك الدكتور نور الدين الخادمي بقوله (ان السنة تبين مراد القرآن الكريم ومقاصده. فالنواحي 
المقاصدية التي أقرَّها القرآن الكريم في الجملة هي نفسها التي عملت السنة الشريفة على ابرازها وتأكيدها وتفصيلها 
وتفريعهاء بحكم العلاقة الوثيقة بينهم| في بيان الشرع وتحديد مقاصده وأسراره)("). 

فقد ورّد في السنة إنها محققة لمصالح العباد بجلب مصا حهم في الدنيا والآخرة» إذ جعل الله تعالى إرسال النبي 
#رحمةً للعالمين» وذلك يقتضي أن تكون الرحمةً في أقواله وأفعاله وتقريراته(')» فمن السنة تُستفاد غايات الوجود 
الكوني وأهداف الحياة الإنسانية» ويتبين المقصد الكلي المتعلق بتحقيق عبودية الخالق وإصلاح المخلوق7). 

وللروايات الشريفة ضوابط في صحتها وقبول أسانيدها بأن تكون مستجمعةً لشروط صحة الحديث في السند 
والمتن» خالية من الاسرائيليات» وقد تعددت فيها الدراسات الحديثية. 


ثالثاً: مواطن المقاصد في المسالك النقلية 


ورّد في النصوص النقلية من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بيان أغلب مقاصد العقيدة 
الإسلامية» منها ما يشمل جميع أبواءها بصورةٍ عامة» ومنها ما بخص أركاناً معينة من أركاهاء وإنما يمكن معرفة 
مواطن هذه المقاصد بعدة أساليب في النصوص الكريمة» سواءً من خلال الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين» أو 
علل الأمر والنهيء أو من خلال النصوص التقريرية» أو تتبع الأدلة حول علةٍ واحدة.(7). 

كما سلك الأنبياء هيه طرقاً لإيصال الخلق الى مقصودهم. إما بالحوار أو المناظرة» وضرب الأمثال» وتقديم 
النزاذج الضاربة في التاريخ البشري والتزام الأدلة والبراهين الدامغة(). 

ولا يمكن حصر هذه الاساليب إلا إنه يمكن متابعة العلماء السابقين في تحديد مسالك معينة للماء وأكثر من 


ذكر هذه الأماليث الامام العز بن عبد السلام كله رت٠‏ ككه)ء حيث بين هذه المواطن. ومئها: 


.7/ الموافقات: 4:307» و(ِيُنظر) الاجتهاد المقاصدي:‎ )١( 

)١(‏ الاجتهاد المقاصدي: .5٠١‏ و(ِيُنظر) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية . د. محمد سعيد بن أحمد مسعود اليوبي» دار الحجرة للنشر 
والتوزيع . الرياض» البعة الأولى 2١١7 :م١93/ . ه١ 5١‏ والاستقراء ودوره في معرفة مقاصد الشارع عند الامام الشاطبي» بحث منشورء ماهر الحولي» 
مجلة جامعة الازهر بغزة» سلسلة العلوم الإنسانية» المجلد 2١١‏ العدد١:‏ 0655 5/8ه. 

(5) (ِيُنظر) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: .١١‏ 

(:) الاجتهاد المقاصدي: 79. 

(5) المصدر نفسه: 79. 

(5) اللقاصد العقدية في القصص القرآني: 18 (بتصرف). 


وم 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
١‏ الأمر والنهي الابتدائيان التصريحيان والضمنيان 

من أنواع الأمر التي ذكرها الامام العز بن عبد السلام يخلكه (ت 770ه) هي: (كل فعل كسبي عظَّمه الشرع» 
أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة 
أو البركة أو الطيبء أو أقسم به أو بفاعله» أو نصبه سبباً لمحبته أو لثواب عاجل أو آجلء أو نصبه سبباً لذكره أو 
لشكره. أو لهدايته أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه أو لتكفيره أو لقبوله» أو لنصرة فاعله أو بشارته» أو وصف فاعله 
بالطيب أو وصفه بكونه معروفاًء أونفى الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن» أو نصبه سبباً لولاية الله تعالى» 
أو وصف فاعله بالهداية» أو وصفه بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء أو دعا الله به الأنبياء فهو مأمور به)("). 

أما النهي فهو (النهي عن كل فعل كسبي طلب الشارع تركه» أو عتب على فعله أو ذمه أو ذم فاعله لأجله؛ أو 
مقته أو مقت فاعله لأجله. أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله» أو نفى الرضا به أو نفى الرضا عن فاعله أو شبه فاعله 
بالبهائم أو الشياطين أو نصبه مانعاً من الحدى أو من القبول أو وصفه بسوء أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو 
بغضوه. أو نصبه سبباً لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية؛ أو وصف بخبث 
أو رجس أو نجسء أو بكونه إث) أو فسقاً أو سبباً لإئم أو زجر أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة» أو 
حد من الحدودء أو لارتبان النفوس أو لقسوة أو خزي عاجل أو آجلء أو لتوبيخ عاجل أو آجل أو لعداوة الله تعالى 
أو محاربته أو لاستهزائه)7". 

ومن أمثلة ما ورد من هذه الأوامر ما نستقصيه من مقصد إخلاص العبودية لله تعالى والصدق في الاستجابة 


مت 


لدعوته» وهو ما يُفهم من تدبر الآآيات الكريمة في قوله تعالى: #قَلَ بَلَعَ مَعَهُ السَّحْيّ قَالَ يَابِيَِ ِف 
أَْبَحُْكٌ فَانْظَرْ مَادَا يَرَى 74)» حيث جسّد في هذه الآيات الكريمة مشهد النبي إبراهيم مع ابنه اسماعيل طِكَكا في قصة 
الأنع »عله زاق ف مكامة ويا تصن قبح أبنه» ورويا الأنييا مكدر جق وصدق: فعرقن الأمرعل ابنه اسباعيل 
فلم يعترض #أقَالَ يَاأَبَتِ افْعَل مَا تُؤْمَرٌ سَتَجِدَّنٍ إِنْ شَاءَ لله مِنَ الصَّابرِينَ 04), وم يتردد في القبول والرضا بقدر الله 


01 


ا 


رَى في امام 


د التعليلن 
والتعليل هو (إخباره تعالى أنه فعل كذا لكذاء أو من أجل كذاء أو بأي مسلك من مسالك العلة المعروفة 


)١(‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام, الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (ت٠57ه)»‏ تحقيق: 
رضوان مختار بن غربية» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» /501 ١ه‏ /1941م: 1/. 

() المصدر نفسه: .١٠١6‏ 

(؟) [سورة الصافات: من الآية ٠١7‏ ]. 

(4) السورة والآية نفسيهما. 

(5) (يُنظر) المقاصد العقدية في القصص القرآني: .١57‏ 


"5 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
وذلك في آياتٍ كثيرة» وهي غالبة في هذا الباب)("). 

ويوضح أغلب هذه التعليلات ابن القيم الجوزية !"كله (ت١5/اه)‏ بقوله (والقرآن وسنة رسول الله 8 
مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق مهاء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك 
الإحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه 
يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة» فتارة يذكر لام التعليل الصريحة» وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود 
بالفعل» وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل» وتارة يذكر أداة كيء وتارة يذكر الفاء وأن» وتارة يذكر أداة لعل 
المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوقء وتارة ينبه على السبب يذكره صريحاً وتارة يذكر 
الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابهاء وتارة ينكر على من زعم أنه 
خلق خلقه وشرع دينه عبثاً وسدىء وتارة ينكر على من ظن أنه يسوى بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين» 
وتارة يخير بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متاثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازها 
ويرتبها مراتبهاء وتارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده. 
كا يستدعى منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منبها 
مها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هوء وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيهاء والقرآن 
ملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصا حهم| ومنافعهم|)(). 

ومن هذه الآيات أغلب السئن التي انتظم مها هذا الكونء ودعا المؤمنين لتبصرهاء وسلوك مقتضياتهاء 
فالمقصد العَقّدي من حَلْق العباد قد علَّله تعالى على أنه هو عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به والعبادة بمفهومها 
الغائي هي المعرفة. معرفة الله تعالى. فالله خلق عباده بل خلق كل الكون ليعرفه» فيعبدوه؛ قال تعالى: وما حَلَقَتُْ 
اجن وَالْْنْسَ إِلّا لِيَْْدُونِ 04 ثم عقب على هذه السنة الكبرى التي تننظم فيها جميع السنن بقوله تعالى: لإمَا 


يذ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدٌ أن يُطْعِمُونِ74), ولذلك. فإن انشغال الإنسان عن هذه الغاية بانشغاله بأي شيء آخر 


.١١1/ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية:‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ابن قيم الجوزية» تفرد بالرواية عن الشهاب العابر» من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء. 
مولده ووفاته في دمشقء وكان حسن الخلق محبوباً عند الناس» أغري بحب الكتب» فجمع منها عدداً عظيما وكتب بخطه الحسن شيئا كثير وألّف 
تصانيف كثيرة منها [إعلام الموقعين]» و [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية]» [شفاء العليل]» و[كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء]» ومات رحمه الله 
في ذي الحجة سنة (1/5ه) وقيل (١1ه/1ه)‏ (يُنظر) الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة: */ »1١‏ والأعلام: 5/ 55. 

(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن همس الدين ابن قيم الجوزية (ت١5/ه)»‏ دار الكتب 
العلمية . بيروت» (د.ط): 57/١‏ 77. 

(4) [سورة الذاريات: الآية 5ه ] 

(5) اسرار الأقدار: 2١517‏ و(ِيُنظر) المقاصد العقدية في القصص القرآني: 77. 

(5) [سورة الذاريات: الآية لاه ]| 
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بال الفصل الأول: : مفهوم المقاصد العقدية. مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
ككل تسر ل سنا اانا ل 1 


وقد أنكر الشهرستاني !"ايل (ت 58 ده) بأن هذه اللام (هي لام المآل(') وصيرورة العاقبة لا لام التعليل» 


عع 


كما قال تعالى: مَالْمَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليَكُونَ ُمْ عَدُوًا وَحَرَنا4')» وقوله تعالى: #جَعَلَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لِتَسَكنوا 


00 


فيه وَلِتَبْتَعوا مِنْ قَضْلِهِ 74 فكما لا تتطرق (1) الى ذات الباري تعالى وصفاته لم تتطرق الى صنائعه وأفعاله» حتى لا 
يلزم أن نجاب لأنه كذا أو لكون هكذاء فلا يُقال: ل وُجِد؟ ول كان العالم؟ ولا يُقال: لم أوجد العالم؟ ولم خلقٌ 


العباد؟)7")» وقد أجيب عن ذلك: أن لام العاقبة إنما تكون في حق مّن هو جاهل كم في الآية الكريمة: #فَالْمَقَطهُ آل 


سعد سمه 


فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ كُمْ عَذُوَّا وَحَرَّنَاكُ أو عاجز عن دفعهاء كما في قول الشاعر: 
لِدُوا للمّوتٍ وابنوا للخراب تكديك) ينح الفا" 
(وقد عللم أن الولادة لا يقصد بها الموتء والبناء لا يقصد به الخرابء وإنم| عاقبة الأمر فيهما تصير إلى 
ذلك)!")؛ أما من هو بكل شيءٍ عليم؛ وعلى كل شيء قدير» فيستحيل في حقه تعالى دخول هذه اللام؛ وإنما اللام 
الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة/") 


.١6/8 اسرار الأقدار:‎ )١( 

)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد من أهل شهرستانة» كان إماماً فاضادً متكلماًء وكان عالماً حسناء حسن الخط واللفظ» لطيف المحاورة خفيف 
امحاضرة طيب المعاشرة» كان قد صنف كتباً كثيرة في علم الكلام منها كتاب [تماية الاقدام]» و[الملل والنحل]» و[غاية المرام في علم الكلام]» و[دقائق 
الأوهام ]ء و[المبدأ والمعاد]ء توثي سنة 545 أو قريبا منها. (يُنظر) التحبير في المعجم الكبير . عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي رت 
هه). تحقيق: منيرة ناجي سالم» رئاسة ديوان الأوقاف . بغداد» الطبعة الأولى» ©792١ه‏ . 1915م: 7/ 2157 معجم البلدان . للإمام شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي؛ دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 17917 اه 91/1 ام: 31/17/98 

(0) أي لام العاقبة وتسمى أيضاً لام الصيرورة وهي الت يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها نحو مَالْتَمَطَهُ آلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ كُمْ عَدُوًا وَحَرْنَ © فإن 
التقاطهم له انما كان لرأفتهم عليه ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحبه فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم فآل بهم الأمر إلى أن صار عدوا 
لهم وحزناً. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسفء أبو محمد جمال الدين؛ ابن هشام (ت51/اه) 
تحقيق: عبد الغني الدقرء الشركة المتحدة للتوزيع . سوريا (د. ط): 8. 

(5) [سورة القصص: من الآية .8]. 

(5) [سورة القصص: من الآية لالا]. 

(5) نحاية الاقدام في علم الكلام . الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني (ت6/؛ هه)» تصحيح وتحرير: الفريد جيوم» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة . مصرء الطبعة الأولى .57 ١ه‏ . 9٠٠7م:‏ 2729177 ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: .١١9‏ 

(0) من ديوان ابو العتاهية. اسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي» أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية» (0١ه ‏ ١١5ه)‏ شاعر مكثر» سريع 
الخاطر» وكان له ابن شاعر ناسكء وكان أحد المطبوعين؛ وبمّن يكاد يكون كلامه كلّه شعراً.. وكان لسرعته وسهولة الشعر عليه را قال شعراً موزوناً يخرج 
به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب. (يُنظر) الشعر والشعراء ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوربي (ت1175ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الثانية 57 ١‏ ه: 0718/55 والذريعة إلى تصانيف الشيعة ‏ العلامة الشيخ آقا بزرك» دار الأضواءء بيروت:١1//1١5.‏ 

(4) الفرج بعد الشدة» ا محسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصريء أبو علي (ت 785ه)» تحقيق: عبود الشالجيء الناشر: دار صادرء 
بيروت ١917/8  ه ١59/8‏ م: 77/١‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: .١١95‏ 

(9) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: .١١9‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


”- نفي التسوية 
والمقصود بها (نفي التسوية بين الفعلين أو الفاعلين أو الجزاءين» إن رجع إلى تفاوته في الرتبة دل على تفضيل 
أحد الفعلين على الآخرء وإن رجع إلى الثواب والعقاب دل على الأمر والنهيء وإن رجع إلى مدح أحد الفعلين وذم 
الآخر رجع إلى أن أحدهما مأمور والآخر منهي)7") 
ويذكر العز بن عبد السلام (ات570ه) أمثلة عن هذه المراتب» فمثال نفي التساوي في رتبة الثواب قوله 
ا للا يَسْموِي الْمَاعِدُونَ مِنَ الؤْمنِنَعَبدُ ولي الصَّرَرِ وَامُجَاِدُونَ في سبل اللهبَمْوَامْ وَأَْفُسِهمْ 2904 
ومثال نفي التسوية بين الجزاءين قوله تعالى: أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الحَاحٌ وَعَِارَةَ المجدٍ الحرَام كَمَنْ آمَنَ بالله 


وَاليَْم الْآخِر وَجَاهَدَ في سيل الله لا يسْتَوُونَ عند لله14", أي في جزأمماء ولذلك أردفه بقوله تعالى: #الَذِينَ آمَُوا 


وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيلٍ الله َأَمْوَاهِمْ وَأنْفْيِهمْ هم أَعْظَمْ د دَرَجَةَ عِنْدَ الله وَأَولَئِكَ هُمْ الْفَايْرُونَ74؟2. وني الكلام 
حذف تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله إذ لا تصلح المفاضلة بين فعل 
وفاعل. 


وقوله تعالى: #أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِئًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ 74 أي ثواباً وعقابأء ولذلك أردفه بقوله تعالى: 
ام ما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ فَلَهُمْ جََاتُ المأَوَى 774 ). أي ا لا ار 
ا ا 0 
بدليل قوله تعالى: '#أَصْحَابُ انه هُمْ الْمَاَرُونَ 1(4)(” 


اوقا انتمل انان عاجرا وال ال اتوي الأ 
وَالقينة 130 )لذ التلات ولا الئر 1 ) ولا الطل ولا كرو زُ(١0)‏ وَمَا يَسْتَوي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتٌ1(4") 


فالأعمى الكافر والبصير المؤمن والظلمات الكفر والنور الإيان والظل الجنة وال حرور النار ثم بالغ في نفي تساوي 


١4٠. 2179 الامام في بيان ادلة الاحكام:‎ )١( 
.]95 (؟) [سورة النساء: من الآية‎ 
.]١4 [سورة التوبة: من الآية‎ )©( 
.]؟١ [سورة التوبة: من الآية‎ 0 
.]١8 [سورة السجدة: من الآية‎ ) 
.]١5 [سورة السجدة: من الآية‎ 0 
.]١ [سورة السجدة: من الآية‎ )0( 
السورة والأية نفسيهما.‎ )8( 
.]١ [سورة الحشر: من الآية‎ )5( 
١5٠١ (يُنظر) الامام في بيان ادلة الاحكام:‎ )٠١( 


.]15019 [سورة فاطر: الآيات‎ )1١( 
كن‎ 





الأعمى والبصير ونفي التسوية بين الفاعلين يرجع إلى نفي تساوي الفعلين أو الجزاءين)!"). 
5د ضرت الامثال 
كذلك يُحَد ضرب الأمثال في القرآن الكريم من مواطن المقاصد في العقيدة الإسلامية» لكونه (تذكيراً ووعظاً 
ولذلك قال تعالى: #وَلَقَد صَرَبَْا نس في هَذَاالْقَْآنِ من كُلٌ مَمَل لَعَلَّهُمْيَكَدَكّوُونَ74)» فا اشتمل من الأمثال على 
تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو على تفخيم أو تحقير أو على ثواب أو عقاب فإنه يدل على 
الأحكام بحسب ذلك)(")» ومواضعها كثيرة جداً في القرآن الكريم. 
5 السياق 
يُعَرّف السياق بكونه (بناء كامل من فقرات مترابطة» في علاقته بأي جزء من أجزائه أو تلك الأجزاء التي 
تسبق أو تتلو مباشرةً فقرة أو كلمة معينة» ودائاً ما يكون سياق مجموعة من الكلمات وثيق الترابط بحيث يلقي ضوءاً 
لا على معاني الكلمات المفردة فحسب. بل على معنى وغاية الفقرة بأكملهاء وكثيراً ما يغير المحيط الذي توجد فيه 
العبارة من المعنى الذي كان يبدو واضحاً في العبارة ذاتها أو يوسعه أو يعدله)!). 
لذلك يعد السياق الوارد في النصوص النقلية من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من المواطن التي تظهر 
فيها مقاصد ومصالح العباد لكونه (المرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات وكل ذلك 
عرف )01 
ذلك أن سياق الكلام هو أسلوبه الذي يجري عليه!'!. فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاًء وكل 
صفة وقعت في سياق الذم كانت ذماًء فه| كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً واستهزاء وتبكياً بعرف 
الاستعمال» مثاله قوله تعالى: دق إِنَتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ اْكَرِيه 74)» أي الذليل المهان لوقوع ذلك في سياق الذم وكذلك 


0 


قول قوم شعيب #8إإِنّكَ لَأَنْتَ اللِيمُ الرَشِيدٌ04)» أي السفيه الجاهل» لوقوعه في سياق الإنكار عليه» وكذلك قوله 
تعالى: #إنَا أَطَعْنَا سَادََنَا وَكْبَرَاءَنَ4()» لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال الأتباع. 

.١57 2١4١ الامام في بيان ادلة الاحكام:‎ )١( 

(؟) [سورة الزمر: الآية ؟]. 

(") الامام في بيان ادلة الاحكام: 48 .١‏ 

(4:) معجم المصطلحات الأدبية . إعداد: إبراهيم فتحي» طبع التعاضدية العمالية للطباعة والنشر» صفاقى . الجمهورية التونسية . /5942١م: .50١‏ 

(5) الامام في بيان ادلة الاحكام: 468 .١‏ 

(5) معجم لغة الفقهاء.. محمد رواس قلعجي . حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 5٠١4.‏ ١ه‏ . //9١م:‏ 7517. 
(0) [سورة الدخان: الآية 49]. 

(8) [سورة هود: الآية 410]. 


(5) [سورة الأحزاب: من الآية /510]. 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


-- 
ا 
3 ص 


وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المراد به السياق كقوله تعالى: #وَإِنَّكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيم74")» أراد به عظياً 
في حسنه وشرفه لوقوع ذلك في سياق المدح وقوله تعالى: إنَّكُمْ لَتَُولُونَ قَْلَا عَظِيَ 4("), أراد به عظياً في قبحه 
لوقوع ذلك في سياق الذم(). 

المطلب الثاى: المسالك العقلية للمقاصد العقدية 

بها أن المقاصد العقدية بشكلٍ عام هي المنطلقات التي تحدد زاوية فهم واستيعاب الأوامر المتعلقة بالإيان بالله 
تعالى ورسله وملائكته ماه وكتبه» وبالقدر خيره وشره؛ وبالإيان بالغيب إياناً مطلقاًء يقوم على أساس فهم المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع منهاء أي إنها خطاب يقوم على العقل؛ ويبنى على التعليل» ويؤسس منهج فكري يقيم 
للعقيدة وزنها ا حقيقي الصحيح. 

وبناءً على ذلك» كان هذا المطلب في ذكر السُبل والمسالك التي نستطيع من خلالها استنباط المقصد العقدي 
من النصوص الكريمة بإعمال العقل البشريء عن طريق النظر والتفكر فيا بين أيدينا من دلائل» حيث يُقسَم 
الاستدلال الذي يارسه العقل البشري الى قسمين رئيسين» أحدهما الاستقراء والآخر الاستنباط» ولكل منهما| منهجه 
الخاص وطريقه المتميز. 

اولً: المنهج الاستقرائي 

وأبين فيه مفهوم الاستقراء» وأنواعه. ثم أذكر أهمية الاستقراء في معرفة المقاصد العقدية. 

١‏ مفهوم الاستقراء. 

ويشمل تعريف الاستقراء في اللغة والاصطلاح. 

آ- الاستقراء لغدّ 

يعرف ابن منظور يفلةه ات ١١/اه)‏ الاستقراء أنه مأخودٌ من الفعل الثلاثي" قرأ " الذي من معانيه الجمع 
والضمء قرأتٌ الثيء قرآناً: أي جمعته وضممتٌ بعضة الى بعض [1, امف ا طله لدان 0 . 

والاستقراء على وزن الاستفعال» مصدر استفعل» وهو أحد أوزان الفعل الماضي الثلاثي المزيد فيه ثلاثة 
أحرفء ومن معانيه الطلب» نحو: استرحمتٌ الله تعالى» أي طلبثٌ إليه الرحمة('). 
)١(‏ [سورة القلم: الآية 4]. 


.]6٠ [سورة الإسراء: من الآية‎ )١( 
.١5٠١ الامام في بيان ادلة الاحكام:‎ )9( 


(:) لسان العرب» حرف الحمزة . فصل القاف: 2171/١‏ و(يُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة»» 9910/1: 117/19 

(5) (يُنظر) لسان العرب» حرف الهمزة . فصل القاف: .١59/١‏ 

)3 المعجم الملفصل قِ اللغة والأدب ‏ 3 إميل بديع يعقوب» وميشال عاصي» دار العلم للملايين» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأول . /ا/ة :١‏ ١ه‏ . 
١‏ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

ب الاستقراء اصطلاحاً 

تعددت تعريفات العلماء للاستقراء» ولكنها جميعاً ترجع الى أنه (تتبّع الجزئيّات للوصول إلى نتيجة كُلَيّة. وهو 
الاستدلال العقلِّ والانتقال به من الخصوص إلى العموم)(". 

فقد عرّفه ابن سينا(" بؤلته (ت4786ه) بأنه: (الحكم على كلي بها يوجد في جزئياته الكثيرة» مثل حكمنا بأن 
كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ‏ استقراء للناس والدواب البرية والطير)("). 

كما عرّفه أبو حامد الغزالي.# لَه (ته ٠‏ ده) بأنه: (هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي» حتى 
إذا وجدت حكياً في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلى به)7؟)» والأقرب إلى تعريفه الآمدي جلك (ت771هم) 
حيث قال فيه: (أما الاستقراء فهو عبارة عن البحث والنظر في جزئيات كلى ما عن مطلوب)7). 

ونبه الجرجاني ب#فلتته (ات871ه) في تعريفه للاستقراء الفرق بينه وبين القياسء ثم أشار الى الاستقراء الناقص 
بقوله: (الاستقراء: هو الحكم على كل بوجوده في أكثر جزئياته» وإنما قال: في أكثر جزئياته؛ لآن الحكم لو كان في 
جنيع جزئياته لم يكن استقراءً» بل قياسًا مقس (والقياس المقسم هو الاستقراء التام0")). 

ويسمى هذا: استقراء؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات» كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند 
المضغ؛ لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك» وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزثئي ل يستق رأ ويكون 
حكمه مخالفاً لما أستقرأء كالتمساح فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ)!"). 

ثم يبين السيد محمد باقر الصدركلك.(ت٠٠4١ه)()‏ ان الاستقراء تكون نتيجته أكبر من مقدماته بقوله: 
)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» :910/١‏ 11785/9. 
(؟) أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي» ثم البخاري» العلامة الشهير» الفيلسوف؛ صاحب التصانيف في الطب والفلسفة 
والمنطق» له من المؤلفات الكثيرة» منها [الإنصاف]؛عشرون مجلداء [البر والإثم]ء و[الشفاء] في ثمانية عشرة مجلداً» [القانون]» و[الإرصاد]ء و[النجاة]» 
و[لإشارات[» و[المعاد]ء وكتب ورسائل كثيرة» توفي في همذان عام (/57ه). (ِيُنظر) وفيات الأعيان: ”/ 23171١‏ وسير أعلام النبلاء: /١17/‏ 71ه. 
(*) الإشارات والتنبيهات؛ ابو علي بن سينا (471ه) مع شرح نصير الدين الطوسي (ت577ه).» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف, القاهرة - 
مصر الطبعة الثالثة .4 ١ه‏ . 9/5١م:‏ 2351 و(يُنظر) غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي (ت١571ه)»‏ تحقيق: 
حسن محمود عبد اللطيفء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرق» :١*91١‏ 45. 


(:) معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ته ٠.‏ ده)؛ طباعة الباحث: محي الدين صبري الكرديء المطبعة العربية بمصرء 
الطبعة الثانية ١ه‏ . /9571١م: .1١7‏ 

(5) غاية المرام في علم الكلام: 45. 

(5) الإشارات والتنبيهات: /3517. 

(0) التعريفات» باب الألف: 8. 

(8) محمد باقر بن محمد بن إسماعيل الموسوي», الشهيد الصدر الأول» من أفذاذ المفكرين والكتّاب المبدعين؛ وُلد سنة (١51١ه).»‏ جال في ميادين 
متعددة وموضوعات شائكة وفق خطة مدروسة ونظرة شمولية ومنهجية جديدة وفهم واع؛ منطلقاً من إمكانات علمية واسعة واستيعاب شامل للتيارات 
الفكرية العالمية والمذاهب الفلسفية والاقتصادية» مستخرجاً فكراً اسلاميّ خالصاً متسماً العم ل والأصالة» من مؤلفاته: [فلسفنا]» و [اقتصادنا]» [الأسس 
المنطقية للاستقراء]» [المرسل والرسول والرسالة]» [البنك اللاربوي في الإسلام]» وغيرها كثير» استشهد رحمه الله عام .٠(‏ 4 ١ه)‏ بعد اعتقال دام ثلاثة أيام 
ف سجون بغداد. (يُنظر) معجم طبقات المتكلمين: 5/ 8/14. 


حك 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
(فالاستقراء هو كل استدلال تجيء النتيجة فيه أكبر من المقدمات التي ساهمت في تكوين ذلك الاستدلال)7"). 
"- أنواع الاستقراء 

قسَّم العلماء الاستقراء الى نوعين» هما: 

الاستقراء التام 

الاستقراء التام هو الذي يكون الاستدلال فيه شاملاً جميع جزئياته» وهو قطعي يقيني» يقول فيه الامام 
الآمديبكلتته (ت771ه) (وهو الاستقراء الذي قد أتى فيه على جميع جزئياته» وذلك مثل معرفتنا بالاستقراء إن كل 
حادث هو أما جماد أو نبات أو حيوان» فحاصل هذا الاستقراء صادق يقيني)!"). 

ويبين الامام الغزالي+لة.(ت5 ٠‏ 5ه) شرط هذا الاستقراء بأن يكون تاماً لجميع جزئياته» وذلك من خلال 
قوله (ولا يكفي في تمام الاستقراء أن تتصفح ما وجدتةٌ شاهداً على الحكم إذا أمكن أن ينتقل عنه شيء؛ كما لو حكم 
انسان بأن كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الأسفل لأنه استقرأ أصناف الحيوانات الكثيرة» ولكنه لا لم يشاهد جميع 
الحيوانات لم يأمن أن يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرك عن المضغ فكه الأعلى)7"). 

ب الاستقراء الناقص 

وهو ما يقابل الاستقراء التام» حيث يشمل الاستدلال به على بعض الحزئيات ولا يشملها جميعاًء يقول فيه 
الآمديطؤلته (أي قد أتى فيه على بعض الجزئيات دون البعض» وحاصل هذا الاستقراء كاذب غير يقيني» إذ من 
الجائز أن يكون حكم ما أستقرأ على خلاف مالم يُستقرأ)!؛). 

وقد ضرب الغزالي#لتةه مثالاً في ذلك الاستقراء في أول بابه» حيث قال: (ومثاله في العقليات أن يقول قائل: 
فاعل العالم جسم, فيقال له: لم؟ فيقول: لأن كل فاعل جسم فيقال له: لم؟ فيقول: تصفحت أصناف الفاعلين من 
خياط وبناء وإسكاف ونجار ونساج وغيرهم. فوجدت كل واحد منهم جسياًء فعلمت أن الجسمية حكم ملازم 
للفاعلية» فحكمت على كل فاعل به. 

وهذا الضرب من الاستدلال غير منتفع به في هذا المطلوبء فإنا نقول: هل تصفحت في جملة ذلك فاعل 
العام؟ فإن تصفحته ووجدته جساً» فقد عرفت المطلوب قبل أن تتصفح الإسكاف والبناء ونحوهماء فاشتغالك به 


اشتغال بها لا يعنيك» وإن لم تتصفح فاعل العالم ولم تعلم حاله فلم حكمت بأن كل فاعل جسم؟ وقد تصفحت 


.1/8 :م١9/8٠0-‎ 15٠5 الاسس المنطقية للاستقراء . السيد محمد باقر الصدرء ايديندار التعارف للمطبوعات» بيروت . لبنان» الطبعة الخامسة‎ )١( 

(؟) غاية المرام في علم الكلام: 45» ونظرية التغليب والتقريب وتطبيقها في العلوم الإسلامية» د. أحمد الريسون» دار الكلمة للنشر والتوزيع . مصرء الطبعة 
الأولى 4١8‏ ١ه‏ . /1991ام: .1١١‏ 

(؟) معيار العلم: .١٠١01‏ 

(5) غاية المرام في علم الكلام: 245 نظرية التغليب والتقريب: .٠١١‏ 


اث 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
بعض الفاعلين ولا يلزم منه إلا أن بعض الفاعلين جسم. وإنما يلزم أن كل فاعل جسم إذا تصفحت الجميع تصفحاً 
لا يشذ عنه شيء» وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح فلا يعرف بمقدمة تبنى على التصفح. 

وإن قال: لم اتصفح الجميع ولكن الأكثرء قلنا: فلم لا يجوز أن يكون الكل جساً إلا واحداًء وإذا احتمل 
ذلك لم يحصل اليقين به)7") 

ويذكر السيد محمد باقر الصدركلتةه إن الاستقراء في المعرفة لا يمكن ان يُقسّم الى ناقص وتام» وذلك لأن 
اه 
مفهومنا عن الاستقراء بالمفهوم الارسطيء نجد أن الاستقراء في مفهومنا لا يمكن أن يُقِسّم الى استقراء كامل 
واستقراء ناقص؛ لأننا نريد بالاستقراء كل استدلال يسير من الخاص الى العام؛ والاستقراء الكامل لا يسير من 
الخاص الى العام؛ بل تجيء النتيجة مساوية لمقدماتها. من أجل ذلك يُعتبر الاستقراء الكامل استنباطاً لا استقراءً» 
وإنما الاستقراء الذي يسير من الخاص الى العام هو الاستقراء الناقص فقط)7") 

أ*مية الاستقراء في معرفة المقاصد العقدية 

ومن خلال تعريف الاستقراء وعلاقته بالمقاصد العقدية نلاحظ أنه يُستّخدم فيه الاتجاه الذي يقصر السير 
بالاستدلال في جهةٍ واحدة؛ ما هو أقل كلية الى ما هو أكثر كلية. فهو ينطلق من دراسة جزئيات أو أفراد تجمعها 
ا ل ل ا تتم صياغته بشكل 
تعميم كلي يشملها ويشمل ما يشبهها!"! 


قال البيضاوي3 الت (ت 780ه) في الاستدلال بالاستقراء على المقاصد (إن الاستقراء دلّ على أن الله 


سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد)7”)ء ومن دلالته في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه. أنه لا 
يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله تعالى: يسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةٍ يان مُرْسَامًا قل إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ ري لا يليه 


.٠١0 معيار العلم:‎ )١( 

(؟) الاسس المنطقية للاستقراء: .١8‏ 

(؟) (يُنظر) طرق الكشف عن مقاصد الشارع ‏ د. نعمان جُغيم» دار النفائس للنشر والتوزيع ‏ الأردنء الطبعة الأولى: 478 ١ه‏ 14 501م: 376٠6‏ 
5 

(:) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي» فقيه» اصولي» مفسرء كان إماماً مبرزاً نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً من مصنفاته [المنهاج في 
أصول الفقه]» وهو مشهور, وقد شرحه غير واحد, وله [ شرح التنبيه] في أربع مجلدات» و [الغاية القصوى في دراية الفتوى]» و[ شرح المتتخب]» و [الكافية 
في المنطق]» وله غير ذلك من التصانيف المفيدة» توفي رحمه الله سنة (585ه)ء وقيل (591ه). (ِيُنظر) ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى . تاج الدين 
عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت١17/اه)‏ . تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية 2١537 // :ه١ 5١‏ البداية والنهاية . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؛ لالاه)» دار الفكر ١5-17‏ ه. 19/5 م: 2309/١7‏ 
ومعجم المفسرين . من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر: .7١1/ /١‏ 

(5) (يُنظر) مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية: .١١5‏ 


َك 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
لوَقيِها إلا هُوَ2"74» وقوله تعالى: قل لَايَْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله14") وقوله تعالى: للا إِلَهَ 
إلا هُوَ كل عَيْءِ هَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ 400904). 

ومثالها استقراء الآيات الكريمة الدالة على عظمة الله تعالى وقدرته المطلقة في السموات والارض والتي تدل 
عند التفكر فيها الى خالتٍ عظيم قادر» منها ما جاء في قوله تعالى: #وَمَا كَانَ لله لِيُْجِرَّهُ مِنْ َّيْءِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في 
الَْرْض إِنَّهُ كَانَ علي قد َدِيرَا04)» وقوله تعالى: لوَكَانَ الله عَل كُلٌ َيْءِ مُمْئرَا74)» وقوله تعالى: لأوَْيرَوَا أَنَّ الله 
الَّذِي حَلَقَ السََّوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَيَعْيَ بِحَلْقِهِنَبقَادٍ عَلَ أَنْ بحي الْوتى بَل إِنَهُ عَلَ كُلَ عَيْءِ قَدِيرٌ 14" 

وكذلك الحال في استقراء الآيات والنصوص من القرآن الكريم الدالة على الترغيب بالكلمة الطيبة والقول 
الحسن لما لها من أثر عظيم من السعي لتحصيل التقوى وابتغاء القرب من رضا الله تعالى» فعند استقرائها في كتاب 
الله تعالى نجد قوله تعالى: اأقَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرَةٌ تيد مِنْ صَدَقَةِيَتْبَعُهَا أَذَى 0(4)» وقوله تعالى: ليَاأيجا الَّذِينَ آمَُوا 
لساك ورا د و 000 اك اذ الراك اوور كم ار أ وقوله تعالى: #أك ثَرٌ كَيْفتَ صَرَبَ 
لله متلا كلِمَةَ طَيَََ كَشَجَرَة 0 (1) تُوْتٍ أكلََا كُلّ جين بذ يا وَيَضْرِبُ الله 
الْأَمتَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتدَكَرُونَ4(:") 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين صفات المؤمنين حقا وذلك هو منطقهم. وسبيلهم التقوى» فيتتحصل 
في نفوسهم إيوان وثيق بالله» إذ امتلأت قلوبهم بتقواه وخشيته» فلا يقولون زوراً ولا ينطقون بهتاناًء وإنما قوم الحق. 


ومنطقهم الصدق. وبهذا يصلح الله أعمالهم ويتقبلها منهم» ويغفر ذنومهم. وهذا لا يكون إلا لمن أطاع الله ورسوله: 
)0 


ليخ 


لوَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فر َوْرَا عَظِيَ114') فيكون هذا الفوز عنده تعالى جميع ما يترقبوه ومقصداً يبتغوه 


]١817 [سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

]55 [سورة النمل: الآية‎ )١( 

(*) [سورة القصص: الآية 88] 

(4) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت797١ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان» 
١ه ١935‏ م: 137/١‏ ور(يُنظر) الاستقراء ومجالاته»» بحث منشور, إعداد طالب الدكتوراه: محمد أيمن الزهر» إشراف الدكتور: حمزة حمزة» مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 39,» العدد الأول: ١1‏ 5م: /1/ا5. 

(5) [سورة فاطر: من الآية 5 4]. 

(5) [سورة الكهف: من الآية 45]. 

(0) [سورة الأحقاف: الآية 8]. 

(4) [سورة البقرة: من الآية 51 ؟]. 

(9) [سورة الأحزاب: الآيتين ١٠لا .]7١‏ 

.]55 254 [سورة ابراهيم: الآيتين‎ )٠١( 

.]١ [سورة الأحزاب: من الآية‎ )١1١( 

.755/1١1١ (يُنظر) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ٠5١ه)ء دار الفكر العربي . القاهرة:‎ )١١( 


ه: 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
شيك شهج لاطي 00 
وأذكر في هذا القسم ما يتعلق بالمنهج الاستنباطي من بيان مفهومة. ثم في أهمية الاستنباط في معرفة المقاصد العقدية. 
١‏ مفهوم الاستنباط 

ويشتمل على فرعين في تعريف الاستنباط في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. 

5 الاستنباط لغة: 

من النبط: وهو الماء الذي ينبطٌ من قّعر البثر إذا حُفِرت» وأنبطنا الما: أي استنبطناه» يعني: انتهينا اليه!!). 

وذكره ابن منظورجلتته (ت١‏ ١الاه)‏ بقوله: (يقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب الله عز وجل: قد 
انتزع معنى جيداً)!')» وهو (مصدر استنبط» أي استخراج المعاني من النصوص بفرط الذَّهن وقوّة القريحة)7). 

ب الاستنباط اصطلاحاً: 

ويُعَرّف الاستدلال الاستنباطي بانتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هي المقدمات الى قضية أخرى هي 
النتيجة» وفق قواعد المنطق/؛). 

كا يُعرّف: (كل استدلال لا تكبر نتيجته المقدمات التي تكوّن منها ذلك الاستدلال)7» فالسير الفكري 
الاستدلال الاستنباطي يكون من الكلي الى الجزئي» أو من العام الى الخاصء ويّلاحَظ ان النتيجة فيه تكون عاد 


مستنبطة في المقدمات؛ لذلك فهى دائياً إما مساوية أو أصغر من تلك المقدمات[). 


0 


للكت 


(وتجدر الإشارة هنا الى ان هذا التعريف ينطبق أيضاً على الاستنباط في قضايا العلوم الاجتماعية والإنسانية)!"). 
١‏ - أهمية الاستنباط في معرفة المقاصد العقدية 
ثمة علاقة بين الاستقراء والاستنباط» بل وأنها تكاد تكون تكاملية في مسألة المقاصد العقدية واثباتهاء فإننا في 


الاستقراء ننتقل عادةً من جزئيات مسائل العقيدة التى تبدأ بتوجيه المستقرئ فكره نحو المطلوبء لمعرفة حقيقته 


ومقصده. ثم جمعه لما يتناول الاثبات لتلك الجزئيات والمسائل من النصوص والروايات والأدلة» في حين أننا في 


)١(‏ (ِيُنظر) العين» باب النون:4/ 2١15‏ ولسان العرب» حرف الطاءء فصل النون: ٠١/17‏ 5» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» كتاب النون» النون 
مع الباء وما يثلثهما:ه١؟.‏ 

(؟) لسان العرب» حرف العين» فصل الزاي: //61”. 

() معجم اللغة العربية المعاصرة, .5١595/8 :8.7٠‏ 

(4:) المعجم الفلسفي ‏ مجمع اللغة العربية» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة . مصرء 95*١ه‏ . 9179١م: 2١7‏ وطرق الكشف عن مقاصد 
الشارع: .5١5‏ 

(5) الاسس المنطقية للاستقراء: .١١/‏ 

(5) (يُنظر) الموسوعة الفلسفية . وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين» إشراف: م. روزنتال» وب. يودين» ترجمة: مير كرم» دار الطليعة» بيروت 
لبنان» الطبعة السادسة 9/.0١م:‏ 27017 258 والاسس المنطقية للاستقراء: .١9 2١8‏ 


(0) طرق الكشف عن مقاصد الشارع: .7١5‏ 


45 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

الاستنباط نسير سيراً معاكساًء أي من القوانين العامة التي تمثل الآيات والنصوص التي نجمعها الى الجزئيات من 

المقاصد التي تندرج تحتهاء وإنم| يكون ذلك بتفسير أو تأويل هذه النصوص بالإضافة الى أدلتها العقلية وتأملها. 
مثال ذلك الاستنباط في مقصد ال رحمة الالمية وعظمتها من ظواهر النصوص الكريمة بذكر ما أعده للمقربين 

العارفين بربهم بكل كيانهم!')» فقال تعالى: ©إِنَّا يُؤْمِنُ اتنا ليق إذا دكروا بكا سو لشكذا وشتحوا مكدر 
وَهُمْ لَايَسْتَكْرُونَ (19) تَتَجَاقَ جُنُويهُمْ عَنِ المصَاجع يَدْعُونَ رَيَّهُْ حَوْفَا وَطَمَعً وَعَا رَرَفنَاهُمْ ينِقُونَ74") 

ذكر بعدها ما أعد لهم من النعيم؛ فقال تعالى 9 قَلا تَعْلَمتَفْسٌ ما أَحَفِيَ لم مِنْ قرو أَعْينِ جَرَا با كَانُوا يَحْمَنُونَ14) 
مو و ار ا ا و 

بَشَرِ) قال أبو هريرة:(اق رأوا إن شتتم: لأفلا تَْلمُ تَسُ مَا أخفيّ م من فَرَة ين جَرّاء ب كَانُوا يَحْمَلُونَ9)4). 
ل وقوه اصال كوقي كفنا أذ 


03 لك 5 اشن ٠‏ أعبدين عثر 
قمر لد 7 0 


هل ان ملت قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يجيء بَحْدَ مَا أُذخِلٌ أَهْلٌ اج ان قبْقَالُ لَهُ: اذل انه فبقُولُ: أأيْ رَبَّ» كَبفت 


السا 


-ه 


وَكَد ترَلَ النَّاسُ مَنَازِكُمْ وَأَحَذُوا أَحَذَامِمْ» فيْعَالُ لَه أتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوك الدنيا؟ فيَقُولٌ: 
رَضِيِتُ رب فَيَقُولُ: لَك ذَلِكَه وَمِثْلَه وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ قَقَالَ في الخَامسَة: رَضِيتٌ رَبّ» فََقُولُ: هَذَا لَك وَعَهَرَةٌ 
أنكانيمولق: اتتوة نشت وان اك ادر لقني ونه فال امد : أُولَيِكَ الَّذِينَ 
أَرَدْتُ عَرَسْتٌ كَرَامَتَهُمْ بِيّدِي وَحَتَمْتٌ عَلَيَْا فلم كر عَيْن) و تَسمّع دن و يخْطْر عَلَ قلت بكر )» قَالَ 42: 
ا 

فإننا في استقراتنا هذه النصوص الكريمة» وهو الاستقراء الناقص نكون قد سلكنا الاتجاه الأول في معرفة 
المقاصد العقدية» ومن خلال بحثنا فيها ورد من كلام علماء العقيدة وما ورد في تفاسيرها من استنباط ما ورد فيها من 
مواطن هذه الرحمة والكرم الإلهيين» مضافاً للتدبر من ظاهر النصوص نكون بذلك قد سلكنا منهجي مسالك معرفة 
المقاصد العقدية» لنخرج بمقصد الترغيب با أعدّه تعالى لعباده من عظيم عطاءه. 

فالقرآن الكريم أول من دعا الى ترسيخ المقاصد في نفوس المؤمنين بها لأجل إنقاذهم مما يواجههم في هذه 
الحياة من مغريات تحاول جرفهم الى طريق الضلالة والبعد» كما أن التدبر في ظواهر النصوص يمكن أن يكون عوضاً 
عن لفظ الاستقراء أو الاستنباط؛ لأن فيه نظراً وتفكراً في عواقب الأمور ومآلات المعاني» فهو طريق مطلق في البحث 
عن المقاصد العقدية كا الشرعية فضلاً عن كونه منهجاً أصيلاً في العربية. 
)١(‏ اسرار الأقدار: 6٠١ه.‏ 
(١؟)‏ [سورة السجدة: الآية .]١5‏ 
(؟) [سورة السجدة: الآية .]١1/‏ 
(4) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» ح 9.105: «/ 88 .1١١‏ 
(5) صحيح مسلم؛ كتاب الابمان» باب أدنى أهل الجنة منزلق ح817: .175/١‏ 


ا 





...............-. .ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
المبحث الثالث: أنواع المقاصد العقدية ومراتبها 
وسأتناول في هذا المبحث ما يتعلق بأنواع مقاصد العقيدة الإسلامية» ومراتب هذه المقاصد. لأجل توضيح 
العلاقة بينهما مع ن|ذج من تطبيقات كلاً منهماء من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: أنواع المقاصد العقدية. 
المطلب الثاني: مراتب المقاصد العقدية. 
المطلب الأول: أنواع المقاصد العقدية 
عَنيّ العلماء والباحثون بذكر تقسيمات مختلفة للمقاصد العقدية» ومن بينها: تقسيماتها من حيث ماهيتهاء الى 
المقاصد الوجودية (حقيقية) والمقاصد الفرضية» وتقسيماتها من حيث عمومها الى مقاصدٍ عامة شاملة» وجزئية أو 
خاصة؛ ومن حيث تحققها الى دنيوية وأأخروية الى غير ذلك من الأنواع كلاً حسب مناطها الذي تتقيد به المفاهيم. 
وهذه المقاصد إن| اختلافها يتغير بحسب طريقة استنباطها من مواردهاء ولذلك فقد قسّمتَ هذا المبحث الى 
مطالب ثلاث؛. هي: 
أولآً: أقسام المقاصد العقدية من حيث الماهية» الى امقاصد الوجودية (الحقيقية) والفرضية. 
ثانياً: اقسام المقاصد العقدية حسب الشمولء المقاصد الكلية والجزئية. 
ثالثاً: اقسام المقاصد العقدية بحسب التحققء المقاصد الدنيوية والأخروية. 
فهذه المقاصد قد تكون متحققةً وموجودةً على أرض الواقع متمثلةً با مقاصد الحقيقية» أو أنها تكون مُفترّضة. 
فتستهق مقاصد اعتبارية» وهذه النوعين يكون بتقسيمها حسب ماهيتها وتحققهاء وهو الأصل في تحقق مصالح 
الذازيخ المرعضو هو هذه الدراسة 
وبا إن الدراسات المقاصدية تكاد تكون حديئة في عصرنا على المستوى العقدي أكاديمياً وترتيباً وتصنيفاً 
فسوف اشرع ببيان هذين النوعين أول الأمر» وبعدها ابين ما نقصد به من بقية الأنواع. 
أولةً: انواع المقاصد من حيث الماهية: الى وجودية وفرضية 
١‏ -المقاصد الحقيقية (الوجودية) 
أشار الفراهيدي#لتته (ت١7١ه)‏ الى تعريف الحقيقية بمعناها اللغوي: (هي ما يصير اليه حق الأمر 


ووجوبه؛ وبلغت حقيقة هذاء أي يقينٌ شأنة)!')» فالحقيقة هي (استعمال الكلام في معناه الأصلي لا المجازي)7"). 


.”5-0/1١ العين» باب الحاء:‎ )١( 
.٠١ 554 (؟) معجم المغني» حرف الحاء:‎ 


:/ 





................ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية»ء مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


وترادفها الوجودية» من وجد ضالته وجداناًء ووَجِدَ الشيء عن عدم فهو موجودٌ؛ مثل حُمَّ فهو محموةٌ!"". 

أما اصطلاحاًء فالوجود كالتحقق. وهو مرادف له وتفسيره بالتحقق لدفع توهم أن الوجود ما به التحقق» 
وكذلك الحصول والثبوت والكّونء إذ هي ألفاظ مترادفة("). 

(فالحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فيترتب عليه آثاره» وتارة بوجود ذهني لا يترتب عليه 
كاوه وهن فز لعي 1 

ويشير الكفوي 7“ )بؤلتء (ت94١٠ه)‏ ان الحقيقي لا يحتاج الى تعريف إلا من حيث بيان أنه مدلول للفظ دون 
آخرء فيُعرّف تعريفاً لفظياً يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه» ليكون دوراً وتعريفاً للشيء بنفسه كتعريفهم 
الوجود بالكون والثبوت والتحقق والشيئية وا حصول/!". 

وعرّف ابن عاشوركلقه(1797ه) المقاصد الحقيقية بانها (المعاني الحقيقية التي لما تحقق في نفسهاء بحيث 
تُدرِك العقول السليمة ملائمتها للمصلحة, أو منافرتبها لاء أي: تكون جالبةَ للنفع العام أو للضر العام؛ إدراكاً 
متتقلا عن التوقف غل قغرفشغادة أو قانون)!': وتسم بالمقاصد الشوتية أيضا: 

١‏ المقاصد العرفية» أو الفرضية 

العرفية في اللغة من العُرف: وهو (ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم)!". 

والفرض فهو (مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيءٍ الى و 

أما اصطلاحاً: فقد عرّف الجرجاني ي#لتةه (ت 5١8ه)‏ العرف: (هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول 


وتلقته الطبائع بالقبول)(0): 


)١(‏ (يُنظر) القاموس الحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت17١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» إشراف: محمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت . لبنان» الطبعة الثامنة 475 ١ه‏ . ٠٠٠١5‏ م, باب الدال» فصل الواو: 5 »4١‏ والصحاح تاج اللغة: باب الدال» 
فصل الواو: 47 5» والكليات» فصل التاء: 7595. 

.5 517 (يُنظر) العين» باب الواو: 554//5» والصحاح تاج اللغة: باب الدال» فصل الواو:‎ )١( 

(؟) بداية الحكمة, محمد حسين الطباطبائي» مؤسسة المعارف الإسلامية: ١85‏ 

(5) أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي(ت314١٠)»‏ أبو البقاءه صاحب [الكليّات] من قضاة الأحناف» عاش وولي القضاء في (كفه) بتركياء 
وبالقدسء وببغداد. وعاد إلى إستانبول فتوفي بحاء ودفن ف تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية. (يُنظر) الاعلام: ؟//9» وهدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين . إسماعيل بن محمد أمين بن البغدادي (ت799١ه)»‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول .١95١‏ أعادت طبعه 
بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان: /١‏ 579. 

() (ينظر) الكليات» فصل الواو: 2514 3170. 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور: .١55/7‏ 

(0) المعجم الوسيط» باب العين: 7 598. 

(8) الكليات» حرف الأف» فصل الألف والعين: 5177 .١‏ 

(9) التعريفات» باب العين: 15”. 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

وكذلك الفرضء إذ ذكر الكفويذلكه (ت95١٠ه)‏ أنه لف مشترك بين الايجاب والتقدير!')» وهنا يشير 
الى (التقدير)» وعرّفه بأنه النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها بيء آخر من جنسها("). 

و(الاعتبارات الفرضية: وهي التي لا وجود لها إلا بحسب الفرض)(". 

أما مفهوم المقاصد العرفية (الفرضية) فأشار اليها ابن عاشورلكه (ت 11297١ه)‏ وعرّفها: (المجربات التي 
ألِفتها نفوس الجماهير» واستحسنتها استحساناً ناشئاً عن تجربة ملائمتها لصلاح الجمهور)!"). 

ومن ذلك نخلّص الى أن الأنواع التالية من المقاصد قد لا يكون لها وجودٌ حقيقيٌ فتّصَّف بالمقاصد العرفية» 
أو الفرضية» أو أن يكون وجودها حقيقياً ظاهراء متمثلةً بالمقاصد الحقيقية أو الوجودية» وبنفس هذا الوجود قد 
تتغاير وتختلف مراتبها وحقيقتها من انسانٍ لآخرء وإنا يكون هذا التغاير تبعاً للعلم بأصل وأهمية المقاصد العقدية 
من جهة. ومدى تحققها ومرتبتها من عقيدة المسلم من جهةٍ اخرى. 

ثانياً: تقسيم المقاصد العقدية حسب الشمول 

ويشمل هذا التقسيم للمقاصد بحسب الباحث التي تُسِتَبَط منها؛ وكى| هو الحال في مقاصد الشريعة 
الإسلامية» فإن أي مقصدٍ أو حكمةٍ معين أما أن يُستَنبَط من مسألةٍ معينة بذاتهاء أو أن يكون استنباطه هذا من مجموع 
المسائل في الباب الذي احتواه؛ ليتحدد هذا التقسيم في مجالين» فإن كانت المقاصد المستنبطة عموماً لا تفصيلاً من 
ركنٍ عقدي عام كمسائل الإلحيات أو النبوات أو السمعيات»ء أو من مجموع هذه الأركان العقدية» كانت هذه المقاصد 
عامة وكلية فيهاء وما تفرع من مقاصد في مسائل هذه المباحث كانت مقاصدٌ خاصة؛ كمسائل الالحيات» أو النبوات 
أو السمعيات» منفصلةً لا بالإجمال» وكذلك المقاصد في مسائلها الجزئية المتفرعة عنهاء وما الى ذلك» وسنشرع في 
بيان كلا القسمين: 

١‏ -المقاصد العامة 

تُعَرّف المقاصد العقدية العامة بأنها: (الحكم والمعاني والأسرار الملحوظة في كل اصول العقيدة» فلَّا كانت 
الرسالات السماوية واحدة من حيث المصدرء كانت أهدافها ومقاصدها واحدةً ومبثوثة في كل الرسالات السماوية 
النبايق)0. 

وعليه» أمكننا بعبارة أخرى صياغة هذا التعريف للمقاصد العامة بكونها: الحكم والغايات والمعاني التي 
)١(‏ (يُنظر) الكليات» فصل الفاء: /5/8. 
)١(‏ (يُنظر) المصدر نفسه» حرف الأفء فصل الألف والعين: 41 »١‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون . محمد علي التهانوي» تقديم واشراف 
ومراجعة: د. رفيق العجم, تحقيق: د. علي دحروجء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت . لبنان» الطبعة الاولى 955١م:‏ 7371. 
(؟) الكليات؛. حرف الأفء فصل الألف والعين: 5377 .١‏ 


(:) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور: ١50/7‏ 
ره( المقاصد العقدية فق القصص القراني: رم 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


تتحصل من الابهان بجميع اصول العقيدة الإسلامية بصورةٍ عامة والتي ينعكس تحققها لمصالح العباد في الدارين» 
كتحقيق التوحيد والعبودية لله تعالى» وعدم عبثية الخّلق. 

وقد وردت الإشارة الى هذه المقاصد وتنوعت وتوزعت كثيراً في آيات القرآن الكريم والحديث الشريف. 
وهي متسقةً في شمولها مع شمول الخطاب القرآني» وجميع مفاصل العقيدة الإسلامية الحقة» بل إنها تعد من كبريات 
العقائد التي أنزلت بها الكتب وبعث لأجلها الأنبياء طِنّاه . وما ورد من هذه المقاصد: 

١‏ توحيد الله تعالى» وهو المقصد الأساس الذي خلق تعالى لأجله الخلق» قال تعالى: #وَمَا حَلَقَتٌ الجن 
لا لِيَحْبْدُون 074 


ع سه م 
أ 


وَالِإِنْسَ 

وقد أشار الدكتور طه جابر العلواني !"ييل (ت ١477‏ ه) الى هذا المقصد بالنسبة للمقاصد العامة: (وقمة 
الهرم في هذه المقاصد هو تحقيق توحيد الله تعالى» لإنه إن خالطت بشاشته القلب» واستيقنه الضميرء واستنار به 
العقزهبواستضاءية الوجدانة انعكين عل سنائر.جوانت: الحياة الفرذية والاسزية والاجداعية :وهو يمفل منطلق 
العلاج الشاني لكل أمراض ومشكلات وأزمات الحياة والأحياء» بل والأشياءء إنه آنذاك ينعكس على الفكر فيقيمه» 
وعلى التصور فينقيه» وعلى الاعتقاد فيصححه ويطهره. وإن عجر عن تحقيق ذلك كله أو شيء منه فإنه يحتاج الى 


مراجعةٍ شاملة لوجود ملازمةٍ بينه وبين آثاره؛ إذ إن عدم ظهور آثاره يشير الى ان هناك خللاً في التحقق بحقيقته» أو 
أن هنالك شوائب قد شابته فحالت دون انعكاسه. قال تعالى: لوَما يُؤْمِنُأَكْتَرهُمْ للهلا وَهُمْ مُثْرِكُونَ 74" وقال 
تعالى: لالّذِينَ آمَنُوا وَلََيَلْسُوا ممم م بظُلم أُوليِكَ كَمْالْأَْنُوَهُمْ مُهْتدُونَ70414". 


سسا ا بسن سد سد 


.]١٠١5 [سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) مفكر وفقيه إسلامي عراقي كان رئيس المجلس الفقهي بأمريكاء ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية (5155) بمرندن» فرجنياء الولايات 
المتحدة الأمريكية ..حصل على الدكتوراة في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة» مصرء عام 2١917‏ وكان أستاذاً في أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منذ عام ١9175‏ حتى9/5١ء‏ في عام ١9/١‏ شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في 
الولايات المتحدة» من مؤلفاته [أدب الاختلاف في الإسلام ]» و[إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم]» و [التعددية]» و[حاكمية القرآن]» و [الأزمة الفكرية 
ومناهج التغيير]» و[لا إكراه في الدين]» وغيرهاء توفي رحمه الله في مارس 25015 (يُنظر) سيرته على الموقع: 

01217 طإتطاعع 01ت ع 1ط فطل /أعط. عصتلطه حطتها؟ك1. مكو / | :صواغط/ د . عم . ؟؟.و . و. ١‏ ؟ /حاع اع 1ه.ع تكتطاععه. حاع ىا // :وصاغط 
لمغطو.ى- رعاع ته .١‏ . ؟إعغتامم/ 

(؟) [سورة الذاريات: الآية 5]. 

(5) [سورة الأنعام: الآية 5/]. 

(ه) التوحيد والتزكية والعمران ‏ محاولة في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنية الحاكمة» د. طه جابر العلواني» دار الحادي للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الاولى 503م: /ال. 


(5) [سورة الأنعام: الآية ]١55‏ 
اه 





...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

(قالمسشتقرّء] لكعاب الله تعالى ولآياته» مل المقصوة واضيحا ولي كشخصيضيه تخال بالألوهية والريوبية 
والحاكمية» وإفراده بالعبودية» والتوجه اليه بالذل والخضوعء ومن أهم الوسائل الموصلة اليها العلم به عز وجلء ما 
يشكل تلازماً بين المقصد والوسيلة» وقد خصص الإمام الشاطبي #للته (ت0١4لاه)‏ في مقدمات كتابه 
الموافقات(احديثاً عن العلم والعمل» فاعتبر الأول وسيلة والثاني مقصداًء وفي موضع آخر تحدث عن مقاصد العلم 
وحدد له مقصداً أصلياً وهو التعبد» ومقصداً تبعياً وهو ما يحصل لصاحبه والمنشغل به من مناقب حميدة ومنازل 
علياء لكن شريطة أن تكون كلها خادمة المقصد الأصلي» ومن الآيات الواردة في هذا الشأن قوله تعالى: فَاعْلَمْ أنه 
ا له إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِدَنِْكَ وَلِلْمؤْمِينَ وَاُوْمِنَاتِ وَاللهيَعْلَمْ متَقَلَبَكُمْ وَمفْوَاكة 700[4. 

١‏ - مقصد النبوة» إي إثبات نبوة الأنبياء شِيّامُ وما جاؤا به من عند الله تعالى» فالمقصد العام من بعثة الرسل 
ييا عام ومشترك بينهم وهو هداية الناس الى عبادة الخالق وإفراده بالوحدانية والطاعة» وحفظ عقول الناس من 
كل ألوان الشرك وال هوىء وتعليمهم امور دينهم ونشر الرحمة وإقامة القسطء فمتى ما حفظت هذه المقاصد و تحققت» 
خُفِظّت معالم الدين واصوله من كل هوانٍ واختلال!). 

وكذلك المقاصد العقدية من الايهان بالكتب المنزلة على الانبياء ماه وما يتعلق بالملائكة وتنزيبهم وعبادتهم 
لله تعالى» فعند استقراء النصوص الواردة في ذلك نستحصل عدة مقاصد عامة تتعلق بتزكية الاخلاق وتقوية العقيدة 
في النفوس» ومقاصد الابتلاء نظراً لما وقع للأنبياء من الابتلاءات والأعراضء بالإضافة الى المقصد الاهم في تقوى 
الله تعالى والحداية الى صالح الأعمال» وغيرها كثير. 

مقاصد البعث والمعاد. حيث يندرج معه عدد من المقاصد العامة» ومن أهمها تحقيق الابتلاء الوارد في قوله 
تعالى: لإا جَعَلْنَا ما عَلَ الْأَرْض زَيئةَ كا لِتََْوَهْمْ ْم أَحْسَنٌ عَمَلا74). وقوله تعالى: الذي حَلَقَ المْوْتَ وَاخية 
لِيَْلُوكُحْ أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا4(')» (فأخبر سبحانه عن خلق العالم والموت وا حياة وتزيين الأرض بم عليها أنه للابتلاء 
والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملاً فيكون عمله موافقاً لمحاب الرب تعالى فيوافق الغاية التي خلق هو لها 
وخلق لأجلها العالم وهي عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته ورضاه. وقدَّر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرهاء 


وامتحن خلقه بين أمره وقدره ليبلوهم أيهم أحسن عماد)(". 


)١(‏ (ِيُنظر) الموافقات: المقدمة الرابعة والخامسة والسادسة. 

]١5 [سورة محمد: الآية‎ )١( 

(؟) المقاصد العقدية في القصص القرآني: 707. 

(:) (يُنظر) المصدر نفسه: 9”. 

() [سورة الكهف: من الآية ؟]. 

(7) [سورة الملك: من الآية ؟]. 

(0) روضة امحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية (ت ١5/ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» .5 ١ه ١987‏ م: .5١‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
وكذلك مقصد العدالة الإلحية وعدم عبثية الخلق» قال تعالى: #أَمَحَسِيْتُمْ أَنَّا حَلَقَنَاكُمْ عَبََا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا 
عون 14و قولة تحال 1( اعت الأاسان أن 1ك اذى 14"ا :ركفن الالسان نذا الركن من أركان انان 
يستلزم كفره بحكمة ربه وعدله في خلقه وكفره بنعمته بخلقه في أحسن تقويم» وبتفضيله على أهل عالمه (الأرض) 
حيرف ستغرها ضال وك ما فنها لنافضيه!": 
ومقصد عدالة الجزاء الآخروي والتربية الإلهية التي تقود لتحلي المسلم بكافة المكارم الفاضلة» التي قاده 
اليها قسكه بعقيدته الصحيحة, متنحيةً عن يخامرها من المساوئ المستترات في أشكال الفضائل. 
ويبين الامام ابن عاشور لله زت95*اه) مسببات تلك المكارم بقوله: (وللإعانةٍ على اندفاع النفوس 
الى الخير وعلى تسلى أصحاب الخير فيا تجره مخالفة تلك الفضائل من فواتٍ لذاتٍ كثيرة تحصل للمتلبسين 
وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنَ 474) أي طريقي الخير والشر قلا اقْتَحَمَ الْحَقَبة 4( أي لم يتجشه/") الإنسان سلوك سبيل 
الهدى الذي هو لصعوبة اتيانه يشبه عقبة يعسر السير فيها لتوصل الى المبتغى. فالإسلام يفضل ما سواه من الشرائع 
والدعايات بأنه أقام مبانيه على أساس جميع الفضائل الحقة دون الوهمية)!"). 
وكذلك من مقاصده العامة اثبات القدرة والرحمة الإلهية التى أعدها تعالى للمؤمنين» والتى سنتناول جزئياتها 
في الفصول التالية بإذنه تعالى. 
وهكذا الحال في بقية المقاصد الكلية التي تُستَنْبَط من المصادر الصحيحة للعقيدة الإسلامية وتوافقها مع 
معطيات العقل والفطرة السليمة. 
* -المقاصد الخاصة 
والمقاصد الخاصة: هي الحكم والأسرار والمعاني التي راعاها الشارع عند كل فرع من فروع العقيدة بشكل 
خاصء وهي المقاصد الخادمة والمتممة للمقاصد الكلية العامة("). 
فيتحصل في العبد مقاصد عدة أثر يقينه وعبوديته الخالصة لله تعالى» منها مقصد التوكل على الله تعالى» ومقصد 
)١(‏ [سورة المؤمنون: الآية .]١١©‏ 
(؟) [سورة القيامة: الآية 75؟]. 
() (ِيُنظر) التوحيد والتركية والعمران: 4 . 
(4) [سورة البلد: الآية .]٠١‏ 
(5) [سورة البلد: الآية .]١١‏ 
(1) يتجشم: يتكلف الأمر على مشقة وعناء. (يُنظر) لسان العرب» مادة (جشم): 750/1١١‏ 
(0) اصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور(ات137١ه)»‏ الشركة التونسية للتوزيع ‏ تونسء المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ 


الجزائر» الطبعة الثانية . 9/2 ١م: .١7/‏ 
(0) (ينظر) المقاصد العقدية في القصص القرآني:59. 
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...1 الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
الدعاء» والاستعاذة» ومقاصد الإيان بالربوبية التي تشمل شكر الله تعالى بالتوحيد وترك الكفر وتنزيهه تعالى عن 
النقائئلصء وتقوى الله ومراقبته في الخلوة والجلوة» بالإضافة الى مقاصدٍ عدة تنبع من إيهان المسلم بأفعال الله تعالى 
كالقضاء والقدر وإيوانه بأسمائه الحسنى وتجلياتها في الأخلاق والسلوك("). 

أما طريق تحقق هذه المقاصد في نفوس العباد إنم| هو إياهم بكل فرع من فروع العقيدة» الذي يعتمد على 
معرفتهم لها وتيقنهم بها لتتكون مقاصد خاصة لكل منهاء ومن أمثلة هذه المقاصد: 

١‏ المقاصد العقدية الخاصة من الإيمان بمباحث الإلحيات» حيث بالإمكان استنباطها عند استقراء ما ورد في 
كل جزئية من هذه المسائل» بعد معرفتها وتيقنها في النفوس. فعند الإيهان بأساء الله تعالى الحسنى وصفاته نتعرض 
للقاصدها في الرحمة والرآفة الإلهية التي تفوقهاء وملكه ومالكيته تعالى للكون» وتدبيره لأمور العباد وصبره على 
معاصيهمء ومغفرتها بالتوبة» الى غير ذلك من المقاصد. 

وكذلك عند استقراء ما ورد في أفعال الله تعالى فيقودنا للإيهان بالقضاء والقدر الذي قدره على عباده؛ ىا 
يقودنا لتوجيه ما يصدر عن العباد من أفعال وإرجاعها الى مقدّرها الأول بالكسب أو بالأمر بين الأمرين» وهذه 
كلها تُعَد مقاصد خاصة في حاكميته تعالى وقاهريته وفصله بين العباد بالحق الى غير ذلك كثير. 

1 المقاصد العقدية الخاصة من الإيمان بمباحث النبوات» كهداية الناس لطريق الحق» وتعريفهم بخالقهم» 
وابراز وحدانية الله نقية صافية من الشوائبء فضلاً عن تقديم النموذج للعبادة والأخلاقء وإلزام المعاندين بالحجة. 

كما ان العلم بم| تحمل الأنبياء في سبيل الدعوة الى الله تعالى يدفع بالإنسان المؤمن اتخاذهم قدوةٌ حسنة في الصبر 
والزهد للدنياء (ولهذا كان رسول اللي يستحضر مواقف الأنبياء ليُعيد إحياءها من جديد» فكان يستحضر في 
المواقف المختلفة ما حصل لإخوانه من الأنبياء #» ومن هذه المواقف ما رواه عبدالله بن عمر مهلنغه قال: لما قسم 
النبي #2 قسمة حنين» قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي يك فأخبرته. فتغير وجهه. ثم قال 
(رَحْمَة لعل مُوسَى لَقَدْ أُوِي بأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبر)!7)0. 

المقاصد العقدية الخاصة من مباحث السمعيات. من آثار الإيمان باليوم الآخر وغاياته» وما يكون فيه من 
البعث والحساب والجزاء على الأعمال» وهو من أركان الإيان بالله تعالى (الذي بعث الله تعالى به الرسل طِمّامُ وبه 
يكمل الإيان بالله تعالى» وهو من أهم البواعث على العمل الصالح» وترك الفواحش والمنكرات والبغي 
العا 


)١(‏ (يُنظر) مقاصد العقائد عند الامام الطاهر بن عاشور: ١8‏ وما بعدها 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» ح١٠48١1:‏ 0 
() مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١51١‏ 
(4) التوحيد والتركية والعمران: .5٠‏ 
ه 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

ومثال هذا النوع من المقاصد. مقاصد الإيهان بالبرزخ من اثبات قدرته تعاللى في إعادة الارواح وتمثل الأعمال 
في البرزخ وسعة القبر وضيقه» فضلاً عن مقاصد البعث للحياة من جديد وما يشمله من وزن الأعمال والشهود 
والصراط» وجميع مسائله حتى استقرار الأرواح في الجنة أو النار وما يتعلق بمقاصدها من اثبات عدل الله تعالى 
ورحمته لعباده وتربيته لهم. 

ولهذه المقاصد عند استيقانها تأثير كبير في نفوس العباد» يتمثل في مقاصد أخرى تابعة لهذه المسائل» ومنها 
التعجيل بالتوبة من الذنوب» فضلاً عن اجتنابهاء وهو ما يجتاح قلب المؤمن حين إيوانه بطريق التوبة عن الذنوب 
حرون! ميرد وماق للماضاد اكاب ااي ها رواب لخر و ل سال ودرا رقي له عا مل 
هذه التوبة» كا يعلم بعقابه ان أصرّ على الذنب تبن عِبَادِي أَنِّ أَنا الْمَقُورُ الرّحِيمُْ (44) وَأنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ 
الألية2"04. 

فيكون إيمانه هذا رادعاً له عن ارتكاب الذنوب؛ وسبباً في صلاحه نحو السلوك المرضي لله تعالى إن ارتكب 
الذنب بسبب ما وعد به ابليس من الغواية والضلال لعباد الله تعالى» فتتحقق عندئذٍ طمأنينته التي مصدرها الإيمان 
بالله تعالى» قال تعالى: إلا الَّذِينَتَابُوا وَأَضْلَحُوا رَبينُوا فَُولَيِكَ أتُوبُ عَلَيهمْ وَأنَا التَوَابُ الوَّحِيةُ 4(" 

الى غيرها من المقاصد التي تُستنبط من متعلقات ومسائل العقيدة بصورة تفصيلية بعد استقراء مواردها التي 
اشتملت عليها لكل مبحث منهاء وهو ما سنخصص فيه الفصول التالية للهذه الدراسة بإذنه تعالى. 

ثالثاً: المقاصد العقدية حسب وقت تحققها 

يقيناً إن الرسل جميعاً إنم) أرسلهم تعالى لمصالح الدارين» قال تعالى: لإوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَارَحْمَة ِلْعَالَينَ 4(), 

فا من مصلحة دنيوية إلا وفيها مصلحة أخروية» والعكس صحيح., و(إن ما درج عليه بعض الباحثين من تقسيم 
الأحكام الشرعية إلى ما هو حق لله تعالى (أي مصلحة أخروية) وحق للعباد (أي مصلحة دنيوية) لا بد من حمله على 
محمل التجوز والتغليب فقطء إذ الأحكام كلها من حيث ضرورة استسلام العباد لما وارتباطها بالجزاء الاخروي 
قائمة على أساس حتق الله تعالى في أن يلزم الناس موقف العبودية له بوصفه مالكهم وخالقهم. وكل حكم متضمن 
في الوقت نفسه حقاً للعباد على تفاوت في مدى ظهور هذه الحقوق والاختلاف في تعلقها بالدنيا والآخرة)!؟) 

وعليه فسأبين هنا المراد من هذه المصالح والمقاصد بإيجاز على المراد منهاء مع يقيننا بتلازم هاتين المصلحتين 


للإنسان المؤمن بالله تعاللى: 


.]5٠ »45 [سورة الحجر:‎ )١( 
.]١5٠ [سورة البقرة: الآية‎ )؟١(‎ 
.]١١17 [سورة الأنبياء: الآية‎ )"( 


(:) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية . د. محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة» 891 ١ه‏ . 191/17م: 59. 
م 





...حك الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
١-المقاصد‏ الدنيوية 

المقاصد الدنيوية هي ما يرح و ا ال اتن 
التضلع بالوسائل المفضية لماء والتفطن لعللها الظاهرة والباطنة وقرائنها الغالبة عليها!") 

ويقول الامام الشاطبي#لتته (ت٠9/اه):‏ (فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إن| تفهم على مقتضى 
ما غلب فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهى المصلحة المفهومة عرفاًء وإذا غلبت الجهة الأخرى فهى المفسدة 
فهو 01 

فالمعاني التى يجدها المؤمن في نفسه وذاته» وت: تتحقق في حياته ب| م تجلب له من مصالحَ ومنافع قد تكون سلوكية 
حسية أو معنوية وجدانية» ومن ذلك ما يحصل له عند التخلص من كل الأوصاف القبيحة والاخلاق الدنيئة» من 
الطمع والشره والحسد والشقاوة والاضطرابء بل إنه يوّفق الى التحلي بالقناعة والزهد والصبر والسعادة والثبات» 
فذاق لقوله قعال: مَنْ عَمِلَ صَاِا مِنْ ذَكرِ أَْ أنّتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحِينَهُ حَيَاة عم طَيّبةَ وَلنَجْزِيَنَّهُْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن 
ا 4 

ويذهب أكثر المفسرين إن هذه الحياة الطيبة هي الحياة الدنيوية» فيقول الشيخ الطوسي 3 كله (ت١41ه)‏ 
في تفسير هذه الآية الكريمة: (وقال قوم: الاولى ان يكون المراد بها القناعة في الدنياء لأنه عقيب ما توعد غيرهم به 

من العقوبة فيها مع ان اكثر المؤمنين ليسوا بمة بمتسعي الرزق في الدنياء ثم أخبر تعالى انه يجزيهم زيادة على الحياة الطيبة 

لأَجْرَهُمْ 4 وثوابهم لبِآَحْسَن ما كَانُوا يَحْمَلُونَ0)4*) 

وذهب الى ذات المعنى أبو السعود/ أل (ت187ه) في تفسيره فقال: (فلنحينه حياةً طيبةً في الدنيا يعيش 
)١(‏ المقاصد العقدية في القصص القرآني: 47. 
(؟) الموافقات: ؟75/5. 
(؟) [سورة النحل: الآية /917]. 
عدة) منها كتاب [تمذيب الأحكام]» و[الاستبصار]» |[ النهاية]» و[مقدمة قِ المدخل إلى علم الكلام]» وغيرها كثير وم يبرح شيخ الطائفة قِ النجف 
الاشرف مشغولاً بالتدريس والتأليف والحداية والإرشاد حتى توفي سنة (0٠57ه).‏ (يُنظر) رجال النجاشي ‏ الشيخ ابو العباس احمد بن علي بن العباس 
النجاشي (ت.45ه)» شركة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ ١١5101م:2385‏ الوائي بالوفيات . صلاح الدين الصفدي 
(ت54/اه).» تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى اها .5606م ؟/* ؟,. اعيان الشيعة ‏ 
السيد محسن الأمين العاملي (ت١7071١ه)ء‏ تحقيق: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات, بيروت» الطبعة الخامسة 5.١7‏ ١ه‏ . 9/01١م:‏ 1 . 
(5) التبيان في تفسير القرآنء الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت0٠47ه)»‏ تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب العاملي» نشر: دار إحياء 
التراث ‏ قم: 5١9/5‏ . 
(1) مفسرء أصولي» شاعر» عارف باللغات العربية والتركية والفارسية» من فقهاء الحنفية وعلماء الترك المستعربين» من مؤلفاته [معاقد الطراف ف أول 
تفسير سورة الفتح من الكشاف]» و[حاشية على الكشاف للزمخشري]» و [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم]» وقد اشتهر صيته وانتشر نسخه 


في الأقطار» ووقع التلقي بالقبول من الفحول والكبار» لحسن سبكه ولطفت تعبيره» فصار يقال له خطيب المفسرين. (يُنظر) معجم المفسرين: 2575/5 
والأعلام للزركلي: 7 55. 


كه 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
عيشاً طيباًء أما إن كان موسراً فظاهر وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة وتوقع الأجر 
العظيم.)(") 

وهذا التفسير لأن استشعار المؤمن للمعاني والقيم المعنوية (الوجدانية) أعلى وأشرف؛ لأنه ينتشل النفس من 
حضيض البهيمية الى أوج الملكية» حيث تستكمل طهارتها وصفاءها 

لذلك نجد العديد من الآيات الكريمة التي تنبه المؤمنين الى هذه المعاني السامية» فتعدها هي الحياة الحقيقية» 
يما الَذِينَ آمنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَادعَاكُمْ با يخيكُمْ 14'). حيث يورد 
ابن عاشورظؤلتنه كه (ت19ه) كلاماً دقيقاً في معنى الحياة» إذ يقول: (أي دعاكم لأجل ما هو سبب حياتكم 
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ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: “يا 


الروحية. والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت» وهو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان» فيعم كل ما به ذلك 
الكمال من إنارة العقول بالاعتقاد الصحيح والخلق الكريم, والدلالة على الأعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع» 
وما يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة» فالشجاعة حياة للنفسء والاستقلال حياة» والحرية حياة» واستقامة 
أخوال العيش خياة)27) 

فيتبين لنا من ذلك أن المقاصد الدنيوية التي تتعلق بالعبد هي ما يتحقق في نفس المؤمن من مقاصد وجدانية 
في نفسه أو سلوكية في تصرفاته وطباعه وتعامله مع مجتمعه» وهو ما يكون سبيله لنيل المقاصد العقدية الأخروية. 

فهذا النوع من المقاصد يعمل على تقويم حياة الإنسان وتوجيهها وفق المنهج العقدي السليم» الذي يكفل لها 
السعادة الحقيقية من عزة وكرامة وتمكين في ا حياة الدنيا قبل الآخرة!؟). 

 ”‏ المقاصد الأخروية 

تتعلق المقاصد الأخروية بالدار الآخرة» (وهي ما يرجع الى تحصيل مصالح تتعلق بالآخرة أولاً وأصلاً في 
الغالب؛ إلا إنها لا تمنع أن تؤدي الى مصلحة دنيوية)7©) 

اام لس رك موت ادو ا د 
#وَلَو أَنَ أَهْلَ الْكِتَاب آمَنُوا وَانََّوْالَكمَْنا عَنْهُمْ عه وَلَأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَاتِ اليم 14 وَلَوْ أَبَْمْ أَقَامُوا التَوْرَاة 
الأنجيل وما انال إلنهة من ركه لأكلرا ين مرفي 0 اوتريق قرت الأينالة الر وهات سان 


)١(‏ ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت ؟١18ه).»‏ دار احياء التراث ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 
8م 79/5 .١‏ 

(؟) [سورة الأنفال: من الآية 5 ؟]. 

(؟) التحرير والتنوير: 17/9" 331. 

(:) المقاصد العقدية في القصص القرآني: 57 . 

(5) الاجتهاد, تأثيره وتأثره في فقهي المقاصد والواقع» د. عبد الرؤوف بن محمد أمين الإندونيسيء دار الكتب العلمية (د. ت): 597. 


(5) [سورة المائدة: من الآية ىك و55ة]. 


/اهة 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
أهل الكتاب وفقا لما تقتضيه مبادئ التربية الإنسانية لتفتح باب العودة والتوبة أمام المنحرفين منهم» لكي يعودوا إلى 
الطريق القويم» ولترمهم الدرب الحقيقي الذي يجب أن يسيروا فيه» ولتشمن دور تلك الأقلية من أهل الكتاب التي 
عاشت في ذلك العصر لكنها لم تواكب الأكثرية في أخطائها فحرمت نفسها من هذه المنافع الدنيوية» بل ذهبت إلى 
أبعد من هذا فوعدهم تعالى بالجنة ونعيمهاء إذ قالت: #أوَلَآَدْحَلْنا حَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النّحِيم © وهذه إشارة إلى النعم المعنوية 
الأخروية(". 

ويذكر السيد ناصر مكارم الشيرازي المراد في الآية التي تليها (ثم تشير الآية الثانية إلى الأثر العميق الذي 
يتركه الإيمان والتقوى في احياة الدنيوية للإنسان» فتؤكد أن أهل الكتاب لو طبقوا التوراة والإنجيل وجعلوهما 
منهاجا لحيا: تهم وعملوا لكل ما نزل عليهم من ربهمء سواء في الكتب السماوية السابقة أو في القرآن» دون ييز أو 
تطرف لغمرتهم النعم الإلهية من السماء والأرضء فتقول الآية: #وَلَو تن م أَقَامُوا التَّوراة وَالإنجيل وها أنزِلَ الهم 
مِنْ رَيمْ لَأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِهِ 74 

والمقاصد الأخروية لا تخرج عن جلب الثواب ودفع العقاب!". وإنم) هذا الجلب للثواب والدفع للعقاب 
رهين بقوة الإعتقاد ودرجته. (ولما كان هناك تلازم بين صلاح الاعتقاد وفساده. والمعاش وال معاد جاءت معظم 
المقاصد الأخروية مقرونة بالأولى (الدنيوية)» ومن ذلك قوله تعالى: "يكت لله الَذِينَ آمنُوا الْقَوْلٍ النَابتِ في الا 
اليا وق الآخزة وَبْضل الله الطَاين وَيَنعلٌ اف قايقاة 4 

فتثبيت الله تعالى للمؤمنين يكون في الدنيا باطمئنان قلوبهم وانشراحها للتقوى. وعدم مخامرتها بها يشوش 
ويعكر عليها صفاء الايهان» أما في الآخرة فلا يعتريهم الخوف ولا الفزع ولا الاضطراب لقوله تعالى: #إلا يرتم 
الْمرَعٌ اكب وتتلَعَاهُمُ الَايكةٌ هَذَا يَوْمَكُمْالَّذِي كُنُْمْ تُوعَدُونَ74)» وقوله تعالى: #وَيْتَجِي الله الَّذِينَالَقَْاِمفَارَمْ 
لَايَمَسّهُمُ السو وَلَاهُمْ يحرَنُونَ74؛ وهم في تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفاصيلها ولا 
احصائها إلا ما جاء على سبيل النقل والأخبار لأنها مخصوصة بعالم الغيب)!") 

ومن هذه المقاصد أيضاً مسألة فلاح النفس في الآخرة» فقد وردت في القرآن الكريم آيات قد رسمت الأصول 
الكافية للأخلاق» ومنها قوله تعالى: #وَلَقَدْ آتبْنالَََانَ اْحَكْمَةَ أن اشْكْرْ بله04"), بأن أول ما يشرع فيه الإنسان هو 


.78 1/5 (ِيُنظر) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 

.79 /5 المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) (يُنظر) الاجتهاد, تأثيره وتأثره في فقهي المقاصد والواقع: 497. 
(5) [سورة ابراهيم: الآية 717]. 

(5) [سورة الأنبياء: الآآية .]١١8‏ 

(5) [سورة الزمر: الآية .]5١‏ 

(0) المقاصد العقدية في القصص القرآي: 44. 

(8) [سورة لقمان: من الآية ؟١].‏ 


مه 





...............-. ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


شكر المنعم تعالى» ثم تنطرق الآية الكريمة لمسألة التوحيد بقوله تعالى: إلا تُشْرِلكُ باللهإِنَّ الشّرْكَ َظُلمٌ عَظِية 74" 
وفي المرحلة الاخرى يتناول القرآن الكريم مسألة المعاد. كونها من الأركان المهمة والأساسية للمعارف الدينية» 
ويقول تعالى: ياي ما إن نك مِغَْالَ حب مِنْ حَرْدَلٍ قَتَكُنْ في صَخْرَةٍ أو في السَّمَاوَاتٍ أَوْ في الْأَرْض يَأْتِ يبا الله إن 
اللّهلَطِيفٌ بيد 4(" ثم تتوالى الآآيات في بيان الأصول الأساسية للأخلاق والحكمة العملية» فتشير الى مسألة احترام 
الوالدين» وأهمية الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على نوائب الدهر؛ وحسن الخلق مع الناس 
بالتواضع وعدم التكبر والاعتدال والقصد في كل و . 

حتى إذا زْكّى الإنسان نفسه بالسلوك المؤدي الى رضا الله تعال فإنه سوف يكون بالتأكيذ من المفلحين: بينها 
إذا دساها لا يكون إلا من الخائنين الذين خسروا الدنيا والآخرة» كما يقول تعالى: أقَدَ أَفْلّمَ من رَكَاهَا (9) وَقَدْ 
حاب من دَسَّاهًا 74 )» فيجدر بالإنسان أن بِهذّبٍ هذه النفس ويزكيهاء لكي لا يذهب عمره سدىّ» وليتحقق المقصد 
الأسمى الذي أراده تعالى من خلقه من تحقيق العبودية الحقة لله تعالى لينال ما أعدّه له من الفوز في الآخرة والفلاح. 

ولكي نستعلم كيفية تحقق هذه المقاصد في الوجدان والسلوك لأجل الوصول لأعلى مراتبهاء فقد رأينا فصل 
هذا التحقق في المطلب التالي» في مراتب المقاصد العقدية. 


المطلب الثابي: مراتب المقاصد العقدية 

تتعلق مراتب المقاصد العقدية بمراتب العقائد ذاتباء وهي مراتب الإيمان بالله تعالى» حيث أنها تتباين و تختلف 
تبعاً لمنزلة العقيدة في تعلق القلب بالله تعالى أثر معرفته وإخلاص توحيده والخضوع اليه وتعلق القلب بغيره تعالى 
غنا لأ يولك شيعا إلا بادنة 

فبين منزلتي الايهان بالله تعالى وضده من القوة وامهوان منازل ومراتب مختلفة تبعاً للبعد والقرب من أحد 
هذين الجانبين» ومن الدليل على ذلك الأخلاق والصفات المتمكنة في النفوس التي قد تخالف مقتضى ما تعتقد من 
حق أو باطل» فضلاً عن السلوكيات والأعمال الصادرة عنهال). 

وبناءَ على ذلك فسأتناول في هذا المطلب مراتب المقاصد العقدية في ثلاثة فروع» بحسب تدرجها وتمكنها في 


النفوسء المقاصد المعرفية» والمقاصد الوجدانية والمقاصد السلوكية» ويسبقه تمهيد في مفهوم هذه المراتب. 


.]١1 [سورة لقمان: من الآية‎ )١( 

(؟) [سورة لقمان: الآية .]١5‏ 

() (ِيُنظر) الأخلاق في القرآن: /١‏ 285 950. 

(5) [سورة الشمس: الآيتين 25 .]٠١‏ 

(5) (يُنظر) الميزان في تفسير القران . العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (ت507 ١ه)»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت . لبنان» الطبعة الاولى 
1ه .1991ام: 3١1/1ا؟.‏ 


احلن 





...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
تمهيد: مفهوم مراتب المقاصد 

المراتب: جمع رتبة ومرتبة» وتُعَرّف الرتبة في اللغة: الدرجة» والمرتبة: المنزلة عند الملوك ونحوها("). 

والمرتبة: هي المنزلة الرفيعة!"» قال##: (مَنْ مَاتَ عَلَ مَرَْبَةٍ مِنْ هَذِهِالمرَاتِبٍ بعت عَلَيّْهَا يوْمَ القِيَامَة)!» أراد 
بها النبي 2 الغزو أو الحج أو نحو ذلك7). 

ولم أجد ني الدراسات الأكاديمية السابقة من تطرق لموضوع مراتب المقاصد العقدية» إلا الدكتور نور الدين 
أبو لحية» في بحث له بعنوان مقاصد العقائد وسبل تحصيلهاء ونظراً لرؤيتنا في أهمية الموضوع فقد رأينا تأصيله في هذا 
المطلبء لكون هذا الإنسان مجموعةً من المعارف الذهنيّة» والعواطف الوجدانيّة» والسلوكيات الظاهرية(. 

ولأجل توضيح ذلكء فإن المعرفة الذهنية الفكرية المستنيرة بالدلائل النقلية والعقلية تُعَد المرتبة الأولى من 
مراتب المقاصد؛ إذ هي المقصودة بذاتها كما إن العقائد مقصودة بنفسهاء والتلازمُ بين بين المعتقد وقصد معرفته. 

فإذا حارٌ العبد المرتبة المعرفية» سهّلٌ عليه الترقي الى المرتبة الثانية» وهي مقصودة أيضاًء ويكون العبدٌ في هذه 
المرتبة بحيث تنقاد عواطفه ونفسه للمعرفة الذهنية» ليجتمع العقل والوجدان في التعبير عن مقاصد العقيدة» ثم 
يكون الطريق سالكاً للترقي الى المرتبة الثالثة» وهي مرتبة المقاصد السلوكية. وبهذا تنقاد أعماله للعقل والوجدان. 
فيتوافق السلوك معهما لتتكامل المراتب الثلاث المقصودة. 

ويعَد هذا الترقي إنم| أساسه في قوة ويقين ما يترسخ في نفس المؤمن من عقيدته ما يؤهله لعلو مرتبته في مقام 
عبوديته لله تعالى» وتحقيقه لمقصد خلقه الأساس في تحققه بشرف العبادة الحقيقية» مرتقية به لنيل الغايات والمقاصد 
المرجوة لنيل سعادة الدارين وما يحقق هذه السعادة وأسبابها. 

وَرعل هذا من الحقائق البديهيّة» فالإيان المقيّد بضوابط الشرع المراعي لمقاصده هو المدرسة التربويّة الكبرى 
التي تجعل الإنسان غير محتاج إلى أيّ رقابة غير رقابته الإيانيّة!"". 

ولذلك م المطلب الى فروع ثلاث في هذه المراتب» تبدأ بالمقاصد المعرفية في المرتبة الاولى» 
والمقاصد الوجدانية في مرتبتها الثانية» والمقاصد السلوكية في المرتبة الثالثة. 


. 509/١ (ِيُنظر) العين» باب الراء» مادة رتب: 34/7» ولسان العرب» كحرف الباء» فصل الراء» مادة (رتب):‎ )١( 

رزيل ردان ريه تحرف لني شمن ار ماده ريج 1 21 

(9) مسند الإمام أحمد ‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١4١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة قرطبة» القاهرة» مسند الأنصار» 
مسند فضالة ابن عبيد الانصاري» ح0٠77953:‏ 5/ 2١9‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, و(يُنظر) لسان العرب» حرف الباء» فصل الراء» مادة 
(رتب): /4.09. 

(:) المصدران نفسيهما. 

(5) (يُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١74‏ 

(5) المصدر نفسه: ه6١.‏ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
المرتبة الأولى: المقاصد المعرفية 

ونبين فيها مفهوم هذه المرتبة من المقاصد. ووسائلها المؤدية إليهاء ثم بيان المقاصد المعرفية للعقيدة الإسلامية. 

أولاً: مفهوم المقاصد المعرفية 

با إننا قد عرّفنا مفهوم المقاصد في المبحث الأول من هذا الفصل» فسنتناول في هذا المطلب مفهوم المعرفية 
بإيجاز مما يعيننا في تعريف هذه المرتبة من المقاصد العقدية. 
فالمعرفية: من (المعرفة)» وتأت في اللغة: من عرَّقَهُ معرفةً وعرفاناً: أي عَلِمَهُ بأحد الحواس الخمس فهو عارفٌ!"). 

والمعرفة اصطلاحاً: فهي الإدراك المسبوق بالعدم.أو هي ما يُتَوصّل إليه بتفكر وتدبرا". 

أما المقاصد العقدية المعرفية: فهي المقاصد التي ترتبط بمعرفة اصول العقيدة الإسلامية» والتي وردت في 
النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وأيدها العقل الإنساني. 

فالمقاصد المعرفية هي أوّل مراتب المقاصد العقدية وأَهمّها باعتبار أن جميع المقاصد تنطلق منهاء وهي الأمر 
الأول الذي ينطلق منه الإنسان للرقي الى غاية خلقه فالإنسان كما يقال (ابن أفكاره) ولحذاء فإنه مُطالب بمعرفة كل 
ما له وما عليه» لكي يحتاط لنفسه ويؤمنهاء ولذلك عليه أن يحافظ على الوسائل التي توصله الى تلك المعرفة» وهذه 
الوسائل هي مداركه؛ وآلات إدراكه كالحواس والعقل(). 

ذلك أن معوفة الأفتاف نل تحال وكافة أركان عقيدته تكد اللتة الأو النائه عقديا وكويهية ته الغفيذة 
السليمة المتحققة في أخلاقه وسلوكياته للسير به نحو أعلى مرتبة في مقاصدها. 

فإن استقرت المعرفة العقدية سليمةً خالية من الانحرافات والنشويبات عتدكل تتحقق هذه المقاضد من 
العقيدة الإسلامية على كونها المعاني والحكم والغايات التي وضعها الله تعالى لعباده متمثلة بصفاتٍ سلوكية علمية 
أو عملية بها يعود على هذه الشخصية والأمة أجمع بالصلاح الدنيوي والأخروي. 

ثانياً: وسائل المقاصد المعرفية للعقيدة الإسلامية 

علمنا ان علم العقائد هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية» وهذا هو معنى 
العقائد الدينية» أي المنسوبة إلى دين محمد !*). 

أما ادلة العقائد الدينية اليقينية فهي الحقائق التي ترتبط بمعرفتهاء وهي ذاتها الوسائل لاستنباط ومعرفة 
المقاصد العقدية منهاء والوسيلة الى بلوغهاء وهي قسان: 
)١(‏ أقرب الموارد» باب العين: 7/ 277/8 و(ِيُنظر) معجم اللغة العربية المعاصرة, ه784 مادة (ع ر ف):؟/485١.‏ 
)١(‏ (يُنظر) الكليات» فصل الميم: 5 45» و854. 


(؟) (ِيُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١179‏ 
(:) شرح المقاصد للتفتازاني: 2٠5/١‏ و رِيُنظر) المسامرة شرح المسايرة لابن الحمام:. 


5١ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
١_الأدلة‏ النقلية 

وتتمثل بالحقائق العقدية الثابتة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» مثالمها ما ورد في قوله تعالى: 
َس الب أن تُوَُوا وُجُوعَكُمْ قبل اشرق وَاْفْرِبٍ وَلكِنَ ال مَنْ آمنَ بل وَايَوْمٍ الآخر وَالْاتكَةِ وَلْكَِابٍ 
وَالئّييّنَ 1١74‏ والتي اشتملت على جميع أركان العقيدة الإسلامية» كذلك ما ورد في السنة النبوية المطهرة في بيان هذه 
الأركان» منها ما جاء في حديث جبريل طِيِئاهِ حين سأله عن الإيان, فقال يه: (أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائَكتهه وَكتْي 
وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَّرٌّو)؛ قَالَ جبريل #يكله: صَدَفْتَ)!"). 

وكذلك سائر أركان العقيدة الإسلامية من مباحث الإلحيات والنبوات والسمعيات» بالدلالة عليها ثما ورد 
في القرآن الكريم أو روايات السنة النبوية المطهرة» على أن تكون هذه الروايات صحيحة يقينيةً معتبرة» وخالصة مما 
لجق بها من المخرافات والاسرائيليات» كي تكون المقاصد الناتجة عنها قويةً ويقينية. 

فبقدر ما تكون هذه المعارف سليمةً وصادقة وصحيحة بقدر ما يثمر الإيهان بها من المقاصد الصحيحة: أما 
إن كانت هذه المعارف الأولية مشتملةً على الخرافات والتأويلات من الاسرائيليات وغيرهاء فإن هذه الحقائق تظل 
مضرةً لمعتقدها الضرر الكبير؛ لأن مبنى عقيدته بمعرفتها سيكون أساسه على الخرافات لا العلم الصحيح. 

؟_الأدلة العقلية 

وهي الادلة المختلفة بحسب القضية العقدية» وتعود اهمية هذه البراهين في ترسيخ المعاني العقدية» حيث 
يكون هذا الدليل مسانداً للأدلة النقلية من نصوص الكتاب والسنة» وكثيراً ما ترتبط هذه البراهين بمباحث الإلحيات 
والنبواك من العقيذة الاسلامية: 

أما (عالم الغيب أو السمعيّات ‏ كمصطاح . قُصِرّ على ما لا يُمكن الاستدلال عليه بالعقل المجرّدء وما كان في 
نفس الوقت في حيّر الإمكان» فتخرج أبواب الآلوهيّة والنبّؤات لانسجام العقل مع النصوص في الدلالة عليها. 

فلذلك يُكتفى في مثل هذه المسائل بالأدلّة المعصومة» ويُعزل العقل عن البثّ فيها بقول أو بدليل إلا دليل 
الإمكان» ولحذا قال تعالى بعد ذكر كثير من الأخبار والقصص: لأذَلِكٌ مِنْ أَنَْاءِ الْعَيْبٍ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيِمْ 
إِذ يُلْقُونَ أَفلامَهُمْ أَيُمْ يَكْفْلٌ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيِمْ إِذْ تحْتَصِمُونَ74". وقال تعالى: لتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهًا 


ع 


إلَبِْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا فَاصْبرُ إن الْعَاقبَةَ لِلْمتَقِيتَ 00))4(4. 


.]١17ا/ [سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدرء جزء من ح 8: /١‏ 55. 
(©) [سورة آل عمران: الآية 4 4]. 

(4) [سورة هود: الآية 4]. 

(5) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١57‏ 
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...............ح/ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

والفرق بين ما ذكرناه هنا وما سبق ذكره في مسالك معرفة المقاصد العقدية في المبحث الثاني» إن الكلام هنا 
عن مراتب المقاصد للدلالة على تدرج تجلياتها في النفوس بمجرد المعرفة الأولية للعقائد إن كانت صحيحة وخالية 
تما يشومهاء ومن دون الحاجة الى مسالك الاستقراء والاستنباط» وهو ما أشرنا إليه بالنظر والتدبر العقدي من ظواهر 
النصوص الكريمة من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

ثالاً: المقاصد المعرفية لأركان العقيدة الإسلامية 

إِنَّ الإيهان بوجود الله تعالى وصفاته واسمائه تعد من المعارف العقدية الاساسية؛ لكونها العقيدة الاولى التي 
على المكلف ان يدين ويؤمن بهاء وتندرج من هذه المعرفة سائر العقائد الايهانية التي شرّعها الله تعالى على عباده. 
والتي يبينها في قوله تعالل: ليس ال أن ُوُواوُجُوهَكُمْ بل ارق الِب وَلَكِنَ ان مَنْ آم بالل ويم الآخرٍ 
وَائُلائَكَةِ وَالْكِتَاب وَالنَّيّنَ14١)‏ وغيرها من الآيات الكريمة وأحاديث النبي 86. 

وانطلاقاً من هذاء فقد قسّم علماء التوحيد قضايا الإيان إلى ثلاثة أركان هي الإليّات»ء والنبوّات» 
والسمعيّات, أو هي الإيهان بالله تعالى» وبالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وبعالم الغيب» وهذا التقسيم أهميّة 
كبرى بسبب اختلاف مناهج التعامل مع كل ركن من هذه الأركان(". 

وفي هذا المقام» سأبحثُ بإيجاز المقاصد المعرفية لكل ركنٍ من أركان العقائد الإسلامية» وكا يأتي: 

تايهإلا_-١‎ 

المعرفة الإيهانية هي أول واجب على المكلف. إذ (إن مقصد الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعالى 
وسعادة لقائه» وأنه لا وصول لمم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وكتبه ورسله وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: لوَمَا حَلَفْتُ ان وَالْإنْسَ إِلَّا لِيَْيدُونِ74 أي ليكونوا عبيداً لي ولا يكون العبد عبداً ما لم يعرف ربه 
بالربوبية ونفسه بالعبودية)!). 

والإلميات هي المباحث التي تُعَتَى بمعرفة ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه جل شأنه» وتندرج 
تحت هذا الأصل من العقيدة معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله» عن طريق العلم بهاء بل إن القرآن الكريم يذكر 
أن العلم الحقيقيّ الكامل هو منبع الإيهان» قال تعالى: وَيَرَى الَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ آلذي انل إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ هُوَ لُق 
وَييْدي إلى صر اط الْعزيز الحُميد04)» وهو منبع الخشوع والخضوع لله تعالى» قال تعالى: إن الذين أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ 


.]١1/ا/ [سورة البقرة: من الآية‎ )١( 

.١81/ (يُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها:‎ )١( 

فيه [سورة الذاريات: الآية 6]. 

(5) إحياء علوم الدين: 13/5» ور(يُنظر) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت؛ /الاه)» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 47٠‏ ١ه‏ 499١م:‏ 47/7 5» والكليات» فصل الميم: 2875 و85/8. 


(ه) [سورة سبا: الآية 3 ] 
١‏ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


قَْلِهِ إذا يُثلى عَلَيْهِمْ يرُونَ للآذقانٍ سَجّداً (7 2 يَُولُونَ سْبْحانَ رَبنا إن كان وَعْدُ رَبنا لفعولا74). 

لذلك كان العلم بهذا الركن من العقيدة هو الأساس في تحصيل المقاصد كافة؛ لأن العلم والمعرفة بحسب 
النضٌ القرآنَ هو منبع التقوى والخشية من الله تعالى والتي يتولّد عنها بعد ذلك كل خير”"» (فلم يكن العلم في يوم 
من الأيام غاية العلماء العاملين ولا ديدنهم» فالعلم من غير عمل يجر الى المراء والجدال والتعالي» وهو ما نهى الشرع 
عنه وحذر منه وتوعد أهله؛ بين| نوَّه بالعاملين به لما يوصلهم اليه من مقاصدٍ سامية ‏ كالخشية والذلة والمخوف)7) 

؟-_النبوات 

تقاس أهمية المقاصد المعرفية المرتبطة بالنبوات من أهمية معرفة مباحث النبوات ذاتها والاعتقاد بها؛ كونها 
العنصر الثاني من الأركان الأساس للإيعان» ولذلك امتلأت آيات القرآن الكريم بالثناء على الأنبياء يام وذكر 
قصصهم وأحواهم لتملأ القلوب محبَةَ لهم وإجلالآ» وتشحن الطاقات قدوة وسلوكاًء وخير مصدر للتعرّف إلى 
حقيقة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ هو القرآن الكريم, فهو الكتاب المؤرّخ لحياتهم المرشد لكالهم المصحح 
للأخطاء الكثيرة والتحريفات العظيمة التي لحقتهه /4) 

كما يمكن التعرف عقلاً على فضلهم واصطفائهم ومكانتهم بأنه لم يكن اصطفاء الله تعالى لأنبيائه ورسله 
ليباه أمراً عشوائياًء بل كان لحكمة وهدفٍ فيمن يكون قادراً على تحمل أعباء هذه الأمانة العظيمة التي وُكّل بإيصالها 
للى الناس كافة» ونبينا يه واصطفاء الله تعالمى له بهذه المنزلة العظيمة» بإرساله الى امم العالم كافه وخاتماً للنبيين قد زاد 
في فضله من الله تعالى. 

ول يكن هذا التكريم والتفضيل له ييه مقتصراً على الحياة الدنيا الزائلة» بل أنه يمتد الى اليوم الآخر واصطفاءه 
وتكريمه بالمقام المحمود الذي وعده به تعالىل”) 

© السمعيات 

إذا ورد عنهي: ما هو نصٌّ صريح في خبر ماض أو أمرٍ مستقبلٍ أو غير ذلكء فلا شبهة في إن نصه 8# حجة 
شرعية للاعتقاد به أو العمل على طبقه. وإنه يي م يخبر عن شيء؛ ول يأتِ بحكم من عند نفسه المقدسة, ولم ينطق 
شيئاً عن شهوة نفسه البشرية واتباع الهوى» وليس مانصٌ عليه إلا أمراً و وحياً أوحي اليديي من الله تعالى» كما صبّح 
)١(‏ [سورة الإسراء: الآيتين .]١١8 41١17‏ 
(؟) (ينظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: ١4١‏ 
(0) المقاصد العقدية في القصص القرآي: 10. 
(:) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١5١ 2١89‏ 
(5) (ينظر) كشف اراد في شرح حريد ‏ العلامة نصير الدين الطوسي (ت575ه)» شرح: العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 


(ت؟/ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: ١ه‏ - 988١م:‏ 2899 و تفسير جوامع الجامع . أبو علي الفضل بن 
الحسن الطبرسي (من أعلام القرن السادس الحجري)» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي . قمء الطبعة الأولى 51 ١ه:55/5.‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
بذلك قوله تعالى: ©إوَمَا يَنْطِقُ عَنِ المَوَى () إِنْ هُوَِلَا وَحَيٌ يُوحى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقَوَى00(4". 

لذلك سّميت العقائد التي كان طريق العلم بها السمع الوارد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الُطهرة مما ل 
يسبق للعقل فيه محال للاستدلال عليها ب(السمعيات»)» فلا قدرة لحواسنا البشرية في معرفة كنهها وكيفيتها وبالتالي 
لا يستطيع العقل البشري أن يستقل بمعرفتها أو إدراكهاء ومن خلال النظر في مباحثها نجدها تتعلق بكل ما يرتبط 
بالعالم الآخر الذي أمرنا تعالى أن نؤمن ونصدق به وهو عالم الغيب» ولعلّ هذا هو السبب في إطلاق أكثر العلماء 
بتسميتها بهذا الاسم؛ لاعتمادنا في الإيهان والتصديق بها عن طريق السمع(". 

فالمقاصد المعرفية من الإيمان مبذه العوالم تنفي وجود عبثية الخلق» وعدم تساوي الصا حين مع المفسدين» ى| 
ذكر ذلك الامام ابن عاشوريكلتنه (ت 11-47ه) في تفسيره لقوله تعالى: لأَمْ نَجْعَلٌ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالْجَاتِ 
كَالُفْسِدِينَ في الْأَرْض أَمْ تَجْعَلٌ التَقِينَ كَالْفْجَا 04 بقوله((أم) منقطعة» أفادت إضراباً انتقالياً وهو ارتقاء في 
الاستدلال على ثبوت البعث وبيان لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض بالحق. فلأجل ذلك بني على استفهام 
مقدر بعد أم» وهو من لوازم استعلاء وهو استفهام إنكاريء والمعنى: لو انتفى البعث والجزاء كا تزعمون لاستوت 
عند الله أحوال الصالحين وأحوال المفسدين)0. 

فالله تعالى ينفي على من نسب الى حكمته وعدله التسوية بين المختلفين (المتقين والفجار؛ المصلحين 
والمفسدين»» ويثبت من هذا النفي تنزيهه تعالى عن لا يليق بجلاله ومقامه. ومثال هذا أيضاً ما ورد في قوله تعالى: 
لأَمَحَيِبِتُمْ أن حَلَقَنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ )1١5(‏ قَتَحَالَ الله امْلِك لفن 1 إله إلا مو وب الْعَرْشٍ 
الْكَرِيم 74 فالعبثية في الوجود أمرٌ منبوذ ومتروك ونا كانت المخلوقات في الكون دالةٌ على دقة الصانع المبدع؛ دل 
هذا على حسن التدبير لهاء وأن وراءها غاية في الآجل والعاجلء وعرف المقصد منه هو البعث والحساب والجزاءء 


فتطابقت بذلك شهادة العقل والوحي على توحيد شرعه» وصدق وعده ووعيده!". 


المرتبة الثانية: المقاصد الوجدانية 
وتتعلق هذه المقاصد بالنشاط الوجدانى بعد معرفة الإنسان لعقيدته الحقة» وقد لا يمكن أن يشعر به أو يدركه 


.]5 - 3” [سورة النجم: الآيات‎ )١( 

(؟) نور الافهام في علم الكلام . العلامة السيد حسن الحسيني اللواساني (ت١. 5٠‏ ١ه)»‏ تحقيق: السيد ابراهيم اللواساني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم . 
ايران» الطبعة الأولى 5 ١ه‏ . ٠٠5‏ ”م: 2547/1 وريُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١55‏ 

(") (يُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١57‏ 

(:) [سورة ص: الآية 8" ]. 

(5) التحرير والتنوير: 53/77 7. 

(5) [سورة المؤمنون: الآيتين .]١١5 211١©‏ 

(0) (يُنظر) محاضرات الدكتور محمد أمين الإسماعيلي» وحدة المقاصد والعقيدة في الفكر الإسلامي؛ نقلاً عن المقاصد العقدية في القصص القرآني: 78. 
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...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
أو يلاحظه إلا صاحبه وحده دون غيره من الناسء لذا قد تُسمى هذه المقاصد بالحالات أو الخبرات الشعورية أو 
النفسية» لأنها قد لا تكون ظاهرة كما سيأي في المقاصد السلوكية7"). 

وسأتناول بيان هذه المقاصد وبعض من نماذجها فيم| يأتي: 

أولاً: مفهوم المقاصد الوجدانية 

وسأتناول هنا معاني الوجدان في اللغة والاصطلاح. ثم أبين نوعيها. 

١‏ الوجدان في اللغة 
قال الفراهيدي #فلتته (ت ١٠117ه»:‏ (الوجدان والجدّة: من قولك وجَدتٌ الشية» أي أصبئة)!"). 
الوجدان: من وَجَدَ ووجداً» وجدةً وجوداًء ووجداناً: أدرّكّه وأصابه(). 
الوجدان في الاصطلاح 

ويُطلّق الوجدان على: -١‏ كل إحساس أولِّ باللذةٍ أو الألم. ١‏ ضربٌ من الحالات النفسية من حيث تأثرها 
باللذةٍ أو الألم في مقابل حالات اخرى تقتاز بالإدراك والمعرفة()). 

كنا يُعَرَّف بألة حالة نفسية تجعل الإنسان متأثراً نعواطفه اكثر من تأثره بفكزه("), 

والمقاصد الوجدانية نقصد بها الجوانب المرتبطة بالنفسء ونريد بها مقصداً مهنا من مقاصد الشارع من 
المعارف العقديّة» وهو تحوّها من عالم الذهن والفكر الذي وصلته عن طريق معرفة العقيدة إلى عالم الوجدان والنفس. 
فتنفعل النفس بالمعارف العقديّة وتتلوّن بألوانها("). 

ففي المرحلة الأولى (المقاصد المعرفية) تبدأ المعرفة بمعانٍ عقليّة لها وجودها الذهني, أمّا في هذه المرحلة 
فتتحوّل المعارف إلى كيانٍ نفسييٌ له تأثيره بعد ذلك في جميع مناحي الحياة("). 

فمن أخلص رغبته لله تعالى تحصل المعرفة الحقيقية لديه بذات الله سبحانه وبصفاته وأفعاله وبحكمته في خلق 
الدنيا والآخرة» والمعرفة بمعنى النبوة والنبي ومعنى الوحي. والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة القلب 


0 


وضزفة الكقير ادو الس وان ويعدات: القود نالصي اولك 31و لديا بها وس اقول قال رادا ككائلت كم 


.5 (يُنظر) اصول علم النفسء د. أحمد عزت راجحء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» فرع الساحل  القاهرة» الطبعة السابعة:‎ )١( 
."4//5 العين» باب الواوء مادة (وجد):‎ )؟١(‎ 

(؟) (يُنظر) الدين والإسلام: .١41/1١‏ 

(؟) (يُنظر) المعجم الوسيط:١١٠.‏ 

(5) (يُنظر) معجم لغة الفقهاء: .515/١‏ 

() التفسير الكبير: »١79/9‏ ورِيُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها:79١.‏ 

(0) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١79‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم» ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى يرى بعضهم البعض كما يرى 
الكوكب الدري في جوف الساء إلى غير ذلك مما يطول تفصيله إذ للناس في معاني هذه الأمور بعد التصديق بأصوها 
مقامات شتى» فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة» وأن الذي أعده الله لعباده الصا حين (مَا لا عَيْنٌّرَآتْ وَلَا أَذن 
معت وَلَاحَطرٌ عل قب بََرِ) 817 
٠"‏ أنواع المقاصد الوجدانية 

يُمكن تقسيم المقاصد المرتبطة بهذه المرتبة إلى نوعين» هما: 

١‏ . المقاصد الوجدانية النفسية 

وهي دور العقائد في تشكل النفسيّة السوية الممتلئة بالطمأنينة والسلاه!”"). 

فحقيقة المقاصد الوجدانية تتمثل في الانفعالات والتآثر الذي يعتري الإنسان عندما يعلم بقضبةٍ عقدية معينة» 
فضلاً عن تأثره الحاصل حال معرفته كافة أركان العقيدة» ويشِير إلى هذه الناحية من مقاصد العقائد قوله تعالى: 
لالَّذِينَ آمَنوا وَتَطْمَيِنٌ فُلُويجُمْ بذِكْر الله ألا بذِكْر الله تَطْمَئْن الْقَزُوبُ 74), ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أنَّ 
المعارف الإيائية بذكر الله تعالى تجعل القلب.مظمئناً مرتاحاً سعيد]!". 

كذلك عند قراءة النصوص الكريمة أو ساعها في الجنة ووصفها اشتاقت النفس إليهاء كا أن سماع أو قراءة 
آبات النار والعذاب وجِلّت النفس منهاء لذلك نجد أن اسلوب القرآن الكريم في دعوة الناس الى الايمان إنما كان في 
الترغيب بالثواب العظيم» والترهيب من العقاب الأليم ما يصاحبه تأثيراً كبيراً في نفس الإنسان. 

ب . المقاصد الوجدانية الذوقيّة 

وهي درجة أعلى؛ ونعني بها تذوّق الحقائق الإيهانيّة والعروج من خلاها في سلّم المعرفة بالله تعالى!”). 

ويبين الدكتور نور الدين ابولحية أن هذه الناحية هي التي عبر عنها الامام الغزاليلكه (ته ٠‏ ده) ب(اليقين) 


بقوله:(وهذه الناحية الذوقية يعبر عنها الامام الغزالي ب (اليقين)» معتبراً إياه رأس مال الدين» وهو لا يقصد منه ما 


.]١ 5 [سورة الإسراء: من الآية‎ )١( 

(؟) [سورة العنكبوت: من الآية 54]. 

(”) صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #إفلا تعلم نفس ما اخفي لحم ح41173: 17/17 و2513/14 وروضة الواعظين: .865/١‏ 
(5) (يُنظر) احياء علوم الدين: .70/١‏ 

(5) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١19‏ 

(5) [سورة الرعد: الآية 18]. 

(7) التفسير الكبير: ١79/9‏ . 

(8) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١١95‏ 
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............... ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية. مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتها 
يقصده المتكلمون من التصديق الجازم بالشيء» والذي ينفي عنه الظن أو الشك أو الوهم؛ فإن ذلك لا يحتل إلا حيزاً 
بسيطاً من الإنسان هو حيز الذهن المصدقء أما اليقين الحقيقي» فهو غلبة التصديق على القلب. حتى يصير هو 
المتحكم والمتصرف في النفس الإنسانية بالإجازة والمنع)(") 

وقد أخبر النبي# عن علامات ذلك فقال : (ذَاقَ طَعْمَ الْإِيَانِ مَنْ رَضِيّ ؛ بالله م 2 لإسلام ديناك وَبمُحَمَّدٍ 
1 لاف عن تقديك رهاز ! 3 اذ انان لؤنانة ل مربدانها الرد ا بعد ظذا با الطلى جا درلل 
طعام وشراب يذوقه صاحبه سس ا او ون (ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 


2 
ا - ما وَأَنْ َت 7 رك عر نواه 


حب الندها ب اعتاءو ان حب ااه ا تبه إلا لله وَأَن يَكْرَهَ أن يَعُودَ في الحُفْرِ بَْدَ أن 


ثانياً: علاقة المقاصد المعرفية بالمقاصد الوجدانية 
إن العقيدة الإسلامية سلسلة دروس تربوية يتعلمها الإنسان لتحقيق المقصد الأعلى فيهاء وهذا المعنى 
للمقاصد من العقيدة يقتضي منهجاً خاصاً يختلف عن المنهج الذي يحقَق المقاصد المعرفية» فهذا المنهج يعتمد على 
ل 0 ذَكَرَنِ فَإِنْ ذَكَرَي في 
سه ذَكَرْنَةُ في نَغيِي» وَإِنْ دَكرَق ف مَل ١‏ ذَكَرْنَةُ في مَلا خَيْر مِنهُم) وَإِنِ تَعَرّبَ إل شرا تعربت ِلَيْه ذِرَاعَاء وَإِنِ تَعَرَبَ 
ِل ذِرَاعَاء تَقَرَبتٌ إِلَيّهِبَاعَاء وَإِنْ ألا قي ا ينه هو وَكَة) (* ' ففي هذا الحديث الشريف إشارة الى دور الذكر في رحلة 
العروج والتقرب الى الله تعالى» فبين يك عن الله تعالى أنه (من تقرب إلي بطاعتيّ تقربت إليه ب رحمتي والتوفيق والاعانة 
وان زاد زدث» فإن أتاني يمي وأسرع في طاعتي اتيته هرولة» أي صببت عليه الرحمة وسبقته بهاء ولم احوجه إلى 
المي الكثير في الوصول الى المقصود والمراد ان جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه)7") 
ومن هذه المعرفة تتحقق الغايات والآثار فتظهر ني الإنسان المؤمن بالله تعالى على قَدّر رسوخ العقيدة في قلبه 


وعقله. لذلك فقد نرى من يؤمن بالله تعالى» ثم يخاف وترتعد فرائصه من أي نائبة أو مصيبة #بدده» وهو يذكر أن لا 


)١(‏ الاصلاح الاجتماعي عند ابي حامد الغزاللي - د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 4717 ١ه: 21/6٠‏ عن إحياء علوم 
الدين: ١لا‏ 75. 

(؟) صحيح مسلمء باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد يده رسولا فهو مؤمن, ح57/557:1. 

(*) صحيح البخاري ‏ باب حلاوة الإيمان» ح1:١54/1١»‏ وبلفظ مقارب في صحيح مسلم ‏ باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان» 
حا نلاك/كة. 

(5) (يُنظر) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها:؛ 15. 

(ه) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى للزويحذركم الله نفسه#[آل عمران: من الآية 78]» ح59170: 27594/5 باب الحث على 
ذكر الله تعالى: 70501/5. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالىم» ح27/77175:117 و(يُنظر) مقاصد 
العقائد وسبل تحصيلها: .١١5٠©‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 


قوة إلا بالله» ويلتمس العزة والجاه من غيره وهو يتلو قوله تعالى: لإإنَّ الْعرَةَ لله جيِيءً74')» ويقرع كل باب يبتغي 
الرزق منه حتى يكاد بلك» وهو يعلم أن الله تعالى ضين له رزقه» ويعصي الله ولا يستحبي» وهو يرى أن ربه عليم 
بها في نفسه سميع لما يقول بصير بها يعملء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء(") 

ما إذا تجلت هذه المعرفة في نفس الإنسان المؤمن بالله تعالى ووجدانه» عندئلٍ تتحقق المقاصد النابعة من قوة 
عقيدته وقوة يقينه بالله تعالى» وإن الكاذب ليتخلى عن كذبه. إذا علم أن الله يحب الصدقء والعامل يبادر الى عمله 
بإتقان إن علِمَ أن الله يحبُ إذا عمل أحدٌ عملا أن يتقنه» وهكذا في سائر الأعمال7") 

ثالفاً: تجليات المقاصد الوجدانية 

ومن التجليات التي تظهر في هذه المرحلة من المقاصد العقدية: 

١‏ مخحافة الله تعالى وخشيته 


إن المقصد الأهم ما يبتغيه الإنسان جراء سلوكه طريق القرب من الله تعالى هو تقواه ومخافته في السر والعلن» 
إذاؤ قد هال أول اوداك جتلؤ له قير مترتعمى لان ان تمع خلون الآبات البداكف اهعاق فنا اننا الخية امنا 


ور 


اَُوا اله ول تَْسٌ ما قَدَّمَت لِعَدِ وَانَُوا اله إن اله بج َْمَنُونَ04)» ويقول تعالى: لكَذلِكَ ببَنُ الله آياته 
ننس َعَم .كي يمشرء بأن من تبع ذلك وات الله تعا فله البشرى في جنات التعيم قال تعال إن 
لِنْميِّينَ عِنْدَ َيِمْ جنات الَّعِيم 04 اء كما بشر تعالى الخائفين من مقام عظمته بقوله:لوَيّنْ حاف مَقَامَ رَيَّ 
يدان 234 

فالخوف هو خشية سببها ذل العبدء والخشية خوف سببه العلم بعظمة المخشي» ومعرفته. ولذلك قال تعالى: 


«إِنَّا يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعَْاءُ74), لأنهم عرفوا عظمة الله فخافوه واتقوه لا لذل منهم؛ بل لعظمة جانب الله 


فجعل الخوف منحصراً فيهه("). 


فإن المؤمنين بالله تعالى يخافونه وقلوبهم وجلةً منه تعالى» ولا يطمئنون إلى أعماللهم الصالحة التي عملوها ولا 


.]15 [سورة يونس: الآية‎ )١( 

.51//1١8 (ِيُنظر) الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(؟) (ِيُنظر) الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد: ١١١‏ 

(4) [سورة الحشر: الآية .]١8‏ 

(ه) [سورة البقرة: الآية /181]. 

(5) [سورة القلم: الآية 5]. 

(0) [سورة الرحمن: الآية 45]. 

(8) [سورة فاطر: من الآية /؟]. 

(9) (يُنظر) تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبيرء ومفاتيح الغيب . محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب 
الري(ت4 ٠ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان, الطبعة الأولى: 5١١‏ ١ه‏ 191م: 819/98. 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
كانت معرفة الإنسان بالله تعالى أتم» كان الخوف منه أعظم, وهذا الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال والكبرياء؛ إذ 
إن معرفة عظمة الباري تعالى وقدرته تبعث الخوف في قلوب أوليائه خضوعاً وخشوعاً له تبارك وتعالى(") 

وفي ذلك قوله #: (أشْعِوُوا فلُوبكُمْ حَوْفَ الله وَتَذَكَوُوا مَا قد وَعَدَكُمْ اللهفي مَرْجِعْكُمْ إِلَيِْ مِنْ حُسْنِ تَوَابه 
كا قَدْ حَوَّفَكُمْ مِنْ شَّدِيدٍ الْعِمَاب فَإِنَُّ مَنْ حَافَ شَيْئاً حَذْرَهُ وَمَنْ حَذْرَ ب شَيْئاترَكَهُ وَلَا تَكُونُوا من الْعَافِلِينَ الْئِلِينَ إل 


]ةا الذي 2ك ول لشاف فإن الله يَقُولُ في محَكَم كناب فين الْذَيهُ مَكَرُوا السَّيَّاتِ أَنْ يَف الله ب 


13 


4 كل 


الْأَرْضَ أَو يَأتبهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ20074)» وقولهي#: (طُوبَى يِنْ شَغَلَهُ حَوْفٌ لله عَرَ وَ جَلّ عَنْ 
حََوْفٍ النّاسٍ)7©) 

ويجسّد الإمام علي يي هذا الخوف والإجلال له تعالى بقوله في دعواته: (من ذا يعلم قدرك فلا يخافك» ومن 
ذا يعلم ما انت فلا يهابك)7)» ذلك لأن العارف بالله تعالى لا يرى لنفسه شأناً ولا لأعماله» ولا يتكل عليهاء بل يثق 
بالله تعالى وبرحمته.ك) أنه لا يستطيع أن يؤدي شكر أنعم الله تعالى عليه؛ لأن التوفيق الى معرفة النعمة وشكرها نعمة 
تسوعي القكر ابداء ولذا ابرق شي لا مقمر ا وس نان 

ومن ذلك الخوف من الله تعالى تتحصل الموعظة للنفس من جراء محاسبتها لذاتها ىم) في قول الامام زين 
العابدين 22 و لل ل 
الخوف لك شعاراً والحزن لك دثاراً» يابن آدم انك ميت ومبعوث ومسؤول فاعِدٌ جواباً)!*) 

لا 


والرجاء كالتوف. وهومما وَصف به المؤمن ن الموقن بمعرفته لله تعالى» (فهو إذا عمل حسنة» أيقن بثواءها لصدق 
الوعد وكرم الموعد. وإذا عمل سيئة أيقن بالكراهة لحاء وخاف المقت عليها لخوف الوعيد وعظمة المتوعد من قبل 
أن دخوله في الطاعة» دخول في محبة الله تعالى ومرضاته لما دل العلم عليه؛ فهذا رضا الله سبحانه وتعالى في الدنياء 


.]5٠ [سورة النحل: الآية‎ )١( 

)١(‏ (يُنظر) مفاتيح الغيب: 27١7/5١‏ ومعرفة الله تعالى: 247١‏ 577» ودور العقيدة في بناء الإنسان . مركز الرسالة» سلسلة المعارف الإسلامية» قم 
ايران» الطبعة الاولى» 5١/‏ ١اه:‏ ه7. 

(؟) [سورة النحل: الآية 45]. 

(5) الكافي للكليني» كتاب الروضة, كلام علي بن الحسين © كاع؛ ح 759: 8/ 75. 

(5) المصدر نفسه؛ كتاب الروضة» حديث الناس يوم القيامة» ح :13٠‏ 8/ 159. 

(5) بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار ‏ العلامة محمد باقر المجلسي (ت١٠١١١ه)»‏ مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 50 ١ه‏ 
987 ١م,‏ باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد في الدعاءء وأدعية التوجه اليهم والصلوات عليهم» ح١١: .555/91١‏ 

(7) (ِيُنظر) معرفة الله تعالى: /47. 

(8) روضة الواعظين: ؟/78. 





...............-.ح ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
فكيف لا يسرّه رضاه» ومن قبل أن دخوله في المعصية دخول في غضب الله تعالى ومكارهه؛ بم دل العلم عليه فذلك 
الذي يسوءه؛ لأن مقت الله تعالى اليوم معاصيه وسخطه غداً تعذيبه)(") 

وإنما تتحقق هذه المرضاة من الله تعالى برجائه وحسن الظن به» فقد رُويَ عن أبي جعفر عِيِمَهٍ قال: قال رسول 
الله عيه: (قَالَ الهتبَاَكَ وَتَعَالَ لا يتّكِلٍ الْحَامِلُونَ عل أَعَْاهِمُ التي يَحْمَلُوت لِمَوَابي فإ يم كو اجْتَهَدُوا وَأنْعبوا ألفْسَهُمْ 
َعَارَهُمْ ١‏ في عِبَادَتٍ كَانُوا مُقَصّرِينَ غَيْربَالِغِنَ في عِبَادعهِمْ كُنْه عِبَادت فيه يَطلبُونَ عِنْدِي مِنْ كَرَامَتِي وَالتعِيم في جَنَات 


تاغيرا». عير اه ٠‏ - - م ل 9 8 000 .0 00 0 2 2 
وَرَفِيع الدَّرَجَاتِ الْعْلَ في جِوَارِي وَلكِنْ بِرَحمَتِي فَلْيتَقُواء وَفَضِلٍ م ا ار 
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2 ورم و ع 


عِنْدَ لِك ُدْرِكُهُمْ وَمَنْ يُبَلَعْهُمْ رضْوَانٍء ومَغْفِرَ مَغْفْرَتِ تُلْبِسُهُمْ عَمْوِي فَإِْ أ نا الله الرّحْمَنُ الرَّحِيمٌ وَبِذَلِكَ 0" 

وكما أن الخوف هو الباعث لسلوك طريق طاعة الله تعالى بطريق الرهبة» فإن الرجاء هو باعث آخر لسلوك 
طريق الطاعاتء وأثرٌ آخر لقوة العقيدة في النفوسء لكنه عن طريق الرغبة» إذ إن حال الرجاء هو ما يورث طول 
الممجاهدة بالطاغات» والمجاهدة بالأعيال كيف] تقلت الأحزال7) 

كما يبين الامام الغزالي يله أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين» فالدنيا مزرعة الآخرة» 
والقلك:#الأرض والإبران #البدر قد والطاعات جارية عرض تعليب الآرضن:زتطهيرهاء فالغيف إذا بث. ينار 
الإيهان» وسقاه بهاء الطاعات» وطهَّر القلب عن شوك الأخلاق الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على 
ذلك الى وقت الموت وحُسن الخاتمة المفضية الى المغفرة» وكان انتظاره رجاءً حقيقياً محموداً في نفسه باعثاً له على 
المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة الى الموت[*) 

أما اليأس فضد الرجاءء وكيا أن الرجاءٌ محمودٌ لأنه باعث الى العمل» وهو نتيجة حتمية لقوة العقيدة 
وترقيها في نفس المؤمنء فإن اليأس هو نتيجة لضعف هذه العقيدة» وهو مذمومٌ لأنه صارف عن العمل» بل 
إنه يعد اذنباً لكونه نقضاً فق المغرفة يسيامة أ رخنة الله«تعاق” ولذلك فقن حدر القرآن من البأسن م ربحة انه تمان 
بقوله: #إوَلا تيآسُوا مِنْ رَوْح الَإِنهُ ا يَاّسُ مِنْ رَوْح اللهإِلّا الوم الْكَافِرُونَ 114 


٠“‏ السكينة والطمأنينة 


يلازم قلب المؤمن بالله تعالى الذي يخشى عقابه ويتأمل ثوابه» ويتوالى على قلبه المعرفة الحقيقية بمعتقده الحّق 


)١(‏ قوت القلوب في معاملة ابوب ووصف طريق امريد إلى مقام التوحيد؛ الشيخ محمد بن علي بن عطية الحارثي؛ أبو طالب المكي (ت 5/5ه)؛ 
امحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية» 57 ١ه .5514/1١ :ما5٠ ٠.85‏ 

.77/7 :١ح الكافي للكليني» باب حسن الظن بالله عز وجل»‎ )١( 

(؟) (ِيُنظر) إحياء علوم الدين: 545/5 .١‏ 

(:) المصدر نفسه: 57/5 .١‏ 

(5) [سورة يوسف: من الآية 417] 

(5) (يُنظر) إحياء علوم الدين: 2١54/4‏ ومعرفة الله تعالى: 24١‏ دور العقيدة في بناء الإنسان: 58. 
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.............../ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
السكينة والطمآنينة» أما السكينة فهي(ما يجده القلب من طمأنينة عند نزول الغيب» وهي نورٌ في القلب يسكن الى 
شاهده ويطمئنٌ» وهو مبادئ عين اليقين)!") 

ومن مقتضيات هذه السكينة الحياة الطببة المطيعتة الخالية من المنخضات النفسية والاضطرانات الروحية؛ 
ولهذا نجد روح المؤمن بالله تعالى هادئة طيبة تعيش منسجمة مع ذاتها ومع محيطهاء تحيطها السكينة والأمن» محصنة 
من عوادي النفس الإمارة بالسوء» كما قال تعالى: ال م 
َي هم بحسن ماكنُوا يمون 17004 

وترادفها الطمآنينة» التي من مقتضياتها الشعور بالسكينة والأنس وراحة البال» وذلك ما يتحقق للمؤمن 
الذي يشعر أنه في حمى الله تعالى» ومن كان تحت رعاية الله وحفظه لا يضيعء كما قال تعالى: #إِنَ اللّهيدَافِحُ عَنِ الِّينَ 
إلا روا رار اي ل لد او اوقال مال : لوقن توركل عل 


5 |! 


لله قَهُوَ حَسْبْة إِنَ اللهَالِعْ أَمْرِِ قَدْ جَعَلَ الله ِكل مَيْءِ قَدْرًا 4(") 

فالإنسان المؤمن بالله العارف به تعالى يجد في العقيدة اطمئناناً على الرغم من عواصف الآحداث من حوله. 
فهي تدفع عنه القلق والتوتر» وتبيء له أجواء نفسية مفعمة بالطمآنينة والأمل» حتى ولو كان يعيش في بيئة غير 
مستقرة أو خطرة. 

ومن مقتضيات هذه السكينة والطمأنينة صلاح البال والقلب والعقل والنفسء ولا يتحقق ذلك إلا بالإيهان» 


وم داس عدار 


ذلك أن كل هذه اللطائف لا تستقر إلا به. كما قال تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ وَآمَنُوايَ نزّلَ عَلَ محمد 


وراش وزازئة كد عه عقا م وَأَضْلَحَ بَاكَهْ 4( » وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها؛ لأن تصرفات 
الإنسان تأت على حسب رأيه» فالتوحيد أصل صلاح بال المؤمن» ومنه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام 


الب تلن ها انان لسر 
ولا يتوقف تأثير هذه الطمأنينة والصلاح للأفراد» إن| ينعكس على جميع أحوال المجتمع لو اتسموا بالمعارف 


.557 التعريفات» باب السين:‎ )١( 

(١؟)‏ [سورة النحل: من الآية 517]. 

(؟) (ِيُنظر) كيف تناظر ملحداً» إحصاء لإشكالات الملاحدة.. وبيان لكيفية الإجابة عليها . د. نور الدين أبو لحية» مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية» 
الطبعة الأولى 5479 ١ه‏ /101م: /771. 

(:) [سورة الحج: من الآية 58]. 

(5) [سورة الزمر: من الآية 85]. 

(5) [سورة الطلاق: الآية "]. 

(0) (يُنظر) كيف تناظر ملحداً: /75. 

(8) [سورة محمد: الآية ؟]. 


(3) (ينظر) كيف تناظر ملحداً: /5؟. 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
التي تقودهم الى ذلك؛ ودليله ما كان حادثاً في زمن النبي يي ومع كون الدعوة الإسلامية في بدايتهاء إلا إنهم كانوا 
مطمئنين لكل ما يأتبهم به النبي يي وتاريخ الاسلام يحدثنا بها لا يحص من مصاديق ذلكء فعلى الرغم من إنهم 
كانوا يعيشون ظروفاً صعبة» حيث الحروب المتوالية التي أثارتها قريش وحلفاؤهاء وما صاحبها من مقاطعة اقتصادية 
وعزلة اجتماعية وضغوط نفسية. إلآ أنّهم كانوا يتمتعون بمعنوية عالية» ويندفعون للقتال بنفس مطمئنة إلى ثواب الله 
ورحته(". 
ويذكر ذلك ابن عاشور بكلكه.(ت 11747ه) بقوله: (وكان المسلمون يعملون ب| جاء في الشريعة من تلقاء 
أنفسهم؛ ويتحاكمون فيا أشكل من الحقوق الى رسول الله يي فينصرفون عن رضاً بم حكم, فلم تلتجئ الشريعة 
الى إيجاد وَرّعةء ولا شرطة ولا قضاة ولا شهودء ولكنها قررت ذلك الوازع النفساني الذي هو وازع التقوى ني العمل 
بالشريعة بوازع نفساني آخر من جنس الوازع الأول» وهو إعلان وجوب الرضابم| يحكم به الرسول بين المتخاصمين» 
إذ نزل قوله تعالى: لأفلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى نحَكُمُوكَ فيا شَجَرَيَبنّهُمْ نملا يِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرّجَا ا قَضَيْتَ 
امون لوَمَا كَانَ لُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَمَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أَنْ يَكُونَ كُمْ اليرَةٌ مِنْ 
أَمْرهِةْ 4()» فذلك تعزيز للوازع النفساني الفردي بإيجاد وازع نفساني في الشؤون الاجتماعية)(*) 
المرتبة الثالثة: المقاصد السلوكية 

وسأتناول في هذا المطلب المرتبة الثالثة والاخيرة من مراتب مقاصد العقائد من خلال تجلياتها في أفعال 
الإنسان وسلوكه من عدمه. وذلك من خلال ما يأتي: 

أولاً: مفهوم المقاصد السلوكية 

وأذكر فيه معنى السلوك في اللغة والاصطلاح, ثم انتقل الى بيان مفهوم المقاصد السلوكية. 

الله لخة 

من سَلَّك المكان سَلكاً وسلوكاًء وسلكَةُ غيره» وفيه» وَأَسلَكَهُ إياه» وفيه» وعليه» ويده في الجيب» وأسلكها: 
ال ةا 

والمسلك الطريق» سلكته سلوكاً!')» وهو النفاذ في الطريق والذهاب فيه ويقال في المحسوسات كم في قوله 
)١(‏ (يُنظر) المصدر نفسه: 25057 ودور العقيدة في بناء الإنسان: .5١‏ 
(١؟)‏ [سورة النساء: الآية 565]. 
() [سورة الأحزاب: من الآية -.] . 
(:) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: .35١‏ 


(5) (يُنظر) العين» باب السين: 7/ 277377 والقاموس المحيط: 5141. 
(5) (ِيُنظر) العين» باب السين: 7/ 75137. 


يف 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
تعالى: أوَالله جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْض بِسَاطًَا (19) لِتَسْلَّكُوا منْهَا سبلا فْجَاجًا4(')» وغير المحسوسات» كما في قوله تعالى: 
وم سَلَكَكُمْ في سَفَرَ4(", أي ما أدحَلكم فيها!(". 
؟ ‏ السلوك اصطلاحاً 

يعبر السلوك عن كل ما يصدر عن الإنسان من قولٍ أو فعل7') بغض النظر عن حسنها أو قبحهاء ولكن تميز 
ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بأنه سلوك حسنء وهو ما نقصده في هذه المرتبة من المقاصد العقدية. 

وبناءً على ذلك فإننا نقصد بالسلوك اصطلاحاً: (تهذيب الأخلاق ليستعد العبد للوصولء بتطهير نفسه عن 
والظلم ونحوها من المعاصيء وبالنهج على الأخلاق الحميدة» كلعلم والحلم والحياء والرضا والعدالة ونحوها)!”"). 

أما المقاصد السلوكية: فهي تحوّل الإيوان من معانٍ عقليّة وأذواق وجدانيّة إلى حياةٍ عمليّة تظهر على الجوارح 
في عالم الفرد والمجتمع(')» وتشمل هذه المقاصد كل ما يرتبط بتصرفات الإنسان» من العبادات والمعاملات 
والأخلاق الى غير ذلك من الامور في جميع مناحي ال حياة با فيها السلوك القلبي. 

وقد علمنا أن أحد مفاهيم المقاصد العقدية بأنها ما يرمي الشارع الحكيم الى تحققه من سلوكياتٍ عملية 
ومنهجية من وراء تشرب العقائد الإيانية بها يعود على المؤمن بصلاح العاجل والآجل/")؛ فنعلم عندئذٍ أن تحقيق 
أصل المقاصد إن| يعتمد على هذه السلوكات التي تنتج لتشرب العقيدة في نفس المؤمن وتحوها الى الصفات المحمودة. 

فمن دون هذا التحول السلوكى للمؤمن قد لا يستفيد من عقيدته شيئاً» ذلك أن الإيمان بالله تعالى والتتمسك 
بالعقيدة الإسلامية الصحيحة النابعة من معرفته تعالى» وهي مرحلة تحقق المقاصد المعرفية» يستوجب صلاح الباطن» 
التي نشأت في مرحلة تذوق العقيدة وتحققها ورسوخها في القلب. أي مرحلة المقاصد الوجدانية» ليترتب نتيجة 
يستوجب صلاح أعمال القلوب والجوارح» وهو المقصد الآهم المترتب عليه العيش الآمن المطمئن للمجتمع كله 
الال 
)١(‏ [سورة نوح: الآيتان 2319 .]5١‏ 
)١(‏ [سورة المدثر: الآية 45 ]. 
(؟) (يُنظر) العين» باب السين: ”/ 27507 مفردات الفاظ القرآن الكريم» كتاب السين: 37/١‏ 5» ولسان العرب: 57/١١‏ 5. 
(5) (يُنظر) اصول علم النفس: 5. 
(5) معجم المصطلحات الصوفية» عبد المنعم الحنفي» دار المسيرة» بيروت» الطبعة الثانية 9/.07١م:‏ 13ء و(يُنظر) الاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء 
والطرق الصوفية وأثرها في التعامل بينهماء د. نور الدين ابولحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية /1ا5 ١ه‏ . 5015م: 1075. 
(5) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١١6٠©‏ 


() مقاصد العقائد عند الامام العز بن عبد السلام:٠7.‏ 
(8) (ِيُنظر) القبر. عذابه ونعيمه . حسين العوايشه» مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة . الجيزة . والمكتبة الإسلامية» عمان . الأردن» البعة الرابعة 5 54٠‏ ١ه‏ 


/ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

ثانياً: تأثير المقاصد الوجدانية في مقاصد العقيدة السلوكية 

إذا كانت الحال الوجدانية أثراً للمقاصد المعرفية» فالمقاصد الوجدانية تعد طريق الترقي الى المقاصد السلوكية 
التي تتجلى في الإعراض عن الدنياء والإقبال على الآخرة» والاجتهاد في العمل الصالح. 

ذلك أن سلوك الإنسان وعمله رهين عقله وعاطفته وشهواته» وليس هذا الكلام شاملاً لجميع من يتبع 
شهواته ورغباته» وانم| مع السلوك الناشئ من التعقل والعاطفة» ومن المعلوم ان التعقل لوحده ليس بأداةٍ قوية لجلب 
المسلمين للالتزام بعقيدتهم والشريعة والسلوك الحسن؛ إذ ما أكثر المثقفين والمنظرين في الشريعة الإسلامية ثمن لهم 
براعة في برغنة أحكامها وقوائيتها وفق الأسس الفلسفية العقلية العلمية» ومع ذلك فهذه الثقافة من حيث العمل 
والسلوك لا تغني ولا تشبع من جوعء فقليلٌ من يعمل وفق عقله(). 

إنما تتوضح هذه العلاقة أكثر عن طريق تقسيم الأعمال كما قسمها علماء السلوك الى نوعين» أعمال القلوب» 
وأعمال الجوارح("). 

-١‏ أعمال القلوب: 

وقد تمت الإشارة الى هذه الأعمال في المقاصد الوجدانية؛ وهي العبادات والأعمال التي ليس لما جارحة تُؤدى 
بباء ولا مظهر يدل عليهاء إن| هي مجموعة مشاعر وأحاسيس يمتلئ بها القلب وينفعل لما الوجدان» فهي عبادات 
الباطن كما أن الشعائر التعبدية هي عبادات الظاهرء وتّعَد الوسيلة والطريق الى اصلاح السلوك الظاهري(")» ومن 
أهم المقاصد التي تنجلى أثر أعمال القلب واطمئنانه التوكل على الله تعالى والزهد في الحياة الدنيا والحياء» وغيرها. 

١‏ التوكل على الله تعاللى: 

من آثار ومقاصد استقرار العقيدة الصحيحة بالنفوس تحقق أثر التوكل عليه تعالى» فإن من عرّف ربه بالقدرة 
والعظمة والرحمة وأنه قائمٌ على كل نفسء ويتولى أمر المتوكلين عليه لا يترك التوكل عليه تعالى في جميع أموره!"). 

فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين بل هو من معالى درجات المقربين» وهو عمل 
قلب وليس عمل جوارح.؛ ويختلف عن التواكل الذي يعني تعطيل عمل الجوارحء إنا الجوارح تعمل والقلوب 
تتوكل!". 

ومن تجليات هذا التوكل عليه تعالى في حالات المخوف التي تنتاب الإنسان فتنغص عليه حياته» وهو الخوف 
45 ::: *“»ء ومقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١١٠‏ 
)١(‏ (يُنظر) ثمرة الأبحاث العقائدية . محاضرات لشيخ أحمد الماحوزي؛ إعداد وتعليق: السيد مصطفى المزيدي» مكتبة أهل الذكر (د. ط): .4٠‏ 
)١(‏ احياء علوم الدين: .5/١‏ 
(؟) (يُنظر) الأبعاد الشرعية لتربية الاولاد: .٠١١‏ 


(؛) (ِيُنظر) معرفة الله تعالى: 5195 . 
(5) تفسير الشعراوي ‏ الخواطر محمد متولي الشعراوي (ت6,١4‏ ١ه)»‏ الناشر: مطابع أخبار اليوم» (د ط)» رقم الإيداع عام /9951١م:‏ 5515/7. 


07“ 





...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
من الفقر أو الموت أو المرضء لكن العقيدة تبدد هذا الخوف من خلال التأكيد على حقيقة واضحة كالشمس في 
رابعة النهارء وهي أن مقادير كل الأمور بيد الله تعالى» وقد ضمنها لعباده» وعليه فلا مبرّر هذه المخاوف» ومن 
يقرا القراة يذ آنات كفره» حت عل إزالة أسياب الخوف من الثفر أو الموت أو ارهن أو عاره20, 

ومما ورد في هذا التوكل وثاره ما أخبر الله تعالى عنه من تحدي الأنبياء يام لأقوامهم, فلم يبهرهم ما 
أَعِد لهم من أصناف الفتن» قال تعالى ذاكراً قول النبي هود 2ت لقومه بعد تكذيبهم له : إن أَشْهِدٌ اللهوَاشْهَدُوا 
بَريء ينا تر كُونَ (04) مِنْ دُونه فكِبدُون جما ثم لا تنْظِرُونٍ (00) إن تَوَكَلْتْ عَلَ اللهرَيٌوَرَبَكُمْ مَامِنْ 
إلا هو آخذٌ بنَاصِيَتهَا إِنَرَيّ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيه 14" 

وأخبر الله تعالى عن موقف النبي موسىطِيِتَهٍ عندما وقع بين البحر وجيش فرعون. فقال بكل هدوء: 
كلا إن مَعِيَّ َب سَيهْدِينِ 4()» فموسىطَيهِ لم يثق في ذلك الموقف الحرج بنفسه» وقد أعطي من المعجزات 
وخوارق العادات ما أعطي, وإنما كانت ثقته بتوكله على الذي يستطيع أن يجعله فوق الإمكانات البشرية!*) 

ومثل ذلك أخبر عن رسول الله يه والذين معه عند معاينتهم للأحزاب الذي تجمعوا لحربهم: ونا 
رَأَى امُؤْمِنُونَ الأَخرّابَ قَانُوا هَذَا ما وَعَدَنَا اللَهوَرَسُولُة وَصَدَقٌ الله وَرَسُولُك وَمَا رَاقَهُمْ إلا إنانا وَتَسْلِي] 4(" 
وذكر موقفهم من تلك التهديدات التي كانت توجه لهم كل حين: لانَّذِينَ قَالَ كُمُ النَّاسٌ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ َاححشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانَاوَقَاُوا حَسْبْنا لله وَنعُمَ الْوَكِيلُ (1777 فَالْمَلبُوا بِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلٍ 1 يَمْسَسْهُمْ 
را رِضْوَانَ اللهوَالله ذو قَضْل عَظِيم 700[4" 

يكلا نلك ارين التي تخاطب رسول الله يي باللجوء إلى الله في كل حين؛ فالمراد منها جميع الأمة» 
لا شخص رسول الله يه فقط. ذلك إن آيات القرآن الكريم صالحة وجامعة لجميع الأوقات والأزمان. ومنها 
قوله تعالى: لفل لَنْ يُصِيبَنا إلا مَا كَنَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْ ُلانا وَعَلَ الله فَلَوَكلٍ لمؤْمِنُونَ 074 (التوبة:١0)»‏ وقوله 
تعالى: لقن اقل حي الله لا وله إلا هْوَ عليه َكلت وَهُوَرَبُ الْمَْش الْمَظِيم 14 

كما ورد في السنة المطهرة هذا التوكل وما أعده تعالى للمؤمنين المتوكلين من إعفائهم من الحساب وأهواله 


لاسا 


.١5١ 2.16٠ (ِيُنظر) دور العقيدة في بناء الإنسان: ١/اء مقاصد العقائد وسبل تحصيلها:‎ )١( 

(؟) [سورة هود: الآيات 4ه - 55]. 

(؟) [سورة الشعراء: من الآية 51]. 

(5) منازل النفس المطمئنة . د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 545٠١‏ ١ه‏ . 5019م: .1١١‏ 
(5) [سورة الأحزاب: الآية ؟]. 

(5) [سورة آل عمران: الآيتان 391/7 .]١75‏ 

(0) منازل النفس المطمكنة: .١١١‏ 

(4) [سورة التوبة: الآية .]5١‏ 

(5) [سورة التوبة: الآية .]١55‏ 


كلا 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
يوم القيامة» لما ذكره الامام مسلم لنت في صحيحه قوله 5 ا 0 
قالُوا: ومن هم يارسول الله ؟ قال : (هُمُ الّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَكَا يَسَْرْقُونَ وَعَلَ رَيِمْ يتَوَكَلُون)(") 
الزهد بالحياة الدنيا 

فمن استقرت معرفة الله تعالى في قلبه ووجدانه هانت عليه هذه الحياة الدنيا بزينتها وزبرجهاء وتطهرٌ من 
الغرور الذي حدَّر منه تعالى في العديد من آيات القرآن الكريم ومنه ما في قوله تعالى: ييا النّاسُ إِنَّ وَعدَ الله حَقٌّ 
قلا تَعرتَكُمْ اليا الدَّنَا وََا يَعْرَتَكُمْ بالله الْعَرُورٌُ4()» فالذي يؤمن ويعتقد بها وعَد الله تعالى به من البعث والنشور 
والجنة والنار بأنه صحيحٌ كائنٌ لا محالة» فينهاه الله تعالى عن الاغترار بملاذها وزينتهاء وترك ما أمره الله تعالى به 
فيؤمن بقلبه بأنها فانية وإن الآخرة هي دار القرار. 

ومن جهة أخرى فإن أجر من هانت الدنيا عليه وزهد بها يعظّم؛ لأنه كلما أراد الإنسان أن يتذكّر الآخرة 
ومحكمة العدل الإلمي ومقاومة الجاذبية الشديدة للدنيا وخدعهاء فانْ الشيطان يغريه بعفو الله ورحمته» فيدفعه 
بالنتيجة إلى التسويف والطغيان وارتكاب الذنوبء غافلاً عن أن الله سبحانه مع كونه في موضع الرحمة و «أرحم 
الرامين» فهو تعالى في موضع العقوبة «أشدّ المعاقبين». فإِنَ رحمته لا يمكن أن تكون أبداً باعثاً على المعصية» كما أن 
غضبه لا يمكن أن يكون سبباً لليأس والقنوط”ا 

لذلك فقد توالت الآيات الكريمة في جزاء الزهد ورعّبت فيه» كا جاء في قوله تعالى: وما أُوتِيتُمْ مِنْ لَيْءٍ 
َمَتَاعٌ اليا الدَّئْيا وَزِيتهَا وَمَاعِنْدَ الله َك وَأَبْقَى أَقََا تَْقَُِونَ04*)» (فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن كل ما في الدنيا 
من متاع وزينة يوجد ما هو خير منه وأدوم في الآخرة. لذلك فإن الزاهد في الدنياء لن يضيع زهده» بل سيكسب 
أضعاف ما يتوهم المتثاقلون أنه خسره؛ بإضافة عنصر الزمان وامتداده» والذي حرم منه المتثاقلون إلى في الدنياء وقد 
عقب الله تلك الآية الكريمة بقوله: لأَقَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدَا حَسَنَا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ متَعْنَاهُ متاعَ الخيَاةٍ الدنيَا شم ُو يَومَ 
الْقيَامَةِ مِنَ الُحْضَرِينَ04)» وهي تدل على أنه لا وجه للمقارنة بين المؤمن الذي وثق في وعد الله الذي سيلقاه لا 
محالة» وبين ذلك الذي اكتفى بالنصيب المحدود الذي يعيش به في الدنياء ثم يلاقي في الآخرة الأهوال بسبب 
تثاقله)7") 

وقد قال في هذا الزهد الإمام الصادق 2كاهِ:(لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم 
)١(‏ صحيح مسلم, كتاب الايمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بلا حساب» ح8١5: .1948/١‏ 
(؟) [سورة فاطر: الآية © ]. 
() الامثل في تفسير كتاب الله المنزل: 5 .7//١‏ 
(4) [سورة القصص: الآية .]5٠‏ 


(5) [سورة القصص: الآية .]1١‏ 
(5) مثالب النفس الأمارة . د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 544٠‏ ١ه‏ . 019١5م:‏ 191. 


0“ 





................................. لقصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية. مسالك معرفتهاء أتواعها ومراتهها 
إلى ما متع الله به الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم أقل عندهم ما يطؤونه بأرجلهم, ولنعموا 
بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله» إن معرفة الله عز وجل أنس من 
كل وحشة» وصاحب من كل وحدة» ونور من كل ظلمة» وقوة من كل ضعفء وشفاء من كل سقم)!") 

اج الحيا 

يعد الحياء من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح؛ ولققد آثرنا ذكره كنموذج دون الصفات الكثيرة التي تندرج 
تحت أعمال القلوب لرؤية البعض له أنه من صفات الضعف التي تتعارض مع العقيدة الصحيحة للمؤمن» ويدل 
للوفا و ااعين اندو سفن قلغن لذن لل اقل الإانقياء عر 65 تفال وجل مز اليلد رانو اللتكية: 
إن منه وقاراً لله» وإن منه ضعفاً فقال له عمران «هلننه : أحدثك عن رسول الله يي وتحدثني عن الصحفف)7") 

إن حقيقة الحياء تجعله مرتبطاً بكل الأعمال الظاهرة والباطنة» ولحذا كان من صفات الكمالء التي لا يتحلى بها 
إلا من كملت نفسه» وتنزهت وتهذبت عن النواقص»ء بل إن رسول الله يك أخبر أنه من صفات الله تعالى» فقال: (إنَّ 
الله حب كَرِيمٌ يَسْتَحِْي إِذَا رَهَمَ الرَّجل إِلَيْهِ يَدَيْه أن يَرُدّهْمَا صِفْرًا حَاتِبيَْنِ)!. 

جو سا ا ام و ا ا (الْإيَان 
بِضعٌ وَسَبْعُونَ بَابَاه أقْضصَلّْا لاله إلا ل 


أ“ 


لَهَ إلا الله وَأَدْنَا 

ومنها قولهيّ: (الَْيَاءُ منَ الْإِيَانِء وَالِْيَانْ في انق وَالْبَدَاءُ منَ اْجَمَاء وَاَْمَاءُ في التَّارِ)[*) 

ذلك أنه يُعَد من آثار تث. تثبت العقيدة الصحيحة في النفوس ومن مقاصدها؛ لأنه يؤثر في أعمال الإنسان 
وسلوكاته بصورة كبيرة» سواء مع الله تعالى أو في أخلاقه وتعامله مع الناسء ما يجعله مقبلاً على كل خير» مدبراً عن 
كل شر" ولهذا ورد في الحديث أن رسول الله يك مرّ على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال4: (دَعْهُ قن لياه 
من ليان" 
)١(‏ الكائيء كتاب الروضة:؛ كلام على بن الحسين عليه السلام ح707/7941:8. 
له مسند الإمام أحمد مسند المكثرين من الصحابة» مسند البصريين» حديث عمران بن حصين «هلاعنه » ح353558١:‏ / » تعليق شعيب الأرنؤوط: 
إسناده قويء رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالد بن رباح» فهو صدوق لا بأس به. 


0 سنن الترمذدي» باب قُ قُِ فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» 2 ل ه/ هم وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 


ورواه بعضهم ولم يرفعه. 
5( هيدل الإمام أحمدب هينشديك المكثرين من الصحابة» 5 أبي هريرة جطلعنه » حُ /١ : 55١‏ لداحرتة تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 


(5) المصدر نفسه؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرةجوثئينه » ح 110519 9/ 001» تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد 
تحسن: 

(5) مثالب النفس الأمارة: 709. 

(10) صحيح البخاريء كتاب الايمان» باب الحياء من الإبمان» ح 4 /١ :١‏ 210 وبلفظ مقارب الكافي للكليني» باب الإيمان والكفرء باب الحياء» ح :١‏ 


ا 


7/0 





...............ح/ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

بل ورد عنهتة أنه يقرنه مع الإيان بالله تعالى ويزول ايان العبد بزواله» وهو ما رواه الحاكملتةه في المستدرك 
من قولدّ#: (الَيَاء وَالِْيَانَ ًا حمِيعَاء فَإذًا رُفَِ أَحَدَُهْمَا رُم الْآحَرُ)(". 

ولهذا تقترن الجرأة على المعاصى بفقدان الحياء من الله تعالى» والذي يعود لضعف العبد في عقيدته وإيانه؛ 
ذلك أنه الجذار الحامي عنهاء فمن كسر الجدار» صار في ضحبة الشيظان» وسهل عليه أن يارس كل المعاصيى7"), 
ولهذا روي عن سامان الفارسي موننته قوله يه: (إذَ أَرَادَ الله عَرَّ وَ جَلّ هَلَاكَ عَبْدِ تَرّحَ مِنْهُ اليا قدا رح مِنْهُ الخياء آ 
تَلمَهُ ِلّا حَائنا عونا ذا كان حَائِنا عحُوناً نرِعَتْ مِنْهُالأمَانَة َإِذَا نرِعَتْ مِنْهُ الأمَلَةُ َتلَْهُ إِلّا قَطَاً غَلِيظاً قدا كَانَ قَطَا 
عَلِيظاً نُرِعَتْ مِنْهُ ربْقَة الإيان)7. 

ويقول في ذلك ابن القيميلَ:(ت ١1/5ه):‏ (من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادّة حياة القلب. 
ذلك أن الذنوب تضعف ال حياء من العبد. حتّى ربّما انسلخ منه بالكليّة» حتّى إِنّهِ ربّ) لا يتأثّر بعلم الناس بسوء حاله» 
ولا باطّلاعهم عليه» بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل» وا حامل له على ذلك انسلاخه من الحياء» وإذا وصل 
العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع. فإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيّاه. وقال: فديت من لا يفلح.فمن لا 


حياء فيه ميّت في الدّنياء شقيّ في الآخرة)!). 
؟ ‏ أعمال الجوارح: 
جوارح الإنسان» عوامل جسده. من يديه ورجليه» الواحدة "جارحة ". واجترح عملاً: أي اكتسبء قال 
النابغة الذبياني7"): 
كن فتفى يبعا :عون لبت يذاه وما اجترحت عَوامِلَهُ رهينٌ0) 


والجوارح هي العضو العامل من أعضاء الجسد كاليد والرجل("). 


ه١4117 4ه)؛ دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع  القاهرة» الطبعة الأولى:‎ ٠ المستدرك على الصحيحين  أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت‎ )١( 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا برواته و لم يخرجاه بمذا اللفظ» تعليق الذهبي‎ 77 /١ :58 كتاب الإيمان» ح‎ م١‎ 
قي التلخيص: على شرطهما.‎ 

.7١9 مثالب النفس الأمارة:‎ )١( 

() الكافي للكلينيء باب الإيمان والكفر» باب في أصول الكفر وأركانف ح :٠١‏ 5/ 591. 

(5) الداء والدواء ‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت 75١‏ ه)» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء تخريج الأحاديث: زائد بن أحمد 
النشيري» الناشر: دار عالم الفوائد . مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١479‏ ه: 417٠١ /١‏ بتصرف»ء ومثالب النفس الأمارة: 705. 

(5) زياد بن معاوية بن ضباب... بن مرة بن ذبيان» عاش عند مناذرة العراق في الحيرة زمناً ثم عند الغساسنة في الشام زمناً آخرء واستطاع العيش مع 
الخصمين وإرضاء النقيضين» شاعراً جاهلياً مكيناً في فنه أمكنه الإجادة في مختلف الأغراض» أول من جمع شعره أبو سعيد عبد الملك بن قريب (الأصمعي) 
فاختار له 4 ١‏ قصيدة» وقيل أنه كان يجلس مجلس الحكم بين الشعراء في سوق عكاظ (ت 505م). (يُنظر) شرح المعلقات العشرة للقاضي الإمام أبو عبد 
الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزي» منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرء بيروت . لبنان 9/5 :١‏ 791-7/85. 

.57/8 1١ العين:‎ )5( 

() المعجم الوسيط» باب الجيم: .١١8‏ 
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...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

وتتجلى هذه المقاصد في يقوم به الإنسان وما يصدر عنه من أعمالٍ وعباداتٍ ظاهرة» لكنها مع ذلك لا تكون 
حقيقية مال تَكنْ مصحوبة بأعمال القلوب والمقاصد الوجدانية آنفة الذكر. 

وما يُستَدَلّ به على هذه المقاصد ما جاء في قوله تعالى: وَرَبَطْئًا ع قوم إِذَْامُوافََالُوا رَبنَارَتُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه إَِا لَمَد قُلْنَ ذا شَطَطَاك!')» وهو ما ذكره ابن القيم ييلته بقوله (فإن هؤلاء الفتية كانوا 
بين قومهم الكفارء وفي خدمة ملكهم الكافر» فم| هو إِلّا أن وجدوا حقيقة الإيهان والتوفيق» وذاقوا حلاوته وباّرَ 
قلوبهم» فساندت قلوتهم جوارحُهم, فقاموا من بين قومهم وَقَالُوا رَبْنَارَبٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه 
هنا لَقَد كلما إِذَا شَطَطاكُ» والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبتء وتقويتها تأييدها بنور الإيهان» 
حتى صبروا على هجران دار قومهم» ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم الى الكهف)!"). 

ثالغاً: تجليات المقاصد السلوكية 

تعد العقيدة المؤثر الأول في الحياة الإنسانية» سواء التعبدية مع الله تعالى أو حياته المادية والاقتصادية 
والتعاملات كافة مع الناس جميعاً بل مع جميع المخلوقاتء ذلك لأن القانون لا يسعد إلا بِإيانٍ تحفظه الأخلاق 
الكريمة» والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيدء وهو الأصل الذي تنمو عليه شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع 
بالأخلاق» وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيبة في المجتمع» قال تعالى: #أُكثَرَ كَيْفَ طَرَبَ الله متلا كَلِمَةَ طَْبَة 
كَسَجَرَةٍ طَيَّبَةِ أَضْلَهَا نَابثٌ وَفَرْعْهًا في السّيَاءِ 004 فبجُعِلَ الإيمان بالله تعالى كشّجرةٍ لها أصل وهو التوحيد لا محالة 
بج( 4). وهو الأعمال الصالحة(. 


اما 
5 
حّّ 
5 
1 - 
52 
472 
وجا 
3 


ومن أجل توضيح شمولية هذه المقاصد. فسنبين هنا تأثيرها وتجلياتها في كل ركنٍ من أركان حياة الإنسان 
المؤمن بالله تعالى من عباداتٌ ومعاملاتٍ وأخلاق. 
١‏ العيادات 
وتتجلى المقاصد السلوكية من خلال سلوك الإنسان مع خالقه تعالى لما كلفه به من عباداتٍ ظاهرة وباطنة» 
كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد» وسائر الأعمال التعبدية» يقول محمد رشيد رضا "ابلك (ت: ١75‏ ه): 


(1) [سورة الكهف: الآية ١56‏ ]. 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . محمد بن أبي بكر بن أيوب» بن قيم الجوزية (ت١5ه)ء‏ تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي, دار الكتاب العربي» بيروت . لبنان, البعة السابعة: 491 ١ه‏ . ٠.8‏ ام: 51//9. 

(؟) [سورة ابراهيم: الآية 5 ؟]. 

() [سورة ابراهيم: الآية 15]. 

(5) (يُنظر) الميزان في تفسير القرآن: 2١58/١١‏ والدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» محمد عبد الله دراز» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» 
القاهرة ‏ مصرء ١5١١5م:‏ 2.39 ومقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١55‏ 

(5) محمد رشيد بن علي رضا القلموي» البغدادي الأصلء الحسيني النسب, أحد رجال الإصلاح الإسلامي؛ من الكتّاب؛ العلماء بالحديث والأدب 


والتاريخ والتفسيرء أشهر آثاره مجلة [المنار] أصدر منها 84 مجلداًء و[تفسير القرآن الكريم] اثنا عشر مجلداً منه» ولم يكمله» و[تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ 
4 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
(مدار العبادات كلّها على اتباع ما جاء به النبي ييه فى الظاهر» فليس لأحد فيها رأى شخصي ولا رئاسة» ومدارها 
ف الناطة عل الإخلاصن للهاتعال وضبخة الثية» والآيات والأحاديفاق الأمرين كدر( 
(والعبادات الظاهرة» حسب ما تدل عليه النصوص لا تكفي مالم تكن مصحوبة بالمعاني الروحية والعبادات 
القلبية» فالصلاة مثلاً عمل جسد بلا روح إن لم يصحبها الخشوعء الذي هو عبادة قلبء قال تعالى: 07 
امُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَامِمْ تَاشِحُونَ74" )» فجعل تعالى الخشوع وصفاً مفرقاً بين صلاة المؤمنين وغيرهم)7) 
لذلك تتوقف صحة العبادات على قصد التقرب بها الى المعبود» وهو التقرب المعنوي والقلبي الى الخالق» الذي 
التقرب ليس لقلقة لسان» بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرّب اليه» بمعنى أن يستشعر العبد» في حالات التقرب 
عظمة المعبود» وأنه مليك أمره في مبدئه ومعاده. ومدبر أمره فيم| بينهم| في جميع شؤونه الحياتية!؟). 
هذا وضيف تخال عتادانت الماعين كو غادات تاشفق لأ عنادات متجر كين» قال تال (١‏ :وَاسشعييرا 
لد والعّالةة و[يا لكننة هل لاقي كا وقولة تمال: #تالتسكةا 1ه ووهيكا لهك وأسلشنا له 
رَوْجَهُ إِنَّجمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الَبْرَاتِ وَيَدْعُونََا رَعَباَ وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ 14 فهذه الصلاة التي هي أهم 
العبادات لا تؤثر في صاحبها فتعمق في نفسه معاني الإيهان وتجتث منه منابع الفحشاء والمنكر إلاإن قُرِئّت بالخشوء(") 
كا وردت نصوص كثيرة تبين أن الحكمة والغاية من العبادات إن| هى تحقيق مصلحة الإنسان. و أن الله تعالى 
غني عن العبادة والطاعة» فلا تنفعه طاعة» ولا تضره معصية» فقال عز وجل عن الهدف من العبادة عامة #يَاأَيهَا 
الَّسُ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ منْ قَبْلكُعْ لََلَكُمْ تهون 4(')» فالقصد من العبادة التزود بالتقوى للإنسان» 
وهو ما جاء مفضّلاً في كل عبادة من العبادات؛ ففي الصوم قال تعالى #إيَاأيجَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمْ الصَّيّامْ كما 
كط م مك 6 ه(ة) ‏ : 70 4 2 لو ها ان قد اماه وي ا ل مل ارك 
كيب عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ لَعَذَكُمْ تَتَقُونَ04). وفي الحج قال تعالى الج أَشْهُرٌ مَْلُومَاتٌ قَمَنْ فَرَضَ فيهنً الى 
محمد عبده]» و[نداء للجنس اللطيف]» و [الوحي امحمدي ]» و[يسر الإسلام وأصول التشريع العام ]. وغيرهاء وللأمير شكيب أرسلان كتاب في سيرته 
سماه [السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة]ء (يُنظر) الأعلام: 5/ 5؟١.‏ 
)١(‏ الوحي المحمدي ‏ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين القلموني الحسيني (ت755١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة 
الأول 475 اه. ١.6‏ 5م: /191. 
(؟) [سورة المؤمنون: الآيتان 2١‏ ؟]. 
(؟) الابعاد الشرعية لتربية الأولاد: .١١1/‏ 
(؛) (ِيُنظر) بداية المعرفة: .1١/8‏ 
(5) [سورة البقرة: الآية 46]. 
(5) [سورة الأنبياء: الآية .]4٠0‏ 
(0) (ِيُنظر) الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد: .١١/‏ 


(8) [سورة البقرة: الآية ١؟].‏ 
(9) [سورة البقرة: الآية .]١/07‏ 


م١‎ 





.............../ ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
َلَارَفَتَ وَكَافْسُوقٌ وَلَا جِدَالَ في الحَجٌ وَمَاتَفعَلُوا مِنْ حير َحْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَتبْرَ اراد الَْوَى وَاتَقُو نيا أولي 
الكبّاب74) 

فالحج دورة تدريبية وتربوية للمسلم في التعود على الفضائل والأخلاق الكريمة» والبعد عن الفساد 
والرذائل» فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل» وإن)| يجب عليه ددا بالتقوى في مناسك الحجء وقال تعالى عن الصااة: 


لوَأقِم م الصّلَاة إن الصَّلَاةَ م تنْهَى عَنِ الْمَحْشَاء وَاخدْكرٍ 50014 


ا 


وقال تعالى عن الزكاة: #حَد مِنْ أَمْوَااهِمْ صَدََةَ تطَُرُهُمْ وَتُرَكيهِةْ 04'), فهي تزكية للمسلم وتطهير له. 
لتعود الفائدة الخالصة للمزكي بالأجر من الله تعالى» (والمنتفع الأول بها هم الفقراء, إلا أن الله تعالى اعتبر الرياء الذي 


1 


هو فقدان الاخلاص ‏ وهو عبادة من عبادات القلوب ‏ عند أدائها محبطاً لماء قال تعالى: #أيَا 
ُبْطِلُوا صَدَكَاتَكُمْ امن وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقٌ مَالَهُ ِنَاءَ النّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الْآخر 274 ثم شبّه تعالى هذا 
الانفاق وعدم انتفاع صاحبه به» فقال تعالى: قَمَتَلهُ كَمَيّلِ صَفْوَانٍ عَلَيِْثُرَابٌ َأَصَابَهُ وَابلٌ فترَكَهُ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ 
عَلَ سَْءِ يما كسَبُوا وَالهُ لا مدي الْقَوْمَ اْكَافِرِينَ74). وهكذا جميع أعمال البر لا يستقيم أمرها ولا ينتفع بها مال 
تكن مصحوبة بعباداتٍ قلبية تتوجه بها حقيقة الى الله تعالى)(") 

وكذلك في الجهاد. حيث قال مخاطباً الذين تثاقلوا إلى الحياة الدنياء جواباً على اعتراضهم الذي عبروا عنه 
بقولهم: لرَبّنَا م كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقتَالَ لَوْلَا أَخَرْ تن ِل أجل قَرِيبِ»! ")» بقوله تعالى: قل ممَاعٌ دنا قَليلٌ وَالْآخْرَةٌ حَيه 
ين انَّى وَلَا تُظْلَمُونَ قتيّد 14" 

والغاية والمقصد الأساس إنها راجمٌ اللاو اي رار عدا ان 
وَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا عَلَ أَنْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
لَوْأَنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ 


ا انين ثرا ل 


200 
لو آنآ 


الحديث القدمبى عن الله تعالى: (يَا عِبَادِي أ 
م معدت 
نَقَصّ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي سَيْنَا) 


م >5 
لوآ نا 


.]1517 [سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة العنكبوت: من الآية 15]. 

(؟) (يُنظر) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة. د. محمد الزحيلي» (بحث) مقاصد الشريعة الإسلامية» دار مكتبي للطباعة والنشر والتوزيع» (د. ط): /57. 
(؟) [سورة التوبة: من الآية .]١١57‏ 

(5) [سورة البقرة: من الآية 515؟1]. 

(5) [سورة البقرة: من الآية 515 ؟]. 

(7) الأبعاد الشرعية لتربية الاولاد: .١١/‏ 

(8) [سورة النساء: من الآية /ا/ا] 

(9) [سورة النساء: من الآية /1/ا]. 

.11915/5 صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلى ح08:‎ )٠١( 


ذه 





...1 الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 

وبناءً على ذلك» نلاحظ تحقق المقصد من عبادته بتحصيل التقوى التي سبيلها الرغبة في الله وإرادة وجهه 
والشوق إلى لقائه» وهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه» 
ولذلك خلق وبه أمر وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب» ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى 
الله عز وجل وحده فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده!"". 

” المعاملاات 

لم يقتصر تجلي المقاصد السلوكية على علاقة الإنسان بالله تعالى من خلال عبادته له بل إنها تتسع لتشمل علاقة 
الإنسان مع أخيه الإنسان في مجتمعهم| الخاص با يشمله من علاقات وأواصر وأخلاقيات. 

وب أنه لا قيام للحياة في الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائهاء وهذا التعاون إِنَّا يتم بقانون ينظّم علاقاته» ويحدد 
حقوقه وواجباته. وهذا القانون لا غنى له عن سلطان نازع وازع» يكفل مهابته في النفوس»ء ويمنع انتهاك حرماته. 
وبا أنه ليس على وجه الأرض قوّة تكافئ قوّة التديّنء أو تدانيها في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع» 
واستقرار نظامه؛ والتثام أسباب الراحة والطمأنينة فيه("). 

ففي المعاملات بين الناس قد بين تعالى المقصد منهاء وأنها لتحقيق مصالح الناس بجلب المنافع لهم ودفع 
المفاسد والأضرار والمشاق عنهم, وإزالة الفساد والغش وغيره من معاملاتهم» قال تعالى في آية المداينة من سورة 
البقرة: مأيَامَا الَّذْينَ آمَنُوا ذا تدَايتُمْ بدَيْنِ إِلَ أْجَلٍ مُسَمَّى فَاكْْبُوهُ وَلْيَكْنْبْ بَيَْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ4» ثم قال تعالى: 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ4 إلى قوله تعالى محددًا الهدف والغاية من ذلك لذَلْكُمْ أقْسَطْ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ 
ِلشَّهَادَةٍ74)» وقال تعالى في النهي عن أكل المال بالباطل» وأنه ظلم وإثم معان وومةه و كار | أَمْوَالَكُمْ 
يكم َال وَمُدُوا ا ِل الخكَام تكنو رقا ْوَل لاس بالإثم ون تَْلمُونَ414). 

الى غير ذلك من الأحكام العملية في الشريعة الإسلامية» من حكمة تحريم الخمر» ومشروعية القصاصء. 
وكذلك يبين تعالى أنه لا يدف من وراء ذلك التكليف والارهاق» بل على العكس. فالهدف هو رفع المشقة عن 
الناس» وتأمين الحياة البشرية بها يحقق مصالح الدارين الدنيا والآخرة(). 

والحق أن العقيدة هي الأصل في هذه التصرفاتء ويظهر ذلك جلياً في النصوص التي دَعَت الى الاصلاح 
والتعاون الجماعي في معاملات الإنسان مع أخية الإنسان, فتترتب عليه آثار اجتماعية أيضاً حيث إِنّهِ يدفع الفرد إلى 


.1١١ والابعاد الشرعية لتربية الاولاد:‎ »5 ٠5 روضة المحبين ونزهة المشتاقين:‎ )١( 
.١١55 ومقاصد العقائد وسبل تحصيلها:‎ .٠٠١ (ِيُنظر) الدين:‎ )١( 

() [سورة البقرة: من الآية 1/85]. 

(5) [سورة البقرة: الآية .]١17‏ 

(5) (يُنظر) مقاصد الشريعة الإسلامية» د. محمد الزحيلي: 5. 


لذ 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
مد يد العون إلى الآخرين("2» قال تعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَ حُبَّهِ مشكيئًا ييا وَأَسِيرًا (0) إِنَّا تُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ 
الله ا نُرِيدٌ منَْكُمْ جَرَاءَ وَلّا شّكُورًا (9) إِنَا نَخَافٌ مِنْ رَيَْا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطَرِيرً 4(" 

والسرٌ في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحيّة بِأنْ حركاته وتصرّفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء 
لا يقع عليه سمعه ولا بصره. وإنَّا هو معنىّ إنسانَ روحانَ اسمه الفكرة والعقيدة» ولقد ضلّ قوم قلبوا هذا 
الوضعء وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثّران في الحياة المادية والاقتصادية» بل يتأثران بها("). 

"١‏ الاخلاق 

إن لرسوخ العقيدة الإسلامية وتحققها الأثر الكبير في أخلاق المسلم حيث تحصنه من الوقوع في المهالك 
والخطاياء ويظهر ذلك واضحاً في العديد من آيات (القرآن الكريم عندما يذكر الأخلاق العالية فيربطها بالمؤمنين» 
كما قال تعالى في أوّل سورة المؤمنون: أقَدْ أَفْلَحَ لمُؤْمِنُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صَلَاجِهِمْ َاشِعُونَ (1) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ 
اللَغْوِ مُعْرِضُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ للرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ (5) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ (0) إِلّا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَوْ مَا 
مَلَكَتْ أَيَامْجم فَإتجمْ عد مَلُومِينَ (7) فَمَنِ ابَْقَى وَرَاءَ لِك فَأُولَئِكَ هُمُالْعَاكُونَ 01 وَالَذِينَ هُمْ لَِمَانَاتِمْ وَعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ (8) وَالّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَْوَاتِِمْ يُحَافِظُونَ (5) أُولَيِكَ هُمُ الْوَارِئُونَ ٠١‏ الّذِينَ يَرنُونَ الْفْرْدوْسَ هُّمْ فِيهًا 
حَالِدونَ 74 فالسورة الكريمة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين» ثمّ تصفهم بعد ذلك با تصفهم به من صفات تشمل 
سلوكهم في جميع العلاقات, مع الله تعالى» ومع النفس» ومع الخلق. وكأتّها تقول: إِنْ الأساس في صلاح هذه 
العاذقاك جعا خر ذلك الأنزان العميق الله تال )01 

فأساس معرفة الله تعالى وتوحيده تعتبر المرتكز الأساسي لصالح الأخلاق» وني ذلك يقول العلامة 
الطباطبائي!') كلك ات ١5٠”‏ ه): (إِنّ الآخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح العمل إلا إذا 


اعتمدت على التوحيد» وعد دشان للعالم ‏ ومنه الإنسان. إهاً واحداً سرمدياً لايعزب عن علمه شيء, ولا يُعْلب 


)١(‏ (ِيُنظر) دور العقيدة في بناء الإنسان:75. 

(؟) [سورة الإنسان: الآيات 86 .]١٠٠١‏ 

(؟) (يُنظر) الدين:59» ومقاصد العقائد وسبل تحصيلها: .١55‏ 

(:) [سورة المؤمنون: الآيات .]١١ - ١‏ 

(5) مقاصد العقائد وسبل تحصيلها: ه5١.‏ 

() محمد حسين بن السيد محمد الطباطبائي التبريزي القاضي» نشأ وتعلم في نظام الحوزة» الذي يعود في أصل نشأته إلى الحلقات العلمية الأولى التي 
تُعقّد ِي المساجد» وتطورت برور الزمن» ولم تنحصر اهتمامات الطباطبائي في الفقه والأصول وعلوم اللغة العربية» بل تعدته إلى دراسة دورة كاملة في 
الرياضيات القديمة من الأصول لأقليدس إلى المجسطي لبطليموس وكذلك علوم الفلسفة والكلام» من مؤلفاته [أصول الفلسفة]» [بداية الحكمة في 
الفلسفة]ء و[تعليقات على كتاب الأسفار]ء [رسالة في الاعتبارات]» [رسالة في الإنسان بعد الدنيا]» [الميزان في تفسير القرآن]ء وغيرها كثير. (يُنظر) 
الطباطبائي ومنهجه في الميزان في تفسير القرآن . على الآلوسي» معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الاعلام الإسلامي . طهران» الطبعة الأولى» 


ه.ة١اه.‏ .هؤام 5:5 5ه. 


م 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية» مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
في قدرته عن أحد. خلقٌ الآشياء على أكمل نظام؛ لا لحاجة منه إليها وسيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن 
بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. ثم يخلدون منعّمين أو معذّبين)7". 

فالعقيدة تشكل مرتكزاً متيناً الأخلاق, لأنها تخلق الواعز النفسي عند الإنسان للتمسك بالقيم الآخلاقية 
السامية» على العكس من العقائد الوضعية التي تساير شهوات الإنسان, وتنمّي بذور الآنانية المغروسة في نفسه(", 
والمصدر الأول هذه العقيدة الإسلامية هو القرآن الكريم. 

ويذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي(!' أن القرآن الكريم احتوى على منظومة متكاملة لهذه الأخلاق وراعاها 
كهدفٍ ومقصدٍ أساس لجميع تعاليم البشرية» ومن التقسبمات التي يمكن استيحاؤها واستفادتها من مجموع الآيات 
القرآنية هو تقسيم اصول الأخلاق الى أربع أقسام» هي: 

١‏ المسائل الأخلاقية المتعلقة بالخالق. كمسألة شكر المنعم والخضوع أمام الباري تعالى والرضا والتسليم 
لآو ا قرو يونا ايها 

فقد وردت في القرآن الكريم آيات قد رسمت الأصول الكافية للأخلاق» ومنها قوله تعالى: أوَكَمَد آَيْنَا لفان 
الْحَكْمَةَ أن اشْكْرْ لله4 41 حيث تشير الآية الكريمة الى شكر المنعم تعالى» وهو أول خطوة في طريق معرفة الله تعالى» 
مظع نعل 8 السول» نان اذاف لتر ف أن لاع دعر عكر الع لأن الإنسان عندما يفتح عينيه يرى نفسه 
غارقاً في بحر النعم» فيدعوه الضمير مباشرةً الى معرفة المنعم» وهذا إنم| هو بداية الطريق لمعرفة الله تعالى!”. 

؟ ‏ المسائل الأخلاقية المتعلقة بالخلق. كالتواضع والايثار والمحبة وحسن الخلق» والمواساة» منها ما ورد في 
قوله تعالى: #أوَلَا تصَعرْ تدك ناس وا تَّشٍ في الْأَرْضٍ مَرّحًا إِنَّ الله لا نْب كُلَّ تَالٍ قَخُورٍ (14) وَافْصِدْ في 
مَشْيِكَ وَاغْضُض مِنْ صَوْتِكٌ إِنَّ أْكرَ الْأَضْوَّاتٍ لَصَوْتُ الخوير 2704. 

 '”‏ المسائل الأخلاقية المتعلقة بالنفس. كتزكيتها وتطهير القلب من الأدران وتفعيل عناصر الخير لمقاومة 
الضغطء والتحديات التي يواجهها الإنسان في حركة الواقع والحياة» ا في قوله تعالى: قَدَ أَْلَحَ مَنْ رَكَامَا (9) 
وَقَدْ حاب مَنْ دسَّاهًا7"). 

5 المسائل الأخلاقية المتعلقة بالكون والطبيعة. من عدم الاسراف والتبذير وإتلاف المواهب الإلهية)('), ى) 


.١5 والدين:45» ومقاصد العقائد وسبل تحصيلها:‎ 2١15/١١ (يُنظر) الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.380٠ دور العقيدة في بناء الأخلاق:‎ )؟١(‎ 

(9) الأخلاق في القرآن: .388/١‏ 

(؛) [سورة لقمان: من الآية .]١5‏ 

(ه) الأخلاق في القرآن: /١‏ 845. 

(5) [سورة لقمان: الآيتان 218 .]١5‏ 

(9) [سورة الشمس: الآيتين 9؛ .]٠١‏ 

(8) الأخلاق في القرآن: .88/١‏ 


هم 





...ل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
في قوله تعالل: لأوَكَا يحل يَدَكَ مَغْلُولة إِلَ عُدْقِكَ وَكا تَبْسْطْهَا كُلّ الْبَسْطِ قتَفحْدَ مَلُومًا عخْسُورً 0(4. 

وكذلك الروايات الشريفة من أقوال النبي محمد حيث بينت إن مقصد البعث والنبوة إتمامه للأخلاق» قال 
الرسول الأكرم#: (إِنَّ) بُعِنْتُ مم صَالَِ الأخلاقٍ)7". 

كما إن من المقاصد المهمة لبعثة النبي الأكرميّ هو تزكية النفوس وتربية الإنسان» وبلورة الأخلاق الحسنة في 
وَاقعة اوداق اانه يمك أذ ذال ناكول ةعاق :لاخو الذي يع ى الأنون وشو لا متك كلو عليه اثائه 
وَيُرَكِهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الكِتَاب وَالَكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُِينِ 74) يُحَد مقدمة لمسألة تزكية النفوس وتربية 
الإنسان» والذي بدوره يشكل الغاية الأساسية لعلم الأخلاق ومكارمها(). 

فالعقيدة الإسلامية إنم| ترغُبٍ الإنسان بالتحلي بالأخلاق الحميدة من خلال إبرازها للمعطيات الإيجابية ‏ 
الأخروية والدنيوية ‏ التي سيحصل عليها إذا سار في طريق التزكية» وبالمقابل تردعه عن الآخلاق السيئة من خلال 
بيان الآثار السلبية ‏ الأخروية والدنيوية ‏ المترتبة عليهال). 

فالإسلام يربط بين الدين الحق والأخلاق» مثل هذه الرؤية تتوضح خطوطها في أن الدين يحت على الأخلاق 
الحسنة ويقوم بتهذيب الطباع ويجعل ذلك تكليفاً في عنق الفرد يستتبع الثواب أو العقابء وعليه فلم يقدّم الدين 
توجهاته الآخلاقية المثالية بصورة مجردة عن المسؤولية» وإِنَّا جعل الآخلاق نصف الدين, لأن الدين اعتقاد وسلوك, 
والآخلاق تمثل الجانب السلوكي للفرد("). 

فضلاً عن العديد من الصفات التي تتجلى في شخصية المؤمن بالله تعالى» الذي صفت عقيدته عن الأدران 
التي تشوبهاء لتعد هذه الصفات مقاصدٌ يسعى لنيلها وتحصيل أسبابها. 

نعلم من خلال دراستنا هذه المطالب ونتيقن من شمولية المقاصد العقدية وواقعيتها في جميع المجالات الدنيوية 
والأخروية» ولجميع ما يتعلق بشؤون الإنسان سواء في علاقاته مع الله تعالى» أو مع جميع الّلق شريطة أن تستند على 
معارف يقينية صحيحة نابعة من عقيدة مؤمنة بالله تعالى متمثلةً با معرفة الصحيحة واليقينية بجميع أركانها وفروعها. 


(1) [سورة الإسراء: الآية 18]. 

(؟) مسند الامام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة حلنه » ح 6979: ؟/ 5١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح, وهذا 
إسناد قوي» رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجلان» فقد روى له مسلم متابعة» وهو قوي الحديث» ولفظ مقارب ف كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري المتقي المندي (ت975ه)»: تحقيق: بكري حياني ‏ صفوة السقاء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الطبعة الخامسة» 5.0١‏ ١ه‏ . ١98١م‏ ح1١5ام‏ ؟15/9. 

(؟) دور العقيدة في بناء الإنسان: 28/8. 

(:) (ِيُنظر) الأخلاق في القرآن: .١١/1١‏ 

(ه) الأخلاق في القرآن: .58/١‏ 

(7) دور العقيدة في بناء الإنسان: .80٠‏ 


كم 





...حل الفصل الأول: مفهوم المقاصد العقدية». مسالك معرفتهاء أنواعها ومراتبها 
خلاصة الفصل الأول 

ومن خلال ما ذكرنا في التأصيل لهذه الدراسة المقاصدية في العقيدة الإسلامية» نخلّص منها بنتائج عدة» 
تصبٌ جميعها في التساول الأول الذي سقناه في مقدمة أطروحتناء ومنها: 

١‏ إن هذه الدراسة ليست حديثة النشأة» بل إن أغلب علاء الكلام إن يبنون آراءهم الكلامية وأدلتهم العقلية 
بحسب رؤيتهم المقاصدية» وإن هذه الدراسة مع كونها قد عُبنَ حقها في الدراسات الأكاديمية» إلا إن نشأتها كانت 
مع أصول العقائد نفسها وتعليل الدعوة إليهاء وأساليب الترغيب والترهيب فيهاء فضلاً عن قصد التوجه الحاصل 
هذه الدراسات في الوقت ا حالي الذي يُوْمَلُ أن يكون شاملا لجميع أبوابها. 

1 للمقاصد العقدية غايات تصل إليها في حال تحققهاء أهمهاء تعميق العقيدة في النفوس وتثبيتهاء والتي تبني 
علاقة العبد مع ربه. ومع الناس» وما فيها من البعد عن التعصب المذهبي الذي كان ولا يزال سبب الاختلافات. 

“' تتوافق أهمية المقاصد العقدية مع أهمية العقائد نفسهاء فلم يفرض تعالى من العقائد شيئاً إلا لتحقيق مصالح 
العباد الدنيوية والأخروية» وتكتسب هذه المقاصد أهميتها من جهاتٍ عدة:» منها لتوافقها مع مصادر التشريع 
الأساسية» وتوافقها مع الفطرة السليمة» فضلاً عن توافقها مع متبنيات العقل الإنساني. 

5 يُحَد المسلك النقلٍ للتص الصحيح المتمثل في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المصدر الأول 
والأساس في المقاصد العقدية» من خلال استقراء النصوص الواردة في مقصدٍ معين» وإن كان الاستقراء ناقصاً ليس 
تاماه أما المسلك العقلي فهو وسيلة لاستنباط هذه المقاصد من النصوص الكريمة. 

تختلف أنواع المقاصد العقدية بحسب ماهيتهاء أو بحسب شموطاء أو وقت تحققهاء كا أنها تتباين بحسب 
قوة العقيدة وضعفهاء فهي ليست على مرتبة واحدة في جميع العباد» فبقدر معرفة العبد وأيمانه بأصول عقيدته يتكون 
لديه الأساس من المقاصد المعرفية والتي تُعَد الأصل الأول لتحصيل المراتب التي تليها. 

5 انعكاس فائدة الدراسات المقاصدية العقدية على صلاح أحوال الأفراد في الدنيا والآخرة» تبعاً لصلاح 
عقائدهم, ما يعود بالصلاح في عبادته ومعاملاته وظاهره وباطنه» وانعكاسه على صلاح الأفراد في المجتمع. 

النظر المستمر والتدبر في آيات الله تعالى يؤدي دوراً كبيراً للربط بين العلم والعمل» والذي يحذو بدوره 
بالإنسان الى الرقي في سيره التكاملي الذي أراده تعالى له والذي أرسل به الأنبياء هماه كافة والنبي يِه خاصة. 

وهذا وغيره كثير يدعو الى ضرورة البحث والتفكر في كل أبواب العقائد» والتأكيد على مقاصدها؛ إذ إن 
مطرفة: الآنسآن :له :انعا وأركان غتيدقه كعة اللينة الأزق لينقة كفنا وميه حر مقاصين الدقيةة الفعديدة 
المتحققة في سلوكياته وأخلاقه للسير به نحو أعلى مرتبة منهاء وبعكس ذلك. إن كانت العقيدة غير راسخة أو ل ثُبنَ 
على أسسها الإيانية الصحيحة. 


م١‎ 


المقاصد العقدية 
من الإيهان بالحياة البرزنخية 


الفيعيت الأول: المقاصد العقدية العامة 
المرتبطة بالحياة البرزخية 
الفيحره الَبَآَئَ: المقاصد العقدية الخاصة 
المرتبطة بالإيمان بالموت. وفتنة القبر 
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واو ساود ننم زانيتب القصل الفا #اللقاهية العقدية من الإتماةا جالحناة البووفينة 
الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيان بالحياة البرزخية 


نحاول في هذا الفصل التعرف على المقاصد العقدية المرتبطة بعالم البرزخ» باعتباره أول العوالم الغيبية التي يمر 
بها الإنسان بعد خروجه من الدنياء فهو يبدأ من وفاة الإنسانء أو قبل وفاته بلحظات معدودة» وينتهي بالبعث» 
وبميلاد النشأة الآخرة. 

وقد رأينا أن نقسم هذا الفصل بحسب أنواع المقاصد المرتبطة به إلى مبحثين رئيسين: 

أولما ‏ البحث في المقاصد العقدية العامة المرتبطة بوجود عالم البرزخ نفسه. واستمرارية الحياة بعد الموت» 
وقد رددنا فيه بتفصيل على الذين ينكرونه نظراً لعدم معر فتهم بمقاصده. فضلاً عن بيان علاقة استمرارية الحياة بعد 
الموت بمقاصد القدرة والعدالة والرحمة والحكمة الإلحية. 

ثانيه| ‏ البحث في المقاصد المرتبطة بالموت والقبر والأحداث التي ورد الحديث عنها في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» واتفق عليها علاء العقيدة الإسلامية. 

وقد اعتمدنا في استنباط المقاصد على القرآن الكريم والسنة المطهرة بالدرجة الأولى» وأضفنا إليها فهوم 


العلماء» سواء كانوا علماء عقيدة» أو مفسرين أو محدثين. 


/م 


موك ...د ن... /الفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
المبحث الأول: المقاصد العقدية العامة المرتبطة بالحياة البرزخية 
تهيد: مفهوم الحياة البرزخية 

قبل أن نذكر المقاصد العامة المرتبطة بعالم الحياة البرزخية» نودُ أن نذكر أن هذا المصطلح [البرزخ!')]» ورد في 
القرآن الكريم» ولهذا لا نجد اختلافاً كبيراً بين العلماء من المدارس الإسلامية حوله؛ بل إن القرآن الكريم لم يكتف 
بذكره المجرد وإنما ذكر بدايته ونهايته» فقد قال تعالى ذاكراً بدايته: '#حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الت قَالَ رَبَّ ارْجِعُونٍ 
(49) لَعَلّ أَعْمَلُ صَامِجًا فيا تَرَكْتُ كَلَا ها كَلِمَةٌ ُو قَائِْهَاوَمِْ وَرَائِهِمْ بَرَحٌ إل يوم يعون 74" » فهاتان الآيتان 
الكريمتان تذكران أن الإنسان عندما يأتيه الموت؛ أي في اللحظة التي تنزع فيها روحه؛ يشعر بالمصير الذي سيصير 
إليه. ولذلك يطلب الرجوع7") 

ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليهاء فقال تعالى: #فَإِدًا نُفِحَ في الصّورٍ فَلَا أَنْسَابَ يَْنَهُمْ يَوْمَئِ وَلا 
يَتَسَاءْلُونَ404)» وهي النفخ في الصورء الذي يكون بمثابة دق جرس خباية الدنيالا». 

وهكذا نجده تعالى يذكر هذه المرحلة» وبتفصيل أكبر في سورة الواقعة» حيث ذكر بعض المشاهد التي يراها 
الإنسان في ساعة احتضاره؛ وقبل موته؛ والمتمثلة في قوله تعالى: لأفََوْلا إِذَابَلَحَتِ الخُلْقُومَ (07) وَأَنْتُمْ جيذ تَْظْرُونَ 
(85) وَنَحْنْ أَقرَبُ إِلَيْهِ مِدْكُمْ وَلكِنْ لا ُبْصِرونَ (65) فَلَوْلَا إِنْ كنْتمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (67) تَرْجِعُوتهَا إِنْ كُْنَمْ صَادِقِينَ 
:انار كدير لتر لا رع راد رجن نوي 5121447 زد لاون أسكات الْيَمينِ (40) فَسَكَامْ 


ع خخ ا ووه 


اح ادي اجو وَأماِنَ كَانَمنَ الكَذَبِينَ الضَالّينَ (45) فَنْرُلٌ مِنْ حييم (91) وَتَضْلِيةُ جَحِيم (45) 
إِنَّ هَذَا كَوَ . عل ايقن (80) فشبّخ باتدم ربك العظنم 14" 

بناء على هذا فقد عرّف العلماءً البرزخ تعريفات كثيرة متقاربة» منها ما عبر عنه الشريف الجرجاني لت ات 
١‏ ه) بقوله: (هو الحائل بين الشيئين» ويُعَبّر به عن عال المثال» أي الحاجز من الأجسام الكثيفة» وعالم الأرواح 


المجردة» أي الدنيا والآخحرة)(") 


)١(‏ البرزخ لغّ: هو (ما بين كل شيكينء والميّت في البرزخ؛ لأنه بين الدنيا والآخرة» وبرازخ الإبمان: ما بين الشك واليقينء والبرزخ: أُمَدٌّ ما بين الدنيا والآخرة 
بعد فناء الخلق» وما بين الظل والشمس برزخ» ويقال: البرزخ فسحةٌ ما بين الجنة والنار)» العين» باب الباء: 110/١‏ و(يُنظر) لسان العرب» حرف الخاء» 
فصل الراء: 7/ 4. 
(؟) [سورة المؤمنون: الآيتان 299 .]١٠٠١‏ 
(؟) (ِيُنظر) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/ 2437 وأسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .٠١5‏ 
(4) [سورة المؤمنون: الآية .]١٠١١‏ 
(5) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١١5‏ 
(7) [سورة الواقعة: الآيات 807 15]. 
(0) التعريفات: 55 . 
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ل لوم وسار اجمني الفغيل النان#اللقافين العقوية هن الإتمان والعياة البووحية 


وعرّفه أبو البقاء الحنفي: له (ت45١٠ه)‏ في الكليات بقوله: (البرزخ هو كل فاصل بين شيئين)!'!» كما عرفه 
محمد بن أحمد السفاريني !)له (ت188١ه)‏ بقوله ‏ تعليقاً على قوله تعالى: ئها بَرْرَّحْ لا يَبْخِيَان 4( (أي: 
شا يمتعير اتن أن علطا ا خرهنا والاع :روح تتينة ها داهن رش ساء لكر نه ميد نين الدنا و لاير3 

ومن هذه التعريفات نستنتج أن عالم البرزخ» أو عالم القبر ‏ كمركب إضافي ‏ يعني: (المرحلة التي يمر بها 
الإنسان ما بين موته وقيام الساعة» وإن لم يُدفَن)» كما قال تعالى: #وّمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَرَّخ إِلَ يوم يُبعَثونَ04. 

وبذلك فإن هذا العام ليس قاصراً على المدفونين في القبور» بل هو يشمل كل من ماتء بغض النظر عن طريقة 
موته. ف (الداعي إذا قال (أعوذ بالله من عذاب القبر) إن| يعني الاستعاذة من عذاب البرزخ» فهو الثواب والعقاب 
ما بين الدنيا والآخرة» من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ)(. 

بناء على هذاء ومن خلال استقرائنا للمقاصد العامة المرتبطة بهذا العالم» نجد مقصدين كبيرين» هما: 

١‏ أزتباط الحياة بحل المت بقدرة الله+ ولذلك ترى ازتناط الحباة الأخرى بالقدرة» دا عل الذي جحدون 
قدرة الله تعالى المطلقة. 

". ارتباط الحياة بعد الموت بالجزاء الإلمي. والذي يتناسب مع صفات الله تعالى من العدل وال رحمة والحكمة 
الإلحية وغيرها. 

علياً إننا إن أردنا ذكر جميع ما وردَ من مقاصد فإننا قد نقع في الإسهاب الذي من شأنه أن يُسبب لنا الخروج 
عن الموضوعية في دراستناء إنم|ا نختصر الكلام في هذه الأبواب المقاصدية لتأثيرها الكبير في تثبيت هذه العقيدة في 
النفوسء مع تركيزنا على إمكان الدفاع عنها وخصوصاً أمام ما يشوبها من شبهات. 
)١(‏ لسان العرب» حرف الخاءع» فصل الراء: عل والكليات» فصل الباء: 555 
(١؟)‏ السفاريني خمس الدين أبو العون محمد بن احمد بن سالم بن سليمان السفارينى (سفارين من قرى نابلس) الفقيه الحنبلي» عالم بالحديث والأصول 
والأدب» ولد بقريته سنة ١١55‏ ونشأ بنابلس» له من التصانيف [الاجوبة النجدية عن الاسئلة النجدية الاجوبة الوهبية عن الاسكلة الزعية]» و[البحور 
الزاخرة عن علوم الآخرة]» و[تحبير الوفاق سيرة المصطفى يَف و [تحفة النساك في فضل السواك]» وغيرها كثير» وتوق رحمه الله في نابلس في شوال سنة 
ام . (يُنظر) هدية العارفين: 5/ ."15٠‏ 
() [سورة الرحمن: الآية .]٠١‏ 
(54) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية . شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية: العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني(١١ه)»‏ تعليقات: 
الشيخ عبد الرحمن أبا بُطّينء والشيخ سليمان بن سحمانء المكتب الإسلامي . بيروت» الطبعة الثالثة 54١١‏ ١ه‏ . ١991١م:‏ 244/7 والتذكرة في أحوال 
الموتى وامور الآخرة ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي(ت١51ه)»‏ تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج 


للنشر والتوزيع ‏ الرياضء الطبعة الأولى: 490 ١ه:‏ 07 ور(يُنظر) اصول العقائد في الإسلام . السيد مجتبى الموسوي اللاري. تعريب: محمد عبد المنعم 
الخاقاتي» مطبعة الحادي . قم» الطبعة السابعة /1 517 ١ه.5..5م:‏ اه١.‏ 


(5) [سورة المؤمنون: الآية: .]٠٠١‏ 
(5) (ِيُنظر) لسان العرب» حرف الخاء» فصل الراء: */ 28 ومجمع البحرين ومطلع النيرين» فخرالدين الطريحي (ت 85/١١ه)»‏ تحقيق: السيد أحمد 
الحسينى» مكتبة المرتضوي ‏ طهرانء إيران»الطبعة الثانية» 5 7١ه»ء‏ كتاب الخاء» باب ما أوله باء: 5705/95 . 
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رامنس اس امه لاوا لتمت» الفضيل النان #المقا هين الحقدية هن الإتمان والحياة البووفية 
المطلب الأول: مقاصد استمرارية الحياة بعد الموت وعلاقته بقدرة الله تعالى: 


فالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تشير إلى قدرة الله تعالى على كل شيء» وكونه متكرماً عليهم بالإيجاد 
والحياة» ويُعد هذا المقصد من أهم المقاصد العقدية التي نستنبطها من الأدلة النصية» باعتباره مقصداً تصديقياً تعبدياً» 
يقودنا الى صحة الايان بهذه المسائل الغيبية» لذلك فالمنكرين للحياة البرزخية لم يلاحظوا هذا البعده حيث تصوروا 
أنه لا معنى لهذه ا حياة» وكأن الله تعالى لا يقدر على أن يكرم عباده الصا حين» أو يعاقب المسيئين إلا بعد قيام الساعة. 

ومن الأتفلة :عل كللكه لمق و لانت ما ذكره حفن المقدمق عن أفدا حبراو ون عرو 1" زنع اه) وبشن 
المريسي(! (ت118ه) غفر الله لما ومن وافقهم(). والذين أنكروا عالم البرزخ بناء على قولهم: (إننا نرى الميت 
مُشاهدةً وهو غير مُعذَّبء ويقولون أن اميت ربم| تأكله السبباع والطير والوحوش)9). 

ومن بعض الباحثين المعاصرينء ممن يدَّعون الحداثة على حساب الدين وعقائده الثابتة» سامح عسكر (") الذي 
قال في أحدى مقالاته التي خصصها للرد على الايمان مبذه المسألة (إن الإسلام ‏ كدين لم يُشرّع» وبالتالي لم يشير إلى 
وجود حياة ما بين موت الإنسان وبعثه يوم القيامة» وأن كافة ما ورد في هذا الشأن يشير إلى."البرزخ". وهو الحاجز 


الذي يفصل ما بين الحياتين الدنيا والآخرة» وأن الشعور بالزمان والمكان وراء هذا الحاجز معدوم)7). 


)١(‏ قبل أنه قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركهاء فخالفهم فكفروه وطردوه» وإليه تُنسَب الطائفة الضرارية» وصنف نحو ثلاثين 
كتاباء بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هو مقالات خبيثة» وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحئٌ 
فأفتى بضرب عنقه؛ فهرب», وقيل: إن يحبى بن خالد البرمكي أخفاه؛ قال الجشمي: ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ. (يُنظر) تاريخ الإسلام: / /*/اء 
الأعلام: "/ 315. 

(؟) أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كرة المريسي الفقيه الحنفي المتكلم؛ هو من موالي زيد بن الخطاب «هلئينه » أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف 
الحنفي» إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن» ولم يدرك جهم بن صفوان» بل تلقف مقالاته من أتباعه» وإليه تنسب الطائفة المريسية من 
المرجئة» وصنف كتابا في التوحيد» وكتاب [الإرجاء]» و[الرد على الخوارج]» و[الاستطاعة]» و [المعرفة]» و[الوعيد]ء وتوقٍ في ذي الحجة سنة ثماني عشرة» 
وقيل: تسع عشرة ومائتين» ببغداد. (يُنظر) وفيات الأعيان: /١‏ لالا3ء و 8/ا”ء وسير أعلام النبلاء: 23٠٠١ /٠١‏ و١381.‏ 

(؟) الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد ‏ محمد بن الحسن الطوسي (ت ٠45ه).‏ دار الأضواءء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 5.05 ١‏ 19/85م: 2319 
و(يُنظر) شرح الاصول الخمسة . القاضي عبد الجبار بن احمد الحمذاني الآسدآبادي (ت5١4ه)»‏ تحقيق: د.عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة ‏ القاهرة» 
الطبعة الثالثة: 2/5٠8 :م١337 ه١ 51١5‏ العقيدة الإسلامية للسبحاني: 177. المعاد . رؤية قرآنية» السيد كمال الحيدري . بقلم الشيخ خليل رزق» 
مؤسسة الامام الجواد للفكر والثقافة» بغداد ‏ العراق» الطبعة الاولى ه57 ١ه‏ 5 1١5م: /١‏ 191. 

(4) (يُنظر) الإقتصاد في الإعتقاد . الإمام محمد أبي حامد الغزالي (ته . هه)ء شرح وتحقيق وتعليق: د. إنصاف رمضانء دار قتيبة للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق . سورياء الطبعة الاولى 571 ١ه‏ . ٠5م: .١51/‏ 

(5) باحث تاريخي وفلسفي وكاتب مصري مستقلء من أعماله )١7(‏ كتاب: ١الإخوان‏ بين الجمود وتحديات المرحلة. ”الأزمة السورية محاولة للفهم. *. 
فلسفة الأخلاق. 4. مسرحية: لطمية رابعة. ه. مشروع تثقيف القرية المصرية. 5. مدينة الإخوان 7. رسائل في التجديد والتنوير ه.رحلتي من الإخوان إلى 
العلمانية 9. تحرير الفكر .٠١‏ مراد وهبة كاهن أم فيلسوف؟ ١١‏ رواية: نماية الشك ١5‏ الفلسفة هي الحل. 

لله 7 //: موغطه . 1 -10_ستمحصة محام. 081 مع اهلام . و21 

(5) مصدر خرافة عذاب القبر» سامح عسكرء الحوار المتمدن» 57 فبراير 70315. 
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بده لوام ول تماباتمني الفعيل النا #اللقافين العقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


ومنهم الدكتور علي منصور كيالي!') الذي ادعى استحالة حياة البرزخ» وراح ينشر ذلك في مواقع التواصل 
الاجتماعي ومواقع الانترنت المختلفة» ما سبب آثاراً سلبية على الكثير من عامة الناس من لم يكلفوا انفسهم النظر في 
أمور العقيدة والأحكام, فقد نشر في أحد مواقعه مقالاً في عذاب القبر ابتدأه بقوله (كلّ آيات القرآن الكريم تقول 
أنه [لا عذاب قبل الحساب]ء حتى [الظالمين] الذين لهم أقسى أنواع ا 
لقوله تعالى: لوَكَا تَْسَبنَ اللهحَافًِا عن يَعْمَلُ الظَائُونَ4 «إِنّا يُوَحَوُهُمْ4 ١‏ ليَوْمِ تَشْخَضٌ فيه الْأَبَصَارُ4 7" هل 
انتبهت لكلمة: [يؤْحَرهّم]» والكافر يوم القيامة سوف يندهش من البعْث للحساب) 7" 


ومنهم الباحث محمد شحرور") الذي قال: (أن أحاديث عذاب القبر كثيرة» لكنها جميعاً تتناقض مع قوله 
تعالى #وَانَّقُوا يَؤْماً ترْجَعُونَ فيه إِلَ الله ” مون كُلْ تَفْسِ ما كَسَبْتْ وَهُمْ لا يُظلَمُون4 0 ومع كل آيات البعث 
والكشناب :واه تعال لو يعدي انفد قبل حسابه إِيَوْمَيٍِيَصْدَُرُ النّاسٌ أَشَْاتاً لوا أَعَاَهْ(0) فَمَن يَعْمَل مِنْقَالَ 
دَرّة حَبْرً يَرَهُ(1) وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ دَرّةِ شَوَاَ يَرَهُ174). وهذه الأحاديث ارتبطت بالخرافات التي كانت سائدة في 
الحضارات السابقة للإسلام)(") 

ومنهم الدكتور أحمد صبحي منصور7 الذي ألف كتاباً في ذلك بعنوان (اكذوبة عذاب القبر) يقول في 


)١(‏ علي كيالي» تولد 2١957‏ باحث إسلامي اشتهر في الفترة الأخيرة بكونه من المجددين في الخطاب الديني» مهندس سوري؛ عمل في الكثير من 
الوظائف خلال حياته» كما اهتم بالعلوم الإسلامية فعمل في مجال التأليف, بدأ اهتمامه في البحث في القرآن الكريم بعد الثلاثين من عمره وأصبح يقدّم 
برنامجاً تلفزيونياً يشرح فيه نظرته»0122/110/211ع .>1ع 56 212. 195757 / :03 0111323125011 حالش جد مدع هذا #تتله27ع1 ١‏ دم . وى إلا 
إنه قال بتفسير بعض الآيات القرآنية بعيداً عما قال به عامة المفسرين» فقط لأجل جعلها متناسبة مع ما يذهب إليه في القول بعدم وجود الحساب في 
القبر» فضلاً عن عدم اعتقاده بكل ما في السنة النبوية المطهرة: .1757-0)360112112/2[1ع0127/972 .© 77011611. 0157 / :ومغط 

(؟) [سورة ابراهيم: الآية ؟4]. 

(*) الباحث علي منصور كيالي: 

تلطدعع 2181١04830101‏ بج عع ه6512 لخ 110-1ء 12772111 11خ 0[/ع12. حط// :دمغ طمل[ثت مام ؟؛ اطع 
اك وحص [اكلوذ. كل 

(:) الباحث محمد شحرور مهندس وباحث ومفكر سوري» وأحد أساتذة الهندسة المدنية في جامعة دمشقء مؤلف ومنظر لما أُطلِق عليه القراءة 
المعاصرة للقرآن» بدأ كتاباته عن القرآن والإسلام بعد عودته من موسكو واتحمه البعض باعتناقه للفكر الماركسي» في سنة 954٠‏ ١أصدر‏ كتاب الكتاب 
والقرآن الذي حاول فيه تطبيق بعض الأساليب اللغوية الجديدة في محاولة لإيجاد تفسير جديد للقرآن مما أثار لغطاً شديداً استمر لسنوات» وصدرت العديد 
من الكتب لنقاش الأفكار الواردة فيه ومحاولة دحضها أو تأييدها. توفي في 7١‏ ديسمبر 019 9م./6012.018/5971[11 191112 22//:ومغط 

(5) [سورة البقرة: الآية ١0/؟].‏ 

(5) [سورة الزلزلة: الآيات 5 -8]. 

() الياحتك عخبللة اتخرور 

لد ال ؟ 11١‏ 01015510077177 نالا . عد خلخ 1120110-15 نط 2ط 20.5 تممتقطه 01.131[ /عحط. حم / :وصغط 
7 1211011 11م امع 11 نحل ؛ 1771 

الدع الح د قبس تهون رن ذواش اك مودي بدقه أخل القزادا أ تقول [للقزان وق ارو موس كتج قن التتسيات سول 
مقالاته وخطبه. وكان وقتها طالباً بجامعة الأزهر» من مؤلفاته [الأنبياء في القرآن الكريم]ء [الإسلام دين السلام ]» و[حرية التعبير فى الإسلام]» [عذاب 
القبر والفعبان الأقرع] . خطه. ججمكمى//: معط ١٠١‏ . 1 -10_طتمحطة مبطم. ع1ء2126_كدكه طاو/ء1ط 212 تمه . مهتتتن21 
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ا ع ...دنه االفضل الثاني: المقاضد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
مقدمته (العقائد التي لا وجود لما في القرآن يحاول أصحابها إيجاد سند شرعي لاء ونسبتها للرسول يل وذلك ما 
ينطبق على موضوع عذاب القبر ونعيمه والثعبان الأقرع أو الشجاع الأقرع)7") 

وغيرهم من الحداثيين» والذين ينشرون أمثال هذه المقولات سواء في مؤلفاتهم أو على الفضائيات التلفزيونية» 
أو في مواقع التواصل الاجتماعيء ولهذا سنذكر هنا ما ورد من أدلة تبين المقصد في قدرته تعالى من جهة» وترد على 
شبهاتهم هذه وغيرها من جهة أخرى. 

أولا . الأدلة من القرآن الكريم على استمرارية الحياة بعد الموت: 

وقد بدأنا بهذا الدليل باعتبار إيهان كل الذين ذكرناهم بالقرآن الكريمء ولهذاء فقد رأينا إن أفضل رد هو 
دعوتهم لقراءته قراءة تدبرية» وحسب تفاسير العلماء لماء لا أن يحكمون فيها تفكيرهم الرغبويء ومن هذه الآدلة: 

لفان وَل تَقُولُوا كن يفل في سَبِلٍ الله أَمْوَاتٌ بل أَحيّاءٌوَلكِنْ لا َشْعْرُونَ 4" (وهذه الآية واضحة 
في الدلالة على الحياة بعد الموت» بل لا تدانيها آيةَ أخرى)7")» ومثلها قوله تعالى: 9و١‏ م تْسَبَنَ الّذِينَ ُو في سَبيلٍ 
ْوَانَا يل أَحْيَاء عِنْدَ رَيِمْ يُرْرَفُونَ4(4, ا 


الإنسان بعد الموت ما بينه وبين يوم القيامة)0) 


الله أ 


١1 0 


2201 


"- قوله تعالى: قَالُوا رَيَا آَمَنَا اتن وَأَحْبِبَنَا الت نِ74')» فعلى الرغم من الاختلاف في هاتين الموتتين 
والاحيائين إلا إن أكثر وجوه معناها تدل على الاحياء في القبر» ومما ذكره الطبرسي (" عله (4 هه) في وجوه معناها: 

الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة» والثانية في القبر قبل البعث؛ والإحياء الآتي في القبر للمساءلة» والثاني 
فير 

ب ان الاماتة الأولى حال كو: نهم نطفاء فأحياهم الله تعالى في الدنياء ثم أماتهم الموتة الثانية» ثم أحياهم للبعث» 
فهاتان حياتان وموتتان". 


.7 (د. ط):‎ م١995‎ . ه١‎ 5١ 5 اكذوبة عذاب القبر والثعبان الأقرع» د. أحمد صبحي منصورء القاهرة‎ )١( 

(؟) [سورة البقرة: الآية 54 .]١‏ 

(؟) دراسات عقائدية ‏ إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة» نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية» الطبعة الأولى ١١٠5م‏ - 5171 ١ه:‏ 5501. 

(5) [سورة آل عمران: الآية .]١59‏ 

(5) الميزان في تفسير القرآن: 4/ 57. و(يُنظر) معالم أصول الدين» الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (ت505ه)ء 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: دار الكتاب العربي . لبنان: 2١71‏ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ١‏ 7375. 

(5) [سورة غافر: الآية 45]. 

() أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المعروف بأمين الإسلام؛ نسبته إلى طبرستان» من أبرز علماء الشيعة الإمامية في القرن السادس المجري» مفسر 
محقق لغويّ؛ له المصنفات الكثيرة منها [مجمع البيان في تفسير القرآن]» و[جوامع الجامع] في التفسير أيضأء و[غنية العابد]» و[مختصر الكشاف]ء و[إعلام 
الورى بأعلام المدى]» توفي في سبزوار» عام (/4 ده) على أشهر الأقوال. (يُنظر) أعيان الشيعة: 8/ /551- 4٠0٠0‏ 

(8) انكر القاضي عبد الجبار هذا الرأي بقوله (ومتى قالوا: إن إحدى الإماتتين إنما هو خلق الله تعالى الخلق نطفةً هي موات» قلنا: إن الإماتة في الحقيقة 
هي إبطالٌ للحياة وإزالتها وتفريق للبنية التي تحتاج هي في الوجود إليهاء وذلك لا يُنصور في النطفة التي لم تكن حيةً أصلاً» وبعد» فقد أثبت الله تعالى 
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ا ع د ...نه االفضل الثاني: المقاصضد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
ج ‏ إن الحياة الأولى في الدنياء والثانية في القبر» ولم يرد الحياة يوم القيامة» والموتة الأولى في الدنياء والثانية في 

القد1ا) 

؟. قوله تعالى: #النَارُ يُعْرَصُونَ عَلَْهَا عُدُوً وَعَشًِا وَيَوْمَ تَُومُ السّاعَةَ أَدْخَلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ4(") 
حيث إن هذه الآيات عبرت بصراحة عن وجود هذا العالم» أي إن آل فرعون يعرضون صباحاً ومساءً على النار قبل 
القيامة» وذلك كنوع من العقاب البرزخي له(" 

4- قوله تعالى: #وَمِن وَرَائِهم برح إِلَ يَوْم يُبْعنُونَ14.)» فمم| جاء في تفسير الآية الكريمة إنه (البرزخ ما بين 
الموت الى البعث. وقيل: هو القبر وهم فيه الى يوم يبعثون)7") 

ومع وضوح هذه الآدلة نجد المنكرين للحياة البرزخية يستعملون كل ما لديهم من أدوات القص والكتتمان 
والحذف لأجل تقرير ما يريدوه» ومن أمثلة ذلك اقتباس بعضهم لقوله تعالى: «كَيت تَحْمرُونَ الله وَكُنََمْ أَموَانَا 
أَحْيَاكُمْ نَم يُوينْكُمْ نَم يكز 4(". مع حذفه لتتمة الآية» والتي تقول: لام إِلَيِْتُرْجَحُونَ14')» ثم تعقيبه على النص 
الذي اقتبسه بقوله: (إذاً يقول الحق» هو موت ف البداية» ثم الحياة الدنيا التى نحياها الآنء ثم الموتء ثم الحياة فى 
الآخرة. موتتان وحياتان» أي: 5+7 - 5 . إِذَا اضفنا [حياة القبر] تصبح هذه المعادلة خاطتة لأننا نضيف حياة أخرى 
لمشاهدة الفلم المرعب [منكر و نكير والثعبان الأقرع.]» ثم بعد ذلك موتة أخرى. أي 7+”, وهذا لا يساوى : | 
فال 1 

لكنه لو قرأ فقط تتمة الآية» وهي قوله تعالى: #أدُمٌ َيه ترْجَعُونَ 4 لرد على نفسه بنفسه. فالله تعالى ذكر رجوعه 


إليه» أي يوم القيامة بعد الحياتين والموتتين» وذلك ما 00-6 وجود حياة 0 


وس 


الإماتة مرتين» وعلى هذا الذي ذكرتهوه يقتضي أن يكون ذلك مرراً) واتفقوا في بقية الرأيين» شرح الاصول الخمسة: .71١‏ 
)١(‏ (يُنظر) مجمع البيان قِ تفسير القرآن» الامام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي(ت هه) دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت . لبنان» 
الطبعة الأولى 5717 ١ه‏ . 5٠٠9م:‏ 237/8 و(ِيُنظر) مختصر الأصول: 230717 و(يُنظر) شرح الاصول الخمسة: 7*٠.‏ 
(؟) [سورة غافر: الآية 45]. 
() (يُنظر) مجمع البيان في تفسير القرآن: //2*370377 والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 5 /١‏ 2707 معالم أصول الدين: 1117. 
(4) [سورة المؤمنون: من الآية .]٠٠١‏ 
(5) معام التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي» الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت١٠ده)»‏ تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه:‏ 8/ 31/5. 
(5) [سورة البقرة: من الآية 8/؟]. 
(0) السورة والآية نفسيهما. 
(8) الاعتقاد بخرافة عذاب القبر يخالف قول رب العالمين: 
.كته //:مغطعاء21/حاهء.عه[طلصسغط. ١١ه: 1١١١١‏ وريُنظر) التنويريون والصراعات مع المقدسات ‏ د. نور الدين 
أبولحية» مؤسسة العرفان لثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى 499 ١ه: .١75‏ 
6 التنويريون والصراعات فخ المقدسات: .١١5‏ 
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بسن امول تماباجينه اهيل الناك #اللقافين العقدية هن الإتمان والعياة البووحية 


تَشْعْرُونَ4!'!. فحملوا الآية الكريمة على المجاز» فقالوا إِنّها بمعنى أن الشهداء يبقون بعد موتهم أحياء في قلوب 
الناسء أي إِنْ ذكر الشهداء وأسمائهم خالدة حية بعد فقدهم. فهي من قبيل التعبير لقول الإمام علي جك9: (أعيانهم 
مفقودة وأمثاههم في القلوب موجودة)7") 

وني الواقع هذا الكلام في غير محلّه: 

أولآً: إن تعبير الآية الكريمة في آخرها #وَككِنْ لا ب َشْعْرُونَ؟ايناني تماماً ما ذُكِرء إذ لو كان المعنى أنه مع عدم 
حياتهم فإِئّهم ما زالوا خالدين في النفوس والقلوبء فيشعر الناس بهم كأئّهم أحياء» فكيف يعود ليخاطبهم القرآن 
بأنه "إوَلكِنْ لَا تَشْعْرُونَ4؟! 

اناً: إنّ الآية الثانية التي كرّرت مفاد هذه الآية» وهي قوله تعالى: #إوَلا تَحْسَبنَّالَِّينَ تِلُوا في سَبيل الله أَمُوَاتا 
ل أخياة جند َم فود فجن تامع له و ضيه سرود بين بنْعُوايْ ون َل ألا زد 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون إِنّ هذه الآية تتحدّث بصراحة عن أن هؤلاء الشهداء بعد موتهم يُرزقون ويفرحون 
ويستبشرونء وهذا يتنانى مع القول بأنَ حياتهم مجرّد خلود أسمائهم في القلوب7") 

ثم إِنْ البعض ادّعى اختصاص هذه الحياة بالشهداء؛ لأنْ هذه الآية خاصّة بهم؛ ولكن نقول: صحيح أنْ تلك 
الحالة من الرزق والفرح والاستبشار خاصّة بالشهداءء إلا أنه من غير المحتمل في المقابل أن تكون الأصناف الأخرى 
بوامموحا رد ور امي و اا لطر يا اويا اا 20 
هذه الدنياء ى) استحقٌ الشهداء هذا النوع من الحياة» فالآية حينم| تشير إلى الحياة السعيدة التي يحياها الشهداء بعد 
موتهم» فهي تنبّه إلى أن لكل بني البشر حياةً بعد الموت تناسب ما عملوه في الدنيال”). 

وهكذا نجدهم يقرؤون قوله تعالى: ولا تَحْسَبَنَ الهعَافَِا عَنَ يَعْمَلُ الظَائُونَ نَإِنَ يوَخْرٌ هُمْ لِيَوْم تَسْخَص فيه 
الْأبَصَارٌُ74)» وقوله تعالى: وَلَوْ يُوَاخِذُ الله اناس بِظّلْمِهِمْ مَا َرَكَ عَلَيْهَا مِنْ داب وََكِنْ يُوَحَرُهُمْ إِلَ أجَلٍ مُسَمّى :1 


قَإِذَا جَاءَ أَجَلّْهُمْ لا يَستَأَخَرُونَ سَاعَةَ وَكَا يَسْتَقْدِمُونَ 04 الوتموويزة نالفل انا سوك إن اشرق الأنابنه مال 


- 
ًَ 


لا يؤاخذ الظالمين قبل ذلك(") 
فيُرد على مدعاهم هذا با: نهم (لو قرأوا مع تلك الآيات آيات أخرى كثيرة جداً» تذكر تعجيل الله تعالى العقوبة 


.]١5 5 [سورة البقرة: الآية‎ )١( 
م٠٠18‎ . ه١‎ 575 نمج البلاغة للإمام علي بن ابي طالب عليه السلام . شرح الشيخ محمد عبده (ت777١ه)ء المكتبة العصرية» صيدا  بيروت‎ )١( 
.555 ور(يُنظر) دراسات عقائدية:‎ 44754 /5 :١51 من قصار الحكم, الحكمة‎ 
(؟) دراسات عقائدية: 501؟.‎ 
.7517 (يُنظر) المصدر نفسه:‎ )4( 
.]45 [سورة إبراهيم: الآية‎ )5( 
.]1١ [سورة النحل: الآية‎ )5( 
.١١55 التنويريون والصراعات مع المقدسات:‎ )0( 
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مإ نه لامو تماباجيين اهيل النا #اللقافين الحقوية هن الإتمان والعياة البووحية 


لعباده في الدنيا قبل الآخرة» لفهموا تلك الآيات الكريمة فهاً صحيحاً؛ فهى لا تنفى العذاب المطلق» وإنما تنفى 
العذاب الأكبر الحقيقي» والذي لا يكون إلا في الآخرة» أما ما عداه؛ فهو هين جداً مقارنة بعذاب الآخرة» ولكن لا 
يعني أنه ليس عذاباً» كما قال تعالى: لوَإِنَ ِلّذِينَ ظَلَمُوا عَدَابَادُونَ ذَلِكَ وَلكِنَ أَمْترَهُمْ لَايَعْلَمُونَ4()» والتي فسرها 
ابن عباس مفتضد بقوله: (عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة)"). 
وهكذا نجد القرآن الكريم نفسه يخبرنا بأن العذاب المرتبط بالكافرين والمنحرفين لا يصيبهم في الآخرة فقط بل في 
الدنيا أيضاء وفي حال الاحتضار خصوصاً؛ فقد قال تعالى في أقسام المحتضرين؛ وكيف يعاينون العالم الذي سيفدون 
إليه:مأفَلَوْكَا دا بَكَحَتِ الُلْقُومَ (05) وَأَنْتُمْ جيذ تَنْظْرُونَ (65) وَنَحْنْ أفْرَبُ إَِيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا يُنُصِرْونَ 74). 

وهكذا أخبرنا تعالى عن فزع الإنسان عند اكتشافه لحقيقة المصير الذي سيصير إليه مباشرة بعد موته؛ فقال 
تعالى: #حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونٍ (49) لَعَلٌّ أَعْمَلُ صَامًِا فيا تَرَكْتُ كلا نا كَلِمَةٌ هُوَ فَائِلَها 
:8 تردير]رء. دوم اق وهر + 5 
ومن وَرَائَهم بترزخ إلى يوم يُبَعثونَ 4(4). 

وقد أقر أحمد صبحي منصور في كتابه الذي حاول أن يستدل فيه على عدم وجود عذاب القبر بحياة الشهداء 
في البرزخ» لكنه جعله خاصاً بهم ىا خصص العذاب بقوم فرعون ونوحء وهذا كله تصرف بالهوى المجرد مع 
النصوص الكريمة التي من شأنها أن تذكر الحقائق, لا أن تؤرخ لجهة من الجهات("). 

كما نجده يستعمل كل الوسائل للفرار ما تقتضيه الآيات الكريمة الواردة في آل فرعون, فراح يجادل في 
مصطلح [عذاب القبر] فقال: (إن عذاب فرعون ليس ف القبر» ولكنه عذاب فى البرزخ لأن الخصوصية التالية 
لفرعون أن الله أنجى جسده وقال له عند الموت فَالْيومَ نُتَجَيِكٌ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لَنْ حَلْمَكَ آيَه74', ولو كان هناك 
عذاب قبر | يقول أشياع الثعبان لظل جسد فرعون ف القبر ينهشه الثعبان)7"). 

ونحن وكل من يؤمن بعذاب القبر يقره على هذا؛ فمصطلح [عذاب القبر] ليس المراد به القبر فقط» فحتى 
الذي لا يُقبر قد يُعذبء وقد يُنعم. إذ إن القبر ليس فقط محلاً للعذاب, وإنما هو أيضا محل للنعيم؛ لكن جرى 
الاصطلاح على تسميته بالعذاب» ولا مشاحة في الاصطلاح(/. 
)١(‏ [سورة الطور: الآية 517]. 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت١١7ه)»‏ تحقيق: احمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الاولى 57١‏ ١ه‏ . .٠.5.0م:‏ 57/ /4/10. 
(") [سورة الواقعة: الآيات 817 . 85]. 
(؛) [سورة المؤمنون: الآيتان 299 .]١٠٠١‏ 
(5) (يُنظر) اكذوبة عذاب القبر والشيطان الاقرع: »١7‏ والتنويريون والصراعات مع المقدسات: .١7‏ 
(5) [سورة يونس: الآية 55]. 
(0) اكذوبة عذاب القبر والشيطان الاقرع: »١5‏ والتنويريون والصراعات مع المقدسات: 5 .١7‏ 
(8) التنويريون والصراعات مع المقدسات: .١78‏ 
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تسن مداه اللطتسلاضمة. الفهيل انان “القاضين النقدية سن الإتمان بالعياة البووفية 

ثانيا . الأدلة من السنة المطهرة على استمرارية الحياة بعد الموت: 

للمنكرين للحياة البرزخية موقفان من الأحاديث النبوية المطهرة» والتي تنص صراحة على حياة البرزخ» با 
فيها من نعيم أو عذاب» ذكرهم الدكتور نورالدين أبو لحية في كتابه [التنويريون والصراعات مع المقدسات]ء وهما: 

.١‏ (موقف من يسمون أنفسهم [قرآنيين]» فهو لا يتم بتلك الأحاديثء ولا يراعيهاء لأنه لا يعتبرها مصدراً 
مقدساً؛ فهو يرى أن القرآن الكريم وحده يمكن أن يهديه للحقائق» ولا خطاب لنا مع هذا الصنف عند هذه الشبهة» 
لأنا خاطبناه في الشبهة السابقة» وبينا أن القرآن الكريم ينص صراحة على عذاب القبر. وهو نوع من المحروب من 
الحقيقة القرآنية التى دلت عليها كل الآدلة. 

.١‏ موقف من يقر بالسنة» ولكنه يتعامل تعاملاً مزاجياً معهاء ذلك أنه يضع حدوداً للسنة المقبولة تتناقض 
كل حين» بحيث لا يستطيع هو نفسه أن يضع ضابطاً يطبقه على الجميع. فإن أراد بالسنة المتواترة تواتراً لفظياً فقطء 
فسيلغي الكثير من العقائد والشرائع التي يقر بهاء ذلك أن مثل هذا التواتر لا يكاد يوجد. وإن أراد بالسنة ما تواتر 
معتويا ناته الوه قواتر وي 

وهذه الأحاديث قد رويت عن كثير من الصحابة» لا كا يذكر التنويريون بأنها لم ترو إلا عن خمسة منهم, فقد 
قال عبدالغني المقدسي !"كله رت ٠‏ ٠كه):‏ (الإيان بعذاب القبر حق واجب» وفرض لازم رواه عن النبي ع 
علي بن أبي طالبء وأبو أيوب» وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وأبو بُكرة» وأبو رافع» وعثمان بن أبي 
العاص» وعبدالله بن عباس» وجابر بن عبدالله» وعائشة زوج النى 3 وأختها أسراء. مونه. وغيرهم)7). 

ولهذا حكى الكثير من العلماء تواتر هذه الروايات في المدرسة السنية(؟!» ومما يقوي ذلك التواتر الأحاديث 
والروايات الكثيرة في مدرسة أتباع أهل البيت هيل . وهو ما يعطي المسألة قوة كبيرة تفوق التواتر» لأنه حينها يصبح 
إجماعاً للأمة» لا مجرد إجماع لطائفة» والإجماع أكبر من التواتر. لأن التواتر قد يحصل في مدرسة واحدة» ويعبر عن 
وجهة نظرها فقطء بخلاف الإجماع الذي يدل على اتفاق الجميع (), ومن تلك الأحاديث: 

١75 التنويريون والصراعات مع المقدسات:‎ )١( 
أو سقمهء ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان بن فلان الفلاني» ويذكر نسبه؛ له من المصنفات الكثيرة» منها كتاب [المصباح في عيون الأحاديث‎ 
الصحاح] مشتمل على أحاديث الصحيحين» و[نحاية المراد]» و[اليواقيت]» و [تحفة الطالبين في الجهاد وا نجاهدين]» و[فضائل خير البرية 3 و [الترغيب‎ 
في الدعاء]» و[الأمر بالمعروف]ء توفي رحمه الله سنة (٠٠5ه). (ِيُنظر) سير أعلام النبلاء: ١؟/ 4 5 وما بعدها.‎ 
(؟) الاقتصاد في الاعتقاد . عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي (ت٠٠5ه)» تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي . مكتبة العلوم والحكم»‎ 
.١0/9 ”لال‎ :م١9917‎ . ه١‎ 5١5 المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى‎ 
- فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت٠5؟١١ه).» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب . دمشقء بيروت» الطبعة الأول‎ )4( 
و(يُنظر) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول  حافظ بن أحمد حكمي (ت 11717١ه)» تحقيق: عمر بن محمود أبو‎ 185 /١ ه:‎ ١65 
.1١1//79 :م199٠.‎ . ه١‎ 5٠١ عمرء دار ابن القيم . الدمام, الطبعة الأولى»‎ 
0 ره( التنويريون والصراعات مع المقدسات:‎ 
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الحديث الأول: قوله ي: (إن ا ذه بالْعَدَاةٍ وَالعَئِيٌ» ا 


ع 


أ 3 


قَمِنْ أَمْلٍ اله وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الثَارِ قَمِنْ أَهْلِ النَِّ مَبْقَالُ : هذًا مَقَعَد مَقَعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ الله يَوْمٌ القِيَامَة 2 

فالحديث الشريف يدل على العرض للإنسان بعد موته و(العرض لا يكون إلا على حيٌّ. وفيه دلالة على بقاء 
الأرواح؛ لأنها التي يعرض عليهاء ويحتمل أن يريد بالغداة والعشيى: كل غداة وكل عشية» وذلك لا يكون إلا بإحياء 
جزء منه» فإنا نشاهد الميت مينًا بالغداة والعشي» وذلك يمنع إحياء جميعه» وإعادة جسمه. ولا يمتنع أن تعاد الحياة 
ف جرء أو أجزاء منه)() 

الحديث الثاني: ما ورد أن رسول الله يَيِه كان يدعو في صلاته قائلاً: (اللَّهُع إِيّْ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَلٍ 
وَأَعُوذُ بكَ مِنْ فتن المسيح الدَّجَالِء وَأَعُودُ بكَ مِنْ فده الَحْياه وَاَاتِ)(") 

فهذا الحديث يدل على أن عذاب القبر حق» حيث استعاذ منه يَ وهو معصوم مطهر مغفور له ما تقدم من 

الحديث الثالث: اطلع النبي يل على أهل القليب فقال: (يا أَهْل الْقَلِيبِ” هل وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ 
حَقَا)» فقيل له تدعو أمواتاً؟ فقال ي:: (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَيبُونَ)!. 

كذلك مما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في وجود الحياة البرزخية واستمرارية الحياة بعد الموتء إذ 
وغربته» إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة» أنا بيت الترابء أنا بيت الوحشة. أنا بيت الدود والهوام» والقبر 
ووستمق واف الف أو سقر ةنز عفر النار 1 

ومما ورد عن الامام الباقر يتاه : (فإذا دخلٌ حفرته ردت الروح ف جسده وجاءة ملكا القبر م 
ومن خلال هذا الامتحان ونتائجه يكون ثواب القبر ونعيمه أو عذابه وعقابه» إذ يقول الإمام الصادق 2َاه: 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي » 117 /١‏ 4"4» وصحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» ح7/855: 75199/5. 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح, ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت١٠/ده)»‏ تحقيق: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق . سورياء الطبعة الأولى» 1 اهاطلاء5م ١575/٠١‏ 
(؟) صحيح البخاري كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» ح١71١1: /١‏ 451» وصحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضيع الصلاة» باب ما 
يستعاذ منه فيالصلاة» ح 589: .5١7 /١‏ 
(5) (ينظر) التوضيح لشرح الجامع الصحيح: .١5٠0 /٠١‏ 
(5) (أهل القليب) قتلى المشركين يوم بدرء هو البثر التي لم تطو وقيل العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها فائدة» والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء 
معين. (يُنظر) فتح الباري شرح صحيح البخاري . الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعيء دار المعرفة . بيروت» 1/9١ه: ١‏ 5017. 
(5) صحيح البخاري كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ح5 /١ 117٠0‏ 457. 


(0) بحار الأنوار ‏ العلامة المجلسي: 5/ 71. 
(8) الكافي للكليني» باب أنَّ الميت جُثّل له ماله وولده وعمله قبل موته جزء من ح": 9/ غ78. 
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لإ نه لوه و زمار تمن اهيل لفاك #اللقافين الحقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


(البرزخ القبر وفيه الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة)(')» وكذلك ما رُويَ عنه حِلكَل في قوله تعالى: 'وَلَا كَحسَبَنَ 
الَّذِينَ فنُوا في سبل الله أَمْوَانَا َل أَحْيَاءٌ عند ويم يرف 0 فَرِحِينَ ب آتَاهْم اللهمِنْ قَضْلِهِ وَيَسْتَبْئِرونَ بالّذِينَ 
يَلْحَُوا يم مِنْ حَلْفِهمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يحْرَنُونَ ©(" إذ يقول فيها جِكل: (يستبشرون والله في الجنة بمن 
لم يلحق بهم من خلفهم من المؤمنين في الدنيا)!". 

ثالثاً . إجماع الأمة على استمرارية الحياة بعد الموت: 

حيث اتفقت المدارس الإسلامية على وجود الحياة البرزخية والنعيم والعذاب في القبر» وقد صرّح كل 
علمائهم بذلك» وسنقتصر هنا على ما قاله علماء أكبر مدرستين في العالم الإسلامي: 

١‏ -علاء المدرسة السنية: من الاشاعرة والماتريدية وغيرهم» فقد قالوا بوجود عالم البرزخ والقبر» حيث يقول 
أبو الحسن الأشعري )فاق (ت4 7لاه) فيه: (وقد رُوي عن النبي يي من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه د» وما 
روي عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده. فوّجَب أن يكون إجماعاً من أصحاب النبي 7)25"). 

وتبعه فخر الدين الرازي !"كله (ت107ه) بقوله: (إنا بينا أن الإنسان جوهر لطيف نوراني ساكن في هذا 
البدن فبعد خراب هذا البدن إن كان كاملاً في قوة العلم والعمل» كان في الغبطة والسعادة» وإن كان ناقصاً فيهما كان 
في البلاء والعذابء ثم القرآن القديم يدل عليه)(". 

وقال حافظ الحكمي 7'أيِلتَ (ت /1711١ه):‏ (نصوص السنة في إثبات عذاب القبر قد بلغت في ذلك مبلغ 


.7١ /7 تفسير القمي:‎ )١( 

(؟) [سورة آل عمران: الآيتان 2359 .]١17٠١‏ 

(؟) بحار الأنوار . العلامة المجلسي: 5/ .75١18‏ 

(4) اسحاق بن سالم بن اسماعيل ابن عبد الله بن موسى بن بلال بن ابي بردة» ابن صاحب رسول الله يله أبي موسى الأشعري, وكان اولاً قد أخذ 
الكلام عن ابي علي الجبائي وتبعه في الإعتزال حتى صار للمعتزلة إماما ثم رجع عن الاعتزال» وبرع في العديد من المؤلفات؛ منها كتاب [اللمع] و[الموجز]ء 
و[التبيين عن أصول الدين]» توفي رحمه الله تعالى سنة (4 5٠ه).‏ (يُنظر) وفيات الأعيان: /2384 الانساب . للإمام عبد الكريم السمعاني (ت57ده)ء 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية 2707/١ :م١960 . ه١ 1.٠‏ وتبيين كذب المفتري في ما 
تُسِب لأبي الحسن الأشعري . علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت١/1ده)»‏ مطبعة القدسي . دمشق الشام 41 1١ه:‏ 84. 

(5) الإبانة: 417 7. 

(7) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الريء إمام المتكلمين ذو الباع الواسع في تعليق العلوم والاجتماع؛ وكان 
شافعياً أشعريا» ناظر المعتزلة» وانقطع في أواخر أيامه للوعظ فكان يحضر مجلسه الخاص والعام؛ له مصنفات كثيرة أقبل الناس عليها في حياته يتدارسوتماء 
من كتبه [مفاتيح الغيب]» وترجع شهرة الرازي ومكانته في تاريخ الفكر الإسلامي إلى هذا الكتاب» وله أيضا [نحاية الإيجاز في دراية الإعجاز]» و[مفاتيح 
الوم ]6 [تفسير. سيززة الأنعاداص] )"و [أنتررن ازيل وآنور:التأويل] >" وكترهاء توق سم (::: لم (تظر) تعسجم الفسرين 93/6 

(0) معالم أصول الدين: .1١17‏ 

(8) أحد علماء أهل السنة والجماعة» وأحد أعلام شبه الجزيرة العربية» نشأ في بيئة صغيرة متماسكة محافظة» في منطقة يعمل أغلب سكاتها بالزراعة» ركز 
على الدعوة إلى العقيدة السليمة لما كان عليه مجتمعه وبيئته» من مؤلفاته [سلم الوصول إلى علم الأصول]» و[معارج القبول]» و[جوهرة الفريدة في تحقيق 
العقيدة]» توتي رحمه اله أثر مرض أمّ به وهو يبلغ من العمر (75) عام في سنة (1111م). (يُنظر) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (17- 1101١ه)‏ 
حياته وآثاره» إعداد: سعود بن صالح بن محمد السيفء دار العاصمة للنشر والتوزيع . السعودية» الطبعة الأولى 54١8‏ ١ه:‏ 255 و3517-59. 
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لإ سن توه وق مار تمن اهيل النان #اللقاضين العقوية هن الإتمان والعياة البووحية 


التواتر؛ إذ رواها أئمة السنة وحمل الحديث ونقّاده عن الجم الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله يه منهم: 
أنسن نة شالك وعبدالله بن عباس» والبراء بن عازب» وعمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» وعائشة أم المؤمنين» وأسماء 
كك أن بكر» وأبو أيوب الأنصاري» وأم خالد. وأبو هريرة» وأبو سعيدٍ الخدري. وسمرة بن جندب» وعثان» 
وعل عاد وزيد بن ثابتِ» وجابر بن عبدالله» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن أرقم» وأبو بكرة» وعبدالر حمن بن 
سمرة» وعبدالله بن عمرو بن العاصء وأبوه عمروء وم مبشرء وأبو قتادة» وعبدالله بن مسعودء وأبو طلحة» وعبد 
الرحمن بن حسنة» وتميم الداري» وحذيفة؛ وأبو موسى الأشعريء والنعمان بن بشير» وعوف بن مالكِ مين )('). 
؟ -علماء المدرسة الإمامية: حيث يقول الشيخ الصدوق بزلتته (رت١7/8ه):‏ (إعتقادنا في المساءلة في القبرء أنه 
حقٌ لا بد منهاء فمن أجابت بالصواب فار بروح وريحان في قبره» وبجنة النعيم في الآخرة» ومن لم تب بالصواب فله 
2 5-0 8 9 3 م 3 
نزل من حميم في قبره و تصلية جحيم في الآخرة("). 
وقال الشريف المرتضى ("ابكلكه (ت 47 ه): (إن عذاب القبر جائز غير حال ولا وجه فيه للقبح» أما اليلالة 
ع 5 ع 0 ع 7و 0 
على صحته ورفع استحالته: فمن حيث أن الميت إذا أعيد حي صحّ أن عاقب ى) صم ذلك فيه قبل الموت» ولعل 
من أحاله ظنّ أنه يُعاقب وهو ميت» أما ضيق القبر عن العقاب فإنه يجوز أن يوسّع حتى يمكنه المعاقبة» على أنَّ المنولي 
من الملائكة للمعاقبة لايحتاج سعة موضع للطافته» ولا وجه للإحالة)1). 
وهذا قول أكثر المعتزلة» حيث يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي 7 أله من كبار أئمتهم لمن سأله (فإن قال: 
أفتجوزون ما ورد في الأخبار من عذاب القبر ومنكر ونكير والمسائلة والمحاسبة والميزان والصراط وغير ذلك؟ قيل 
5-000 1ك ا 00 : (5 ا 000 
له: نعم نؤمن بجميع ذلك على الوجه الذي نجوز له. لا على ما يظنه أهل الحشوا') من إنه يعذيهم وهم موتى في 
)١(‏ معارج القبول لحافظ حكمي: ؟/17١1.‏ 
(؟) الاعتقادات في دين الامامية: ١/ه.‏ 
(؟) علي بن الحسين بن محمد بن موسى ابن الإمام موسى بن جعفر الك أبو القاسم المرتضى الموسوي البغدادي (ت475ه) لارّمَ الفقيه الشيخ المفيد 
رحمه الله تعالى وأفاد منه كثيراء كان مُقدَّم في العلوم وأكثر أهل زمانه أدباً وفضلاً كثير الإطلاع وكان إماماً في الكلام والأدب والشعر والبلاغة كثير 
التصانيف حدّتَ عن سهل بن أحمد الديباجي وأبي عبد الله المرزباني وغيرهما وهو جامع كتاب تمج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كله وله 
كتاب الشافي قِ الإمامة والذخيرة قِ علم الكلام قِ الأصول. (ينظر) سير أعلام النبلاء: لولم 6و6 ومعجم طبقات المتكلمين: ؟/777. 
(4) الذخيرة في علم الكلام ‏ علم المهدى السيد علي بن الحسين بن موسىء الشريف المرتضى (ت57”5ه)» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى: 7 اها 5015م وإ(يُنظر) الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد: ١؟5.‏ 
(5) عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار بن احمدء القاضي أبو الحسين الحمداني الأسد أباديء الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب 
على سواه» درس الاعتزال حق فاق الأقران وخرج فريد دهره» من مؤلفاته المشهورة» كتاب [المغني قِ أبواب العدل والتوحيد]» و[ الأصول الخمسة]ء 
و[الدواعي والصوارف]ء و[الخلاف والوفاق]» و[الخاطر]ء وغيرها. (يُنظر) باب ذكر المعتزلة وطبقاتهم . أحمد بن يحب المرتضى (ت٠‏ 85ه)» تحقيق: توما 
آرلند» شركة دار الوراق» الطبعة الاولى» .4٠٠7م: »٠١5‏ ومذاهب الإسلاميين . د. عبد الرحمن بدوي, دار العلم للملايين» بيروت» 8١0٠5م: .358٠١‏ 
() اختلفت الاقوال فيهم فقيل هم من يجرون آيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المراد» وسمّوا بذلك لأنحم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم 


يتكلّمون كلاماً فقال: ردّوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح الشين» وقيل موا بذلك لأنّ منهم المْجسّمة والجسم حشو. فعلى 
هذا القياس فيه الحشوية بسكون الشين نسبة إلى الحشو. وقيل المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التى يتعذّر اجراؤها على ظاهرها 


١٠١, 





لإ سن وام ول تمارانمنيه القضيل النا #اللقاضين الحقدية هن الإتمان والعياة البووحية 


قبورهم؛ ولا كا تقوله المجبرة(') من إنه لا أصل لعذاب القبر. وقد تظاهرت الأخبار بذلك» ولا يمتنع من يُلقَبِ 
من الملائكة بمنكر ونكير» ليكون أعظم في التعذيب)7", أما ما يرد في المؤلفات من إنكار المعتزلة لعذاب القبر فهو 
لنسبة ضرار بن عمرو إليهم» حيث يقول فيه القاضي عبد الجبار: (كان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة» ولهذا 
نرى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: ان المعتزلة يتكرون عذاب القبر ولا يقرون به)7") 

رابعاً . الأدلة العقلية على استمرارية الحياة بعد الموت: 

يصور الكثير من المنكرين للحياة البرزخية أنفسهم بكونهم يستعملون العقل» ولذلك نحتاج في الحوار معهم 
إلى استعمال الأدلة العقلية» ولو أن كل مباحث السمعيات في الأصل تكتفي بالدليل النصيء لأنها مرتبطة بالإيمان 
بالغيب» ولكن مع ذلك نذكر هنا بعض الآدلة العقلية التي ساقها المتكلمون في الرد على الشبه المرتبطة بهذا الجانب» 
لكونها تشكل مقصداً عقدياً مهباً في توافق هذه المباحث مع ما يذهب إليه العقل الإنساني: 

الدليل الأول: دليل الفطرة 

وهو من البراهين التي استدل بها الفلاسفة وغيرهم» ويمكن لأي شخص أن يكتشفها في نفسه. فالله تعالى 
أودع فينا من المعارف ما نتفق عليه جميعاً. 

وبشين نهذ اندلا قله عاك: وني أَنْفْسِكُمْ أَقَلا تُنِصدْونَ4' )» وقوله تعالى: #سَتْرِيِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقِ 
وَف أنْفْسِهِمْ حَلَى يَتِيئنَ هَمْ أنَدُ اق أَوَ1 يَكْفٍ بِرَبّكَ أَنَّهُ عل كُل غَيْءِ شَهِيدٌ74). كا أشار إليه بديع الزمان 
لوقي 'أجؤلته (ت17/4١ه)‏ بقوله: (يرى العلاء المحققون أن أفكار البشر وتصوراته الإنسانية التى لا تتناهى 
لمتولّدةَ من آماله غير المتناهية» الحاصلةً من ميوله التى لا تحدء الناشتةٌ من قابلياته غير المحصورة» المندمجة في 
بل يؤمنون بما أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد ويفوّضون التأويل إلى الله تعالى» وقيل غير ذلك. (يُنظر) كشاف اصطلاحات الفنون: /١‏ 51748 
)١(‏ من الفرق الإسلامية التي ترى أن الإنسان لا يخلق أفعاله» وليس له مما يُنسَب إليه من الأفعال شيءء أي نفي حقيقة الفعل إلى العبد وإضافته إلى الله 
تعالى» إذ العبد لا يُوصّف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أفعاله» لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار له وإِنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في 
سائر الجمادات» وتُنسَب الأفعال إليه مجازاً كما تنسب إلى الجمادات. (ِيُنظر) تاريخ المذاهب الإسلامية الإسلامية . في السياسة والعقائد والمذاهب الفقهية 
محمد ابو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة ‏ مصر (د ت): /9. 
(١؟)‏ المختصر ف أصول الدين على مذهب أهل التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار: 2307 و(يُنظر) شرح الاصول الخمسة: 377٠.‏ 773. 
(*) شرح الأصول الخخمسة: ٠7٠٠‏ 
(4) [سورة الذاريات: الآية ١؟].‏ 
(5) [سورة فصلت: الآية 97]. 
(5) بديع الزمان النورسي . مؤسس النورسية» وهي جماعة دينية أقرب في تكوينها إلى الطرق الصوفية» في الثامنة عشر من عمره أ بالعلوم الدينية ويجانب 
كبير من العلوم العقلية» وعرف الرماية والمصارعة وركوب الخيل» فضلاً عن حفظه القرآن الكريم» آخذاً نفسه بالزهد والتقشف» عمل مدرساً لمدة خمسة 
عشر ا عين عضواً في في أعلى مجلس علمي قِ الدولة العثمانية» وكان العلمانيون الذين حكموا تركيا بعد بعد زوال الخلافة يخشون من دعوته ويعارضوهاء» 
وأصدرت امحاكم ضده أحكاماً بالإعدام عدة مرات لكنهم كانوا يعدلون عن تنفيذ الحكم خوفاً من ثورة أتباعه وأنصاره» من مؤلفاته [الكلمات]» 


و[المكتوبات]» و[رسائل النور]» [صيقل السلام [»وغيرها توفي سنة (175١ه).‏ (يُنظر) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف 
ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية لطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالغة /١ :ها١ 5١‏ 754 3786"”. 
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امسن مداه الطتسة ضمت الفهيل الغا #المقاضين الفقدية سق الإتمان بالعياة البووفية 


استعداداته الفطرية غير المحدودة» المندرجةً في جوهر روحهه كل منها تمد أصابعها فتشير وتحدّق ببصرها فتتوجّه إلى 
عالم السعادة الأبدية وراء عالم الشهادة هذاء فالفطرةٌ التي لا تكذب أبداء والتي فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا 
يتزحزحٌ إلى السعادة الأخروية الخالدة تعطي للوجدان حدساً قطعياً على تحقق الحياة الأخرى والسعادة الأبدية)(). 

ويقول #للته: (نعم, إِنْ دارٌ الدنيا القصيرة هذه لا تكفي ‏ كما أنها ليست ظرفاً ‏ لإظهار ما لا يحدَ من 
الاستعدادات المندمجة في روح الإنسان وإثمارهاء فلابدٌ أن يُرسَل هذا الإنسان إلى عالم آخر. نعم, إِنْ جوهر الإنسان 
عظيمء لذا فهو رمز للأبدية ومرشّح لهاء وإِنَ ماهيته عالية وراقية؛ لذا أصبحت جنايته عظيمة؛ فلا يشبه الكائنات 
الأخرىء وإن نظامّه دقيق ورائع» فلن تكونٌ بايثه دون نظام ولن يمل ويذهب عبثاء ولن يُحكم عليه بالفناء المطلق 
ومهرب إلى العدمء وإنا تفتح جهنم أفوامّها فاغرةً. تنتظره. والجنة تبسط ذراعيها لاحتضانه)!". 

ويذكر الدكتور نور الدين أبوحية بأن (هذا الدليل يشبه كثيراً الدليل الأنطولوجي لأنسلم وديكارت. ودليل 
الصديقين للفارابي وابن سينا والملا صدرا. فكل هذه الأدلة تعتمد على تلك الحقائق التي ركزت في نفس الإنسان» 
فأصبحت من البديهيات التي لا يحتاج إلى الاستد لال لها)("). 

وكمثال على ذلك فإن الدليل الذي ينص على أن (الموجود الذي لا يمكن تصور شيء أعظم منه لا يمكن أن 
يوجد في العقل وحده؛ وبالفعل» حتى إذا كان موجوداً في العقل وحده؛ فمن الممكن أن نتصور موجوداً مثله له 
وجود في الواقع أيضاًء وهو بالتالي أعظم منه. وعليه» إذا كان موجوداً في العقل وحده. فإن الموجود الذي لا يمكن 
تصور شيء أعظم منه سيكون من طبيعة تستلزم أن يكون بالإمكان تصور شيء أعظم منه)!"). 

والذي ينسب إلى أنسلم يمكن تطبيقه هناء فالإنسان يشعر بن هذه الحياة لا تكفي لتلبية رغباته الكثيرة» ولا 
تفي برد حقوقه المستلبة» ولذلك يتطلع إلى حياة أخرى؛ يجد في نفسه شوقاً كبيراً إليها. 

وهذه ليست عقدة نفسية | يتوهم الذين يجعلون من الحياة بعد الموت نوعاً من التفكير الرغبوي. ذلك أن 
هذه الرغبة متفق عليها بين البشر جميعاً وفي جميع العصورء وهي تدل على أن لها واقعاً لم تكتشفه لأننا لم نرحل بعد 
إلى ذلك العالم. 

ولو كانت تفكيرا رغبوياً لانحصرت في أشخاص دون أشخاصء أو طائفة دون طائفة» مثلما نرى الكثير من 
النزغات الشاذة» أو العقد النفسية التي يحاول المرضى أن يحولوا منها حقائق واقعية» ولو كانت كذلك لا اشترك 
البشر جميعاً في الانفعال لهاء مثل| يشتركون في عطشهم وجوعهم وأشواقهم المختلفة(). 


.5017 بديع الزمان سعيد النورسي» ترجمة: إحسان قاسم الصّالحي:‎  تاملكلا‎ )١( 

.51١1 المصدر نفسه:‎ )١( 

() أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل ‏ د. نور الدين أبولحية» مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى :5 5 ١ه: .7١‏ 
(5) تاريخ الفلسفة» إميل برهييه» ترجمة: جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت . لبنان» البعة الأولى /5/10١م:‏ 7/ 51. 
(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 77. 
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................................................ الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 
الدليل الثاني: اتفاق الأديان والفلاسفة القدامي 

فالبشر بأديانهم المختلفة» متفقون على هذاء وهم في العادة لا يتفقون إلا على شيء واقعي» مركوز في فطرهم» 
ومن الأمثلة على ذلك الحضارة المصرية القديمة» والتي كانت تقوم على الكثير من المعتقدات» وكان من أهمها تلك 
المعتقدات المرتبطة بالحياة بعد الموت. حتى أن (إيمان المصريين بولادة جديدة بعد الموت أصبحت القوة الدافعة وراء 
ممارسات جنازة خاصة بهمء وكأن الموت تجرد انقطاع مؤقتء بدلاً من التوقف الكامل عن الحياة» وأنه يمكن ضمان 
الحياة الأبدية عن طريق وسائل مثل التقوى للآلحة» والحفاظ على الشكل المادي من خلال التحنيط» وتوفير التماثيل 
والمعدات الجنائزية الأخرى)("). 

ويذكر الباحثون أن المصريين في حضارتهم القديمة كانوا يؤمنون بالبعث. وأن معتقداتهم تذكر أنه يمكن 
للإنسان أن يحافظ على حياته بعد الموت إذا حافظ على كينونته» وهي تتركب عندهم من أربعة أجزاء: الاسم (رين)» 
الروح (با)» الظل (شيوت) والنفس (كا). 

وجميع هذه الأجزاء ‏ كما يرى المصريون القدامى ‏ (تولد مع الإنسان» فالاسم والروح والظل والنفس ترافقه 
مدى الحياة وما بعد الحياة كجزء من كيانه» وعند الموت تبقى هذه المركبات ملازمة للميت» وتبقى ال [با]؛ أي الروح» 
حية حتى بعد موت الجسد. وهي أمور يحتاجها اميت للمثول أمام محكمة الآلهة للمحاسبة على أفعاله» ومن ثم يَبعث 
من جديد في الحياة الأخرى)7". 

وللأسف فإن هذا الدليل مع قوته واعتباره» إلا إنه كان شبهة للمنكرين للحياة البرزخية» ومن الأمثلة على 
ذلك ما كتبه سامح عسكر تحت عنوان [مصدر خرافة عذاب القبر]» والذي أعاد فيه هذه العقيدة لمصادر مختلفة عبر 
عنها بقوله: (با أن اليهود هم أصل هذه العقيدة عند المسلمين؛ فهذا يعني حدوث واحد من أمرين اثنين: إما أن 
اليهود ‏ حينها ‏ كانوا يؤمنون بالحياة في البرزخ» وأن البعث يكون مرتين الأولى في القبر» والثانية يوم القيامة» وبالتالي 
فهم يؤمنون بثلاثة أنواع من الحيوات» وهذه العقيدة هي نفسها عقيدة من يؤمن بعذاب القبر من المسلمين. أو أن 
اليهود لم يكونوا يؤمنون بالبعث يوم القيامة أصلاً. ولكن يؤمنون بالبعث في القبر» وأن الحساب الأخروي لديهم 
موجود بداخله» وهذا يعني أن عذاب القبر لديهم هو نفسه عذاب الآخرة)7). 

ثم راح يرجح الاحتمال الثاني» ليبني عليه أن مصدر هذه العقيدة هم المصريون القدامى» فقال: (وأنا أرجح 
الثانية. لأن هذا الاعتقاد هو بعينه اعتقاد المصريون القدماء» فنشأة اليهود بالأصل كانت مصرية حتى مع الخلاف 
حول هذه النتيجة. حتى أن عقائد اليونان القدماء لم تَلُ من هذا الطرح. وعقيدة الحساب والجزاء لديهم كانت في 
)١(‏ (ِيُنظر) إشكالية الموت في الديانات السماوية والأرضية» بحث من إعداد . يسرى وجيه السعيد» مجلة ذوات: مؤسسة مؤمنون بلا حدود» عدد 47. 
(؟) هاجس البعث: الموت والقيامة في الحضارات الإنسانية» أحلام رحال» مدونة الأجنحة والنور:55010[01:655.6011. 212332٠٠7‏ /:ومغط 
(؟) (يُتَظر) خرافة عذاب القبر» سامح عسكرء الحوار المتمدن» 3٠‏ فبراير 7018م. 
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امسن ماه اللاتسترامن. الفهيل انان “المقاضين الققدية سق الإتمان بالعياة البووفية 


القبور وهذا ما حملهم على دفن متاع اميت معه.)("). 

ومثل ذلك ما كتبه أحمد صبحي في [أكذوبة عذاب القبر] الذي قال في مقدمته: (فى الوقت الذى يستعد فيه 
العالم لارتياد القرن الحادى والعشرين بمزيد من التقدم فى العلوم تقدماً يقترب من الخيال؛» يحصر المسلمون اهتم|ماتهم 
حول قضايا ترجع إلى خرافات تنتمى إلى القرن الحادى والعشرين قبل الميلاد. وهكذا ينفصل المسلمون عن عصرهم 
بأكثر من أربع آلاف سنة مع أن الإسلام حين نزل فى القرن السابع الميلادى وقف موقفاً حازماً من الأساطير 
والخرافات ووضع منهجاً علمياً تجريبياً فى القرآن للبحث والاكتشاف.)!"). 

ونفس الأمر نجده يُردّد في كتب ومقالات تنويرية كثيرة» تحاول أن تربط هذه العقيدة بعقائد الأمم السالفة» 
لتقوم بنسفها بعد ذلكء وكآن القاعدة الشرعية هي أن الإسلام لا يقصد سوى مخالفة عقائد الأمم. 

ولو طبقنا هذه المعايير التي ذكروها على أحكام الحج. لألغوها جميعاً» فقد كان الحج أيضاً موجوداً في الديانات 
المختلفة» بل إن القرشيين المشركين كانوا يتفقون مع المسلمين في كثير من أحكام الحج» وهكذا نجد أكثر الأنبياء 
المذكورين في القرآن الكريم هم أنفسهم المذكورون في الكتاب المقدس» بل نفس قصصهم موجودة. والاختلافات 
بين ما ورد في القرآن الكريم والكتاب المقدس محدودة؛ فهل نعتبر تلك القصص مستمدة من الكتاب المقدسء وأنها 
إرث من الديانات الأخرى تسلل لكتاب المسلمين ودينهه(). 

ولو أن هؤلاء تواضعوا قليله وحاولوا أن يتخلصوا من ذلك الفكر الرغبوي والمزاجي, وعادوا إلى نصوص 
القرآن الكريم نفسهاء ومثلها إلى السنة المطهرة التي هي بيان للكتاب» وشرح له؛ لوجدوا الأدلة الكثيرة جداًء والتي 
تكفي آحادها لكف المؤمن عن التجرؤ على خالفتها. 

ولذلك. فإن مجرد اتفاق المسلمين مع أهل الكتاب أو غيرهم من أهل الأديان على هذه العقيدة لا يعني 
إلغاءهاء بل إنه يعني أن هذه العقيدة من العقائد المقررة في الأديان الأخرىء والتي لازالت تحتفظ بها(). 

وعلى ذلك أيضاً إجماع الفلاسفة القدامى (على أن النفس لها أصل إِلي سابق على البدن» وهم من هذا المنطلق 
اعتقدوا بضرورة مفارقتها له بعد اكتمال مهمتها من بلوغ الحد الذي يجعلها قابلة للانفصال عنه كلياًء ما يعني أن 


النفس لا بد لما أن تعود إلى عالمها الالمي الذي تنزلت منهء أي فكما أن هناك تنزلاً» فهناك عود وصعود)(". 


.١77 مصدر حُرافة عذاب القبر» نقلاً عن التنويريون والصراعات مع المقدسات:‎ )١( 

.١ أكذوبة عذاب القبر:‎ )١( 

(؟) (يُنظر) التنويريون والصراعات مع المقدسات: 8 .١‏ 

(:) (ِيُنظر) المصدر نفسه: .١75‏ 

(5) الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية: دراسة معرفية تعنى بتحليل نظام الفلسفة والعرفان وفهمه للإشكاليات الدينية» يحبى محمد, مؤسسة الانتشار 


العربي» بيروت - لبنان» مندكم: 01 
١٠١5‏ 





لسن امامو تماباتمني اهيل النان #اللقاضين العقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


الدليل التالث: التفريقنيين التعقل والتصوز 

وهذا ما وقع فيه المتكرون للحياة البرزخية حيث أنهم ينكرون ما لا يدركونه بحواسهم وليس له وجود 
واقعي» وهذا غير صحيح, لأن عذاب القبر مثله مثل سائر عالم الغيب» لا علاقة للحواس به فلذلك يكون التعامل 
معه بالتعقل» لا بالتصور. 

ومن هذا الباب توهمهم أن المراد من عذاب القبر ونعيمه» ارتباطه بالقبر الحقيقي المعروفء وهذا غير صحيح. 
وإنما جائت التسمية من باب الغالبء لا من باب الحقيقة المطلقة» والتسمية الصحيحة لذلك» بحسب ما يذكر القرآن 
الكريم هي البرزخ» وهي المرحلة الفاصلة بين الحياتين الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: أاكَلا تا كَلِمَةٌ هُوَ فايلا وَمِنْ 
وَرَائِهمْ َرَّح إِلَ يَوْم يُبْعنُونَ4(')» ولهذا نرى العلماء ينبهون كل حين إلى أن المراد بالقبر هي حياة البرزخ؛ لا القبر في 
ولا 

وقال في ذلك الإمام الغزاليءكلَ (ت5 ٠‏ ده): (فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة» وأسرار خفيّة 
ولكنها عند أرباب البصائر واضحة؛ فمن لم تتكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرهاء بل أقل درجات الإيوان 
ديق والسساي: 

كما قال فيها أبو زكريا النووي 7“ فلتت (ت7177ه): (لا يمنع من سؤال الملكين وعذاب القبر كون الميت قد 
تفرقت أجزاؤه» كما نشاهد في العادة» أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلكء فا أن الله تعالى يعيده للحشرء 
وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جزءٍ منه أو أجزاءٍ وإن أكلته السباع والحيتان» فإن قيل: 
فنحن نشاهد اميت على حاله في قبره» فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟! فالجواب 
أن ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه يجد لذةَ وآلامًا لا نحس نحن شيئًا منهاء وكذا يجد اليقظان 
11 فيد امك فس لق ا وكذا كان جبرائيل كا يأتي النبي يَ فيخبره بالوحي 
الكريم ولا يدركه الحاضرونء وكل هذا ظاهر جليء وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد 
وتفيوت )1 . 

ذلك أنه لا يخفى على كل مؤمن بالله تعالى عظيم القدرة الإلهية وإمكانهاء فهو تعالى الذي لا يُعجزه شيء» 
(1) [سورة المؤمنون: الآية .]٠٠١‏ 
)١(‏ (يُنظر) أسرار ما بعد ال موت بين الدين والعقل: ١6٠١‏ 
(؟) احياء علوم الدين: 4/ .5.٠0‏ 
(؛) يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي» العلامة محبي الدين أبو ركرياء علامة بالفقه والحديث؛ مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» 
بسورية) واليها نسبته» كان له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير» مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون 
أحاديث وأسماء رجال ولغة وتصوفاً وغير ذلك» من مصنفاته: [تهذيب الأسماء واللغات]» و[منهاج الطالبين]» و[تصحيح التنبيه ]» و[الدقائق]» و[المنهاج 
في شرح صحيح مسلم ]» و[حلية الأبرار]» ويعرف بالأذكار النووية. (يُنظر) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 8/ 898 و3955 الأعلام: 8/ .١49‏ 
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: /١307‏ 551. 
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اا ع د ...نه االفضل الثاني: المقاضد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
لذلك فإن الإيهان بوجود الحياة البرزخية يعد من المسائل التي تثبت هذه القدرة من خلال الإيان بحقيقة الموت 
وعدم فناء الإنسان بعده. 

ويذكر السيد ناصر مكارم الشيرازي حقيقة الموت بقوله: (يتصوّر أغلب الناس أن الموت أمر عدمي ومعناه 
الفناء» إلا أن هذه النظرة لا تنسجم مع ما ورد في القرآن المجيد وما تدلٌ عليه الدلائل العقلية ولا توافقها أبداً 
فالموت في نظر القرآن أمر وجوديء وهو انتقال وعبور من عام إلى آخر ولذلك عبّر عن الموت ني كثير من الآيات ب 
«ثُوف) ويعني تسلّم الروح واستعادتها من الجسد بواسطة الملائكة. 

والتعبير في الآية الكريمة #وّجَاءَتْ سَكْرَةٌ اُوْتِ بِالحَقٌّ ,)١74‏ هو إشارة إلى هذا المعنى (" أيضاً)!"). 

ويقول ابن حجريذلق؟) (ت857ه) (لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال كما 
هو قادر على أن يجمع أجزاءه» والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشامّد في قبره حال 
المسألة لا أثر فيه من اقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة» وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوامهم أن ذلك 
غير تمتنع في القدرة بل له نظير في العادة وهو النائم» فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه» بل اليقظان قد يدرك ألما أو 
لتكلا شع أو شك عو اوور ذلك ماي 0 

فالذي يؤمن بالله تعالى» ويتلو ما ورد في كتابه #الله عل كُلٌ شّيْءٍ قدِيرٌ4 التي وردت عشرات المرات سيؤمن 
حت بإحياء الله تعالى للميت في قبره ولو لم يدقن ويسأله عما وردت به الأحاديث, وإن ذلك ليس بمُحالٍ في عظيم 
قدرة الله تعالى ومالكيته لأمور العباد. 


.]15 [سورة ق: الآية‎ )١( 

)١(‏ (في المراد من الباء في كلمة بالحقّ هناك احتمالات عديدة» فمنهم قال معناه التعدية والحقٌ معناه الموت» ويكون معنى الجملة إن سكرات الموت لما 
واقعية أي أن السكرات تصحب معها الموت» وقيل أن الباء للملابسة» أي أنّ سكرات الموت تأت مع الحق). الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 107/ 
5*.(هامش الصفحة). 

() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ١1377‏ 5”. 

() أحمد بن عليَ بن محمدء شهابُ الدين؛ المصرييٌ» الشافعيم (710. 07م ه) ابن حجر العسقلاني؛ حفظ القرآن وهو ابن تسع سنينء جد في الفنون 
حتى بلغ الغاية» وتصدى لنشر الحديث» وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراءً وتصنيفًاء وزادت تصانيفه التي انتهى معظمها ف فنون الحديث, والأدب» 
والفقه» وغير ذلك على مئة وخمسين تصنيمّاء ورزق فيها السعد والقبول» خصوصًا [فتح الباري في شرح البخاري]» أما تصانيفه الأخرى فكثيرة جليلة» 
منها [الدرر الكامنة في أعيان المثئة الثامنة]» و[لسان الميزان]» و [الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام]» وإذيل الدرر الكامنة ]» و[الإصابة في تميبز 
أسماء الصحابة]. (يُنظر) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول . أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القِنّوجي (ت707١ه)»‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ . /1٠9م:‏ 5ه والأعلام: .١078/١‏ 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 9/ 778 
١٠١5‏ 





............................................. الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 
المطلب الثاني: استمرارية الحياة بعد الموت وعلاقته بالجزاء الإلحي: 

بعد أن بينا في المطلب الأول إثبات هذه العقيدة ومقاصدها المرتبطة بقدرة الله تعالى والرد على منكريها بكل 
ما راحوا يحتجون به لأجل انكارهاء نتناول هنا المقاصد والتجليات التي تُستنبّط من الايهان بوجود عالم البرزخ 
واستمرارية الحياة بعد الموت» من حيث النعيم والعذاب الذي يلاقيه الإنسان لما قدَّمه خلال حياته من أعمال» 
وارتباط هذا العمل بجزائه وعقابه. 

وبناءً على ذلك فقد تكون هذا المطلب من مقاصد عدة. أوهما ارتباط عالم البرزخ واستمرارية الحياة بعد الموت 
بالعدالة الإلهية» وثانيها علاقته بالرحمة الإلحية» والثالث في اختلاف هذا الجزاء بحسب اختلاف الأعمال ودرجاتهاء 
والرابع منه ما ارتبط بالحكمة والتربية الإلهية» وكلٌ حسب العنوانات التالية: 

المقصد الأول: استمرارية الحياة بعد الموت وعلاقته بالعدالة الإلية 

وتتجلى هذه المقاصد في ترسيخ عدالة الله تعالى المطلقة في ذلك الموقف. يقول السيد كمال الحيدري'" في كتابه 
المعاد رؤية قرآنية في فلسفة الحياة البرزخية: (إن من أهم خصائص الحياة الآخرة كونها نتيجة لأعمال الإنسان» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر» سواءٌ كانت نعياً أو شقاءء فهي نتيجة لأعمال الإنسان في الحياة الدنياء وحيث أن الحشر 
الأكبن ل يتحقق للجميم؛ لكو الحياة:ما زالت مستمرة وما ازال فيها أحياة» :وسيأي البها أناس ل يُولَدوا بعده 
لجرك نكي راان عر جع انين اماف لأخرو ينوه لقره اللو تون سمط بون ادولوم . 

وفي تلك الدار تتمثل لكل انسان أعماله التي استحق بها النعيم والعذاب البرزخيء ذلك (إن جزاء الآخرة 
هو تجسم لأعمال الدنياء والنعيم والعذاب هناك هما نفس العمل الصالح والسيء الذي أداه الإنسان هناء وقد كُشف 
عنهما الغطاء فظهرا للعيان» فمثلاً تلاوة القرآن تتجسم هناك بصورة جميلة وتستقر الى جانب صاحبهاء أما الغيبة 
وظلم الناس فهم| يتجسمان بصورة طعام كلاب جهنم للممارسين لما. 
وبعبارة أخرى فإن لأعمالنا وجهين, الأول هو الوجه الظاهري الأرضي» وهو فانٍ ومؤقتء وهو الأعمال التي تظهر 
في الدنيا بصورة قول أو فعل» والثاني الوجه الغيبي الأخرويء حيث إن الأعمال بعد صدورها منا لا تفنى» وإنا تبقى 
ملازمةً لنا وتدور حولنا دوران الدائرة حول مركزهاء وهذا الوجه الغيبي باق وسوف نلتقي به في تلك الدار)(). 
)١(‏ السيد كمال بن باقر بن حسن الحيدري» تولد“ 2١55‏ مرجع شيعي عراقي معاصر مقيم الآن بمدينة قم الإيرانية» من أعلام حركة إصلاح التراث 
الإسلامي اشتهر بمناظراته العقائدية مع المذاهب والفرق الأخرى عبر مؤلفاته وبرامجه التلفزيونية» له العديد من المؤلفات العقائدية والعرفانية والفلسفية 
والتاريخية» منها [دروس في التوحيد]ء و[بحوث ف العقيدة]ء و[المعاد رؤية قرآنيّة]» و[الولاية التكوينية حقيقتها ومظاهرها]ء [فلسفة الدين]» وغيرها. 
(ينظر) السيد كمال الحيدري . سيرته» منهجه؛ آثاره . د. حميد مجيد هدو مؤسسة الحدى للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الثالنق» 575 ١ه‏ . ١١1١7ام.‏ 
(؟) المعاد. رؤية قرآنية: .١/85 /١‏ 


(؟) العدل الإلمي ‏ الأستاذ مرتضى مطهري» ترجمه إلى العربية: محمد عبد المنعم الخاقاني» الطبعة الثانية: ١5.‏ 9/801١م:‏ 2555 355 وريُنظر) 
مفاهيم القرآن ‏ العامة جعفر السبحاني» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى .33٠6 /8 :م501١ . ه١ 547١‏ 


١ ٠.ا/‎ 





مااع ود ...دنه االفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 

وبا إن الموت أول مرحلة من منازل الآخرة» فإن منذ اللحظات الاولى لهذه المرحلة يرى الإنسان نتيجة أعماله 
وآثارها بالإضافة الى تمثلها أمامه في عالم البرزخ» يقول السيد كال الحيدري: (يعتقد الحكماء والفلاسفة وكثير من 
المتكلمين في مسألة تمثلات أعمال الإنسان في عالم البرزخ» أو ما يُسمى عندهم بتجسم الأعمال يوم القيامة أن الحقائق 
أو الأعمال من قبيل الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من الأعمال التي نقوم بها لها وجودٌ آخر في عوالم أخرى في 
عالم الملكوت)7") 

ثم يذكر المعنى المراد من الأعمال (الْراد من العمل في قولنا (تمثل الأعمال) ليس ما يقابل العقيدة فقط» بل 
العمل الذي هو أهم من الاعتقاد أي العمل الجوارحي (المرتبط بالجوارح)» والعمل الجوانحي (المرتبط بالقلوب 
والاعتقادات والإيهان. وإن جميع أعمال الإنسان سوف تتمثل له في البرزخ» وستتجل له؛ وكلٌ عمل سوف تكون 
لمغيووة اي" 

قال تعال: ليَومَ تجدُ كل نَفْسٍ ما عَوِآَتْ من حَيرِ خْصرًا وَمَا عَِلَتْ مِنْ سُوءِ تود ل أن يها َيه مد 
بَعِيدًَا 4(" حيث تشير هذه الآية الكريمة (إلى حضور الأعمال الصالحة والسيئة يوم القيامة» فيرى كل امريء ما 
عمل من خير وما عمل من شرٌ حاضراً أمامه» فالذين يشاهدون أعالهم الصالحة يفرحون ويستبشرونء والذين 
يشاهدون أعمالهم السيّئة يستولي عليهم الرعب ويتمئون لو أئّم استطاعوا أن يبتعدوا عنها)!”) 

كذلك قوله تعالى: لأيَابئِيَ نا إِنْ تك مِمْقَالَ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أو في السََّاوَاتٍ أَوْ في لض 
َأتِ با الله إن اله لَطِيفٌ حي 004 فالآية الكريمة تدل على أن نفس العمل يؤتى به يوم القيامة» فيؤتى بالصلاة 
والوكاة قوس الناسن للنقاةالأعروية: وهكذا الحال في الأعمال غير الصاحة(") 

كما ورد فيه| يدل على تجسم الاعمال في البرزخ قوله 5 (الظّلمُ ظُلّاتَ يَوْمَ الْقَِامَة م " فدلٌ الحديث الشريف 
بتمثل ظلم الظالمين الى ظلمات يوم القيامة» التي يُحَد الموت أول مراحلها. (فلو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى 
المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيعاً)!*) 

ونعلم من ذلك إن النعيم والعذاب في الحياة البرزخية ما هو الا صورة عم| قدمه الإنسان لنفسه في هذه الحياة 


د أَمَنَ 1 


الذئيا خيث تتجلى هذه الأغيال لضاحبهاء إن كانت خيراً تجلت له بأمبى الصور وإِن لم تكن كذلك فساءت بحسب 


.87٠0 /7 و(يُنظر) مفاهيم القرآن:‎ »/١ المعاد . رؤية قرآنية:‎ )١( 
.7١/ /١ (؟) المعاد . رؤية قرآنية:‎ 
.]٠١ [سورة النساء: الآية‎ )5( 
. 557 //5 (؛) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ 
.]١5 [سورة لقمان: الآية‎ )5( 
.1١57 مفاهيم القرآن: / ه”» واسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )5( 
.”51 /5 55ىء وبحار الأنوار:‎ ١ صحيح البخاري» كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامق» ح5718:‎ )( 
٠٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: ه/‎ )8( 
١٠١/8 





لإ توه دجمت الفعيل الفا #المقافين الحقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


مقدارهاء فلذلك لا يلقى الإنسان في قبره إلا ما قدمه من عمل صالحء أو عمل سيء.؛ كما أشار إلى ذلك قوله يِل في 


الحديث القدسي عن الله تعالى: (يَا عِبَادِي نا حِيّ أَعَْالُكُمْ أخصيهًا لَكُمْ كم أوَمبَكُمْ اها فم وج حرا فليسون 


اللهَوَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ 00 


-ه 


المقصد الثاني: استمرارية الحياة بعد الموت وعلاقته بالرحمة الإهية 

يتوهم الكثير من المنكرين للحياة البرزخية أنها تتنافى مع رحمة الله تعالى» وهذا غير صحيح؛ فحين يؤمن 
الإنسان با أعده تعالى له جزاء إيهانه ويقينه من أول لحظات رحيله عن هذه النشأة من سعة القبر ونعيمه المتتالي» ان 
كان ايهانه حقيقياً صادقاً» أصبح هذا الإنسان يرجو رحمة الله تعالى ساعياً الى الحصول عليها بها يستطيعه من أعمال 
حمودة العاقبة» خاتفاً نما عملته يداه من المعاصي السابقة. 

فال رحمة الإلحية من المقاصد المهمة والتي تكون متضمنة لجميع المباحث السمعية» حيث تتمثل في بيان تكريم 
الله تعالى للمطيعين» وذلك بتبشيرهم بما سينالون خلال هذه المرحلة من حياتهم عن إي|نهم وطاعتهم لله تعالى» ويتبين 
لنا ذلك من خلال عدة نصوص دلت على هذا التكريم والجزاء الحسن خلال الحياة البرزخية. 

ومن مظاهر هذه الرحمة العظيمة للمؤمنين والتي تتجلى لهم في برزخهم: 

-١‏ توعد الله تعالى المؤمن بسعة قبره. ويِبَّشّر ب| أعده له تعالى من النعيم الدائم الى يوم البعثء بدليل ما روي 


رع سه 


من حديث البراء بن عازب+#لتته عن النبي 2 : (مَتَحَادُ زوغةق خخري ذايه لكان كتخلنان تر لان لقدمة 


رك فقول وي الك فترلان لَهُ: مَا وِينّكَ؟ فَيقُولُ: دينيّ الْإسْلَام فَيَقَولَانِ لَه مَا هَذَا الرّجُلُ الَّذِي بحت فِيكٌة؟ 
ول ف رشول الله علي فر لان لاوما علقت فول ل ي مُنَادٍ في 
السَّءِ: آنْ صَدَقٌّ عَبْدِيء فَأَفْرِشُوهُ من اله وَالْبِسُوهُ من الجن وَافْتَحُوا لَه بَابَا ِل الخُنَّه)» قَالَ #: (فَيأتِيهِ مِنْ 


رَوْحِهَاه وَطِيبهَاك وَيُْفْسَحُ لَهُ في قَيْرِهِ مَدَ بَصَرِو) قَالَ 7: ل ا 


َيَقَولٌ: أَبْدِرْ بِالَّذِي يَسْدّكَ هَذَا يَوْمُكَ الذي كُنْتَ تُوعَدَ فقول لَهُ 00 ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ ييء الح فقو 


نا عَمَذّكَ الصَّالِحُ» َيَقُولُ: رَبِّ قم السَّاعَةَ حَنّى أْجمَ إِلَ أَهْليء وَمَليِ)!"ا 


ره ابره 


3 وف حديث آخر له يق : (َفْسَح لهف قَبِهِ سَبْعُونَ ذرَاعَاء يملا عَلَيِْ ضر ِل يوم يُبْعفُونَ) 7" فقي وارة 
في شرحه بأنه (يملأ نع غضة ناعمة وأصله من خضرة الشجرة.ويحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره وأنه 
يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه روحه.)47) 

.19915 /5 صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ح:‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمدء مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب ح5517/١: 47/07/64 تعليق شعيب الأرنؤوط: اسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح.‎ 


(') صحيح مسلم.؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منهه ح :7/0٠‏ 
30 . 


(:) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 5/١١17‏ 58. 


6.6 





لش وا عا لماه القضل الثاني" المقاصين العقديه من الإيمان بالعياة البوحية 
ومن مظاهر هذه الرحمة الإلهية للعبد المؤمن مدافعة أعماله الصالحة وعباداته عنه منذ أول لحظات برزخه 
ويستمر معه التكريم الإلمي حتى بعثه من قبره ويدل على ذلك ما رُويَ عن أسماء بنت أبي بكر مده كانت تحدّث 


- 


عن النبي يي بقوله: (إذَا دَحَلّ الإنسان قَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِئاء أَحَففّ به عَمَلُه الصَّلَاةوَالصَّيَامُ). قَالَ: (فَيأتِهِ اللّكُ 


إل 


0 تَحخو ا لصَّلاق 0 وَمِنْ د نحو الصّيّام يذه قَالَ 2: (فيَادِيه: اجلس)» قَالَج: (فَيَجْلِسء في َيقُولُ له مَاذَا 
> ع 92 ليع عو رو 


َقُولُ في هَذَا الرَّجُلِء (يَحْنِي ني الي 352) ) قَالَ: م مَنْ؟ قَالَ: مد َالَ: أَنَا أَشْهَدُ أنّهُ وَسُولُ الله ) قَالَ: (يَقُولُ: وَمَا 


يُذْرِيكَ؟ أَدْرَكُتَهُ؟ قَال: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُْولُ لله :قال (يثول 0 عشت وَعَلَيَهِ مت ع5" 


1 ري ل اد 
تبون للمؤمن نتيجة إيانه وتعظم للكافر نتيجة جحوده. ولذا أخبر الله تعالى أن تنعم الإنسان في الآخرة لن يحول 
لس مي ال 70222 طَيْبَة وَلنَجِرِينهُْ 
أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانُوايَعْمَلُونَ 014" 

المقصد الثالث: استمرارية الحياة بعد الموت وعلاقته بالحكمة والتربية الإلحية: 

من خلال دراستنا للمسائل المتعلقة باليوم الآخرء وملاحظة التدرج في المحاسبة التي تبدأ من أول لحظات 
موت الإنسان وبدء حياته في البرزخ» نلاحظ من خلال مصاديق النصوص الكريمة في هذه الحياة التحقيق التام 
للحكمة الإلهية التي أرادها تعالى منذ الأزل في تربيته لعباده المؤمنين كي ينالوا عظيم ما أعدّه تعالى لهم من جزاء 
ونعيم. 

فالإنسان بطبعه إذا علم أن الموت لا محالة صائرٌ إليه» لكنه إن علم بها سيلاقيه ويراه من نعيم أو عذاب بمجرد 
خروج روحه من الجسد المحرك لما فإن ذلك يكون بمثابة درس تربوي كاف في توجيهه لفعل الخيرات» واجتناب 
الشرء فالناس جميعاً يعلمون أن الموت أمرٌ حتمي, ولا خلود لأحد على هذه الأرض سواءٌ كان مؤمناً كامل الإيهان» 
أو كافراً أو فاسقاً متادياً بفسقه. 

ولمتكري عذاب القبر شبهةً في ذلك ب: بتصورهم أن المصلحة الشرعية تق: تقتضي تغليب الرجاء على الخوف. وأنه 
لاطي 0ش لامر الى لقا ترد لان ل قار اير ل زفقي و رط الال 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عدنان إبراهيم!”) في مقطع فديو متداول له تحدث وهو يستهزئ بالذين يوّفون 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» مسند النساءء حديث أسماء بنت أبي بكر جهلئنه » 1717071 5/ 3037» تعليق شعيب الأرنؤوط: رجاله ثتقات رجال الصحيح. 
(؟) [سورة النحل: الآية /91 ]. 
(9) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١١‏ 
(4) عذاب القبر» حقيقة أم خرافة» د. عدنان إبراهيم ‏ 120010117 علط 27-1 12ع00121/1721.ء 0131 09://7757577.77اطط. 
١٠‏ 





امس وام و ماباتمني الفعيل النا #اللقافين الحقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


الناس من عذاب يوم القيامة» ومن عذاب القبر» لكن. ما المانع من ذلك إن كان الغرض منه الدعوة إلى التقوى 
١ ٠ 7 81‏ .4 5 7 كقر 0 سرع 4 7 6ه 7 د 3 
فالقرآن الكريم نفسه مارس هذا المبدأء فقد قال تعالى: إيَاأيجا الَذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودُهًا 
8ق ان 4 ع الدع تور رك سدق عا اكقالي 2 اورف د ١‏ “جع قاين ارين ع و دمأهة رده برق 8 
الناس وَالْحَجَارَة عليهًا مَلائْكة غلاظ شداد لا يَعصون الله ما أمَرَهمِ وَيَفْعَلونَ ما يَؤْمّرون 5 
وهو نفسه الذي أخبر عن حال المؤمنين, والمقربين منهم, و : خشيتهم لله تعالى؛ فقال تعالى: إن الْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ 
ع مس 5 ا مزح عت 2 2 كوه هع م 7 م 9 ال ع 1 وا 
مِنْ كأس كان مِرَاجِهَا كَافورًا (05) عيّنا يَشْرَبَ با عِبَادْ الله يَمَجِرُوتَهَا تفجيرًا (1) يوفون بالنذر وَككَافون يَوْما كان 


ريوع 


شَُّهُ مُسْتَطِيرًا (0) وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَ حُيّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيَا وَأُسِيرًا (8) إن نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لا ثُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءً 


وَلَا شُكُورًا (9) إِنَا نَخَافٌ مِنْ رَبَنَايَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرً4("), ثم عقب على ذلك بقوله تعالى: لقَوَقَاهُمُ الله شَرّ ذلك 
الْيوْم وَلَقَاهُمْ تطْرَةَ وَمُرُورًا4(")» وهكذا عندما ذكر عباد الرحمن» قال عنهم: وَعِبَاد الرّحْمَن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ 
الْأَرْضٍ هَوْنا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا 77 وَالَذِينَ يَينُونَ ِرَيِمْ سَجدَا وَقَِامًا (15) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ 
رَبَنَا اضرف عَنَا عَذَّابَ جهنم إِنَّ عَذَابَّا كَانَ غَرَامًا (15) إِنجا سَاءَتْ مُسْتَفرَاوَمُقَام 04 )» وهكذا نرى القرآن الكريم 
يتوعد المؤمنين بالعذاب الشديد على المعاصي المختلفة: ول يذكر أبداً أخهم ما داموا مؤمنين» فهم مُعمَون من ذلك!"). 

ثم إن هذا الإنذار والتبشير بحد ذاته يعد من المقاصد المهمة للإيوان بذلك الموقف, وله حكمتة العظيمة (فإن 
من علامات المؤمنين تذكر الأهوال وأنواع العذاب» حتى تردع النفس الأمارة وتؤدّبء وهذا ورد في النصوص 
المقدسة بيان الأعمال التي يُعدَّبٍ بها صاحبها في القبر. حتى تكون تحذيراً له وليس من الأدب مع الله تعالى» ولا مع 
رسوله ييه والذي استعمل هذه الوسيلة التربوية في أن نقوم نحن بالتهوين منها وتحقيرها)0". 

كما إننا قد نجد إن الكافر أو المنكر للحياة البرزخية بعد الموت وما فيها من نعيم وعذابء كلم ذَكِر الموت قد 
يزداد ضراوةً وشراهة في التمتع بالشهوات» وازداد اعتداؤه على حقوق غيره مالم يردعه رادعٌ مادي من العقاب, 
ليأسه من أي نعيم فيم| بعد حياته الدنيوية هذه» فيسعى لتحصيل ما تتمناه نفسه خلال الحياة الدنياء مهما كانت السبل 
تقوده لمعاصي الله تعالى وتمرداً وبعداً منه تعالى. 

أما الإنسان المؤمن بالله تعالى عندما يتيقن أنه سيُعوض بعد موته وفي نشأته الثانية (جزاء كل ألم أصابه» وأجر 


كل جهد بذلهء وأن كل من أصابه بأذى سينال عقابه الذي لم ينله في الدنياء سيشعر بالراحة» وسيهون عليه الألم» 


(1) [سورة التحريم: الآية >]. 

(؟) [سورة الإنسان: الآيات ه - .]١٠١‏ 

(؟) [سورة الإنسان: الآية .]١١‏ 

(5) [سورة الفرقان: 51 55]. 

(5) التنويريون والصراعات بين المقدسات: ه5١.‏ 
(5) (ِيُنظر) المصدر نفسه: .١5/8-15١‏ 


١١١ 





بإ د لوم ول تماباخمني القضيل لفان #اللقافين العقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


وسيقبل على جميع المكارم ينهل منهاء ويضحي في سبيلها بكل راحته ولذاته» وهو ما يساهم في رفعه إلى المقامات 
العليا من سلم الأخلاق والقيم النبيلة)(. 

ونجد ذلك كثيراً في تجسد الصفات القويمة في نفس المؤمن» والتي تعتبر امتداداً لقصد التربية الإلمية» منها: 

١‏ تزكية النفس 

من مهمات المقاصد وكبرياتها التي نستنتجها مما ورد في هذه النشأة البرزخية» والتي تُحَد من المقاصد المهمة 
التي يرب الله تعالى عليها عباده لإنقاذهم من المهالك وقتئلٍ» تزكية النفوس وتربية الإنسان وتعليمه من خلال بلورة 
الأخلاق الحسنة في واقعه الوجداني والسلوكي, وإن| تتجسد هذه القيم في شخصيته جراء تزكية نفسه عن رذائل 
الاخلاق ويقينه أنه تعالى قد وفقه بهذه التزكية للنفس لأجل الوصول الى مرتبة الفلاح. 

يظهر ذلك جلياً في قوله تعالى: قَدَ أَْلَحَ مَنْ رَكّاهَا (9) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّامهَا74") (فنجد القرآن الكريم 
وبعد ذكر أحد عشر قَسّماً مهأ وهي من أطول الأقسام في القرآن ‏ قسماً بالشمس والقمر والنجوم والنفس الإنسانية 
. وبعد ذلك يقول تعالى: أقَدَ أَفْلَحَ مَنْ رَكّاهَا (9) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّاهَاك. 

وهذا التأكيد المتكرر والشديد في هذه الآيات الكريمة ب على أن القرآن الكريم يولي أهمية بالغة لمسألة 
الأخلاق» وأن التزكية هي الهدف الأهم للإنسان» وتكمن فيها كل القيم الإنسانية بحيث تكون نجاة الإنسان يها)7). 

كما بين الإمام الطبرسيكلتته (ت558ه) هذه المرتبة في الفلاح» فقد أفلحَ من زكَّى نفسه. أي طهرها 
وأصلحها بطاعة الله تعالى وصالح العباد. وخاتَ من أخملها وأخفى محلهاء وقيل أضلها وأهلكهاء وقيل أفجرها!"). 

وهو ما بشر به ي؛ كما ورد في صحيح البخاري (أنه جاء رجل إلى النبي يَ: فقال يا رسول الله أي الصدقة 
أعظم أجراً؟) قال : (أَنْ تَصَدَّقٌ وَأَنْتَ صَحِبِحٌ شََحِيحٌ تَخْقَى الْمَقْرَوَتَأَمُلُ الْهِنَى وَلا مُهل حَتَّى ذا بَلَفَتْ اللْقُومَ 
قُلْتَ لِفْلانٍ كَذَا وَلِفْلانِ كَذَّاه وََدْ كَانَ لِفُلانِ)©. 

' الاستقامة 

ان السفر الى النشأة الثانية في البرزخ تعتبر سفراً عن هذه الحياة الدنيا الفانية» وخير ما يتزود الإنسان لنفسه 
منها بالاستقامة!') التي تورث حسن الخلق» بعد عبادة الله سبحانه وتعالى» لذلك حين قيل للنبي ي#: يا رسول الله 
)١(‏ اسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .٠١‏ 
(؟) [سورة الطلاق: من الآية ؟]. 
(©) الأخلاق في القرآن: .١7 /١‏ 
(5) تفسير مجمع البيان: /٠١‏ 785. 
(ه) صحيح البخاري» كتاب الرّكاة» باب أي الصدقة أفضل» ح :١*87‏ 5/9 51. 


(5) الإستقامة: وتعني الثبات على الطريق المستقيم الخط الصحيح. وفسرها بعض علماء اللغة بمعنى «الإعتدال» ولا يستبعد الجمع بين المعنيين. الأمثل في 
تفسير كتاب الله المنزل: © /١‏ /891. 


١١ ؟‎ 





ام اع ود ...ند االفضل الثاني: المقاصضد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك؛ قال4: (قل: آمَنْتُ بالله» َاسْتَقَة) 7" 

ونه عاك لان سردي و قلي نور لكان مط 1 نموا اج 1ن 
الكريمتين: ©إِنَ الَّذِينَ قَانُوا رَيْنا اللهمُمَ اسْتَقَامُوا تر عَلَيْهمُ الملاتكة ألا تَاهُوا وَلَا كَرَنُو وَأَبهِرُوا بالج الي كنم 
تُوعَدُونَ (00 تَحْن أَوْلِيَاؤْكُمْ في اليا الدنْيَاوَفي الْآخِرَة وَلَكُمْ فيا مَا تَْنَهي ي أَنْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدَعُونَ4(), 
(وهذا من بدائع جوامع الكلم فقد جمعتا جميع معاني الإيهان والإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاً إذ الإسلام توحيد وهو 
حاصل بالجملة الأولى أقَالُوا رَبْنَا اله والطاعة بسائر أنواعها في ضمن الثانية لأثُمّ اسْتََامُوا؛ إذ الاستقامة امتثال 
كل مأمور وتجنب كل منهي وعرفها بعضهم بأنها المتابعة للسنن المحمدية مع التخلق بالأخلاق المرضية)7") 

فقد بشر الله تعالى أهل الاستقامة إإِنَّ الَّذِينَ كَانُوا رَبُّنَا الله نّم استَقَامُوا4منذ أول لحظات احتضارهم بأنهم 
تتنزل عليهم الملائكة لتبشرهم ملائكة الله تعالى بسبع مواهب عظيمة عندما هبط عليهم؛ ففي ظل الإيان والاستقامة 
يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث تنزل عليه الملائكة وتعلمة» نذكرها هناك قالحا السيد ناصر مكارم الشيرازي» وهي 

فبعد البشارتين الأولى والثانية والمتمثلتين بعدم (الخوف) و(الحزن)» تصف الآية المرحلة الثالثة بقوله تعالى: 
م بُشِرُوا اجن الي كُنتُمْ وعَدُونَ4. 

والبشارة الرّابعة يتضمّنها قوله تعالى: تحن أَوْلِيَاوْكُمْ في اليَاة الدَنيا وَفي الْآخْرَةٍ #فلن نترككم وحيدين؛ 
بل نعينكم في الخير ونعصمكم عن الانحراف حتى تدخلوا الجنة. 

والبشارة الخامسة قوله تعالى: #وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْنّهَي أنْفُسُّكُمْ © أي في الحئّة. 

ما البشارة السادسة فلا تختص بالنعم المادية وما تريدونه» بل الاستجابة إلى العطايا والمواهب المعنوية: 
لوَلَكُمْ فيهًا مَا مَا تَدَعُونَ #. 

أمّا البشارة السابعة والأخيرة فهي أنُكم ستحلون ضيوفاً لدى الباريء عزَّوجِل وفي جنته الخالدة» وستقدم 
لكم كلّ النعم تماماً مثل| يتمّ الترحيب بالضيف العزيز من قبل المضيف: لأُرْلَا منْ غَفُور رَحِيِم 04) 

٠‏ الابتعاد عن مسببات عذاب القبر 

يعد الابتعاد عن مسببات عذاب البرزخ من الجرائم والذنوب هو ذاته ما يجلب النعيم في تلك الدارء يقول في 
ذلك الدكتور نور الدين ابوحية: (إن الإنذار نفسه يتضمن تبشيراًء ذلك أن التحذير من تلك الجرائم والذنوبء يبين 
أن الابتعاد عنهاء يقي صاحبها من امهالك التي تعترضه. وفي ذلك أعظم بشارة» ولذلك قيل: (إنك إن تخالط أقواماً 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» ح م" ره 

(؟) [سورة فصلت: الآيات  *٠‏ ؟*]. 

(*) فيض القدير شرح الجامع الصغير» الشيخ عبد الرؤوف المناوي (71١٠١ه)»‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى . مصرء الطبعة الأول 05؟١:‏ 4/ 577. 
(:) [سورة فصلت: الآية 55]. 

(5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 6 /١‏ 7917 9/26". 


١١ * 





ا ع د دده االفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
يخوفونك حتى يدركك أمن» خير لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى يدركك الخوف) !"10" 

ويضيف الدكتور نور الدين في كتابه أسرار ما بعد الموت: (البرزخ مدرسة من المدارس التربوية التي يربي الله 
فيها عباده» لإخراجهم من الظلات إلى النور» وتهذيب نفوسهم لتصلح للدخول للجنة التي لا يدخل إليها إلا 
الطيبون» فقد اهتمت النصوص المقدسة بأنواع الدروس التي تقدم في هذه المرحلة أكثر من اهتمامها بالنعيم الذي 
يلقاه المقيمون فيها. وهي تدخل ضمن الإنذار النبوي» وهو لا يقل أهمية عن التبشير النبوي, إن لم يكن يفوقه. 
فالتبشير قد يكفي فيه الحديث والحديثان» لكن الإنذار يحتاج إلى المزيد من التفاصيل)(77) 

وقد جمع ابن القيمكلته (ت١5/اه)‏ في كتابه(الروح) مسببات العذاب البرزخي بقوله (جوابها من وجهين 
مجمل ومفصلء أما المجمل فانهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله روحاً 
عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نبيه» ولا بدناً كانت فيه أبدأً» فان عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله 
وسخطه على عبده» فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ 
بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب)*) 

لذلك يعد الايهان ؛ بنعيم القبر وعذابه درساً بليغاً في إصلاح الإنسان وانقاذه من المحلاك» وذلك من خلال ما 
روي فيه من ذكر أسباب هذا العذاب ومقدماته» وسنكتفي هنا بذكر بعض ما ورد في النصوص الكريمة من ذلك27), 
لنرى من خلاما دور الإيان بالبرزخ في التربية والإصلاح. 

١‏ الظلم والطغيان والاستبداد: ولعله من أكبر أسباب العذاب في البرزخ» وإليه الإشارة بقوله 85: (الظَّلم 
ظُلَّاتٌ يَوْمَ الْقيَامَ)!')» وفي صحيح مسلم قوله ي:: (اتَقُوا الظُلَى َإِنَ الظَّم ظُوّاتٌ يَوْمَ الْيَامَق وَانَقُوا الشّحٌ)) 
ويوم القيامة» لا يشمل الموقف فقطء بل يبدأ من الموت نفسه. كما ورد في الحديث (مَنْ مَاتَ قَقَدْ قَامَتْ قِيَامَنُهُ)(0) 

" الكفر والنفاق: ويشير إليه قوله تعالى: #وَمّنْ حَوْلَكُمْ من الْأعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ المدِيَة مَرَدُوا عَلَ 
التْمَاقِ لا تَعْلّمُهُمْ تحن تَعْلّمَُهُمْ سعد مَرَينِ ثم َم يرَدُونَ إِلَ عَذَابِ عَظِيم 04, فقوله: لسَتَعَلييمْ مَرَتَيْن © يشير 


)١(‏ ذكر هذا القول الغزالي في الإحياء بقوله: (وقيل للحسنء يا أبا سعيد كيف نصنع نجالس أقواماً يخوفوناً حتى تكاد قلوبنا تطير!!ء فقال: والله إنك إن 
تخالط أقواماً...) إحياء علوم الدين: 5/ .١57‏ 
(؟) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١/١‏ 
(") المصدر نفسه: 9/ا١1) .18٠‏ 
(:) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ‏ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» ابن قيم الجوزية (1ه/اه)ء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان: 898 ١ه‏ . 91/8١م:‏ /الا. 
(5) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١8/4 - ١07‏ 
(7) صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» ح١75:‏ ؟/ 8515, وحار الأنوار: 5/ .57١‏ 
(10) صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ح7518: 5/ 1995. 
(8) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب سكرات الموت . ح 55 51: 5/ /77341. 
(5) [سورة التوبة: الآية .]٠١١‏ 
١١‏ 


جره © ححص 





بو سود توم وات ماراضيين اهيل النان #اللقاضين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


إلى أن أحدهما في الدنياء والآخر في البرزخ7") 

“- الذنوب المرتبطة باللسان: كالغيبة والنميمة والكذب وغيرهاء والتي ورد فيها قوله تله في ان الجزاء 
والعذاب البرزخي إن| يكون با يقدمه الإنسان في حياته من قولٍ أو فعلٍ دل على خير أو شر» وهو درس تربوي بليغ 
في الحرص عن الوقوع في مهالك آفات اللسان وغيرهاء وما ورد في ذلك في صحيح البخاري حين اتى يَأ يعود 
سعد بن عبادة مهتئغه » فلم دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال 4# (قَدَ قََى؟)» قالوا لايا رسول الله فبكى النبي 
يه ولما رأى القوم بكاءه بكوا فقال 7 وا ل لان 
يُحَذَّبُ بهذا وأشارَ إلى لسانه ‏ أو يَرْحَمُ وَإِنَّ اميْتَ يُحَذّبُ ببكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ)(') 


عن 2ه 


وكذلك ما روي من قوله + يي عن معاذ بن جبل جهلعنه : آلا أخيرك بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلَّو؟) قلت بل يا نبي الله 


جو 


م اع 


فأخذ يي بلسانه وقال الا وو لي كد لا للحا ع: (تكلتكَ أ 
مُعَاذُ وَهَلْ يكب النّاسَ في انار عَلَ وجُوهِهمْ أو عَلَ مَتَاحْرِهِمْ إِلّا حَصَائِدُ َيِه ؟!)7) 
وقد ورد في الأحاديث والروايات أيضاً ما يدل على ذلك» ومنها ما روي عن ابن عباس تخد قال: (نَا عَرَجَ 


-ه 


يي 


2 
هه 8 1ن 0 


ل ا فَقَلَتٌ: : مَن هو مَؤلَاءِ يا جبريل؟ 
قَالّ : مَؤُلَاءِ الَذِينَ يََكلُونَ ُْومَ النَّاسِء وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ)9). 
وفي حديث الإسراء بالنبي يي حيث يصف ما يحصل في البرزخ للكذابين, إذ يقول 485: (كَانَطَلَقََا فَأتينَا عَلَ 


6 لمن 


رَجُلٍ مُسْعَلقٍ لَه وذ آحَرُ اقم عله كَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍوَإِدَا وين أحَدَ شَِيْ وَجهِه قيكَْشِرُ شِدْ قه0 إِلَ قَعَاهُ 
وَمَنْخْرَه إِلَ قَمَاه وَعَيْنَهُ ِل قَمَاه قَالَ كا نُمَيَحَوَلُ إِلَ الْحَانبٍ الْآحَرِ َيَفَعَلُ , به مثْلَ مَا فعَلَ بِالجَانب الْأَوَّلٍ قا يَفْرْغْ 


ص لعي عي داه 


و ل ا ا ا 


مَا هَذَانِ؟). ثم قال عن هذا المعذب في آخر الحديث: (فَإنَّهُ الرّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَْتهِ قيَكْذبُ الْكَذْيَة ب يبل الآقَاقَ)(") 


5 الذنوب المرتبطة بالطهارة: وما روي إنه 500 0000 


ٍِِ 
8 مت اين : . اغمر عت شر مر 


أَحَدّهُمَا فَكَانَ يَمْتِي بِالتَّمِيِمَة وَأَمَا الآَخر فكَانَ لا ينت” مِنَ الْبَوَلِ)7". 


له سلا 


.١/807 (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 

ا الجنائز» باب البكاء عند المريض» ح 11757 /١‏ 579. 

(*) سنن الترمذي, كتاب الايمان» حرمة الصلاة» جزء من ح7١55:‏ 5/ 2١١‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

(؛) مسند الامام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مال ك«هلئنه » ح :١58514‏ "/ 2554 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم من جهة عبد الرحمن بن جبير» وأما متابعه راشد بن سعد فمن رجال أصحاب السنن» وهو ثقة. 

(5) يشرشر شدقه: شدقه أي يقطعه ويشقه, والشرشرة أصلها أخذ السبع بفيه. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١‏ 17. 

(5) صحيح البخاري كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» ح :5515٠0‏ 5/ 75/17. 

() المصدر نفسهء كتاب الجنائز» باب الجيد على القبر» ح .55//١ :١598‏ 


١١6 





لوست لوم و ماباخمني الفغيل النان #اللقافين العقوية هن الإتمان والعياة البووحية 


ومنها ما ورد عنه َيه في قوله: (إنَ أكْثرَ عَدَابٍ الْقَبرِ من الْبَولِ)(') 
الذنوب المرتبطة بالأموال: وقد أشار إليها في حديث الاسراء والمعراج والذي يُعَد بحد ذاته دليلاً على 
الحياة البرزخية إذ رأى النبي يَيهِ أصناف النعيم للأنبياء والمقربين الذين فارقوا الحياة الدنياء وكذلك أصناف العذاب 
العامة اوفكها ها دقر لمعه : (مَانطَلَقَنا فَتينَاعَلَ عر َخمرَ مثْلٍ الدّم» وَإِذَا في التَّرِ وَجُلٌ سَابِحٌ يشبح َإِذَا عَلَ 
شط الَّهِرِوَجُلُ قَدْ َم عِدْدهُ حِججَارةَ كديرَة» وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ كُّهَ يأ ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جم عِنْدَهُ الْججَارَة 
م كَالْقَمَة خي|) إل أن فال يك (وأمًا 
الرَّجُلٌ الَذِي أَنَبْتَ عَلَيْه عَلَيْه يَسْبَحُ في النّهَرِ وَيُلْهَمْ الحَجرَ فَنّهُ آل الرّبَا)!"). 
ف و ا ا م 


0 دعو اع 


دينار» وترك ولدا صغاراًء فأردت أن أنفق عليهم. » فقال لي رسول الله 32 : (إنَ أَحَاكَ عحبُوسٌ بِدَيْيِه فَاذْمَبْء قاض 


9و 


عنه)» قال ا يا رسول الله قد قضيت عنه ول يبق إلا امرأة تدعي دينارين» 


ولمنيق لطاب قال( أغطهاء ًا اق 


مع 


رز ترا 1 سر عه 31 


5 الذنوب المرتبطة بالأعراض : ويشير إليها قوله يد في الاسراء السابق : قينا عَلَ مدل الشُّورِء فَِدَا فيه لَغَط 


وو اعم سا 


وَأُضُوّاتٌ؛ قال : فَاطَلَعْنا فيه فَِذَا فيه رجَالٌ وَنْسَاء عْرَاه وَإذَاهُمْ تيه لَب مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِدَ ذا أَنَاهُمْ ذَِكَ اللّمَبُْ 


ضَوْصوًا [أي : صاحوا] قَالَ قلت مما مَا هَؤْلَاءٍ ؟) وفي آخره (َأمَا الرَجَالُ وَالنَّاءُالْعْرَاة اين في ِل بَِاءِ الَُورٍ 
فيكم الزَّنَاةُ وَالزَّوَاني). 
 *>‏ الذنوب المرتبطة بالتهاون بالعبادات: وقد أشار إليها قوله يل في المتهاونين في قراءة القرآن الكريم 


والمتهاونين في الصلاة» في نفس حديث الاسراءء إذ قال يقه: (أمَا الرَّجُلُ الْأَوّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُْلَمْ رَأْسْهُ بِالْجَجَرِ 


إن ال عَنْ الصَّلاة المكتوية) 


في سج وَعَرَا فتَالَالي: يعن فتلت 1 ا اطنثة فَقَالَا: 5 1 لك»» فصعدت حتى إذا كنت في سَوَاءِ 


5-5 
ع 5 


الجبَل إِذَا ا 0 شَدِيدَةٍ كَتَزُ : «ما مَذْهِ الأَصْوَّاتٌ؟) قَانُوا: «هَذ ذَا عَوَاء أذ التّاراء 
مُعَلَقِينَ بعَرَاقيب 0 م َه أَشْدَافَهُمْ و يبل أشْندَائهمْ دما قَالّ* كَلث: «(مَنْ هَؤُلّاء؟ ») قَالَ* (مَؤلَاءِ اللي يَفَطرُونَ 
كَلَةِ صَوْمهِهْ)!. 


210 
- 


)١(‏ مسند الامام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة» ح 07+ 5/ 25894 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» ح0٠5515:‏ 5/ 75/87. 

() مسند الإمام أحمد, مسند البصريين» بقية حديث سعد بن الأطول» حَ 65 8 175١كء‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(:) المستدرك على الصحيحين, كتاب الصوم, حديث شعبة» ح /١ :١55/8‏ هوه وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
١١5‏ 





د.........................................0 الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 

4 الذنوب المرتبطة بالمسيئين للدين: وهم الذين يمثلونه تمثيلاً خاطتاء فيقفون حجاباً بين الخلق والدين 
الصحيحء وإليهم الإشارة بقوله : (مَرَرْتُ لله أشي بي عَلَ قَْم تَفْرَضُ شِقَامُهُمْ مقَارِيصَ مِنْ تر فَالج4: 
قُلْتُ مَنْ هَؤلَاءِ؟ قَانُوا: حطَبَاءُمِنْ أَهْلٍ الجا ا و النّاسَ بِالْنٌ وَينْسَوْنَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَنلُونَ الكِتَاب» 
ما يَعْقِلُونَ)(". 

المطلب الثالث: تباين مراتب الجزاء بعد الموت بتباين مراتب الأعمال 

بناءً على تمثل الأعمال للعباد يوم القيامة» سأذكر في هذا القسم من المقاصد أهم تجلياتها التي تظهر بعد الموت 
مباشرة متمثلة بمختلف مظاهر الثواب والنعيم؛ أو العقاب والعذاب البرزخيين» وذلك بحسب ما دلت عليه 
النصوص الكريمة» والتي ذكرت أن تلك التجليات تختلف بحسب اختلاف درجات العاملين ومراتبهم» وهي 
درجات لا نهاية لحاء لكن القرآن الكريم قسمها إلى ثلاثة أقسام كبرى: المقربين» وأهل اليمين» وأهل الشمال. 

فالمؤمنون المطيعون قد تجلت في جزائهم بكرمه تعالى ولطفه هم حسب ما قدموه من طاعات وأعمال صالحة» 
سواء كانوا من المقربين أو من أصحاب اليمين» أما أصحاب الشهال. والذين خلطوا بين الأعمال الصالحة والأعمال 
السيئة في حياتهم الدنياء فتتجلى عدالة الله تعالى لهم بتأديبه للمسيئين منهم. 

ولذلك تظهر ني تلك ال حياة التي تلي الموت مباشرة الأشياء على ما هي عليه في الواقع» كما قال تعالى مخيراً عن 
ساعة الاحتضار: لفَلَوْلَا إِذَا بَلَحَتِ الخُلْقُومَ (07) وَأَنْتُمْ جيذ تَنْظْرُونَ (88) وَتَحْنٌ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلَكِنْ لا 
تُبْصِرُونَ (60) فَلَوْلَا إِنْ كُنتُمْ غَبْرَ مَدِينِينَ (07) تَرْجِعُوئهَا إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ (81) فَأَمًا إِنْ كَانَ من الْقرينَ (/8) 
َرَوْحٌ وَرَنحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيم (49) وَأمًاإِنْ كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ الْيَمِينِ 40) فَسَلَامٌلَكَ مِنْ أضْحَابِ الْيَمِينِ (41) وَأَمَا 
إن كَانَ مِنَ الكذَبِينَ الضَالَينَ (47) فَنْزُلُ مِنْ حييم 91) وَتَضْلِيةٌ جَحِيم 14". 

فتبين الآيات الكريمة إن البشر بعد موتهم يَصَنفون الى ثلاثة أصنافء المقربون» وأصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمالء ويأتي هذا التصنيف بعد الآيات التي تحدثت عن وصول الروح الى الحلقوم» والتعبير عن التصنيف فيه 
ب(إما) التي تدل على الاتصال في اللغة» فدلّ ذلك الى ان هذا التصنيف يُّصار اليه مباشرةً بعد الموت بلا إي تأخير» 
أي قبل يوم القيامة(). 

وبناءً عليه سيكون تقسيم مقاصد هذا المطلب بحسب أصنافهم الثلاث. 


)١(‏ مسند الامام أحمد مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك» حْ 3577 : م )2 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح» وهذا 
إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. 

(؟) [سورة الواقعة: الآيات 87 - 95]. 

(؟) (ِيُنظر) دراسات عقائدية: 55". 


١١١/ 





موسا توه و تماراخمني اهيل النانى #اللقاضين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 
المقصد الأول: تجليات نعيم القبر للمقربين 
يذكر القرآن الكريم أنَّ أفضل التجليات وأعظمها وأسعدها التجلي المرتبط بمصير المقربين؛ ذلك لأنهم كانوا 
ل و ل ل ان 


ا وَجَنَتُ 


التي كانت مخفية عنهم» وقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: لقَأَمّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمرّينَ (80) فَرَوْح وَرَيحَانُ 


نَعِيم 14", وقد ورّد في معنى الرَوح هنا (وجوه الأول: هو الرحمة قال تعالى: #إوَّلا تَبَأّسُوا مِنْ دَفْح لله 0 من 
رحمة الله الثاني: الراحة» والثالث: الفرح» وأصل الروح السعة)(")» وجميعها تدل على الخير والعوض الذي أعدّه 
تعالى لهم . 

كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في خطاب هذا النوع من النفوس الممتلئة بسكينة الإيمان: ©يَاأَيَها النقَسٌ المطْمعِنَة 
0") ازْجعِي إِلَّ رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ (14) فَادْخِلٍ في عِبَادِي (19) وَادْخِلٍ جَبَِ 1:04 ففي وصفه تعالى لاطمئنان 
النفس إشارة إلى صفة أخرى من صفات المقربين» وربما تكون السبب في جعل الموت يسيراً عليهم» وهو الاطمئنان 
الحاصل من الإيهان» كما قال تعالى: الَّذِينَ آمَُوا وَتَطْمَكْنٌ فلُويحمْ بذِكْر الله آلا بذِكْرٍ الله تَطْمَيِنٌ الْقَنُوبُ (*) 

يقول ناصر مكارم الشيرازي مبينا أسباب التحلي بهذه الصفة وأهميتها: (ويعود اطمئنان النفسء لاطمئنانها 
بالوعود الإلهية من جهة» ولاطمئنانها لا اختارت من طريق. وهي مطمئنة في الدنيا سواء أقبلت عليها أم أدبرت» 
ومطمئنة عند أهوال حوادث يوم القيامة الرهيبة أيضاً)!") 

فتبدأ ملامح نجاة المؤمن الذي زكّى نفسه عن رذائل الصفات والأعمال منذ أول لحظات توفي الملائكة لروحه 
وانتقاله الى النشأة ل لالَّذِينَ تتوَفَاهُمُ الْلاتَكَةُ طَيِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيَكُمُ ادْخَلُوا 

لامر اا في الآية الكريمة الذي حظي به هؤلاء الطيبون من قِبّل الملائكة في ذلك الموقف فقد أشار 
إليه الإمام الرازي#لتنه (ت 07١1ه)‏ في تفسيره قائلاً: (وقوله: طيبين كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة» وذلك 
لأنه يدخل فيه إتياهم بكل ما أمروا به» واجتناءهم عن كل ما نبوا عنه ويدخل فيه كومهم موصوفين بالأخلاق 


الفاضلة مبرئين عن الأخلاق المذمومة» ويدخل فيه كوهم مبرئين عن العلائق الجسانية متوجهين إلى حضرة القدس 


.]84 2/4 [سورة الواقعة: الآيتان‎ )١( 
.]417 (؟) [سورة يوسف: من الآية‎ 
.53737 /55 (؟) تفسير مفاتيح الغيب:‎ 
.]"٠0 717 [سورة الفجر:‎ )5( 
[سورة الرعد: الآية 4؟].‎ )5( 
.1١9//7٠ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )5( 
.]557 [سورة النحل: الآية‎ )0( 
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ا ع .نه االفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
والطهارة» ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض الأرواح وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون 
لهاء ومن هذا حاله لا يتألم بالموت)(7") 

وهذه المرتبة من المقربين لا ينالهها جميع الَلّقَ» إلا من زكَّى نفسه عن الكثير من مغريات الحياة الدنيا الفانية 
وقدّم لها من الأعمال الصا حة في حياته الدنيا ما جعله مستحقاً لهذه المنزلة العظيمة» ويدخل فيمن حملوا هذه الصفات 
فل قن وك تترشؤوان عا لسن مويكاث الدفرت بوسيقات الاعاذه هن تعاض لكركر] امكل اقرلة نوسن 
بين المقربين الأنبياء هيه والشهداء والصديقون والصا حون» ومن اتبعهم في طريق رضوان الله تعاللى فحصل على 
منزلتهم ومراتبهم العالية. 

١‏ تجليات نعيم القبر للأنبياء عليهم السلام 

فضلاً عن المنزلة العظيمة التي وعد تعالى بها عباده المقربين في الجنة» فقد تواترت الأخبار عن حياة 
الأنبياء همل في قبورهمء إذ إن حياة النبي يي في قبره هو وسائر الأنبياء هيه معلومة علا قطعياء لما قام من الأدلة في 
للك وكواكز يشكي] !ا اهار الف 

ومن هذه الأخبار ما روي من قوله يي (إنَّ الله عَزَ وَجَلّ حرَّمَ عَلَ الْأَرْض أَنْ تأَكُلَ أَجْسَادَ الْأَثيياءِ صَلَوَاتُ 
لله عَلَيْهِمْ)("» وهذه تُعَد فضيلة بحد ذاتهاء وكذلك قوله فَله: (الأَنْيَاء أَحْيَاءٌ في و 0 

وفضلاً عن حياتهم في قبورهم فإن لهم النعيم العظيم من جزاء الله تعالى في هذه الدار من قبل دخولهم جنات 
الخلود؛ بدليل ما زُوي في منازههم وعلو مقاماتهم في جنة البرزخ في حديث النبي 2 ليلة الاسراءء فقد رآهم ليل في 
حياته» برغم وفاتهم طباه وقبل بعثهم من قبورهم, ولما ثبت من صدق رؤياه يَد» وما ورد في هذا الحديث الشريف 
(نُمَّ عْرجَ بنا ِل السََّاءء فَاسْتَفْتَحَ جبريل» قَقِيلَ: مَنَ أَنْتّ؟ قَالَ: جريلُ» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محَمّدٌ قبل: وَقَدْ 
بَعِت إِلَيّهِ؟ قالَ: قَدَ بحت إَِيّه ففتِح لَنَاء فَإِذا نابا آدَم فرحب بيء وَدعَا لي بِحَبْرِء نَم عْرِج بِنَإِلَ السّماءِ لدان هَاستَفْمحَ 


ل 
فَفْتِحَ لَنَاه فَإِذًا أَنَابابتيْ الْحَالَةٍ 08 ابْنِ مَرْيَمَ وَيحبَى بْنِ رَكَرياء صَلَوَاتْ الله عَلَيْههَ] » فَرَحَبَا وَدَعَوًا لي بَحَيرِ ثم عَرَجَ 
إِ السََّاءِ | الثالق فَاسْتَفْتَمَ جبْرِيل» ٠‏ ققيل: ايك قال جَريل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قا قَالَ: محَمَد يل قيل: وَقَدْ 


.758 /٠١ تفسير مفاتيح الغيب:‎ )١( 

)١(‏ (ِيُنظر) نظم المتنائر من الحديث المتواتر . محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير ب الكتاني (ت545١١ه)ء‏ المحقق: شرف 
حجازيء دار الكتب السلفية . مصرء الطبعة الثانية /15١هء‏ ح ١8 :١١8‏ 

(") مسند الامام احمد» مسند المدنيين» حديث أوس بن أبي أوس الثقفي» ح :١77٠01‏ 54/ 28 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله رجال 
الصحيح غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن. 

(؛) مسند أبي يعلي الموصلي . أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث . دمشق» الطبعة الأولى» 
5 ه . 1984م مسند أنس بن مالكء ثابت البناني عن أنس, ح 5575: 5/ 2١437‏ وقال محقق المسند حسين سليم أسد: إسناده صحيح. 
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بسن لمامولتمااخوني تفيل النان #اللقافين الحقوية من الإتمان والعياة البووخية 


ل رار لور امسر وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قد أَعْطِيَ شَطْرٌ الحُْمْنِء فَرَكَبَ 
وَدَعَا لي بحَبْر رج بِنَا إِلَ السََّاء الرَابِعَق» فَاسْتَفْيَحَ جيل كله قبل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ 100-00-5 وَمَنْ مَحَكَ؟ 


اللا د سارت وس يمر 
وَجَلّ: لوَرَفَعْنَاهُ مَكَانَا عَِيا2"74 ثُمَّ عْرجَ با إِلَ السَّاءِ الحَامِسَة فَاسْتَفْنَحَ جارِيل» قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جبيلُ؛ 


ا - يه ه وى > 


لّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّد قبل ودبت لي َل : قَد بعِتَ َيِه فَمتِحَ لَنا قدا نا َارُونَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 1 


سه 


َرَحَبَء وَدَعَا لي بحَبرِ ثم عْرِجٌ با إِلَ السََّاءِ السَّادِسَةَ» فَاسْتَفْتَحَ جِررِيلٌ ليك. قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل» قِيل: 


َه 
ليو ريدو دك 


وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحمّد ل وَقَذَ بِعِتٌ إِلَيّه؟ قَالَ: لس ا 0 ًَ 


0 2 2 
5 عر اليد اولع فيد - - - 00 


مَعَكَ؟ قَالَ: محمد ع 5-505 ِلك َل قَدبيتَ بت إن ع1 لَنَا فَِذَا أنَا ل لع رمك قد 


ظَهْرّهُ إِلَ الْبَيْتِ امُعْمُور ذا هُوَ يَدْخلُ كل يَوْم سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ مَلَّكَ لا د يَعُْودُونَ إِلَيْهه نم ذَمَبَ بي إِلَ السَّذْرَةٍ 
المتَهَى)7"). الحديث. 

وقال ابن القيم يلكهات١5/اه)‏ في كتاب الروح: (صح عن النبي يد إِنَّ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» 
وأنه 2 يي اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدسء وفي السماء» خصوصاً بموسى5/ت. وقد أخبر 2: (مَا من 
2 0 ا 0 الحا اي واس اوت 

وإن منازههم في ذلك العالم كما أشار إليها حديث الإسراء وغيره من الروايات بأنها في أعلى عليين» ف(الأرواح 
متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي يك ليلة الإسراء)(. 

أما ما قد يرد في بعض الأخبار من ذكر لما جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين من شدائد الموت 
وسكراته» فذكر القرطبي !"اله (5071ه) في التذكرة إن هذا له فائدتان: 
(1) [سورة مريم: الآية /51]. 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله عي عي إلى الستماء: جزء من ح ا /١‏ هع .١‏ 
(؟) مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة حهتئنه » ح 110571 2270/7 وتعليق شعيب الأرنؤوط: إسناد حسن. 
(5) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء: "2 و(يُنظر) نظم المتناثر: 2١75‏ ودلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (تدرهعه), تدقيق وتعليق: 4 عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» ودار الريان للتراث» بيروت: ه.ة١اه‏ ه85مؤوام: /١‏ ااا 
(5) الروح: ١١‏ ورِيُنظر) شرح العقيدة الطحاوية ‏ ابن أبي العز الحنفي (ت 97/ه)» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة» 11791: 595. 


(1) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله القرطبي» وكان ورعاً متعبداً» طارحا للتكلف؛ من كبار المفسرين. من 
أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بابن خصيب (في شمالي أسيوط» بمصر) وتوثٍ فيها. من كتبه [الجامع لأحكام القرآن]ء و[الأسنى في شرح أسماء الله 
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مول سن توه و ماباجمنيد اهيل النا #اللقاضين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


إحداها : أن يعرف الخلق مقدار آلم الموت وأنه باطن» وقد يطلع الإنسان على بعذ بعض الموتى فلا يرى عليه حركة 
ولا قلقأء ويرى سهولة خروج روحه؛ فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت فيه؟ فلما ذكر الأنبياء 
الصادقون في خبرهم: شدة ألمه» مع كرامتهم على الله تعالى وتهوينه على بعضهم, قطع الخلق بشدة الموت الذي يعانيه 
ويقاسيه الميت مطلقاً لإخبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار. 

الثانية: ربا خطر لبعض الناس أن هوّلاء أحباب الله» وأنبياؤه ورسله. فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة؟ 
وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم أجمعين» ى| قال في قصة إبراهيم 2ا: أما إنا قد هونا عليك. 

فالجواب : أن أشد الناس بلاء في الدنيا (الْأَنْبيَاءُ : َم امكل فَالْأَمْئل)! '» فأحب الله أن يبتليهم تكميلاً لفضلهم 
لديه» ورفعة لدرجاتهم عنده؛ وليس ذلك في حقهم نقصاًء ولا عذاباً. 

بل هو ى) قال» كيال رفعة» مع رضاهم بجميل ما يجزي الله عليهم, فأراد الحق» سبحانه أن يختم لهم بهذه 
الشدائد. مع إمكان التخفيف والتهوين عليهم, ليرفع منازههم» ويعظم أجورهم قبل 1" 

كا ابتلى الله تعالى إبراهيم يِه بالناره وموسى ينه بالخوف والأسفار. وعيسى عَِيِتَهِ بالصحارى والقفازء 
ونبينا محمداً ب بالفقر في الدنيا ومقاتلة الكفارء كل ذلك لرفعة في أحوالهم ياه »وال في درجاتهم, ولا يُفهم من 
هذا أن الله شدد عليهم أكثر نما شدد على العصاة المخلطين فإن ذلك عقوبة للهم» ومؤاخذة على إجرامهم فلا نسبة بينه 
0 

3 تكريم شأن النبي 7 تك في البرزخ وتواصله مع أمته 
كما تدل رواية حديث الاسراء والمعراج بأن الأنبياء مله مع علو شأنهم في البرزخ فإنهم مع تواصل في الحياة 


رعماىو 


الدنياء ورؤية النبي لهم وصلاته بهم تدل على ذلك» فضلاً عن قوله 42: (مَرَرْتُ عَلَ مُوسَى وَهُوَ يُصَل في فَرِهِ) 

وؤأة قخديك عيييئ زتروت ايل أ شري بي)! ).كما تدل روايات كثيرة على تواصل النبي تي مع أمته ولو بعد وفاته. 
. 5 5 عراف : ٠.‏ 7 م ا 5 اك و تابر و 5 8 3 

وعرض أعمال أمته عليه©#» ويشير إلى هذا 0 تعالى: #وَقلٍ اعقلوا:فشيي "الله عملك ورشولة والمز ملو 
سَتُرَدُونَإِلَ عَالم الَْيِْ وَالشَّهَاد د فِيبتَكُمْ ب كُنتُمْ تحْمَلُونَ4(* )»كما يدل عليه قولهت: (إِنَ مِنْ أَفضَل أَيَامِكُمْ يوم 

0 فبضء وَفِيهِ النَفْحَةُ وَفِهِ الصَّعْفَةُ فَأَكيِرُوا عَلِنَ مِنَ | لصَّلَاةٍ فيه فَإِنَ صَلَائَكُمْ مَْرُوضَة 

عله كَال؛ قالوا:.ا وتو الك وكف تدوع اذه خلباك6 واقن أرجت 4 يقؤلون يليت :؟ ففال ققد (إن الله عد 

الحسنى ]» و [التذكار في أفضل الأذكار]» و[التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة]ء وغيرها. (يُنظر) الأعلام للزركلي: ه/ 877. 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولى فالأولى» حَ 1 ل 

.١7 (ينظر) التذكرة في أحوال الموتى وامور الآخرة:‎ )١( 

(9) المصدر نفسه: 13717. 

)( صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضائل موسى لة» ج وبا ؟. 4/ همل 

(5) [سورة التوبة: الآية .]١٠١©‏ 
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بسن تاوق تمابانيين القضيل لفان #اللقافين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


1 حَرَّمَ عَلَ الْأَرْض أَجْسَاد الَْْبياءِ)(2. 

كما ورد في الروايات سعة تأثيره يي في حياة الأمة جميعاً» وهم لذلك يمكنهم أن يتوسلوا به أو يسة يستغيثوا مثلما 
كانوا يفعلون في حياته تماما وقد روي في ذلك قوله 5: (حياتي خبيد لكم تَُحَدنُونَ وجحَدَتْ لكم ووفاتي خيد لكم 
تُعرَض علي أعمالكم فا رأَيْتُ من خير حِدْتٌ الله عليه وما رأَيْثُ من شرٌ استخْمَرْتٌ الله لكم)!"'؛ وهو دليلٌ على أن 
موته 7 لم يقطع صلته بالله» بل إنه زادها. 

وقد ألف في هذا الحديث المحدث الكبير عبد الله بن الصديق الغماري() جزءا حديثياً خاصاً سياه (نهاية 
الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال) قرظه له شقيقه الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري الحسني» 
وذكر فيه بتفصيل كلمات من صححوه من أمثال الحافظ النوويء والحافظ ابن التين» والقرطبي» والقاضي عياض» 
وابن حجر العسقلاني» والحافظ زين الدين العراقي. وولده الحافظ ولي الدين العراقي أبو زرعة؛ والحافظ السيوطي؛ 
والحافظ الميثمي كما في (مجمع الزوائد)» والمناوي في (فيض القدير)» والحافظ المحدث السيد أحمد الغماري» وعبد الله 
بن الصديق رحمهم الله تعالى» وغيرهم كثير[*) 

ولهذا فهم كل العلماء من قوله تعالى: أوَلَوْ امم إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ كُمُ الرّسُولُ 
لَوَجَدُوا الله تَوَابَارَحِيَ 14") شموها لكل الأزمنة» وعدم اقتصارها على زمان حياته 7ه('). 

والروايات الكثيرة حول الاستدلال بالآية من لدن السلف الأولء تدل على اشتهار ذلك واعتباره» منها ما 
رواه ابن االجوزي ("أجخلقته (ت 0417ه) عن محمد بن حرب اللاي عهنئنه » قال: (دخلت المدينة» فأتيت قبر رسول الله 


)١(‏ سنن أبي داود سنن أبي داود ‏ الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأرّدي السجستاني (ت075٠ه)»‏ ضبط وتحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط» 
ومحمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» دمشق ‏ الحجازء طبعة خاصة 517١‏ ١ه‏ 05٠٠7م,‏ في تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» ح 517 :٠١‏ 7/ 27074 وقال شعيب الأرنؤوط ومحمد فودة محققي السنن: حديث صحيح لغيره؛ وهذا إسناد رجاله ثقات. 

(١؟)‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الحيئمي (ت7٠8ه)»‏ تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» 
القاهرة - مصرء 5 ١5١‏ ه ‏ 53915١م,‏ باب ما يحصل لأمته ييل من استغفاره بعد وفاته» ح 4 15ح وقال الميثمي: رجاله رجال الصحيح. 
(*) الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسنبي الإدريسيء المْحلّث الحافظ» فقيه أصولي» متكلم متفنئن» ولد بطنجة» ودرس في فاس على 
شيوخهاء ثم دخل القرويين» ودرّس بالزاوية الصديقية» وأكثر من المطالعة في مختلف الفنون» له مصنات عديدة منها: [إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بسيد 
الأنبياء]ء و[بيني وبين الشيخ بكر أبو زيد]» [سمير الصا حين]» وغيرها. (يُنظر) تكملة معجم المؤلفين . وَفيات 4١8 . ١5910(‏ ١ه)‏ (/ا1958.131م)) 
محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف»ء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» ١41‏ ه . /1991م: 745 2554 وتتمة 
الأعلام للزركلي» ويليه المستدرك الأول والثاني . محمد خير رمضان يوسفء دار ابن حزم بيروت» الطبعة الثانية» ١5751‏ ه: 9/ 71 . 76. 

(:) (يُنظر) ناية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمالء العلّامة محمد ابن صديق الغمازي الادريسي» مكتبة القاهرة» طبعة 4171 ١ه‏ 5١٠٠م‏ 
(5) [سورة النساء: من الآية 55]. 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١915‏ 

(0) عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بابن الجوزي؛ إمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ. صنف في فنون عديدة, منها [زاد 
المسير في علم التفسير]ء و[المنتظم] في التاريخ» و[ الموضوعات]» و [المعارف]ء وكتبه أكثر من أن تعد. وكتب بخطه شيئاً كثير وله محاسن كثيرة يطول 
شرحها. وكانت ولادته بطريق التقريب سنة ثمان» وقيل عشر وخمسمائة. وتوثي ليلة الجمعة ثافي عشر شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد. 
(يُنظر) وفيات الأعيان: / ١4٠‏ 


١" 





لاا ملقم انوت الفضيل الناى «المقاهين اللتقهية هن الإتما تا تاليا البوفية 


فجاء أعرابي فزاره» ثم قال: يا خير الرسل! إن الله [عز وجل] أنزل عليك كتاباً صادقاً قال فيه #وَلَوْ أَنكمْ إِذْ 
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ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ كُمْ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللهتوَابَارَحِيَ) 4 إني جئتك مستغفراً إلى ربك 


يَاحَيْرَ مَنْ كُفَِت بِالْمَاع أَعْظْمَةُ نَطَابَ مِنْ طِيِبِهِنَ الْقَاع وَالأَكَمْ 
تفي - الْفِدَاءٌ لِقَرٍ ل كَِنَهُ فِي و الْعَمَافٌ وَفِيهِ الجود والكرم 


ل ل : (الحق الرَّجْلَ 0ق أن الله نكال 


قَد عَمَرَلَهُ بشَفَاعَتِي)!") 

يقول : تق الدين السيك 1 "كلق (ت 5ه/اه) : (دلت الآية على الحث على المجيء إلى الرسول ييه والاستغفار 
عنده واستغفاره لهم؛ وذلك وإن كان ورد في حال الحياة» فهي رتبة له لا تنقطع بموته» تعظياً له. والآية وإن وردت 
في أقوام معينين في حالة ال حياة» فتعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد الموت» ولذلك فهم 
العلماء من الآية العموم في الحالتين» واستحبوا لمن أنى قبره يي أن يتلو هذه الآية ويستغفر الله تعالى)7") 

وقال الشوكاني ذل 1) (ت١75١ه)‏ في نيل الأوطار(ووجه الاستدلال بها أنه يي حي في قبره بعد موته ىم 
واحفيف لاه لتاق روي جار "ولد عع البيسن رانف ذلك عر 


قال الأستاذ أبو منصور البغدادي7' جلت (ت 475ه): (قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبينا ع 


)١(‏ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ‏ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج بن محمد الجوزي (ت 5317هه)» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» تقديم: حماد بن 
محمد الأنصاريء الناشر: دار الراية» الطبعة الأولى ١51١©‏ ه . 8 99١م:‏ ؟7/ 5307. 

(؟) علي بن عبد الكائٍ بن علي بن تمام الخزرجي السبكي قاضي دمشق تقي الدين السبكي كان واسع المعرفة بالحديث والفقه والأصول والنحو وغير 
ذلك ووصف بالاجتهاد» وله تواليف حسنة منها [شرح على منهاج النووي]» في مجلدات انتهى فيه إلى الطلاق وقطعة شرح بحا بعض المهذب للشيخ أبي 
إسحاق كمل به على شرح الشيخ محبي الدين النووي» مع على الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي جميع كتاب الحلية لأبي نعيم 
الأصبهاني وكتاب [المستخرج على صحيح مسلم] له ومات في ثالث جمادى الأخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة بجزيرة الفيل ظاهر القاهرة وله اثنان 
وسبعون سنة. (يُنظر) ذيل التقيبد في رواة السنن والأسانيد . محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين؛ أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (ت55/ه)» تحقيق 
كمال يوسف الحوت»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه..199م:5/‏ 2019/8 199. 

() شفاء السقام في زيارة خير الأنام» العلّامة تفي الدين على بن عبد الكافي السبكي (ت55/اه)؛ اعتنى به: منصور خليفة الضاوي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان: 55. 

(4) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن؛ من أهل صنعاء. ولد بمجرة شوكان (من بلاد خولان» باليمن) 
ونا تمي كان سيق زه التعزيد له + و بوقامنسه إقيل. الأرطار يمن رار متقى الأسبار ]لز[ ادن لطاع مسكانر مز ينل القزن الشاع]؛ 
و[إتحاف الأكابر ]» وفتح القدير] في التفسير» و [إرشاد الفحول]» وغيرهاء ولي قضاء اليمن سنة ١١79‏ ومات حاكما بما. (يُنظر) الأعلام: 5/ 7594. 
(5) مسند أبي يعلي الموصلي» مسند أنس بن مالكء» ثابت البناني عن أنس» ح 55475: 5/ ١47‏ (وقال محقق المسند حسين سليم أسد: إسناده 
صحيح). (سبق تخريجه) 

() الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديب؛ كان ماهراً في فنون عديدة لا سيّما علم الحساب» وله فيه تواليف 
نافعة» منها كتاب [التكملة]» وكان عارفاً بالفرائض والنحوء وله أشعارء وكان ذا مال وثروة وأنفقه على أهل العلم ولم يكتسب بعلمه مالأ وصنف في 
العلوم وأربى على أقرانه في الفنون ودرس في سبعة عشر فنأ توي سنة تسع وعشرين وأربعمائة بمدينة إسفراين. (يُنظر) وفيات الأعيان: ؟/ *50. 


١ * 





بإ سن امول تماباجمني القضيل النان #اللقافين الحقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


حي بعد وفاته)! الوويوين ذلك مافيت ل اد 
قبره كان لوي ا 0 
ل ا ا ا ل ا 
أنفسهم أن يتوبوا هم ويرجعوا عن طريق الخطأء ثمّ يستفيدوا ‏ لقبول توبتهم ‏ من استغفار النبي #7 ومن البديبي 
أن انايو ا رد ور 1 اس مكحو جرت العم 

وق ذلك افيف فل فون ير إلى مدى تأثيره تَيلِ في حياة الأمة» بعد وفاته» ومنها ما رُوي عن عثمان بن 
ل ا 


طن لمعي 


وقد شق عليء فقال رسول الله يَ: (اننتِ ت اليضَاَة فَتَوَضَّأ' ثم م صَلٌ رَكْعتَين ؟ َم قلٍ: | َهُمَّ إن 


شه ده صلاقك > دو 


بيك عمد 45 َي الرَّحْمَةَ» 318 


سْألّكَ, وَأَتوَجَهُ إِلَيِكَ 
أتَوَجَُبكَإِلَ رَبك مَبْجَلِ لي سد 
قال عنمان: فو الله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط)!*) 


ا ع سا كي و وت ع ا ا 


َحَمَد ِف 


ذلك» فقد روي عنه مهلئئنه أنْ رجلاً كان يختلف على عثمان بن عفان عهتئنه في حاجته. وكان مهلة جوتئعنه لا يلتفت إليه» 


فلقي ابن حنيف مهلنته وقال له: (ائت الميضأة ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين وقل: ((اللّهمَّ إن أسألكَ وأتوجّة 


ٍِ لير 


إلِيك بنِيّك نبي الرحمةء يا محمد إِنْ تَوَجَهِتَ بك إلى رب فتقَضي لي حاجّتي) وتذكر حاجتكء ورح حتى 
را ار لمر فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله 
على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة» فقالجهلئنه : حاجتك» فذكر حاجته وقضاها له. ثم قال له: مااذكرت 
حاجتك حتى كان الساعة؛ وقال: ما كانت لك من حاجّة فاذكرهاء ثم إِنْ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن 
حنيف فقال له: جزاك الله خيراًء ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إل حتى كلّمنّه فّ» فقال عثمان بن حنيف: والله 


ما كلّمتّه فيك» ولكتّى شهدت رسول الله يه وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبى يَي. الحديث0"). 


)١(‏ ثُقِل قوله هذا عن كتاب أجوبة مسائل الجارميين لكنني لم أعثر عليه؛ إلا إنه أورده الكثير من العلماء غير الشوكاني» منهم السيوطي في تنوير الحلك 
في رؤية النبي والملك . جلال الدين السيوطي» تحقيق وتعليق: د. محمد زينهم محمد عزبء دار الأمين» القاهرة» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ 397١م:‏ 18. 
(؟) نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني (ت٠5١١ه)ء‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطيء الناشر: دار الحديث . مصرء الطبعة الأولى» 
١ه‏ 998١م:‏ ه/ .١ ١3‏ 

(؟) (يُنظر) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 8/ .5. 

(:) المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح» ح 07٠١0 /١ :١97.0‏ وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاريء ولم يُخرجاه. 

(5) المعجم الكبير . الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠‏ 5٠ه)»‏ تحقيق وتخريج الأحاديث: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم؛ 
الموصلء الطبعة الثانية 4 4٠‏ ١ه‏ . 94/67 ١م,‏ باب العين» عثمان بن حنيف الأنصاري من أخباره» الأثر :87011١‏ 9/ 30. 


١1” 





لوده لامو تماباجين الفضيل الفا #اللقاضين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


تجليات نعيم القبر في مصير الشهداء 

يدخل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله تعالى» ممن أرادوا بشهادتهم نيل الفوز بأجر الدار الأخرة ونعيمها 
ضمن مرتبة المقربين الذين بشرهم تعالى ببوان موتهم على أنفسهم لما سينالون من عظيم الأجر حال خروج أرواحهم 
من أجسادهمء وحياتهم البرزخية المتواصلة» وهو ما يشير إليه قوله تعالى في وصف مصيرهم, وكونهم أحياء في 
حياتهم هذه: لوَلَا تَْسَبّنَالَذِينَ فَُوا في سيل الله أَمْوَانَا َل أَحْيَاءٌ عِنْدَ يهم يُرَْفُونَ (119) فَرِحِنَ ا آتَاهُمْ الله 
مِنْ قَضْلِه وَيَسْتَبِرٌونَ بالّذِينَ ل يَلْحَقُوا بم مِنْ حَلْفِهمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَاهُمْ يرَُونَ4(') 

ويذكر العلامة الطباطبائيككلته (ت 7٠5١ه)‏ في معرض تفسيره للآية الكريمة فيهم: (أنهم فرحون با 
وجدوه من الفضل الإلحي الحاضر المشهود عندهم: ويطلبون السرور با يأتيهم من البشرى بحسن حال من لم يلحقوا 
بهم من خلفهم أن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون!')» ومن ذلك يظهر: 

أولاً: أن هؤلاء المقتولين في سبيل الله تعالى يأتيهم ويتصل بهم أخبار المؤمنين الباقين بعدهم في الدنيا. 

وثانياً: إن هذه البشرى هي ثواب أعمال المؤمنين» وهو أن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» وليس ذلك إلا 
بمشاهدة هذا الثواب في دارهم التي هم فيها مقيمون)7") 

ودلالة هذا الجزاء أيضاً ما تلت هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: #يَسْتَبْهْرٌ ون بنِعْمَةِ مِنَ الله وَقَضْل وَأَنَ الله 
لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُؤْمِننَ404)» حيث إن (هذا الاستبشار أعجٌ من الاستبشار بحال غيرهم وبحال أنفسهم, والدليل 
عليه قوله تعالى: لوَأَنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرٌ امُؤْمِننَ4» فإنه بإطلاقه شاملٌ للجميع» ولعل هذه هي النكتة في تكرار 
الاستبشار» وكذا في تكرار الفضل)”") 

كما زُوي عن جابر بن عبد الله يتنه قوله: لقيني رسول الله يي فقال لي: (يَا جَابرٌ مالي ل أذاك منكية ا؟)اقنت 
يا رسول الله استشهد أبي قل يوم أحد وترك عيالاً وكين قال: (أكا بولك بلي اه لله بهِ أَبَاكَ ؟) قال: قلت بلى يا 


ا 


رسول الله قال 42 ل ل ا يَا عبد عن عل 


و 


اانه 


أَعْطِكَء قَالَ: يَا رَبّ تبني فَأقْتَلَ فيك نَانِدَه قَالَ الوب عَرَّ وَجَلٌ: إِنَّهُ د سَبَقَ مني آعم إِلَيْهَا لا يُْجَعُونَ4. قَالَ 


يا وَأَنْرلَتْ هذه الكيةٌظو]: ماروا ا سو 
)١(‏ [سورة آل عمران: الآيتان 231589 .]١17١‏ 

(؟) الميزان في تفسير القرآن: 4/ "1”. 

(؟) المصدر نفسه: 5/ 57. 

(:) [سورة آل عمران: الآيتين 2358 .]١7١‏ 

(5) الميزان في تفسير القرآن: 4/ 1”. 

(7) سنن الترمذي» كتاب التفسير» سورة آل عمران» ح :7.0٠١‏ ه/ 2370 قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


١" 


جره © ححص 





مإ سن وام ول سار مين الفضيل لفان #اللقافين العقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


عَلَيْهُمْ ِْقَهُمْ مِنَ اَن بكْرَةَ وَعَشِي)(') 

حيث بشَّر تعالى بكرامتهم وما أعدَّه لهم من الجزاء. بدلالة تبليغ النبي ييل وت, تبشيره بأحوالهم هذه. ومنها ما 
ل ل ا ا 
في بي طالب مع جِبْرِيلٌ وميكائيل صلَّ الله عليه وسلّم وعليهما. 4 وا ماس الها فركيت 
ل 
وانزفة اقم أحذث اللواء بيي الك كذ شوق تذفن زلا ميدق دعل 
أطيدُ مهما مع جِبْريلَ وميكائيل في انه أنزِلُ منها حيث شِفْتُ وآكُلُ من ثمارها ما شِنْتُ)!". 

بلجي السدو وباك عرس د ورد عير لكلا حاب لعشا لق 


ا 


(يا أسماءٌ هذا جَعْفْرٌ 


الممتلئة بالإيهان» وأنه في تلك اللحظات مباشرة» صار يطير مع الملائكة» ويأتي فيسلم على النبي يي فيتعامل مع كلا 
العالمين: عالم الدنياء وعالم الآخرة, أو عالم الملك وعالم الملكوت7"ا 
كذلك يدل الحديث الشريف على استحباب السلام عليهم لفعل النبي يي لذلك» فضلاً عما روي عنه يي من 


توق تعن ومن اقرف الك مُعَلَيكُمْ دارَ قوم مُؤْمِنينَ: وَإِنَِنَْاءَ اللبِكُمْ لَاحِقُونَ)؟) 
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ويقول فيه أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي” ' وله (ت 507ه): (وتسليمه يَأ عليهم لبيان مشروعية 
ذلك وفيه معنى الدعاء لهم؛ ويدل أيضاً على حسن التعامّد وكرم العّهد. وعلى دوام الخُرمة» ويحتمل أن يرد الله 
تعالى أرواحهم فيسمعون ويردون)7) 

ويقول ابن قيم الجوزية ب#لتته (ت ١5/اه)‏ (وقد شرع النبي يك لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أذ كلما 


)١(‏ مسند الإمام أحمد. مسند بي هاشمء مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 2 ح 2555/١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: 

إسناده حسن. 

7 المعجم الأوسط . الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي (ت٠75ه)ء‏ قسم التحقيق بدار الحرمين» أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد 
بو الفضل عبد المحسن بن ابراهيم الحسيني» نشر دار الحرمين» القاهرة . مصر 5١5‏ ١ه‏ . 35385١م,‏ باب الميم» من اسمه محمدء ح 5915: 7/ لالم 

7 الطبراني: 3 يرو هذه الأحاديث عن عطاء إلا سعدان بن الوليد» تفرد بما: الحسن بن بشرء ورواه الهيشمي ف مجمع الزوائد» كتاب المناقتب» باب 

مناقب جعفر بن أبي طالب حهلثنه » ح :١5495‏ 4/ 0737 وقال في إسناده سعدان بن الوليد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(©) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 18. 

(:) صحيح مسلم؛ كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» جزء من ح 5549: /١‏ 518. 

(ه) أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء القر طبي المالكيء المحدث المدرسءؤلد بقرطبة سنة ثمَانٍ وسبعين وخمسمائة» وسمع بما من علي بن مُحَمّد بن حفص 

اليخصبي, اختصر الصّحيحيّن» ثم شرح |مختصر مسلم] بكتاب سمّاه [المفهم]ء وأتى فيه بأشياء مفيدة. وكان بارعا في الفقّه والعربية» عارفا بالحديث» توفي 

بالإسكندرية في رابع عشر ذي القعدة؛ ويُعرف في بلاده بابن المزين سنة (555ه)» حمل عنه القاضي جمالُ الدين المالكي» وجماعة. (يُنظر) تاريخ الإسلام: 
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(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (0178 . 555 ه)ء حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين 

ديب ميستو . أحمد محمد السيد. يوسف علي بديوي . محمود إبراهيم بزال» الناشر: (دار ابن كثير» دمشق . بيروت)» (دار الكلم الطيب» دمشق . بيروت)» 

الطبعة الأولى» ١4101‏ ه . 397 ١م‏ باب الغرة والتحجيل من الاسباغ» ح /١ :١85‏ 5.00. 
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ا ع د ...د االفضل الثاني: المقاضد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
عليهم سلام من يخاطبونه» فيقول: (السَّلَامُ عَلَيكُمْ َارَ قَوْم مُؤْمِيينَ نَ)» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا ذلك 
لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد» والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت 
يعرف زيارة الحي له ويستبشر به)7") 
دعل اها ماور ادي ' ")لهات ٠5‏ 4ه) في المستدرك عن أبي هريرة حولشنه نه : أن رسول الله يي؛ حين 
انصرف من أحد مرِّ على مصعب بن عمير «ؤثننه وهو مقتول على طريقه» فوقف عليه رسول الله يه ودعا له ثم قر 
هذه الآية لمن الؤْمننَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ قَنّْهُمْ مَنْ قَقَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَْتَظِرُ وَمَا بَدَنُوا 
أن مَؤْكَاءِ شُهَدَاءٌ عند هيوم الْقِيَامَقِ َُوهُمْ وَرُورُوهُمْ» وَالّذِي تَفْيِي 
يِه لَايُسَلَّم عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ : إلا رَدُوا عَلَيْو)1؛) 
ما ل ل النبي 7 يي فيا رواه الترمذي #فلتته عن أبي 
: 0 


3 0 
0 


هريرة وولاعنه جوتئعنه أن رسول الله يي قَالَ اللا 9 الخو َالو وُه وَصَاحِبُ اذم وا 7 
الل ل ام ا 

المقربين من الأنبياء والصديقين الذين نالوا هذا الجزاء ل موان نفوسهم عليهم أمام ما أعذه تعالى للهم» بين| منهم من 
تبس عن الجنة لعمل أو دين بقىَّ بذمته. ومما يدل على ذلك ما رُوي أن رجلاً جاءً الى النبى#2 فسأله: يا رسول الله 
ماذا لي إن قتلثٌ في سبيل الله؟ قال يَيكه: (النه) فلما ولَّ قال #ه: (إِل الدَيْنُ سَارَّني به جِبرِيلٌ عَلَيْهِ السّلَامُ آنِقَا)(') 
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يديل 4( ",ثم قال رسول الله 8 (أَشْهَدُ 


ويعود ذلك لأهمية الأمانة وأدائهاء إذ روي عن سعد بن الأطول. ما قاله للنبي#: أن أخاه مات» وترك 
ا 


ثلاث مائة درهم. وترك عيالآ فأردت أن أنفقها على عياله؛ فقال النبي يَيه: (إِنْ أَحَاكَ عَبُوسٌ بِدَيْيهه قاض عَنْهُ). 


أ“ 


)١(‏ الروح: ه 

)١(‏ الحافظ النيسابوري» إمام أهل الحديث ف عصره؛ وواحد زمانه» في معرفة علومه» وكان قد أكثر من سماع الحديث» وجمع لنفسه معجماً يشتمل على 
ألفي شيخ» وله كتاب [الصّحيحين]» و[علل الحديث]» و[الأمالي]» و[الفوائد]» و[تراجم المسنك على شرط الصّحيحين] » وكان إماماً قُ معرفة الفقه 
على مذهب الشافعي» وتوي عن مرض أيام قلائل في يوم الثلاثاء ثالث صفر من سنة خمس وأربع مائة. (يُنظر) الدر الثمين في أسماء المصنفين . علي بن 
أنجب بن عثمانء تاج الدين ابن السّاعي (ت7174ه)» تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين . محمد سعيد حنشيء دار الغرب الإسلامي» تونس» الطبعة 
الأولى» 433٠‏ ١ه‏ 5009م .10١‏ 

(؟) [سورة الأحزاب: الآية "1؟]. 

5( المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» قراء ات البي 32 عي مما 3 يخرجاه وقد صّح ح /ا/اة ؟: / الا وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين وم يخرجاه» وقال الذهي قي التلخيص: أنا | نجلينية موضوعاً. 

(5) سنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب ما جاء في الشهداء مَن هم» ح 0 49 قال الترمذي: حديث أبي هريرة حسنٌ صحيح. 

)3 سنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب ما جاء في الشهداء مَن همه ح ٠.4‏ : *#/ 59” قال الترمذي: حديث حسنٌّ غريب. 

(7) مسند الإمام أحل» سيك الشاميية: حديث عبد الله بن جحش» 6 210 4/ ٠‏ *» تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره» وهذا 
إسناد حسن. 


١” / 





املا ملسن تماد الا ملانوته التفضيل القا “اللقاضين العقدية بين الإتمان بالهياة البوكية 
فقال: يا رسول الله فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهم| امرأة» وليس لا بينة» قال: (مَأَعْطِهَا فعا قَة)!). 

ولا يقتصر أصناف المقربين على الأنبياء عليهم السلام والشهداء» بل إنه يشمل جميع الصديقين والصالحين 
الذي صدَّقوا النبي محمد ييه في حياته وبعد مماته ونالوا بإيمانهم وتصديقهم له الدرجات العليا التي استحقوا بها 
حصوهم على الرحمة الإلهية في النعيم المقيم في حياتهم البرزخية وما يتلوها في جنات الخلود. 

المقصد الثاني: تجليات نعيم القبر لأصحاب اليمين 

وقد ذكر القرآن الكريم التجليات المرتبطة بمصير هؤلاء» فقال: وَأَمًا إِنْ كَانَ مِنْ أَصضْحَابٍ الْيّمِينِ (0) 
قَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِينِ 4"). 

وهي تشير إلى الرتبة التالية لرتبة الفائزين المقربين» والتي يعبر عنها بعض العلماء برتبة الناجين؛ ولهذا وصف 
القرآن الكريم جزاءها بكونه سلاماًء بخلاف جزاء المقربين الذي وصفه بكونه روحاً وريحاناً وجنة نعيه(). 

وقد وصفهم الإمام الصادق طيكا» وفرق بينهم وبين المصدقين فقال: (المؤمن مؤمنان» فمؤمن صِدَّق بعهد 
الله ووفى بشرطه» وذلك قول الله عز وجل: #أمِنَّ الُؤْمِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه 4 فذلك الذي لا تصيبه 
أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة» وذلك ممن يُشفع ولا يُشفع له ومؤمنٌ كخامة الزرع» تعوجٌ أحياناً وتقوم أحياناًء 
فذلك من تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة وذلك من يُشفع له ولا يتشفع)!). 

ويدخل في هؤلاء من يسميهم القرآن الكريم [المقتصدين]» والذين وضعهم الله تعالى ضمن أصناف المؤمنين 
لمتبعين لورثة الكتاب: لأثُمَ أَوْرَثْنَا الْكِتَاب الَّذِينَ اصْطَمَينَامِنْ عِبَادِنَ فَِّْهُمْ ظَاللِتَفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
ارات بِإِذْنِ الله دَلِكَ هُوَ الْمَضْل الكبيه4©. 

ويدخل فيهم أولئك الذين وصفهم الله تعالى بقوله: #وَآحَرُونَ اغَْرَفُوا بذْنُوِمْ حَلَطُوا عَمَلُا صَالْجًا وَآخَرَ 
يناعت اله ديرت هه قود َبي06. 

وما ورد في النصوص الكريمة يشير إلى أن نعيم البرزخ بعد الموت بصورته الكاملة الجميلة لا يناله إلا 
المقربون» أما أصحاب اليمين» فنعيمهم أقل» بل قد يختلط نعيمهم ببعض العذاب الناتج عن تقصيرهم في الطاعات 


أو قيامهم ببعض المعاصي؛ وكل ذلك عائدٌ الى عدالته تعالى في جزائهم على ما قدموه من أعمال وظهور آثارها في تلك 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» مسند البصريين» بقية حديث سعد بن الأطول» ح :7٠088‏ 0/ 7 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح, وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة عبد الملك أبي جعفر 

(؟) [سورة الواقعة: الآيتان .]93١ 29٠١‏ 

() أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: ١١5‏ 

(4) الكافيء كتاب الابمان والكفر» باب ان المؤمن صنفان» ح١:‏ 4/9 85. 

(5) [سورة فاطر: الآية 5"]. 

(1) [سورة التوبة: الآية .]٠١5‏ 


١17 





بإ سن لونم ول تساباجمني القضيل النان #اللقافين العقدية هن الإتمان والعياة البووحية 


النشأة.ولهذا يتحول الموت لهم إلى مدرسة تستمر فيها تربيتهم وإصلاحهم حتى يتخلصوا من تلك السيئات التي 
كانت تختلط مع أعمالهم الصالحة("). 

(وهذا قد يشعر هؤلاء بسكرات الموت الشديدة» ويتألمون لهاء وربم| يتذكرون حينها ما اقترفوا من المعاصي» 
ويندمون عليهاء وبذلك يتخلصون من الكثير منها. 

فإن لم يكف ذلك عاينوا من أنواع الآلام في فترة البرزخ ما يساهم في تطييبهم وتطهيرهم. فإن لم يكف ذلك» 
أو كانت معاصيهم من الذنوب المتعدية» مروا على مواقف الحساب. وهناك يتعرضون للمزيد من عمليات التطهير 
والإصلاح التي تؤهلهم لدخول الجنة المناسبة لمرتبتهم)("). 

وقد روي عن الإمام علي مِِتنِ أنه قال: (ما من المؤمنين عبدٌ يقارف أمراً نبيناه عنه فيموت حتَّى يبتلى ببليّة 
مُخّصٌ بها ذنوبه» ما في مال وإمًا في ولدء وإمّا في نفسه. حنَّى يلقى الله عرّ وجل وما له ذنبٌء وإنّه ليبقى عليه الشيء 
من ذنوبه فيُشدَّدُ به عليه عند موته)7"). 

أما سلام المؤمنين من الأحياء عليهم فقد ورد إن ذلك التكريم لا يقتصر على المقريين من أصحاب اليمين» 
بل إنه يشمل المؤمنين جميعاًء بدلالة ما نقله ابن عبد البر!“أكفلكه (ت 477ه) قول النبي #ه: (مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَرِ 
أَخهِ امُؤْمِنِ كَانَ يَعْرفُهُ في الدَئْيا قسَلَّمَ عَلَيِْ إلا عَرَقَهُ وَرَدَ َلَيِْ السّلام)("). 

ثم يعقب بعد ذكره للعديد من الأخبار في ذلك بقوله: (وهذا المعنى في الأخبار كثير جداًء وليس كتابنا هذا 
موضعاً لإيرادهاء وفيم| ذكرنا منها دليل على المراد من الاعتبار بها والفكرة في المصير إليها)!". 

ويستدل ابن القيم ب#لتته بلاما جرى عليه عمل الناس قدياً وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يسمع 
ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثاً» وقد سُئل عنه الإمام أحمد ب#ؤلتته فاستحسنه واحتج عليه بالعمل)!". 


.١717 (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 

.١7٠. المصدر نفسه:‎ )١( 

(8) الخصال ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ‏ الشيخ الصدوق (ت١/٠ه)»‏ تصحيح وتعليق: علي أكبر غفاري» منشورات جماعة 
المدرسين ‏ قم الطبعة الثانية: "4.1 ١ه‏ 9/801١م:‏ ؟/ 5178. 

(4:) حافظ المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» القرطبيء المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» مولده 
سنة تمان وستين وثلاث مائة في شهر ربيع الآخرءوقيل في جمادى الأولى» وطلب العلم بعد التسعين وثلاث مائة, وأدرك الكبار» وطال عمره» وعلا سنده 
وتكائر عليه الطلبة» وجمع وصنف» ووثق وضعفء وكان فقيهاً عابداً متهجدا علامة» متبحرث له مصنفات كثيرة» منها: [الكافي في مذهب مالك]ء 
و[الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو]ء و[التقصي في اختصار الموطأء و[البيان في تلاوة القرآن]» و[الإنصاف في أسماء الله]ء وقد عاش خمسة وتسعين 
عاماً ومات سنة ثلاث وستين وأربع مائة. (يُنظر) سير أعلام النبلاء: /١‏ 151 159. 

(5) الاستذكار ‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت5477ه)» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض» 
الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الأولى: 0١‏ ها ...ام كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء: .١85 /١‏ 

.1١85 1/١ المصدر نفسه:‎ )١( 

.١1 الروح:‎ )0( 
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ااام سن ا واه الطتسز أضوت الفهيل الغا “المقاضين العقدية سن الإتمان بالعياة البووفية 

كما يستدل لَه بحديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبى أمامة حهلنه قال: قال رسول الله 
ي: (إذا مات أَحَدٌّ من إخوانكم فسوّيتمٌ التراب عليه فليقمْ أحدُكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلانَ بنّ فلان بن 
فلانة فإنُ يسمعٌ ولا تجِيبُ» ثم يقولٌ يا فلانَ بن فلانةً فإنهُ يستوي قاعدًا ثم يقولُ يا فلانَ بن فلانة فإنهُ يقولٌ أرشدءًا 
مَك الل ولكل لا تشتعرون فليقل اذكز ما خرحك ظلية من النانبا شهادة آن لا إله إلا اشوآن عمد غبدة ورسولة 
وأنكترضية واشارثاوبا لإتباكم رين ويجحبو ذا وبالقزآن إماقا قن متو اودكا راخد كل وام مدهراب و مناعده 
وقول للق ينا نا فقعة غدة من لت شيع فيكون الشركة دوكجا) قال وجل :يا وسبول اللفإت] يعرف أمذ؟ 
قال يَه: (فينسبّه إلى حوّاء يا فلانٌ بن حواء)("). 

ثم يقول ابن القيم في الحديث الشريف (فهذا الحديث وإن لم يثبت فإتصال العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير انكار كاف في العمل به» وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمةَ طبقت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطيق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلكء لا 
ينكره منها منكر بل سلّه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول» فلولا أنَّ المخاطّب يسمع لكان ذلك بمنزلة 
الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم» وهذا وان استحسنه واحد فالعلاء قاطبة على استقباحه 
وامصسانه), 

المقصد الثالث: تجليات عذاب القبر لأصحاب الشمال 

اهتم القرآن الكريم بعرض مشاهد كثيرة لأصحاب الشمال» وهم الذين حادوا الله إما بعدم الإيمان مطلقا 
أو بعدم الخضوع لما يتطلبه الإيهان من تكاليف وعباداتٍ وأعمال» مع الإصرار على ذلك حيث نجد فيه المشاهد 
الكثيرة التي تصور أنواع الآلام التي يمر بها المجرمون أو العاصين من المؤمنين جزاء أعمالهحم التي قاموا بها في المراحل 
المختلفة التي تمر بها حياتهم ابتداء من البرزخ» وانتهاء بدار القرارء ومن تلك المشاهد ما ورد من نصوص حول بيان 
مصيرهم عند الموت» ومنها ما ورد في آخر سورة الواقعة بعد ذكر المقربين وأصحاب اليمين» قال تعالى: وما إن 
كَانَ مِنَ الكذَبِينَ الضَّالَينَ (43) فَنْزُلٌ مِنْ يم (91) وَتَضْلِيَةٌ جَحِيم 274. 

وهي تدل على أن هذا الصنف كان يعيش في هذه الأجواء بروحه ونفسه. وباطن دنياه» ولذلك بمجرد أن 
يرفع عنه الحجاب في تلك اللحظات الخطيرة» يكتشف الحقيقة» ويعرف أنه لم يكن سوى مثل ذلك المخدّر الذي 


يعيش كل ألوان العذاب», وإن كان يتوهم أنه يعيش بسلام وطمأنينة. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني» باب الصاد. صدى بن عجلان أبو امامة الباعلي نزل الشام,» ح 7915: 8/ 2545 وذكره الهيثمي في مجمع الزائد ومنبع 
الفوائد, باب تلقين الميت لا إله إلا الهء ح /891: ؟/ 774, وقال الميئمي رواه الطبراني في الكبير» وفيه من لا أعرفه, جماعة. 

(١؟)‏ الروح: 17. 

(؟) [سورة الواقعة: الآيات 97 - 95]. 


١*٠ 





ا ع .اده االفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
وبناء على هذاء فإن هذا الصنف يعاين العذاب ابتداء من تلك اللحظات التي تخرج فيها روحه. وهو جزاء 
موافق لعمله. لأنه لا يبدو له حينها إلا الصور الحقيقية لأعماله التي قدمها(”") 
وقد ورد في نصوص القرآن الكريم ما يدل على أن هذا الصنف. وني تلك اللحظات العصيبة» يطلب العودة 
للحياة لتصحيح ما أخطأ فيه» كما قال تعالى: #حَنَى إِذَا جَاءَ أُحَدَهُمُ المُوْتٌ قَالَ رَبٌّ ارْجِعُونٍ (49) لعل أَعْمَلُ صَامَِا 
ل اه ال الل 


يَأَتيّ اعخ ازرث فقول وت لول تي بل أجل قريب شق مدن واكقية العا ا 
إذااة كلها واه ار 0 

وإنما إخبار الله تعالى لهذه النتائج التي يتلقوها نتاج أعمالهم إنذارا لهم لما سيلاقون بمجرد مغادرتهم هذه الحياة 
الدنيا بموتهم وانتقالههم الى النشأة الثانية» لذلك يحذرهم تعالى من هذا المصير» حيث ذكر أن هذه الحسرة ستظل في 
الو د را لامر لالدو شيئاً قال تعالى: وَأَنْذِرِ النّاسَ يَوْمَ يَأتِبهمُ الْعَدَابُ فَيَقَولُ 


6س 


الذوة علخو ا أَحَرَْ إِلَ أجل قَرِيبٍ نُحِبْ دَعْوَنكَ ولد ا ل 
00 سَكَنتُمْ في مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوااً سه وَبيينَ لكُن كيف معنا يم وَعَرَين لَك الال 1)014 
اللمبية كو الوا م ات 0 


يي الهم منذ انتزاع أرواحهم بقوله: ا ا : ينها النَفْسٌ 
لبي رجي ي إل سَخَطٍ من الله وَعَصَّبِ)» قَالَ : (فَْقَرَقُ في جَسَدِو مينْترِعْهَا | يرع تدر هر اصرف 
الْبْلُولِء ميَأْحَذُهَاء فَإِدَا أَحَدَهَا ل يَدَعُوهًا في يِه طَْقَة عَِنِ حَنّى يعَلُوهَا في يَلْكَ المموح. وَيَخْرَجُ نا كَأَْمنِ ريح 
جِيمَة وُحِدَتْ عَلَ وج الأرْضء فَيَصْعَدُونَ با فََايَمْرُُونَ يبا عَلَ مَلَإْمنَالمكائكَة» إِلَّا قَانُوا: مَاهَذَا الوح الحَيث؟ 


فيَقَولون فلَانَبْنُ ان بأبح أَسْمَائِِ الي كَانَ يُسَمّى با في الدّنيَاء حَنَى ينتَهَى به إل السّاء ء ادناه ميُسْتفْتَح لَه قلا 


و - 
- م 
عمسا 


يمتح لَه)» ثم قرأ رَسُولُ الله ي: إلا تُمَنّحْ م أبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدَْلُونَ الجنةَ حَنَى يَلِجَ الجَمَلْ في سَمّ لياط 4(), 


لم 
يَقَولُ الله عَزَّ وَجَلٌّ : (اكْْبُوا كَِابَهُ في سجن في الْأَرْضٍ السُّفْلَ» قتُطرَحُ رُوحْهُ طَرْحًا)"الحديث. 


١75 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 

(؟) [سورة المؤمنون: الآيتان 299 .]١٠٠١‏ 

(؟) [سورة المنافقون: الآيات 5 .]١١‏ 

(5) [سورة إبراهيم: الآيتان 5 24 55]. 

(5) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: ١8‏ . 

(5) [سورة الأعراف: الآية .]5٠‏ 

(1) مسند الإمام أحمد» مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب» ح5517١:‏ 5/ 27/810 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح. 
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باس توه و ماباكين اهيل النا #المقاضين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


لذلك فهؤلاء في البرزخ سيلاقون فضلاً عن الإهانة والسخطء فإنهم ستكون حسرتهم دائمة عليهم لما فرّطوا 
با خلّفوه بعدّهم في الحياة الدنياء وقد زوئى عن أنس بن مالك لنتنه » أن رسول الله يه ترك قتلى بدر ثلاثأء ثم 
أتاهم» فقام عليهم فناداهم» فقال: (يا أبا جَهُل بْنَّ حضّامء يا أَميه بْنَ حَلَفٍ يا عَيبة بْنَ رَييعةَيَا شَْبَة بْنَ رَيعَة أليْسَ 
قد وَجَدْكُمْ مَاوَعَدَرَبُكُمْ حَقَا؟ قَإِنّ قَدْ وَجَدْتُ مَاوَعَدَ 
الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا؟ قال 4# (وَالَّذِي تي بِيَدِهِ ما أَنْنّمْ بأسْمَعَ يا أقُولُ مِنّْهُمْ وَلَكِنَهُمْ لا 
)0( 


ني رَيِّ حَفَا) فسمع عمر علشته قول النبي 2. فقال : يارسول 


يَقَدِرُونَ أن جِبُوا) ثم أمر مم فسحبواء فألقوا في قليب بدر 

وتبعاً للعدالة الإلهية فإن عذابهم هذا قد يكون لفترة معينة حسب انتهاء فترة مؤاخذتهم عن ذنوبهم إن كانوا 
من عصة المؤمنين» أو يكون مؤبداً إن كان من الكافرين» لذلك فالله تعالى يخاطب المسرفين على أنفسهم بألوان 
الذنوب قائلاً: قل يا عِبَادِيّ الّذِينَ أَسْرَفُوا َل أنفْيهِمْ لا َفْتَطُوا من رَحْمَةِ لفن الله يَغْفِرُ اذوب بيع إن ُو 
الْعَهُورٌ الرّحِيع74")» فالله تعالى عرّف نفسه لهؤلاء المسرفين بكونه غفوراً رحياً» وإن هذا التعريف هو الذي يحرك 
القلوب للسير نحو الله» ويكبح الغرائز عن معارضة الرحيم الودود") 

ونخلّص من هذا المطلب في تباين مراتب الجزاء في البرزخ» أن ما ورد فيه من مظاهر النعيم والعذاب جميعها 
تعود الى الرحمة الإلهية في تطييب النفوسء حيث يعود النعيم الذي يلاقيه المقربين من أصحاب اليمين الى بشارة 
المؤمنين الصادقين بالجنان التي وعدهم بها تعالى» فتقر مها أنظارهم منذ لحظة رحيلهم عن هذه الدار الفانية» مع 
طمآنينتهم عمَّن يخلفوهم في الدار الدنيا وطمأنتهم على أحوالهم إن كانوا مؤمنين مع الدعاء لهم. 

اما من خلطً عملاً صاحاً وآخر سيئاً من المؤمنين فإنه قد يرى من عذاب البرزخ ما يراه بحسب ما قدّمه من 
أعمال في حياته؛ لأجل أن يكون طاهراً من أدران ذنوبه» فيكون ما يراه من العذاب بمثابة درساً تربوياً يجعله أهلاً 
منزلة الجنة وكراماتهاء فيندرج تحت عدالته تعالى ورحمته في هذا الجزاء. 

أما أصحاب الشمال من العصاة والكافرين فإنهم سيجدون من المنغصات والضيق في القبر» ما يستمر بهم 
حتى استقرارهم الجحيم» وهذا ليس بظلم من الله تعالل» بل بمحض قوته وعدالته وقدرته لأنهم لم يسلكوا طريق 
الحق» فحالوا أنفسهم عن طريق الإيهان الى الكفر والجحود والعصيان. 

وقد أشار ابن قيم الجوزية ب#ذلتته (ات1/51ه) الى حال الأرواح في تلك الدار بقوله (وان لها شاناً غير شأن 


/4 صحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منهء ح748075:‎ )١( 
0 

(؟) [سورة الزمر: الآية 02]. 

(؟) أسرار الأقدار: .57١‏ 
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مإ سن لممولتصاباجمني الفغيل النان#اللقافين العقوية هن الإتمان والعياة البووحية 
وصعوداً وهبوطاً وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية» وها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم والم 
أعظم ما كان لها حال اتصاطا بالبدن بكثير فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة 
والنعيم والإطلاق» وما أشبه حالما في هذا البدن بحال ولد في بطن أمهء وحاها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من 
البطن إلى هذه الدار)('). 

لذلك (يجب اليقين بأن في البرزخ ‏ إجمالاً ‏ ثواباً وعقاباً» أي إن الإنسان يواجه آثار عقائده وأفعاله» حتى يصل 
الى القيامة الكبرى والثواب الكلي الإلمي والجنة الخالدة» أو نعوذ بالله العذاب الدائم» وكثير من المؤمنين الذين كانت 
لهم أعمال قبيحة يُسَوى حسابهم بذلك العذاب البرزخي. 

ولازم اليقين المذكور السعي في تمتين العتّقد الحّق بحيث يستقر في القلب؛ حتى لا يبقى الإنسان عند السؤال 


(في القبر) مرتبكاً وحيران» وكذلك لكي يصبح من المبادرين الى كل عمل خير من الواجبات والُستحبات)1"). 


١١5 الروح:‎ )١1( 
دا كع ا ا‎ م١995‎ ٠ (؟) القلب السليم . السيد عبد الحسين دستغيب» ترجمة: الشيخ حسين كوراني» دار البلاغة» الطبعة الثانية:‎ 


شل 





د........................................... الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 
المبحث الثابي: المقاصد العقدية المرتبطة بالإيمان بالموت, وفتنة القبر وضغطته 

بعد بحثنا مهمات المقاصد العقدية التي ترتبط بالإيمان بأساس وجود الحياة البرزخية وما يلاقيه فيها الإنسان 
من جزاءٍ لأعماله» من قدرة الله تعالى وعدالته» ورحمته وتربيته لعباده» نتناول في هذا المبحث من الفصل المقاصد 
العقدية الخاصة بالإيهان بأول لحظة من لحظات الاحتضار في خروج الروح من الجسدء وما يعانيه من سكرات الموت 
وانتقال روحه الى عالم البرزخ» وسؤال اللكين له وضم القبر لجسده. 

وبناءاً على ذلك» فقد قسَّمنا هذا المبحث الى مطالب ثلاث؛ الأول مسائل الاحتضار وسكرات الموت والموت 
ومقاصدها العقدية» والمطلب الثاني في سؤال القبر ومقاصده العقدية» والمطلب الثالث في ضغطة القبر ومقاصدها 
العقدية» وقد قدّمناكل مطلب بتمهيد في بيان اراد من المصطلحات بعيداً عن الاسهاب الذي يخرجنا عن مقصودناء 
ولم أخصص الآدلة النقلية بالذكر المنفصل خشية التكرار لاعتمادنا عليها من خلال عرض هذه المقاصد. 

المطلب الأول: الاحتضار والموت ومقاصدهما العقدية 
تمهيد: مفهوم الاحتضار والموت وسكراته 

قبل حدوث الموت وخروج الروح من الجسدء تحدّث القرآن الكريم عن فترة الاحتضارء وهي أول مراحل 
الانتقال الى ذلك العالم الواسع» وما يرافقها خلال هذه اللحظات من سكرات الموت التي تختلف من انسانٍ لآخر. 
فإذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان في الدنيا على الانتهاء أرسل الله تعالى رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد 
والمحركة له» وسنتحدث عن هذا من خلال العناوين الآنية: 

١‏ مفهوم الاحتضار 

الاحتضار في اللغة يأتي على معانٍ عدة» منها ما ذكره ابن منظورككلتته (ت١١ل/اه):‏ (من حضر فلان واحتضر 
إذا دنا موته)7")» و(حَضّره الموت واحتضره؛ أشرّف عليه فهو في النزع وهو محضور ومحتضر)(". 

أما اصطلاحاًء فالاحتضار: هو حضور الموت ونزوله بالعبدل")» فإذا حان أجل العبد وأراد الله تعالى قبض 
روحه أرسل إليه ملك اموت ومعه ملائكة يعاونونه على قبض روح ذلك العبد, قال تعالى: #وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقّ عِبَادِه 
وَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَمَظَةَ حَنَّى ذا جَاءَ أَحَدَكُمْ اموت تَوَفنْهُ وُسَلْنَا وَهُمْ لا يْمَرَطُونَ01404), فقوله تعالى #حَنَّى إِذَا جَاءَ 


.١95/5 لسان العرب» حرف الراء» فصل الحاء المهملة:‎ )١( 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» كتاب الحاءء الحاء مع الضاد وما يثلثهما: 54. 

(؟) أحوال امحتضر ‏ محمد عبد العزيز أحمد العلي, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة 5 العدد .7١ :ها١ 5755 - ١575‏ 

(4) [سورة الأنعام: الآية .]501١‏ 

(5) احوال المحتضر: 247 و(يُنظر) القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى ‏ د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان ‏ الأردن» 
الطبعة السابعة: ١9 :م١991/ ه١ 5١‏ 


١”: 





بسو لمامو قا تماباخوني الفضيل لفان #اللقاضين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 
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حَدَكُمْ اوت أي احتضر وحان أجله(". 
3 مفهوم سكرات الموت 
الشكرائه لعا سنن ونع )ناو السكر خلسم طن ور دوعقلا 
وسكرة الموت: شدته وهمه وغشيته(")» وهي (التي تدل الإنسان على أنه ميتء قال تعالى: لوّجَاءَتْ سَكْرَةٌ 
الوْتِ بالق 414). فقوله تعالى بال #. أي بالموت الحق)7". 
واصطلاحاًء سكرة الموت: (شدته الذاهبة بالعقل)7)» و(هي حال تشبه حالة الثمل السكران, إذ تظهر على 
الإنسان بصورة الاضطراب والانقلاب والتبدل» وربّا استولت هذه الحالة على عقل الإنسان» وسلبت شعوره 


الاسسا 


وامشبارء!), 
كما تُعرّف السكرات (بشدائد الموت وأهواله وكربه التي تصيب المحتضرء بسبب نزع الروح)!')» ومثلها 
غموانك الريك تعس اند ويد ل 


7' الموت». وأنواعه 


5. مفهوم الموت 

الموت لغةّ: أشار الفراهيدي #إلتته (ت ١٠17١1ه)‏ إن اشتقاق لفظة الموت من مَيِّتء في الأصل (مَوْيتٌ)؛ مثل 
سَيّد وسَويد فأَدغْمَت الواو في الياء وتَقََت الياء» وقيل ميوت وسَيُود وهف فيقال مَيْت. والِيبَةَ الموت بعينه(: '). 

والموت هو السكون» وكل ما سكنء فقد مات ("): أما الأجل فهو غاية الوقت في الموت!١).‏ 

الموت اصطلاحاً: فقد تعرّض العلماء لتعريف الموت في كتب العقيدة والتفسير والشروح وغيرهاء ونذكر من 
بين تلك التعريفات: 


(1) احوال امحتضر: 3. 
)١(‏ مفردات الفاظ القرآن الكريم» كتاب السين» مادة (سكر): /١‏ 4/85. 

(؟) (ِيُنظر) العين» باب السينء مادة (سكر): ”/ ,355٠0‏ القاموس المحيط» باب الراء» فصل الياء: 509. 

(4) [سورة ق: الآية 15]. 

(5) لسان العرب» حرف الراء» فصل السين المهملة» مادة (سكرى): 1/9/54؟. 

(5) الكليات» فصل السين: ١؟85.‏ 

(0) الأمثل ف تفسير كتاب الله المنزل: 0/1137" 

(1) أحوال المحتضر: 75. 

(9) التفسير الكاشف: 8/ /77. 

.1077 /5 العين» باب الميم:‎ )٠١( 

.3/8 /9 (ينظر) لسان العرب؛ باب التاءء فصل الميم: 47/7. وتاج العروس من جواهر القاموس» مادة (موت):‎ )١١( 
.5/ /١ العين» باب الهمزة:‎ )١١( 


١". 





ا ع ...دنه االفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 
تعريف الكفوي+لتته (ت9454١٠١ه)‏ ني الكليات إن (الموت هو عدم الحياة عن وجد فيه الحياة؛ لئلا ينتتقض 


بالجنين7))» وعرفه محمد جواد مغنية بلق(" (ت١٠5١ه)‏ في تفسيره الكاشف أنه (عبارة عن قطع العلاقة بين 


الروح والبدن)(". 
أما الآجال فهي الأوقات. وأجَل الحياة وقتهاء وأجل الموت وقته الذي يوجد فيه. وكذلك الأجل في الدّين» 
إن| هووقت وجوبه!, 


وكذلك الوفاة» فهي والموت مفهوم واحد. وهو عدم الحياة» وتّستعمل كلتا الكلمتين في النوم مجازاً؛ لأن 
الحواس تتعطل أعماللها بسببه» ومنه قوله تعالى: الله يَتَوَقَ الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتها وَالَنِي ل كَحَتْ في مَنَاِهَا قَيُمْسِكٌ الي 
قَمَى عَلَيّهًا الموْتَ وَيُرْسِلُ الْأخرَى إِلَ أجل مُسَمّى 4( أي ان الله يقطع صلة الأرواح بالأبدان ظاهراً وواقعاً حين 
الموت» ويمسكها عنده» ويقطع هذه الصلة ظاهراً لا واقعاً حين النوم)!"). 


ب . أنواع الموت 

ورد ذكر اوت في العديد من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» واختلف الراد منه حسب موقع وروده. 
فرأينا هنا ذكر أنواعه باختصار لأجل الإشارة لما يطابق مجال دراستنا هذه فقد ذكر الراغب الأصفهاني كله 
(ت507ه) أنواع الموت بحسب أنواع الحياة» وتبعه في ذلك ابن منظور لت (ت١١/اه)‏ في لسان العرب» ونحا 
الكثير من المفسرين لهذه المعاني خلال تفاسيرهم. حسب دلالة الآيات الكريمة» منها: 

ب ١‏ ما هو بإزاء القوّة النامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والتّبات» نحو قوله تعالى: لتحي الْأَرْضَ 


بف ه04 ور أشنا و بلق 014 


.8517 الكليات» فصل الميم:‎ )١( 

(؟) محمد جواد بن محمود بن محمد بن مهدي آل مغنية العاملي؛ امجتهد الإمامي» الباحثء الكاتب الموسوعي الشهير» نال قسطا وافرا من مختلف العلوم 
الإسلامية» فكتب في العقائد والتفسير والفلسفة والتاريخ والفقه والأصول والأخلاق والأدب وغيرها بأسلوب واضح ورؤية عصرية» وتصدّى لدحض 
الشبهات و إزالة التشكيكات المثارة حول الإسلام و أصوله» و كشف عن زيف و تمويه و تناقض الأفكار المادية و التيارات الإلحادية» له من المؤلفات 
الكثيرة والحادفة منها: [الله والعقل ]» و [النبوة والعقل]» و[الآخرة والعقل ]» و[فلسفة التوحيد والولاية |» و[شبهات الملحدين والإجابة عنها]» و[لإسلام 
بنظرة عصرية (ِيُنظر) أعيان الشيعة: 9/ 2٠١5‏ ومعجم طبقات المتكلمين: 194/8 107. 

(؟) تفسير الكاشف لمغنية» 5/ .4١19‏ 

(5) كنز الفوائد . الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت49 5ه)ء تحقيق: العلامة الشيخ عبد الله نعمة» دار الأضواءء بيروت ‏ 
لبنان:ه »١ 55/9 :م١9/5 . ه١ 5 ١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» إمام الحرمين الجويني (ت /147ه)» تحقيق وتعليق وتقديم: د. محمد 
يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد الحمد» مطبعة السعاد» ومكتبة الخانجي . مصرء 153١ه‏ . .٠95١م:‏ 2351 الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد: .١1٠١‏ 
(5) [سورة الزمر: الآية .]١55‏ 

(1) تفسير الكاشف لمغنية: 7 781. 

(0) [سورة الروم: الآية 15]. 


(8) [سورة ق: الآية .]١١‏ 
١ "5‏ 





لم و توه ول مار لكوتي اهيل الناني #اللقافين الحقوية هن الإتمان والعياة البووحية 
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نك وان القؤة الخاكة» قال تعال: «زياكق وت قل زد ا»'ل روط []ذ ايك انزف ارخ حار 
ب 8 زوال القوّة العاقلة» وهي الجهالة» كم) جاء في قوله تعالى:أأَوَمَنْ كان مَيْنَا َأَخييْناة74"» وإيّاه قصد 
5 4 1 27 جم اع كمي ُ 
بقوله تعالى: مإإِنَّكَ لا تُسِْعٌ المؤتى #(4). 
بعك الخو اكد انعا ]ناه قطن يقر له تال لا ورامة المت وز كل مكان ونا قز نمك 014. 
او عع ا كت 000 1 1 * 3 500 20000 
ب 5 المنامٌ» فقيل: النّوم مَوْتٌ خفيف. والموت نوم ثقيل/ )» وعلى هذا النحو سرّاهما الله تعالى توفي فقال 
5 ار نيز 5 م ا 38 ده 0 ار و 007 0 5 
تعالى: #وَهُوَ الَذِي يَتَوَفَاكُمْ بِاللَيّل 74" #الله يََوَق الْأَنْمْسَ حِينَ مَوْجها وَالَتِي 1 تَْتْ في مَنامها74"). وقوله تعالى: 
ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ فتلُوا في سبل الله أَمُواتابَلُ أخياغ74)» قد قيل: نفي اموت هو عن أرواحهم فإنه نبّهِ على تنشّمهم» 
وقيل: نفى عنهم الحزن المذكور في قوله: #وَيَأتِهِ للُوْتُ مِنْ كل مَكان 014 "(1"). 
وقوله تعالى: كل تَفْس ذائِقَة الموْتِ 14'') عبارة عن زوال القوّة الحيوانيّة وإبانة الوح عن الجسد. تنبيها أن 


لا بدٌ لأحد من الموتء كا قيل: والموت حتم في رقاب 1 


(1) [سورة مريم: الآية 1؟]. 

(؟) [سورة مريم: الآية 15]. 

(8) [سورة الأنعام: الآية .]١5‏ 

(5) [سورة النمل: الآية .]8٠١‏ 

(5) [سورة ابراهيم: الآية .]١١/‏ 

(5) سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة» تمثيلا وتشبيهاًء لا تحقيقاً: لسان العرب» حرف التاءء فصل الميم:517/7. 
(0) [سورة الأنعام: الآية .]5٠‏ 

(8) [سورة الزمر: الآية 55]. 

(9) [سورة آل عمران: من الآية .]١5‏ 

.]١17 [سورة ابراهيم: من الآية‎ )٠١( 

)1١١(‏ المفردات في غريب القرآن ‏ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت5. ده)» تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار القلم» 
الدار الشامية . دمشقء الطبعة الأولى ١51١‏ ه: ,81٠١‏ و(يُنظر) لسان العرب» حرف التاءء فصل الميم: 5537/7. 

.]١/85 [سورة آل عمران: من الآية‎ )١١( 

)١(‏ هذا عجز بيت» وقبله: 


شرّده النوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 
منخرق الكفين يشكو الوجى تنكبه 2 أطراف 2 مرو حناد 
قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 


وهذه الأبيات كان زيد بن علي يتمثل بماء وهي محمد بن عبد الله في زهر الآداب /١‏ 9"., زهر الآداب وثمر الألباب ‏ إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» 
أبو إسحاق المُصري القيرواني (ت “7ه 5ه). دار الجيل» بيروت - لبنان: .١١8/1١‏ 


.81/1١ المفردات في غريب القرآن:‎ )١5( 
١ /ا”‎ 





الما توام انامز انتب الفضل الثاني المقاضين العقدية شن الإيمان بالحياة البوففية 

المقصد الأول: مقصد توحيد الله تعالى في الأمر والتدبير 

يندرج هذا المقصد من الاييان بالاحتضار وسكرات الموت في ان الامر كله بيد الله» وأنه تعالى يتوفى الأنفس 
عن طريق الملائكة الموكلين بذلك. وهذه المسألة (لا تتنافى مع تفرد الله بالتدبير» وهي أن الله تعالى قد يوكل تنفيذ 
بعض هذه التدابير إلى بعض خلقه. فالله هو الآمر وعباده هم المنفذون» ولذلك جمع القرآن الكريم بين كون الله تعالى 
هو المتوفي المميت» وبين الإخبار بتوكيل الملائكة بذلك)17) 

فقال تعالى في الأول» وهو الذي يقرر توحيد الله تعالى وتفرده في التدبير: كيف تَكْفْرُونَ بالله و 1 
فأَحْيَاكُمْ ‏ 3 ار اللو خخون 54 قال ان #الله يَتَوَقَ الْأَنْمْسَ حِينَ مَوْتها وَالَتِي ل كَتْ في 
م14 

إلا إن ذلك لا يتنافى مع اخباره تعاللى في تولي ملك الموت أو غيره من الملائكة ليا لروح الإنسان» حيث قال 
تعانة قل يتََدَاكُمْ مَلَكُ امْتٍ الَّذِي وُكُلَ 045 وقال تعالى: #وَلَوْ تَرَى إِذْ يتوق الّذِينَ كَمَدُوا املايكَةٌ 4*), 
وقال تعاق: #الذية تَوَفَاهُمُ الْلَاِكَة74). وقال تعالى: لاحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ المُوْتٌ تَوَقنْةُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا 
يُفَرَطُونَ 74" 

ويعود هذا لأن (المتوفي في الحقيقة هو الله» إلا أنه تعالى فوض في عالم الأسباب كل نوع من أنواع الأعمال إلى 
ملك من الملائكة» ففوض قبض الأرواح إلى ملك الموت» وهو رئيس وتحته أتباع وخدم فأضيف التوفي في هذه 
الآية #اللهيَتوَقَ الْأَنْفْسَ حِنَ مَوْتهَا 4 إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية» وفي الآية الثانية إلى ملك الموت لأنه هو الرئيس 
في هذا العملء وإلى سائر الملائكة لأخهم هم الأتباع لملك الموت)!*) 

وكل ذلك لا يؤدي الى تنافٍ بين فعل الله تعالى وفعل ملائكته ليام إذ إن الفاعل حين يقوم بفعله بوساطة 
فاعل آخر يصحٌ حينئذٍ نسبة الفعل الى كليهماء فالله تعالى يقبض الأرواح بواسطة ملك الموت» وملك الموت بدوره 
يؤدي عمله بواسطة الملائكة الذين يخضعون لو 

من جهة أخرى فقد أخبر الله تعالى عن (طبيعة الملائكة» وهي الانقياد التام لله تعالى» فيستحيل على طبيعتها 
)١(‏ أسرار الأقدار: 591. 
(؟) [سورة البقرة: الآية 18]. 
(7) [سورة الزمر: من الآية 57]. 
0 السجدة: من الآية .]١١‏ 

ه) [سورة الأنفال: من الآية .]5٠‏ 

0 [سورة النحل: من الآية ./؟]. 
(0) [سورة الأنعام: من الآية .]5١‏ 
(8) تفسير مفاتيح الغيب: 7؟/ 517 4» ورِيُنظر) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: */ *, شرح العقيدة الطحاوية: 89 
(9) المعاد» رؤية قرآنية: .١١9 /١‏ 


١” 





د...........................................0 القفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 
وقد قال تعالى في وصفهم: لآلا يَسْبقُوئَهُ الْقَوْلِ وَهُمْ بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ4("» وقال تعالى: لا يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَمَا يُؤْمَرُون 614 

كما ورد في الحديث الصحيح كيفية تلقي الملائكة طبلا لأوامر الله تعالى بقوله #: (إذا قَمَى الله الأمْرَ في 
السَّاءِه صَرَيَتٍ الملائِكة بأَجْنِسَتها خضعانًا لِقَوْله كأنه سِلْسِلَةِ عل صَفْوانِء فإذا فرّعَ عن قُلُويِم قالوا: ماذا قالّ 
بكم قالُّوا لني قال: #الحقّ وهو العَلنٌ اكبيد © فَيَسْمَعْها ارق السَّمْع ومشارقو السَّمْع مَكّذا واحِدٌ فَوْقٌّ 
آخرٌء قربا أذْرَكَ الشَّهابُ المُستّهمَ قبل أن يَْعِيَ بها إلى صاحبه فير قَكُ ويا 1 يُدْرِكْهُ حنّى يَرِْيَ بها إلى الذي يَليه» 
إلى الذي هو أَسْفَلَ منه. حنَّى يُلْقَوها إلى الأزضر. قَدُلَْى عل فم السَّاحِرِء فَيَكْذْبُ معها ماله كَذْيََه فيُصَدَّقُ فيقولون: 
ل جنا يَومَ كا وكّذاء يَكونٌ كَذا وكذاء فَوَجَذْناهُ حَمَا؟ لِْكَلِمَةِ الي شْمِعَتْ مِنَ السّماج)("). 

المقصد الثاني: لطف الله تعالى وحكمته في لحظات الموت وسكراته 

تدل لحظات الاحتضار وشدائد الموت على قرب مفارقة الروح للجسد. وهي تختلف من إنسانٍ لآخرء 
وحاول الإمام الغزالي ب#لنته (ت5 ٠‏ 5ده) أن يقرب هذه الصورة» فقال: (إن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها 
بالحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها فإن) يعرفها إما بالقياس إلى الآلام التي أدركهاء وإما بالاستدلال بأحوال الناس 
في الترع على شدة ما هم فيه. 

فأما القياس: الذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم 
هو الروح؛ فمهما أصاب العضوء جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح؛ فبقدر ما يسري إلى الروح يتأم» يتفرق على 
اللحم والدم وسائر الأجزاء. فلا يصيب الروح إلا بعض الآلم؛ فإن كان من الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي 
غيره فم| أعظم ذلك الألم وما أشده. والتّزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى ل يبق جزء 
من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم. 

فألم التّرع مهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه؛ فإنه المذزوع المجذوب من كل عرق من العروق» 
وعصب من الأعصابء وجزء من الأجزاء» ومفصل من المفاصل» ومن أصل كل شعرة وبشرة من العرق إلى القدم. 
فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه. ولو كان المجذوب عرقاً واحداً لكان ألمه عظيراً» فكيف والمجذوب 
)١(‏ (يُنظر) العين» باب الميم» مادة (ملك): 4/ .١155‏ 
(؟) أسرار الأقدار: 891. 
(7) [سورة الأنبياء: من الآية 307]. 
(:) [سورة التحريم: من الآية 5]. 


(5) صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» سورة سبأء باب تفسير قوله تعالى: #حَقٌ إِذَا فرع عَنْ قُلُويم قَانُوا مَادَا قَالَ رَبَكُمْ قَانُوا الحقَ وَهُوَ الْعَلئْ الْكبيد © [سباً: 
١]ء‏ ح ؟5ه:: 5/ 18٠05‏ (يُنظر) أسرار الأقدار: 595. 
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بسن امون تماراتمني الفضيل لفان #اللقافين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


نفس الروح المتألم» لا من عرق واحدء بل من جميع العروق)!". 

ولذلك فإنّه حين يُسأل الإمام الصادق يِه عن سبب اضطراب الجسد حين خروج الروح منه يجيب: (لأنّه 
ل 

ومع شدة ظاهر هذه اللحظات. إلا أنه يتجلى فيها عظيم لطف الله تعالى بعباده حين تتولى الملائكة تنفيذ أمره» 
حيث صدَّ حت الأدلة الصحيحة بأن هذه الشداتد إن| تلحق الكافر أو الفاجر حين تبلغه بسخط الله تعالى وغضبه. 


عو 1221 
9 


بخلاف المؤمن بالله تعالى» وما دلّ على ذلك في كتاب الله» قوله تعالى: إن الَّذِينَ قَالوا رَيْنَا الله ثم اسْتقَامُوا تتَرَلُ 


و 


عَلَيْهِمُ الملائكة ألا تحَافُوا وَكَا تحرَنُوا وَأَبْشِرُوا بالج التي كُنتّمْ تُوعَدُونَ (20 تحر أَوْلِيَاوْكُمْ في اليا الدْيَا وَف 
الْخْرَةِ وَلَكُمْ فِيهًا مَاتَشْتهِي أَنْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهًا مَاتَدَّعُونَ (71) تُرُلَا مِنْ غَفُورِ رَحِيم 74). 

وهذا التنزل لأتَتََزّلُ عَلَيْهُمُ الملائكة؟ كما قال طائفة من أئمة التفسير إنم| يكون حال الاحتضار؟)» وقيل: 
البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموتء وفي القبر» وإذا قاموا من قبورهم 7 ألا تَحَافُواً © وأصله: بأنه لا تخافواء والهاء 
ضمير الشأن» وفي قراءة ابن مسعود حهتئغه : لا تخافواء أي: يقولون: لا تخافوا؛ والخوف: غم يلحق لتوقع المكروه. 
والحزن: غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضارٌء والمعنى: أَنَ الله كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه 
أبداًء وقيل: لا تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزنوا على ما خلفتم» كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم» فكذلك 
الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين7". 

كما أشار الى بشارة المؤمن عند حضور الموت نبينا الكريم يي بقوله: (ِنَّ الْعَبْدَ اُؤْمِنَ إِذا كَانَ في انْقِطاع مِنَ 
0 قز اذ ادرو كن الوواقية ون ال ولو لكر 14لا وقوية امف طقل قور اناد 


ا ا 1 الي ورف جز 7 سرون قز #6 سرس 7م م ورم ات 1ه ته اررنل3 اموسر 02 
الجنة» وَخنوط من خنوط الَنةِ» حتى يجْلِسوا منه مَد البَصَرء ثم يجيء مَلك الموت. عليه السلام» حتى مجلس عند 


سه م عل 60ه كور 0 2 رركو ان الال ل لف لو م بعري الو وب ل ور ا ل ا ا 
رَأْسهِء فيقول: أيَتهًا النفس الطيَبَّة» اخرجي إل مَعْفْرَةٍ مِنَ الله وَرِصْوَانِ)» قال 87: (فتخرح تسيل ك) تسيل القطرّة 
0 ا م ل ا ا را ل مرك ا“ للد لح كفا جا الو او عي 
من في السّقاءء يأَخَذْهَاء فَإِذَا أَحَدَهًا [يَدَعُوهًَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَى يَأحَذُومَاء فَيَجْعَلُوهًَا في ذَلِكَ الكَمَنْء وَفي ذَّلِكَ 


وو 9 لدع اردع رن ار ماي 3 2ه شرت هل :8 وال اي شرو ا شرق وا ا رن وك سارو ف د بسزاة 

الخنوطء وَيحَرْجَ منهًا كَأطيّبٍ نَفْحَةٍ مِسْكِ وَجِدَّت عَل وَجْهِ الأْضٍ)» قال 97: (فَيَصْعَدُونَ برَاء فلا يَمْرُونَ» يَعْنِي 
و عه يري جد سوه الوا ان مع 2 33 يج 1 جك 6 زر 6 2 5 
باء عَلَ مَلَدْ مِنَ اللَائِكَة» إِلَّا قَالُوا: مَاهَذَا الوح الطَيّب؟ قَيَقولُون: فلان بْنْ فلانء بِأَحْسَن أَسَْئِهِ التي كَانُوا يُسَمُوئَهُ 
بر الاي لا سق او مم وس بده يي ع 864 884 هوه بوي رع وله دسل| عوهع 102 كس 5 

با في الدنيّاء حَتى يَنْتهوا با إلى السََّءِ الدنيا فيَستفتحون له فيفتح هم فيشيعه من كل سََاءِ مقربوهَا إلى السَنَاءِ التي 
ول 2 6 وهر ل 6 لعا ترف كاد اطع ل لز ا 2 2ه 0 006 51 اله 25 
تَلِهَاء حَتَى يُنتَهَى به إِلَ السََّاءِ السّابِحَة قيتقول الله عَرَّ وَجَل: اكْنبُوا كِتَاب عَبْدِي في عِلَيِّنَ وَأَعِيدُوة إل الأزض. فَإِنّ 
)١(‏ إحياء علوم الدين: 4/ 457» و(ِيُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 9؟١1.‏ 

(؟) حار الأنوار: 55/5 .١‏ 

(؟) [سورة فصلت: الآيات *٠١‏ - 5"]. 


(4:) تفسير الطبري: ١؟5/‏ 455» تفسير الكشاف: 5/ .١99‏ 


.١99 /54 تفسير الكشاف:‎ )5( 
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بر سن توم ول تماباخيني اهيل النا #اللقافين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


مها حَلَفتهُم وَفِيها أعِيدُهُمْ وَمِبّْها أَخرِجهُمْ توه أخرَى)(0. 

(والموت على كل حال أحد بشارات المؤمن؛ إذ كان أول طرقه إلى محل النعيم» وبه يصل إلى ثواب الاعمال 
الحسنة في الدنياء وهو أول شدة تلحق الكافر من شدائد العقاب وأول طرقه إلى حلول العقاب؛ إذ كان الله تعالى 
جعل الجزاء على الاعمال بعده وصيّره سبباً لنقله من دار التكليف إلى دار الجزاء)!"). 

أما ما ورد من السكرات والشدائد التي يعانيها بعض المؤمنين ما يسبق خروج أرواحهم فقد أشار إليها الامام 
الصادق طِيِكهِ حين سّئل: (صف لنا الموت؟) فقال: (هو للمؤمنين كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه» فينقطع التعب 
والألم كله عنه» وللكافر كلسع الأفاعي» وكلدغ العقارب وأشد)» فقيل له: (فإن قوماً يقولون هو أشد من نشر 
بالمناشير» وقرض بالمقاريض» ورضخ بالحجارة» وتدوير قطب الأرحية في الأحداق؟)» فقال: (كذلك هو على بعض 
الكافرين والفاجرينء ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد» فذلك الذي هو أشد من هذاء إلا عذاب الآخرة. فإنه 
أشدٌ من عذاب الدنيا)» قيل: (فه| لنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يتحدث ويضحك ويتكلم؛ وفي 
المؤمنين من يكون أيضاً كذلك وفي المؤمنين والكافرين من يقامي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟)» فقال #كله: 
(ما كان من راحة هناك للمؤمنين فهو عاجل ثوابه» وما كان من شدة فهو تمحيصه من ذنوبه. ليرد إلى الآخرة نقياً 
نظيفاً مستحقاً لثواب الله» ليس له مانع دونه» وما كان من سهولة هناك على الكافر» فليوفى أجر حسناته في الدنياء 
ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب» وما كان من شدة على الكافر هناك» فهو ابتداء عقاب الله عند نفاد 
حسناته» ذلكم بأن الله عَدْن لا يجور)7". 

كما ورد في فتح الباري لابن حجر (الميت لا يعدو أحد القسمين إما مستريح وإمامستراح منه» وكل منهما يجوز 
أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف. والأول هو الذي يحصل له سكرات الموت ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره: 


بل إن كان من أهل التقوى ازداد ثواباًء وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاقته)!). 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين, كتاب الإيمان» جزء من ح /١ :٠١07‏ 2317 وعلق عليه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي في 
التلخيصء ورواه الإمام أحمد في مسنده, مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب حهثئينه » جزء من ح :١8501‏ 5/ 23807 وتعليق شعيب الأرنؤوط: 
إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. 
(؟) تصحيح اعتقادات الإمامية ‏ الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان ابي عبد الله العكبري البغدادي (ت١47ه)‏ تحقيق: حسين دركاهي» مطبعة 
مهرء قم ايران» الطبعة الأولى: 4١1‏ ١ه:‏ 45» وبحار الأنوار» باب سكرات الموت وشدائده: 5 / .١59‏ 
(') عيون أخبار الرضا ‏ الشيخ أبو جعفر الصدوق . محمد بن محمد بن الحسين بن بابويه القمي (ت١7ه)»‏ منشورات الشريف الرضي» مطبعة الأمير 
. قم الطبعة الأولى: /١‏ 7175. 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١١‏ 5568. 
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بوم سا توه وات مارانمني اهيل النا #اللقافين العقوية هن الإتمان والعياة البووحية 


المقصد الثالث: التكريم الإلمي لعباده لحسن ظنهم بالله تعالى في الموت وسكراته 

يقول الإمام علي عي في شدة سكرات الموت: (إن للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة» أو 
تعتدل على عقول أهل الدنيا)!). 

وكا يتتجلى اللطف الإلحي للمستقيمين في هذه اللحظاتء فكذلك بشّر تعالى بالنزع اليسير المرتبط بأرواح 
المؤمنين من المقربين وأهل اليمين مقارنة بالنزع المرتبط بأهل الشمال» لمن أحسنوا ظنهم بالله تعالى» مقابل ما يلاقيه 
الجاحدين» فقال تعالى: #وَالنَازِعَاتِ غَرْقًا )١(‏ وَالنَاشِطَاتٍ تَشْطًا(؟) وَالسَّابِحَاتٍ سَبْحًا (2) فَالسَابِقَاتٍ سَبْقَا74). 

إذ روي عن الإمام علي عيكهِ قوله في تفسيرها: (لوَالنَاذِعَاتِ غَرْقاً4هي الملائكة تنزع أرواح الكفار» 
ولالنَّاشِطَاتٍ نَشْطاً؛ هي الملائكة تنشط أرواح الكفّارء مابين الأظفار والجلد حتّى تخرجهاء و #السَّابِحَاتٍِ سَبْح 
الملاكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض. لأفَالسَابِقَاتٍِ سَبْقا هي الملائكة تسبق بعضها بعضاً بأرواح 
المؤمنين إلى الله تعالى)7). 

ومهذا التفسير وردت الأقوال عن ابن مسعود وابن عباس جينخد وغيرهما في (الملائكة» حين تنزع أرواح بني 
آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأن) حلته من نشاط)!'). 

وعلاقة هذا النزع للروح بحسن الظن بالله تعالى» إنا هو من تجليات مقاصد الرحمة الإلحية للعباد» ويعود 
لتأثره المباشر في تحصيل حسن العاقبة للمؤمن بالله تعالى من أول مراحله لمغادرة هذه الحياة الدنيا (وذلك لأن 
استشعار رحمة الله يحبب في لقاء الله» بخلاف اليأس من رحمته» فإن الإنسان يكره لقاء من لا يحبه. ولهذا ورد الأمر 
بحسن الظن بالله خاصة في موقف الاحتضار)(*) 

وقد ورد عن جابر «ثئئه قال: سمعتٌ رسول الله يي يقول قبل وفاته بثلاث: (لا يَموئنَّ أحدُكم إِلّا وهو 
سن الظّنَّ بالله تعَالى)!')» وذكره ابن أبي الدنيا خله في كتاب حسن الظن بالله تعالى وزاده: (فإن قوماً أرداهم سوء 


2 8882و 


ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى: وَدَلِكُمْ ظَدْكُمُ الَذِي ظََنُم بربَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَآضْبَحْتُمْ من الخايرين0)74. 


)١(‏ تمج البلاغة» الخطبة :77١‏ ؟5/ 25917 وميزان الحكمة . محمد الريشهري (775١ه).»‏ مطبعة إعتماد» مركز الطباعة والنشر في دار الحديث» قم 
ايران» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه:‏ 551/9. 

(؟) [سورة النازعات: الآيات -١‏ 4]. 

(؟) كنز العمال ح5585: ؟/ 504. 

(:) تفسير ابن كثير ت سلامة: 8/ 23١7‏ و(ِيُنظر) اسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١١1‏ 

(ه) أسرار الأقدار: 78 4. 

() صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» ح 7/0/1: 7705/5. 

(0) [سورة فصلت: الآية "31 ]. 

(8) حسن الظن بالله ‏ أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (ت١/١ه)»‏ تحقيق: مخلص محمدء دار طيبة ‏ الرياض» الطبعة الأولى: 40 ١ه‏ 
- 384 امح 24:15 والتذكرة: 11/5. 
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لا تومو تماباتمني اهيل النا #اللقاضين الحقدية هن الإتمان والعياة البووحية 


وورد في شرح الحديث الشريف إنه هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتم» فمه| ورد في معنى 
حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. ففي حالة الصحة يكون خائفاً راجياً ويكونان سواء وقيل يكون 
الخنوف أرجح فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح 
والحرص عل الإكثار من الطاعات والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن 
للافتقار إل الله تعالى والأذعان له ويؤيذه اخديث الملكونيعدة لوف نامات عليه) 07(" 

الوا ل ا ور ا ا 


الترمذي (أن النبي يِل دخل على شاب وهو في الموت فقال يَ: (كَيْففَ تَجِدّك؟) قال: والله يا رسول الله. إني أرجو 
لله وإني أخاف ذنوبيء فقال رسول اللهي: (لَا يْتَوحَانِ في كَلْبٍ عَبْدِ في مِْلٍ هَذَا المْوْطِنِء إلا أعْطَا عط امايأ جو 
وَآمتد عا عَاق)0 27 

وإنما تكون ضرورة قوة يقين العبد ودوام حسن ظنه بالله تعالى مالا من التأثير الكبير في #بوين سكرات الموت» 
وإيهانه بحسن عاقبته الذي يعود لكرم الله تعالى لحسن ظنه برحمته وشموها إياه في ذلك الموقف وما يتبعه من مواقف 
اليوم الآخرء | أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعودجهننغه قال: (والذي لا إله غيره لا يحسن عبد مؤمن 
بالله ظنه إلا أعطاه ذلك» فان كل الخير بيده)!؟) 

وقد بين تعالى أن كفر الكافرين وضلاهم ناتج عن سوء ظنهم بربهم» ويأسهم من رحمته. ا قال 
تعالى: لوَدَلِكُمْ ظَدَكُمُ الذي ظَنَدُْ بِرََكُحْ أَزدَاكُمْ دََصْبَحْدُْ مِنَ الاي رين 14 وقال تعالى: بل ظََئدُْ نكن يَنْقَِبَ 
الرّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَ أهْلِيِهِمْ أبداً وَرْيّنَ ذَلِكَ في فُلُوبِكُمْ وَظََْدُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنُْمْ قَوْما بُور4(") 

وذلك لبيانه تعالى تأثير حسن الظن في تنزل فضل الله عليه» لقوله يي في الحدث القدسي: (قَالَ الله تَعَالى: 


ع يله عدو ع اس ل 
أنَا عندَ ظَنّ عَبِي بي ونا ا 


.770 7/5 17/808 صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» ح‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 7١١/11‏ 

() سنن ابن ماجة ‏ ابن ماجة أبو عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ات*707ه).» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» د.ت» كتب الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له ح :م/م 2١47‏ وسنن الترمذي» كتاب الجنائز» باب كراهية النعي» ح 
88و: 8/ 23١١‏ وقال عنه حديث حسنٌ غريب. 

(4) المصنف في الأحاديث والآثار . أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت75١ه).»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد . الرياض» الطبعة 
الأول» 4 ١ه‏ كتاب الزهد .كلام بن مسعود حهتضه» ح745515: ا ١‏ وشرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور . عبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي (ت١١9ه)»‏ تحقيق: عبد المجيد طعمه حلبي» دار المعرفة ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 4117 ١ه‏ 995١م:‏ 75. 

(5) [سورة فصلت: الآية 5]. 

(5) [سورة الفتح: الآية ؟١].‏ 


() صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #إوَيذكمْ الله نَفْسَهُ» [آل عمران: 98]» ح5910: 15915/5. 
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لم سق ام تدا انين الفصيل الناق#المقاهين العقدية دن الإتمان بالحياة البروفية 
المطلب الثائ: فدنة القبر ومقاصدها العقدية 
تمهيد: مفهوم القبر وسؤاله 
القَبْدُ لغدّ 
القبر: مصدرء والقبر موضع القبرء وقبرته أقبره قبراً ومقبرأء والإقبار: ان تبيء له قبراً وتنزله منزلة ذاك("), 
والمراد به مدفن الإنسان» والجمع قبور(”) 


00) 


0 
من ذلك: قبر اميت 7 )» ومنه المقبرة وهي موضع القبورل)؛ كما جاء بمعنى الجدث مفرد» وجمعه اجداث 

القبر اصطلاحاً 

وقد ورد فيه معنيان» أحدهما مشابه لمعناه اللغوي» وهو الغالب» والآخر يختلف عنه. وهو البرزخ» وبيانه|: 

١‏ القبر: (مقر الميت» ومصدر قبرته» جعلته في القبر» وأقبرته: جعلت له مكاناً يُقبر فيه» نحو: أسقيته: جعلتٌ 
له ما يسقى منه» قال الله تعالى: لأثَمَ أَمَاَهُ قفيرَة0()01(4, 

ولكن هذا التعريف للقبر» وهو الحفرة التي يوضع فيها بدن الإنسان الميت مما يتعلق بالأحكام الفقهية» و 
ما يُسمى (بالقبر الفقهي)! فليس محل بحثنا. 

3 ل لل ل ل 
المعنوي والروحاني والنفسيء والمرتبط بالحقيقة القرآنية د لك آخرَ 1 '). وهي الحقيقة التي لا ارتباط 
بها بنشأة المادة حتى توضع في الحفرة المادية!!'). 


فكل ميت يُقبّر ولول يدهن في قبره؛ إذ تُعاد روحه إلى جسده بقدر ما يفهم الخطاب ويرد الجواب» ولا فرق 


.”6059 /« العين» باب القافء مادة (قبر):‎ )١( 

. 45/6 القاموس المحيط» باب الراء» فصل القاف:‎ )١( 

(*) التطامن: الخنفضء (تطأطأ: تطامن. وطأطأ الشيء: خفضه) لسان العرب» حرف الألف»؛ فصل الطاء المهمله. مادة (طأطأ): .١١1 /١‏ 
(؛) (ينظر) معجم مقايبس اللغة» كتاب القافء باب القاف والباء وما يثلثهما: 57/5 . 

(5) (ينظر) العين: 2١51/5‏ ومجمل اللغة؛ امد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي أبو الحسن (ت795ه)» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة 
الرسالة . بيروت» الطبعة الثانية 0/١ :م١9485 . ه١ 4١5‏ 5ل. 

(5) (ينظر) معجم اللغة العربية المعاصرة: .74//١‏ 

(0) [سورة عبس: الآية .]1١‏ 

(8) مفردات الفاظ القرآن الكريم» كتاب القافء مادة (قبر): 9/ 717. 

(9) (ِيُنظر) المعاد . رؤية قرآنية: .5١١/١ 09 201/815 ١‏ 

.]١ 4 [سورة المؤمنون: من الآية‎ )٠١( 

.1/815 /١ (ِيُنظر) المعاد . رؤية قرآنية لكمال الحيدري:‎ )١١( 
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تخسن سواه اللاتساضمة. اللفهيل النان “القاضي اللققدية سق الإتمان بالعياة البووفية 
في ذلك بين من دُفن في القبر أو صار في بطن السبع أو في قعر البحر» وبذلك وردت الآثار ويجب به الإيهان!"). 

مفهوم فتنة القبر 

أما الفتنة» ففى اللغة: الابتلاء والاختبار» والفتنة: الخبرة» وقوله تعالى: 9إإنَا جَعَلْنَاهَا فِبتَّ لِلظَّلمِتَ 4( 
ومعناه: أخهم افتتنوا بشجرة الزقوم» وكذبوا بكونهاء وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم, قالوا: الشجر 
يحترق في النارء فكيف ينبت الشجر في النار؟ وصارت فتنة لهه("). 

وقال تعالى: #أحَيسب النَّاس أَن يُبْرَكُوا أن يَقُولُوا آمََا وَهُمْ لا يفَْئُونَ 04 أي: لا يختبرون فيُميّر خبيثهم من 
طيّبهم» ومثلها سؤال القبر أو مسائلته: (من سأل يسألٌ سؤالاً ومسألةً)0)» و(السُوَالُ: استدعاء معرفة» أو ما يؤدّي 
إلى المعرفة)(). 

واصيظلاها: 

سؤال القبر» أو فتنة القبر هي سؤال منكر ونكير إيانا -معاشر أمة الدعوة مؤمنين وعصاة وكافرين - وهو حق 
واجب الإيان به. ويُراد به: أن الله تعالى يحبى العبد المكَلّف في قبره برد الحياة اليه؛ ويجعله من العقل في مثل الوصف 
الذي عاش عليه؛ ليعقل ما يُسأل عنه. وما يجيبه» ويفهم ما أتاه من ربه وما أعدّ له في قبره من كرامةٍ أو هوان(". 

وهي (حق لا بد منهاء فمن أجابٌ بالصواب فار بروح وريحانٍ في قبره» وبجنةٍ نعيم في الآخرة» ومن لم يأتِ 
بالصواب فله نزِلٌ من حميم في قبره» وتصلية جحيم في الآخرة)(". 

كول السوال ملكان أسهيزا متك وكير» وتكسان أيضا (قدانا القير)؛ لأن في سؤالما إنتهاراً وفي خلقها| 
فغويةه و ادا سما كرا زنك الأو جمدي افيتان الآذوين ولاق املك ولا خلق الطبر ولا خلق 
البهائم» ولا خلق الموام؛ بل لما خلقٌ بديع» وليس في خلقهم أَنْسٌ للناظرين اليهما جعله الله مكرمةً للمؤمن ليثبته 
)١(‏ (يُنظر) غاية المرام في عقائد أهل الإسلام» الحاج مدي الأعظميء مطبعة العارف . بغداد» الطبعة الثانية 517 ١ه‏ . /914١م:‏ 2437 وأصول الدين» 
جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (ت37ده). الحقق: الدكتور عمر وفيق الداعوق» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت . لبنان» 
الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه‏ . /199م:5١7.‏ 
(؟) [سورة الصافات: الآية 51]. 
(2) (يُنظر) روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ‏ الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١17١١ه)ء‏ تحقيق: علي 
عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: © /١7 :ه١ 4١‏ 2.47 وامحكم وامحيط الأعظم . ابو الحسن علي بن اسماعيل بن 
سيده المرسي ابن سيدة (ت8/ه4ه)» تحقيق: عبد الكريم هنداوي» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان: الطبعة الاولى 
١١ه.‏ ...٠م‏ حرف التاء, التاء والنون والفاء (مقلوبه): 9/ .50١‏ 
(4) [سورة العنكبوت: الآية ؟]. 
(5) العين» باب السين, مادة (سأل): */ 25١5‏ ولسان العرب» حرف السينء مادة (سأل): 1/1١١‏ 18". 
(5) مفردات غريب القرآن: /71؟. 


(0) (يُنظر) عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: 2٠١5١‏ والعقيدة الإسلامية ومذاهبها: 1 51. 
(8) الاعتقادات في دين الامامية: /5» و(يُنظر)» والتذكرة: 807 و(ِيُنظر) اصول العقائد في الإسلام: .١57‏ 
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بإ توه مار انون القضيل النا #اللقاضين العقوية هن الإتمان والعياة البووحية 


وينصره؛ وهتكاً لسترالمنافق في البرزخ قبل أن يُبِعَثْء حتى يحل عليه العذاب(". 

و(قيل هما للمؤمن الموفق مبشر وبشير» وأما الكافر والمؤمن العاصي فلهما منكر ونكير)! . 

المقصد الأول: قدرة الله تعالى وبيان حال المثبتين من غيرهم 

يذكر ابن عطية الأندلسسبى7اِلكء (ت 57 5ه) دلائل هذه القدرة العظيمة لله تعالى في معرض تفسيره للآية 

0 وهو لك 59 رسرعو 4ه 9 5 4 2 0 ال ول 2 كل 2 7 20 مكار مر 6 
الكريمة #يَْيّتٌ الله الَذِينَ آمَنوا بِالْقَوْلٍ الثابتٍ في الَْيَاةٍ لديا َف الآخرَة وَيَضِل الله الظَالِينَ وَيَمْعل الله مَايَسَاء 404 
بقوله (إن الله يخلق له في قبره إدراكات وتحصيلاً إما بحياة كالمتعارفة» وإما بحضور النفس وإن لم تتلبس بالجسد 
كالعرف». كل هذا جائز في قدرة الله تعالى. فسبحان رب هذه القدرة)7"). 

وما ورد من الروايات الكريمة في توسعة القبر للميت مد بصره. وإتيانه بالطعام والشراب الذي مصدره من 
الجنة بمجرد إجابته لسؤال الملكين عن عقائده وعمله. فإن كل ذلك لا يكون ممتنعاً في قدرة الله تعالى وإرادته. 

وقد روي بإسنادٍ عن الإمام الصادق عَِمَاهٍ ان النبي يل قال: (إذا مات المؤمن» شيعه سبعون ألف مَلَك الى 

5 3 

قبره» فإذا أدخل قبره» أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي» 
ومحمد نبيي» والإسلام ديني» فيفسحان له في قبره مد بصره» ويأتيانه بالطعام من الجنة» ويدخلان عليه الروح 

و ل يتن 23 كم ا ا ا وقد سام ل 1 2-0 )ف 
والريحان» وذلك قوله عرَّ وجل: 97 ما إِنْ كَانَ مِنَ المَرِّينَ (60) فَرَوْحٌ وَرَيْحَان في قبره» وَجَنْتٌ نعي 4 في 
لخر 0 

فمن المقاصد الظاهرة في مساءلة القبر تمييز صادق الايان من كاذبه» ففيها بيان حال المثبتين من غيرهم» حيث 
(جعله الله مكرمة للمؤمن ليثبته وينصرهء وهتكاً لستر المنافق في البرزخ قبل أن يُبِعَثْ. حتى يحل عليه العذاب)(/. 
)١(‏ (ِيُنظر) عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: 2٠١5١‏ والعقيدة الإسلامية ومذاهبها: 577 والتذكرة: 8/5. 
(؟) عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: .٠١15١‏ 
(؟) الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحقّ بن غالب بن عبد الرحيم ابن عطية الغرناطي الاندلسي» واختلف في اسمه ووفاته» فقيل عبد الرحمن وقيل إنه مات 
سنة إحدى وأربعين وقيل ست وأربعين» كان فقيهًا جليلاء نحويّاء لغويّاء شاعراء عارفًا بالأحكام والحديث والتفسير» من بيت علم وجلالة. روى عن أبيه 
الحافظ أبي بكر وغيره وعنه ابن مضا وولي قضاء المرّية وصئّف [محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز]. (يُنظر) سير اعلام النبلاء: 25/7/١9‏ نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب . الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت١5١٠١ه)»‏ تحقيق: د. إحسان عباسء دار صادر. بيروت» ١ه‏ 
وام /١‏ ولاى الاعلام: 8/ 7385. 
(4) [سورة ابراهيم: من الآية /710]. 
(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي(ت5 4 هه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
منشورات محمد علي بيضون؛ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى اها اا مالالا 
(5) [سورة الواقعة: الآيتين 28/8» 84 ]. 
(0) بحار الانوار» أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك» ح77: 5/ 257١‏ وجامع الأخبار أو معارج اليقين في اصول الدين . الشيخ 
محمد بن محمد السبزواري ( من أعلام القرن السابع المجري)» تحقيق: الشيخ علاء آل جعفر» مؤسسة آل البيت طِيَّامْ لإحياء التراث» بيروت . لبنان» 
الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ .997١م‏ باب في القبر» ح599١:‏ //ا4. 
() (يُنظر) عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: 2٠١7١‏ التذكرة: 286 والعقيدة الإسلامية ومذاهيها: 55. 
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لوس لوم ماباجمني اهيل النا #اللقاقين الحقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


وقد ورد في تفسير الآية الكريمة من قوله تعالى: يكبت الله الَّذِينَ آمَنوا ِالْقَوْلٍ التَّابتِ 4 الآية» عن النبي 
الكريم أنه يل قال: (اُسَلِمٌ إِذَا سْيِلَ في الْمَْرْ شهدَ أن لا إلَه إلا الله وَأَنَ حُحَمّدَارَسُولُ الله قَذَلِكَ قَوْلَهُتَعالى "يبت 
لله الَّذِينَ آمُوا الْمَوْلِ النَابتِ في الحباة الَّنيا وَفي الآخرَةو7)4"). 

والتثبيت في الحياة الدنيا يكون على كلمة التوحيد بقول لا إله الا الله» واما التثبيت في الآخرة فيكون بمثل ما 
نجي ف كيه اندلا ولاك اق لدو عكد مانا لوك من وم ناتيئية المي براقا فونه انان روي الله 
الاين 4 أي لأ ييدى ولا يوق المشركين الى النواب بالصوات غط السؤال في القيز"). 

فلم يسأل الملائكة اميت هذه الأسئلة لجهلهم بحاله؛ إنما جعله تعالى دليلاً كي يتعرف الإنسان على حقيقة 
إيعانه» قال تعالى: قا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 74). 

ومن الأدلة على هذا المقصد قوله تعالى: #أَحَسِب النَّاسُ أَنْ يبْركُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يَُْنُونَ404), أي: 
لا يختبرون فيميّر خبيئهم من طيّبهمء كما قال تعالى: لِيَمِيرٌ لله الحَبِيتٌ مِنَ الطَيّبٍ 4(" (أي أظن الناس أن يقنع 
منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقطء و يقتصر منهم على هذا القدر ولا يمتحنون بم تبين به حقيقة إي|نهم» هذا لا يكون. 
وهذا استفهام إنكار و توبيخ)(. 

المقصد الثاني: تجليات حكمة الله تعالى وعدالته في فتنة القبر 

وتتجلى مقاصد الحكمة والعدالة الإلهية في فتنة القبر من خلال أمور عدة» منها: 

١‏ تثبيت المؤمنين أمام دعوة الشيطان عليه اللعنة ضد الدين والمبادئ الإسلامية 

ذكر العلماء أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق 
عليه ناصح له» ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام, فهناك يزيغ الله من 
كتبت له الشقاوة(')» وهو معنى قوله تعالى: #إرَبَّا لا تع قُلُوينَا بَعْدَ إذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ نك أَنتَ 
الْوَهَّاتُ 0#" 

وما ورد في محاولات الشيطان عليه اللعنة لأجل أن يزيغ الإنسان عن جميع مظاهر العبودية لله تعالى» ما جاء 


(1) صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة إبراهيم» باب قوله تعالى: (إيكبتُ الله الِّينَ آمَُوا بلقل الثَّايتِ في الا انا وني الآخرقك» ح4431: 
١‏ 
(؟) (ينظر) معالم التنزيل في تفسير القرآن: 359/5 .801١‏ 
(*) [سورة التوبة: من الآية .]17١‏ 
(5) [سورة العنكبوت: الآية ؟]. 
(5) [سورة الأنفال: من الآية 10] . 
(5) مجمع البيان في تفسير القرآن: 8/ 4 . 
(0) (ِيُنظر) التذكرة: 77. 
(8) [سورة آل عمران: الآية 8]. 
/ا ١‏ 





ل وام و تصاباتوتيه الفضيل الفا #اللقافين العقدية هن الإتمان والعياة البوحية 


سه 


ف مسند الامام احمد قله عن سبرة بن أ بي فاكه جيتئنه . قال : سمعت رسول الله ييل يقول : (إنَ الشَْطَانَ قََدَ لابن آدمَ 
ب 


ِ-ِ 
تعب -ه 4 م م أسلكٌ 


رق فَقَعَدَ لَهُ بطَرِيقٍ الإسلامء فَقَالَ لَه ا بَائِكَه وَآَاء أب بيك؟) قَالَ يي: (مَحَصَاه فَأَسْلَمَ 


َم قََدَ لَهُ بطرية 0 تدَرُ أَرْضَكَء وَسَمَاءَكَ» وَإِنّا مَل الجَاجِر كَمَكَلٍ الْمَرَسِ في الطَولِ) قَالَ 8 


تمصا نبا 2 ) قال 2 م قَعَدَ لَهُ بطَرِيقٍ الَْهَادِ فَقَالَ: هُوٌ جَهُدٌ النْفسِء وَائَالِه فَتَقَاتِلٌ فَتَقْئَل» تكح الْرَأَة 
وَيَْسّمُ الَال) قَالَ : ا سُولٌ الله عه (قَمَنْ فل ذَلِكٌ مِنّْهُم قات كَانَ حَقا عَلَ الله أن يُدْخلَه 


0 


0 


تا 


0 


0 

عَلَ الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجهَ)(") 

فالذي يستيقن ثباته في الدنيا عن اتباع الشيطان فسوف يتأكد من صدق يقينه وسلامة ايهانه عن الانحرافات الدنيوية 

فيكتشف وقتئذٍ حقيقة إيوانه هذه وهي ما ستنقذه من الدركات التي كان سيقع بها لو كان يقينه ضعيفاً أو مزيفاً. 
1 إخفاء فتنة القبر عن العيان 


- 


ومن تجليات حكمته تعالى في هذه المسألة إخفاؤها عن العيان» فإنه ورد عن النبي يَي قوله : (إِنَّ هَنْو اله م3 


2 


يتل في فُبُورهَاء مَلَوَْا أن لا تَداكَنُوا لَدَعَوْتُ الله أن يُسْوعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَرِ الذي أَسْمَعٌ مِنّْهُ)(')» أي: لولا خشية 
أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضاًء و(إن الله تعالى ستار العيوب؛ ولا يسمح لأحد أن يطلع على 
أحوال الناس في البرزخ» نعم في الحشر الأكبر يختلف الأمر» فهو يوم الخزي والندامة والفضيحة» وهو بتعبير القرآن 
الكريم يوم تبك السّرَائرٌ14'» ففيه يمكن أن يطلع الكثير من الناس على أحوال الآخرين» وهذا يُحَد من الفوارق 
الأساسية بين عالم البرزخ وبين الحشر الأكبر. 

ويستثنى من ذلك إخفاء عيوب بعض الناس عن الآخرين» وهم الذين ستروا على عيوب الناس في هذه 
الدنياء وما ذلك إلا جزاءاً من الله تعالى وإثابة لمن كان ستاراً لعيوب الآخرين في الدنيا)!؟) 

الوا 

ا 0 
في صور حسية قد يراها(”")» وذلك في قوله ي: (إنَّ ايت يَسْمَعٌ حَفْقَ نِعَاهِمْ ذا وَلَّوْا مُدْيرِينَ» فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ 
)١(‏ مسند الامام أمدب مسند المكيين» 520 سبره بن أبي فاكه ح فءء.]١:‏ م )2 وتعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 
62 صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب عرض مقعد منت من الجنة او النار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه) ج /لاكمر؟: 
. 
(؟) [سورة الطارق: الآية 4]. 
(4؟) المعاد . رؤية قرآنية: ١‏ 501. 
(5) (ينظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 21075 وأسرار الأقدار: 7517. 


١ 





لمن لامو ماراتمني القضيل الثاني مقافي العقدية هن الإتمان والعياة البووحية 


لد قل 


الْصّلاة عند 1ق وَكَانَ الصَّوْمُ عَنْ يَمِبنهء وَكَانَتِ الزَّكَاةٌ عَنْ يَسَارِ وَكَانّ فق اكات من الصَدَثة وَالصَلدةٍ 


0 


وَالصّلَةِ وَامُْرُوفٍ وَالْحْسَانٍِ إِلَ النَّاسٍ عِنْدَ جلي قبؤْتَى مِنْ قِبَلٍ رَأَسِهِ فَتَقُولُ الصّلَاةٌ: مَا قِيَلِ مَدْحَلُء وَيُؤْتَى 
مِنْ عَنْ يَمِينهِ' فقول الصَّوْمُ مَا قِيّلٍ مَدُحَلٌ» َيوْتَى من عَنْ يسَارِهِ فتَقَولُ لزَّكَاةُ مَا قِيَلِ مَدْحَلٌ» 0 
ِجَلَيْه فقو َيَقُولُ فِعْلُ الخَيْرَاتِ مَا قِيَلٍ مَدَْلٌ» فَبْقَالُ لَه : افْحْدْ فيَفْحْد» وَعُكل لَهُ السَّمْسٌ قَدْ دَنَتْ للْعْرُوبٍ فَبُقَالُ لَهُمَا 

راي خنازكل لزي دوكو وبائنها :ا بول مون أصلة تراه تومل راون اغراق 
تَسْأَلّكَ عَنْهُ قَالَ: وَعَمَّ تَسأَلُون عَنْهُ ؟ فَيقولونَ ال ل حَعوق أضل: فَفُولوْنَ: نك مَيتَفكل 
وَلَكِنْ أَخيرتًا عن تسْأَلّكَ عَنْه قَالَ: وعم يشالون ا َخبرنًا مار تقُولُ في هَذَا الرّجُلٍ الَّذِي كَانَ فِيِكُمْ وَمَا 


ع وده 


تَشْهَدُ به عَلَيْهِ ؟ فول : محَمَدَاء أَشْهَدُ أنه عَبْد الله وَأَنَّهُ جَاءَ باحق مِنْ عِذْدِ الله مَبْقَالُلَهُ: عَلَ ذَلِكَ حَيِيتَء وَعَلَ ذَّلِكَ 


0006 0. 


ا م يبح لَهُ باب منْ قِبلٍ الَارِقبقَالُ لَه اْظَرْإِلَ منِلِكَ وَإِلَ ما أَعَدَ للك لَوْ 


ع 
أ“ 


لاعت ا ا و 
2 


هتء وَعَلَ ذَلِك تَبَعَثْ 


عَصَييْتَ فَيَزدَادُ غِْطةَ وَسُرُورًا ثم يُفْتَحُ لَهُبَابْ مِنْ قبَلِ ان يقَالُ آ هُ: انْظْرْ إِلَ مَنْزِلِكَء وَإِلَ مَا مَا أَعَدَّ الله لَك فَيْدَادُ 


يتَبْتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا الْمَوْلٍ النَّابتِ في الياة الدنْياوَفي الْآخِرَةِ وَيْضِل 


وو 


عِبْطَةوَسُرُورًاء وَدَلِكَ قَولُ الهتبَارَك وَتَعَالَ يك 


1١1١© 


الله الظَاينَ وَيَفْعَلٌ الما يَعَاء000(4. 

المقصد الثالث: تجليات نعيم المؤمنين في فتنة القبر 

يظهر في كل مسألة فرضها تعالى على عباده نعاً ومصالح لا تُعَد ولا تححصىء ومن هذه المسائل سؤال القبر 
للمؤمنين» حيث يظهر في حين إجابة المؤمن لسؤال الَلَكين وتثبته بالقول الحق, ما أعدّه تعالى له من النعيم العظيم 
الذي بشره به تعالى من رؤية منزله في الجنة وإفساح القبر له كما يريه تعالى ما أبدله به من منزلٍ في النار لو أنه لم يتشبت 
بالقول الحق في سؤال الملكين. 

ووالةع للك نوز قن تمن الال لشفا ا بت الله الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابتِ4 الآية» حيث قال 
ي: (أيهَا النَّاسٌ إِنَّ هَذِهٍ الْأَمَهَ تل في قُبُورِهَاء فَإِذَا الإنسان ذَفِنَ قَتَمرّقَ عَنُْ أَصْحَابْك جَاءَهُ ملك في يَدهِ مطُرَاقٌ 


وو ءءء 


انعد لم7 0 هن أن الإحااه ورور ل 


إله إ 


2 اب إل اله ُو : هَذَا كَانَ منِلْكَ لَوْ كَمَرْتَ يِرَيّكَ» فَأما إِذْآمَنْتَ قَهَذَ ملك ميْْتَحُ لَهْبَابُ 
1" ل قرية نابض إل بَقَولُ لَه: اسْكُنْ وَيُفْسَحُ لَه ني فيه وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أو منَافَِايَقَولُ لَه: مَا تَقُولُ في هَذَا 


و 


الرَّجل ؟ فيقول: لا أذوى مَتوعت التَامن يَعَوَلونٌ سياه فيقَولٌ: لَادَرَيْتَ» وَلَا تَلِيْتَ» وَلَا اهْتَدَيتَ» ثم يَفْتَحُ لَه بَاتٌ 


.]17 [سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
المستدرك على الصحيحين» كتاب الجنائز» 6 همهم 3 يعلق عليه الحاكم ولكن الرواية عن سعيد بن عامر» وذكر في الحديث الذي‎ 6 
بعده ى 000 وهو نفس الرواية وبإسناد مختلف)» فقال فيه (ورواية سعيد بن عامر أتم حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه)» وم يعلق الذهي‎ 
على أحاديث كتاب الجنائز في المستدرك.‎ 

١8 





اد الي اتير رن 


ِل الخ َيَقُولٌ: هَذَا مَنِْلتَ لَوْآمَْتَ برَبّكَ» فم إِذْكَمَرْتَ به فَإِنَّالله عَزَّ وَجَلَّ أَبدَلَكَ بِهِ هَذَاء وَيُفتَح لَهْبَابٌُ ! النار 
ثم يَقْمَعْهُ قَمْعَةَ بالطرَاقٍ يَسْمَعُها حَلقٌ لله كُلَّهُمْ غَْرَ لعن" َال بَْض الْقَوْم: َا رَسُولَ الله» ما أَحَدٌ د يَقُومُ عَلَيْه 
مَلَكُ في يِه مِطْرَاقٌ إلا ميل عِنْدَ ذَلِكَ» ققَالَ وَسُولُ الله #: «ايد تبت الله الَذِينَ آمَُوا بِالْقَوْلٍ الثّابتِ7)4". 
7م 
أَصْلْهَا نَابتٌ وَفَرْعْهَافي السََّاءِ )١5(‏ تور أفلماملٌ جن يرجا وتفرث الالأفال إلا للق لدو )10١‏ 
وَمَكَلُ كَلِمَةِ حَيئَة كَسَجَرَةٍ حَبيئَةٍ | جْنْنّتْ مِنْ قَوْقِ الْأَرْض مَا ا مِنْ قَرَارِ4 (" )؛ حيث جِسّدت خال الإبيزان والكفر 
الطيّب والخبيث من خلال مثالين صريحين, فإنْ هذه الآية تبحث نتيجة عملهم ومصيرهم النهائي, لأنْ إيوانهم لم 
يكن إيواناً سطحياً وشخصيتهم لم تكن كاذبة ومتلوّنة» بل كانت شجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء» وبما أن 
ليس هناك من لا يحتاج إلى اللطف الإلهي» وبعبارة أخرى: كل المواهب تعود لذاته المقدّسة» فالمؤمنون المخلصون 
الثابتون بالاستناد إلى اللطف الإلحي يستقيمون كالجبال في مقابل أيّةَ حادثة» والله تعالى يحفظهم من الزلأت التي 


وبا أن الآيات السابقة هذه الآية» وهي قوله تعالى: #أَك ثَرَ كيف كرب الله متلا كَلِمَةَ طَيْ 


تعتريهم في حياتهم» ومن الشياطين الذين يوسوسون لهم رُخرف الحياة ليزلّوهم عن الطريق 7" 

وهذا ما يحدث في مسائلة القبر وفتنته» حيث يرى الميت منزله من الجنة ومنزله من النار» فتتجلى أمامه رحمة 
الله تعالى به» إذ نقله من أشقى المنازل الى أعلاها إن حافظ على جوابه عن هذه المساءلة. 

ويشير إلى هذا قوله يَ: (اََهُ أقْرَبٌ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك تَعْلِهء وَالئَارُ مدل ذَلِكَ)0)» فهو يشير إلى قرب 
المنزلين كليهم| من العبد» وهو كناية عن سهولة دخوطا لمن أطاع» وكذلك دخول النار لمن عصىء أي أن تحصيل الجنة 
سهل بتصحيح القصدء وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة ا هوى وفعل المعصية2) 

المطلب الثالث: ضغطة القبر ومقاصدها العقدية 
: مهيد: مفهوم ب ضغطة القبر 

الضغطة لغةّ من الضغط: (وهو عصر الشيء الى الشيىء؛ والضغاط تضاغط الناس في الزحام وغيره)(, 
(وأعوذ بالله من ضغطة القبر. واللهم ادفع عنا هذه الضغطة؛ وهي الشدة)!"). 
)١(‏ مسند الإمام أحمد, مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري مهلشنه » ح :1١١١‏ "/ ”2 تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح. 
(١؟)‏ [سورة ابراهيم: الآيات 5375 ؟]. 
(؟) (ينظر) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 17 5.8 5 0٠ه.‏ 
(:) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة اقرب إلى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» ح5177: 5/ .7578٠١‏ 
(ه) (يُنظر) فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١١‏ ١897؛‏ وأسرار الأقدار: 4 17. 
(5) العين» باب الضادء مادة (ضغط): "/ 19. 


(0) أساس البلاغة . أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزتخشري (ت /7ده)» تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» ١519‏ ه. 994١م‏ كتاب الضاد؛ مادة (ض غ ط): /١‏ 51. 


١ث‎ 





ا ع د ...دنه االفضل الثاني: المقاصضد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤزخية 

(فالضغط والضغطة عصر شيء إلى شيء. ضغطه يضغطه ضغطاً: زمه إلى حائط ونحوه ومنه ضغطة القبر. 
والضغطة الضيق» والضغطة الإكراه» والضغاط المزاحمة والتضاغط التزاحم)7") 

أما اصطلاحاً: فهي الضغطة أو الضمة التي يتعرض لا الميت عند دفنه في قبره» وهي من أهم العقبات الصعبة 
التي يتعرض إليها البعض في قبورهم, وقلم| ينجو أحدٌّ من هذه الضغطة!") 

وورد ذكر ضغطة القبر ني الأحاديث كثيراً وهي تكون على البعض أشد منها على البعض الآخر» وهذه العقبة 
فعة جذ| وحضورها ليق غا :لأف مط انه اننا 1 

وقد وردّثٌ الأحاديث الشريفة في ضغطة القبر دالةً ظواهرها على قولين» القول الأول منهما ما جعلها عامةً 
للمؤمنين وغيرهمء والآخر بأنها لمن لا يُعْمّر له من أصحاب الذنوبء وأن هنالك من ينجو منها. 

حيث ورد في عددٍ من الأحاديث والأخبار ان ضغطة القبر عامة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم, ولا ينجو 
منها أحد. يقول الشهاب ابن حجر العسقلاني#لتته (ت807ه): (قد جاءت الأحاديث الكثيرة بضمة القبر» وأنه 
لا ينجو منها صالح ولا غيره؛ إذ أخبر يي في سعد بن معاذ «هلتته عتئعنه سيد الأوس من الأنصار أنه اهتز لموته عرش 
الرحمن استبشاراً لقدوم روحه. وإعلاماً بعظيم مرتبته» وأنه لم ينج منهاء وأنه شيع جنازته سبعون ألف ملكء وأنه 
لو كان أحد ينجو منها لنجا منها هذا العبد الصالح)7*) 


ه جوع 


ع كَرّكَ لَهُ اْعَرْشُء وَفْتِحَتْ لَهُ أبْوَابُ السَّمَاءِء وَشَّهِدَهُ سَبْعُونَ لْقَامِنَ اللائِكَةٍ لَقَد 


كا روى في مسن ااام أعدطا عن جب ب عبد اطق قال: ان سعد وتحن مع رسو لك 
سبَّحَ رسول الله َيه فسبّحَ الناس معه طويلا ثم كر فكبر الناس, * ثم قالوا: يا رسول الله مم سبحت سبّحت؟ قال 2: (لَقَدُ 
تَضَايْقٌ عل هَذَا الرّجُلٍ الصَّالِح قَبرهُ َتَّى فَرَّجَهُ اله عَنّه)1'1. 

كما أن عمومية هذه الضغطة يُسِتَدَلُ بها أنها تشمل حتى الأطفال بدليل قوله يَيه: (لَوْ نَجَا أَحَدٌَّ مِنْ ضَمَةِ الَْرْ 
لَنَجَا هَدَا الصَّنُ)(") 


.5457 لسان العرب» حرف الضادء مادة (ضغط): /ا/‎ )١( 

(؟) الكافي للكليي: ؟/711. 

(؟) (ِيُنظر) منازل الآخرة» المحدث الشيخ عباس القميء ترجمة: د. عبد المهدي اليادكاريء دار الزهراء, الطبعة الأولى ‏ 431 ١ه:‏ 71. 

(5) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ‏ (حاشية إعانة الطالبين) ‏ أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (ت بعد 5١5١ه)ء‏ 
(وهو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين . لزين الدين بن عبد العزيز المليباري (ت 34807 ه))» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوريع» الطبعة الأولى ١991/  ه ١5١4‏ م: 7/ .١55‏ 

(5) سنن النسائي» كتاب الجنائز» باب ضمة القبر وضغطته, ح 5ه 2.٠٠١ /4 :7٠‏ وقال الشيخ الالباي: حديث صحيح. 

(5) مسند الإمام احمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله حثئينه » ح 1501/1: / 0117 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


6 ذكره ابن حجر قُُ المطالب العالية)» باب فتنة القبر وعذاب القبر» حك5هة: 1/ هماع وقال: اسناده صحيح. 
ه6١‏ 


جره © ححص 





لوا توام ون تماباجيني الفضيل لفان #اللقاقين الحقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


ومع ذلك فقد وردت الأخبار أيضاً بعدم شمولية هذه الضغطة للجميع؛ يقول عبد الله شبر(” في حق اليقين: 
(والكلام في ضغطة القبر كثوابه وعقابه. والذي يظهر من الأخبار المعتبرة أنها تقع في البدن الأصلي وليست بعامة» 
وإناتابعةً للسؤال» فمن ل مسأل م يُضقط)!؟) 

ويتضح لنا سبب هذا التباين الظاهري في هذه الأخبار من خلال دراستنا لقاصدهاء والتي سنذكرها فيما يأتي: 


المقصد الأول: تجليات العدالة الإلهية في شمولية ضغطة القبر 

في جميع مواقف النشآت الإنسانية يتصدر مقصد العدالة الإلهية ما دونه من المقاصد؛ وذلك لأنه الأصل الذي 
خلقٌ تعالى بناءً عليه السمواتٍ والأرضء فهو تعالى الحكم العدل الذي حاشاه أن يظلم أحداً وفي القول بشمول 
هذه الضغطة لجميع العباد فإنه لا خروج عن هذا المقصدء بل إنه يتوافق معه تماما وهو الذي يتبين لنا من خلال 
بحثنا لما ورد فيها من النصوص الكريمة بها يدل على هذا الاختلاف في الضغطة بحسب إيان الَلّقَ وطاعتهم. 

١‏ ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: لوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَه مَعِيشَّةَ ضَذْكًا4(". حيث يذكر 
البغوي! كلق (ت 017ه) في تفسيره الآية الكريمة #وّمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي 4 (يعني (القرآن) فلم يؤمن به ول 
يتبعه» لأفَإِنَلَهُ مَعِيسَةَ ضَنْكا» أي: ضيقاً» وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري «وفضهه أنهم قالوا: 


هو عذاب القبر) لات ل مَعِيضَةَ ضَنْكً 4 قوله يَه: (يَضيقٌ 


م( 


عليه 4 قرم َس تْتَلفَ )0 


2011 


5000 عَدَا ذه مارك أن لناة 104 وقال كعان #اذلك تكلوة عَلَيْكَ 
مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْرِ الحكيم 74')؛ وقال تعالى #أوَمَا هُوَّ إلا ِكرٌ ِلْعَاكَنَ04)» وقال تعالى إن الَّذِينَ كَمَرُوا ِالذَّكْرِ نا 


)١(‏ السيد عبد الله شبر بن السيد محمد رضا الشبر الحسيني الكاظمي» انمحدث الجليل» كان سريع الكتابة والتصنيف. كتب آخر بعض مصنفاته: شرعت 

فيها عند العشاء وتمت عند نصف الليل .وجاوزت مؤلفاته؟ه مؤلفاً» منها [حق اليقين في معرفة أصول الدين]» و[مصباح الظلام]» و[صفوة التفاسير]ء 

وغيرهاء توفي سنة 57 7١ه.‏ (يُنظر) الكنى والألقاب . الشيخ عباس القمي» تقديم: محمد هادي الأميني» مكتبة الصدرء طهران 5/8 1١ه:‏ ؟/ 8037. 

(؟) حق اليقين في معرفة اصول الدين: 8/5 

(؟) [سورة طه: من الآية 5 .]١57‏ 

(5) العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي؛ الشافعي» المفسرء وكان عالما علامة» زاهدا قانعا باليسير» كان يأكل الخبز وحدهء 

فعذل في ذلك» فصار يأتدم بزيت» وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعهاء بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام» لحسن قصده. من ملفاته [شرح السنة]» 
و[معالم لتنزيل]» و[ المصابيح]» و[التهذيب]» و[الجمع بين الصحيحين]» توف رحمه الله سنة 15ده. (يُنظر) سير أعلام النبلاء: 15/ .45١‏ 

(5) تفسير معالم التنزيل للبغوي:”/ 2307 و (ِيُنظر) مفتاح دار السعادة: /١‏ 43. 

() اثبات عذاب القبر» احمد بن الحسين بن علي بن موسى. ابو بكر البيهقي (ت545/8ه) تحقيق: شرف محمود القضاة» دار الفرقان . عمان, الاردن» 

الطبعة الثانية» 2١4٠.‏ باب ما يكون على من اعرض عن ذكر الله ح 250/١ :٠0‏ وهو جزء من حديث أورده الإمام أحمد في مسنده بإسنادين» مسند 

المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك جهلئينه » ح 17758: 2155/5 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. 

(0) [سورة الأنبياء:من الآية ٠‏ 0]. 

(8) [سورة آل عمران: من الآية 08]. 

(5) [سورة القلم: من الآية 55]. 


١6ه‎ 





بإ سن تام قن تسابانمني اهيل النانى #امقافين الحقوية هن الإتمان والعياة البوحية 


جَاءَهُمْ وَِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيرٌ 1/4 وقال تعالى إِنَّا تنْذِرُ مَنِ اتَبَع الذَّكْرَ وَحَئِيَ الرَّحْمَنَ ِالْمَيب 4(". 

وعلى هذا فإضافته كإضافة الاسماء الجوامد التي لا يقصد بها اضافة العامل الى معموله ونظيره. وإنها قصد بها 
قصد الوصف الثابت اللازم)7") 

5 ا ا ل ب ا لي 
َقَلْتُ: مِثْلَهُ لا أذْريء فيقولان: قَدَ كنا تَعْلَمْ أَنَكَ تَقَولُ ذَلِكَء قَبْقَالُ للأزرض ي : الْيَتِوِي عَلَيْهِ فتَليّكمُ عَلَيْهه فَتَخْتَلِفَ 
يا ا ال 

وهذا يدل على أن الضغطة إنم| يتعرض لما من أعرض ذكر الله تعالى وعن القرآن الكريم في الدنياء وفيمن كان 
اند معد ن اند اع د كوه ا الخو ركد كان 


ما رواه ابن ماجة يذلكه في سننه. من قوله 2 امكا ل د 


4ي وي 7 بو وه و 


َيْرَ قرِع» وَلَا مَشْعُوفء ثُمَ يقال لَه افنم كنت َيَقُولُ: كُنْتُ في الا.' ار لاما هذا لزج ؟ شيو و 


رَسُولُ الله تيه جنا اينّاتِ ِنْ عِنْدِ اله قَصَدَفناه قَْقَالُ آ هدهل رأنت الله ؟ نول 0 


فرح آ لهُ فرْجَةٌ قبل النَارِء فينْظْرٌ إِلَيْهَا يْطِمْ بَعْضْهًا بَخْضَاء » فيقال لَه: لَهُ: انْظَرْ ِل مَا وَقَاكَ الله ل كم يَْرَحُ 1 لَه قبَل الحنق 
ينظْرٌ إِلَ زَهْرَتهَاوَمَا فِيهَاء فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ» وَيُقَالُ آ عل ايقن كت كُنْتَ وَعَلَيْهِ مت وَعَلَيْهِ تبْعَتْ إِنْ شَاء الله 
وَيجْلَسٌ الرَّجُلُ السُّوءٌ في قَبرِهِ مَرِعَاء مَشْعُوفَاء مَبَِالُ لَهُ: فيم كُنْتَء فََقُولُ: لا أذرِيء فَبُقَالُ لَه مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فيقول: 
سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ فَوْلَا فَقلنَهُ فبْفْرَحُ لَه قبل ال فينْظرٌ إِلَ رَهْرَمهَا وَمَا فِيهَاء قَبْقَالُ لهُ: انْظْرْ إِلَ مَا صَرّفَ الله 
عَنْكَ» ثم يُفْرَحُ آ َهُ فرْجَةٌ قِبَلَ ادر ينظ إَيْهَا يحَطِمْ بَعْضْهًا , بَعْضَاء قيُقَالُ لَهُ: هَذًا مَمْعَدُكَ عَلَ الشَّكُ كُنْت وَعَلَيْه 
مت وَعَلَيْهِ تبْعَثْ إِنْ شَاءَ الله تحَاكَ)!*) 

فدلّ هذا الحديث على شدة ضغطة القير لمن لم يؤمنوا بالله تعالى بإيمان خالص»ء أو شابوا إيمانهم بالشك فيه 
فتكون هذه الضغطة أشدها عليهم, أما المؤمنين فإنه تعالى يرءهم ما أبدلهم ووقاهم منه إي|نهم به وتصديقهم لآياته. 

ومما نستخلصه مما أوردناه في شمول هذه الضغطة في القبر» إلا إنها ليست على منحىّ واحداً للجميع؛ فعدالة 
الله تعالى تأبى ذلك» وهو الرحيم على عباده الغفور لذنوبهم. 

أما الأقوال التى تؤيد شمول الصحابي الجليل سعد بن معاذ عهلئنه بباء وكذلك الصبي الصغير وغيرهما. 
فهي وأن كانت شاملة للجميع إلا إنها تكون للمؤمنين كحنو الام على طفلهاء وإن كانت لها من الشدة فسرعان ما 
(1) [سورة فصلت: الآية .]4١‏ 
(؟) [سورة يس: من الآية .]١١‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة: /١‏ 53. 
(5) سنن الترمذي» كتاب الجنائز» باب عذاب القبر» ح :٠١7١‏ 9/ 2387 وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. 
(5) سنن ابن ماجة» كتاب الزهد, باب ذكر القبر والبلى» ح /5؟5: 5/ 2١577‏ وقال المحقق محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد إسناده صحيح. 


١6ه‎ 


مرو © ححص 





بإ سن تامار اضيين القضيل الفا #اللقافين الحقوية هن الإتمان والعياة البووحية 


تُمرّج عليهم؛ كما وردت بذلك الروايات» وهي ليست من عذاب القبر في شيء؛ بضد ما تكون للكفار والعصاة» 
وكما هو سائر مبادئ الجزاء الأخروي التي تقوم على العدالة واللطف والرحمة الإلهية» فتكون شاملةً لكن كلا حسب 
عمله حتى أنها تكون للمؤمنين الصا حين بإذن الله تعالى سبباً في سعة قبورهم لحم وهو ما سنتطرق إليه في المقصد 
الثان من مقاصدها. 

كرا يقت الزوابات إن فده الشبعطة كفارة لالمؤفة ان لا تقض له إذ قد لايقجو الألبنان مخ شغات الذثويت 
التي يزينها له الشيطان» فتكون كفارةً عن ذنوبه هذه» ومما ورّد في ذلك قوله ي:: (ضَعْطَة الْمَْر ِْمُؤْمِنِ كَمَارَة لا كَانَ 
ِنْهُ مِنْ تَضيِيع النّحَم)(')» فإن هذا الحديث الشريف يدل على أنها تكون جزاءاً لتضييع النعم التي ينعم الله تعالى بها 
على عباده. فالله تعالى أعدّل من أن يعذب من لا ذنب له. 

كما إنه ئما ورد بإمكان ممارسة أعمال معينة في الدنياء لتجنب أنواع معينة من العذاب» وهذا ما يدل على البعد 
التربوي للعقائد الإسلامية» وأثرها في تقويم السلوك/"ا 

فحين يعلم المؤمن أنه لا محالة سيتعرض الى ضغطة القبر وأنها عامة لجميع المؤمنين» إلا إنها تختلف من انسانٍ 
لآخر فإنه سيحاول قدر جهده محاولة تهوينها عليه والتحرز من أسبابها مادام في هذه الحياة الدنياء فلا يعمل عملاً 
إلا وتفكّر في عواقبه وسيئاته» وما من نعمةٍ إلا وحاول شكرها وعدم تضبيعها بها يسخط الله تعالى عليه. 

فقد يكون إيوان الإنسان بهذه الضغطة سبباً من أسباب سلوكه العمل الصالح. ومحاولته التحرز من شدتها. 


وهذا المقصد ينطلق من الأحاديث الشريفة في تب؟ تبشير المؤمن بسعة قبره ونظره ه الى موقعه من الحنة» لما جاء في 
ا ل ل ل رَلعَنهُ أمككانة له 
:هذ يد ووش قل ج4: قا ا ل 0 
ديه َيرَاهُمًا سمِيعًا) قال قتادة وذكر لنا (أَنَّهُ لَه يْفْسَحُْ آ َه في قَبِِ سَبْعُونَ ذْرَاعَاء وَيُْا علَيِْ حَضِرًاء إِلَ يوم 
يُبَعثُونَ)(") 

وقد ورد في شرح الحديث في قوله 35 فل (وتتاا عانه شو ]) القفير قبطو ه بوجهين أصحههما بفتح الخاء 
وكسر الضاد, والثاني بضم الخاء وفتح الضاد والأول أشهرء ومعناه يملأ نأ غضة ناعمة وأصله من خضرة الشجرة. 
ويحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره. وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة 
)١(‏ علل الشرائع؛ العلة التي من أجلها يكون عذاب القبر» ح5: /١‏ 809. 


(١؟)‏ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١175‏ 


١6ه‎ 
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اع د ...د االفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليؤززخية 
القوو لا عزيقه إذا و ذلك الو )1 

ويدلّ على ذلك أيضاً قوله : (إَّا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجن أو خَفْرَةٌ مِنْ خْمَرِ النَّارِ)/"). 

وهذا وغيره إنما يفيد على أن هنالك من يفلت منهاء وأن الأمر مرتبط بالعمل» وبناء على هذاء فإن كل ما ورد 
في النصوص الكريمة يدل على ارتباط كل جزاء أو عقوبة بالأعمال التي تناسبهاء ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في 
الروايات التي تذكر إمكانية تجنب ضغطة القبر» والأعمال المرتبطة بذلك» وهو ما يجعل من القول بعدم شموطا أكثر 
جدوىء بالإضافة لكونها أقرب لعدالة الله ورحمته بعباده7"). 

كما روي عن الإمام علي كه قوله فيها: (يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموتء القبر فاحذروا 
ضيقه وضنكه وظلمته وغربته) الى أن قال: (وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر)!*). 

ففي قول الامام علي يتن (لن لا يُعْمَّر له)» أيضاً دلالةٌ على عدم شموها للجميع» وهو ما يظهر من بقية 
الاخبار الدالة على أن المؤمن يفتح له من قبره باب الى الجنة» وكذلك قوله ته (التي حذر الله منها عدوه)» وقد 
خصٌ الله تعالى المؤمنين الصادقين بمحبته وقربه. 

كما روي عن الإمام الصادق عَيَهِ نجاة المؤمنين الصادقين من هذه الضغطة؛ بقوله ‏ يصف موت المؤمن: 
(فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره» خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً وتَلقَاه أرواح المؤمنين يسلمون 
عليه ويبشرونه با أعد الله له جل ثناؤه من النعيم» فإذا وضع في قبره رَدَ إليه الروح إلى وركيه. ثم يسأل عم| يعلم» 
فإذا جاء ب يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله يي فيدخل عليه من نورها وضوثها وبردها وطيب ريحها). 

فقيل له: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ فقال: (هيهات ما على المؤمنين منها شيء, والله إن هذه الأرض 
لتفتخر على هذه فتقول: وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمنء وتقول له الأرض: والله لقد كنت أحبك 
وأنت تمشى على ظهريء فأما إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك. فيفسح له مد بصره)(. 

وبهذا المعنى يقول الحكيم الترمذي يكلته: لا نعلم أن للأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ في القبر 
ضمة ولا سؤالاً» لعصمتهم» وكذلك فاطمة بنت أسد ضف سلمت من هذه الضمة("). 


أما ما ورد في سعد بن معاذ عهلننه وضم القبر له» وكذلك شمول الصبي الصغير بهاء فإنها إن صحّت فلا 


.70 4/١17 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:‎ )١( 
وقال الترمذي هذا حديث حسن غريبء وبحار الأنوار» باب سكرات الموت وشدائده»‎ 27524 /5 :557٠0 (؟) سنن الترمذيء (لم يْسَمّ الباب)» ح‎ 
.7٠١5/5 وباب احوال البرزخ والقبر:‎ .١155/5 ح15:‎ 
.١175 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )( 
.7518 /5 :1 بحار الأنوار» باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤالف ح‎ )5( 
؟١8٠.‎ /* :57؟٠0 الكافي للكليني» الفروع من الكافي» ح‎ )5( 
.١515 /7 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين:‎ )5( 
١ هه‎ 





مشا ماس وا عا لما افو القتضل الثاني" المقاضين العقديه من الإيمان بالعياة البوضحية 
تكون في شدتها ما يتعارض مع هذه الرحمة الإلهية؛ ذلك إن المؤمنين وإن شملتهم هذه الضغطة: فإنها لا تكون عذاباً 
عليهم؛ بل إنها ستكون لهم جزءً من أجرهم الذي أعدَّه تعالى ل هم» يؤيد ذلك ما أخرجّه البيهقي+لته (ت 5458ه) 
مو ل و و ال ال ل مر ار و 


2 


قال: (يَا عَائِسَّةَ ِسَّةُ إن 0 تَ مُنْكَرِ وَككير في أَسْماع امُؤْمنينَ كَالإِنْمَدٍ نْمَدِ في الْعينِ وَإِنَّ ضَعْطَة الَْرِ عَلَ اُؤْمِنِ كَالُمَ 
ليك اهام ؛ تغْوِرَُأْسَهُخَْرارَِبَء وَلكِنْ ا عَائِسَةُ وَْلَ لِلشَاكَنَ في الله كيف يُضْغَطُونَ في 
قبُورهِم))1"" 

فقيل هي للمطيع حنوء ولغيره ضمة سخطء وما ورد في حكمتها: أن الأرض أمهمء ومنها خلقواء فغابوا 
عنها الغيبة الطويلة» فلم| رُّدوا إليها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب ولدها ثم قدم عليهاء فمن كان مطيعاً لله تعالل 
ضمته برفق ورأفة» ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطاً منها لله عليه("). 

كما يقول الذهبيل” ) يلك (ت68: /اه) في هذه الضغطة على المؤمنين: (إن هذه الضمة ليست من عذاب القبر 
في شيء» بل هو أمر يجده المؤمنء كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم مرضه. وألم خروج نفسه)(*) 


المقصد الثالث: تواصل السير التكاملي بين الدنشأتين 

إن الإيان بها يحدث بمجرد موت الإنسان ومن لحظات احتضاره ومسائلة الملكين وسعة القبر وضيقه: فضلاً 
عمًا يليه من مواقف البعث والحساب والموقف وأهواله» يهب العبد حين التيقن به التأهب ل قد يواجهه. فيستدعي 
منه أن يفكر فيم| يقدمه لهذا اليوم وما بعده من زادء ليقيه من العذاب والخزي والندم يومئذ» ولم يتركه تعالى مخفياً عن 
عباده» إذ أمرهم بخير ما يتزودوا له من حق تقاته» فقال تعالى: وَتَرَوَدُوا قَإِنَّ تَْرَ الزَّادِ الَّقُوَى (*) 

وللإمام علي عَكَهٍ كلام بليغ يرسم لحظة الموت وسكراتها بعبارات حية بليغة إذ يقول: (اجتمعت عليهم 
سكرة ا موت وحسرة الفوتء ففترت لا أطرافهم وتغيّرت ا ألوانهم, ثم ازداد الموت فيهم ولوجاً فحيل بين أحدهم 
ومنطقة» واله لبن أهله ينظر ببضره ويسمع بأذله عل صكّة من عقله وبقاء من لبه يفكر فيج أفنى عمرة؟ وفيم 


)١(‏ عذاب القبر للبيهقي» ح :١١5‏ ل 
(١؟)‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: ؟/ .١515‏ 
(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي المعروف بالذهبي همس الدين» شيخ المحدثين جمع القراءات السبع على الشيخ أبي عبد الله 
بن جبريل المصري نزيل دمشقء فقرأ عليه ختمة جامعة لمذاهب القراء السبعة بما اشتمل عليه كتاب التيسير وحرز الأماني لأبي القاسم الشاطبي؛ له تصانيف 
عديدة فريدة ومفيدة» منها: [تاريخ الإسلام]ء و[سير أعلام النبلاء]» و[طبقات القراء]» و[الميزان]» و[المغني في أحوال الرواة]» وتوفي رحمه الله تعالى 
ه. (يُنظر) هداية القاري إلى تحويد كلام الباري . عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي المصري الشافعي (ت9١‏ 4 ١ه)»‏ مكتبة طيبة» المدينة المنورة» 
الطبعة الثانية: ؟/ 07٠7‏ وذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد . محمد بن أحمد بن عليء تقي الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (ت75/ه)ء 
تحقيق: كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولل» .04/١ :م199٠. .ه١ 5١٠١‏ 
(54) سير أعلام النبلاء: 59٠ / ١‏ 
(5) [سورة البقرة: من الآية .]١591/‏ 
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وا ع ا ...د ن.. (الفضل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة اليززخية 
أذهب دهره؟ ويتذكّر أموالاً جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتهاء قد لزمته تبعات جمعهاء 
وكا فهل فر افوا حقو الور المسموة للها و 

لذلك يقول حافظ حكميب#لتته (ت /717١1١ه)‏ ني الإيان بالمرور ببذه المرحلة لكل إنسان وتعرضه لما ورد 
فيها وما يليها بأن (المقصود الاعظم التأهب له قبل نزوله» والاستعداد لما بعده قبل حصوله. والمبادرة بالعمل الصالح 
والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله؛ اذهو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرارء وهو الفصل بين ساعة العمل 
والجزاء عليه» والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه؛ اذ ليس بعده لأحد من مُستعتّب ولا اعتذار» ولا 
زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات» ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزلء الا القبر 
وهو اما روضة من رياض الجنة» او حفرة من حفر النار الى يوم البعث والجزاء. قال تعالى: # وَمِنْ وَرَاِهمْ بَْرَّخٌ إل 
يوم يبعَكُونَ 74')» وقال تعالى: "إيَاأيجَا الَذِينَآمَنُوا انَّقُوا الله وََْْظَر َفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَّقُوا الله 99))(4) 

ويرتبط هذا المقصد في تواصل السير التكاملٍ للإنسان بجوانب عدة» ولا يقتصر في استعداده با يتعلق بحاله 
فقطء بل يُضاف إليه باب البر الذي أمر به تعالى للوالدين والأقربين» زيادةً عا ورد فيه من التوادد والتراحم بين 
العباد سواء في حياتهم أو بعدهاء ذلك أن مَّن قضوا آجاهم ولم يُعلّم مصيرهم. فإنهم في تلك الدار» قد انتهي سبيلهم؛ 
لكنهم قد يتمكنون من إكمال سيرهم التكاملٍ إن حصل هم الفرصة في أن مبديهم الأحياء من الأعمال الصاحة لترتفع 
بهم درجاتهم ان كانوا من المنعمين أو تنقذهم من العذاب أو تقلله عنهم ان كانوا من المعذيين» يقول الإمام أبو عبد 
الله الصادق كِيِكهِ: (إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون 
في ضيق فيوسع عليه» ويقال: إن هذ بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان ‏ أخوه في الدين)!*). 

فإذا قضى الإنسان أجله وكان مؤمناًء فخلط عملاً صا حاً وآخر سيئاً فإن لمن يخلفه أن يتصدق عنه أو يدعو 
له. كي يخفف عنه من عذابه» او يرفع درجاته في النعيم والثواب» وقد خصصت أغلب الروايات التأكيد على أداء 
الأبناء من الأعمال الصا حة وإهدائها للوالدين كي يتداركوا برهم بعد رحيلهم عن الدنياء ولا سيِّا حين يعلم الأحياء 
بها يلاقيه من فارقوا الدنيا من المسائلة وضغطة القبر وغير ذلك. 

يقول الإمام النووي #ذلتته ات 7175 ه): (أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثواءها وهو كذلك بإجماع 


العلماء» وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدّين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح الحج عن الميت اذا كان 


.١57 /١ :1١9 نحج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
.]٠٠١ [سورة المؤمنون: من الآية‎ )١( 
.]١ (؟) [سورة الحشر: من الآية‎ 
.٠١١ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: ؟/‎ ):( 
. قبس من غياث سلطان الورى . علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني فلتت (ت574ه)» تحقيق ونشر: مدرسة الامام المهدى عَليكّلق» قم‎ )5( 
.5١7 /88 :١9 ايران: 24 وبحار الأنوار» القضاء عن الميت والصلاة له ح‎ 
١ /اهة‎ 





س......................................... الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 
حج الاسلام» وكذا اذا وصَّى بحج التطوع على الأصح عندناء واختلف العلماء في الصوم اذا مات وعليه صوم 
فالراجح جوازه؛ عنه للأحاديث الصحيدة فيه)(1) 

ودليله ما ورد في الأحاديث الشريفة عن النبي يل ومنها ما رواه أبوهريرة «هلننه قوله يي (إِذَا مَاتَ الإنسان 
الْقَظَمَ عَنْهُ حَمَلهإلَامِنْ تََانَّ: إلَامِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة» أو عِلْم يُنَقَعُ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)(') 

عيف أثال: لمن فش لخدي شد اللنك ردقه روسل ددا لقرا ف لازنا هاه لاا 
الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه. وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف. وكذلك الصدقة 
الجارية وهي الوقف)7") 

سل ل يولك ايف 
من قوله #: (إِنَ الرّجْلَ لَُرْقَعْ دَرَجَنْه في الََْدة َيَقُولُ أَنَّى هَذَا؟ قَبْقَالُ بِاسْتِغْمَار وَكَدِكَ لّك)). 

وكذلك ورد أن الأعمال الصالحة تبدى للأموات فينتفعون بهاء مثل الصدقة والحج أو العمرة وغيرهاء 
وبالذات إن كانت من الأبناء لآبائهم؛ وما يدل على ذلك الرواية عن عائشة ذافقة أن رجلاً قال للنبي يَي: إن أمي 
افتّتلت نفسها (أي ماتت)» وأظنها لو تكلمت تصدّقتء فهل لها أجر إن تصدقتٌ عنها؟ قال 5: تَعَهْ)2) 

لاض ا ا ورا رحبا و 
لي 5 (نَعَمْ). قال سعد بن عبادة حولئغه فإز 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها)”) 

كذلك مما يصل إلى الميت أجر الحجّ والصيام عنه وقبول ذلك» ويدل عليه ما رُوي في المرأة التي تسأله بعد 
وفاة أمها إذ قالت للنبي يَك: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنهاء قال يَيك: (صُومِي عَنْهَا): قالت: 
إنها ل تحج قطء أفأحج عنها؟ قال 45: (حُجّي عَنْهَا)7") 

ذلك أن هذه الواجبات إن| هي حق الله تعالى» فإن لم يف بها العبد في حياته» فلمّن يخلفة أن يؤدي ذلك عنه. 


م 


.9٠ 17 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ح :١1571‏ 9/ 88؟1. 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: /١١‏ 85. 

(4:) سنن ابن ماجة؛ كتاب الأدب؛ باب بر الوالدين» ح :857٠0‏ 9/ 2170307 وقال المحقق محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد إسناده صحيح, رجاله 
ثقات. 

() صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتقه ح .4717//١ :١7517‏ 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الوصاياء باب أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن هوء ح ه55.8: 8/ .٠١١‏ وورد في شرح 
الحديث ((حائطي) هو البستان من النخل إذا كان له جدار» (المخراف) اسم لحائطه؛ والمخراف الشجرة وقيل ثمرها) 

(0) من لا يحضره الفقيه . . الشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تعليق: العلامة الشيخ حسين الأعلمي» الناشر: 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات /الطبعة الاولى 77 ١م,‏ باب التعزية والجزع عند المصيبة وزيارة القبور» ح 0854: /١‏ 181. 
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الما ا توام الاقم انيت الفضل الثاني المقاضب العقدية شن الإيمان بالحياة البوكفية 
وكا تُحاسّب الميت على الواجبات فإنه تُحاسّبٍ على ما نذره فانتهى أجله دون وفاءه به. ما يؤدي بذلك الى إمكان 
الوفاء بالنذر إن لم يستطع هو خلال حياته» فقد روي ان امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يي فقالت: إن أمي نذرت 
أن تحج» فلم تحج حتى ماتت: أفأحج عنها؟ قال #: (نَحَمْ حجِي عَنْهَا أَرََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَ أَمّكِ دَبْنُ أَكُدْتِ قَاضِيَة؟ 
الفا انافاه كن ِالْوَقَاءِ)!')» ودلاله الحديث واضحة في إن النذر يعد من الدّين الذي يجب وفاءه عن الميت. 
وهو أهم من الدَّين بين العباد؛ لأن وفاءه إنما يكون لله تعالى. 

لذلك فقد عد ما يديه الأحياء لأمواتهم والتشجيع عليه من مقاصد عقيدة الايان بال حياة البرزخية» وما 
يحدث في هذه الحياة من المسائلة وضيق القبر أو سعته. ذلك أن ما يهدى إليهم إن| هو يبرء ما بذمتهم من جهة ومن 
جهةٍ أخرى فهو يديل عليهم السرور ني ذلك الموقف. إذ يقول الإمام الصادق تَكَاهِ: (إن الميت ليفرح بالترحم عليه 
والاستغفار له | يفرح الحي بالحدية #بدى إليه)!"). 

خلاصة الفصل الثاني 

نستخلص من بحثنا فيا يلاقيه الإنسان في المرحلة التي تلي موته مباشرة» وبدأ نشأته التالية للا في الحياة 
البرزخية؛ الردود الكافية على من ينكرون هذه الحياة نظراً لما جاء فيها من أدلة ظاهرة من القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة واعتبار الموت بدء حياة جديدة للإنسان في عالم جديد من عوالم الآخرة هو عالم البرزخ. 

ومن خلال دراستنا للنصوص العقدية في هذا العالم» نستنبط مقاصدّ عدة ترتبط ببذه العقيدة» منها: 

١‏ ان جميع مظاهر الكون تُعّد علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وربوبيته» كما تُحَد دليلاً على هداية الله تعالى 
لعباده» ومن ضمنها مسائل الإيوان باليوم الآخر واستمرارية الحياة بعد الموت» وبدءً من أول لحظات موت الإنسان 
وتحوله الى ذلك العالم» فثبت من مقاصد هذه العقيدة المستنبّطة من النصوص الكريمة» والمتوافقة مع ما يثبته العقل 
الإنساني من حيث توافقها مع الفطرة السليمة» واتفاق الأديان عليهاء فضلاً عن إجماع أغلب الفلاسفة القدامى. 
وكذلك بالدلالة عليها عن طريق التمييز بين التعقل والتصورء مما بهيئ رداً مباشراً على المنكرين لهذه الحياة على 
الشبهات التي يتمسكون بهاء ويحاولون اثارتها في كل حين. 

من المقاصد العقدية العامة التي ترتبط بوجود عالم الحياة بعد الموت إثبات عدالة الجزاء الإلحي» والتي 
يندرج تحتها مقاصد الحكمة الإلحية وتربية الله تعالى لعباده» والتي تبيؤهم لتزكية النفوس واستقامتها وتحصينها عن 
الخسران الكبير فيما يوصل الى العذاب في تلك الحياة. 

نتباين مراتب العباد في الحياة البرزخية وما يليها بحسب إيمانهم وأعمالهم وما استحقوه من جزاء الله تعالى 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» ح 15581١‏ 5/ 1514. 

.١7 /959 :9088 من لا يحضره الفقيه» باب التعزية والجزع عند المصيبة» ح‎ )١( 
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..............................................0 الفصل الثاني: المقاصد العقدية من الإيمان بالحياة البرزخية 
عليهاء وتبعاً لذلك فإن منهم المقربين الذين يُبشرون بنعيمهم منذ خروج أرواحهم من أجسادهم؛ ويشملون الأنبياء 
همل والشهداء والصديقين» ومن تبعهم تمن أنعم تعالى عليهم» ولا يقتصر جزاءهم على ما سيلقونه من نعيم القبر 
بل يشمل أيضاً طمأنتهم على مَن بعدهم. وتثبيتهم على القول الثابت في توحيده تعالى وإجابة الملكين» ويتبعهم مرتبة 
أصحاب اليمين» ثم مرتبة أصحاب الشمال من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فحرموا من نعيم ذلك 
العالم ونالوا الحسرة والخسران المبين» وتبعاً لمنازل المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال تكون قبورهم لهم 
روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار. 

5 يعد من مقاصد الايهان باحتضار الإنسان مقصد توحيد الله تعالى وإفراده بالأمر والتدبير» فهو وحده محدد 
الآجال وموعد خروج هذه الروح» وإن كان ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح إلا إنه لا يفعل إلا بأمره تعالى» 
ويندرج عنه أيضاً مقاصد لطف الله تعالى ورأفته بالمؤمنين في لحظة خروج أرواحهم فضلاً عن مقاصد حسن الظن 
بالل تعاق وتاقيره ثبل وهاه ورت هذا الاقف هنظا إن تنه هده التحطات» إلا انوشف بالصوصن الكريية 
تل الرحمة الإلحية للمحسنين المتمثلة بالنزع اليسير لأرواحهم مقارنة بالنزع المرتبط بأهل الشمال. 

بيان مقاصد قدرة الله تعالى في مسائلة القبر وبيان حال المثبتين من غيرهم, وتجليات هذه القدرة في أبواب 
الجزاء من الرحمة والعدالة الإلهية» فضلاً عن تجلي حكمته تعالى في أراده من عذاب للمسيئين باعتباره تطهيراً 
لأصحاب الذنوب من المؤمنين» لأجل تخلصهم من أدران ذنوبهم التي قاموا بهاء وكونها بداية ما حذَّر به الكفار 
والحاحدين. 

١‏ من مقاصد العدالة الإلية شمول ضغطة القبر لجميع العباد من الموحدين وغيرهمء إلا إنها وتبعاً لهذه 
العدالة والرحمة التي وعد بها تعالى عباده» لا تكون مستواً واحداً للجميع؛ إذ تكون شديدةً على أصحاب الشمال» 
وضغطة حنو وعطف عل المؤمنين» فضلاً عن سعة قبورهم عليهم ونظرهم الى جنانهم التي وعدهم بها تعالى. 

1 وما ذكرناه من مقاصد عقدية في هذا الفصل ب| يتعلق بعموم الحياة البرزخية وما تعلق بها من مسائل 
خاصة, أن الله تعالى قد هياً للإنسان السبل لنيل أعلى الدرجات التي وعدها تعالى المؤمنين على أن يتركز في نفوسهم 
عقيدة التوحيد والتي ترافقها تقوى الله تعالل» فضلاً عن الاتيان بصالح الأعمال التي نّسهم في إسعاده في تلك الدار» 
التي تسبق سعادته يوم الحساب. وتبشيره بالجنان. 

4 وكذلك المقاصد من هذه العقيدة بالتذكير فيم| ينتفع به الأموات من صالح الأعمال من الدعاء والصدقة 
والصلاة والحج والقراءة والعلم وغيرهاء والتي تّسهم في جعل الإنسان متذكراً ذلك اليوم» ليس غافلاً عنه من جهة, 
ومن جهةٍ أخرى فهو باب لعمل الطاعات ما يزكي النفوس ويشجعها نحو العطاء وأداء الحقوق للوالدين أو 
الأقربين أو لصالح المؤمنين ولو بعد رحيلهم عن هذه ا حياة الدنيا. 
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مسو توه اننمز انيت الفصل الفا #اللقاهية العقدية هن الإتماة جالحناة البوومينة 
االو ا ام و يت 0 يليه من الأعمال 
لحة التي حثٌ عليها نبينا محمد يه في موعظته لقيس , بن عاصم «هلعنه ياكس إن قم الور دلا وَإنَ مه الحباة 


0 خِرَةٌ وَ إن لِكُلْ عَيْءِ حَيسيبا وَ عَلَ كُلّ َيْءِ رَقِيبا وَإنَ لِكُلُ حَسَئةِ تَوَابا وَ لِكُلٌ سيكَة عِقَابا 


7 0 د وز > ين ه 3 را هس مه ت اسو.ى: لاق 3 341 0 5 سرىه ١‏ 
ملفا إن كان ضالكا 1 ناتس الاق ون كان ماعنا لذ مسر ان الاو قل 


فقال: يا نبى ي الله أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من ب يلينا من العرب وندخره فأمر 
النبي يي من يأتيه بحسان (بن ثابت)» قال فأقبلت أفكر فيا أشبه هذه العظة من الشعرء فاستتب لي القول قبل نجيء 
حسان فقلت: يا رسول الله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما يريد» فقلت لقيس (ابن عاصم): 

تخسير خليطاً من فعالك إنم| قرين الففى في القبر ماكانيفعلٌ 

ولأتباة وح اتوت مت التي ليوميُتادى المسرء فيه فيقبلٌ 

فإ كتست شه ولا شو فبلا لعن لكك سركي هم اله يل 

فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبل هإلاالذيكانيعملٌ 


ألا إنم الإنسان ضيف لأهله طق تديلد بن كور 0 


352 مجموع الأربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين‎ »17١ /54 بحار الأنوار» كتاب الإيمان والكفر» باب الاجتهاد والحث على العمل الصالح:‎ )١( 
»م7١١٠١ الشيخ يبوسف بن إسماعيل النبهاني (ت ٠75١ه). عناية وتخريج الأحاديث: الشيخ احمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان‎ 
الأربعون السابعة والثلاثون» الأربعون حديثاً في الخطب النبوية» الحديث الثاني: 25/85 وقال في هذه الأحاديث القاضي أبو نصر: (وقد خرجث أسانيد‎ 
هذه الأخبار وجمعتها حتى أكملت أربعين حديثاً» تتبععث السماعات الى أن صحّت رجاء المثوبة من الله تعالى الحصول الانتفاع» والتأدب مع الله تعالى‎ 
)32 وآداب نبيه‎ 

)١(‏ بحار الأنوار: 217١/57/7‏ وأمالي الصدوق ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» الشيخ الصدوق (ت ١7ه)»‏ قدَّم له: الشيخ حسين 
الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه‏ 5.009م: 8 
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القصل الثااوثق 
المقاصت العودية 

من الإيمان والمعات والموقم وأهوالة 

ويشتمل على ثلاثة مباحث. هي: 


الميحي الأول: المقاصد العقدية من النفخ في الصور 


اميدق الَيَأقِي: المحكمة الإلبية ومقاصدها العقدية 


المبحرك الَبَآلكه: الحوض والشفاعة ومقاصدهما 
العقدية 





دجب سس ديه لقف النالكة لامع اللعكونة مو االعاد .لوقف وأقوالة 


الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


بعدما ذكرنا حياة البرزخ وما يجري للِخَلّقَ فيها من السؤال ورؤيتهم لأعمالهم وما أعدوا لأنفسهم في حياتهم 
من نعيم القبر وسعته أو ضيقهِ وعذابه» وبعد استخلاصنا للمقاصد العقدية فيها ننتقل الى المرحلة التي تلي ذلك» 
وهي معادهم من قبورهم ونشرهم للحساب والمحكمة الإلهية. 

وبناءاً على ذلك فقد قسمنا هذا الفصل الى مباحث ثلاثة» هي: 

المبحث الآول: المقاصد العقدية من النفخ في الصور وبعث الأموات. 

الملبحث الثاني: المحكمة الإلحية ومقاصدها العقدية. 

المبحث الثالث: الحوض والشفاعة ومقاصدهما العقدية. 

واعتمادنا في استخلاص هذه المقاصد إن| هو المستند الأول من القرآن الكريم وما صحّ من أقوال نبينا 7 
وما ورد من تفاسير للآيات الكريمة وشروح الأحاديث الشريفة» فضلاً عن كتب العقائد وغيرها. 

ونحن إذ نذكر المقاصد العقدية في هذه المواقف إن! لا يمكن القطع بها أو حصرها فيم| نذكره هنا؛ وذلك 
لقصور التفسير البشري والتعبير الاجتهادي من النصوص الصحيحة. ذلك (إن التعابير الواردة حول القيامة والحياة 
الأخرى لا تستطيع -بحال . أن تكشف القناع عن جميع خخصوصيات تلكم الحياةء بل للتعابير ‏ أحياناً ‏ صفة التشبيه 
والتمثيل. لأنّ الحياة في ذلك العالم تكون في آفاق أعلى» وهي أوسع بمراتب كثيرة من الحياة في هذا العالم» تماماً مثل 
سعة الحياة الدنيا هذه بالقياس إلى عالم الرحم والجنين» وعلى هذا فلا عجب إذا كانت الألفاظ والمفاهيم المتداولة في 


هذا العالم لا تستطيع أن تعكس بصورة كاملة ومعبّرة تلك المفاهيم)!". 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 5/ 5ه. 
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متاوخو امبه ددم التفيل لفالف الناهية العفونة مق العاف و ارقت وأهوالة 
المبحث الأول: المقاصد العقدية من النفخ في الصور وبعث الأموات 
سأذكر في هذا المبحث المقاصد العقدية با يتعلق بالصور وبعث الأموات ومن خلال مطالب ثلاثة» هي: 
المطلب الأول: النفخ في الصور ومقاصده العقدية. 
المطلب الثاني: المعاد الجسماني والروحاني ومقاصدهما العقدية. 
المطلب الثالث: مظاهر القيامة ومقاصدها العقدية. 


واقدم في كل مطلب بتمهيد عام في مفهومه, ثم أذكر ما ورد فيها من المقاصد. 


المطلب الأول: النفخ في الصور ومقاصده العقدية 

يُعَد النفخ في الصور من أول الأحداث التي تبدأ مها النشأة الآخرة» وتنتهي بها مرحلة البرزخ» وهو من 
مقدمات يوم القيامة» وقد ورد الحديث عنه في مواضع متعددة من القرآن الكريم7'ءوبصيغ مختلفة» وكلها كما يذكر 
علماء الكلام والمفسرون ‏ تقرب الحقائق إلى الأذهان بما تعودت من صورء أما الحقيقة» فلا يعلمها إلا الله تعالى» وهي 
تدل على أن ذلك الحدث العظيم ستنتهي به النشأة الأولى» وتبدأ به النشأة الثانية» بشكلها الجديد» وقوانينها الجديدة. 

لكن مع هذا الاتفاق بين العلماء على هاتين النفختين» ومقاصدهما إلا أنه وقع الخلاف حول ما ورد في بعض 
الأحاديث من إضافة نفخات أخرىء اختلف في سرها ومقصدهاء واختلف قبل ذلك في مدى صحتها. 

وبناءً على ذلك سنحاول في هذا المطلب بيان ذلك الاختلاف مركزين على المقاصد العقدية المرتبطة بهاء وقد 


تنسكاننا مويق مقهوم التفم فق الصوو فق اللحة والاتطاك. 
تمهيد: مفهوم النفخ في الصور 


الصور في اللغة 
تباينت أقوال العلماء في تعريف الصور في اللغة إذ يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١17١ه)»‏ وأبو منصور 


الأزهري(!") (ت٠/الاه)‏ وابن منظور (ت١١لاه)‏ رحمهم الله تعالى: ((الصُور) بمعنى (اَيْل)) يُقال: فلان يصور 
عنقه إلى كذاء أي مال بعنقه ووجهه نحوه)(!). وهو مصدر صورته أصُورة صَوْراً إذا عطفته!"). 

»)5١ - (الزمر . 58)» (ق‎ ») 2١ ١ (يس‎ »)٠١1( . ورد ذكر (النفخ في الصور) في أكثر من عشر آيات قرآنية» هي: (الكهف . 45) و(المؤمنون‎ )١( 
)١8 (النمل . 807)» (النبأ.‎ »)١٠١ 5 . (الأنعام . 9/7)» (طه‎ ,)١ . (الحاقة‎ 

(؟) محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده " الأزهر " عني بالفقه 
فاشتهر به أولا» ثم غلب عليه التبحر قُ العربية» فرحل قُ طلبها وقصد القبائل وتوسع قِ أخبارهم» من مؤلفاته: [ تحذيب اللغة]» و[غريب الألفاظ التي 
استعملها الفقهاء]» و|تفسير القرآن]» و[فوائد منقولة من تفسير للمزئ]» وغيرهاء توفي رحمه الله تعالى سنة ٠1*ه.‏ (ينظر) الأعلام للزركلي: 5/ .51١١‏ 
(؟) العين» باب الصادء مادة (صور): 247١/5‏ وتحذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي (ت١07'ه)»‏ امحقق: محمد عوض مرعب» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي . بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠م,‏ باب الصاد والراء: 2١59 /١7‏ ولسان العرب» مادة (صور): 5/ .57/١‏ 


(4؛) (ينظر) جمهرة اللغة. محمد بن الحسن الآزدي (ت١7؟ه)»‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى/59/.1١م:‏ 5/7 74. 
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مع نان م اموت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفب وأهوالة 


والصور القَرْنْء جاء في تاج العروس: (الصُّور (بالضم) القرن يُنمّخْ فيه)("). 

وقيل أن الصور: جمع صورة» يقول فيه الأزهري لهت ١777ه):‏ (وادّعوا أن الصور جمع الصورة» ى) أن 
الصوف جمع الصوفة» والثوم جمع الثومة)!")» وقال ابن منظورءفلق.(ت١١/اه):(ويّقال‏ الصُور جمع الصّورة» مثل 
بُسْر وبّسْرة» أي يُنفّخْ في صور الموتى الأرواح)7") 

الصور ني الاصطلاح 

أما الصور في الاصطلاحء فكا في اللغة» للعلماء رحمهم الله تعاللى قولين في معناه» ذكرهما الطبري7؟) 
(ت١٠7ه)‏ في جامع البيان» والطومبي (ت0٠53ه)‏ في التبيان» والطبربي (ت5:8 5ه) في تفسيره مجمع البيان» 
والرازي (ت5507ه) في مفاتيح الغيب» والشيخ الشيرازي في تفسيره الأمثل» وغيرهم من العلماء» هما: 

الأول: الصور هو قرن يُنفخ فيه» وهو القول الراجح» وذهب الى هذا القول مجموعة من المفسرين, منهم ابن 
كثير والقرطبي والبغوي ومغنية وابن عطية الاندلسي رحمهم الله تعالى!"). 

والغاني: هو جمع صورة: فإن الله سبحانه يصور الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات ثم ينفخ فيهم 
الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمهاتبه(). 

ويقول الشيرازي في تفسيره الأمثل: (طبقاً لهذا القول؛ فقد اعتبروا النفخ في الصور يعني النفخ في الوجه. 
مثل نفخ الروح في بدن الإنسان» ووفق هذا التّفسير ينفخ مرّة واحدة في وجوه بني آدم فيموتون جميعاً» وينفخ مرة 


أخرى فيبعثون جميعاً»!". 


.85037/١57 وتاج العروس؛ فصل الصاد المهملة مع الراء» مادة (صور):‎ 2١٠٠0 /١ تحذيب اللغة» باب الصاد والراء:‎ )١( 

)١(‏ قال الأزهري في قول أن الصور جمع صورة: (قال أبو الميثم: وهذا خطأ فاحش» وتحريف لكلم الله عن مواضعهاء لأن الله جل وعز قال: إينآءً 
وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ © [غافر: 14]» بفتح الواوء ولا نعلم أحدا من القراء قرأها: #إقأخسن صُؤْكم#. وكذلك قال الله: تح ف الصُور © [الكهف: 
5] فمن قرأها (وتمخ في الصُوّر) أو قرأ: (قأخسن صُؤْركم) فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله)» وقال الفراء: كل جمع على لفظ الواحد الذكر سبق 
جمعه واحدته؛ فواحدته بزيادة هاء فيه» وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب» فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه؛ فإذا أفردت 
واحدته زيدت فيها هاءء لأن جميع هذا الباب سبق واحدته» ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا: صوفة وصوف», وبسرة وبسرء كما قالوا: غرفة 
وغرف» وزلفة وزلف.... وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة» وإنما تجمع صورة الإنسان صوراء لأن واحدته سبقت جمعه. 

قلت: قد احتج أبو الحيثم فأحسن الاحتجاجء ولا يجوز عندي غير ما ذهب) تحذيب اللغة» باب الصاد والراء: .١5٠0 /١5‏ 

(*) لسان العرب؛ مادة (صور): 5/ »47١‏ وتاج العروس؛ فصل الصاد المهملة مع الراء» مادة (صور): 8517/117. 

(4) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» الطبري؛ وقيل يزيد بن كثير ابن غالب؛ صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير» كان إماما في فنون كثيرة 
منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله؛ وكان من الأئمة اجتهدين؛» 
وكان ثقة في نقله» وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها (يُنظر) وفيات الأعيان: 5/ .١91١‏ 

(5) (يُنظر) تفسير القرآن العظيم:١/ »4١‏ وتفسير الطبري: 559/1 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: »179/١‏ معالم التنزيل: 2١517‏ روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 2١91/1‏ وتفسير الكاشف لمغنية: 2757/8 5371/5 . 

(5) (يُنظر) تفسير مجمع البيان: 5/ 2555 جامع البيان في تأيل القرآن: /١١‏ 477» مفاتيح الغيب: 7/ 43, التبيان في تفسير القرآن: 8/ .١١8‏ 
(0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: .١6 0/١8‏ 
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كما عرّفه القرطبي له (١71ه)‏ بقوله (والصور قرن من نور يجعل فيه الأرواح» يقال: إن فيه من الثقب على 
عدد أرواح الخلائق)("» ثم قال: (وسماه الله تعالى ايضاً بالناقور في قوله تعالى: فَإِدًا قر في التَاقُورٍ 4()» قال 
المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق)7. 

وقد ورد في بعض الروايات التي تصف (الصور) الذي ينفخ فيه «إسرافيل طِيتَا) في هاية العالم» عن الإمام 
علي بن الحسين يي (وللصور رأس واحد وطرفان» وبين طرف رأس كل منهما إلى الآخر مثل ما بين السماء إلى 
الأرض...) قال: (فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا 
صعق وماتء ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات ذو روح إلأصعق ومات. إلا 
إسرافيل» قال: فيقول الله لإسرافيل طِيكهِ: يا إسرافيل» مت» فيموت إسرافيل.)!4). 

وبناءاً على ذلكء فالنفخ في الصور إما أن يعود الى النفخ في القَرْنْء أو الى نفخ الارواح في الاجساد بردها إلى 
حال الحياة التي كانت عليهاء إلا إن القول الأول هو ما نراه راجحاً أكثر لدلالة الروايات عن النبي ييه منها ما جاء 
في الحديث ان إعرابياً سأل النبي يَيه: ما الصور؟ قالقَي: (قرن ينفخ فيه)7"). 

إضافة الى اتفاقه مع أكثر التفاسير للآيات الكريمة» وهو ما ذهب إليه أغلب العلماء» يقول الشيرازي عند 
ذكره للقول في الصور بجمع صورة في تفسير قوله تعالى: #وَنُفِحَ في الصّورِ قَصَّعِقّ من في السَّمَاوَاتِ وَمَّنْ في الأْض 
لمن ضَاءً الله ثمَ تح فيه أُخْرَى قَذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظَرُونَ 174): (هذا التّفسير إضافة إلى كونه لا يتطابق مع ما جاء في 
الروايات. فإنْه لا يتطابق أيضاً مع الآية مورد بحثناء لأنْ الضمير في عبارة (نُمَنُفِحَ فيه أخرَئ) مفرد مذكر يعود على 
الصورء في حين لو كان يراد منه المعنى الثاني لكان يجب استعمال ضمير المفرد المؤنث في العبارة لتصبح (نفخ فيها). 

إن النفخ في الوجه في مجال إحياء الأموات يعد أمراً مناسباً (ي) في معجزات عيسى طيكا) إلا أن هذا التعبير 
لا يمكن استخدامه في مجال قبض الأرواح)(". 

أما عدد النفخات» فقد اتفق جميع المفسرين والمتكلمين والمحدثين وغيرهم على أن هناك نفختين في الصورء 
واختلفوا في الزائد عليهماء وبناء على ذلك الاختلاف وقع الاختلاف في مقاصد كل نفخة» وسنذكر تلك الأقوال 
والمقاصد العقدية المرتبطة مها. 


.١53/1١ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:‎ )١( 

.]8 [سورة المدثر: من الآية‎ )١( 

(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .١159 ١54/1١‏ 

(4) تفسير نور الثقلين . الشيخ عبد على بن جمعة العروسى الحويزنى (ت7١١١ه)»‏ مؤسسة اسماعيليان» قم ايران: 5/ 507. 

(5) سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع: باب ما جاء في شأن الصور: .١39//4‏ ح47.0 5» قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 215١ /١‏ و(يُنظر) التبيان في تفسير القرآن: 4 .١١‏ 
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أولة: المقاصد العقدية للنفخ في الصور عند القائلين بالنفختين: 

اتفق القائلون بانحصار نفخ الصور في نفختين, على أن أولاهما نفخة إماتة» والثانية نفخة إحياء» وقد أيدَ هذا 
القول أغلب العلماء» وما استدلوا به على هاتين النفختين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» إذ سمّى 
القرآن الكريم النفخة الأولى بالراجفة» والنفخة الثانية بالرادفة» قال تعالى: ليَوْمَ تَرْجُففٌ الرَّاجِفَةُ (5) تتْبَعْهَا 
الدَادقة 2074 

قال الغزاليكلتته (ته ٠‏ ده) في الإحياء: (سبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض 
إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة» والراجفة هي النفخة الأولى» والرادفة هي النفخة الثانية» وحقيق لتلك القلوب 
التكرقاي داعف زلدلك لقان الكو عا يي 

كما استخدمت في بعض الآيات الكريمة عبارة (صيحة» عن النفخة الأولى» والتي تعني الصوت العظيم» كى| 
في سورة يس لما يَنْظرُونَ إلا صَْحَةَ وَاحدَةٌتأَحَدُهُمْ وَهُمْ يحِضّمُونَ74, التي تتحدث عن الصيحة التي تقع في 
نباية العالم وتفاجئ كل بني آدمء وصرح بالنفخ بالصور في الثانية» قال تعالى: لأوَُفِحَ في الصّور قدا هم مّنَ الَْجدَاثٍ 
ِلَ تَيمْ يلون 4(*) 

وكذلك ما رُوي عن ابي هريرة «هثئته قال: (بينم| بودي يعرض سالعة له أعطي بها شيئاً كرهه. فقال لا والذي 
اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الانصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
والنبي يي بين اظهرنا فذهب اليه فقال: أبا القاسم إن لي ذمةً وعهداً فا بال فلانٍ لطم وجهي؟ فقال#2: (1 لَطَمْتَ 
وَجْهَهُ؟) فذكره» فغضب النبي 5 حتى رؤى في وجهه. ثم قالي: (لَا تُمَضَّلُوا بئْنَ أَنْبيَاءِ الله» مَإنَهُيُنْمَخْ في الصّورٍ 
َيَضْعَقُ مَنْ في السََّاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض إِلّا مَنْ ضَاءَ الله قَالَ بقح فب أخرَى» أكون أو من بت (أوؤفي أو 
مَنْ بَعِتَ) فإِذَا مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ آخدٌ بِالْعَرْشْيء لا أذْرِي حوب بِصَعْفَيِه يَوْم الور أَوْ بعت قَيْلِ» وََا أَقُولٌ: 
إِنَ أَحَدَا أَفضَلُ مِنْ يُونْسَ بْن منّى عَليْهِ السَلَامُ)(0) 

فهذا الحديث أيضاً يدل على ان النفخ مرتين لا ثلاثة» يقول ابن حجر العسقلاني .اكه (ت807ه) في الفتح 
(إن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم وهو الفزع ى) وقع في سورة النمل» ثم يعقب 


.]7 5 [سورة النازعات: الآيتان‎ )١( 

(؟) احياء علوم الدين: 5/ .5١17‏ 

(*) [سورة يس: الآية 49]. 

(4) [سورة يس: الآيات 45 - .]5٠‏ 

(5) (يُنظر) الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل: 2١53 /١5‏ القيامة الكبرى ‏ د. عمر بن سليمان الأشقر, دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان ‏ الأردن» 
الطبعة السادسة: 5١5‏ ١ه‏ 3985١م:‏ 289 وأسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 775. 


(5) صحيح البخاري» كتاب الانبياء» باب قول الله تعالى (وإلى مدين أخاهم شعيباً) ح 89887: 4/8 5؟1. 
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عع لت د امن تيت الفضيل: الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 
ذلك الفزع للموتى زيادة فيها هم فيه وللأحياء موتاء ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين)!"). 

فالقول بالنفختين قد اتفق عليه أكثر العلماء!"!» أما تفاصيل هاتين النفختين» فهي من الأمور الغيبية التي يجب 
التسليم لاء يقول الشيخ جعفر السبحاني!" في مفاهيم القرآن (وفي الواقع أن النفخ في الصور بتفاصيله مازال مجهولاً 
لناء وهو من الأمور الغيبيّة التي يجب الإيهان بهاء وقد عبر عنها القرآن بأمر محسوس من باب تشبيه المعقول 
بالمحسوسء وعلى كل حال فالنفخ له مرحلتان: 

المؤحلة الأول #مريخلة الإماتةة وه قبل يؤم القيامة يسفر عن هذ| النفخ الضعل والفوع الثذان كما ]عن 
الوك واللرخلة الثائية؛ مرلة الأنضاء و ]حجار الناين ان الم )0 

ونستنبط من خلال توافق النصوص الكريمة وغيرها مع ما يذهب اليه العلماء في ثبوت هاتين النفختين 
مقاصد عقدية عدة» نستطيع تلخيصها في مقصدين مهمين كبيرين» يتعلق أحدهما بتجليات الأسماء والصفات 
الإلمية» والآخر في الدور التكويني لاتين النفختين» وكما يأت بيانه: 

المقصد الأول: تجليات الإرادة والقدرة الإلهية وانقياد العباد تحتها. 

ثما حوته النصوص الكريمة من مقاصد مقدمات القيامة من النفخ في الصور تجليات الأسماء والصفات الإلهية 
من إرادة الله تعالى وعظمته وقدرته على البعث والاحياء بعد فناء الخلق وصعقهمء فهو المبدئ والمعيد» وهو المحبي 
والمميت» فضلاً عن فرّع الخلّق الشديد وصّعقهم وانقيادهم التام لهذه المشيئة والإرادة الإلهية. 

ومما ورد في ذلك ما ذكره الرازيكلتكه ات 0ه) في تفسيره مفاتيح الغيب: (إنه تعالى لا قدّر كمال عظمته 
بها سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضاً على كال قدرته وعظمته؛ وذلك شرح مقدمات يوم القيامة؛ لأن 
نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم» فقال تعالى: لوَنُفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقّ من في السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الأَرْض إِلاَ مَن 
قَاء اللهكُمَ تح فيه أخرَئ فَإِدَاهُمْ قِيَامٌيَنظُرُونَ4 واختلفوا في الصعقة؛ منهم من قال إنها غير الموت بدليل قوله 


تعالى في موسى يِه #وَحَرٌّ مُوسى صَعِقاً 74 مع أنه لم يمت. فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع الشديد, وعلى هذا 


.445 )/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

)١(‏ (ينظر) تفسير مجمع البيان: 5/ 517» تفسير مفاتيح الغيب: 717/ 47» الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير القرطبي ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر شمس الدين القرطبي (ت١517ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوي» وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية: 7/5 ١ه‏ 955١م: /١5‏ 
8؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: /١‏ 7/87. 

(*) الشيخ جعفر السبحاني التبريزني أحد الفقهاء المعاصرين» ومن مراجع الدين المعروفين في قم بدأ في عام ١57١‏ ه بتدريس المقدمات وهو في الثامنة 
عشرة من عمره» وبعد ذلك أخذ بتدريس مرحلة السطوح» وكذلك البحث الخارج» بالإضافة إلى تدريسه علم الكلام» وعلم الرجال والدراية» 
وتاريخ الإسلام والتشيّع والملل والنحل» وتفسير القرآن وغيرها من البحوث,ء له مؤلفات كثيرة منها[مفاهيم القرآن]» و [بحوث في الملل والنحل]» و[رسائل 
ومقالات]» و[تمذيب الأصول]» و [الموسوعة الرجالية الميسرة.]. (يُنظر) موقع مؤسسة الامام الصادق الذي أسسه: /ع11321153060.01//: 1665 
(:) مفاهيم القرآن: 8/ /701. 


(5) [سورة الأعراف: من الآية 51 .]١‏ 
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مع تا اتويت “الفضيل:الثالث: اللقاضتت العقدية من المعاة والموقفه وأاهوالة 


التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد. وهو المذكور في سورة النمل في قوله تعالى: وَيَوْمَ يُنْمَحْ في 
الصُورِ فَمَرعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الله 7")» وعلى هذا القول فتفخ الصور ليس إلا مرتين)7". 

وقال الطباطبائيلته(ت”50١ه»):‏ (ولعل انحصار النفخ في نفختي الإماتة والاحياء هو الموجب 
لتفسيرهم الصعق في النفخة الأولى بالموت مع أن المعروف من معنى الصعق الغشية. يقال: صعق الرجل صعقاً 
وتصاعقاً: أي غشيَ عليه وأصعقه غيره» وقوله تعالى: لفَصَعِقٌ مَن في السَّنَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ *: أي مات7). 

فكان تفسير النفخة الأولى بنفخة الفزع والصعقء يقول الشيخ مكارم الشيرازي: (فالظاهر من الآية الكريمة 
يدل على أن النفخة هنا إشارة إلى النفخة الأولى التي تقع في نهاية الدنياء لأنْ التعبير ب (فزع) وهو يعني الخوف أو 
الإستيحاش الذي يستوعب جميع القلوبء يعد من آثار هذه النفخة. ونعلم أن الفزع في يوم القيامة هو بسبب الأعمال 
لامن أثر النفخة)!؟). 

لذلك فإن النفخة الأولى» وهي نفخة الصعقء فيها من المقاصد العقدية التي تظهر وتبرز فيها قاهرية الله تعالى 
وقوته ومالكيته» وهي تدعونا للتدبر في هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه والذي يعجٌ بالحياة والأحياء 
الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهمء وما هم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف. وسيبقى حاله كذلك إلى أن 
يأ اليوم الذي يلك الله فيه الجميع» قال تعالى: لكل من عَلَيْهَا فاق (558) وَيَنْتَى وَجْه رَبك ذو الخلا 
وَالْإِْرَام14*). وقال تعالى: أكُلٌ تَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحَكْمْ وَإلَيِْ ُرْجَعُونَ 204 

فعندئذٍ لم يبقّ في هذا الكون إلا وجه الله الكريم, إذ تُنهِي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء لوَنّفِحَ في 
الور قَصَعِقّ من في السَّمَاوَاتِ ومن في الْأَرْض إِلّامَن شّاء الله وهي نفخة هائلة مدمرة» يسمعها المرء فلا يستطيع 
أن يوصي بشيء؛ ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلدنه20. 

وكذلك ال حال في النفخة الثانية» إذ يشاء تعالى بحكمته وقوته ليذعن له الخلق أجمعين» ينتظرون ماذا حلّ بهم» 
اتوك ساق :لق لقع ايو أ رع كإذا قم وام ابطر و6 4ه ريفو الننبدةالطاطات طق فل قب المزانة (مبهير 
(فيه) للصورء وا معنى: ونفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قائمون من قبورهم ينتظرون ما يؤمرون أو ينتتظرون 
ماذا يفعل بهم أو فإذا هم قائمون ينظرون نظر المبهوت المتحير)(. 
)١(‏ [سورة النمل: الآية /41]. 


.4175 /717 تفسير مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(") الميزان في تفسير القرآن: /١17‏ 791. 

(؛) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: .١15١ 20318٠ /١‏ 
(5) [سورة الرحمن: الآيتان 2355 07؟]. 

() [سورة القصص: الآية 88]. 

(0) (يُنظر) القيامة الكبرى: ؟75. 

(8) (يُنظر) الميزان في تفسير القرآن: 117/ 7915. 
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مع لتم لات من تيك" الفضيل:الثالث: المقاضين العقدية مق المعاذ واللوقف وأهوالة 

ولا يناي ما في هذه الآية من كونهم بعد النفخ قياماً ينظرون. مع تحيرهم وفزعهم مع ما ورد في آيات أخرى 

بل يتوافق معها تماماًء كقوله تعالى: ا وَنُفِح في الصُورٍ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَ رَهِمْ يَنْسِلُونَ74(')» أي يسرعون. 

وقوله تعالى: لإيَوْمَ يُنْمَحُ في الصُّور فَتَُونَ أَفْوَاجا74')» وقوله تعالى: وَيَومَ يُْمّخُ في الصو قَمَرِحَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ 

وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ ضَاء الله وَكُلَ أتوْهُ دَاخرِينَ74), فإن فزعهم بالنفخ وإسراعهم في المي إلى عرصة المحشر 
نهم إليها أفواجاً كقيامهم ينظرون حوادث متقارنة لا يدفع بعضها بعض]!؟) 

كذلك مما يُشِير الى هذا المقصد من تجليات القدرة والارادة الإلهية والتسليم لما ما رواه عبد الله بن عمر 


«ولننه قال: قال رسول الله : (.دُمَ ينفح في الصُورِء فَلَا يَسْمَعُْ أَحَدٌّ إِلّا أضْعَّى لِينَا وَرَهَمَ لِينّا7)» قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ 
زر عن رون ا ار » نّم يُرْسِل الله أَوْ قَالَ ينل الله مَطَرًا كَأنَهُ الطّل أو 
الظَل نعمان (راوي الحديث) الشّاك ‏ فَتَيْتٌ ا فيه أُخْرَىء فََِا هُمْ قِيَامُ يَنْظْوُونَ قال 


00 يما اناس هَل إل رَبُكُمْ وَقِفُوهُمْ 00 


ويستدل أبو عبد الله القرطبي (ت١171ه)‏ في التذكرة» وابن حجر العسقلاني (ت857ه) في فتح الباري» 
وشهاب الدين الآلوسي 7" (ت١117ه)‏ وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث أنبها نفختان لا ثلاث [1, 
الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل البعثء وفيه من التجليات الظاهرة لجميع الأسماء والصفات الإلهية» من 
القوة والقدرة والقاهرية» وانقياد جميع الناس للأمر الإلهي العظيم. 

اللقصد الثاني: الدور التكويني للنشأتين الأولى والثانية 

نستطيع أن نستنبط هذا المقصد من خلال ما ذكره أغلب العلماء» من القدامى والمحدثين» وهو يعني أن النفخ 
في الصور لا يقتصر على التنبيه للنشآت الجديدة» وإن| يتعداه إلى الدور التكويني لهذه النشآتء أي أن النفخة الأولى 


تكون سبباً في هاية النشأة التكويئية الأولى: والنفخة الثانية تكون سبباً في نهاية النشأة التكوينية الثانية» كا يشير إلى 


.]5١ [سورة يس: الآية‎ )١( 

.]1 [سورة النبأ: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة النمل: الآية /41]. 

(؛) (يُنظر) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: .١6٠١ /١7‏ 

(0) قوله يَيه: (أصغى ليتا ورفع لِيتاً) الليت بكسر اللام وآخره مثناة فوق وهى صفحة العنق وهى جانبه وأصغى: أمال» قوله يَي: (وأول من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبله) أى يطينه ويصلحه. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» كتاب الفتن وأشراط الساعة: /١8‏ 75. 

(7) صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب خروج الدجال ومكثه في الأرض» ح :5954٠0‏ 5//5؟5. 

() محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء: مفسرء محدثء أديبء, من المجددين» من أهل بغداد» مولده ووفاته فيها»كان على 
مذهب أهل السنة والجماعة» تقلد الإفتاء ببلده سنة /4 ١١‏ ه وعزلء فانقطع للعلم» منمؤلفاته |روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني]» 
و[نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول]» و[نشوة المدام في العود إلى دار السلام]» و[غرائب الاغتراب]» وقد ضمنه تراجم الذين لقيهم؛ وأحاثاً 
ومناظرات» و إدقائق التفسير]» و [الخريدة الغيبية]» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (70١١ه).‏ (يُنظر) الأعلام للزركلي:/ 7/ 1١/17‏ . 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 2307٠١ /١١‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .١175/١‏ 
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معلا يت الفضيل:الثالث: القاضيت العقدية من المعاة والملوقف واهوالة 


مد م و سو ا د 0 
صَلْصَالٍ مِنْ ما مَسْنونٍ (1) فَإِذَا سَوَيْتهُوَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ #(00" 

لذلك فبالاستناد إلى آيات القرآن الكريم ‏ يظهر أن إسرافيل6 يتن ينفخ في الصور مرتين» ونستنبط منها 
المقاصد التي تعود الى زمان هاتين التفختين» التي تقع أولاهما في نهاية هذا العالمه حيث يموت من في الأرض 
والسماوات» وفي ثانيتهما يبدأ بعث من في القبور» ليعودوا لحياة جديدة» وليستعدٌوا للحساب والجزاء() 

ويدل لهذا قوله تعالى في بيان الغرض من كلا النفختين: #وَيُفِيحَ في الصّورٍ فَصَعِقَّ مَنْ في السَّنَاوَاتِ وَمَنْ في 
الْأَروْض إِلّا مَنْ ضَاءَ الله دم تح فيه أُخْرَى فَإِدَاهمْ قِيَام يَنظرُونَ4» أي أن النفخة الأولى في الصور هي نفسها نفخة 
الموت التي يحدث فيها الصعق والفزع وموت الأحياء جميعاًء أما الثانية فهي نفخة إحيائهم جميعاً» وبناء على هذا 
فسروا كل الآيات الكريمة التي قد يتوهم منها أن العدد أكثر من نفختين أنَّ من مقاصدها ذكر بعض ما يحصلء لا 
تعدد النفخ نفسه» فقوله تعالى: ويم ينح في الصور فَفَعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض إِلّا مَنْ ضَاءَ الله َكل 
أَنَوْهُ دَاخِرِينَ 4 يراد به الفزع عند حصول النفخ لا كونها نفخة أخرى عدا نفخة الصعقء ونفخة الإحياء!"). 

كا رُوي عن أبي هريرة«هنتنه قال: (قال رسول اللهق: (مَا بيْنَ النَفْحَبَنِ أَرْبَعُونَ) قالوا: يا أبا هريرة أربعون 
وها قال أت قالوا” أريعوان كدير )؟ قال :ايك الو انا رفو يي فال امي" 

حيث يتضح من بيانه يك المدة بين النفختين انحصار العدد بها دون غيرهماء وهما نفخة الإماتة ونفخة 
الإحياء» ولو كان ثمة نفخة أخرى لبينها النبي 5 في قوله. 

وهكذاء فإن لتينك النفختين أثرهما التكويني سواء بالصعق والإماتة» أو بالإحياء من جديد, وفق القوانين 
الجديدة. والصعق والإماتة لا تعنيان إعدام الموجودات» كما عرفنا في النشأة الأولى» وإنا تعني التحول إلى هيئة أخرى 


متناسبة مع الوضع الجديد» وقوانينه الجديدة(). 
ثانياً: المقاصد العقدية للنفخ في الصور عند القائلين بالنفخات الغلاث والأربع: 
وقد ذهب البعض من العلاء الى القول بأنها ثلاث نفخات؛ حيث ذكرها 00 وابن 


.]59 27/8 [سورة الحجر: الآينين‎ )١( 

)١(‏ ذلك أن النفخ في الصور يُعَد حدثاً عظيماً (تنتهي به النشأة الأولى» وتبدأ به النشأة الثانية» ولذلك ورد في القرآن الكريم ذكر نفختين في الصورء 
إحداهما تعلن تحاية النشأة الأولى» والثانية تعلن بداية النشأة الثانية» بشكلها الجديد» وقوانينها الجديدة) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 8؟7. 
(") الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: /٠١‏ 5١ه»‏ و17١1/‏ 37" والعقيدة الإسلامية للسبحاني: 255٠‏ و(يُنظر) القيامة الكبرى: 79. 

(:) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 775. 

©6 صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» جزء من ح ههة؟. ع/ 5 


(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 778. 
١/٠‏ 





ممع سان م متي الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقف وأهوالة 
الباري» وهذه النفخات هي: النفخة الاولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. 

أما المقاصد التي تظهر في قولحم هذا فهي لا تخرج عن مقاصد القائلين في كونها نفختين» في تجليات الإرادة 
والقدرة الإلهية فيه ينتاب الَلّق من فزع يومئذٍ» فضلاً عن الدور التكويني للنشآت الثلاث. 

حيث استدلوا لهذا القول بأن الله تعالى ذكر نفخة الفزع في قوله تعالى: #وَيَوْمَ يُنْمَحْ في الصّورٍ فَمَرِعَ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ ضَاءَ الله )١(4‏ 

فقال ابن كثيربلته!' (ت؛/الاه) في معرض تفسيره للآية الكريمة (هذه النفخة هي الثانية» وهي نفخة 
الصعق, وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء الله ى| هو مصرح به مفسراًفي حديث 
الصور المشهورء ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت, وينفرد الحي القيوم الذي كان 
أولء وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء» ويقول تعالى: طن الّكُ الْيوْم 74 ) ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه 
فيقول تعالى: لإلله الوَاحدٍالْقَهَارِك أي: الذي هو واحد وقد قهر كل شيء؛ وحكم بالفناء على كل شبيء. ثم يحبي أول 
من يحبي إسرافيل طِِكلِء ويأمره أن ينفخ في الصور أخرىء وهي النفخة الثالثة نفخة البعثء قال تعالى: #ثُمَ نفس فيه 
أَخْرَى فَِذَا هُمْ قِيَامٌيَنْظُرُونَ4 أي: أحياء» بعد ما كانوا عظاماً ورفاتأ» صاروا أحياء ينظ رون إلى أهوال يوم القيامة)؟) 

ويؤيد هذا القول السفاريني كلتك (ت8/8١١ه)‏ بقوله (وأما النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث والنشورء 
واعلم أن النفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع» وهي التي يتغير مها هذا العالم» ويفسد نظامه» وهي المشار 
إليها في قوله تعالى لوَمَا يَنْظرٌ مَؤُكَاءِ إلا صَيْحَةَوَاحِدَةَ مَاكَا مِنْ قَوَاقٍ74*). وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من هول 
تلك النفخة. ‏ والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى #وَنُفِحَ في الصّورٍ فَصَّعِقّ مَنْ في 
عي ا ل ل ا و ا 
جاء في الكتاب العزيز آيات وأخبار تشير إليها كقوله تعالى: « وَنْفِحَ في الصُور فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَ رَيِمْ 


يَنُْونَ0(4.)(')» وغيرهم. 


.]41/ [سورة النمل: الآية‎ )١( 

)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسيءنشأ بدمشقء واشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله فجمع التفسير وشرع في كتاب كبير في 
الأحكام لم يكمل وجمع التاريخ الذي ماه البداية والنهاية وعمل طبقات الشافعية وجرح أحاديث أدلة التنبيه وأحاديث مختصر ابن الحاجب الأصليء 
وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بما الناس بعد وفاته ولم يكن على طريق امحدثين في تحصيل العوالي وتييز 
العالبي. (يُنظر) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: /١‏ 40 5. 

(؟) [سورة غافر: من الآية .]١5‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (دار طيبة): /ا/ .1١١5‏ 

(5) [سورة ص: الآية .]١5‏ 

(5) [سورة يس: الآية .]0١‏ 

() لوامع الأنوار البهية: ؟/ ١55-171١‏ (بتصرف) 


١ا/١‎ 





ممع سنن ام توي الفضيل:الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاد والموقفب واهوالة 


قال القرطبي فل : (والصحيح انه| نفختان فقط؛ لثبوت الاستثناء بقوله تعالى: #إإلّا مَنْ ضَاءَ الله* في كل 
من الآيتين ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع ان لا يحصلا معاً من النفخة الأولى)!". 

كما أن استدلالهم بالآبة الكريمة التي تذكر نفخة الفزع ليست صريحة على أن هذه نفخة ثالثة» إذ لا يلزم من 
ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة 
مستقلة» فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم. والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهو("). 

كما احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث» كحديث الصورء وهو حديث طويل» 
أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال» وفيه: (يَتْفْحْ فيه لات لشكاكه التنكة الأول َفْحَةُ الْمَرّع» وَالتَانِيَةُتَفْحَة 
الصَّعْقٍء وَالثَاِئةُ َفْحَةُ الْقِيّام لِرَبٌ الْعَاكَينَ)('» وقال فيه ابن كثيرخفلة (ت4/الاه): هذا حديث مشهور وهو غريب 
جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المحفرقة0)» إلا أنه مع ذلك لايصح أن يُستَدَلٌ به غلى عدد النفخاث لأنه حديت 
ضعيف مضطرب كا يقول الحافظ ابن حجر يلك عنه!"). 

كذلك في مقاصد من قال بأنها أربع نفخات» حيث نسب ابن حجربلةه (ت807ه) في هذا العدد لابن حزم 
لله وتتضح مقاصدها عنده» فقال: (زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى: نفخة إماتة يموت فيها 
من بقي حياً في الأرضء والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب. والثالثة 
نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد, والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي)! . 

ثم عقب ابن حجر؛التته على هذا بقوله: (وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعاً ليس بواضح بل هما نفختان 
فقط» ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يسمعهم|ء فالأولى: يموت بها كل من كان حياً ويغشى على من لم 
يمت ممن استثنى الله» والثانية: يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم)!"). 

ثم نسب هذا القول إلى آخرين من غير أن يسميهمء» فقال: (ذهب آخرون إلى أنها أربع نفخات. بناء على 
فهمهم لقوله تعالى: لإِنْ كَانَتْ إِلّا صَْحَةَ وَاحِدَةَ قدا هُمْ جِيعٌ لَدَيْنَا حْهَرْونَ 74 ولذلك ذكروا أن الغرض من 
هذه النفخة جمع الخلق وإحضارهم, وأنها نفخة أخرى بالإضافة للنفخات السابقة. 
)١(‏ (يُنظر) فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١١‏ 555. 
(١؟)‏ القيامة الكبرى: .5١‏ 
(؟) الأحاديث الطوال سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني (ت٠7*ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبدامجيد السلفي» الناشر: مكتبة الزهراء ‏ الموصل» 
الطبعة الثانية: 4 4٠‏ ١هء‏ حديث الصورء ح 75: 2557 (يُنظر) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١١‏ 859. 
(4:) تفسير ابن كثير: / 7/107 . 
(5) (ينظر) التدكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: 2184 وفتح الباري شرح صحيح البخاري: .51//١١‏ 


كاه اناه ف يمه ل ا 
(0) المصدر نفسه: 5٠.6 /١١‏ 


(8) [سورة يس: الآية 97]. 


١ا/‎ 





ممعم سان م وكوي الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفب وأهوالة 

وقد رد جمهور العلماء من أصحاب القول الأول على هذاء بأنه لا مانع من أن يكون هناك هذه الصيحة المرتبطة 
بالجمع والإحضارء ولكنها لا تعتبر من النفخ في الصورء لآن القرآن الكريم» وفي مواضع أخرى حدد العدد باثنتين» 
كقوله تعالى: يَومَ تَرْجُفْ الرَّاجِفَةٌ (5) تَنْبَعْهَا الرَادِقه 00) قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاحِفَةٌ (8) أَبَصَارُهَا حَاشِعةٌ 71)14"). 

المطلب الثائ: المعاد الجسمان والروحان ومقاصدهما العقدية 

من خلال استقرائي لما ورد عن علماء الكلام» نجد اتفاق المسلمين عامة على حقيقة البعث والمعاد بعد النفخ 
في الصور وثبوت النشأة الآخرة» وشاطرهم المحققون من الفلاسفة الرأي في ذلك. إلا إنهم اختلفوا في كيفية المعاد 
على قولين» الأول أن المعاد يكون جسنياً» والقول الثاني أن المعاد روحاني فققط» فضلاً عن أقوال أخرى فيهماء وبناءاً 
على ذلك فسوف ندرس المقاصد العقدية في هذه المسألة من هذا المطلب وفي فرعين» يتقدمهم تمهيد في مفهوم البعث 
والمعاد. وكا يأتي: 

اول المعاد الباق وةاضيد» العقادية: 

المقصد الأول: توافق المعاد الجساني مع القدرة الإلهية وحقيقة الروح. 

المقصد الثاني: توافق المعاد الجساني مع الرحمة والعدالة الإلهية والحقيقة الإنسانية. 

المقصد الثالث: توافق المعاد الجساني مع الحقائق العلمية المعاصرة. 

قافا تناد الرويساق رمق افيد التقدية» 

تمهيد: مفهوم البعث والمعاد والأقوال في ثبوته 

البعث في اللغة: 

للبعث معان متعددة في اللغة منها: (الإرسال)» و(الايقاظ)» و(الإثارة)» و(الإحياء)» فقد عرّفه أبو نصر 
الجوهري (7'أكلَه(ت”47 اه) بقوله (بعثه وابتعثه بمعنى» أرسله فانبعتٌ. وبَعَتٌ الموتى: تَشَرَهُم ليوم البعث)!*). 

وعرّفه ابن منظورظالتء (ت١١/اه):‏ (بعثه يبعثه بعثاً: أرسله وحده وبعث به: أرسله مع غيره. وابتعثه أيضاً 
أي أزسله فاتبعث)7. 
)١(‏ [سورة النازعات: الآيات 5 3]. 
)١(‏ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 775. 
() إسماعيل بن حماد» أبو نصرء مصنف [الصحاح]» كان من "فاراب" أحد بلاد الترك» وكان يضرب به المثل في حفظ اللغة» وحسن الكتابة» ويذكر 
خطه مع خط ابن مقلة» ومهلهل والبريدي؛ وكان يؤثر الغربة على الوطن» دخل بلاد ربيعة» ومضر في طلب الأدبء ولما قضى وطره من قطع الأفاق 
والأخذ عن علماء الشام والعراق عاود خراسان» فأنزله أبو الحسين الكاتب عنده؛ وبالغ في إكرام مثواه جهده» فسكن نيسابور يدرس ويصنف اللغة» توفي 
رحمه الله تعالى سنة797 ه. (ِيُنظر) تاريخ الإسلام ت بشار: 8/ 7715. 


(:) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» باب الثاءء فصل الباءء مادة (بعث): /١‏ 7177. 
(5) لسان العرب» حرف الباء» فصل الباء الموحدة» مادة (بععث): 9/ .1١5‏ 


١/1 





كلتمت الفضل التالث: المقاضد العقدية من المعاذ واللوقف وأهوالة 
وقال أبو البقاء الكفوي .كله (ات45١٠ه)‏ (البعث هو الإثارة والإيقاظ من النوم» قال تعالى: إْمَنْ بَعتَنَا مِنْ 
مَرْقَدئً4(')» وإيجاد الأعيان والأجناس عن ليس يختّصٌ به الباري تعالى والإحياء والنشر من القبور7. 
والنشر هو البعثء يقول الفراهيدي#لتنه (ت١17١ه)‏ في العين النشر هو الريح الطيبة» والنشور: الحياة بعد 
الموت. يُنشِرّهُم الله انتشار» ونّشّرت الأرض تنشّرٌ نشوراًء إذا أصابها الربيعٌ فأنبتت7"» والنشور: (هو بعث الموتى 
يوم القيامة) (4). 


البعث في الإصطلاح: 
يعرّف سعد الدين التفتازاني.#لَ: (ت41/ه) البعث بقوله: (هو أن يبعث الله الموتى من القبور بأن يجمع 
أجزائهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها)(). 
كما يذكر السفارينيكلتته (ت ١18/8‏ ه) أن البعث هو (أن يبعث الله تعالى جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع 


أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء)!"". 

يعد البعث من القبور من اصول الاعتقادات الايانية» فهو (الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يبعث الخلائق 
بعد موتها فيجمع أجزاءها بعد تفرقها ويعيد إليها أرواحها بعد مفارقتها ويعيدها ى] بدأها)!"). 

ومثله النشورء وهو الإخراج من القبور برّد الروح في الجسد("» فالبعث والنشور معنيان مترادفان يُقال تُشِرَ 
الميت: إذا عاش بعد الموت» وأنشرة الله: أي أحياه("). 

قال ابن حجرؤالته (ت807ه): (النشور أي يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة» يقال: نشر الله الموتى فَنَشِر أي 
أحياهم فحيوا)!”')» ويقول محمد جواد مغنية,لكه (ت0٠4١ه)‏ (البعث هو النشور)(')؛ فالنشر إحياء الخلق بعد 


فر 11 


(1) [سورة يس: من الآية 91]. 

.517 الكليات؛ فصل الباء: 45 7, و(يُنظر) المعجم الوسيط» باب الباء:‎ )١( 

(؟) (ِيُنظر) العين» باب النون» مادة (نشر): 571/84. 

.35757 ا لمعجم الوسيط» باب النون:‎ (١ 

(5) شرح العقائد النسفية ‏ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت١941/ه)»‏ تعليق: عبد السلام عبد المادي شئّار دار البيروق» ودار ابن عبد المادي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 577 ١ه‏ 511م: .١7306‏ 

.١6/ لوامع الأنوار البهية: ؟5/‎ )١( 

(0) الايمان بعوالم الآخرة ومواقفها ‏ عبد الله سراج الدين» مطبعة الأصيل» حلب سورياء الطبعة الأولل: 5١5‏ ١ه‏ 19/5م: .١١5‏ 
(1) (يُنظر) شرح الخريدة البهية: »١17‏ عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: .٠١75‏ 

(9) (يُنظر) لوامع الأنوار البهية: 2١5‏ العقيدة الإسلامية ومذاهبها: .515٠‏ 

.١١ 5/1١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )٠١( 

71/1/31 تفسير الكاشف لغنية:‎ )١١( 

.9///7 (ينظر) المسامرة بشرح المسايرة:‎ )١١( 


١/5 





ممعم سن موت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوققه وأهوالة 


ومثلهما المعاد» و(يوم البعث) يراد به يوم القيامة» والآخرة» والجزاء» والحسابء والساعة» والحشرء 
والمعاد('. ولهذا عبر أكثر المتكلمين عن البعث بالمعاد. وعبر بعضهم عنه بالحشر والنشر. 

قال صدر المتألهين الشيرازي+#ذلك.(ت٠5١٠ه):‏ (اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على أحقية المعاد. 
وثبوت النشأة الباقية» لكنهم اختلفوا في كيفيته» فذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى إنه 
جساني فقطء بناءً على أن الروح عندهم جسم سار في البدن سريان النار في الفحم, والماء في الورد» والزيت في 
الزيتونة» وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين إلى أنه روحاني» أي عقلٍ فقط؛ لآن البدن ينعدم بصوره وأعراضه 
لقطع تعلق النفس بهاء فلا يُعاد بشخصه تارةً أخرى؛ إذ المعدوم لا يُعاد والنفس جوهر باق لا سبيل للفناء إليه» 
فتعود الى عالم المفارقات؟ لقطع التعلقات بالموت الطبيعي. 

وذهب كثيرٌ من أكابر الحكماء والعرفاء وجماعة من المتكلمين كالغزالي والكعبي والحليمي! والراغب 
الأصفهاني وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد(" والعلامة الحلي!') رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الى القول 
بالمعادين» ذهاباً الى ان النفس مجردة تعود الى الأبدان)7)» كما ذكر هذه الأقوال العلامة المجلسي له 07) 
(م 7811" والشيع السحان !"1 والسيد كيال الميزرئ!" ا.وفرهم: 

أما القول الآخر فهو للفلاسفة الذين نفوا المعاده حيث يقول فيهم التفتازانيبكلك: (ت١4/اه):‏ (وأنكره 


.577 :م5٠٠5 قاموس الشوارفية للمترادفات (عربي . إندونيسي)» د . كمال الدين نور الدين مرجوني» مطبعة جيفوتات» جاكرتاء‎ )١( 

(؟) أبو عبد الله الحليمي بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وسكون الياء المثناة من تحتها وفى آخرها الميم نسبة إلى حليمة ظثر النبي يَيي وإلى الحسن بن محمد 
بن حليم بن إبراهيم بن ميمون الصائغ الحليمي المروزي نسبة إلى جده حليم وإبراهيم بن ميمون الصائغ. (يُنظر) الجواهر المضية في طبقات الحنفية . عبد 
القادر بن محمد بن نصر الله القرشي؛ محبي الدين الحنفي (ت5/ا/اه)» الناشر: مير محمد كتب خانه . كراتشيء 885١ه: .15٠0 /١‏ 

(9) محمد بن محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم» من كبار أعلام الإمامية» صاحب التصانيف الكثيرة في العقائد والفقه» منها كتاب [النكت 
الاعتقادية]» و [المسائل العكبرية]؛ و[تصحيح الإعتقادات]» توفي رحمه الله سنة (ت417ه).؛ وصلى عليه الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين 
ميدان الأشنان وضاق على الناس مع كبره؛ ودفن في داره سنين» ونقل إلى مقابر قريش. (يُنظر) رجال النجاشي: .55٠١‏ 

(؛) الشيخ الحسن بن يوسف زين الدين بن علي بن المطهر الحلي» شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق كثير التصانيف» انتهت رياسة 
الامامية اليه في المعقول والمنقولءوله المؤلفات المتنوعة» منها:. [منتهى المطلب]ء و[القواعد]» و[التحرير]» و[إرشاد الاذهان]» و[إيضاح الاحكام]ء 
و[التبصرة]» وله [الابحاث المفيدة في تحصيل العقيدة]» و[تماية المرام في علم الكلام]ءوغيرها كثير» توفي رحمه الله سنة 7١/1ه.‏ (يُنظّر) أعيان الشيعة: 
٠.‏ . والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: .7١/5‏ 

(ه) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الحكمة . صدر الدين محمد الشيرازني (ت 5٠‏ ١٠١ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة: 
٠١ه.199.0م:‏ 9/ 155. 

(5) محمد باقر المعروف بامجلسي الثاني ابن المولى محمد باقر المعروف بالمجلسي الأول الأصفهاني» بلغ من الفصاحة وحسن التعبير الدرجة القصوى» وكان 
يباشر جميع المرافعات بنفسه» ولا تفوته صلاة الأموات والجماعات والضيافات والعبادات»؛ وكان يباشر أمور معاشه وحوائج دنياه بغاية الضبط» ومع ذلك 
بلغت مؤلفاته ما بلغت بفضل الله تعالى» وقد تحاوت السبعين مؤلفأء ومنها [بحار الأنوار]» و[مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول يَ و[ملاذ 
الأخيار] في شرح تذيب الأخبار» وغيرها كثير» توفي رحمه الله في أصفهان سنة ١٠١١١ه.‏ (يُنظر) أعيان الشيعة: 9/ 2185 187. 

(0) بحار الأنوار: 07 47 . 

(8) مفاهيم القرآن: 8/ 7. 

(9) المعاد رؤية قرآنية: /١‏ 460 5. 


١ا/ه‎ 





ممع ان اموت الفضيل:الثالث: اللقاضتت العقدية من المعاة والملوقف وأاهوالة 


الفلاسفة بناءً على امتناع إعادة المعدوم بعينه» هو مع أنهم لا دليل لهم عليه يُعنّدٌ به غير مضر بالمقصود؛ لأن مرادنا 
أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه» سواءٌ سم ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يُسَه)!'. 

وذكر هذا القول السيد عبد الله شير في حق اليقين بقوله (ورابعهم|: قول من نفى المعاد عن الأمرين» ولا 
أعرف عاقلاً ذهب اليه؛ بلى كان جالينوس من المتوقفين في أمر المعاد)("). 

والحاصل» فقد اختلفت أقوال العلماء حول هذا الموضوع إلى عدة أقوال» أوصلها الرازي (ت05١5ه)‏ الى 
آراء خمسة» بقوله: (. فاعلم أن الأقوال الممكنة في هذه المسألة لا تزيد على خمسة: وذلك لأن الحق: إما أن يكون المعاد 
هو المعاد الجساني فقطء وهو قول أكثر المتكلمين, أو المعاد الروحاني فقط» وهو قول أكثر الفلاسفة الإلهيين» أو كل 
واحد منها حق وصدقء وهو قول أكثر المحققين» أو الحق هو بطلانبها معاء وهو قول القدماء من الفلاسفة 
الطبيعيين» أو الحق هو التوقف في كل هذه الأقسام وهو المنقول عن جالينوس)(. 

أما تفصيل هذه الأقوال: 

الرأي الأول: يذهب إلى القول بإثبات المعاد الجساني فقط. وهو قول أكثر المتكلمين النافين للنفس 
الناطقة!" ا وامعدلواغَل ذلك بآن البدن وتحيه عو القيواة» وهر الاتسان سعاة وإنسائئة حلفا قينة وعيا عفان 
والموت هو عدمهما فيه أو ضدٍ لهماء وني النشأة الثانية يخلق في هذا البدن حياة إنسانية بعد تفتت هذا الجسم» ويصير 
ذلك الانسان ننه هي 

ولذلك قالوا بأن المعاد هو جسني فقط7')»وهذا على اعتبار أن النفس والجسد شبىء واحدء وأن الموت يحدث لكل 

من النفس والبدن معاً أي أنهم يقولون بجسمية النفس الإنسانية وينفون تجردها!"!, لأن حقيقة الإنسان في نظرهم 
يتكون من جسمين مختلفين بالماهية والشخصء والتى ذكرها الشيرازي (ت٠5١٠ه)‏ في الحكمة المتعالية» هما: 
)١(‏ شرح العقائد النسفية: .١7١‏ 
(؟) حق اليقين في أصول الدين: 9”. 
(*) الأربعين في أصول الدين . محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازني (ت 05٠5ه)»‏ تقديم وتحقيق وتعليق: د. أحمد حجازي السقاء مطبعة دار 
التضامن ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 5.١5‏ ١ه:‏ ؟71/8571/8/5. 
(5) المواقف, الإيجي, 709/9 و١57.‏ 
(5) (يُنظر) رسالة أضحوية في أمر المعاد ‏ ابن سينا (آت /47ه)ء ضبط وتحقيق: الأستاذ سليمان دنياء دار الفكر العربي» الطبعة الأولى: ١ه‏ 
45ام. 
(5) وني هذا يقول أبو بكر بن الأصم المعتزلي بيفلتته (ت174؟ه): (الإنسان هو الذي يرى» وهو شيء واحد لا روح له» وهو جوهر واحدء ونفى إلا ما 
كان محسوساً) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . الإمام أبو الحسن الأشعري (ت.*7ه)» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
بيروت . لبنان» 5١١‏ ١ه‏ . 0٠139م:‏ 27701 ويقول القاضي عبد الجبار مِولئّئه (ت5١5ه):‏ (لابد في إعادة الحي المخصوص بأجزائه» لأن الحى هو الجسم 
المبني بنية مخصوصة)» إلا إنه يرى أنه ليس من الضروري إعادة كل أجزاء الإنسان» بل هي أقل الأجزاء بشرط أن يكون الإنسان بما حياًء وما عدا ذلك» 
فالقديم تعالى غخير» إن نا أعاد نفس الأجزاء الي اختص كما من قبل» وإن شاء ما يقوم مقامهاء وهذا يدل على نفي وجود النفس» وإثباته لوجود ايل 


فقط. (يُنظر) المغني في أبواب التوحيد والعدل . القاضي عبد الجبار الأسترآبادي (ت5١4ه)»‏ تحقيق: د. محمود محمد قاسم: )5451//١١‏ و/574. 
(0) (يُنظر) مقالات الإسلاميين: ه0م9م,. 


١ا/ك‎ 





ميو وخ مسيم التفيل لفالف ناهين العفونة مق العا ذو ارقت وأهوالة 

(جسم كثيف: وهو البدن أو الجسم: أي ذلك اليكل المشاهد المحسوس المركب من الأعضاء الإنسانية 
الخارجية والداخلية المعروفة. 

جسم لطيف: وهو سار في البدن سريان النار في الفحم, والماء في الورد» والزيت في الزيتون» وهو الروح أو 
النفس» وهي جسم خفيف. حي لذاته. مخالف بالماهية للجسم الذي تتولد منه الأعضاءء فبقاؤها في البدن سبب 
للحياة» وانتقالها عنه سبب للموت)7". 

الرأي الثاني: يذهب إلى القول بإثبات المعاد الروحاني فقط» وهو قول بعض الفلاسفة الإلهيين!'). وسبب 
رأءهم هذا كا يذكره الشيخ السبحاني: (لانقطاع الصلة بين الروح والبدن بالموت فيستحيل حينئذ أن تتعلق الروح 
بالمادة من جديد)7). 

الرأي الثالث: يذهب إلى القول بإثبات المعادين الروحاني والجساني» فالإنسان إذا مات يكون في نعيم أو 
عذابء وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالأبدان 
أحياناً؛ فيحصل له معاده النعيم والعذاب» وهو قول أكثر المحققين من الامامية وأهل السنة(). 

وهم الذين يعتقدون بخلود النفس وبقائها بعد الموتء باعتبار أن قضية البقاء بعد الموت قد وردت في الشرع. 
وأنها تبعث مع البدن يوم القيامة» وأخهم وقفوا موقف الوسط بين القائلين بالمعاد الروحاني فقط .كا عند الفلاسفة 
وبين القائلين بالمعاد الجساني فقط. 

الرأي الرابع: يذهب إلى القول بعدم ثبوت المعادين الروحاني والجساني» وهو قول قدماء الفلاسفة الطبيعيين» 
فالنفس عندهم هي المزاج» وإذا مات الإنسان فقد عدمت النفسء وإعادة المعدوم محال("). 

الرأي الخامس: التوقف. فلا يقطع بأحد الأقوال السابق ذكرهاء وهو المنقول عن جالينوس حيث قال: ( 
يتبين لي أن النفس هل هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتهاء أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن 
المعاد)7). 

هذا عن آراء الديانات والمذاهب في قضية المعاد إحمالاً» أما المتكلمين المسلمين فقد انقسموا في هذه القضية إلى 


قولية) المعاد الجساني» والمعاد الروحاني» أذكرهما مع المقاصد العقدية فيهما. 


.5565 /١ ور(يُنظر) مفاهيم القرآن: 8/ 276 و(ِيُنظر) المعاد رؤية قرآنية:‎ 2١٠55 /9 الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية:‎ )١( 
.7 145 /١ و(يُنظر) المعاد رؤية قرآنية:‎ ,57٠١ كتاب المواقفء الإيجي, /59ه”.‎ )١( 
.7 /8 (؟) مفاهيم القرآن:‎ 
١١ :م١985 (يُنظر) اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع . الإمام أبي الحسن الأشعري (ت١٠ه)» تصحيح وتدقيق: حمودة غرابة . مطبعة مصر‎ ):( 
.77 ونحاية الإقدام في علم الكلام: 2455.551 وعقائدنا للشيرازي:‎ 2١707 21١57 الاقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد للطوسي:‎ 
المواقف: 9ع‎ )5( 
.85٠ والفرائد في حل شرح العقائد:‎ .5٠ /١١ المواقف: /573» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:‎ )5( 
١ /ا/ا‎ 





ع وس دفن نمب وديم الفضين قارف القادين الكفيئة مق عاد تارقف وأقوالة 

اولاً: المعاد الجسمانن ومقاصده العقدية 

امعان اشوا يمني 1ن الفاسيضالة مط ]قاقى يز العبانة بهذا ادن لقيو شه ضوع لمعنه ار 
والمعاد بهذا المعنى أصل عظيم من أصول الدين» وضرورياته الواجبة الاعتقاد» وأركانه الثابتة» وجاحده كافر 
بالإجماع» والدليل على ثبوته أنه ممكن» وقد أخبر تعالى بثبوته في القرآن الكريم والحديث الشريف. 

والقائلون بالمعاد الجساني هم عامة أهل الإسلام» وقد اتفقت كلمتهم على إعادة الإنسان ببدنه يوم القيامة 
كما أخبر عنه الله تعالى في كتابه الكريم» ويطلق عليه البعض بالمعاد الجسماني والروحاني» وقد يحصل اللبس لمن لم يعلم 
حقيقة الفرق بين التسميتين» الجساني فقطء أو الجساني والروحاني. 

يقول الشيخ السبحاني فيه: (ذهب المحققون من المتكلّمين والحكاء كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ 
الطوسي والمحقق الطومي والعلآمة الل من الإمامية» والغزالي والكعبي والحليمي والراغب الاصفهاني من السئة» 
إلى أن المعاد جسني وروحانيء لأنَ النفس وإِنْ كانت مجرّدة إلا أن تجرّدها ليس تامّاً حتى يستحيل تعلّقها بالمادة من 
000 

ويقول السيد عبد الله شبر في حق اليقين: (المعاد جسني وروحانيء فالجساني عبارة عن إن الله تعالى يعيد 
أبداننا بعد موتها ويرجعها الى هيئتها الآولى» والروحاني عبارة عن بقاء الروح بعد مفارقة البدن سعيدة منعمة أو 
معذبة شقية ن] اكنسبه فى الدنيا)!. 

ومن خلال استقرائنا لما ورد من النصوص الكريمة وتفاسيرها في إثبات هذا المعاد رأينا أن من المقاصد التي 
تتعلق بهذا الاعتقاد توافقه مع القدرة الإلهية وحقيقة الروح» وتوافقه مع الحقيقة الإنسانية» فضلاً عن توافقه مع 
الحقائق العلمية» وبناءاً على ذلك فقد قسمنا هذه المقاصد الى فروع ثلاثة بحسبهاء هي: 

القصد الأول: توافق المعاد الجساني مع القدرة الإلهية وحقيقة الروح. 

ويذكر الشيخ عبد الكريم الشهرستاني؛#لهه(ت8 4 ده) في نباية الاقدام في علم الكلام المعاد بقوله: (لم يرد 
في شريعةٍ ما من الدلائل أكثر ما وردَ في شرعنا عن حشر الأجسام؛ وكأن الزمان لَّا كان مقروناً بالقيامة كانت الآية 
أصرح بهاء والبينات أَدّل عليها. وحشر الأجساد نَّا كان ممكناً في ذاته وقد ورد به الصادق» وَجَب التصديق بذلك من 
غير أن يَبِحَثْ عن كيفية ذلك؛ إذ الرب تعالى قادرٌ على الإعادة» وقدرته على الإعادة كقدرته على الإنشاء والابتداء» 
فيحبي العِظامَ وهي رميم كما أنشأها اول مرة» وكما يحبي الأرض بعد موتها كل ربيع» كذلك يحبي الموتى» ودليل من 
رام إثباته على طريق الحكمة هو إن النفوس الجزئية إذا فارقت الأبدان ولم تستقر في تصوراتها عن آلات جسانية 
احتاجت الى الأبدان ضرورةً وإلّا كانت مُعَذبة» فإن سعادتها في تصوراتها إنم) تكون بآلاتباء والآلات إن تتحقق إذا 
)١(‏ مفاهيم القرآن: 4/ 75. 
(؟) حق اليقين في أصول الدين: 72”. 

١ 





مع سنا تيه الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 


غادت سعيها كاكانت7") 

ويقول الشيخ الشيرازيكلتته (ت١5١٠ه)‏ في شرح الهداية الأثبرية: (إن إعادة النفس الى بدن مثل بدنها 
الذي كان لها في الدنياء محلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة» ى| نطقت به الشريعة من نصوص 
التنزيل وروايات كثيرة متضافرة من أصحاب العصمة والهداية» غير قابلة للتأويل» كقوله تعالى: لأقَالَ مَنْ يخي 


لْعِظَامَ وَهِيَّ رَمِيِمٌ قل مُحيِيهًا الَّذِي أذ نَْأَا أَوَلَ مَرَةِ وَهْوَ كل ك1 حَلْق عَلِيِةٌ 74"» وقوله تعالى: فَإِدَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ 
إلَ ريم يْسلُون 1 التوقولة تفال 2 عقت عشت الإنتان ان تجيمء ظَامَهُ (8) بَلَ قَادِرِينَ عَلَ أَنْ مُسَوّيَ يََانَه414), 


أمرٌّ نمكن غير مستحيل» فوجب التصديق بها لكونها من ضروريات الدين» وإنكارها كفرٌ مبين)7©) 

وقد استفاض بالنقل والعقل بأن الروح جوهر لطيف نوراني مغاير للبدنء وأمّها تبقى بعد خرابه مبتهجة 
مسرؤؤة حيّة مرزوقة» أو بالعكيين1") 

وإنما الدافع الى القول بهذا الرأي من أكثر المتكلمين يقول الشيخ السبحاني: (لأنَ القول بكون المعاد جسانياً 
فقطء لا يخلو عن غموض. فلو أريد من جسانيته هو بعث البدن المنسلخ عن الروحء فيعود إلى القول بمعاد الإنسان 
بصورة جماد فاقد للإدراك والشعورء ومن الواضح ان مثل هذا لا يقبل الجزاء ولا الثواب والعقابء فينتفي الغرض 
من المعادة وإ أريذ منه البدن المرافق مع الروح» فلا يكون المعاد عندئٍ جسانياً فقطء ولأجل ذلك عاد كثير من 
المتشرّعة إلى القول ببجسانية المعاد وروحانيته)!") 

كا أرجَعَ هذا الفرق السيد صدر الدين الشيرازي ”بزل (ت٠5١٠١ه)‏ لاختلاف العلماء في حقيقة الروح. 
فمنهم من يرى أن الروح هي جسم سار في البدن» سريان النار في الفحم, والماء في الورد» وعليه فيكون المعاد عندهم 
بالنسبة للبدن والروح جسانيا ولا يعني ذلك قوهم بعودة الأجسام ميتةً لا روح فيهاء بل تعود حية عاقلة» وإنا 


.555 2»5501 تهاية الإقدام في علم الكلام:‎ )١( 

() [سورة يس: الآيتين .#لاء 74] . 

(؟) [سورة يس: الآية 51]. 

(4) [سورة القيامة: الآيتان *» 4]. 

(ه) الحداية الأثيرية ‏ الشيخ صدر الدين الشيرازي؛ الطبعة الحجرية» في بيان إعادة النفس في الآخرة: ,88١‏ ورِيُنظر) البراهين القاطعة في شرح تحريد 
العقائد الساطعة . محمد جعفر الأسترآبادي (رت7١١ه).»‏ إعداد وتحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية . قسم إحياء التراث الإسلامي» مطبعة 
مكتب الإعلام الإسلامي . قم الطبعة الأولى» 5 ١ه:‏ 5/ 231/9 .753/8٠0‏ 

() حق اليقين في معرفة أصول الدين: 72/5 . 9". 

() مفاهيم القرآن: 8/ 7. 

(8) إبراهيم بن محمد (صدر الدين) بن إبراهيم الشيرازي» أحد كبار العلماء بالحكمة والكلام؛ كان عالما متكلّما فقيها جليلاء له مكانته في العلم والتحقيق 
والتدقيق» قيل فيه: كم من مسائل عويصة قد برهن عليهاء و كم من دقائق خفيّة بيّنهاء من مؤلفاته: الحاشية على حاشية خمس الدين الخفري على شرح 
القوشجي ل «تحريد الاعتقاد» لنصير الدين الطوسي»و حاشية على رسالة «إثبات الواجب» لجلال الدين محمد بن أسعد الدواني» حاشية على إلطهيات 
«الشفاء» لابن سيناء والعروة الوثقى في تفسير آية الكرسي» تفسير سورة الفاتحة» وغيرها كثير. (يُنظر) معجم طبقات المتكلمين: 4/9 /اا ه/ا8. 
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عع عد عفن نمي وديم الفضين قارف القادين الكفيئة مق عاد لوقف وأقوالة 
الروح عندهم معدودة في عداد الأجسام. 

أما الذين قالوا بتجرّد الروح عن البدنء فالمعاد عندهم سيكون للأجسام وللأرواح» وذلك بعودة الروح إلى 
البدن عند البعثء والقائلون بهذا هم كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمينء كالغزالي» 
والكعبي؛ والحليمي» والراغب الأصفهاني» وكثير من الإمامية» كالشيخ المفيد» وأبي جعفر الطوسي. والسيد 
المرتضى؛ والمحقق الطوسيء والعلامة الحلي (رضوان الله عليهم أجمعين) ذهاباً إلى أن النفس المجردة تعود إلى البدن 
في يوم القيامة("). 

المقصد الثاني: توافق المعاد الجساني مع ال رحمة والعدالة الإلحية والحقيقة الإنسانية. 

ونستفيد هذا المقصد من خلال النظر والبحث في حقيقة الإنسان» وإنعام الله له في الآخرة كي يتنعم باللذائذ 
الحسية والمعنوية التي أعدها تعالى له. 

وذلك أن من مبادئ المعاد هو الجزاء الإلمي الذي وعد تعالى عباده أن يروه بكافة جوارحهم, وبا يتناسب مع 
عظيم الرحمة والعدالة الإلهية والحقيقة الإنسانية» (فلو كانّ المعاد روحانياً فقط لخْرِمَ الإنسان في النشأة الآخرة من 
اللذائذ الحسية» وأكثر الخلق إن| يكون همهم في الدنيا مثل هذه اللذائذ. ولو كان جسمنياً فقطء خُرم الأولياء 
والمقربون من اللذائذ العقلية الروحانية التي جاهدوا في سبيلها الجهاد الشاق والمضني في الدنيا لكي يصلوا الى لذة 
القرب الإلحي ولذة العلم والمعرفة» فحرموا أنفسهم من متع الحياة في سبيل الحصول على تلك اللذة» بل قد عرّض 
البعض نفسه للمهالك والمخاطر لأجل لذ ة علمية ومتعة عقلية)7), 

ومن الآيات الكريمة الدالة على ذلك ما ورد منها ني لذّات الجنة التي لا تدرك إلا بآلة جسانية» والآلام التي 
تقع على بعض أجزاء الجسم المعذبٍ في نار جهنمء إذ قال تعالى في وصف أهل الجنة: #عَلَ سُوّرٍ مَوْضُوئَةٍ )١١(‏ 
متَكِنَ عَلَيْهَا مُتقَابِلِينَ (17) يَطُوفُ عَلَبْهِمْ وِلْدَانُ خلّدُونَ 00 بِأَكْوَابٍ وَأبَارِينَ وَكَأُْسِ 3 010 7 
يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنِفُونَ )١9(‏ وَقَاكِهَةِ با يَتَحَيدُونَ )٠١(‏ وََكُم طَبْرِ بن يَشْتَهُونَ (1١؟)‏ وَحُورٌ عِينَّ (77) كَأَمْكَالٍ 
الولو المنُونٍ4(, وكذلك توافقه مع العدالة الإلهية فيها أعده تعالى في وصف عذاب أهل النار: إن الّذِينَ كَرُوا 
بِآيَانَا سَوْفَ نُصْلِيهمْ ثارَا كُلّا َضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا عَبرَهَا لِيذُوقُواالْعَدَابٍ 4 

أما مقصد توافق المعاد مع الحقيقة الإنسانية والخلاف فيه» فيقول السيد كمال الحيدري بأن هذا الخلاف إن| 


يعود الى الاختلاف في النظر لهوية الإنسان في هذه النشأة: (فالذي يعتقد بأن هوية الإنسان وحقيقته هى جسمه لا 


.71/6 منتدى الحكمة والفلسفة . إيران:‎ »)ه١٠١‎ ٠٠ المبدأ والمعاد . صدر المتألهين الشيرازي (ت‎ .١55 /9 الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية:‎ )١( 
5 417 /١ رؤية قرآنية:‎  داعملا‎ )١( 

(؟) [سورة الواقعة: الآيات 1٠‏ 7؟]. 

(4) [سورة النساء: الآية 95]. 
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معن لسوتي الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفب وأاهوالة 


وشاع 


بد أن يحصر المعاد باالجسمانى دون غيره. 
وأمًا الذي حصر هوية الإنسان وحقيقته بروحه لا بجسده» فإن المعاد سيكون عنده ووخانا لبس إل إذ 
الود الى الشيء وشيئية اليء بحقيقته» وهي روحانية» فمعاده لا يكون إلا روحانياً. 


بينما الذي وجد أن الإنسان في الدنيا حقيقة واحدة ذات بعدين أحدهما روحاني» وهو روحه التى بين جنبيه 


شيء اخرء فلا 


والآخر بدنه الذي يُعِتَبَرَ آلة تنجز روحه من خلال الأفعال» ووجد أن لكل من هذين البعدين أحكامه الخاصة به. 
فالذي يعتقد بمعاد هذه الحقيقة لا بُدَ أن يقول بمعادٍ مزيج لهاء فتلتذ بلذائذ حسية» وأخرى روحانية» والحسية لا بُدَ 
لنيلها من جسمء وكذلك الروحانية لا ثّئال إلا بمبدأ يتناسب مع طبيعته)!"). 

ويوضح هذا المزيج للحقيقة الإنسانية الامام الصادق طَِِكَاِ بقوله الذي يستوعب حقيقة المعاد بأكملها حين 
سأله من استنكر البعث: وأَنّى له بالبعث والبدن قد بلى» والأعضاء قد تفرقت. فعضو ببلدة يأكلها سباعهاء وعضو 
اول لبر ابا رسو ساون انوت اومان 

فقال 2يكاه: (إنَّ الروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحة» وروح المسيء في ضيق وظلمة» 
والبدن يصير تراباًى] منه خلق» وما تقذف به السباع والمهوام من أجوافها مما أكلته ومزقته» كلّ ذلك في التراب محفوظ 
عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرضء ويعلم عدد الأشياء ووزنها. فإذا كان حين البعث مطرت الأرض 
مطر النشور» فتربو الأرضء ثم تمخَضوا مخض السقاء؛ فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا عسل بالماء» 
والزبد من اللبن إذا ُض»ء فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه» فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح فتعود الصور 
بإذن المصوّر كهيئتها وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً)!"). 

المقصد الثالث: توافق المعاد الجساني مع الحقائق العلمية المعاصرة 

ونتناول في هذا المقصد ما ثبّتَ من خلال الأبحاث العلمية المعاصرة ما يدل على امكان المعاد الجساني يوم 
القيامة» لا اثباته؛ ذلك إِنَّ مبحث البعث هو أصعب وأكثر إعضالاً من أي مبحث ديني آخرء لأنه يرجع لشيء لا 
مثيل له ولا شبيه» كى] أن المعاد الذي يمكن قبوله عقلاً» هو المعاد الروحاني فقطء أما الجساني فلا يمكن تصوره 
وتفسيره على ضوء العقل والعلم؛ ولذلك ذهبت طائفة إلى القول بضرورة الإيهان به تعبداً مطلقء وذهبت طائفة لا 
يريدون القول بالاستحالة فقط» بل قالوا بنفيه نفيا مطلقا!"). 
)١(‏ المعاد ‏ رؤية قرآنية: /١‏ 41 * 
(؟) الاحتجاج ‏ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت 8؛ ده)ء تعليقات وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسانء؛ مركز الأبحاث 
العقائدية: .٠ه‏ 
(؟) (يُنظر) البعث الجسماني في القرآن والحقائق العلمية (بحث منشور) إعداد:. أ.د. كمال الدين نور الدين مرجون» أستاذ مشارك ورئيس قسم العقيدة 


والأديان» جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» على الرابط: 
لك لطن لمسستمعلع ه1ط/؟ . ١. ١١/‏ ؟/تدهء.غ همدع ه[]ط. صتلختتصاده تغط ١‏ ريد 
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مع سامون الفضيل:الثالث: اللقاضتت العقدية من المعاة والملوقف واهوالة 

كذلك فإن" اللاراشات: العلمنة لترتمن إل :الفقرعة القضبية الرقيجة لمعه :السعرية والكرار تو لافار 
ولعي ل ابن قرس )شرك عسي قيضت لنب إن مور الا زرا الل ان 
كان ما توصلت إليه أنه بعد تحليل رميم الإنسان المتوفى وَجِدَ أنه مشابةٌ تماماً في شكله وتركيبه الكيميائي لتراب 
الأرض (')» وهذه الحقيقة العلمية تؤكد مدى الإعجاز العلمي لتلك الآيات القرآنية الكريمة التي تذكر المعاد. 
ولتكون هذه الدراسات ما يدل على إمكان المعاد الجسماني في يوم القيامة. 

كما أنَّ من أهم الإشارات في بيان وإثبات هذه الحقيقة العلمية هو ماورد عن الرسول #2 عن عجب الذنب 
الذي هو آخر عظمة في العامود الفقري» وقد جاء ذكره في الأحاديث النبوية أنه أصل الإنسان والبذرة التى يبعث 
منها يوم القيامة وأن هذا الجزء لا يبلى ولا تأكله الأرض!'!» ومن هذه الأحاديث: 

١‏ قولدي: (وَلَيْسَ من الإنسان مَيْءٌإِلَايبْلَ» إِلَاعَظ) وَاحِدَاء وَهُوَ عَجْبُ ادنب(" وَمِنْهيرَكّبُ الْلقُ يَوْمَ 
الْقِيَامَ96) 

١‏ قوله يه: (كُلَّ ابن آدمَيَأكلهُ الترَابُ إِلّا عَجْبَ الذَنَبٍ مِنْهه خلِقَ وَفِيهِيُرَكّبُ)1*) 

في الإ: نسان عَظَّ لا تأكُلَهُ الْأَرْض أَبَدَاء فيه يُرَكّبُ يَوْمَ الْقِيَامَة)» قالوا: 

أي عظم يا رسول الله؟ قَالَ : (عَجْبٌ الذَنّبِ) إلى 

ومعنى الأحاديث أن كل خلايا جسم الإنسان تموت وتتحلل إل عجب الذنب منه خلقنا ومنه ستُبعث» 
وهذه الأحاديث تفيد أموراً ثلاثة» هي: 

الأول: إن عجب الذنب عنصر أساس يتخلق ويتكون منه الجنين أي أنه مركز التخليق. 

- الثاني: إن عجب الذنب أو قساً منه لا نعرف مقداره 0 

- الثالث: ومن هذا القسم أو البذرة يركب منه الخلق يوم القيامة» أي أنه إعادة التركيب7") 

ومن هنا يذهب العلماء إلى أن جسم الإنسان بعد موته يتحلل ويصير ترابا» وفي بعض الظروف قد يتوقف 
تحلله. ولا ينتهي إلى تراب» ولكن تستبدل المواد العضوية في الجسم بمواد أخرى موجودة في التربة» كأملاح 
)١(‏ الاستنساخ جريمة العصرء محمد نبيل النشواقي» دمشقء دار العلم» الطبعة الأولى ‏ ه٠٠٠م: 4١5‏ نقلاً عن البعث الجسماني والحقائق المعاصرة. 
(1) (يُنظر) البعث الجسماني في القرآن والحقائق العلمية. 
() (عجب الذنب) أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال له عجم بالميم وهو أول ما يخلق من الأدمى وهو الذي يبقى 
منه ليعاد تركيب الخلق عليه.. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: /١8‏ 57. 
(4:) صحيح مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» جزء من ح .75717٠١ /5 :5988 )١5١(‏ 
(5) صحيح مسلمء؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين» ح )١517(‏ 5988: 4/ 77171. 
(5) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما بين النفختين» ح )١57(‏ 15988 5/ 7711. 


(0) الإعجاز العلمي في عجب الذنبء د. عثمان جيلان: 4» بحث ألقاه في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عقد في دبى» 4١٠٠م‏ 
نقلاً عن: البحث الجسماني في القرآن والحقائق العلمية. 
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مل ان م موت “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة واللوقف وأهوالة 


السليكون (1600|ْ0.5]ناأ36105(|1])!') فيصير الجسم بعد مرور الآف من السنين أحفورة صخرية أو معدنية» 
وذلك بسبب استبدال المواد العضوية بالأملاح المعدنية الموجودة في التربة» ولذا تسمى بقايا أجسام الكائنات الحية 
بالأحافير» (وهي تحويل المواد العضوية في الأجسام الميتة المطمورة تحت التربة إلى مواد صخرية أو معدنية)!"). 

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الأحافير قبل أن يكتشفها العلماء حديثاً» وهو خير دليل على الإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم» وتحدي الله سبحانه وتعالى للمنكرين بعث من في القبوره حيث أشار إلى تلك التحولات 
التي سوف تحدث للأجسام الميتة في الترابء إن الله قادرٌ على إعادتها مرة أخرى على الرغم من تلك التحولات التي 
نا لبْعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدًا (49) 


قل كُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا (50) أَوْ حَلْقَا مآ يَكْرْ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُونُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مَرَّةِ 


تحدث طاء فسوف تعاد يوم البعثء إذ يقول الله تعالى: #وَقَالُوا ذا كنا عِظَامًا وَرُقَانا 


َسَيْنْخِضُونَ إِليِكَ رُمُوسَهُمْ وَيَمُولُونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيي 074 

كما أوضح علم الأجنة في العقود المتأخرة من القرن العشرين أن خلق الجنين يبدأ بالنطفة الأمشاج» ومن ثم 
يبدأ في الانقسامات والتكوين إلى أن يأتي اليوم الخامس عشر من عمر الجنين ويظهر في أحد أطراف الطبقة العلوية 
خيط دقيق يحدد مؤخرة الجنين من مقدمته» وهذا الخيط يعرف باسم الخيط البدائي أو الأولى (35اطاوم/إ!])0), 
ومنذ لحظة ظهوره يبدأ الشريط الأولى في الانقسام والتكاثر بسرعة فائقة» ومنه يتكون الجهاز العصبي للجنين على 
هيئة بدايات للحبل الظهري (لرمطعءعمغ همع ط )0 وسالفه العمود الفقري (0|10101) |3١01ع]]6/١).‏ ومن 
ثم يبدأ الجنين في تكوين جميع أعضاء جسمه بالتدريج» من طبقاته الثلاث: الخارجية والوسطى والداخلية» ومن كل 
واحدة منها عدد من أعضاء الجسم بخلاياه وأنسجته المتخصصة في عملية تعرف باسم عملية تكون المعيدات» وأول 
هذه الأجهزة تكونا هو (محور الرأس) وهو العصعص الذي يتكون فيه بدايات الجهاز العصبي المركزي با في ذلك 


)١(‏ ملح السليكون هو عنصر من مكونات صخور الطبقة الخارجية لقشرة الأرضء كما أنه من أهم العناصر المكونة لصخور الطبقة الداخلية في القشرة 
الأرضية. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» أحمد شوقي إبراهيم» مصر» شركة نحضة مصرء 4١٠٠م: .١54/7‏ 
)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي: .١48/7‏ 
(؟) [سورة الإسراء: الآيات 45 - 51]. 
(:) البعث الجسماني في القرآن والحقائق العلمية ‏ 
تك / :تمع طخلل تا لمستمعاع ه1ط/؟ . ١١١‏ ؟ تدمع .عه مكدع ه1ط. نل تمده صلسطط. .ريه 
(ه) الخيط البدائي أو الأولى هي كتلة داخلية التي فيها يتكون الجنين بإذن الله في اليوم الخامس عشر من الحملء يظهر في مؤخرة الجنين الطبقة الظهرية 
خيط يسمى الخيط الأولى (1”1111117615]1626) نحايته مذنبة تسمى العقدة الأولية ومجرد ظهور هذا الخيط يعرف أن هذه المنطقة هي مؤخرة القرص 
الجنيني» ومن هذا الخيط الأولى والعقدة الأولية (1111121615611006): كما نعلم أن بعد تكوين وخلق الجنين من الخيط الأولى والعقدة الأولى يتراجعان 
ويستقرا في العصعص وفي آخر فقرة منه» وتبقى موجودة في العصعص محتفظة بخصائيها ومقدراتما الكلية الشاملة. 
هذا يستدل به على إمكانية إعادة تركيبه يوم القيامة (أي تركيب الإنسان) من عجب الذنب الذي يحتوي خلايا الخيط الأولى والعقدة الأولية. ملخص 
بحث ألقاه الدكتور عثمان جيلان في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عقد في دبى» 54 ١٠٠م.‏ 
(5) الحبل الظهري يبدو بظهور حوإلى عشر أيام (يوم السادس عشر) من الحمل» حتى يتخذ الجنين مظهر العلقة» وهو حبل مرن موجود في الجنين ويتكون 
من خلايا مشتق من الطبقة الوسطى المكونة للجنين» ويتطور في جنين الإنسان إلى العمود الفقري. 

١/1 





...0 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


من بدايات المخ والجمجمة» وال حبل العصبي الظهري والعمود الفقري» وبذلك تتكون جميع أجهزة جسم الجنين من 
الخيط والعقدة البدائيين» وذلك مصداقا لقول النبي يي عن عجب الذنب (منه خلق) وبعد تمام تكون جميع أجهزة 
الجنين يتراجع الخيط والعقدة البدائيان بالتدريج إلى مؤخرة جسم الجنين الكامل» حتى يستقر في نباية العمود الفقري 
في منطقة العصعصء حيث يبقيان على هيئة جنين كامن» ويعاد تركيب جسم الإنسان منه يوم البعث!). 

وكان هذا الوصف العلمي لمراحل الجنين والذي أُكتّشِف في وقتٍ متأخر قد أعلن به الإسلام منذ الوقت 
المبكر أي منذ خمسة عشر قرناً كما جاء في ذكره في القرآن الكريم: لأوَكَمَدْ حَلَقَنَا الإنسان مِنْ سُكَالَةِ مِنْ طِينِ (؟١)‏ ثُمَّ 
جَعَلْنَاُ تُطْفَةٌ في كَرَار مَكنِ 11) تم حَلَقنَاالنْطْمَة عَلَْقَةَ َحَلقََااْعَلََةَ مُضْعَةٌ قَخَلَقنا الْضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنا الْعِظَامَ 
ا نَم أنْسَأْنَاهُ حَلْقَا آكَرَ قتبَارَكَ الله" أَحْسَنٌ الخالِقِينَ )١(‏ ثُمَ إنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ كَينُونَ (15) ثُمَ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقَِامَة 
بعَنُونَ4 (")» وهذا إن دل على شيء فإنم) يدل على الدليل العلمي وعامية الرسالة المحمدية وصدقها. 

ودليلٌ آخر لذلك ما ذكره الدكتور كال الدين نور الدين مرجوني(" في بحث له. بقوله (ولقد قام الدكتور 
عثمان الجيلاني بالتعاون مع الشيخ عبد المجيد الزنداني في رمضان 575 ١ه‏ في منزل الشيخ عبد المجيد الزندانيٍ في 
صنعاء بتجربة على العصعص حيث قاموا وتحت تصوير تلفزيوني بأخذ أحد فقرتين لخمس عصاعص للأغنام 
وقاموا بإحراقها بمسدس غاز فوق أحجار ولمدة عشرة دقائق (حتى احمرت وتأكدوا من احراقها التام بحيث 
أصبحت حمراء وبعد ذلك أصبحت سوداء متفحمة فوضعوا القطع في علب معقمة وأعطوها لأشهر مختبر في صنعاء 
(مختبر العولقي) وقام الدكتور صالح العولقى أستاذ علم الانسجة والامراض في جامعة صنعاء بفحصها نسيجياً 
وكانت النتيجة مبهرة حيث وجد خلايا عظمة العصعص ل تتأثر ولازالت حية وكأنها لم تحرق (فقط احترقت 
العضلات والأنسجة الدهنية وخلايا نخاع العظم المصنعة للدمء أما خلايا عظمة العصعص فلم تتأثر)') 

إذن» فإن هذه التجربة العلمية تعتبر دليلاً علمياً معاصراً يبين أن خلايا عظمة العصعص ل تتأثر بالإحراق. 


وبقيت حية 0), ودلالتها على ذلك دلالة قطعية» أما دلالتها على إمكان المعاد الجساني فهي ظنية» ومع أنَّ العقيدة 


.١1١51١ 5/1١ :م5٠٠8 الإعجاز العلمي في السنة النبوية» د . زغلول النجار» شركة نمضة مصرء الطبعة السابعة»‎ )١( 

(0) [سورة للومون: الاآيات 19 -:15]: 

(*) أ.د كمال الدين نور الدين مرجون» الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والأديان جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» تولد: ١9377/.07/1١م.‏ بولاية 
سلاويسي الجنوبية . إندونيسياء حائز على درجة الدكتوراه في لالعقيدة الإسلامية» من مؤلفاته [العقيدة الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام]» 
و [المذاهب العقائدية الإسلامية]» و[نشأة الفرق وتفرقها]» و[مدخل إلى علم الكلام]» وغيرهاء (يُنظر) موقع أيجد: 

01 تنه /حطاهء .20 ززطه. بتكوككى؟ | / :وطاطط. 

(:) (يُنظر) الإعجاز العلمي في عجب الذنبء د. عثمان جيلان, بحث ألقاه في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» عقد في دبى» 5 ١٠٠مغ‏ 
نقلاآً عن البعث الجسماني في القرآن والحقائق العلمية. 

(5) (ينظر) بحث منشور - البعث الجسمان في القرآن والحقائق العلمية؛ على الرابط: 

ج01 1ه سطتمعاع ه1ط/؟ . ١ ١١‏ ؟ تدمع .عه مكمه 1ط . نل تمده مصلسطط. .ايه 


١5 








ملعا سن اتويت “الفضيل:الثالث: اللقاضتت العقدية من المعاة والموقف وأهوالة 


تُبنى على اليقين الواضح لا الظن الراجحء إلا إننا نرى في هذا المقصد توافق ما جاء في تفاصيل المعاد الجسماني مع 
الفقائق والأرجاك العلمئة القى جا الغز ان الكزيم مقرو ها قل اكور من أريع عدر فنا ذا يدل على إمكانةايوم 
القيامة. 

ثانياً: المعاد الروحانى ومقاصده العقدية 

ذهب جمهور الفلاسفة إلى أن المعاد روحاني ؛ لأْهم لم يتمكّنوا من تعقل عودة الأبدان على معاييرهم الفلسفية» 
فقالوا: إن البدن ينعدم بصوره وأعراضه؛ لقطع تعلّق النفس به» فلا يعاد بشخصه تارة أخرىء إذ المعدوم لا يُعاد 
والنفس جوهر باق لا سبيل للفناء إليه!'!» وعليه جعلوا المعاد وما يتعلّق به» من شأن الروح وحدها التي لا يعتريها 
الفناء. 

وهذا القول لا تساعده ظواهر آيات القرآن الكريم وصحيح سنة المصطفى يي الدالّة على إعادة الإنسان ببدنه 
يوم القيامة» والقائلون بالمعاد الروحاني من بعض فلاسفة المسلمين» اعتبروا الثواب والعقاب هو التذاذ النفس أو 
تألمها باللذات أو الآلام العقلية أو الروحية بعد مفارقتها البدن» وحاولوا تأويل ظواهر الأدلّة الشرعية حتى تنطبق 
على أسسهم العقلية» فتكلّفوا في تأويل الآيات القرآنية الكثيرة الدالة على النعيم والعذاب الحسّيين اللذين يتعرض 
لما الإنسان في الجنة والنار. حيث اعتبروهما من باب التمثيل الح للنعيم والعذاب الروحاني أو العقلي, تقريباً 
لأذهان عامة الناس الذين تستهويهم الأمور الحسيّة دون المعاني العقلية» ليكون ذلك باعثاً لهم على الانقياد والطاعة. 

وقد اشتهر عن الشيخ ابن سينا أنه ينكر المعاد الجسماني ويقول بالمعاد الروحاني!'احتى أن الغزالي ب#للكه قد 
كفره وبعض الفلاسفة في (تبافت الفلاسفة) لإنكارهم المعاد الجساني("). 

والحق أنه لم يتعرّض ابن سينا في كتبه المعروفة لإنكار البعث الجسماني صراحة» بل نجده في (الشفاء) وهو أكبر 
كتبه» يعترف بالبعث الجساني ويرى أنه حق لا ريب فيه» وكذلك ما ذكره في كتابه (النجاة)» إذ يقرر أن المعاد للأبدان 


)١(‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية: 9/ 155. المواقف . علي بن محمد الجرجاني بشرح علي بن محمد الجرجاني (ت ١8ه).‏ عني بتصحيحه: محمد 
بدر الدين النمساني» مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى) 7958 ١ه‏ /19-10ام: 5924/8 3160. 

(؟) (ِيُنظر) الأضحوية في المعاد ابن سيناء المؤسسة الجامعية . بيروت: ١75‏ 

(*) تمافت الفلاسفة ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ه . ده)» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء الطبعة السادسة: 
م را 

(5) (يُنظر) النجاة: .53١‏ وأقسام العلوم العقلية له: 4 ١١5.1١‏ ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» مصرء مطبعة هندية» 8/٠9١م.‏ 

() قال سليمان دنيا محقق كتابه (رسالة أضحوية في أمر المعاد) بأنه على العكس مما أُدُعي عليه» فقد أيد المعاد الجسماني بقوله: (لم نجد لابن سينا في 
كتبه المعروفة لجمهرة الباحثين حت اليوم ذكراً لإنكار البعث الجسماني صراحةً» ولا ذكر أي دليل عليه» بل على العكس من ذلك نجد ابن سينا في 
(الشفاء) أكبر كتبه يعترف بالبعث الجسماني» ويرى أنه حق لا ريب فيه) سليمان دنيا: محقق مخطوط رسالة اضحوية في أمر المعاد لابن سينا: »١١‏ كما 
أثبت الأستاذ فتح الله خليفة في دراسته لمذهب ابن سينا في النفس أنه يقول بجسمانية المعاد بما لا يقبل الشلكٌ والترديد. ابن سينا ومذهبه في النفس» فتح 


الله خليفة ‏ بيروت . ١١17:1915‏ 
هم/١‏ 





عم عت موت توه (الففيل :الفالكة اللقاهئن الععدية من العا القت وأهوالة 

وقد قال في كتاب [النجاة والشفاء]: (يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرعء ولا سبيل إلى إثباته 
إلآمن طرق الشريعة وتصديق خبر النبوة» وهو الذي للبدن عند البعث» وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج 
إلى أن تُعلم» وقد بسطت الشريعة ا حقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمّد ييه حال السعادة والشقاوة التي 
بحسب البدن» ومنه ما هو مُّدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد صدّقته النبوة» وهو السعادة والشقاوة الثابتتان 
بالقياس اللتان للأنفس» وإن كانت الأوهام هاهنا تقصر عن تصوّرهما الآن)7") 

كما توهم البعض أن الغزالي يتكر حشر الأجساد. والحق بخلاف ذلك» فقد قال شارح المقاصد: (وقد بالغ 
الإمام الغزالي في تحقيق المعاد الروحاني وبيان أنواع الثواب والعقاب بالنسبة إلى الروح حتى سبق إلى كثير من الأوهام 
ووقع في السنة بعض العوام أنه ينكر حشر الأجساد افتراء عليه» كيف وقد صرح به في مواضع من كتاب الأحياء 
وغيره» وذهب إلى أن إنكاره كفرء وإنا لم يشرحه في كتبه كثير شرح لما قال إنه ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان)!”) 

المطلب الثالث: مظاهر القيامة ومقاصدها العقدية 

بعد أن يأذن تعالى لإسرافيل طِلِنَِ في النفخة الثانية في الصور لبعث الأموات وحسابهم» وإذ تقوم المخلوقات 

جميعاً لحشرهم في يوم الجمع وعرضهم على الله تعالى» سواءٌ منهم من قبروا أو من تفرقت أجزاؤهم, عندئٍ يحدث 
الفزع الأكبر الذي صدّق به المؤمنون وأنكره الكافرون فيرى كلاً منهم تلك الأهوال العظام في السموات والأرض. 

ومن خلال دراستنا لهذا الحشر في يوم القيامة وأهواله وما يصاحبه من فزع وبروزء إذ قال تعالى: 'وَيَوْمَ تُسَيُ 
الجبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَةَ وَحَكَرْنَاهُمْ قَلَمْ تُغَادِر مِنْهُمْ أَحَدَاك) د قطان الكدي يمينا وغنالا كلذ سيب إانة 
وما أعده لذلك الموقف. رأينا عدداً من المقاصد التي تكمن خلف هذه الأهوال منها ما يتعلق بعظيم قدرته تعالى على 
هذ الفجرل بن التشايق ونا بسكي ذلاف )وكيا ها تعلق رتو فوح كيه تال فر خلال عضن اتلاكق هيع 
غَليْه فلآ يقنغله شأن عن كنآن»:ومتها ما يععلق يغدالته فى - جميع الكون حيث شمول الحشر لجميع الكائنات. 

بناء على هذاء ومن خلال استقرائنا لما ورد في النصوص. وكلام العلماء حول المقاصد العقدية من القيامة 
وأهوالهاء فقد رأينا تصنيفها الى أربعة مقاصد. هي: 

المقصد الأول: تجليات ربوبية الله تعالى وملكه ومالكيته في مظاهر وأهوال القيامة. 

المقصد الثاني: تبديل السموات والأرض وتناسبها مع أرض المحشر. 

المقصد الثالث: التكامل الكوني في شمول الحشر جميع الكائنات. 

المقصد الرابع: حاكمية الله تعالى في عرض الخلائق جميعاً عليه. 


.5٠ 00 الشفاء . الإلميات لابن سينا: 57 . القاهرة» وبحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) شرح المقاصد للتفتازاني: 9/ 83717. 
كم/١‏ 





ملع نا م م تيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 
وقد خصصنا كل مقصد منها بفرع خاصء وقدمنا لذلك بتمهيد يعرف القيامة والحشر في اللغة والاصطلاح. 
تمهيد: مفهوم القيامة 
القيامة في اللغة 
ذكرها الفراهيدي ب#ؤلتته (ت 117٠١‏ ه) في العين بقوله: (القيامة يوم البعثء يوم يقوم الخلق بين يدي القيوم)(2, 
وكذلك عرّفه ابن منظور لله في لسان العرب» وأضاف أن (أصله مصدر قام الخلق من قبورهم قيامة)("). 


فهو يوم حشر الناس وجمعهم من قبورهمء يقول ابن سيده المرمي/ "بيلك (ت 50/8 ه): (الحشْرٌ جمع النّاس 
يَوْم الْتيَامّة)!4). 

القيامة في الاصطلاح 

أما القيامة اصطلاحاً فماثل لمفهومها اللغوي» وهو يوم الحشرء يقول أبو عبد الله السفاريني#لته 
(ت1188ه): (فهو ني اللغة الجمع» تقول حشرت الناس إذا جمعتهم, والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة ثم 
إحياء الأبدان بعد موتها)7. إذ يطلق الحشر على يوم القيامة!)؛ فالحشر هو حشر الأجساد وسّوقها الى الموقف(") 
لأجل عرضهم وحسابهم, أي بعد بعئهم من قبورهم المسمى بالنشر ل" 

وهويوم الحساب. وقد عرّفه الشيخ أبو عبد الله القرطبي له (ت١/77ه)‏ بقوله: (ومعناه أن الباري سبحانه 


يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة» يعدد عليهم نعمه. ثم يقابل البعض بالبعض فا يشف منها على الآخر 
حكم للمشفوق بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر)7). 


.505 0/١7 العين» باب القافء مادة (قوم): */ 45 5» ولسان العرب: حرف الميم» فصل القاف:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: حرف الميم» فصل القاف: .5.07/١‏ 

(©) على بن أحمد وقيل ابن إسماعيل أبو الحسن النحوئ اللغوئ» إمام ف اللّغة والعربية» كما إن له شعر جيد» من أهل مرسية؛ يكنى أبا الحسن» جمع 
فى اللغة كتاب [امحكم] اللغة» وهو كتاب كبير جامع مشتمل على أنواع اللغة» وله كتاب [المخصص ]ء في اللغة أيضاً وهو كبير» وكتاب [الأنيق]» في 
شرح الحماسة في ست مجلدات» وغير ذلك من المصنفات النافعة» وكان ضريراًء وأبوه ضريراء وكان أبوه أيضاً قيماً بعلم اللغة» وعليه اشتغل ولده في أول 
أمره» (يُنظر) وفيات اعيان: */ "7*٠‏ وإنباه الرواة على أنباه النحاة: ؟// 5768. 

(:) المحكم وامحيط الأعظمء حرف الحاء, مادة (الحاء والشين والراء): / »٠١*‏ و(يُنظر) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» كتاب الحاء؛ الحاء مع 
الشين وما يثلثهماء مادة (ح ش ر): "51. 

(5) لوامع الأنوار البهية: 7/ .١5/‏ 

(5) (يُنظر) مفردات الفاظ القرآن الكريم: »2”10/١‏ وأساس البلاغة: 815. 

(1) وهو الموضع الذي يقف فيه العباد من أرض القدس المبدلة التي لم يُعص الله عليهاء لفصل القضاء بينهم؛ ولا فرق في ذلك بين من مجازى وهم الإنس 
والجن والملك» وبين من لا مُجازى كالبهائم والوحوش على ما ذهب اليه امحققون. شرح الخريدة البهية: 2١59‏ و (يُنظر) عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: 
04 . 

() (ِيُنظر) لوامع الأنوار البهية: ؟/ 2١5/‏ شرح الخريدة البهية: .١795‏ 

(9) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .7171١‏ 


١ /ا/‎ 





مع 34 الفضيل:الثالث: القاضتث العقدية من المعاة والموقف وأهوالة 


ففي ذلك اليوم يُساق الناس للحشر لمحاسبتهم على أعالهم» وهو يوم الواقعة 9إذَا وَقَحَتِ الْوَاقِعَة14')» وهو 
يوم الفصل بينهم لإإنَيومَ الْمَضْلٍ كَانَ مِقَانَا (10) يَوْمَ يُنقَخْ في الصُورٍ فَتَأنُونَ أَفوَاجَا4!"). والقارعة» والحاقة 
وتأتي أغلب اسماءه مؤنثة» يقول أبو البقاء الكفوي (95١٠ه):‏ (وَأَسَْاء الْحَمْر كلها مُوَنَمَة وتأنيثها تَأَنِيثْ مويل 
ل 

فضلاً عن أسائها فقد وردت كذلك الإشارة اليها وأهوالها في آياتٍ عدة» منها ما جاء في قوله تعالى: #وَالُوْنَى 
يَبْعتْهُمْ الله ثم إِليْهِ يُرْجَعُونَ 04). حيث فسرها العلماء بالبعث من القبور والرجوع الى موقف الحسابء منهم 
الطبربي (ت58 5ه). والرازي (ت15١1ه)‏ لكا فالله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم 
القيامةه حيث وصف تعالى الموتى بأنه يبعثهم ويحكم فيهم لأثَمَ إَِيِْ أي إلى حكمه يرْجَعُونَ4» فقيل معنى الآية 
الكريمة يبعثهم الله من القبور ثم يرجعون إلى موقف الحساب(). 

وكذلك في قوله تعالى: #وَأَنَاللهييْعَتُ مَنْ في الْقَبُور74")» ويقول فيها ابن كثير الدمشقييلتكه (ت 5 /الاه): 
(أي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رما ويوجدهم بعد العدم)!") 

فهذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على أن الأموات يحييهم الله جميعاً يوم القيامة فيبعثهم من قبورهم ويعيد يدهم 
أحياء» ويحشرهم إليه سبحانه» فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. 

وما ورد في النصوص الكريمة في حشر الخَلّق وتبدل السموات والأرض يوم القيامة» وما يصاحبة من 
أحداث وأهوال نستنبط مقاصدَ عدة. منها: 

المقصد الأول: تجليات ربوبية الله تعالى وملكه ومالكيته في مظاهر وأهوال القيامة 

ويشير الى هذا المقصد آيات كثيرة في القرآن الكريم, منها قوله تعالى: وَهُوَ الّذِي حَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْصضَ 
بَِىٌ وَبَوْء يول كن فبَكْوَنُ وله اق وله املك يو ْم يُنْفَحْ في الصّورِ عَاالْعَيْب وَالشَّهَادَة وَهْوَ الحَكِيمٌ الحبيذ14". 

فالآية الكريمة تشير إلى أنه مع كون الله تعالى مالكاً وملكاً في كل الأوقاتء وعلى كل الأكوان, إلا أن ذلك 
يتجلى بوضوح عند النفخ في الصورء وعند النشأة الثانية إذ حشر المخلوقات جميعاًء أي أنه مثلما كان مبدأ الخلق ذا 
مقاصد ونتائج ومصالحء كذلك سيكون يوم القيامة: لقَوْلهُالقّ4وفي ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور ويبعث 


.]١ [سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة النبأ: الآيتين 2107 .]١8‏ 

(؟) الكليات» فصل الميم: .81١5‏ 

(4) [سورة الأنعام: الآية "]. 

(5) (يُنظر) تفسير مجمع البيان: 5/ 275 وتفسير مفاتيح الغيب: .7519/1١7‏ 
(5) [سورة الحج: الآية 17]. 

(0) تفسير القرآن العظيم: 048/7 5. 

(8) [سورة الأنعام: الآية 08]. 


١/ 





مع سنن م م يي الفضيل:الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 
الناس يوم القيامة» يكون الحكم والملك لله تعالى: #وَلَهُ الك يَْمَ يُنْمَحْ في الصّورٍ 14". 

والوجه ني اختصاصه بذلك اليوم وإن كان قوله حقاً دوماًء إنه لا يبقى ملك من ملكه الله في الدنياء أو تغلب 
عليه؛ بل يتفرد سبحانه بالملك» وهو مثل قوله تعالى: وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذ لله 04). ولا شك أن الأمر في كل وقت لله 
تعالى» والمراد أن ذلك اليوم يوم لا يخالف الله في أوامره. لأنها محتومة ليس فيها تخيير» ولا يقدر أحد على معصيته(). 

وفي ختام هذه الآية الكريمة إشارة إلى ثلاث من صفات الله تعالى» فهو: "أعَا!دالْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ وَهْوَ الْحَكِيمٌ 
احير #» وترد هذه الصفات غالباً في الآيات التي تخص يوم القيامة» أي أنه بمقتضى صفة العلم المطلق عالم بأعمال 
عباده» وبمقتضى قدرته وحكمته يجازي كلا به| يستحقه7). 

ومن تكلم في اهوال هذا الموقف العظيم الحارث بن أسد المحاسبي 7“ ابؤلته(ت”57 7ه)» ونقله عنه القرطبي 
يلت (ت571ه) في التذكرة قوله: (ثم أقبلت الوحوش من البراري» وذُرى الجبال منكسة رؤوسهاء لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق» ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطية أصابتهاء فتوهم إقبالها بذلها 
في اليوم العظيم ليوم العرض والنشورء وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتهاء منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من وراء الخلاتق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار» وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها 
خاشعة لذل العرض على الله سبحانه» فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء» واختلاف خلقهم وطبائعهم» وتوحش 
بعضهم من بعضء قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. 

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامهاء 
واستووا جميعاً في موقف العرض والحسابء تناثرت نجوم السماء من فوقهم؛ وطمست الشمس والقمرء وأظلمت 
الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورهاء فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت الساء الدنيا من فوقهم» فدارت 
بعظمها من فوق رؤوسهم وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلكء ثم انشقت بغلظها خمسماثة عام؛ فيا هول صوت 
انشقاقها في سمعكء ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة» والملائكة قيام على أرجائها وهى حافات ما يتشقق 
ويتفطر» فا ظنك ببول تنشق فيه السماء بعظمهاء فأذابها رمها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم 
القيامة» كما قال الجليل الكبير: فَكَانَتْ وَرَْةَ كَالدَّعَانِ274, وْيَوْمَ تَكُونُ السَّمَءُ كال () وَتَكُونٌ الال 


06 


.71717 (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 
.]14 (؟) [سورة الانفطار: الآية‎ 
.78/ 4 (؟) مجمع البيان:‎ 
.851/15 (ِيُنظر) مجمع البيان: 4/ 2728 والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )4( 
أبو عبد الله الحارث بن أسد البغداديء المحاسبي . قيل له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه . الزاهد العارف» شيخ الصوفية» صاحب التصانيف الزهدية»‎ )5( 
قال الجنيد: خلف له أبوه مالا كثيراء فتركه» وقال: لا يتوارث أهل ملتين» إذ كان أبوه واقفيا (يقف في مسألة خلق القرآن» فلا يقول: مخلوق أو غير‎ 
.١١١ /١١ مخلوق)» توفي سنة 47 ١ه. (ِيُنظر) سير أعلام النبلاء:‎ 
.]"17 [سورة الرحمن: من الآية‎ )5( 
١48 





ملعا لت امم توي “الفضيل: الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقف وأهوالة 


ويذكر الشيخ السبحاني إن هذا الحشر وجمع الناس يكون بعد النفخة الثانية في الصورء أي بعد بعثهم من 
قبورهم» حيث إن القرآن الكريم يتحدث عن خصوص ذلك في العديد 7 0 ويصف أحوالهم, منها ما 
جاء في قوله تعالى: #خشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يخْرّجُونَ مِنَّ الْأَجَدَاثِ كَأَمجمْ جَرَادٌ مُنتَدِدٍ 1)(4 

كما يذكر جار الله الز حشر يبلق (*) 0 
َارِرَةَ وَ حَسَرْنَاهُمْ لم نغَادِر مِنّْهُمْ أَحَدَا 04 ) (فإن قلتٌ: لم جيء ب (حشرناهم) ماضياً بعد نسير وترى؟ قلتٌ: للدلالة 
على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروزء ليعاينوا تلك الأهوال العظائم كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك (موْعِداً) 
وقتا لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور)(") 

ويقول السيد اللواساني بلق ) (ت٠٠5١ه).‏ صاحب كتاب (نور الأفهام في علم الكلام): (لا شك في قدرة 
القدير تعالى على كل شبيء, ولا محذور لدى العقلاء في إمكان عام آخر يكون مماثلاًلهذا العالم الدنيوي المشامّد وقوعه. 
فضلاً عن إمكانه. فإنه بعد التسالم على القدرة الكاملة منه تعالى على إيجاد الماثل هذه النشأة لا محيص عن القول 


بإمكان النشأة الأأخرى)3") 


المقصد الثاني: حاكمية الله تعالى وقوته وقدرته في تبدل الأرض والسموات وتناسبها مع أرض المحشر 

ويشير إلى هذا المقصد العظيم ما ورد في القرآن الكريم من مظاهر وأحداث ذلك اليوم» والتي جمعها قوله 
با ابر ودف 1 افق ام اام اشقاء اع ضع أ حورم د 1 لا 6ل . : 5 
تعالى: "إيَوْمَ ندل الأَرْض غَيْرَ الأض وَالسََّاوَاتٌ وَبَرَزُوا لله الْوَاحِدٍ الْمَمَارٍ 1# '» والتي يتجلى فيها من مقاصد 


.]3 [سورة المعارج: الآيتين 8؛‎ )١( 

)١(‏ التوهم في وصف أحوال الآخرة ‏ الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله رت 47 ١ه)ء‏ مكتبة التراث الإسلامي» تحقيق: مصطفى بن علي بن عوض 
جعفر» سوريا ‏ حلب: 2١١‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .5١‏ 

(؟) [سورة القمر: الآية /1]. 

(5) العقيدة الإسلامية للسبحاني: ١5٠‏ 

(5) العلامة» كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» الخوارزمي» النحوي» برع في الآداب» صاحب التصانيف الكثيرة» منها 
[الكشاف]في تفسير القرآن الكريم» و [المفضل ]» و[ربيع الأبرار]» و[أساس البلاغة]» و[مشتبه أسامي الرواة]» و[النصائح]ء و[المنهاج في الأصول]» توفي 
رحمه الله سنة 46 هه. (يُنظر) سير أعلام النبلاء: .1١57 /١‏ 

(5) [سورة الكهف: الآية /51]. 

(0) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ؟/ 755. 

سرون عمه ين [زاسي بن صادق بن الى طالف الكنيني اللراناقع انمد نوي الإماتية وطنانيوة احتلقق إل خلقات منت مشاهير الفقهاد 
و المدرّسين» ونال درجة الاجتهاد» وتضلّع من التاريخ وأصول الدين وغيرهماء ألف العديد من الكتب والرسائل» منها: [نور الأفهام] في شرح منظومة 
«مصباح الظلام»: و[رسالة نقض الحفوات وتكذيب المفتريات] و [الشريعة السمحاء]ء و[تاريخ النبي أحمد يي]ء و[الدروس البهية]» في سيرة النبيوتق 
والأئقة عليهم السّلام؛ وغيرها. (يُنظر) معجم طبقات المتكلمين: ه/ 751/.5758؟. 

(9) نور الأفهام في علم الكلام: ؟/ 705. 

.]44 [سورة إبراهيم: الآية‎ )٠١( 


١5٠ 





عمس وه امك يتويج التفيل لفالف القتامية العفو مق العا ذو ارقف وأهوالة 
التنبيه بكمال الله تعالى وحكمه بالعدالة المطلقة بين العباد. مما يجعله حرياً بهم الاتعاظ قبل حدوث هذا الموقف 
والتبريء من موبقات الأعمال التي تقودهم الى سوء العاقبة قبل مجيء ذلك اليوم» ومن أهم هذه المظاهر في التبديل 
والتغيير» وما يتفرع عنها من المقاصد. هي: 

أولاً: انتهاء الأنساب وفزع الخلائق. 

ومن المقاصد التي نستنبطها ما ورد في هذا الفزع الذي ينتاب الخلائق جميعاً يومئذٍء تلك العدالة الإلهية المطلقة 
في حكم الله تعالى» إذ قال تعالى: أفَِذًا نْفْحّ في الصُورٍ قلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ وَكَا يَتَسَاءَلُونَ 74" إن| تقطعت 
الروابط» وسقطت القيم التي كانوا يتعارفون عليها في الدنيا #قلا أَنْسَاب بَيْتّهُمْ يَوْمَئِذِ4» وشملهم ال حول بالصمت» 
فهم ساكنون لا يتحدثون وَل يَتسَاءلُونَ74". 

ويقول الفخر الرازي كله (ات١1ه)‏ في الآية الكريمة: (من المعلوم أنه سبحانه إذا أعادهم فالأنساب ثابتة 
لآن المعاد هو الولد والوالد» فلا يجوز أن يكون المراد نفي النسب في الحقيقة بل المراد نفي حكمه. وذلك من وجوه: 

أحدها: أن من حق النسب أن يقع به التعاطف والتراحم كما يقال في الدنيا: أسألك بالله والرحم أن تفعل 
كذاء فنفى سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار يكون مشغولاً بنفسه وذلك يمنعه من الالتفات إلى 
النسبء وهكذا الحال في الدنيا لأن الرجل متى وقع في الأمر العظيم من الآلام ينسى ولده ووالده. 

وثانيها: أن من حق النسب أن يحصل به التفاخر في الدنياء وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض»ء وفي 
الآخرة لا يتفرغون لذلك. 

وثالثها: أن يجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرئ مشغول بنفسه عن بنيه وآخيه وفصيلته التي 
تؤويه فكيف بسائر الأمور قال ابن مسعود حهثئنه : (يؤخذ العبد والأمة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينادي 
مناد: ألا إن هذا فلان فمن له عليه حق فليأت إلى حقه فتفرح المرأة حينئذ أن يثبت لها حق على أمها أو أختها أو أبيها 
أو أخيها أو ابنها أو زوجهاء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون))7". 

كما يقول فيها الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (وعلى كلّ حالء فإِنَ الآية السابقة أشارت إلى ظاهرتين من 
ظواهر يوم القيامة: 

أولاهما: انتهاء مسألة النسبء لأنَّ رابطة الأسرة والقبيلة التي تسود حياة الناس في هذا العالم تؤدّي في كثير 
من ال حالات إلى نجاة المذنيين من العقابء إذ يستنجدون بأقربائهم في حل مشاكلهم. أما الوضع يوم القيامة 
فيختلف. حيث كل إنسان وعمله؛ فلا معين له ولا نفع في ولده؛ أو أخيه أو والده. 


.]١٠١١ [سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.545 /5 في ظلال القرآن  سيد قطبء دار الشروقء القاهرة  مصر, الطبعة ؟9: 451 ١ه 0.1 5م:‎ )١( 
.7915 مفاتيح الغيب: 7؟/‎ )*( 


١5١ 





ممعم سان م وتيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 


وثانيتهما: سيطرة الخوف على الجميع» فلا يسأل أحد عن حال غيره بسبب الخوف الشديد من العقاب الإلهي» 
فهو يوم وصفه تعالى في مطلع سورة الحج: ليَْمَ يريا تَْهَلْ كُلّ مُرْضِعَة عن ْضَعَتْ وَنَضَعُ كُلْ ذَاتِ عمل كلها 
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ سْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ14')» كما يحتمل أن تقصد عبارة #وَلَا يَتَسَاءَلُونَ4 
عدم طلب أحدهم العون من الآخرء لثم جميعاً يعرفون عدم جدوى ذلك(". 

ثانياً: قبض الأرض وطي السماء 

حيث يقبض الحق تبارك الأرض بيده في يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه» ومن مقاصدها تجليات القوة 
والمشيئة الإلمية في حلّقه. كم قال تبارك وتعالى: #وَمَا قَدَرُوا الله حَنّ قَدْرِه وَالأَرْضُ جَِيعًا قَبِضَنَهُ يوم الْقِيَامَة 


وَالْمَعَاوَات مطوكانت ووتيد شنكانة وتقال عن د ركرن 1116 ووود ف دريف الغو علنه ضن رهول الل عل: 


- 
30 و 
4 


(يفبعن اله الأوفن: ويطرئ7الكتاء تميق 23 يفول آنا كلك أبن فلوك الأدفن)! اروهنا القبعن (لأوضن لطن 
للسموات يقع بعد أن يفني الله خلقه(). 
كما تتجلي فيها مقاصد أسائه الحسنى تعالى» فهو الباقي تعالى» وهو القادر وهو المقتدرء ويفعلٌ في ملكه ما 
يشاءء مع غناه عنهم» وقد بين الرازي يله هذا القبض للأرض والطي للسماء وعلاقة الأحداث بقدرته تعالى في 
تفسيره بقوله: (فالحق سبحانه هو المتولي لإبقاء السموات والأرضين على وجوه العمارة في هذا الوقت. وهو المتولي 
لتخريبها وإفنائها في يوم القيامة» وذلك يدل على حصول قدرة تامة على الإيجاد والإعدام» وتنبيه أيضاً على كونه غنياً 
على الإطلاق» فإنه يدل على أنه إذا حاول تخريب الأرض فكأنه يقبض قبضة صغيرة ويريد إفناءهاء وذلك يدل على 
وإنما خصص ذلك بيوم القيامة ليدل على أنه تعالى ى| ظهر كيال قدرته في الإيجاد عند عمارة الدنياء فكذلك 
ظهر كال قدرته عند خراب الدنيا)7"). 
كذلك من مظاهر التغيير والتبديل يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة وما عليها من جبال صم راسية 
تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة: لأفَإدًا نفس في الصُورٍ تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ولت الأَرْضُ 
)١(‏ [سورة الحج: الآية ؟]. 
)١(‏ (يُنظر) الأمثل ف تفسير كتاب الله المنزل: ١١‏ 015. 
(©) [سورة الزمر: الآية 607]. 
5( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة, ح 5 ولت وصحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» 
ح417ا؟: .51١548/5‏ 
(5) القيامة الكبرى: .١٠١‏ 
(5) (ِيُنظر) تفسير مفاتيح الغيب: 17؟/ 4175. 
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ممعم لخن نموي الفضيل:الثالث: القاضتثن العقدية من المعاة والملوقفه واهوالة 
وَامبَالُ فَدُكَنَا دك وَاحِدَهَ ْم وَقَحتِ الْوَاقِعَةٌ 04), لكا إِذَا ذكّتِ الأَرْضُ دكا دَكا4(')» وعند ذلك تتحول هذه 
الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم, كما قال تعالى: ليَوْمَ تَرْجفُ الأَرْض وَاجبَالُ وَكَانَتٍِ اجْبَالُ كيبا مّهِياة4(") 
أي: تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماءء والرمل المهيل: هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. 
يقال: أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انبال من أعلاه(؟). 

ومما يتجلى فيها من مقاصد عقدية في هوان ذلك على الله تعالى» بجبروته وقاهريته وقوته تعالى» حيث أخبر في 
موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن وهو الصوف كا في قوله تعالى: وَتَكُونَ البَالُ كَالْعِهْنٍ04*)» وفي نص آخر: 
مثلها بالصوف المنفوش: ل#وَتَكُونْ الَالُ كَالْعِهْنِ الْفُوشٍ74), ثم إن الله تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال وعبّر 
القرآن عن إزالتها مرة بتسييرها ومرة بنسفها: #وَإِذًا البَالُ سير 4(" وطوَإِدًا الْبَالُ نُسِقَتْ 04 ثم بين الحق 
حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها: لوَيَوْمَ نُسَيُ البَالَ وَتَرَى الأَرْض 00 أي: ظاهرة لا ارتفاع فيها 
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ولا انخفاضء كما قال تعالى: لوَيَسْأَلُوَكَ عَنِ الجبَالٍ قل يَنِْهُهَا رَيّْ نَسْهَا )٠١5(‏ فَيَدَرُهَا قَاعَا صَفْصَمًا )1١(‏ لا 
رَى فيا وجا وََا 114 000". 

رابعاً: تسجير البحار وتفجيرها 

من المقاصد العقدية في مظاهر التبديل والتغيير للسموات والأرض تجليات اسم الله البديع» إذ نرى هذه 


البحار» بمياهها ومساحاتها الواسعة» فإنها تفجر في ذلك اليوم» وتشتعل نارأًء قال تعالى: #وَإِدًا لعن 


أي (فجّر بعضها في بعض فذهب ماؤها)!"'أوقال تعالى: #وَإِذًا الْبِحَارٌ سجر ث# 0000 


.]١5 - ١ [سورة الحاقة: الآيات‎ )١( 

(؟) [سورة الفجر: الآية .]1١‏ 

(؟) [سورة المزمل: الآية 5 .]١‏ 

(؟) (يُنظر) القيامة الكبرى: .١٠١١‏ 

(5) [سورة المعارج: الآية 9]. 

(5) [سورة القارعة: الآية 5]. 

(0) [سورة التكوير: الآية 5]. 

(8) [سورة المرسلات: الآية .]٠١‏ 

(5) [سورة الكهف: من الآية /410]. 

.]١٠١1/- 1٠١8 [سورة طه: الآيات‎ )٠١( 

.٠١1؟ القيامة الكبرى:‎ )١١( 

(؟١١)‏ [سورة الانفطار: الآية "]. 

)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور بالمأثور ‏ الإمام جلال الدين السيوطي (ت١١3ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأول: 5554 ١ه‏ 5..1م: 8/ 57/8. 
)١ 4(‏ [سورة التكوير: الآية 5]. 

.774 (يُنظر) القيامة الكبرى:, وأسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١5( 


ل 





ع معد دده بحس عدي لفون الفاركة لامي التفدنة مق انهاه ذاللوقب وا قوالة 


حيث يظهر ابداع الله في أمره وحلقه. وهوان ذلك عليه» إذ مع كثرة هذه البحار على الأرض وسعتهاء إلا أنها 
تف تماماًء فلا يبقى من مياهها شيء» وقد ذكر الرازي ل (ت107ه) ستةًٌ أوجه في معنى (سجرت) أحدها: أن 
أصل الكلمة من سجرت التنور إذا أوقدتهاء والشيء إذا وقد فيه نشف ما فيه من الرطوبة» فحينئذ لا يبقى في البحار 
شيء من المياه البتة» ثم إن الجبال قد سيرت على ما قال لوقت الخبال 1 وين تصيز البخاربوالارقن قينا 
واحداً في غاية الحرارة والإحراق» ويحتمل أن تكون الأرض لما نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس 
الجبال» ويحتمل أن الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارت كالتراب وقع ذلك التراب في أسفل الجبال» فصار 
وجه الأرض مستوياً مع البحار» ويصير الكل بحرا مسجوراً!"!» وما ذلك إلا وجه من وجوه إبداعه وقدرته تعالى 
في مظاهر السموات والأرضين. 

خامسا: مورآن السواوات وانفطارها وتتزل الملائكة الى الأرضن 

كذلك من مظاهر التغيير والتبديل» والذي يعد من مقاصده تجليات أسمائه تعالى على جميع السموات والأرض 
وما فيهما من مخلوقات» فهو تعالى مالك الملك. بيده أمر خلقه. وهو صاحب القدرة المطلقة فيهم» ومن المظاهر التي 


تحدث في القيامة ما يتعلق بالسماء فإنها ا ا َورٌ السّماءُ مَوْرً74"), 


28 


ثم إنها تنفطر وتتشققء قال تعالى: إِذَا السَّمَاءُ انقَطَرَتْ74؟!؛ وقال تعالى: 0 اماف نفيك 1 اديت ا 

وَحُْقَّتْ 4( '', وعند ذلك تصبح واهية إوَانشَقَتِ السّّاء فَهِيَ يَوْمَِذٍ وَاِية 4 (0)(" 

وكذلك من تجليات قدرته المطلقة تنزل الملائكة مع الخلائق في أرض المحشرء إذ ذكر ابن كثي رلته 
(ت4/الاه) في معرض تفسيره لقوله تعالى: ليَوْم تسَقَقُ السَّمَءُ العام ورك امْلايَكَة تَنِيلًا» حيث (يخبر تعالى عن 
هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء وتفطرهاء وانفراجها بالغام وهو ظلل النور 
العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر)[*) 

سادساً: تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم 

ومن المقاصد التي تظهر جلي في مظاهر التغيير والتبديل ما يتعلق بعظيم قدرته وقوته تعالى أيضاً فيها يجري 


.]٠١ [سورة النبأ: من الآية‎ )١( 
.58 /9١ تفسير مفاتيح الغيب:‎ )1( 
.]9 (؟) [سورة الطور: الآية‎ 
.]١ [سورة الانفطار: الآية‎ )5( 
؟].‎ 2١ [سورة الانشقاق: الآيتان‎ )5( 
.]١ [سورة الحاقة: الآية‎ )5( 
.٠١ 4 القيامة الكبرى:‎ )7( 
.55 /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )8( 
١+ 





ممع سن مام تيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفي واهوالة 


في السموات» فإن الشمس تكور ويذهب ضوؤها كا قال تعالى: #إِذَا الشّمْسُ كُوّرَتْ 4( والتكوير عند العرب: 
جمع الشىء بعضه على بعض ومنه تكوير العامة وجمع الثياب بعضها على بعض وإذا جمع بعض الشمس على بعض 
ذهب ضوؤها ورمى بها("!» ويقول الشيخ ابن عاشورءكلتكه(ت 1797ه) في تفسيره (وتكوير الشمس: فساد جرمها 
لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركيبها فيختل لاختلاله نظام سيرها)()» ويقول صاحب الميزان: (ولعل 
المراد بتكوير الشمس انظلام جرمها على نحو الإحاطة استعارة)(). 

أما القمر فإنه يمخسف. كا قال تعالى: #فَإِذَ بَرِقَ البَصَرْ (0) وَحََسَفَ الْقَمَرُ74, ويُحتمل أن يكون المراد من 
خسوف القمر ذهاب ضوئه كما نعقله من حاله إذا خسف في الدنياء ويحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه. كقوله 
تعالى: لفَحَسَفنا به ويدار الْأَرْضَ 7004" 

أما تلك النجوم المتناثرة فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدرء كما في قوله تعالى: #وَإِدًَا الْكَوَاكِبُ انتَكرَث 4[", 
لوَإذًا النُجُومٌ انَكَدَرَتْ74)»والكدرة ضد الصفاء كتغير لون الماء ونحوهء وفسر الانكدار بالتساقط والانقضاض» 
فإذا زال ضوء الشمس انكدرت النجوم لأن معظمها يستنير من انعكاس نور الشمس عليهاء أي حصل للنجوم 
الكدا ناما كدي انيس اسيك و التغنها سكاس تور . 

المقصد الثالث: التكامل الكون في شمول الحشر جميع الكائنات 

لا يكتفي القرآن الكريم بتقرير تلك الحقائق» وربطها بعالم الإنسان» بل إنه يشمل بها جميع الكائنات» ففي 
النشأة الأخرى يبعث كل شيء كان في النشأة الأولى» ولكن بصورة جديدة تتناسب مع طبيعته واختياراته المتاحة له. 

وذكر هذا المقصد الدكتور نور الدين ابولحية في أسرار ما بعد الموت» من خلال الإشارة الى قوله تعالى عن عالم 
الحيوانات: رما منْ دَابِّ في الْأَرْضٍ وَلَا طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ لا أمَمْ أَمتَالَكُمْ ما قطنا في الْكِتَابٍ مِنْ طَيْءِ نم إل 


رَيهُمْ يخْتَرُونَ174'), فهذه الآية الكريمة لا تكتفي بتقرير حقيقة تلك العوالم» وأنها أمم قائمة بذاتهاء وإنما تضيف 


.]١ [سورة التكوير: الآية‎ )١( 

.٠١8 (يُنظر) القيامة الكبرى:‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير: .١51١ /7٠0‏ 

(5) الميزان في تفسير القرآن: /٠١‏ 776. 

(5) [سورة القيامة: الآيتان لا» 4]. 

(5) [سورة القصص: الآية .]8١‏ 

(0) (ِيُنظر) مفاتيح الغيب: /٠‏ 23775 والقيامة الكبرى: .١١8‏ 
(8) [إسورة الالانفطار: الآية ؟]. 

(5) [سورة التكوير: الآية 7]. 

.١٠١© والقيامة الكبرى:‎ 2١57 /*٠ (ِيُنظر) التحرير والتنوير:‎ )٠١( 
.]" 8 [سورة الأنعام: الآية‎ )١1١( 
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...0.0 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


إليها كوبا تحشر إلى الله تعالى» كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في الآبة الكريمة: وَإِذًا الْوْحُوشُ حُيْرَث 74". 

وهذا كله ينسجم مع الغائية التكاملية التي يسير بها الكون جميعاًء ىما أشار إلى ذلك قوله تعالى: #وَمَا لقنا 
المياء وَالْأَرْص وَمَايَْهُها لَاعِبِينَ (17) لَوْ ردنا أنْتَتَحدَ كَوَا لَاتَكذْنَاهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كنا فَاعِلِينَ 4/ ''» وهذا يعني أن 
كل شيء لق لغاية» ولم يُخلق عبثء وذلك ما ينفي عن البعث تلك الصورة البسيطة التي نتوهمه بهاء والتي تجعله 
خاصاً بالإنسان» وإنما هو حركة تشمل كل ثيء» ليصاغ من جديد وفق ما تقتضيه النشأة الثانية من قوانين!). 

وقد أشار رسول الله يي إلى هذا المعنى عندما ذكر أن أعمال الحيوانات أيضا تعرض في ذلك الموقف بعد بعثهاء 
فقال: (لَتُوَدُنَ اْحُقُوقَ إِلَ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَة حت ياد لِلشَّاة الْجَلْسَاءِ مِنْ الشَّاة الْقَْنَاءِ)(؟) 

حيث يعد هذا الحديث تصريحاً بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يعاد أهل التكليف من الآدميين وا 
يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. وقال العلاء وليس من شرط 
الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب» وأما القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص 
التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة» والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لهال"). 

وفي حديث آخر أن رسول الله ب يي كان جالساًء وشاتان تعتلفان» وفي نسخة (تقترنان)» فنطحت إحداهما 
الل 0 
َف بيده لَْقَادنَ ا يَومَ الْقِيَامَة 1 

وقول آخر له يَ: (يَقئَصٌ انز تر ل ار للد 

كما ورد في الأثر عن أبي هريرة ننه في قوله تعالى #أوَمَا منْ دَبَّة في الْأَرْضٍ ولا طَائِرِ يَطِدُ بِجَتَاحَيْه إلا أمَْ 
أَمْتَالَكُمْ مَا قَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ مَيْءِ نُمَ إِلَ رَيبِمْ ْشَرُونَ74/), قال «وننئه : (يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة. 
البهائمٌ والدوابٌ والطيرَ وكل شيء» فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخدّ للجرّاء من القَْناء»!8) 


.]5 [سورة التكوير: الآية‎ )١( 
.]١07 2315 (؟) [سورة الأنبياء: الآيتان‎ 
.7 55 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )( 
.19951//5 5؟:‎ 58١ صحيح مسلمء؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم ح‎ ):( 
.1817 0175/17 (يُنظر) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:‎ )5( 
مسند الإمام أحمد» مسند الأنصار» حديث أبي بن كعب» ح55.0١5: 0/ 4177 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد ضعيف‎ )5( 
تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح دون قوله: "وحتى للذرة من‎ 2757 /7 :8754١ المصدر نفسهء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة» ح‎ )0( 
الذرة"؛ وهذا إسناد حسن,ء رجاله رجال الصحيح.‎ 
[سورة الأنعام: الآية 8 ؟].‎ )8( 
2” والمستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة الأنعام ح1؟8: 5ره4‎ 5417/1١ جامع البيان في تأويل القرآن الأثر: ؟157:‎ )9( 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط مسلم.‎ 
١5 





سميج سشسس وديم التفير النالقة لامع العكوية مق عاد لوقف وأقوالة 

المقصد الرابع: حاكمية الله تعالى في عرض الخلائق جميعاً عليه 

وفي حشر الخلائق في ذلك اليوم؛ حيث يتم عرضهم على الله تعالى» فحسابهم جميعاً من دون أن يشغله تعالى 
شأن عن شأن, أو سؤالٍ عن سؤال. 

ورد هذا العرض في القرآن الكريم» ويراد به البروزء قال ابن فارسبفلتنه (ت 40 اه ): (العين والراء والضاد 
بناء تكثر فروعه. وهي مع كثرتها ترجع الى اصل واحد)("), يقال عرضت الشيء عرضاً وهو من باب ضر ب(" 
(ويوم العرض يوم الدين)7". 

كما أشار الراغب الأصفهاني (ت5 ٠‏ ده) الى معنى العرّض بالإبراز والظهورء ويقال: عرض الجند: جعلهم 
يمرون عليه واحداً واحداً» وعرض له من حقه شيئاً: أعطاه إياه مكان حقه. وعرض القوم على النار: أحرقهم بها(). 

أما في الاصطلاح فقد ذكر حافظ حكمي (ت11171ه) في معارج القبول ان العرض يقع في معنيين» هما: 

الأول معنى عام: وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجلء بادية له عز وجل صفحاتهم, لا تخفى عليه 
تعالى منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش الحسابء ومن لا يحاسب. 

والثاني ‏ معنى خاص: وهو عرض معاصي المؤمنين عليهم؛ وتقريرهم بهاء وسترها عليهم ومغفرتها لهه!"). 

وإن حاكمية الله تعالى على عالم الوجود ومالكيته له قائمتان منذ بداية الخلق حتى :بايته» ولا يختص ذلك بيوم 
القيامة وحده؛ لكن هناك عوامل وأسباباً تؤثر في مسار هذه الدنيا وتقدمها نحو أهدافهاء لذلك فقد يغفل الإنسان 
أحياناً عن وجود الله وراء هذه الأسباب والعواملء أمّا في ذلك اليوم الذي تتعطل فيه جنيع الأسباب المؤدية لهذه 
الغخفلات, فإِنَ حكومة الله تعالى ومالكيته تكونان أجلى وأوضح من أي وقت سابق» ويشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى: 
للِيُنْذِرَيَوْمَ التلات (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يحْمَى عَلَ الله مِنّْهُمْ َيْءٌ َِنِ الْلْكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحدٍ الَْهّارٍ7)0(4". 

فيبرز جميع الخلق ويُعرضون على الله تعالى» قال تعالى: وَعُرضُوا عَلَ رَبك صَفًا74)» إذ بينت هذه الآية الكريمة 

الكيفية التي يعرض فيها الخلائق على ربهم» وقال جمهور المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى: #وَعرِضُوا عَلَ رَبك 


صَفَا؛ اي مصفوفين يُرى جماعتهم كما يرى كل واحد منهم منفرداً» لا يحجب أحدٌّ أحداً» وقد شبه حالهم هذا بحال 


:1 عع 


.759/54 معجم مقاييس اللغة» كتاب العين» مادة (عرض):‎ )١( 

)١(‏ (يُنظر) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ؟/507. 

(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة: 5/1/9 .١‏ 

(؛) (يُنظر) مفردات الفاظ القرآن الكريم: ,"*٠‏ وأساس البلاغة: 7/85. 

(5) (يُنظر) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: 2417/1 والحياة الأخرى ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النارء د. غالب بن علي 
عواجيء المكتبة العصرية الذهبية . جدة, طا3 55١‏ اه. ٠.٠.5م:‏ 15/9ل. 

(5) [سورة غافر: الآيتان .]١5 21٠‏ 

(0) (يُنظر) مجمع البيان في تفسير القرآن: 2378/4 والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 2751/5 وأسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 771. 


(8) [سورة الكهف: الآية 54/8]. 
١و١‏ 





ممع سن تيه الفضيل:الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاة والموقف واهوالة 
الجند المعروضين على السلطان ليأمر فيهم» أي احضروا محل حكمه وقضائه عز وجل مصطفين او مصفوفين(". 

وكذلك في قوله تعالل: #يَوْمَئِذِ تُعْرَضُونَ لا تَحْقَى مِنْكُمْ حَافِيَة74. وهو مجارٌ عن الحساب اي يومئذ 
تحاسبون؛ وهذا أيضاً تشبيهاً آخر بعرض السلطان العسكر ليعرف احواهم فعُبر عنه به("). 

وهذا العرض لا يقتصر على العباد» بل إنه يشمل عرض أعالهم عليه تعالى ومحاسبتهم عليهاء فيدلٌ بذلك 
على مبدأ الترغيب والترهيب» يقول في ذلك الفخر الرازي (ت507ه): (لوَقل اعْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكةِ 4(4) 
فهو ترغيب عظيم للمطيعين» وترهيب عظيم للمذنبين» فكأنه تعالى قال: اجتهدوا في المستقبل» فإن لعملكم في الدنيا 
حكاً وفي الآخرة حكياً أما حكمه في الدنيا فهو أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون, فإن كان طاعة حصل منه 
الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا والآخرة» وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
في الآخرة» فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليه في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده)(. 

ويذكر الطباطبائي.#لتته (ات507١ه)‏ في الميزان في قوله تعالى: "قل نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ (10) فَإِنَا هي رَجْرَةٌ 
وَاحِدَةٌ فَإذَا هُمْ يَنْظَرُونَ04) حيث أمر تعالى لنبيه يه أن يجيب منكري البعث بعد الموت بأهم مبعوثون» وقوله 
تعالى: وَأَنْتَمْ دَاخِرُونَ4* أي صاغرون مهانون أذلاء. وهذا في الحقيقة احتجاج بعموم القدرة ونفوذ الإرادة من غير 
مهلة» فإن) أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون(". 

وفي قوله تعالى: لوَكُلٌ ا دَاخْرينَ ‏ فقال فيه الرازي كله (ت5١1ه)‏ (إن جميع الخلق جاؤوًا لله داخرين 
أي صاغرين)7)» فظاهرها عامٌ وليس فيه أي استثناء» حتى الأنبياء والأولياء يخضعون لله ويذعنون لمشيكته)!؟). 

أما ما ورد في الاستثناء في قوله تعالى أإِلّا مَنْ شا الله » وهو ما جاء في قوله تعالى: ‏ فَمَِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْآرْض إِلّا مَنْ ضَاءَ الله '» فإن هذا الاستثناء إنه) هو من الفزع يومئذ» أما الصعق والموت عند النفخ في 
الصور فإنه الجميع يموتون ثم يبعثهم تعالى. 

ويدل عليه ما روي عن ابي هريرة حهثئغه قال: (كنا مع النبي تَدبِ في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس 


)١(‏ (يُنظر) الكشاف: 2727/١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل . الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت١١٠/اه)ء‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديويء دار الكلم الطيب؛ بيروت» الطبعة الأولى: 5١9‏ ١ه‏ 99/6١م:‏ 4/9 ٠7؛‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: © .7/859/١‏ 
(؟) [سورة الحاقة: الآية .]١6‏ 

(؟) (يُنظر) روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثابي: 15 57. 

(5) [سورة التوبة: من الآية .]١٠١‏ 

(5) تفسير مفاتيح الغيب: .١59 /١5‏ 

(1) [سورة الصافات: الآية .]١5‏ 

(0) الميزان في تفسير القرآن: .١7.0 ١17‏ 

(8) المصدر نفسه: 8/ .١١5‏ 

(9) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: .١61١ /١7‏ 

.]41/ [سورة النمل: الآية‎ )٠١( 


١ 





مع لش م مودت “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفه واهوالة 


فقال: (أَنَا سَيدُ النَّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِِ وَهَل تَدْرُونَ بم ذَاك؟ يَخِمَعٌ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ اْأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِِدٍ وَاحِدِ 
َبُسْوِعُهُمُ الدَاعِيء وَيَنُْدّهُمُ الْبَصَرْ). الحديث1". 

قال الشيخ محمد بن يوسف الكرماني! "الت (ت 5ثلاه): (وقوله يي (صعيد واحد) أي أرض واسعة 
مستوية» ويحيط بهم بصر الناظر فلا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الارض وعدم الحجابء واما قوله (ويسمعهم) 
بضم الهاء من الاسماع7)؛ وقال الحافظ ابن حجر (ت857ه) نقلاً عن القرطبي (71/1ه) رحمهم الله والمعنى انهم 
يجمعون في مكان واحدٍ بحيث لا يخفى منهم أحد حتى إذا دعاهم داع ُسمعوه ولو نظر إليهم ناظر لادركهم”) 

فلا يق عله عاق ف ؤلك )لوقك قان هن ردان ولا بحملة إن عن اشرب يتل الشيع الصدر فق 
(ت١781ه):‏ (والله تعالى يخاطب عباده من الأولين والآخرين بمجمل حساب عملهم مخاطبةٌ واحدة» يسمع منها 
كل واحدٍ منهم قضيته دون غيرهاء ويظنٌ أنه المخاطّب دون غيره» ولا تشغله تعالى مخاطبة عن مخاطبة» ويفرغ تعالى 
من حساب الأولين والآخرين في مقدار ساعةٍ من ساعات الدنيا)!*) 

وقال ابو السعود العمادي أله (ت187ه) في تفسيره ارشاد العقل السليم لقوله تعالى: [ و مَنْ أَظْلَّمُ من 
افْرَى عَلَ الله كَذِبًا أُولَيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَ رَبَمْ74"), اي الموصوفون بالظلم البالغ وهو الافتراء على الله تعالى» إذ 
يُعرضون هم واعمالهم على مالكهم والمتصرف في أمورهم» وعبر بعرضهم بتلك ال حيثية لأنه عرض لأعالهم لأن 
عرض العامل بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته0"). 

ل ا انة عونئنه قال: قال لنا 


رسول اللهي: (أهل ايوم القيامَة عِشرونَ وماتَةٌ صَفَ أنتم منها تََانونَ صَقا)1') 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الانبياء» باب قول الله عز وجل #إولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه © ح7157: ١715/8‏ جزء من الحديث. 

(١؟)‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني» عالم بالحديث اصله من كرمان ولد سنة 11/اه له مصنفات منها [الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري]» وغيرها الكثير» تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة وكان مقبلا على شأنه لا يتردد إلى أبناء الدنيا ملازما للعلم مع التواضع 
والبر بأهل العلم وتوثي راجعا من الحج في المحرم سنة 785. (يُنظر) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 277/5 507. و رِينظر) الاعلام: .١58/10‏ 
(؟) (يُنظر) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري . محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» همس الدين الكرماني (ت85/ه)ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية: .788/١1 :م١9/١ . ه١ 5.١‏ 

(5) (يُنظر) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 2441/١١‏ 44/8. 

(ه) الاعتقادات في دين الامامية: 75. 

(5) محمد (ثم تحقق ان اسمه احمد) بن محى الدين محمد العمادى شيخ الإسلام ولد سنة 895 هء عالم في التفسير والعقائد والفقه» له مصنفات عدة» 
منها [إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم]» و [بضاعة القاضى في الصكوك]ء و|ثواقب الانظار في اوائل منار]ء و[الانوار في الأصول]» و [غلطات 
العولمة]» توق رحمه الله سنة 3/5ه. (ِيُنظر) هدية العارفين: ؟/ 757 554. 

(0) [سورة هود: من الآية .]١8‏ 

(8) (ِيُنظر) ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: »١97/4‏ روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني: .7٠ /١١‏ 

(9) مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود جهلئعنه » ح /١ ١‏ ”5 4:» تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


١1 


جره 4 كح 





ع مود فونه ديه الففين النانفة ناهين العكوية مق العاف ولوقت وأهوالة 
المبحث الثاني: المحكمة الإلحية ومقاصدها العقدية 
بعد عودة الموتى الى الحياة ونشرهم وحشرهم., وني ذلك الموقف الذي يقف الخَلق فيه بين يدي الله تعالى 
وعرضهم عليه جميعاً وإذيرى كلاً منهم ما قدّم وأخر في نشأته الأولل» حيث تُعَد هذه الأمور في عداد الحجج التي 
ثقام يوم القيامة على الإنسان لتثبيت عمله من خير أو شرء والقضاء عليه بها ثيّت بالحجة القاطعة للعذرء والمنيرة 
للحقء ثم المجازاة بم| يستوجبه القضاء من سعادةٍ او شقاء» وجنةٍ أو نار وبه حكم هذه المحكمة التي تتحقق بقدرة 
الله تعالى وربوبيته على عباده» وهي التي تحدد للعباد مصيرهم من دخول الجنة أو النار!"). 
ومن خلال هذه المحكمة تتحقق أمورٌ عدة قد أخبر بها القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» ومنها: 
١‏ - إعطاء صحيفة عمل كل إنسانٍ بيده» لقوله تعالى: لوَكُلٌ إِنْسَانٍ أَلْرَّمْنَاهُ طَائرَهُ في عَنّقه وَنُخْرِحُ لَهُ يو 


الماك ة كبا يََْاهُ مَنْشُورًا (177) اقرَأ كَِابَكَ كَمَى بتَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا74". 
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١‏ - مضافاً الى ما هو مندرج في صحيفة كل واحدٍ من الصغائر والكبائر ثمَّة شهود من داخل الإنسان 
وخارجه تشهد يوم القيامة بأعماله التي عملها في العالم الدنيوي» فالشهود الذين من الخارج هم الله تعالى ونبي كل 
امة» ونبينا محمدي؛ والصفوة الأخيار» والشهداء والملاتكة والأرض وغيرهم, أما الشهود من داخل الإنسان فهي 
جوارحه التي تشهد على ما أنكره من أعماله يوم القيامة. 

المواقف التي يمر مها الإنسان بعد عرض أعماله والشهود عليهاء من وزن أعماله أو صحفهاء واثبات ثقلها 
ل ا ا ا ا 
وطاعات لله تعالى» لينجو عباد الله تعالى منه الى جنات النعيم» أو يسقط والعياذ بالله تعالى المنكرين والمعاندين في 
دركات الجحيم. 

وبناءَ على ذلك» وبعد استقرائنا للنصوص الكريمة التي وردت في هذه المحاكمة» فقد وجدنا ترد تيب مقاصدها 
في هذا المبحث الى مطالب أربع» هي 

المطلب الأول: الحساب ومقاصده العقدية. 

المطلب الثاني: الإشهاد يوم القيامة ومقاصده العقدية. 

المطلب الثالث: الموازين ومقاصدها العقدية. 

المطلب الرابع: الصراط ومقاصده العقدية. 


(1) (يُنظر) الميزان في تفسير القرآن: /١7‏ 557. 


(؟) [سورة الإسراء: الآيتين .]١ 54 ١‏ 
٠.‏ ؟ 





ات ته الفضيل:الثالث: المقاضد العقدية من المعاذ والموقف وأهوالة 
المطلب الأول: الحساب ومقاصده العقدية 


إن عَرض الاعمال ونشر الصّحف يوم القيامة» وتطايرها الى الأيهان والشهائل ثابتٌ في القرآن الكريم والسنة 

المتريةالتتهرةوالأقيا عليه مشفر ةغل الان اط بالكخر فونيدا الثراب: والعقاف ل امواققها 
وبناءً على ذلك» ومن خلال استقرائنا للنصوص الكريمة التي وردت في المقاصد العقدية من الايهان بالحساب 

والمسائل المتعلقة به فقد رأينا تصنيفها الى مقاصدً أربعة» مسبوقة بتمهيد في مفهوم الحساب. وكا يأتي: 

اللقصد الأول: إقامة الحجة على العباد بإعطائهم صحف أعمالهم قبل المحاسبة. 

المقصد الثاني: مظاهر الجزاء الإلمي في تمييز المؤمنين عن الكافرين. 

المقصد الثالث: مظاهر التكريم الإلمي في مَن لا تُحاسَبون. 

المقصد الرابع: عدالة الله تعالى وإكرامه لمن يُحَاسَبون. 


تمهيد: مفهوم الحساب 
الحساب لغ 
جاءت في كتب اللغة عدة إطلاقات للفظة الحسابء منها ما ورد في المحجم الوسيط الحساب: من ((حاسبه) 
خايظة وق انهه لبان نارود ندل والكقي الكاف» وق التزيل العزيوة لال وز وتلق ما 


حِسَابًا 74 ويوم الحساب هو يوم القيامة!". 


الحساب اصطلاحاً 
عرّف الشيخ اليد لله (ت417ه) الحساب بأنه: (موافقة العبد على ما أمر به في دار الدنياء وأنه يختص 
بأصحاب المعاصي من أهل الإيوان» وأما الكفار فحسابهم جزاؤهم بالاستحقاقء والمؤمنون الصالحون يوفون 
أجورهم بغير حسابء وقد قال تعالى: #وَقُلٍ اعْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُة وَامُْمِنُونَ وَسَتُردُونَ إل عَال 
اْمَيْبٍ وَالشَّهَادةٍ كمي عم تَعْمنُو0074). 
وعرّفه السفاريني,5/ه(ت188١ه)‏ بأنه (توقيف الله تعالى عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم. 


7 ع 2 7« 2 ه 
خيراً كانت أو شراًء تفصيلاً لا بالوزن. إلا من أستثنى منهم)7). 


)١(‏ [سورة النبأ: الآية 5؟]. 

.117١ /١ المعجم الوسيط» باب الحاء:‎ )١( 

(؟) [سورة التوبة: من الآية .]١٠١‏ 

(:) أوائل المقالات في المذاهب و المختارات ‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» ابو عبد الله أت ١47ه)»‏ تحقيق: السيد ابراهيم الانصاري الزنجاني» 
دار الكتاب الإسلامي» بيروت - لبنان ١1"‏ 5 ١ه‏ 1941م: 85. 

(5) لوامع الأنوار البهية: ؟/ 11/7. 
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...00 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 

وقوله: (لا بالوزن) يحتمل أنه يريد أن الله يحاسبهم ثم يزن أعمالهم, لا أنه يكتفي بالمحاسبة عن الوزن (إلا من 
استثنى منهم) فإنه لا يحاسبهم ولا يزن أعمالهم. 

فهو (تعريف الله عزَّ وجل - الخلائق مقادير الجزاء على أعالهم. وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك؛ يدل 
على هذا قوله تعالى: يوم يَبحَتهُمُ الله جِيعًا فيتنهُم با عَعِلُوا أَخْصَاه الله وَتَسُو 1)0(4). 

وقال القرطبي#لة.(ت١77ه)‏ مصوراً هذا الحساب: (فإذا بعثوا من قبورهم الى الموقف وقاموا فيه ما شاء 
تعالى على ما تقدم حفاة عراة وجاء وقت الحساب يريد الله ان يحاسبهم فيه» أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون 
بذكر أعمال الناس فأوتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئنك هم السعداء» ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء 
ظهره وهم الاشقياء)7). 

ويقول الشيخ محمد جواد مُغنيةيلكه (ت0٠4١ه)‏ عند تفسيره لقوله تعالى: وَقِفُوهُمْ إنَّجُمْ مَسْؤلُون 414): 
(١قبل‏ ان تذهب الملائكة بالمجرمين الى جهنم يحبسون للسؤال عما كانوا يعملون)7)» ونقل الحديث المروي عن النبي 
:: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَيْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَنَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرهِ فِيها ناك وَعَنْ عِلْمِهِ فِيم فَعَلَ» وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اْتسَبَ 
وَفِيمَ أنْمَقَهُ وَعَنْ سمه فِيم أَبكاة)(") 

كما صوّر السفاريني:5له.(ت88١١ه)‏ اختلاف الأقوال في معنى محاسبته تعالى عباده على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يعلمهم ماهم وما عليهم. 

والثاني: ما نقل عن ابن عبا س«هنشهد : ان الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم أعمالهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم فيقول: هذه سيئاتكم وقد تجاوزت عنهاء وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم. 

والثالث: أن يكلم الله عباده في شأن أعمالهم» وكيفية مامها من الثواب وما عليها من العقاب(". 

وبناءاً على ذلك» ومن خلال استقرائنا لما ورد في هذا الحساب يوم القيامة سأذكر هنا المقاصد العقدية المرتبطة 


ببعض أحداث ذلك اليوم» وهى 


.]5 [سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية: ؟/ 11/7. 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .507١‏ 

(؛) [سورة الصافات: الآية 5 ؟]. 

(5) تفسير الكاشف لمغنية: 4/5 5”17. 

(5) سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب في القيامة: »5١7/5‏ برقم (5411)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح, و(يُنظر) تفسير 
الكاشف للشيخ مغنية: 4/5 57. 

(0) (يُنظر) لوامع الانوار البهية: 117/7. 
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ممما سن مون الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 

المقصد الأول: إقامة الحجة على العباد بإعطائهم صحف أعمالهم قبل المحاسبة 

ورد ذكر صحف الأعمال7) في الكتاب الكريم في قوله تعالى: #وَإِدًا الصّحُفُ بُقِرَثْ 4(')» وقد فسرها أبو 
جعفر الطوسي,اقهءات470ه) بقوله: (والصحف جمع صحيفة وهي الصحيفة التى فيها اعمال الخلق من طاعة 
ومعصية» فتنشر عليه ليقف كل انسان على ما يستحقه)()» وقال البغويكلة:(ت ١57ه):‏ (يعني صحائف الأعمال 
تشكر للحساب)9). 

وقال أبو الفضل الطبرمي#لته(ت8: 5ه) في تفسيرها: (صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال 
أهلها من خير وشر تنشر ليق رأها أصحايها ولتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها). 

أما فخر الدين الرازي#لكء(ت5507ه) فعرّفها بقوله: (يريد ‏ تعالى ‏ صحف الأعمال تطوي صحيفة الإنسان 
عند موته. ثم تنشر إذا حوسب» ويجوز أن يراد نشرت بين أصحابهاء أي فرقت بينهم)7"). 

كذلك عرفها السفاريني كل (ت88١١ه)بأنها:‏ (جمع صحيفة» وهي الكتب كتبتها الملائكة» وأحصوا ما 
فعله كل إنسان من سائر أعماله في الدنيا القولية والفعلية» وقيل هي صحف تكتبها العباد في قبورها)(". 

ويبين الشيخ شهاب الدين الالومي#لته(ت١717١ه)‏ في معرض تفسيره لقوله تعالى: #وَوْضِعَ الْكِنَابُ 
تر الْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ بم فيو 14") في (المراد من الكتاب كتب الأعمال فأل فيه للاستغراق» ومن وضعه إما جعل 
كل كتاب في يد صاحبه اليمين أو الشهال وإما جعل كل في الميزان» وجوز أن يكون المراد جعل الملائكة تلك الكتب 
في البين ليحاسبوا المكلفين بها فيهاء وعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالكتاب كتاباً واحداً بأن تجمع الملائكة طِيّامِ 
صحائف الاعمال كلها في كتاب واحد وتضعه في البين للمحاسبة)0). 

وما نستخلصه من تعاريف العلماء للصحف أنها تُعطى للعباد قبل محاسبتهم على أعالهم. بل إن أساس 
محاسبتهم يكون بعد إن يروا أعمالهم جميعاً في هذه الصحف. وفي هذا يقول القرطبيذلتكه: (فإذا وقف الناس على 
أعمالهم؛ من الصحف التي يؤتوها بعد البعث حوسبوا عليها)!”'". 


(1) ذكر العلماء الصحف في اللغة بأنما جمع صحيفة؛ وهو ما يكتب فيه من ورق او نحوه وثي التنزيل لوَإِدًا لمحف تُشِرثْ © والمراد بها صحف 
الاعمال. (ِيُنظر) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 5/١‏ 35”؛ ومعجم اللغة العربية المعاصرة: 7077/7 4١‏ والمعجم الوسيط: 50/١‏ 
)١(‏ [سورة التكوير: الآية .]٠١‏ 

(") التبيان في تفسير القرآن: /٠١‏ 7174. 

(4) معالم التنزيل: 5/ .51١‏ 

(5) مجمع البيان في تفسير القرآن: /٠١‏ 53 25 و(يُنظر) معالم التنزيل: 1117/5» الكشاف: 1/7/7 ومفاتيح الغيب: .4070/71١‏ 
(5) تفسير مفاتيح الغيب: 91 55. 

(7) لوامع الانوار البهية: .١80/7‏ 

(4) [سورة الكهف: من الآية 49]. 

(9) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: / 23075 و(يُنظر) جامع البيان في تأويل القرآن: 1//*. 

.7 5 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:‎ )٠١( 
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ملستسن م وتيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفب وأاهوالة 


وعليه» فإن الحق تبارك وتعالى يوقف عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما 
كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيهان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة 
وعقوبة» وإيتاء العباد كتبهم بأيوامهم إن كانوا صا حين وبش الحم إن كانوا طالحين. ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده 
وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن للأعمال7". 

ويذكر العلّامة الطباطبائيخلته في معرض ذكره هذه المسائل قوله: (إنه تعالى يعد في كلامه هذه الأمور في 
عداد الحجج التي تام يوم القيامة على الإنسان لتثبيت ما عمله من خير أو شر والقضاء عليه با ثبت بالحجة القاطعة 
للعذر والمنيرة للحق ثم المجازاة عليها بها يستوجبه القضاء من سعادة أو شقاء وجنةٍ أو نار وهذا من أوضح ما 
يُستفاد من آيات القيامة الشارحة لشؤون هذا اليوم وما يواجه الناس منها)7"). 

فإذا تذكر العباد ما قدموه في حياتهم حين يؤْنّوا كتبهم بأيهانهم أو شمائلهم ويحكموا بأنفسهم على أنفسهم فلا 
يكون لهم عذر فيها وجدوه من جزاء لأعمالهم» قال تعالى: يَوْم تجد كل تَفْسٍ ما عَوِلَتْ مِنْ تر ُظرًا وما عَعِآَثْ 
من سُوَءِ تَوَدُلَو أَنَيبْهَا وَبَيَُْ أمَدَابعِيدًا 4()؛ وقال تعالى: #وَوّجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرً وَلايَظْلمُ رَبّكَ أحدا00414. 

ويُعَد هذا التقديم من كبريات مظاهر مقاصد العدالة الإلمية في الحساب؛ ذلك إن الإنسان مجبولٌ على النسيان 
فكيف الحال به وعِظّم ذلك الموقف وفزعه وهوله حينم| يبعث الله العباد من قبورهم فيخرجون وهم لا يذكرون 
شيئاً من أعمالهم التي قدموها في حياتهم الدنياء كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه العزيز في قوله عز وجل: إيَوْمَ يَبعََهُمُ 
لله ججِيحا فيبهُم بها عَعِلُوا أَخْصَاه الله وَتَسُوة 74 وما أسرع نسيان الإنسان لأعماله التي يعملها وهو غافل لا يدري 
أن هناك من يراقبه مراقبة دقيقة يسجل عليه كل ما يصدر عنه من قول أو فعل» ويدل على ذلك قول 
الطبريبؤلكه(ت١٠"ه)‏ في معنى الآية: (يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملواء فعدّه عليهم؛ وأثبته وحفظه؛ ونسيه 
عاملوه؛ والله على كل شيء شهيد)!"). 

المقصد الثاني: مظاهر عدالة الجزاء الإلمي في تمييز المؤمئين عن الكافرين 

يحدث بعد إعطاء الصحف واستبشار المؤمنين» وندم وحسرة العصاة والكافرين» التمييز لكل فئةِ عن 
الأخرى بأمر الله تبارك وتعالى؛ المؤمنون في مكان» وغيرهم من الكفار والحُصاة كل فرقة في مكان؛ قال ا حافظ ابن 
)١(‏ القيامة الكبرى: »١37‏ موسوعة الإعجاز . أبو عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم: الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن جبرين» مكتبة العبيكان» الرياض ‏ 
الطبعة الأولى 17١ه597١ام‏ حرف الحاء: »١ 5٠‏ الدر الثمين: 77. 
(؟) الميزان في تفسير القرآن: /١7‏ 8977. 
(؟) [سورة آل عمران: الآية .]"٠‏ 
(؛) [سورة الكهف: من الآية 49]. 
(ه) (ِيُنظر) القيامة الكبرى: .7١5‏ 


(5) [سورة المجادلة: الآية 5]. 
(0) جامع البيان في تأويل القرآن: 8؟/ .١7‏ 
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تت الفضل الثالث: المقاضد العقدية من المعاد والموقف وأهوالة 
كثير الدمشقي تفلقة:(ت ؟ /الاه): (فإذا نصب كرسي فصل القضاءء إنماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية 
الشهال» وبقي المؤمنون عن يمين ا ا لوَامْتَارُوا اليؤمَ أَيجا المُجْرِمُونَ 4 
(')("). وقال الطبريؤؤلتته (ت١٠"ه)‏ في معناها: (أي تميزوا)(") 

فالثابت حسب ما أورده أكثر العللاء هو تيز كل فريق عن الفريق الآخرء دون تحديد لجهتي اليمين والشمال» 
كما فسر الرازي له ١ت507ه)‏ هذا التميز بقوله: (ثم بين أمراًآخر يكون في ذلك اليوم وهو الافتراق كما قال تعالى 


فى آية أخرى: لوَامْتَارُوا اليم أ ها الجر مُونَ 4 ؛ فكآن هذه الحالة مترتبة على الإبلاس» فكأنه أولا يبلس ثم يميز 


ويجعل فريق في الجنة وفريق في السعير» وأعاد قوله تعالى: 'إوَيَوْمَ تَهُومُ السَّاعَة 4 لأن قيام الساعة أمر هائل فكرره 
تعالى تأكيداً تتخويف. ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير أهواله)') 

كذلك يضيف ابن كثير #فلتته في قول الله تعالى مخبراً عم| يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة» من أمره لهم أن 
يمتازواء بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهم؛ كقوله تعالى: لوَيَوْمَ تَحْشُرْهُمْ جمِيًا ثم تقول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوأ 
مَكَاَكُمْ َنم وَشْرَكَاوْكُمْ قرَيلنَا ْنَم 04"). أي (الزموا أنتم وهم مكاناً معينء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين)7") 

كذلك يدل عليه ما ورة في قوله تعالى: لافَأقِم وَجهَكَ لِلدَينِ اليم من قبل أنيَأََ يَوٌْ لأ مره له من لله يوم 
0 عون» ” ل ل ل ا : (والمراد بتفرقهم هاهنا: 
0000 

وقال تعالى: لاخْدُّرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ من دُونِ الله فَاهدُومُمْ الا 
اجيم 004 ). وهذه الآية فسرها بعضهم بأن كل صنف يتميز مع مثله» فقد جاء عن عمر بن الخطاب جهلنننه جيتئعنه في قول 
اقم : «اخْمُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4( ''؛ قال: (أمثالهم» الذين هم مثلهم» يجيء أصحاب الربا مع 
أصحاب الرباء وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمرء أزواج في الجنة» وأزواج في النار)!' '". وعن مجاهد مولئته قال: 


(1) [سورة يس: الآية 05]. 
(؟) النهاية في الفتن والملاحم الامام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 14/اه)» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيزء 
دار الجيل» بيروت . لبنان» 408 ١ه‏ 984 ١م:‏ ؟/ .1٠١‏ 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن: ؟/ 77. 
(4) تفسير مفاتيح الغيب: 8؟/ 86. 
(5) [سورة يونس: الآية 58] 
(5) تفسير القرآن العظيم: 4/ 5514. 
(0) [سورة الروم: الآية "5]. 
(8) فتح القدير: 5/ 575. 
(9) [سورة الصافات: الآيتان 305 7 7]. 
)٠١(‏ [سورة الصافات: الآية ؟5؟]. 
)١١(‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثور: 07 80. 
ه." 





ملستسا ا تمو توي “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفب وأاهوالة 
(أمثالههم, القتلة مع القتلة» والزناة مع الزناة» وأكلة الربا مع أكلة الربا)(") 

وخلاصة ما قيل عن تميز المؤمنين عن غيرهم, وتميز كل فرقة بمفردها والحكمة من ذلك: أن الله تعالى أمر بأن 
يتميز أهل محبته ورضوانه عن أهل عداوته وعصيانه؛ إلى حيث يشاء سبحانه وتعالى» كما أمر أن ينفرد أهل عصيانه 
عن أهل طاعته؛ ليكون لكل فرقة من الفرق موضع يليق بهاء وليعرف كل فريق حاله(”) 

كا أنه تعالى قد أكثر من ذكر هذا التميز والافتراق في القرآن الكريم» في مواضع كثيرة» بعبارات متنوعة» 
ودلالات مختلفة مصوراً هول ذلكء أو تخبراً عنه ومبشراً به» كل ذلك لزيادة العناية وللفت أنظار الناس إليه ليكونوا 
على بينة من أمرهم فيستعدوا له بالعمل الصالح إذ أنه من أهم الأمور التي تحدث في يوم القيامة» بل هو المراد ببعث 
الناس (") وقيامهم من قبورهم وني الموقف. وبه يتميز الناس فيسعد من يسعدء ويشقى من يشقى» حين| يفصل الله 
بين خلقه في أكمل صور العدل وأجلها!") 

المقصد الثالث: مقاصد التكريم الإلمي في من لا يُحاسبون 

ويتجسد هذا المقصد بعد أن يتفرق المؤمنون عن المجرمين» فيصل أصحاب النفوس المطمئنة الى موقف البعث 
والحساب إذ يتفضل تعالى عليهم بال رحمة العظيمة» فيدخلهم جناته بغير حسابء ولا سابق عذاب» حيث تكون هذه 
أول بشاراتهم التي يتلقونها يوم القيامة. 

فيكون هذا التكريم الإلحي لفئة مميزة من المؤمنين المخلصين, يتميزون عن المتّلق حين يُحاسّب الناس على 
النقير والقطميرء إلا إنهم يُبشرون بجنانهم التي بها يُوعدون من دون هذا الحسابء إذ أخبر عنهمي4 أن أناساً لا 
يحَاسَبونء وهم سبعون ألفاً من المؤمنين؛ إكراماً لهم | جاء في حديث ابن عباس «ينشهد قال: قال النبي : (عرِضَتْ 
عََ الْأَمَم م فَرَأَيْتُ لنب وَمَعَهُ الرّهَيِطُ» وَالنَّيَّ وَمَعَهُالرّجْل وَالرَجُلَانِء وَالبّيَّ لَيْسَ مَعَهُأ حَدٌ إِذْ ذَرُفِعَ لي سَوَاد عَظِيمٌ 
فَظَدَدْتٌ اَم أي تفيل دوس ل اللا لَّموَقَوْمُفُ وَلَكِنْ انظ إِلَ الأفق» مَنَظَوْتٌ فَإِذَاسَوَادُ عَظِيمٌ 
قل لي: انظ إِلَ الْأمّ الْآحَرِء قإِذَاسَوَادٌعَظِيمٌ » فقيل لي : هَذِ أمَدكَ وَمعَهُمْ سَبْعُونَ ألَْايَدْحُُونَ جه بير حِسَابٍ 
وَلَا عَذَابِ)» ثم بض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء فقال 
بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يِه وقال بعضهم: فلعلهم الذين وَلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله 
وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله يي فقال: (ما الَّذِي تَحُوضُونَ فيه؟) فأخبروه. فقال#2: (مُمُ الَذِينَ لا يَرْقُونَ 
وَلَا يَسْيَْفُونَ» وَكَا يتَطَيدونَ» وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكَلُونَ) فقام عكاشة بن محصن «ولننه» فقال: اذْعٌ الله أَنْ يخعَلَنِي مِنْهُم 


.815 17 الدر المنثور في التفسير بالمأثور:‎ )١( 
ه١‎ 55١ (؟) (يُنظر) الحياة الأخرة ما بين البععث إلى دخول الجنة أو النار» د. غالب بن علي عواجي» المكتبة العصرية الذهبية . جدة» الطبعة الثانية:‎ 
.455 (5 محلم‎ 
لأن ما يقع بعده من عذاب أو نعيم إنما هو نتيجة للحساب.‎ )*( 
(؛) (ِيُنظر) الحياة الآخرة: ؟/ 1ه‎ 
امل‎ 





مات اا م تمت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقف واهوالة 


ورس ناعير 


مَقَالَ: (أَنْتَ مِنْهُمُ)» ثم قام رجل آخرء فقال: ادعٌ الله أن يجعلني منهم, فقال 2 : (سَبَقَكَ ببَا عكّاصَة)(") 
ومصداقه أيضاً ما رُويَ عن أبي أمامةعؤلئئه أن رسول الله يك قال: (إنّ الله وَعَدَيٍ 0 317 


سَبعيِنَ ألما بغير جساب»» فقال يزيد الأخنس حهنئنه والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذبان» فقال 


ا سَبِعينَ ألما مع كل ألف سَبعونَ ألْفَاه وزادني ثلاث حَتَياتٍ)7") 


لاء يمثلون المقربين من أمته يله فضلاً عن الأنبياء ياه والشهداء» وهم ممن نالوا هذا التكريم الإلمي 
0 كونهم الهداة والقمم الشامخة في الإيهان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق» يدخلون الجنة 
صفاً واحداً لا يدخل أولههم حتى يدخل آخرهم» صورهم على صورة القمر ليلة البدر» وهو ما 1 عليه ما جاء في 
صحيح البخاري عن سهل بن سعد عطتنه في قوله ##: (ليَدْخُاَنَ الجن من أمَتِي سَبْحُونَ ألفا أو سباك ألْفٍ 
مُمَاسكُونَ آذ َحْضْهُمْ بتخضاً لأَيَدْحَلُ أَوَهُمْ حَنَى يَدْخْلَ آرُهُمْ وَجُوهْهُمْ عَلَ صُورَة الْقَمَرِ ْلَه البَدرِ)!"» وقد 
صم أن الله تعالى أعطى رسوله ب مع كل ألفٍ من السبعين هؤلاء سبعين ألفاء كما جاء في سنن الترمذي قوله 7: 


سسا 


(وَُعَدَن:ز ري أن يُدَحَلٌ الخ بين مي سَيْدِِنَ لها لاحِسَابٌ عَلْهِمْ وَلَاعَدَاتَ عع كُل آلف سَبْمُونَ ألما وتَلاث 
عقياتٍ!*) من حتياه)0. 

ففي هذه الأحاديث وغيرها يتبين كرمه تعالى في عطاته الذي أعطاه لنبيه الكريم ييه والمخلصين من أمته» 
وزيادتهم منه تعالى فضلاً وشرفاً بأن يدخل هذا العدد (مَمَّ كُل أَلْفِ سَبْعُونَ ألْهَا)ُ منهم بدون حسابء مع عدم 
الإحاطة بالعدد الذي تشمله (ثََاتْ حَبَيَاتِ) من حثيات الرب العظيم الكريم» وهو تعالى أهل الجود والكرم. 

وقال محمد بن أحمد السفاريني 2ق (ت188١١ه):‏ (ثبت ت في عدة أخبار عن النبي المختار 5 - ما كر الليل 
على النهار ‏ أن طائفة من هذه الأمة بلا ارتياب يدخلون الجنة بغير حسابء فيدخلون جنات النعيم قبل وضع 
الزازيو ولخر ليع بالس لا واليية )1 

كذلك الأنبياء لياه فإنهم لا يُحاسَبون لثبوت عصمتهم عن الذنوب, وكونهم السبب الذي يبعثه تعالى لأجل 
هداية الناس. 

ومع ذلك فإنه لم يتفق جميع العلماء على عدم حسابهم طباه وسبب الخلاف فيهم هو ما جاء في قوله تعالى: 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب دخول طوائف من المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب» ح /١ :57١‏ 199. 


(؟) مسند الإمام أحمد تتمة مسند الأنصار» حديث أبي أمامة الباهلي الصدي» ح 255٠ /5 :777١١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد 
قوي من جهة سليم بن عامر الخبائري رجاله رجال الصحيح. 

(*) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ح /511/7: 8/ 75895. 

(:) (الحثئ: مَا رفعت به يَديك» وقد حَتّي عَلَيْهِ الاب حَثْياً... والحنا: اتاب المحنيئ أو الحائي). الحكم والمحيط الأعظمء حرف الحاء, الحاء والثاء والياء: 
*/ 477» وقال ابن حجر (من الحثي وهو الأخذ بالكفين), و(الحثية ما يؤخذ باليدين جميعاً). فتح الباري: 2031/5 5/ 147 7. 

(5) سنن الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» ح5737 ؟: 4/ 57. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(5) لوامع الأنوار البهية: ؟/ 11/1 . 


لا" 





ملع سنسان د امن تيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفب وأهوالة 


لفَلََسَاكنَ الذِينَ أرْسِلٌ إليهئ وَلمَسَكنَّامرْسَلِينَ 04'» فإن هذه الآية تدل على أن الله يحاسب جميع البشر؛ الرسل 
والمرسل إليهم؛ لكننا لو بحثنا في المقصد من سؤال الأنبياء يله حسب هذه الآية الكريمة» فنجده قد بينه الفخر 
الرازي#لتكه ات 50ه) في إثباته أن السؤال يقع على الأنبياء والأمم أيضاًء بقوله: 

(المسألة الثانية: الذين أرسل إليهم هم الأمة» والمرسلون هم الرسلء فبين تعالى أنه يسأل هذين الفريقين» 
قال: ونظير هذه الآبة قوله: 9 فَوَرَبّكَ لَمَساكنَهُمْ أجمَعْنَ عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4(". 

فقال في معرض عدّه للمسائل التي اشتملت عليها الآية: (الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده؛ لأنهم 
لا يخرجون عن أن يكون رسلاً أو مرسلاً إليهم؛ ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار)(). 

وعلى هذا القول بأنهم يُسألون ‏ ومعلوم أنه لا ذنوب لهم ليحاسبوا عليها ‏ فا المقصود من وقوع السؤال 
عليهم؟ 

نا كان (سؤاله تعاللى للمرسلين ليس بتوبيخ ولا تقريع لكنه توبيخ للكفار وتقريع لهم أيضاً)!؟). 

فقد أجاب الفخر الرازي#كللةه عن ذلك بقوله: (فإن قيل: فا الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر 
عنهم تقصير ألبتة؟ قلنا لأخهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير ألبتة؛ التحق التقصبر بكليته بالآمة؛ فيضاعف إكرام 
الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير» ويتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق الكفار لما 
ثبت أن كل التقصير كان منهم)7). 

فالذي يظهر أن إطلاق القول بآن الأنبياء يُسألون؛ أن المقصود به مساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إلى أقوامهم» 
وهو مجرد مساءلة لزيادة إقامة الحجة على العصاة» وليست مساءلة مناقشة وتقريع» ى) ظهر ما سبق. 

وأما إطلاق القول بأغهم لا يُسألون. فالمراد به ما تقدم من أغهم لا يسألون سؤال مناقشة واستظهارء وإذا كان 
قد ثبت أن طائفة من أتباع الأنبياء يدخلون الجنة بغير حساب» فكيف بالأنبياء الذين لهم المزية الأولى في كل تكريم؟ 

ويذكر ابن كثير الدمشقي له (ت؛ /الاه) أن الله تعالى يسأل الأنبياء عن تبليغ أقوامهم رسالة الله تعالى» 
فقال: (فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيه أرسلهم به ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته)!"). 
)١(‏ [سورة الأعراف: الآية 5]. 
(؟) [سورة الحجر: الآيتان 295 ”*3]. 
(؟) تفسير مفاتيح الغيب: .701١ /١5‏ 
(4) التبيان في تفسير القرآن: 5/ 2"١‏ لوامع الأنوار البهية: ؟/ 21075 (يُنظر) فتح القدير: ؟/ .5١5‏ 
(5) تفسير مفاتيح الغيب: .70١ /١5‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم: 9 81495. 


(0) حافظ الدين النسفى . عبد الله بن احمد بن محمود أبو البركات النسفى» من تصانيفه [اعتماد الاعتقاد]» و[شرح المنتخب في اصول المذهب]» و[شرح 
الهداية]ء و[كشف الاسرار في شرح المنازلة]» و|مدارك التنزيل وحقائق التأويل]» وغيرهاء توفي رجمه الله سنة ١١٠/اه.‏ (يُنظر) هدية العارفين: /١‏ 5515. 


"5 





ممعع سسسس مو ةي الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقف وأهوالة 


عليهم» وكذلك أطفال المؤمنين» وكذلك العشرة المبشرة بالجنة» هذا في حساب المناقشة» وعموم الآيات الكريمة 
مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة بغير حساب. ولذا قال علماؤنا في عقائدهم: ويحاسب المسلمون المكلفون. إلا 
من شاء الله أن يدخل الجنة بغير حساب وكل مكلف مسؤولء ويسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة» ومن 
كنا امن :الكفاواعين كني )0 

المقصد الرابع: عدالة الله تعالى وإكرامه لمن يحاسبون 

إن من كبريات مقاصد الحساب والمساءلة يوم القيامة إظهار عدالته تعالى في حساب الناس وعدم ضياع الحقوق 
والمظالم بينهم؛ إذ يوني الحق عز وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة ولا تُظلم نفس شيئاً وإن كان 
تبحس عرد لو لحر كنارف لسار "). وقال لقمان في وصيته لابنه معرفاً إياه 
يُعدَل الل تعاك: ليا بن إِنهَا إن تك مِتْقَالَ حب حم م مّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُن في صَخْرَةٍ أَوْ في السَّمَاوَاتٍ أَوْ في الأَرْض يَأ تِ يبا الله 
إِنَّالهلَطِيففُ حَحبيك 14 ا 700 “أ فقد أخبر 
الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص ومثيلاتها أنه يوني كل عبد عمله» وأنه لا يضيع منه ولا ينقص منه مقدار الذرة. 

فالحساب والجزاء على الأعمال في ذلك اليوم يمثل قمة العدل الإلحي ومنتهاه إذ يجازي تعالى العباد بأعمالهم إن 
ان امن اهْتَدَى ونا يدي لِتَفِْهِ ومن ضَلَّ إن يَضِل 
عَلَيَْاوَلاَتَرُوَاِرَة وْرَ أُرَى 14لا 


ع ل ا 5 


- .0 
ركه 2 


7 


عط أ عله مذ اذ قل ةلمن حل فل يزلا عات 


لدو ماك جد َطْرِحَتْ مم0" 

يقول الشيخ الصدوقكلةه (ات١8ه):‏ (يخرج الله تعالى لكل إنسان كتاباً يلقاه منشوراء ينطق عليه بجميع 
أعماله» لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةٌ إلا أحصاهاء فيجعله الله تعالى حسيب نفسه والحاكم عليهاء بأن يُقال له: #اقرَأ 
كبك كقى بتك اليم ليك 14 


.١1/5 لوامع الأنوار البهية: ؟/‎ )١( 

(١؟)‏ [سورة البقرة: الآية .]541١‏ 

(") [سورة لقمان: الآية5١].‏ 

(4) [سورة الزلرلة: الآيقان ا 4]. 

(5) [سورة الإسراء: الآية © .]١‏ 

(5) (يُنظر) القيامة الكبرى: 5 .7١‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» ح59١5:‏ 5/ 75915. 


)0( الإعتقادات ادي الإمامية: ه/ا. 
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محفت نمب وديم الفضين القارفة النادين الكفيئة مق العاف لوقف وأقوالة 

لذلكء ذكر الشريف المرتضى يذل ات7 57 ه) أصناف الحساب يوم القيامة بقوله: (وقد نطق القرآن الكريم 
المع وو فيك امامل و ترقينا شي 31 لكا لاون كا عصان ذال تح ره لمر ا 
لا إيلام فيهاء وللكافر على سبيل المناقشة والتبكيت والتهجين» وقد فصّل القرآن الكريم بتصريحه بين الحسابين)7") 

فَالَلّق يوم القيامة أصنافاً شتى» من هؤلاء مَن تُحاسبء ومنهم من لا يحاسبء وهو ما ذكرناه في المقصد 
السابق» وقد أجمل القرطبي:ل.(ت١/71ه)‏ ذكر هذه الأصناف بالنسبة للحساب, فقسمهم إلى ثلاثة فرق» فقال: 

(قوقة1 لاكاسون أمياذ وفرفة اميه خسان تينح وعاافه الامو وفرقة» ايت نابا ديا 
يكون منها مسلم وكافر» وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله» فلا يبعد أن يكون من الكفار من هو أدنى 
إلى غضب الله فيدخله النار بغير حساب)7") 

أما من يُحَاسَبون فلا ريب أن الله تعالى يحاسبهم محاسبة في منتهى العدالة الإلهية لمن توزن حسناته وسيئاته» 
وبال حساب يمتاز بعضهم على بعض بالدرجات؛ نتيجة لثقل موازينهم وخفتهاء قال تعالى: #قَمَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَّةِ 
يرا يَرَهُ ومن يَحْمَلُ مِْقَالَ دَرَةِ شَرّا يرَه4("» وقوله تعالى:: لاقرَأكَِابَكَ كَمَى بتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبا4). 

وقد رُويّ عن السدي مهثئغه قوله في الآية الكريمة: الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب فيقول: رب إنك قضيت 
أنك لست بظلام للعبيد» فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له: #اقرَأ كَِابِكَ كَمَى بتَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا24. 

الا را ل عد ا ل ا 
صحيفتك» ووكل بك ملكان كريان احدهما عن يمينك والآخر عن يساركء فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
ال 00 
فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاب يلقاه منشوراً #افرَأْكِتَابَكَ كَفَى بتفْسِكَ الْيومَ عََيِكَ 


خَيَين 4 غدل واشغلبك هن جداك حننيت نفنينف) 7 


المطلب الثانى: الإشهاد يوم القيامة ومقاصده العقدية 


وإذ يرى العباد صحف أعاالهم قد أحضرّتء ويرون المحكمة الإلحية قد أعدت لحسابهم وإذ تبلغ الأنفس 
غايتها من فزع يومئذ» ونظراً لحاجة أي محكمة الى الشهود برغم عدالة المحكمة الإلهية في الحساب. إلا أنه تعالى يأتي 


.5؟١ و(ينظر) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد:‎ »57١ الذخيرة في علم الكلام:‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة: 5175. 

(؟) [سورة الزلزلة: الآيتان /ا» 48]. 

(4) [سورة الاسراء: الآية 4 .]١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم؛ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الرازي ابن ابي حاتم (ت7717ه) تحقيق: اسعد محمد الطيب» 
مكتبة نزار مصطفى الباز . المملكة العربية السعودية, الطبعة الثالثة:» 54١19‏ ١ه‏ ح :)١851١(‏ 7771/10. 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن: 500/117. 
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مي حب وه سيد ديت لفون ناريك الناحين العقونة من لعافو الزقف وا قوالة 
قُدّمت أمامهم. 

ومن خلال استقرائنا للنصوص الكريمة في حضور الشهود يوم القيامة على الخَلقَء فقد رأينا تقسيم المقاصد 
المتعلقة بها الى فروع خمسة, مسبوقة بتمهيد بمفهوم الأشهاد يوم القيامة وذكر أنواعهم. أما المقاصدء فهي: 

المقصد الأول: اللطف الإلحي بالعباد» ونجاة المؤمنين لاكتفائهم بشهادة الله تعالى على أعمالهم 

المقصد الثاني: العدالة الإلحية في الاشهاد وإقامة الحجة على العباد 

المقصد الثالث: القدرة الإلهية في شهادة الإنسان على نفسه ونطق جوارحه 

المقصد الرابع: تكريم الأنبياء طباه بشهادتهم عامة والنبي يي خاصة 

المقصد الخامس: تكريم أمة النبي محمد يي بالوسطية وعرض أعماها عليه 5 

تمهيد: مفهوم الأشهاد 
الاشهاد (الشهود) لغ 
قال الفراهيدي له (ت١11١ه):‏ (الشهادة أن تقول: استشهد فلانٌ فهو شهيدء وقد شهد على فلان بكذا 
كو امه وقبيون) 1 
وقال ابن منظوركؤؤلته(ت١١/اه)‏ في لسان العرب: (الشهيد من أس)ء الله الأمين في شهادته. قال: وقيل 

الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء: والشهيد: الحاضر. والجمع أشهادٌ وشهود)(". 

الاشهاد اصطلاحاً: 

قال أبو البقاء الكفويؤلت (ت945١٠ه)‏ في الكليات: (والشهادة: بيان الحق» سواء كان عليه أو على غيره» 
وخبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر فيخرج الإقرار» وقيل: إقرار مع العلم وثبات اليقين)7". 

والأشهاد: جمع شهيد. )ا الأشراف: جمع شريف37), وعرّفهم السيد كال الحيدري بقوله: (والخراد منهم 
أولئك النفر أو الموجودات التي تشهد على أعمال الخلائق يوم القيامة حين تقوم المحكمة الإلهية ويؤتى بصحيفة 
الأعمال للإنسان, فهنا يؤتى بالأشهاد ليشهدوا على ما في صحيفة أعمال الإنسان؛ وليس اراد بأعمال الخلائق الأعمال 
الظاهرية كالصلاة والصوم وغيرهما فقطء وإنم| الأعم منها من الأعمال الجوانحية القلبية والاعتقادات)7). 


.751 العين» باب الشينء» مادة (شهد): ؟/‎ )١( 

.537/ لسان العرب» حرف الدال المهملة» فصل الشين المعجمة, مادة (شهد): 574/7 و(ِيُنظر) الكليات؛ فصل الشين:‎ )١( 
الكليات» فصل الشين: 71ه.‎ )"( 

9 جامع البيان فِ تأويل القرآن: 0/1١‏ 2. 

(5) المعاد . رؤية قرآنية: ؟/ 8. 
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مع اا م وتيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 


قد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء الذين يشهدون على العباد هم الله تعالى: #وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَ ما 
29 دين > 


تَعْمَلُونَ074)» ونبي كل أمة: وَيَوْمَ تَبْعَتُ في كَل َم شّهِيدًا عَلَيْهِمْ و من ألْفسهة 74" أ ونبي الاسلام: لوَجُِنَا بك 
على هؤّلاء شَهِيدً 74" و الصفرة الأكراو دن الأمة لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكَمْ 0 


0 
ا 


م وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عل النّاسِ 
وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا4! “). والملائكة لإمَا يَلْفْظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ74), والأرض: إيَوْمَئٍِ 
ُحَدّتُ أَحْبَارَهَا (5) بِأنَّ رَبك أَؤْحَى ١45‏ '"» ومن الشهود يومئذٍ أيضاً النفس والجوارح والأيام والليالي تشهد ب 
عمل فيها وعليها ويشهد المال على صاحبه. والأرض وكافة الجمادات» وبناءً على دور الأشهاد الكبير في الحساب» 
وأهميتهم في إقامة الحجة على العباد فإن يوم القيامة يُنسّب إليهم» حيث قال تعالى: #وَيَْمَ يَقُومُ الْأْهَادُ74") 

المقصد الأول: اللطف الإلحي للعباد, ونجاة المؤمنين لاكتفائهم بشهادة الله تعالى على أعمالهم 

الشاهد الأوّل على سلوك الإنسان وعمله وتصرفاته هو الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية في 
رياح ا سوا يا ا 

74" ». والشهيد من أسماءه تعالى الحسنى؛ ويرجع معناه الى العليم مع خخصوص إضافة؛ فإنه تعالى عالم الغيب 
ارح يي و ا 0 
وهو الخبير العليم!'). لذلك يكتفي المؤمنون يوم القيامة هذه الشهادة» ولا يطلبون غيرهاء ذلك أ:هم مؤمنون بعلمه 
وخبرته بأحوالهم ونواياهم وكافة أعالهم. 

أما كيفية هذه الشهادة» فهى غيب محضء مثل| هو حال الوحى الإلحى المنزل على الأنبياءظِيَّاد أو غيرهم. 
والذي ينرّه عن التجسيم» مع كونه حقيقة نجهل كيفيتهاء فالله تعالى يلهم من شاء كيف شاء متى شاء» ولذلك يشعر 
الشخص يومئذٍ بيقين ليس معه شك بأن الذي ألهمه ذلك الإلحام» أو حدَّئه ذلك الحديث, هو الله تعالى» وقد يُؤْيّد 
ذلك الإلهام نفياً للشك. بم| يدل عليه من الخوارق والمعجزات7:") 


ويدل على ذلك اللطف الإلحي في شهادته تعالى ما ذكره البخاري ومسلم ءَلْم في صحيحيهما عن صفوان بن 


.]9/ [سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة النحل: الآية 8]. 

(؟) [سورة النساء: الآية .]4١‏ 

0 [سورة البقرة: الآية 48 .]١‏ 
) [سورة ق: الآية .]1١6‏ 

0 [سورة الزلزلة: الآيتين » 5]. 

(0) [سورة غافر: من الآية .]0١‏ 

(8) [سورة الأنعام: من الآية .]٠١‏ 

(9) (ِيُنظر) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله: .1١5‏ 

781١9 (ييُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )٠١( 
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مع نان م متي الفضيل:الثالث: اللقاضتت العقدية من المعاة والموقفه وأهوالة 


محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر مقن آخدٌ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله 82 في 


م مرإ ف م تجوو 


النجوى؟ فقال سمعت رسول الله يل يقول : (إنَ اللّهيُدنَى الؤْمنَ فَبَضَعْ عَلَيِْ كَنََهُ وَيَسْدُهُقَيَقُولُ أََعْرفُ دن نَ كَذَا 


ل ل 0 


٠ 


أغْفْرّهَا لَكَ الْيَوْم مبُعْطَى كناب حَسَنَاتِهِ وَأَمًا الْكَافْرُ وَامنَافِقَونَ قَيَقُولُ الأَشْهَادُ مَوّلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَ رَيِمْ آلآ 
نه الله عل الظَلِينَ)!”) 

ويذكر ابن حجر العسقلاني؛ لله (ت107ه) في معنى قوله يا (فَيَضَعْ عَلَيّهِ كَتَفَهُ) (بفتح أوله أي يستره فلا 
يفضحه)("؛ وكذلك بشرح النوويلق:(ت57/اه) على صحيح مسلم بقوله (كنفه: فبنون مفتوحة وهو ستره 
وعكووة وال افرالة تهنا در قرانة ولهياق لاقت بوبافة والاسسال مة قن السا نطاوب 

كما يتجلى في وجود الاشهاد يوم القيامة مظاهر اسم الله تعالى الصبور» فبرغم علمه وخبرته بأعمال العباد. 
وبرغم الجحود الذي يستمر به المنتكرون حتى في ذلك الموقف. إلا إنه تعالى لا يعجل فيعاقبهم قبل إقامة كافة الحجج 
عليهم, (فهو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة الى الفعل قبل أوانه» بل ينزل الأمور بقدر معلوم» ويجريها على سنن 
محدودة» لا يؤخرها عن آجاهها المقدرة لها تأخير متكاسل» ولا يقدمها على أوقاتها تقديم مستعجلء بل يودع كل شيء 
في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون كا ينبغي» وكل ذلك من غير مقاساة داع على مضادة الإرادة)(*) 

مدان تود كرادم رهقي اتنا إعداالة نمكيو 1 درون قعصي لقا ورف 
الأمر ثم لا يستفزه غضبء ولا يعتريه غيظء ولا يحمله على المسارعة للانتقام ‏ مع غاية الاقتدار ‏ عجلة وطيش» 
فكان حلمه عليهم في الآخرة كما كان حلياً عليهم في الدنياء ى) قال تعالى: "إوَلّو ب عن 
عَلَ ظَهْرهَا من داب وَلكِنْ يُوَخرُهُمْ إل أجَل مُسَمَّى فَِذَا جَاءَ أَجَلَّهُمْ إن لله كَانَ بعاد بَصِيرَ 0(0*(4) 

وفضلاً عن هذا الصبر وا حلم في المحكمة الإلية» فإنه تعالى ييبهم الحرية الكاملة حتى في ذلك الموقف. لا سيِّّ) 
حين لا يقبل الطغاة والمجرمون شهادة الله نفسهاء إذ لا يعاقبهم تعالى قبل أن يبين الحجة عليهم ا ورد في الحديث 
الما لا سجاه عار رصم داريا را بللا برو لالد او يَارَبٌ اَل 


و سمه 


ل 00 م ا ا م “مه 
عرف العطلمة قال #امتول يل كان فقول كإي 8 اج عل نوي الأشافةاعى» كال ينول كتى تيك 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المظالم» باب قوله تعالى: (إلا لعنة الله على الظالمين)» ح 5709: 2877/5 وبلفظ مقارب في صحيح مسلم؛ كتاب التوبة» 
باب قبول توبة القاتل وإن كثّر قتلهى ح 7754: 4/ ١١١‏ 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: .181١ /١‏ 
(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: /١17‏ 17/. 
(:) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: .١3‏ 
(5) [سورة فاطر: الآية 465]. 
() (ِيُنظر) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 55. 
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...00.6 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


ايوم َلَيْكَ ب نهب يلرام اَن خهُوذه ال د 
- رم ا ا مر 


ثم كُلَ به وبين الكَلَام» قَالَ ةَ ول دا ل فقا و ل 01 

وقريب منها الرواية في مسند البزاركالته (ت 47١1ه)‏ في جوابه ي: (عجبت من مجادلة العبدٌ ربّه يومَ القيامة 
يقول: أي رب أليسّ وعدتتي أن لا تظلمنى؟ قال: بل قال: فإنٌّ لا أقبل عل شاهدًا إلا من نفسى قال: فيقولٌ تباركَ 
وتعالى: أوليسٌ كفاني شهيدًا وبالملائكة الكرام الكاتبِينَ شهودًا؟ قال: فَيُردّدُ هذا الكلامَ مرارًا قال 85: فيَختمٌ على 
فيه وتتكلمٌ أركائه بها كان يعمل فيقولٌ: بُعدًا لكنّ وسحقّاًء عنكنً كنت أجادل لأوَمَا كنتْمْ تَسْبَرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ 
ل ل 1 

فقول المتهم في الأغرةة ابلق وعدت آلا تسل ) يدل ل الفنوانات الكدر :الى ادها العناد لأقامة 
العدالة المطلقة في ذلك اليوم» وقوله: (عتكن كنت أجادلٌ) دليل على مدى الحرية التي أتيحت له للدفاع عن نفسه 
وهذا الحديث وغيره يبين أن كل فترة البرزخ» وأنواع العقوبات التي عوقب بها أولئك الطغاة المجرمونء وما بعدها 
من فترة المحشرء لم تكفب في إصلاح نفوسهم المملوءة بالخصومة والجدل» ولذلك سرعان ما يعود لها طبعها إن أتبح 

5. 

لها ولو بصيصي من ا حرية!) 

وعلى نقيض هؤلاء المعاندين» المؤمنون بالله تعالى» إذ يكتفون بشهادة اللّه» وتبشرهم المللائكة من الشهداء لما 
أحصوه عليهم من أعمال» ذلك أنها ستحضر يوم القيامة مع تلك الكتب لتكون شاهدة لهم على ما فيها. فضلاً عن 
حضور غيرهم من الملاتكة الذين وكلوا بالاهتام بشؤون أخرى كمجالس الذكر والعلم؛ كا ورد في الحديث 
الشريف قوله كل : (لايَفْعْد قوْيَذْكُرٌونَ لعز وَجَلَ لا حَمَْهُمْ ا ملايكةُ وَعَتِينْهُمُ الرَحَةُ وَتَرَلتْ عَلَيْهمِ السَكِيئة 
وَذَكَرَهُُ اله فِيمَنْ عِنْدَهُ)(0) 

كا وروي أنه بينذا كان رسول الله يي يصلي» وعند رفع رأسه من الركوع» وقوله: سمع الله لمن حمده. قال 
رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)؛ فلما انصرف قال يَه: من المتكلم؟ فقال الرجل: أناء فقال 
: (رأيث بضعةً وثلاثين ملكا يبتدرونها 5 يكتبُّها أول)(0) 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» ح 59595: 54/ ١٠8/؟5.‏ 
(؟) [سورة فصلت: الآية ؟؟]. 
() البحر الزخار مسند البزار ‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار رت 47ه)ء المحقق: محفوظ الرحمن 
زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 425 وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠‏ إلى 1 وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجن م مكتبة العلوم 
والحكم . المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (بدأت 3/8١م,‏ وانتهت 59١٠٠7م):‏ مسند أبي ذر الغفاري حَهنّئنه » مسند إبي حمزة أنس بن مالك» ح 14175: 
/١4‏ 4 4» وقال امحقق عادل بن سعد (قد رواه الثوري» عن عبيد المكتب عن فضيل بن عَمْروء عَن الشّعيَ» عن أنّسء عن النَّى 147 
(؛) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 311”. 


(5) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» ح١٠/71:‏ 5/ 7017/5. 
(7) صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» ح 755: /١‏ 7176 
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وسسعيو دشسس ديه "تتفي النالقة لامع العكوية مو عاد لوقف وأقوالة 


وغيرها من الأحاديث الشريفة التي تثبت الحضور الدائم للملائكة هِيَّلهُ في كل شؤون الإنسان. كالملائكة 
الموكلين بيوم الجمعة» أو الملاتكة الموكلين بطلبة العلم» أو الملائكة الموكلين بتبليغ السلام لرسول الله 5 أو الملائكة 
المنتتشرين في كل محل» ولذلك تتاح لهم يوم القيامة الفرصة للشهادة» مثل غيرهم من الشهود. لأن العبرة في الشهود 
تكون بعدالتهم وصدقهمء بالإضافة إلى حضورهم أو شهودهم وعلمهم لما يريدون الشهادة فيه(") 

وبذلك فإن من كُبرى المقاصد التي نستقرؤها من مواطن شهادة الله تعالى يوم القيامة هي عظيم لطفه ورأفته 
ورحمته تعالى بصبره وحلمه على العباد» وتبشيرهم بنجاتهم من العذاب يومئَذٍ لاكتفائهم بها وعدم إنكارهم لماء فضلا 
عن تبشيرهم با قدموه من أعمالٍ صا حة لما أحصته عليهم الملائكة ياه وهذا بخلاف من أنكر ما قام به من أعمالٍ 
طالحة واستحق بذلك شهادة الشهداء بل وحتى شهادة نفس جوارحه عليه. 

المقصد الثانى: القدرة والعدالة الإلهية في شهادة الإنسان على نفسه ونطق جوارحه 

من المقاصد الظاهرة لقدرة الله تعالى المطلقة في ذلك الموقف وأهواله» واستكىالاً لمقاصد إقامة الحجة على 
العباد. نطق الجوارح بعد انكار العصاة لشهادة الله تعالى والأنبياء والملائكة على ما فعلوه من المحرمات» وشهادة كل 
ما يحيط بالإنسان على ما قام به من أعمال» واعترافها عليه» وني حال إنكاره لهذه الأعمال التي عرضّت عليه إذ يفاجأه 
تعالى بشهادة جوارحه عليه بالحق. 

فجوارح الإنسان!") تشهد عليه في ذلك الموقف, وينطقها تعالى بعظيم قدرته بجميع ما أنكره الإنسان عند 
محاسبته» قال تعالى: لالْيَوْمَ تَخْيِمْ عَلَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلَّمُنا ندم وَتَشْهَدٌ أَرْجُلْهُمْ )ا كَانُوا يَكْبُونَ74"), فبين تعالى 
حال الكافرين حين ينطق الله تعالى غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوبهم وتشهد عليهم» وذلك في قدرته تعالى 
يسيرء وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار حتى تنطق به الأيدي والأبصارا"). 

يقول الشيخ الطوسي؛كالتته (ت0٠57ه)‏ في التبيان (أخبر تعالى بأنه يختم على افواه الكفار يوم القيامة فلا 
يقدرون على الكلام والنطق 9 وَتُكَلَمُنا َئدِمْ وََشْهَدُ أَرْجُلّْهُمْ 4» كما قيل: في معنى شهادة الأيدي قولان: 

احدهما ‏ إن الله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلم وتنطق وتعترف بذنويها. 

والثاني ‏ إنه يجعل الله فيها كلاماً ونسبه اليها لما ظهر من جهتها. 

وقال قوم: انه يظهر فيها من الأمارات ما تدل على ان اصحابها عصوا وجنوا بها أقبح الجنايات فسمى ذلك 
)١(‏ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 510 (بتصرف). 
(؟) جوارح الإنسان» عوامل جسده. من يديه ورجليه» الواحدة (جارحة)» واجترح عملاً: أي: اكتسّبء قال النابغة الذبياي: 
وَكُلُ فى بما عملت يداه وما اجترحت عوامِلُة رهينُ 
وفي الاصطلاح: العضو العامل من أعضاء الجسد كاليد والرجل... (يُنظر) المعجم الوسيط؛ باب الجيم: .١١8‏ 


(؟) [سورة يس: الآية 56]. 


(5) (يُنظر) التفسير الكبير: .١١1/75‏ 
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ملعا لت متم توي “الفضيل: الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقف وأهوالة 


)1 
ففي الوجه الأول من المجاز('أما في الوجه الثاني؛ لأن الأول يقتضى أن اليد والرجل خرجت من كونها يداً ورجلا 
إذا بنيت بنية حي منفصلء والظاهر إضافة الشاهد الى الجوارح» كما قيل: إن الشهادة وقعت من العاصي نفسه. 

وأحوج الى أن يشهد بم فعل ويْقَرٌ به. وبنى الله تعالى جوارحه بنية يمكن أن يستعمل في الكلام» ويكون آلة فيه7") 
ويقول شهاب الدين الآلوسىلك:(ت1770ه) في تفسيره لقوله تعالى: #وَتُكَلّمنَا يديم 24 إن (نسبة 
التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد اختصاصها نامز لاع لبح البااكعد ننية الغكلة انها بطريق الفاعلية 
كا في قوله تعالى: لظَهَرَ الْمَسَادُ في الب وَالْبَْرِ ب كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ 174 وقوله تعالى: للِيَأكلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا 
عَمِلَنْهُ نِم أَقَلَايَشْكْرُونَ 74 » وقوله تعالى: ِيَوْمَ ينظ المرْهُ ما قَدَّمَتْ يدَاهُ04')» الى غير ذلك ولا كذلك الأرجل» 
فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال فكانت كالأجنبية» وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة 
ل جمع التكليم مع الختم على الأفواه المراد منه المنع 
من التكلم من الحسن)!") 
وليس في ذلك ما يدل على أن الأيدي والأرجل فقط من يشهد على الإنسان أو على الحصر ونفي شهادة غير 
ما ذكر من الأعضاءء ويقول الالوسبيككلت: (فيجوز أن يكون هناك شهادة السمع والأبصار والآلسنة والأيدي 
والأرجل وسائر الأعضاء ء كما يشعر مبذا ظاهر قوله تعالى والحلود في آية السجدة, لكن لم يذكر بعض من ذلك في 
بعض من الآيات اكتفاء بذكره في البعض الآخر منها أو دلالته عليه بوجه)!)؟ 
إذ لا منافاة بينهم| وبين السمع والأبصار والجلود التي ذكِرت في قوله تعالى: #حَنَّى إِذَا ما جَاءُوهَا شَّهدَ عَلَيْهمْ 
سَمْعْهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودهُمْ يا كَانُوا يَعْمَلُونَ74). والتي أشار اليها الشريف المرتضى كله في تفسيره للآية 
الكريمة بأنها أنَزِلّت في قوم يُعرّض عليهم أعمالهم فينكرونهاء فيقولون ما عملنا منها شيئأء فتشهد عليهم الملائكة 
الذين كتبوا عليهم أعمالهم» فيقولون لله يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئاًء 
)١(‏ التبيان في تفسير القرآن: 8/ لاه5. 
)١(‏ المجاز: هو ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما أما من حيث الصورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور» أو من حيث القرب 
وا مجاورة. التعريفات: 80. 
(؟) (يُنظر) الذخيرة في علم الكلام: 252١‏ وتفسير الشريف المرتضى المسمى . نفائس التأويل . مما جمعه لجنة من العلماء وا محققين بإشراف: السيد مجتتى 
أحمد الموسوي, شركة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: ١9/9‏ . 
(4) [سورة الروم: من الآية .]4١‏ 
(5) [سورة يس: الآية 5"]. 
(5) [سورة النبأ: من الآية .]4٠١‏ 
(0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: .57/1١7‏ 


(8) المصدر نفسه: .47/١7‏ 
(5) [سورة فصلت: من الآية ١؟].‏ 


"1 





مع سنن سمو الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة واللوقفب وأاهوالة 


2 


وهو قول الله سبحانه: #فَيَحْلِفُونَ آ َه ك) يحِلفُونَ لَكُمْ وَيحْسَبُونَ َ جم عل َيْءِ ألا 
9 7 7 0 
يختم الله سبحانه على السنتهم وينطق جوارحهه! 1 

وهذامما لا يعجز عنه تعالى لقدرته المطلقة وما وعد به عباده من عدله. ليميز الخبيث من الطيب» ويميز صادق 


9 


إِنَّجُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ ١14‏ ) فعند ذلك 


الايهان من المنافق» حيث يختم الله تعالى على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم با كانوا يعملون 
قال تعالى: لوَقَانُوا جُلُودِهِمْ 4 شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قَالُوا أَنْطَمَنَا الله الي نطق كُل غَيْءِ وَهُوَ حَلَفَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ وَإِلَيْه 


اال ا لهلَا يَعْلَمُ 
كيرا ينا َعْمَلُونَ 014( 
ذلك أن مَن غلب على طبعه المحاججة والجدال والإصرار على المعصية حتى في ذلك الموقف يستمر في مجادلته 


ل ل ا 


ِعَمَلك فَجَحَدَ وَحَاصَمَ فَيُقَالُ لَه هيراك يشْهدُود عَلَيْكه فيقول؟ كذثواء فيقال: أهللكة وَفَقدرتك؟ ول 


- 


كدوك فيقال :الخلواء فت لفون * يطنوتق الله وَيشْهة عَلييخ لبتي يلم 30101 

كما ورد في الحديث ما يشير إلى أن هذا الصنف أيضاًء ونتيجة ما يرونه من مظاهر العدالة المطلقة» يحاولون أن 
يحتالوا على قلب الحقائق في الدنياء وخداع الخلق بهاء فلذلك تبقى هذه الحجج في أيديهم يوم القيامة» ويتصورون 
1 كافون ار 0 القيافة ار 0 


يقال 1 له ان تبعت ماد عَليْكَ تكد ف كلها من ذا ّي يَهْهَدُ ع؟ |" 0 
وَيُقَالُ لِمَحِذِهِ مه وَعِظَامِهِ: الطِقِيء فَتنْطِقُ فَحِذَهُ وَكْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَل وَدَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهء وَدَلِكَ النَافِقُ 


|[ سل سه سه 


وَذَلِكَ الذي يَسْخَطُ الله عَلَيه)(0) 


.]١8 [سورة المجادلة: من الآية‎ )١( 
(يُنظر) تفسير القمي  أبو الحسن علي بن ابراهيم القمي (من أعلام القرنين 4-7)» تصحيح وتعليق: السيد طيب الموسوي الخراساتي» مطبعة النبجف‎ )١( 
الأشرف 178١ه: 2555/7 والعقائد الحقة  دراسة علمية جامعة في اصول الدين الإسلامي على ضوء الكتاب والسنة والعقل  السيد علي الحسيني‎ 
.5317 الصدرء مجمع الذخائر الإسلامية» مطبعة ستاره  قم الطبعة الأولى: ١ه 1999م:‎ 
.]١؟‎ 25١ (؟) [سورة فصلت: الآيتين‎ 
.7/6 الإعتقادات في دين الإمامية:‎ ):( 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه» وقال الذهى في التلخيص:‎ »55//5 :609٠.- ه) المستدرك على الصحيحينء كتاب الأهوال»‎ 
هوال» ح و صحيح الإ سناد وم يخرجاه, و حي‎ 
.7719 /5 :595/8 صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» جزء من ح‎ )5( 
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مع سنس وني الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 

المقصد الثالث: تكريم الأنبياء بلا بشهادتهم عامة والبي يل خاصة 

ونستنبط هذا المقصد من خلال ما ورد في شهادته يي وشهادة الانبياء شِمِّاه في ذلك الموقف. فمن تجليات التكريم 

للأنبياء هماه إذ يشهد كل نبي على أمتهه ومع علم الله تعالى امُطلّقَ بكل شيء» إلا إنهم يط من أوائل الشهداء بعد 
الله تعالى؛ تكرياً لهم» وتذكيراً بفضلهم على أبمهم, وبيان لمظلوميتهم فيا وقع عليهم من صدود أقوامهم المتكرين ا 
جاءوا به. كما أن لما من الآثار الكبيرة في الترغيب في الاستجابة لكل ما دعُوا إليه والبعدعم| أمروا بالانتهاء عنه. 
كما أن هذه الشهادة من الدلائل على أن أصول دعوتهم واحدة ومستمرة الى يوم القيامة» ولا يخفى ما فيها من العلم 
بأن الإنسان سيّذُكّر يومئذٍ بمدى استجابته لما جاء به رسل الله تعالى» من العمل بالأوامر الإلمية والنهي عا َي عنه 

لأجل ذلك فإن أول من يشهد على الأمم رسلهاء فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ» يقول ابن جرير 
الطبري+#لتنه (ت ٠١‏ ”7ه): (يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن 
الرسل قد بلغتهم رسالات ربهمء وأن الأمم كذّبتهم)() 

وجما ورد في هذه الشهادة قوله تعالى: #وَيَوْمَ َبْحَتُ في كل أَمّة هيدا عَلَيْهِمْ ٠‏ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَجِثْنا بك شّهِيدا على 
هؤٌلاء 74" ويبين الطباطبائي ١ت‏ 507 ١ه)‏ في صفة هؤلاء الشهداء على الأمم بقوله: (وكيف كان فقوله تعالى: 
وَيَوْمَ تَبْحَتُ في كُلٌ أ شّهيداً عَلَيْهِمْ من أَنْفْسهِْ 4 يدل على بعث واحدٍ في كل امة للشهادة على أعمال غيره» وهو 
غير البعث بمعنى الإحياء للحسابء بل بعث بعد البعث, وإنما جَعِلَ من أنفسهم ليكون أتمَّ للحجة وأقطعٌ للمعذرة 
كما يفيده السياق)9) 

لذلك يكون التكريم الإلحي أيضاً لمن استجاب لهؤلاء الأنبياء لياه فضلاً عن وقوع الحجةً على العباد من 
عامة المكلفين» إذ يقول الفخر الرازي اله (ت107ه) في معرض تفسيره لقوله تعالى: #وَيَوَْ تَبْحَتُ في كُلّ آم 
شهيدا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَجِيْنا بك شّهيداً على هؤّلاءِ4 (اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات المانعة للمكلفين عن 
المعاصي. إذا ثبت هذا فنقول في الآية قولان: 

الأول: أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته. 

والثاني: أن كل جمع وقرن يحصل في الدنيا فلا بد وأن يحصل فيهم واحد يكون شهيداً عليهم أما الشهيد على 
الذين كانوا في عصر رسول الله يه فهو الرسول بدليل قوله تعالى 'لوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُم أ مدو فكلا لكر وا شهدا 16 
النََّسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدً04' )» وثبت أيضاً أنه لابد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد فحصل 
من هذا أن عصراً من الأعصار لايخلو من شهيد على الناس» وذلك الشهيد لابد وأن يكون غير جائز الخطأء وإلا 


.507 /؟١ جامع البيان في تأويل القرآن:‎ )١( 
.]8 [سورة النحل: الآية‎ )١( 

() الميزان في تفسير القرآن: /١١‏ 77”. 

(4) [سورة البقرة: الآية “51 .]١‏ 
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لافتقر إلى شهيد آخر ويمتد ذلك إلى غير النهاية وذلك باطل)!')» ومن هذا الباب كان النبي يي شاهداً على أمته. 

كذلك فمع شهادة النبيي على أمته فإنه شهيدٌ على غيره من الشهداء. إذ ورد أن المراد من قوله تعالى 
#هؤُلاءِ في الآية الكريمة #وَيَوْمَتَبْعَتُ في كُلٌ أَمة هيدا عَلَيْهمْ مِنْ أَنْفُسِهمْ وَجِنْنا بك شهيدا عل هؤلاء4 قولين» 
ذكرهما العلّامة الطباطبائي في الميزان» وجعفر السبحاني في مفاهيم القرآن, هما: 

الأول: أنه ييه شاهد على الشهداء من الأنبياء والشهداء الآخرين دون عامة الناس» فالشهداء شهداء على 
الناسء والنبي يَيه شهيدٌ على الشهداء. وظاهر الشهادة على الشاهد تعديله دون الشهادة على عمله. فهو يي شهِيدٌ 
على مقامهم لاعلى أعماللهم؛ ولذلك لم يكن من الواجب أن يعاصرهم ويتحد بهم زماناً. 

والثاني: أنهم أمته ييه وهم قاطبة من بّحِث إليه من لدّن عصره الى يوم القيامة من حضره ومّن غاب عنه ومّن 
عاصروه ومن جاء بعده تك من الناس (". 

والذي يترجح من هذين القولين هو القول الأول بأنه شهيدٌ على الأنبياء والرسل الذين هم شهداء على أمهم. 
ويدل عليه ما جاء في الخبر عن الامام علي عه بقوله: (يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد 
الا من أذْن له الرحمن وقال صوابا فيقام الرسل فيسأل فذلك قوله لمحمدية ل 
وَجِْنَا بك عَلَ هَؤّلَاءِ شَهِيرَ74". وهو الشهيد على الشهداء؛ والشهداء هم الرسل لياه )!*) 

كما أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عن أبي سعيد الخدري حهلئنه عن النبي 2 قوله: (يدعى نوحٌ 
يومَ القيامة فيقولٌ: لبَيِكَ وسَعْدِيك يا رب فيقولٌ: هل بِلَّفْتَ؟ فيقولٌ: نعم يا ربٌّ فيُقَالٌ لأمتِه: هل بلّغكم؟ فيقولونٌ: 
ما أتانا من نذيرٍ فيقولٌ: مَن يشهَدُ لك؟ فيقولٌ: محمد يا وأمَنّه قال #ه: فيشهّدونَّ أنه قد بلّعْ #ويكونٌ الرّسو 
عليهم شهيدًا» فذلك قولّه جلّ ذكرة: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُ أ أمَةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عل النّاسٍ وَيَكُونَ الرَّسُو 
عَلَيكُمْ شَهِيرَا74"). والوّسَطٌ: العذل)7) 

المقصد الرابع: إقامة الحجة على العباد بكثرة الأشهاد وتنوعهم 

كما أن علم العباد هذه الشهادة في ذلك اليوم» والتي تنطلق من جميع ما في الكون ابتداءً من شهادته تعالى 
وجميع ما يحيط بالإنسان حتى جوارحه. فيه من إلقاء الحجة على هذا الإنسان وجعله مراقباً للا يصدر عنه من أعمالٍ 


ب 


وتصرفاتء زاجراً عن نفسه المعاصي وأسبابها في جميع الأوقات. 


.7510//٠١ تفسير مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.557 /8 ومفاهيم القرآن:‎ 27555 8855 /١ (ِيُنظر) الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.]4١ [سورة النساء: الآية‎ )( 
.18/ /١ بحار الأنوارء باب تطاير الكتب وإنطاق الجوارح وسائر الشهداء: 1/ 0817 وتفسير العياشي:‎ )5( 
.]١ 517 (ه) [سورة البقرة: من الآية‎ 
.15173 /5 :57117 صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة البقرق ح‎ )5( 
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فكما أن الله تعالى أول الشهود, وكذلك الأنبياء والرسل ياه شهوداً على أممهم, فإنه تعالى سخَّر الملائكة التي 
تسجل على الإنسان جميع أفعاله» ما يجعل العبد المؤمن مراقباً لأعماله ونواياه» دقيقها وعظيمهاء حيث وكَّلهم تعالى 
بكتابة أعمال الإنسان» والشهادة عليها في ذلك اليو وقد قال تعالى فيهم وَجَاءَتْ كُلّ نفس فنا شاي 
وَشَهِيرٌ4(", ويقول الامام علي 2تا: (و/ كل نفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 4 سائق يسوقها إلى محشرهاء وشاهد يشهد 
عليها بعملها)7). 

ويقول السيد محمد الحسيني الطهراني!"ابؤلتهه (ات517١ه)‏ في معرفة المعاد: (كل نفس معها سائق وشهيدء 
سائق تتحرّك النفوس إلى ذلك العالم على ضوء حركته وهديه. وشهيد لم يطّلع على جميع أعمالها وأفكارها فحسب» 
بل دوّن كذلك تلك الأعمال وذلك السلوكء وحفظ في ذاته وكيانه حقيقة العمل وهيئته بصورة كاملة» من أجل أن 
يأ في مثل هذا اليوم فيؤدّي شهادته بشأنها)!*). 

كذلك أشار إلى هذه الشهادة قوله تعالى: #وَإِنَّ عَلَيَكُمْ سحَافِظِينَ )1١(‏ كراماً كاتِِينَ )١١(‏ يَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَنُونَ04)» حيث ورد في الآيات الكريمة الصفات التي يحملها الملائكة الشاهدون على أعمال الإنسان» والتي 
يذكرها محمد الطاهر ابن عاشورغؤفلته (ت17947١ه)‏ بقوله: (ولحافظين صفة لمحذوف تقديره: لملاتكة حافظين» أي 
محصين غير مضيعين لشيء من أعمالكم» وجمع الملائكة باعتبار التوزيع على الناس: وإنما لكل أحد ملكان)". 

كا إن البقاع والأرضين وما فيها تشهد يوم القيامة» بم| عملوا فيهاء والعقل السليم الصحيح مؤيداً لهذا 
الدغي» ذلك إن حقيقة هذه اللخلوقات لبست حادا لا يعقل ولا ينطق» ف كان جادا حك أخير تعال يأله بعيدة 
ويسبحه» قال تعالى: لتُسَبّحُ لَه السَّيَوَاتٌ السّبْحُوَالْأَرَضُ وَمَنْ فيه وَإِنْ مِنْ مَيْءِإلَايُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَاتَفْقَهُونَ 

فيتبين ذلك في تفسير الآية الكريمة» ف (لفظ ال فآ شَيْءِ4 نكرة في سياق النفي» أي كُلَّا يُطلّق عليه شيء؛ من 
أي مرتبةٍ كان فهو يسَبّح. وقوله سبحانه 9 وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِسَهُمْ 4 أوضح شاهد على أن هذا التسبيح» هو 


.]؟١ [سورة ق: الآية‎ )١( 

(؟) نمج البلاغة» الخطبة 88: .١175 /١‏ 

(*) السيد محمّد حسين الحسيني الطهراني عارف وفيلسوف وفقيه شيعي»؛ وينحدر من أسرة علميّة عريقة» درس العلوم الحديثة كما درس العلوم الدينيّة 
والشرعيّة» كان له تأثير كبير في نشر المعارف والعلوم الإسلامية بين الشيعة» يعد من التلامذة الخاصّين والمقرّبين من العلامة الطباطبائي صاحب كتاب 
تفسير الميزان» كما يتعتبر أبرز تلميذ للعارف السيد هاشم الحداد» أُلّف العديد من الكتب التي لم يكن لها نظي» منها [معرفة المعاد]. و[رسالة لب اللباب]» 
و[الشمس الساطعة]» وإنور ملكوت القرآن]» توثي رحمه الله تعالى سنة 5١5‏ ١ه.‏ (يُنظر) كتابه الشمس الساطعة الذي .ألفه في سيرته وعلمه» وموقع 
أبجد على الرابط: /20.60177/2116101[رطة.171757//:وصاغط. 

(5) معرفة المعاد . السيد محمد حسين الحسيني (ت5١5‏ ١ه)ء‏ دار المحجة البيضاءء بيروت . لبنان» الطبعة الأولى .١١7/10 :ه١ 5١15‏ 

(5) [سورة الإنفطار: الآيتان ٠١‏ ؟١].‏ 

(5) تفسير التحرير والتنوير: 9٠‏ 175. 


(0) [سورة الإسراء: من الآية 5 5]. 
5" 
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تسبيح تشريعي تكليفي» وتسبيح خاص»ء بشعور وإخلاصء ولكن لا يفقهونه)!") 

الى غير ذلك من الآيات الكريمة والأخبار الصادقة في عبادة وشعور ونطق ما نراه من الجمادات على الأرض 
من الجبال والبحار والنباتات وغيرهاء وجميعها ستشهد يوم القيامة» فالأرض التي نراها جماداً لا ينطق لا حياة فيها 
ستشهد يوم القيامة على هذا الإنسان بما قام به من خيرٍ أو شرء قال تعالى: ذا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْرَاهَا )١(‏ وَأَخْرَجَتٍ 
الْأَرْض أَنْقَاكَا (؟) وَقَالَ الإنسان مَا ها (') يَوْمَئِذِ تحَدّتْ أَحْبَارَهَا (؟) بأَنَرَبَّكَ أوْحَى 745") 

وقد روي أن رسول الله 7 يه قرأ قوله تعالى: يَوْمَيِذ تُحَدّتْ أَحبَارَهًا» * ثم قالي: كوم ا 26 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : (فَإنَ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَكَ كُلّ عَيْدِ وَآمَةبَا عَمِلَ عَلَ ظَهْرِهَاء أَنْ ته تقول: عَمِلْتَ عَنّ 
كذ وَكَذَايَوْمَ كَذَا وَكَذَا)ء قَالَ: (فَهُوَ أَخْبَارْهًا)(") 

وفي حديث آخر بين يَأ شهادة كل ما على هذه الأرض يوم القيامة» إذ يقول يَأ في فضل الآذان لشهادة كل 
من يسمعه من شجر وحجرء فقال: (لايَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الوذ جنٌ وَلاإِنْسٌ وَل مَيْمٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْم 
القيَامَة)). 

ويقول الدكتور نور الدين أبوحية في هذه الشهادة: (وهذا ينطلق من الرؤية الإسلامية للأرض» بل للكون 
جميعاًء فليس هناك شيء جامد في الكون. بل كل شيء يحمل نوعاً من ال حياة التي تتبح له التعرف على الله في حدود 
القابلية المتاحة له» ولذلك يسبحه ويحمده ويمجده.؛ بل يستشعره من المشاعر ما يشعر به الأحياء» وقد قال تعالى: 
«لؤ أَبْرَلْنَا هَذَا 00 عَلَ جَبَل لَرَآتَُ تَاشِعاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَة الله وَتَلْكَ الْأمْتَالُ تَضْرِيا لِلدَاسٍ كعَلَّهُمْ 
يتَفَكَرُون 4(*)) 

ل 
ستتحدث يوما ما لتخبره بكل حركة قام بها على ظهرهاء يجعله محتاطا متأدباً متواضعاًء فهو لا يركب جماداً لا يعقل» 


بل هو يمتطي كائنا حياً له وعيه ومشاعره)7". 


)١(‏ شرح اصول العقائد ‏ الشيخ عبد الجليل علي الأمير» تقريظ الحكيم عبد الله الأحقافي» منشورات دار الوعي الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 
ا 0ت رطضت 
)١(‏ [سورة الزلزلة: الآيات -١‏ 0]. 
(*) سنن الترمذي, أبواب صفة القيامة» ح7575: 5/ 119» وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب صحيح. 
(:) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب قوله يَيله (الماهر بالقرآن مع السفرة)» ح9١١7:‏ 5/ 070747 وبحار الأنوار» باب ابليس لعنه الله وقصصه 
وبدء خلقه. ح :١1/7‏ 59/8/50 
(5) [سورة الحشر: الآية ١؟].‏ 
() أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 789. 
(0) أكوان الله د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» /551 ١ه: ."١‏ 
ا 
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المقصد الخامس: تكريم أمة اللبي محمد يِه بالوسطية وعرض أعماها عليه 

وما يستَنبّط من مقاصد الشهادة يوم القيامة تكريم أمة نبينا محمد يه بشهادتهم للآمم كافة» وهم عدوطاء 
يقول محمد رشيد رضا (ت 1705١ه)‏ في الشهداء على الأمم من الأنبياء (فكى| ثبت فبك أن كرا :وول يديد خل أمنه 
وثبت أن أمة محمد يي شهداء على جملة من الأمم بعده ‏ ثبت أيضاً أن في الأمم شهداء غير الأنبياء. وهؤلاء الشهداء 
هم حجة الله على الناس في كل زمان بفضائلهم واستقامتهم على الحق» والتزامهم للخير وأعمال البر ولولاهم لفقدت 
الندوة القنالة07 

فضلاً عن هذه الشهادة لعدول الأمة فقد وصفها تعالى بالوسط بين الأمم» وقد رُوي عن أبي سعيد الخدري 
شه قوله :يبي الي مذ ل ل ل ا 
كَمْ: هَل بَلَمَكُمْ هَذَا؟ فَيقُولُونَ: لَا. قَيََالُ لَهُ: هل بَلْفْتَ قَوْمَكَ؟ فَيَقُولُ: نَحَمْء قيْقَالُ لَهُ: م ميهد ك1 ل ثُول: يد 
مت قَيُدْعى وَأَمَنْكُ مَبقَالُ كم : هَلْ بَلّعَ هَذَا قَوْمَُ؟ قَبَقَولُونَ: نعم, فَبْقَالُ: وَمَا عِلْمْكُمْ؟ فَيَقَولُونَ: جاءنا نبيناء 
فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَّةَ وَسَطَا» قَالَ: (يَقُولُ: عَدَْا)ء لِتَكُونُوا 
شهَدَاءَ عَلَ النّْسء وَيَكُونَ الرّسُولٌ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا4(") 

فهذه الشهادة ليست عامة لجميع أفراد الأمة» ويقول في ذلك الإمام الصادق كَيِتَاهِ: (فإن ظننت ان الله عنى 
بهذه الآية جميعَ أهل القبلة من الموحدينء أقترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا عل صاع من تمرء يطلب الله شهادته 
يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟! كلا لم يعن الله مثل هذا في خلقه يعني الامة التي وجبت لها 
دعوة إبراهيم كا كنم حَرَ م أَخرِجَتْ لِلنّاسِ 74) وهم الامة الوسطى وهم خير امة أخرجت للناس)!*). 

أي إن هذه الشهادة لا تنالمها جميع الأمة؛ إذ إنها ليست على مستو واحد جامع للكمال الروحاني والجساني» 
فهي ليست إلا كرامة خاصة للأولياء الطاهرين منهم, والمؤمنين المخلصينء أما من دونهم من المتوسطين في السعادة 
والعدول من أهل الإيهان فليس لهم ذلك. فضلاً عن الأجلاف الجافية والفراعين الطاغية من الامة("). 

كا أنَّ من وجوه التكريم لأمة النبي يك شهادته عليهم يوم القيامة وعلمه بأحوالهم وأعالهم» يقول العلّامة 
السبحاني في ذلك: (والمراد شهادته على أعمال أَمّته من خير وشر وصلاح وفسادء وأداء الشهادة فرع تحمّلها» و 
يتحمله إنسان إلا بعد العلم بظواهر أعملهم وبواطنهاء وخير نياتهم وشرّهاء وهذا يدل على سعة علم النبي 8 
)١(‏ تفسير المنار ‏ محمد رشيد بن علي رضا (ت؛ ه١ه)ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠99١م:‏ // 5/85. 
(؟) مسند الإمام أحمد؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري حهئئنه » ح 11١515‏ 58/7 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(؟) سورة آل عمران: من الآية ١١١‏ 
(4) حار الأنوارء حلره: "0٠/55‏ البرهان في تفسير القرآن . السيد هاشم البحراني (ت 1١١١ه)»‏ حققه وعلّق عليه: لجنة من العلماء والحققين 
الأخصائيين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت . لبنان» الطبعة الثانية /1؟؟ ١ه‏ . 5٠٠9م: 0/١‏ 5545. 
(5) (يُنظر) الميزان في تفسير القرآن: /١‏ 2511 والإلحيات على هدى الكتاب والسئّة والعقل ‏ الشيخ جعفر السبحاني» بقلم: الشيخ حسن محمّد مكي 
العاملي, المركز العالمي للدراسات الإسلامية» الطبعة الثالثة (د. ت): /5؟. 
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ممع نا د اتويت “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 


بالظؤاهن واليواظنء والقائق والدقافق)() 

وتدل هذه الشهادة على علاقة رسول الله يل بأمته» ومعرفته مهاء وتواصله معهاء واطلاعه على أععالهاء لأنه 
الك كرد بيد تجو وي ولد حك لقان التاق بواروزدو لحي التاري امن اه الي 
مسعود ننه قال: قال لي النبي #ه: (افْرَأعَإنَّ): قلت يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال (فإنُ أَحِبٌ أ 


0. 


أن 


أسشمعة من غيري)» فقرأت سورة النساء حتى أتيت ت إلى هذه الآية كيف إذَا جمْنًا من كل مه , 8 بشَهِيدٍ وَجِدْنَا بك عل 


2 26 


مَؤَُاءِ شَهِيدً 4(" ). قالك: (كف أو كعك قرايت فيضة تدوفان1, 

أما سبب بكاؤه يي عند سماعه للآية الكريمة ف (لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له 
إلى شهادته يي لأمته بتصديقه والإيهان به وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهواله. وهذا أمريحق له 
طول البكاء والحزن) 7" !» فبكاؤه عليه يي رحمة لأمته؟ لأنه علم أنه لا بدّ أن يشهد عليهم بعملهم؛ وقد علم يا أن 
عملهم قد لا يكون مستقيياً فقد يفضي إلى تعذيبهه”) 

ولكن سيول قل غلم فقا باعل ا فسا تمر قله از )! نَ لَمََائِكَةَ سَاحِينَ في الَْرْض يبَلَعُونٍ عَنْ 


يه عد د اعد ل ل 2 ب ور وا ا ا ب 2 7 3 عي كز ار 9 
مّتِي السَّلام)! ')» وقال ي: (حَيَّاتٍ د 0 لَكُمْ يُعْرَض عَلَ أَعَالَكُمْ »قا راد 
ره سوه 3 و رعو 


مِنْ حَيْرٍ حيَدتَ الله عَلَيْهه وَمَا رَأَيْتْ مِنْ شر اسْتَغْفَرَتُ الله لك)7". 


0 
أبت 


ويؤكد هذا الفهم ما روي عن الإمام الصادق عت من تفسير العرض بذلكء فقد قال عَلِكَاهِ: (تعرض 
2 ماسر سقرم ارو #وراثه + > يرم 
اعْمَلُوا قَسَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ #(0) 


.777 /8 مفاهيم القرآن:‎ )١( 

(؟) [سورة النساء: الآية .]4١‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضائل القرآن» ح5758: 5/ 19171. 

(4) شرح صحيح البخارى . أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك . ابن بطال ات 48 5ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد» الرياض . 
السعودية» الطبعة الثانية, 5178 1ه7.٠5م: /1١١‏ 7/1. 

() (فظ) إرضاد السنازي لشرح متصيح البخاري : امد بن حمددين أى بكر التسطلدق (ت 8م المطبعة الكرى الأميرية: مصر الطبعة الننابعة 
مده لال ملمع. 

(5) مسند أحمد بن حنبل؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود جهلئنه » ح 57757: /١‏ 507 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلمء؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن السائب وغير زاذان فهما من رجال مسلم. 

(0) كشف الأستار عن زوائد البزار . نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الحيئمي (ت807ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: 95اه 0 الجنائز» باب دفن الشهداء عند مصارعهم, ح /١ :654١‏ 895, ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
كتاب علامات النبوة» باب ما يحدث لأمته ييه من استغفاره بعد وفاته» وقال أبو بكر الميثمي: رجاله رجال الصحيح. 

(8) [سورة التوبة: من الآية ه١٠١].‏ 

(9) أصول الكافي» كتاب الحجة» باب عرض الأعمال على النبي يفيه ح١: /١‏ 2575 ور(يُنظر) في علمه يديه بأحوال أمته: عمدة القاري شرح صحيح 


البخاري ‏ أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابي بدر الدين االعيني (ته 85ه)» دار احياء التراث العربي . بيروت» (د.ط): 5.0/٠١‏ 
رقي 





...0.0 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 
كما أن في هذا المقصد من وجوب استمرار الدعوة الى الإسلام وكافة قيمه العليا؛ ليقوم ذلك مقامٌَ استمرار 
دعوة الرسول الكريم يَي إياهم. كي تقر عينه هذه الدعوة من جهة؛ وكي تتم الحجة والشهادة للمؤمنين منهم على 


ع . 5 1 5 ع_- 0 2 :2 41 3 2 
المعرضين» وهو جزء من الامانة المنوطة بالمسلمين كافة» كما قال تعالى: «كُنتم حَبْرَ َم أخرجَت للناس تامرون 


2 ةلاه 7 س و_- ا 41 
بالمغعرونٍ وَتَنْهَوْنَ عن المنكر وَتؤْمِنون بالثه14". 


المطلب الثالث: الموازين ومقاصدها العقدية 
بعد أن ينقضي عرض الأعمال» ويعطى العباد كتبهم في أيم|:هم أو شمائلهم» ويحضر الشهود لينظر العصاة ما عملوه 
بأنفسهم. يأذن الله تعالى بإقامة الموازين التي من خلالها يعرف الخلق درجات أعمالهم, والجزاء الذي يستحقونه عليهاء 
قال القرطبي كه (ت١77ه)‏ في التذكرة: (إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لآن الوزن للجزاء فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها) 7 قال تعالى: 
وَمَايَخّْبُ عَنْ رَبك منْ مِثْقَالٍ درفي الْأَرْضٍ وَلَا ف السَّماءِ وََا أَضْهَرٌمِنْ ذَلِكَ وَكا أَكْبر إلا ني كِتَاب مين (". 
وبناء على هذاء كان الميزان من العقائد المتفق عليها بين جميع المسلمين» ولم يختلفوا إلا في بعض الفروع البسيطة 
التي سنعرض لأسبابها في تمهيد هذا المطلب» ومن خلال استقرائنا لما ورد في النصوص الكريمة» وكلام العلماء حول 
المقاصد العقدية من الميزان» رأينا أنه يمكن تصنيفها إلى مقاصد أربعة» هي: 
المقصد الأول: دور الموازين المتجسدة في بيان دقة العدالة الإلهية. 
المقصد الثاني: دور الميزان في بيان حقائق الأعمال ومنزلتها. 
المقصد الثالث: دور الميزان في بيان حقيقة العامل ومنزلته. 
المقصد الرابع: إقامة الحجة على الخلق برؤية أعمالهم وموازينها. 
وقد خصصنا كل مقصد منها بفرع خاصء وقدمنا لذلك بتمهيد في مفهوم الميزان لغة واصطلاحاً والأقوال فيه. 
تمهيد: مفهوم الميزان وصفته 
الميزان في اللغة 
يعرف الميزان في اللغة: من (الوَرّن)» قال الفراهيدي بلك (ت ١7١‏ ه) في كتابه العين: (الوزن معروف: وهو 
ثقل شيء بشيء مثله كأوزان الدراهم, ويّقال وَرَّنَ الشيء إذا قدَّرَه ووزنتٌ الشيء فائّرن وَرَنَ يرن وَرْنَأه والميزان: 
ما وزنث به)(). 


.]١٠١١ [سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 

(؟) التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة: 237١‏ ولوامع الانوار البهية: ؟/85١.‏ 

(؟) [سورة يونس: من الآية 51]. 

(5) العين» باب الواوء مادة (وزن): 2778/5 و(يُنظر) تمذيب اللغة» باب الزاي والنون: 2175/17 ولسان العرب» حرف النون» فصل الواو:* 575/١‏ 5 . 
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ممعم سان اتويت “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاد والموقف وأهوالة 

وقال ابن منظوركفلتهء(ت١١لاه):‏ (ويقال للآلة التي يوزن بها الأشياء ميزان أيضاً؛ قال الجوهري: أصله 
موز 1ن )2 القادك لواو تاق كد :اف انها روات ) وععاق انتقو ل للمتداة الواح بأو اند واو )1 0. 

الميزان اصطلاحاً: 

الميزان: هو موازنة الحسنات والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة("). ويذهب الشيخ المفيد الى (أن 
الميزان هو التعديل بين الأعبال والمستحق عليها)(. 

وقال الشيخ الطوميذلكه.(ت٠57ه)‏ في التبيان: (الميزان آلة التعديل في النقصان والرجحان. والوزن يعدل 
في ذلك» ولولا الميزان لتعذر الوصول إلى كثير من الحقوق» فلذلك نبه على النعمة فيه والهداية اليه)(؟). 

ويقول سعد الدين التفتازاني ي#ذلتته (ت47/اه): (ذهب أكثر المفسرين إلى أنه ميزانٌ له كفتان ولسان وساقان» 
عملاً بالحقيقة لإمكاههاء وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك)7*). 

ويقول الشيخ عبد الله شبريفلةه (ات57 7١ه)‏ في حق اليقين: (أصل الميزان ما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه» 
وإنكاره كفر» وإن| الخلاف في معناهاء فالذي عليه أكثر المفسرين والمتكلمين من العامة والخاصة الحمل على ظاهرهاء 
وأنَّ الله تعالى في القيامة ينصب ميزاناً له لسان وكفتان فتورّن به أعمال العباد الحسنات والسيئات)(". 

ومن خلال هذه الأقوال وغيرها نجد ذهاب العلماء إلى صفتين في ميزان يوم القيامة» فمنهم من قال إنه ميزاناً 
حقيقياً له لسان وكفتان» والقول الثاني في التعديل بين الحسنات والسيئات والجزاء عليهاء وما يؤدي إليه من العدل 
والتسوية» كما سنبين ذلك في ذكر صفته ومقاصد كل رأي فيهما. 

كما اختلف القائلون بالميزان في يُورَّنْء فقيل إن الله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة أو توزن 
صحفها("). و(منهم من قال: يجعل الله تعالى في احدى الكفتين نوراً علامة للطاعات» وفي الاخرى ظلمة علامة 
للمعاصي فأبهم| رجح على الاخر حكم لصاحبه به(")» وقال آخرون: إنها يوزن صحف الاعمال فم| فيها الطاعات 
تجعل في كفة» وما فيها المعاصي في كفة أخرىء فأهم| رجح حكم لصاحبه به)20. 


.١ 5445/5 لسان العرب» حرف النون» فصل الواو: 47/11 4» وأقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» باب الواوء مادة (وزن):‎ )١( 

)١(‏ (يُنظر) النكت والعيون: 2501/7 والتبيان في تفسير القرآن: ؛ / ؟5ه". 

(") اوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 89, وحار الانوار: 817/107 7. 

(5) التبيان في تفسير القرآن: 9/ 57 5. 

(5) (يُنظر) شرح المقاصد لللتفتازاني: 5/١17١؛‏ وعون المريد لشرح جوهرة التوحيد: .٠١87‏ 

(5) حق اليقين في معرفة اصول الدين: .57١‏ 

(0) (يُنظر) عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: ٠١805‏ 

(8) (يُنظر) شرح الأصول الخمسة: 776. 

(4) التبيان في تفسير القرآن: 4١/٠١‏ وو(ِيُنظر) الكت والعيون ‏ تفسير الماوردي ‏ علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت ٠‏ 0 4ه)ء مراجعة 
وتعليق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ‏ لبنان» (ب. ط): ؟/ 230١‏ والدر الثمين: .7١‏ 
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صفة الميزان 

برغم اختلاف أقوال العلماء في موازين الآخرة؛ إلا إنها تعود بحقيقتها الى الصفة الحسية لهذه الموازين في 
الآخرة» إذ قال بعض الامامية بأن الميزان هو العدل والتسوية والتعديل بين الأعمال» كما أنكر هذه الصفة للميزان 
الجهم بن صفوان["1") وبعض المعتزلة والإباضية والمرجئة والخوارجء وقالوا إنه هو العدل؛ لأن الأعمال أعراض(", 

كك اد 1 ا 0 م ع الم 2 

والأعراض يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بنفسهاء ولا تُوصّف بالخفة والنقل7'). 

ويَرّد عليهم (أن جسم الإنسان وغيره من الجواهر”) على الأرض له وزن معين؛ وذلك بتأثير الجاذبية 
الأرضية» ولكن حين ينفصل عن جاذبية الأرض ‏ كأن يكون في القمر ينعدم وزنه | هو معروف. فالجسم في القمر 
ملا لبن له ورن) كذلك الأعمال وهي أعراض في الدنيا لااوزن لحاء لكن لا مانع من أن ثُقلّب في الحياة الآخرة 
اا 0 

وبناءً على ذلاء يتضح الكلام في صفة الميزان الى قولين» هما: 

القول:الأول: كوك الليآن مدنا حقيقيا. 

أي أن المراد بالميزان ما كان مستعملاً قديأً» وهو الميزان الذي له لسان وكفتان فتورّن به أعمال العباد الحسنات 
والسيئات!")» وقد قال بهذا الرأي كبار العلماء من المدارس الإسلامية المختلفة» ومنهم: 

١‏ أبو الحسن الأشعري#كلتنه (ت: 7ه ). حيث نصّ عليه بقوله: (له لسان وكفتان تورّن في إحدى كفتيه 

2 م 

الحسنات وني الأخرى السيئات» فمن رجحت حسناته دخل الجحنة» ومن رجحت سيئاته دخل النار» ومن تساوت 
)١(‏ وهو من الجبرية الخالصة الذي وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» منها إثباته علوماً حادثة للباري تعالى لا في محل» ومنها ان 
الجنة والنار تفنيان بعد دخول اهلهما فيهما. (يُنظَر) الملل والنحل ‏ ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (/4 هده)» تحقيق: الاستاذ احمد فهمي 
محمدء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية .77/١ :م١997 . ه١ 4١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ أبو الحسين محمد بن أحمد 
بن عبدالرحمن الملطي الشافعي» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» نشر المكتبة الأزهرية للتراث ‏ القاهرة» الطبعة الثانية» /ا/91١م: .١١١/1‏ 
(؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: .١١١‏ 
ل العَرْضٌ: هو ما عرض قُِ الوجود وم يكن له لبثٌ كلبث الأجسام» أو هو ما يتجدد وجوده وم يكن متحيزاً. الحدود (المعجم ا موضوعي للمصطلحات 
الكلامية) ‏ الشيخ قطب الدين أبي جعفر محمد بن الحسن النيسابوري المقري(ت7؛ ده).» تحقيق: محمود يزدي مطلق, مؤسسة الإمام الصادق طَيِتَاه 
للتحقيق والتأليف, قم ايران» الطبعة الأول» 5 5١‏ ١ه‏ 991١م:‏ 317. 
(:) (يُنظر) المواقف: 4/8 7ه» شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 2١١١‏ مقالات الإسلاميين: .١١5/١‏ 
(5) هو ماله حيّر في الوجود» أو هو ما يختصُ بحالٍ لكونه عليها إذا حصل في مكانٍ أو ما يُقدر تقدير المكان» وَجَبَ أن يشغله وعنع وجود مثله بحيث 
هو. (ِيُنظر) الحدود: 4 5. 
(5) أصول الدين الإسلامي . د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» دار الإمام الأعظمء بغداد . العراق» الطبعة الثانية» 475 ١ه‏ 
كم . 
(0) شرح الباب الحادي عشر ‏ العلامة الحلي» مع شرحيه النافع يوم امحشر لمقداد بن عبد الله السيوري(ت7١8ه),‏ ومفتاح الباب لأبي الفتح بن مخدوم 
الحسيني» تحقيق وتقديم: مهدي محقق» مؤسسة الطبع التابعة للإستانة الرضوية المقدسة» مشهد ‏ ايران» الطبعة الأولى: 5:78١ه: 3١١‏ وريُنظر) عون 


المريد لشرح جوهرة التوحيد: 2٠١865‏ والتبيان في تفسير القرآن: 29١/١٠١‏ لوامع الانوار البهية: ؟/ 24١184‏ وحق اليقين في معرفة اصول الدين: 477» 
والعقيدة الإسلامية ومذاهبها: 557. 
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ع ا اا ا لك ا تي الفصيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقففب وأاهوالة 

"- القاضي عبد الجبار المعتزلي لتك (ت 416ه) ني شرح الأصول الخمسة. إذ يقول فيه: (ل يرد الله تعالى 
اال ري 
العدل في قوله تعالى: #وَتَضَعٌ الوَازِينَ الْسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ14'!» وقوله تعالى: « فَمَنْ قَمَنْ تَقَل” 
اْلِحُونَ74")» الى غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى. وكلام الله تعالى مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز 
أن تعل بسضية ال الج 


َقُلَتْ مَوَازِيئهَُأُولتِكَ هُمُ 


؟'- العلامة الحليتلته ات 7/اه) بقوله: (هو في المشهور ميزان له كفتان ولسان وشاهين يُورّن به الأعمال)(*) 

القول الثانى: أن الميزان هو العدل والتسوية 

إي إن المزاد بالميزان :ما يمكن استاله للعدل والتسوية» وليس بالضروزة كوه ميزاناً نسي تحقيقيا أئ ان 
الميزان هو العدل والقضاء في تقدير ما به يكون الجزاء والاعمال؛ لأن حمل الوزن على هذا المعنى شائع في اللغة» وهو 
قول مجاهد('! فالوزن عبارة عن العدل في الاخرة وانه لا ظلم فيها على أحدء وعزى الشيخ الطومي في التبيان هذا 
القولال النلك ابيا" :وق قال 

١‏ الشريف المرتضى ْلَه (ت ه) فيه: وهو عبارة عن العدل والتسوية الصحيحة والقسمة المنصفة.» كما 
يقر لو( فال فالا موز وز م0 

1 محمد بن الحسن الطوسيؤذلتَه (ت 7٠‏ 5ه) في التبيان: (المراد بالميزان العدل لان المعادلة موازنة الاسباب» 
والطغيان الافراط في مجاوزة الحد في العدل)7, إذ ذكرٌ القولين في الميزان ول يرجح أحدهماء ولعله لأنه من باب 

جار الله الزمخشري ,لت (ت0578ه) في الكشاف» وهو كذلك ذكر القولين فيه من خلال تفسيره للموازين 
في قوله تعالى: #وَتَضَعٌ الُوازِينَ الْقَِسْطَ4» بقوله: (فإن قلتَّ: ما المراد بوضع الموازين؟ قلتٌ: فيه قولان, أحدهما: 
إرصاد الحساب السوئ» والجزاء على حسب الأعمال بالعدل والنصفة» من غير أن يظلم عباده مثقال ذرّة فمثل ذلك 
)١(‏ مقالات الإسلاميين: ١55/7‏ و(يُنظر) شرح الباب الحادي عشر: 25١7‏ والتبيان في تفسير القرآن: ٠0/٠١‏ 5» ولوامع الانوار البهية: ؟/ .١85‏ 
(؟) [سورة الأنبياء: من الآية 41 ]. 
(©) [سورة الأعراف: الآية /]. 
(4) شرح الأصول الخمسة: 0"/. 
(5) شرح الباب الحادي عشر: .5١١‏ 
(5) (ِيُنظر) النكت والعيون: 2301/7 التبيان في تفسير القرآن: 4/ 7؟ه"؛ واصول الدين الإسلامي: *377. 
() (ِيُنظر) التبيان في تفسير القرآن: 5 / 7557. 


(8) الذخيرة في علم الكلام: ,57١‏ 2,077 و(يُنظر) الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد: ؟757. 


(9) التبيان في تفسير القرآن: 9/ .57٠١‏ 
/" 
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بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات. والثاني: أنه يضع الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال)7") 

ونرى من خلال هذين القولين أن كلاهما صحيح.ء إذ يدل على صحة القول الأول ما ورد في السنة النبوية من 
الأحاديث الشريفة في كونه ميزاناً حقيقيء وإن لم يشبه الموازين المستخدمة في الحياة الدنيا على اختلاف أنواعها 
وكثرتهاء وما يدل ويؤكد على كونه العدل والتسوية» إذ لا يخرج حساب الله تعالى عن عدله بين عباده في حسامهم مهم| 
اختلفت مظاهر هذا الحساب. ويتبين لنا ذلك أكثر من خلال عرض مقاصد الاعتقاد بالقولين» مما سنذكره فيا يأتي. 

المقصد الأول: دور الموازين المتجسدة في بيان دقة العدالة الإلحية 

العدالة الإلهية من أهم مقاصد تثبيت عقيدة الموازين والإيمان بهاء حيث اتفق اكثرٌ العلماء من المدارس الإسلامية 
المختلفة على أن الله تعالى ينصب ميزاناً تورّن به الأعمال أو صحائف الأعمال» وهذا يعني أنَّ الأعمال وموازينها جميعاً 
تتحول إلى صورة حسية يراها الناس» ليكون ذلك دليلاً على العدالة في أجلى صورها في محاسبة العباد. 

ومما ورد من هذه الاقوال في الميزان وغيرهاء نجد أن أهم مقاصدها تندرج في دقة العدالة الإلهية في وزن 
الاغال والحذاء عليهاء ولا يوقت هذه المقاضد غل: كون الميزان سيا ذو لساك .وكفين أو كوته العدل والسوية؛ 
إذ لاتكون هذه المواذين إلا بالعدل والقسط: 

قال الراغب الأصفهاق يلق (ت 5:7ه): (قوله تعالى: #وَالْوَرْنُ يَوْمَئٍْ الحقٌّ4 إشارة إلى العدل في محاسبة 
الناس» كما قال تعالى: #وَنَضَعٌ الوَاِينَ القِسْط لِيوْم ال قِيامَة10"14". 

وقال فخر الدين الرازيكلتنهء(ت07١5ه):‏ (ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون 
إلا عدلآء فهم وإِنْ ظلموا أنفسهم في الدنيا فلن يُظلموا في الآخرة» وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: لوَنَضَعٌ 
المُوَازِينَ الْقسْطَ #» وصفها الله تعالى بذلك لأن الميزان قد يكون مستقياً وقد يكون بخلافه» فبين أن تلك الموازين 
تجري على حد العدل والقسطء وأكد ذلك بقوله تعاللى: لأفلا تُظَلَّمْ تَفْسٌ شين 1*) 

وبناءً على هذه الأقوال وغيرهاء نستطيع أن نذكر أهم تجليات مقصد العدالة الإلهية في الموازين فيا فيا يأتي: 

سيا لل ات ا ور عر ا ا 


0 
98 


در ه222 ه رسا كويع + 


قلت توازية فريك لاير06 


.1١7٠١ /" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ )١( 
.]60 [سورة الأنبياء: من الآية‎ )1( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ؟/ 517. 

(4) تفسير مفاتيح الغيب: 517/957 .١‏ 

(5) [سورة الأعراف: الآية /]. 

(5) [سورة المؤمنون: الآية .]١٠١‏ 


"517 





3 
عا :8 


م ل 0 

كما إن مصطلح الميزان قد يراد به ما هو أعمق بكثير مما يتعلق بالثقل والخفة» »كما قال تعالى: #الله الذي 
الْكِتَابَ بِالحَقٌ وَاْيرَانَ 74")» فقد اعتير القرآن الكريم الميزان مقصداً من مقاصد التنزل القرآني» ويعني بذلك أنه يضع 
المعايير والقيم التي تنظم حياة البشر /4) 

وذكر محمد رشيد رضائكلكه (ت755١اه):‏ (أن حكمة وزن الأعمال بعد الحساب: أنه يكون أعظم مظهر 


ل 


لعدل الرب تبارك وتعالى» أي ولعلمه وحكمته وعظمته في ذلك اليوم العظيم» إذ يرى فيه عباده - أفراداً وشعوباً 
وأنماً - ذلك بأعينهم» ويعرفونه معرفة إدراك ووجدان في أنفسهم» فإن أعلههم تتجلى لم فيها أولآء ثم تتجلى لهم 
ولسائر الخلق في خارجها ثانيا فياله من منظر مهيب ويا له من مظهر رهيب, وما أشد غفلة من قال: إنه لا حاجة 
إليه للاستغناء بعلم الله عنه)(*) 

ويقول حافظ حكمي#فلتته (ات171717 ه) في عدالة موازين القيامة (الوزن لأعمال العباد بالقسط العدل فلا 
ظلم على احد يومئذ لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرّم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرماً فلا ييضم 
اعتدامة معيياته وال يوغل ها شاو ا د07 

؟ الارتباط الكبير بين مقصدي عدل الله تعالى ورحمته للعباد فيهاء ف (القرآن الكريم يخبرنا عن الارتباط 
الوثيق بين العدل وال رحمة في جميع أنواع الجزاء» فلذلك تضاعف الحسنات من باب الرحمة الإلهية» ولا تجازى السيئات 


إلا بمثلها من باب العدل الإلمي» قال تعالى عن جزاء الحسنات: #إإنَ الله لا يَظْلِمُ مِْقَالَ ذَرَةِ وَِنّْكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهًا 


ع2 


وو 31 را عون لوقا عومصزاة المقاكة روا لون > لسّيَاتِ جَرَاء سَيْعَةٍ بها 4(/), وقال 
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تعالى جامعاً بينهاً: لأمَنْ جَاء لسن قله عدر أََْافَا وَمَنْ جَاءَ بالسَييَة قلا حر إِلَا مِعْلَهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ0)74. 
كذلك في قوله تعالى: 59 ما من تَقَلَتْ مَوَازِينُهُ َهُوَ في عِيسَةٍ رّاضِيَة وَأَمَا مَنْ حَفّتْ مَوَازِيئهُ فَأّهُ مَاوية1(4), 

.]5 [سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

.]١٠١ [سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة الشورى: الآية /10]. 

(54) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 71/7. 

(5) تفسير المنار: 8 378. 

(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: 5/7 84. 

(0) [سورة النساء: الآية .]5٠‏ 

(4) [سورة يونس: من الآية 710]. 

(9) [سورة الأنعام: الآية .]١5٠‏ 

.8905١ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )٠١( 


.]9 . [سورة القارعة: الآيات”‎ )١1١( 
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مع سان ل تيه الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقف وأهوالة 
فدلالة العدالة وال رحمة الإلحية في الآية الكريمة أمرٌ ظاهرء ذلك أن من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية» 
و ل لا 

لك؛ فليستكثر العبد الصالح إذا أراد ثقل موازينه» وليطمئن إلى أنه لا يفوته ما قدم من أعمال الخير شي ء(") 

كما نستنبط هذا المقصد من العديد من الأحاديث الشريفة» منها قوله 42: 0 07 أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ َك 
ف ينمه كك عدر اذه إل عبان يحيو وك 2ه فك يشملا تكن 1 

وكذلك قوله ع (إنَ الله كَتَبَ الْحْسَنَاتِ وَا لشيقايء ث2 ين لك من هع 22271 
حَسَنَة كَاِلَةه وَإِنْ هُوَ هَمَّ يا وَعَوِلَهَا كبا الله عَزَّ وَجَلّ عِنْدَهُ عَذْرَ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْعوائَةِ ضِحْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كَدرَقِ) 
وَمَنْ هم سبك بسَيَْة قلَمْ يَحْمَلّهَا كَتبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَه قَإِنَ هو هَمَّ يا فَحَوِلَهَاء كيه الله له سَيية )7 

٠"‏ إن الأصل الذي عليه الآمة ني الإيمان بعالم الغيب (أن كل ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق 
لا ريب فيه نؤمن بهء ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته» فنؤمن إذاً بأن في الأخرة وزناً للأعمال قطعا ونرجع أنه 
بميزان يليق بذلك العالم» ويوزن به الإيهان» والأخلاق, والأعمال» ولا نبحث عن صورته وكيفيته)2) 

ولسعد الدين التفتازانيبكلئهه.١ت١41/اه)‏ رأي في التوقف في كيفيته في شرحه للعقائد النسفية بقوله (والميزان 
عبارة عا تُعرّف به مقادير الأعمال» والعقلٌ قاصرٌ عن إدراك كيفيته)!*) 

5 إن قدرة الله تعالى لن تعجز عن خلق ميزان حسي له لسان وكفتان» وقد جاء في السنة بعض الأحاديث 
التى تدل على وزن العمل ووزن العامل» وتتجلى في جميعها صور العدالة الإلهية بوضوح. وكا ورد في مسند الإمام 
أحمد قوله يع يي: (يؤتي بالرجل فيوضع في كفة) وكقوله أيضاً: (فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)(') وغيرها من 
الأحاديث التي فيها إشارة إلى إثبات أن ميزان الأعمال له كفتان("). 

لكن مع ذلكء فإنه لا يصح الجزم ببيئتها من الباب الذي تعرضه النصوص الكريمة نفسهاء والتي لم تضع 
الصورة المثبتة للميزان» وإنم| اكتسبتها من هذه الأحاديث, والتي بدورها قد يكون المقصود منها أما الصورة نفسها 
أو تقريب الصورة» أو يكون الراوي قد رواها بالمعنى/*) 

4 ذكر الشيخ جعفر السبحاني ما ذهب إليه الجمهور من أنّه ينصب يوم القيامة ميزان كموازين الدنياء وتوضع 
)١(‏ (ِيُنظر) الحياة الآخرة: .١١85/7‏ 
(؟) صحيح البخاري» باب حسن اسلام المرى» ح 57: /١‏ 54. 
() المصدر نفسه؛ كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» ح 5155: 5/ .78/٠‏ 
(:) تفسير المنار: // 8518. 

(5) شرح العقائد النسفية: ؟١١.‏ 
(5) (حديث البطاقة) وسيأتي تخريجه كاملاً في المقصد التالي. 
() الحياة الآخرة: ؟/ ١١١9‏ 
() (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 71/٠‏ 
اغرض 





م امو دونه مويه اقفن النالك؟ الشاعين العفورة مق العاف و لوقف وا قوالة 
الأعمال الصاحة في كفة والطا حة في كفة أخرىء فيوزن» ثم علق عليه بقوله: (إن للكلام ظهورين: ظهور تصوّري 
أولي» وظهور تصديقي. والمراد من الأوّل هو ما يفهمه الإنسان عند ساع اللفظ دون تدبّر في القرائن ا حافة به. والمراد 
من الثاني هو ما يذعن به الإنسان بعد الإحاطة بالقرائن ا حافة بالكلام» فربم| يكون المتبادر عندئذ من الكلام غير ما 
هو المتبادر من الظهور الابتدائي)7). 

وانطلاقاً من هذا المعنى راح ينكر أيضاً على من ينكر الميزان» ويتصور أنه ليس سوى (العدل الثابت في كل 
شيء) وأنه سبحانه يتعامل مع عباده بالعدل والقسط ويقضي به وأن هذا هو المراد من نصب الموازين؛ ذلك أن هذه 
الرؤية (تتعرض إلى نتيجة الميزان من دون أن تشير إلى واقعه وأنّه بعدما تم التوزين يتعامل سبحانه في قضائه بالعدل 
والقسطء فلابدٌ قبل القضاء والتعامل من أداة تبيّن حال العباد من حيث الطاعة والعصيانء حتى تصل النوبة إلى 
قضائه سبحانه. فما هي تلك الأداة التي تكون معياراً لكثرة الطاعات أو قلتها؟)7). 

المقصد الثانى: إقامة الحجة على الخلق برؤية أعمالهم وموازينها 

وهي من المقاصد المهمة من موازين يوم القيامة» ذلك أن الله تعالى قادر على أن يدخل عباده الجنة أو النار من 
غير أن يقيم عليهم الحجة وبناء على علمه فيهم, لكنه بمقتضى عدالته لم يفعل ذلكء وإنم| تركهم يحاسبون أنفسَهم 
بأنفسهم على أعمالهم من خلال الموازين التي يرونها. 

يقول الطبري+#لتته (ت ٠١‏ 7ه) في رده على من ينكر الميزان والحكمة منه: (فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى 
خبر الله عن الميزان وخبر رسوله يي عنه وجهته» وقال أو بالله حاجة إلى وزن الأشياء وهو العالم بمقدار كل شيء 
قبل خلقه إياه» وبعده» وفي كل حال؟ أو قال: وكيف توزن الأعمال والأعمال ليس بأجسام توصف بالثقل والخفة؟ 
وإنا توزن الأشياء ليعرف ثقلها من خفتهاء وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل 
والخفة والكثرة والقلة» قبل له: أما وجه وزن الله الأعمال وهو العالم بمقاديرها قبل كونها: وزن نظير إثباته إياه في أم 
الكتاب واستنساخه ذلك في الكتاب من غير حاجة إليه ومن غير نسيانه» ليكون ذلك حجة على خلقه كما قال جل 
بالخ 74")؛ فكذلك وزنه تعالى حلقه بالميزان: حجة عليهم ولهمء إما بالتقصير في طاعته وإما بالتكميل والتتميم)9). 

فالغرض من تلك الموازين ‏ كما تدل على ذلك الآيات الكريمة ‏ هو نفس غرض تلك الدرجات التي تعطى 
للطلبة في الدنيا بعد مرورهم بالامتحانات المختلفة» والتي من خلاهها يحدد مصيرهم. إما النجاح» والانتقال إلى 


.75557 /4 (يُنظر) مفاهيم القرآن:‎ )١( 

.7 6 /8 المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) [سورة الجاثية: 237 55]. 

(:) جامع البيان في تأويل القرآن: 8/ 5 .١7‏ 


خرص 





ملم ست اتويت “الفضيل: الثالت: ابلقاضتت العقدية من المعاة والموقفف واهوالة 


المرحلة التي تلي ذلك النجاح, أو الرسوبء والعودة من جديد للتكوين. 

وهكذا الأمر في موازين الآخرة» فهي التي تحدد ‏ عبر النماذج الموضوعة في الميزان ‏ أهل الجنة. كما تحدد أهل 
النار. وهي أيضاً من يحدد الدرجة التي يستحقها من نجح في الدخول إلى الجنة» كما تحدد المحل الذي يدخل إليه من 
رسب في الامتحان. واحتاج إلى المزيد من التربية والدروسء والتي جعلها الله تعالى في المرور على الصراط أو في 
جهنم؛ والتي تحوي الوسائل المختلفة للتطهير» وتتجلى فيها العدالة الإلهية بأكمل صورها 7). 

لذلك (وز ةوسك عزنة لكان ل عه معزفة اننا ميان ششوية ]زجنا كدان )100 آنا إن تععلها تعالخ 
مظهراً لعدالته ورحمته للعباد» (ى] بينا ذلك في المقصد الأول من هذا المطلب»).» كما أنها تمثل وجهاً من وجوه إقامة 
الحجة عليهم كي يزنوا كل ما يقدموه في حياتهم من عمل خير أو شرء قلّ أو كثْرء ويمكننا لخيص مقاصد الحكمة 
فخ ذلك فق أمروفدة كه 

لجرل سوا ل ا 0 
ما قائدة وزن الأعبال؟ فالواب؟ لأتطلب لفغل الله تعالى قائدة؟ لأنه قؤلا يشال ع تفخل و هَمْ يُسأَنُونَ74, 
الفائدة بالنسبة للعبد هي: أن يشاهد مقدار أعماله ويعلم أنه محزيٌ بها بالعدل» أو يتجاوز الله ل 
ومهذه الحكمة يبين تعالى لعبده ما يستحقه من العذاب وما يكون فيه من درجات الجحنة. 

1 وكذلك فإن من وجوه إقامة الحجة على العباد في هذه الموازين وبيان فضلهاء إنه يزن مثاقيل الذر من خير 
أو شر لإإنَ الله لا يَظْلِمُ مِْقَالَ ذَرَةٍ وَإن تك حَسَئَة يُضَاعِفْهًا وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِي 4(©. 

فلله تعالى حكمة عظيمة في إظهار أقصى كمال عدله جل وعلا بين عباده» حتى لا يساوي المحسن بالمسيء. 
وليظهر التفاوت بين البشر جلياً واضحاًء يقتنع كل مخلوق بذلك كا يقتنعون بها يرجحه الميزان في الدنياء ولو شاء 
الله ألا يقيم ميزاناً ويأخذ العباد ب| يعلمه سبحانه من أعماللهم الطيبة أو الخبيثة؛ لما كان في ذلك أي نقص على العباد 
ولا هضم لحق أي مخلوق: للا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الخييد 77 '» لكنه تعالى لم يشأ ذلك, بل أراد أن يُعلم 
العباد بأعماهم با يقتنعون به هم أنفسهم, وحتى لا يبقي حجة ولا اعتراض لمعترضء ولله الحجة البالغة. 

“'- إن العلم بإقامة الموازين يوم القيامة مما يدعو العباد الى الطاعة وأداء الواجبات لما يثقل كفة الحسنات» 


واجتناب المعاصي والمنكرات» يقول القاضي عبد الجبارلته(ات5١‏ 5 ه): (وأما فائدته: فهو تعجيل مسرة المؤمن 


.75/ (ِيُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 

)١(‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء . الشيخ جعفر كاشف الغطاءء تحقيق: مكتب الاعلام الإسلامي» مؤسسة بوستان» قم» بام أو ار 
(؟) [سورة الأنبياء: الآية 7]. 

(5) الإقتصاد في الإعتقاد: 2١58‏ ور(يُنظر) لوامع الأنوار البهية: 2١18/7‏ عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: .٠١85‏ 

(5) [سورة النساء: الآية ٠‏ 5]. 

(5) [سورة الملك: الآية 5 .]١‏ 


ضرض 





م تمت "ا الفضل:الثالث: المقاضد العقدية من المعاذ والملوقف وأهوالة 
وغم الكافر» هذا في القيامة» وفيه فائدة أخرى تتعلق بالتكليف: وهي أن المرء مع علمه أن أعماله توزن على الملأ؛ كان 
غنو ةلك أقوتب إلى أآداء الو حاف واجكانت القحات: وهد 'قاددةعظلية)(: 

5- وذكر علي بن أحمد العدويؤفلت(") (ت1184١ه)‏ في حاشيته على كتاب كفاية الطالب الرباني (حكمة 
الوزن وإن كان الله تعالى عالماً بكل شيء امتحان الله عباده بالإيهان في الدنيا وجعل ذلك علامة لأهل السعادة 
والشقاوة في العقبى. قال أبو بكر الصديق حهلئنه : (إن| ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا 
الحق وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الباطل)7). 

4 ومن وجوه إقامة الحجة على العباد في الموازين إخباره تعالى أن أعمال الكافرين ليس لها وزن. كا ورد في قوله 
تعالى: «أُولَيِكَ الَّذِينَ كَمَرٌوا بآيَاتِ رَمَهْمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ عنام قلا نْقِيم كم يَومَ لْقِيَامَةِ وَزْنَا4(.)» (وقد يرد أن وزن 
أعمال المؤمنين ظاهر؛ لتقابل الحسنات والسيئات»ء أما وزن سيئات الكفار فغير ظاهر؛ لانعدام الحسنات المقابلة 
للسيئات» فيجاب بأنه قد يكون منهم صلة رحم ومواساة ونحوها من الأعمال التي لاتتوقف صحتها على نية» فتجعل 
هذه الأمور إن صدرت منهم ‏ في مقابلة سيئاتهم» ما خلا الكفرء أمّا الكفر فلا فائدة في وزنه؛ لأن عذابه دائم)7*). 

المقصد الثالث: دور الميزان في بيان حقائق الأعمال 

وهو من مهمات مقاصد الميزان في مواقف اليوم الآخرء وخاصة ما يرتبط بالأعمال» لأن من خلاله تظهر 
حقائقها ومنزلتها عند الله تعالى» والتي قد لا يعرفها العباد من دون ذلك البيان» ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة 
التنبيه الى حقائق أجر الكثير من الأذكار أو الأعمال برغم سهولتها أو قلتهاء | جاء في الحديث الشريف قوله 2: 
(كَلِمَتَانِ حَبتَانٍ إِلَ الحم حَفِيمَتَانِ عَلَ اللَّسَانِء تَقيلتَانِ في الْيرَانِء سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله الْعَظِيم)20. 

فيَقَهّم من هذا الحديث الشريف أنه يمكن للمؤمن عبر كلمات قليلة يقولها أن ينال الأجور العظيمة» لأن 
لتلك الكلمات تأثيرها في نفسه وفي حياته جميعاً» فضلاً عن ثقلها في ميزان يوم القيامة» يقول ابن حجر ي#لته 
(ت807ه) في الحديث الشريف (وقوله يي حبيبتان أي محبوبتان» والمعنى محبوب قائلهما. 

ونخصٌ لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي على 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة: 7. 
(؟) علي بن أحمد بن مكرّم الصعيدي العدوي» فقيه مالكي مصريء كان شيخ الشيوخ في عصره, من كتبه: [حاشية على شرح زيد القيراني]» و[حاشية 
على شرح العزية للزرقاني]» و[حاشية على شرح القاضي ركرياء] على ألفية العراقي في المصطلح» و[حاشية على شرح الجوهرة لعبد السلام]» و[حاشية 
على شرح السلم للأخضري]ء توفي رحمه الله في القاهرة سنة 5/١١ه.‏ (يُنظر) الأعلام للزركلي: 5/ 59" .35. 
(؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ‏ أبو الحسن؛ علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت94١١ه)»‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعي» دار الفكرء بيروت - لبنان» 5 51 ١ه‏ . 19914م: /١‏ 317. 

(4) [سورة الكهف: الآية .]١٠١٠8‏ 


(5) عون المريد لشرح جوهرة التوحيد: .٠١/85‏ 
(5) صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» ح 47 :5٠0‏ 8/؟3ه؟5. 


١ 





مع لت م ام توي “الفضيل:الثالث: القاضتث العقدية من المعاة والموققف واهوالة 


العمل القليل بالثواب الكثير» وقوله يي (خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان) وصفهها بالخفة والثقل لبيان قلة 
العمل وكثرة الثواب وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجعٌ مستعدّب. وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على 
النفس ثقيلة وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف» وقد سّئل بعض السلف عن سبب 
ثقل الحسنة وخفة السيئة» فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت, فلا يحملنك ثقلها على تركهاء 
والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكاءها)(١)‏ 
ومن ذلك قوله ية: (الطّهُورُ شَطْرٌ الْإيَانء وَالخَمْدُ فعا اران وَسْبْحَانَ الك وَاخَْمْدُ له كان (أوْ مَك 
ما يَيْنَ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ)!") فهذه الألفاظ التي ذكرها الرسول يَيك تفضل عظيم من الله تعالى على عباده؛ حيث 
جعل جزاء هذه الكلمات اليسيرة ذلك الأجر العظيم» لكن, حين! يتقبل الله قولما من العبد» إذ أن ذلك شرط لابد 
؛ فليس كل من قالها يحصل له هذا الفضل العظيم بمجرد القول وإن لم تتحقق فيه أهلية قبولهاء والله تعالى ىا 
أخبر في كتابه الكريم أنه لا يقبل إلا من المتقين الصادقين لا سواهم. 
وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن جرير النهدي عن رجل من بني سليم قال: : (عَدَهُنَ وَسُولُ اللهصَلٌ الله 
عَلَيّهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ في ب دي أذ في يده ليح يضف الميرَانِه وَالَمْدُلهَيَمْلَؤه وَالتَّْبيديَمْكةمَابَْنَ السَّمءِوَالأَرْض» 


0ه دو 


ترركت رك ولت رو يوي ره ن)""الوفة شرل لرسول الل عق فال : (بخ بخ كمس ما أنقلهُنَ 


2 
ا 1 ا ا ال ل 


في اليرَانٍ: لا لَه إِلّا الله لوا أكْبَُوَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ له وَالْوَكَدُ الصَّلِح يُتَوَقَ اي ل | 


وجزاء هذه الأحاديث الشريفة ظاهر في فضائل تلك الأمور التي ذكرت فيه. 
ا ؛: (حَصْلَئَانِ ا ا ل لت ما د ل 


يَعْمَلُ يِب قَلِيلٌ» تُسَبّحْ الله عَدّْدَاء وَتَحَمَدَ الله عَشّْدَ ا» وَتَكَر الله 2 عَشْرًا في دير كل صَلَاة قَذَلِكَ مِانَةُ وَحَنْسُونَ باللّسَانِ 


0 مه ده البتسدمو 


وَأَلْفٌ وَحَمْسٌ مائَةفي اليرَانِء وَتُسَبح تَكَانَا وَتَكَائنَ» وَكحَمَدَ ثانا وََلَانَ» وَنُكَأَرْبَعَا وَتََاِنَعَطَاء لَايَد ري أيََهُنَ 
أَرْبَعٌ وَتَكَانُونَ ‏ إِذَا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ قَدَلِكَ ماه باللَسَانِء وَألْفْ في الميرَانِ فَأَيَكُمْ يَعْمَلُ في ايوم لْمَْنِ وَحَمْسَ مائَة 


اليا 2 سُولٌ الله» كَيْفَ هم يسن وَمَنْ يَحْمَلٌ بم قَلِيل؟ قَالَ ل 5: يَأ أحَدَ حَدَكُمْ الشَيْطَانَ ذا قرَعَّ مِنْ صَلَاته 


عومشو ع جين ين 0 


بْدَكَرُ حَاجَةَ كَذَا وَكَذَاء قيَُومُ وَلَا يَقُوماء فَإِذَا اضْطَجَعَ يِه الشَّبْطَانفيَومْهُ قَبْلَ أَنْ يَقوا)!*) 


04٠/15 :9154 فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة؛ ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوى ح577: /١‏ 707. 

(؟) مسند الإمام أحمدء أحاديث رجال من أصحاب النبيي, ح ١81؟:‏ 5/ 71, تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات 
غير جري بن كليب النهديء وسنن الترمذيء فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد» باب 81 ح :751١9‏ 0/ 577» قال الترمذي: حديث حسن. 
(:) المصدر نفسه؛ مسند المكيين» حديث مول لرسول المي ح 118١١‏ 4/ 237037 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح, رجاله ثقات رجال 
الصحيح: والمولى الذي لم يسمٌ هو أبو سلمى راعي رسول الم 

(5) المصدر نفسه. مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص» ح 7١5 /7 :591١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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ممع سنا م اتويت الفضيل:الثالث: اللقاضتن العقدية من المعاة والملوقف وأهوالة 


ومادامت الحسنة بعشر أمثالحاء فإن الحسنات ستكون كثيرة جداً أكثر من السيئات» إذ إن الشخص لا يمكن 
أن يفعل في اليوم ألفين وخسمائة سيئة» كما أشار الحديثء وإن دلَّ هذا على شيء فإنه يدل على عظيم رحمة الله تعالى 
لعباده» وتيسيره لهم كافة سبل الطاعة وكثرة الحسنات. 

وهكذا دلت الأحاديث الشريفة على العديد من الأعمال التي تثقل ميزان الحسنات يوم القيامة» كالجهاد في 


سبيل الله تعالى أو احتباس فرساً في سبيله تعالى» ى| ورد في ما رواه معاذعهلئنه عن رسول الله يي أنه قال: (وَالَذِي 


6 ا - 74 اعو د ع 02 0-0 ع 7 2 > 5 ير ولد ري -ه 20000 586 ب 7 الم 1 ٠‏ 
نفس محمد بِيّدِهِ مَا نَحَبَ وج وَلَا اغبرّت قَدَمٌّ في عَمَل تبْتَعَى فيه دَرَجَات اَن بَعْدَ الصَّلاةٍ الممُرّوضَةٍ كَجِهَادٍ في 


رمقو مه 


سَبيل الله» وَلَا قل يران عَيْد كَدَابَةِ تَنفقٌ لَه في سَبيل الله أَوْ يحْمِل عَلَيْهَا في سَبيل الله)('). 
1 ' 8 6ع عر وهو لله 


1 - صَلالدٍ - . شر« وم 0 سر 95 0 ل سي ه اه و و 
وكذلك قوله يَ: (مَن احتَبّسَ فرَسًا في سَبيل الله إِيَنَا بالله وَتَصَدِيقَا بوَعدوء فإن شبعة وريه وَرَوَنُهُ وبوله 


3 


2 


سات فير ْم )1 
ومنها قوله يك في فضل الصدقة: (مَنْ تَصَدَّقّ بِعَذْلٍ كَرَةِمِنْ كَسْبٍ طيّبء ولا يَقبلُ الله إِلّا الطَيّبَ» فَإِنَّ الله 
كاحي ننه لطبي كائية ااه لز عل فكره بل لك" 
ومن تلك الأعمال قوله يي في فضل اتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها قال: (مَنْ يَِعَ جتَارَةَ حَنّى يُصَلَّ عَلَيْها وَيُفْرَعَ 
مناه دلَّهُ ِرَاطَانِء وَمَنْ تبحا َنّى يُصَلَّ عَلَيَْاه َلَهُ ِرَاط وَالَّذِي نَفْسُ حَمَدِ يِه َو نَل في مِيرّانه من أخي)). 
أما فائدة تنصيص رسول الله يك على ذكر هذه الأمورء وأنها تكون في ميزان العبد؛ يقول ابن أبي جمرة: (أن هذه 


الحسنات تُقبل من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه» بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان)7"). 


و 


المقصد الرابع: دور الميزان في بيان حقيقة العامل ومنزلته: 

وهو من المقاصد المهمة للميزان» كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة» فالميزان هو الذي يوضح منزلة العبد 
من التقوى والصلاح» وحظه من الصبر والشكرء وغيرها من الأعمال. وهي بذلك تشبه الدرجات التي يتالا 
الطالبء والتي تحدد مستواه العلمي. 

ولهذا أخبرنا رسول الله ييه عن أن الوزن لا يرتبط فقط بالأعمال» وإن| يرتبط أيضا بالجوارح التي قامت 
بالعملء بدلالة ما رواه الإمام علي بن أبي طالب اكه بقوله: (أمر النبي 7 ابن مسعود حهلئنه فصعد على شجرة 


وأمره أن يأتيه منها بثىء» فنظر أصحابه الى ساقّى عبد الله بن مسعود مهئئنه حين صعد الشجرة» فضحكوا من 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء تتمة مسند الأنصار» حديث معاذ بن جبل «هلئنه » ح 175١؟5:‏ 5/ 2555 تعليق شعيب الأرنؤوط: الحديث من سؤال معاذ 
إلى آخره صحيح بطرقه وشواهده دون قوله: " ما شحب وجه... الخ " فإنه حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرساء ح 5594: 5448/9 .٠١‏ 
(*) المصدر نفسه, كتاب الركاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب» ح :١554‏ ؟/ .51١‏ 
(5) مسند الامام أحمد, مسند الأنصار» حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب» ح :7١778‏ 5/ 2171 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/ 1ه. 
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مع سان م وتيت الفضيل:الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاة والموقف وأهوالة 
حموشتها (أي دقتها»» فقال#: (مِمَ تضحكون؟ لَرِجُلٌ عبد الله أثقلُ في الميزان يوم القيامة من أحُد)(") 

فرسول الله يي يشير في هذا الحديث إلا أن تينك الساقين الدقيقتين قامتا بأعمال كثيرة» هي أثقل من جبل أحد. 

وهكذا كان رسول الله يك يُرَغب المؤمنين في كثرة ذكر الله بذكر تلك الأجور العظيمة التي أعدها الله لمن 
يذكره؛ بناء على تأثيراتها الكبيرة في إصلاح النفس وتربيتها. 

ومن ذلك تأكيده يَيْهِ على ثواب وأجر من قال (لا اله إلا الله) مخلصاً وثقل الميزان بباء فإن كان البيان لأجل 
ثواب الحسنات فإن ثواب الثبات في الاعتقاد الحق سيكون له أثره العظيم في اليوم الآخر وفي جميع مواقفه. ى) في 


حديث البطاقة بقوله ع : إن لوانتي عل دوس الحلايق يم لقا ةين 


ادك و ل ل َه يَقُولُ: أتدكِرٌ مِنْ هَذَا شَيْعًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَايَارَبٌ» فقول : 


ا 
هه 


فلك عدر ؟ فيقول: لَايَارَت: بَقَولُ: بل إِنْ لَك عِدْدَنَا حْسَنَة حَسَتَةٌ مَِنَّهُ لا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْم َتَخْرُحُ بِطَاقَةٌ فِيهًا: أَشْهَدُ 
نلا 


هه لني فو د عدم الولو ب ل 


7" وَأَشْهَدُ أَنَ و ار ا وَرْنَكَه فَيقولٌ: يا رَبّ مَا هذه البطاقَة مَعَّ هَذِهٍ 


كه 


السَّجِلَاتِء فَقَالَ: (إِنَكَ لا تُظْلَمُ)» قَالَ: (قتوضع السَّجِلّاتُ في كَمَةٍ وَالبِطَاقَة في كم قَطَانََتِ ث التتجلدت وَتفلّت 
البطَاقَة قلا تقل مَعّ اشم اله 7" 

وهكذا أخبر رسول الله يد عن القيمة العظمى التي يحتلها حسن الخلق في تلك الموازين» ومنها قوله يَك: (مَا 
نَيْءٌ أَنْقَلُ في مِيرّانٍِ اومن يَوْمَ القَِامَةِ مِنْ لق حَسَنْء وَإِنَّ الله لَييِضُ الفَاحِش البَذِيء)7"). وعن أبي الدرداء عن 
النبي: (ما من شيء أثقل في الميزان من حلت ع 

ومنها أيضاً ما جاء في مداد العلماء ووزنه يوم القيامة» وهو ما رُويَ عن النبي 87 يي من قوله: (إِذَا كَانَ يَوَمُ 

لقِيّامَةِ جمع م اله عَزَّ وَجَلّ النّاسَ ذ في صَعِيدٍ وَاحِدِ ووْضِعَتٍ الُوَازِينُ فتُورّنْ دمَاءٌ الشُهَدَاءِ مَعْ مِدَادِ الْعْلَاءِ ة فَيَرْجَح مِدَادْ 
كاه عل وما الشهة )8 

وبناء على هذا يمكننا فهم كل تلك الأحاديث التي تذكر الأجور العظيمة لما نراه من الأعمال الصغيرة» ذلك 


جع ع0 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي بن أبي طالب هه ح١37: 2١١5 /١‏ تعليق شعيب 
الأرنؤوط: 00 وهذا اسناد حسن. 

(؟) سنن الترمذي, أبواب الإيمان, بما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ح 77759: 5/ 254 55» وقال الترمذي: حديث حسنٌ غريب. 
(؟) المصدر نفسه, كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن اخلق» ح :7٠٠7‏ 257/4 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) مسند الإمام أحمد, مسند القبائل» من بقية حديث أبي الدرداء» ح 7ه 7 45/5 4» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عطاء الكيخاراني وهو ابن نافع. 

(ه) من لا يحضره الفقيه: 4/ 279/8 وجزء ابن عمشليق» ح :١5‏ 255 وقال محقق الكتاب خالد الأنصاري: إنه حديث ضعيف»ء وذكره ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله» باب تفضيل العلماء على الشهداءء ح »١15١ /١ :١55‏ وقال في التعليق على الحديث (وبعضهم يقول في ذلك الحديث لم 
يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة في الجنة وروي أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتابنا هذا في باب استدامة 
الطلب» وقي باب جامع فض فضل العلم» وفي إسناده اضطراب؛ لأن منهم من يجعله» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس» ومنهم من يجعله عن سعيد» عن 
أبي هريرة وأبي ذرء ومنهم من يرسله عن سعيدء والفضائل تروى عن كل أحد, والحجة من جهة الإسناد, إنما تتقصى في الأحكام وفي الحلال والحرام). 
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مسجو دسنس وديم العف النالقة نامعن العكوية مو عاد لوقف وأقوالة 


أن لتلك الأعمال آثارها الكبيرة في النفس وتطهيرهاء لتتجسد في شخصية العامل وتزيد من حقيقته التي تطبع بباء 
ولهذا كان لهذه الموازين آثارها في المجتمع» بعد تأثيرها في أفراده» بتحويله إلى مجتمع رباني مؤمن» ولذلك يكون لتلك 
الأفعال والأخلاق التي تصدر عنهم أوزاناً وقيياً تتجسد في شخصية عامليها لا نستطيع تقديرها. 

ففي هذه الأحاديث الشريفة إخبار من رسول الله ييه عن سعة فضل الله في هذه الموازين» وأن الحسنات التي 
اكتسبها الإنسان في الدنياء يمكنها أن ترفع الكثير من السيئات عنه ما لم تكن متعدية» أو لها جذور في النفس. كما 
أشار إلى ذلك قوله تعالى: لأثُمَ إن رَبّكَ لِلَِّينَ عَمِلُوا السو بِجَهَالَةِ ّم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَِّكَ وَأَصْلَحُوا إِنَ رَبك مِنْ 
بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِي4(")» حيث يتبين أن السيئات التي عملها الإنسان بجهالة» ومن غير أن يكون لا آثار كبيرة في 
نفسه. يمكنها أن تُرفع عنه إما بالتوبة في الدنياء أو بها يرفعها من الحسنات التي تزيل آثارها السيئة» كما قال تعالى: 
إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبّْنَ السّيعَاتِ # (00). 

ومهما قيل في الحكمة فإن الأمر لا يزال يتطلب الإيمان الكامل بأن وزن الأعمال هو عين الحكمة» وأن هذه مجرد 


استنباطات للعلماء» وتبقى حقيقة علم ذلك إلى الله تعالى وحده!"). 


المطلب الرابع: الصراط ومقاصده العقدية 


بعد أن يرى التلق مقادير أعمالهم واوزانهاء والتي يعلمون من خلاهها درجاتهم والجزاء الذي يستحقونه 
عليهاء ينصب تعالى لهم الصراط على متن جهنم» والذي يختلف سيرهم عليه حسب ما رأوه من أعمال» فالذي يمر 
عليه كالبرق» والذي يزحف زحفاًء فضلاً عن الساقط في جهنم في أول مروره عليه ى| سيأتي بيانه. 

وبناء على هذاء ومن خلال استقرائنا لما ورد في الصراط من النصوص الكريمة» وكلام العلماء حول المقاصد 
العقدية منه» رأينا أنه يمكن تصنيفها إلى مقاصد أربعة» هي: 

المقصد الأول: التمييز بين مراتب الناس بحسب العدالة الإلهية 

المقصد الثاني: الرحمة الإلحية في إكرام النبي يَف وأمته على الصراط وتجسيد استقامتهم 

المقصد الثالث: توافق الصراط مع القدرة الإلهية والتكليف في الآخرة وتطهير المؤمنين لدخوهم الجنة 

المقصد الرابع: تربية المؤمنين على صالح الأعمال في الحياة الدنيا 

وقد خصصنا كل مقصد منها بفرع خاصء وقدمنا لذلك بتمهيد يعرف الصراط لغ واصطلاحاً مع ذكر صفته. 


.]١15 [سورة النحل: الآية‎ )١( 
.]١١ 5 [سورة هود: الآية‎ )؟١(‎ 
.7/057 (؟) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ 
.١١ 517 /9 (؟) الحياة الآخرة:‎ 
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...0.0 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


تمهيد: مفهوم الصراط وصفته 

الصراط في اللغة 

جاء عن ابن منظوركالتهء(ت ١١/اه)‏ في لسان العرب في (الصراط): قري قوله تعالى: اهْدِنًا الصّرّاطً 
اقيم 74 بالصاد. وقد تُقرأ بالسين» على أن أصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب مخرجها("» ويقول 
الجواهريكذله. الصراط والسراط والزراط: الطريق7). 

وقال الفراهيدي كلتك (ت١/1١ه):‏ (سَرْطَ ومنه الاستراط» وهو سرعة الابتلاع من غير مضغ)!!). 

وأشارانى متطون الى آنا الصناء ا لقة فريفن الأول الى نجاءنها الكناب»:وعانة العري تبغلها سينا رقيل 
إنما قبل للطريق الواضح صراط لأنه كانه يَسْتَرِط المارة لكثرة سلوكهم لأحبه(. 

الصراط اصطلاحاً 

يذكر أبو البقاء الكفويكلء (ت954١٠ه):‏ (الصراط من السبيل ما لا إلتواء ولا إعوجاج فيه)(. 
على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف الى الظلمة التي دون الصراط)!"). 

وقد عرفه الشيخ المفيدب#لتته (ت17١‏ 4 ه) بأنه (جسر بين الجنة والنار تثبت عليه أقدام المؤمنين وتزل عنه أقدام 
الكفار إلى النار)(). 

وعرفه التفتازانيب#لتته (ت 57 /اه) بأنه (جسرٌ ممدودٌ على متن جهنم» ادق من الشعر وأحد من السيف. يعبره 
أهل الجنّة وتزل به أقدام أهل النار7"). 

ويتبين لنا من تعريفات العلماء للصراط بأنه جسر يرده جميع الخلق من الأولين والآخرين» وإذا توافوا اليه قيل 
للملائكة: لوَقِفُوهُمْ إِنجُمْ مَسْتُولُونَ 074(" ولكن يختلف سيرهم عليه» فيصل المؤمنون منه الى الجنة بينم| تزل 
)١(‏ [سورة الفاتحة: الآية 5]. 
)١(‏ (ِيُنظر) لسان العرب» حرف الطاء» فصل الصاد المهملة: 0/10 4". 
(؟) (ِيُنظر) المصدر نفسه. حرف الطاءء فصل السين المهملة: 17 7311 
(؛) العين» باب السين» مادة (سرط): 378/7, و(ِيُنظر) لسان العرب» حرف الطاء؛ فصل السين المهملة: 1/307" 
(5) (يُنظر) لسان العرب» حرف الطاء؛ فصل السين المهملة: 31/1" 
(5) الكليات» فصل السين: *١1ه.‏ 
(0) معجم ألفاظ العقيدة» حرف الصاد: 2557 و(يُنظر) اقرب الموارد» باب الصادء مادة صرط: .547/١‏ وعون المريد لشرح جوهرة التوحيد: .١١9٠‏ 
(8) أوائل المقالات» (5ه): 1/4 8ل. 
(9) شرح العقائد النسفية: 48 ؟» لوامع الأنوار البهية: 4١83/٠٠‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ‏ الشيخ إبراهيم محمد الباجوري(ت 117 ١ه)‏ تحقيق 
وتعليق: عبدالله محمد الخليلي» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 4٠٠5م‏ 8517584 ١اه:‏ 591. 
)٠١(‏ [سورة الصافات: من الآية 4 ؟]. 
)3 (يُنظر) الإرشاد: 2301/9 والاقتصاد في الإعتقاد: 48 ؛» وشرح الخريدة البهية: »١757‏ وعون المريد لشرح جوهرة التوحيد: .١١9٠‏ 


لسري 





...00.6 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 
أقدام الكافرين عنه الى جهنم» ويختلف سير ما بينهها من أصحاب الذنوب من الموحدين» وله من الصفات ما لا يقدّر 
على استيعابها إلا الخضوع لحقيقة القدرة والقاهرية الاحهية. 


صفة الصراط 

وتما ورد في صفات الصراط الذي يكون على متن جهنم ما جاء في قوله ي:: (دَحْض مَرْلَّة فيه حَطَاطِيفُ 
وَكَلاَلِيبُ» وَحَسَكُ» تَكُونْ بِنَجدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ هَا السّعْدَانَ َيَمُرُ المؤْمِنُونَ كَطَرْفٍ الْعَيْنِ وَكَالَْرْقِ» وَكَالرٌيح, 
وَكَالطَير وَكَأَجَاوِيدٍ اليل وَالرّكَابِء ناج مُسَلَّه وَعَْدُوشٌ () مْرْسَلٌ» وَمَكْدُوسٌ ")في تار جَهَنَّمَ)!): وهي: 


د 


-١‏ فالصراط زلق» وقوله يي (دخضٌ مَرْلَة): قال النووي لله (ت5177ه): (أي زلق تزل به الأقدام)!), 
وقال العيني (ت850ه): (مدحضة من دحضت رجله دحضاً زلقت. ودحضت الشمس عند كبد السماء: زالت» 
ودحضت حجته بطلتء أما مزلة: من زلت الأقدام سقطتء بكسر الزاي وفتحهالا)ء ودحضّ الرجل: زلق7", 
فالصراط زلقء أي أن كل من يمر عليه يمكن أن يزلق ليسقط في جهنم بناء على هذه الأوصاف الموجودة فيه. 

1 وله جنبتان أو حافتان: ى) في حديث أب بكرةعهلننه أن رسول الله يي قال: (ُحْمَلُ النَّاسُ عَلَ الصّرَاطٍِ يَوْمَ 
الْقَِامَ فتَقَادعٌ بِِمْ جَتَبنَا الصّرَاطٍ تَقَادْعَ الْفَرَاشِ في النَارِ)» قَالَ: (مَينْجِي الله برَحْمَيه مَنْ يَشَاء)!. 

قال ابن الأثير !"اذل (ت07ه) في (النهاية): (قوله يه: (قَتقَادَعٌ ِِمْ جَنبنَا الصّرَاطِ تَقَادْعَ لراش في النَارِ) 


أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعضء وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض)7). إذ وُصفت هذه الحافتان 
بإمكانها أن تسترط وتوقع من يمر عليها. 


)١(‏ مخدوش: من الخدش وهو الأثر» (يُنظر) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم . محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي أبو 
عبد الله بن أبي نصر (ت 4/8ه)» تحقيق: د.زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى: .,7//١ :م١938 ه١ 4١8‏ 
)١(‏ المكدوس أو المكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع. النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت05٠5ه).‏ تحقيق: طاهر احمد الراوي» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية . بيروت» (د.ط): .١57/5‏ 

(5) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» جزء من ح 1187 .1717/١‏ 

(5) (يُنظر) اكمال المعلم بفوائد مسلم ‏ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (ت؛ ؛ ده)» تحقيق: د. يحبى إسماعيل دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء الطبعة الأولى: 515 ١ه‏ /99١م: »051/١‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: .771١‏ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 8707٠0 /٠١‏ 

(5) (يُنظر) غريب الحديث ‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت917ده)؛ تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 2375/١ :م١9/86 ه١ 5١8‏ ور(يُنظر) المصباح المنير: .١9٠١‏ 

() مسند الإمام أحمدء مسند البصريين» حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة» ح 551 :7١‏ 5/ 47» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(8) أبو السعادات, المبارك بن أبي الكرم؛ محمد بن محمد المعروف بابن الأثير الجزريٌ» الملقث: مجد الدين» أشهر العلماء ذكرّاء» وأحد الأفاضلء المشار 
إليه» وفردُ الأمائل» المعتمَدُ في الأمور إليه» له المصنفاث البديعة» والرسائل الوسيعة» منها:[جامع الأصول في أحاديث الرسول]ء و[النهاية في غريب 
الحديث]» و[المصطفى المختار في الأدعية والأذكار]» و[الشافي في شرح مسند الإمام الشافعي» وتوثي رحمه الله سئة ست وست مثئة. (يُنظر) التاج المكلل 
من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: 38. 

(9) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» حرف القافء باب القاف مع الدال: 4/ 47 . 
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ممع تا ا و ام تي الفضيل: الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب واهوالة 
ولحافتي الصراط كلاليب وخطاطيف وحسك وأشواك السعدان. 
وذلك مما ورد في حديثه 42 : (وَن حَاقتَي الصّرَاطٍ كَلَالِيبُ مُعَلَفةُ مأمُورَة ِأَحِ مَنِ أمِرَتْ به فَمَخْدُوشُ 


ناج وَمَكْدُوسٌ في التَار)! ''. ومن حديث أبي هريرة «هلثننه عن رسول الله 42 : (وَني جَهَنّمَ كََالِيبُ مثل شَوْكُ 


2 


و 


السّعْدَانِء هَل رَأَيْنُمُ السّعْدَانَ؟) قالوا : نعم يا رسول الله قَالَ 2 (فَإنََا جا مثْل شَوْكِ السَّعْدَانٍ غَبَْ أنّهُ لا يَعْلَمُ ما قَدْرُ 
عِظَوِهًا إلا اله)(") 

كما يصف يي هاتين الحافتين وما عليها من حديث أبي سعيد الخدري «هننكه المتقدم: (قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا 
المسْرْ؟ قَالَ: (دخض مَزْلَة فيه حَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَك حَسَكٌ تَكُونْ بِنَجْدِء فِيهَا شُوَيْكَة يُقَالُ هَا السّعْدَانَ). ْ 

والكلاليب: (هي عليه فقا ساق عليه المنالية) 3 

الح ع حم ا ا ل ا 
وقيل: الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار)(؟)» والكلاليب: (هي حديدة عقفاء تعلق عليها المعاليق)7). 

وقوله يَيه: (وحَطَاطِيفٌ): جمع خطاف بالضمء وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشىء(") 

وقوله ي: (حَسَكٌ)!'): بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة» والحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف 
الغنم» وربا اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب!*) 

ثم يقول فيه ييا (فِيهًا شُوَيْكَة يُقَالُ طَا السّعْدَانُ)» ويذكر ابن الجوزي يفلته (ت0417ه) في غريب الحديث 
(لفاكمو سكن هوك الرعه ذا وطن الأنسان قمر رسلن1"!؛ اتام الكلاني شرك البي السام مروعة 
اختطافها وكثرة الانتشاب فيهاء مع التحرز والتصون. تمثيلاً لهم بها عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة!"'). 

أما قوله :: (ا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَوِهًا إِّا لله) فقال الجوهري,كل: (عظم الشيء عظياً: أي كبر فتقديره لا 
يعلم قدر كبرها إلا الله وعظم الشيء أكثره!'"). 
5- والصراط مثل حد الموسى أو حد السيف: 


.185 /١ :198 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلةَ فيهاء جزء من ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» جزء من ح .١517//١ :١88‏ 

() تفسير غالمصدر نفسه الصحيحين البخاري ومسلم: 517. 

(4؛) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: /9٠0‏ 515. 

(5) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: 517. 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: "70٠‏ و(ِيُنظر) تفسير غريب ما في الصحيحين: .77١‏ 
(0) واحدها حسكة وهي شوكة حديدة صلبة» وتطلق الحسكة على الرجل إذا كان خشناً إنه لحسّكة. (يُنظر) تفسير غريب ما في الصحيحين: .771١‏ 
() (يُنظر) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 77٠١/٠١‏ 

(9) غريب الحديث لابن الجوزي: .580/١‏ 

.457 /١١ وفتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ 2486/١ (يُنظر) المصدر نفسه:‎ )٠١( 

.175 /57 (ِيُنظر) عمدة القاري شرح صحيح البخاري:‎ )١١( 
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عع لتو تم تنيت الفضيل: الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب واهوالة 

حيث زاد الامام مسلم بعد روايته للحديث في صفة الصراط عن أبي سعيد الخدري «وتنغه بقوله. قال أبو 
عدرل اناد اقيق القناق زالة كيف 

وكل هذه اللأوصاف تبين خطورته» وأنه لا يمكن أن ينجو منه إلا من هذب نفسه» وخلصها من كل الأمراض 
التي تحول بينها وبين التحقق بفطرته السلمية النقية» فمن مظاهر القدرة الإلهية في ذلك الموقف ثبات المؤمنين 
الصادقين عليه برغم صفاته هذه, بناءً على ما تجسد في نفوسهم من الطاعة والاستقامة في دينهم فترة حياتهم الدنياء 
بين| لا يستطيع ذلك الكافرون ومن انحر فوا عن سبيل الهداية الإلهية» فوصفه بأنه (أدق من الشعر وأحدٌّ من السيف. 
يتسع للمطيع ويضيق على العاصي)("). 

المقصد الأول: التمييز بين مراتب الناس بحسب العدالة الإلحية 

لا تخلو مسألة من مسائل اليوم الآخر والثواب والعقاب عن مقاصد العدالة الإلحية فضلاً عن رحمته تعالى 
العظيمة بعباده» ومنها الصراطء إذ لا تكون النجاة منه لجميع الخلق بدرجة واحدة» فمنهم المؤمنون» ومنهم 
الكافرون» ومنهم من خلط عملاً صا حاً بآخر سيئاً الى غير ذلك من أصناف الخلق, نما يجعل هذا المقصد مرتبطاً 
ارتباطاً مباشراً بمقصدّي الترغيب والترهيب كما سئرى ذلك واضحاً في مراتب الناس عليه. 

وبا إن (الحكمة من المرور على الصراط هي ظهور النجاة من النار» وتحسر الكفار من فوز المؤمنين بعد 
اشتراكهم معهم في المرور)(؛ فعندما يذهب بالكفرة الملحدين؛ والمشركين الضالين إلى دار البوار: جهنم يصلونباء 
وبئس القرارء يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدونء وفيهم أهل الذنوب والمعاصيء وفيهم أهل النفاق» 
وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسرء فيفترق المنافقون عن المؤمنين» وتختلف سرعة الناس في المرور على الصراط 
باختلاف قوة إيانهم ويقينهم» ويقول في ذلك السيد الشيرازيبكلته (ت٠5١٠ه):‏ (هذا الصراط يظهر يوم القيامة 
للأبصار على قدر نور اليقين للءارين عليه الى الآخرة» وبحسب شلة نور يقينهم يكون قوة سلوكهم وسرعة مشيهم 
عليه فتتفاوت درجات السعداء بتفاوت نور معرفتهم وقوة يقينهم وإيم|انهم؛ لأن التقرب الى الله تعالى لا يمكن إلا 
بالمعرفة واليقين» والمعارف أنوار» ولا يسعى المؤمنون الى لقاء الله تعالى إلا بقوة أنوارهم وأنظارهم)7). 

ويدل على هذا التمايز حديث ابن مسعود الطويل الذي يقول فيه النبي يه: (فيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَ قَذْرِ أَعَاَهِمْ 
قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى تُورَهُ مِثْلَ ابل بين َيه وَهِنهُمْ مَنْ يُخْطَى نُورَهُ قَْقَّ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَخْلَةٍ 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» بعد ح ١137/١ :١88‏ 
(؟) ارشاد الطالبين . المقداد بن عبد الله بن محمد السيوري الأسدي, (اصل الكتاب تعليق السيوري على كتاب بمج المسترشدين لأبي منصور بن المطهر 
الحلي)» مطبعة ملك الكتاب 23٠5 :ه١ ٠.‏ تصحيح اعتقادات الإمامية: ٠١5‏ و رِيُنظر) بحار الأنوار: 8 /١1/ء‏ وعقائد الامامية الاثني عشرية ‏ 
ابراهيم الموسوي الزنجاني النجفي» قم ايران» الطبعة الخامسة: 5.١7‏ ١ه‏ 19/805١م:‏ 770/7. 


(؟) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري: 7168. 
(4) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: 9/ 785. 
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ممعم سن كوت القصيل:الثالث: القاضت العقدية من المعاة والملوقف واهوالة 


بِيَمِينِه» وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْطَى دُونَ َ ذَلِكَ بيه حَتَى يون آخِرٌ ذَلِكَ مَنْ يُحْطَى نُورَةُ عَلَ بام م قَدَمِهِ يُضِيِءُ مَرَّ وَيُطْفَىُ 
و ذَا آَضَاءَ قَدَمُهُ وَإذَا طُفَِ قَامَ قمر وَيَمْرُونَ عَلَ الصَّرَاطِ وَالصّرَاطُ كَحَدٌَ السّيْفٍ دَحْض مَزْلَق قيقَالُ: انْجُوا 
عَلَ قَدْرِ نُورِكُمْ» فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كَانقِضَاضٍ الكوكيه وونقم ع ياد لمارف رفوع قن يار كاتني ا وملام من 
َم كَشَّدَ الرّجُلِء ويَرْمُلُ رَمَلاء قََمُرُونَ عل قَذْرِ أَعَْاهِمْ حَنَى يمر الذِي ُو عَل نام 5 فَالَ: يريا وَيُعَََ 
وي رجلا رتك رجلا وكفرث خزاية لذ 15: َيَخْلّصُواء فَإِذَا حَلَصُوا قَانُوا: الحمْدُ لله الَّذِي نَجَانَا مئْل 
بَعْدَ الَّذِي أَرَانَاكِ لَقَدُأَعْطَانا لله ما ليُعْطٍ أحَدَا)7") 

وفي رواية أخرى عن ابن مسعودحهلنه تبين أن الناس يردون النار كلهم ثم يخرجون منها بأعماللهم مع اختلاف 
ل و 


- 
ًَ 


مَقَضِيً4("؛ فحدثني أن عبد الله بن مسعود مؤثئته حدثهم عن رسول الله يي قال: (يَرِدُ الناسٌ النارٌ ثم يَصْدّرُونَ عنها 
1 6 بو 12ه ره» كم ِ 3 0 - 3 0 شاى» 5ه تراه 0 ' 
اناتأ لج اق مي نم طلس نم كاراب ول نقذ لخن عطي 
فالمارٌُون عليه مختلفون, ذ فمنهم سالم بعمله ناج من الوقوع في نار جهنم؛ وهم أقسام. فمنهم من يجوزه كلمح 
البصر» ومنهم من هو دون ذلكء ومنهم من تخدشه كلاليبه فيسقط ولكن يتعلق بها فيعتدل ويمر ويجاوزه بعد أعوام. 
ومنهم غير السالم بل يسقط في نار جهنم» والساقطون متفاوتون أيضاً بقدر جرائمهم, ثم منهم من يخلد بالنار 
كالكفار» ومنهم من يخرج منها بعد مدة على حسب ما شاء الله تعالى» وهم عصة المؤمنين بشفاعة النبي محمد يا أو 
فريمة القشعاء» وهو مزه المنكنان الى اشير العيادئ فيتسانه وتعانوبوكا ينا كان كذلاك فيسب الحبان ده 
قال تعالى: لقَاسْتَبَقَوا الصّرَ اط 4(4) 
فيؤخذ من ذلك أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف ى] أخبر النبي يي في أقواله هي :(قناج مُسَلَمٌ وَجدُوحٌ 
باق تاعه واختسل يذ متكوس ه00 أما توافق هذه الاأصناف بمقاصد العدالة الإلهية فإن| هو لتصنيفهم بحسب 
١‏ الصنف الآول: الناج بلا خدش. 
حيث يتجلى في هذا الصنف من مقاصد البشارة بالعدالة وال رحمة الإلمية بأنوار المؤمنين على الصراط» وقد 
)١(‏ المستدرك على الصحيحينء كتاب التفسير» تفسير سورة مريم» جزء من ح ل وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم يخرجاه» وقال الذهي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 
(؟) [سورة مرم: الآية .]00١‏ 
(") المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة مريم» ح لي ليه وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 
(4) [سورة يس: من الآية 15]. 


(5) (يُنظر) شرح الخريدة البهية: .١1‏ 
(5) مسند الامام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري» جزء من »١١ /* :١١١95‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: اسناده حسن. 


1ك 





مع سنا م مويه “الفضيل:الثالث: القاضت العقدية من المعاة والملوقف وأهوالة 
ذكرهم يل في أحاديث كثيرة بلفظ (فَتَاج مُسَلَّمٌ) ا في الأحاديث السابقة» والناس من هذا الصنف هم الذين يعطون 
7 ا 
التي وعد تعالى بها عباده» فقد حدثنا تبارك وتعالى عن مشهد مرور هؤلاء المؤمنين الفائزين الى جنات الله تعالى على 
الصراطء فقال: يَوْمَ ترَى الُؤْمنينَ وَالُْمِنَاتٍ يَسْعَى نُورُهُم بَْنَ َم وَبِأتَانهِم بُشْرَاكُمُ الْيَْم جََاتْ تجْرِي من 
كا الأَنْجَارٌ حَالِدِينَ فيهًا ذَلِكَ هُوَ الَْوْرُالْعَظِيمُ 1(4) 

إذ يبي الواحدي 7" (ت47/8ه) والطبري (ت48 5ه) مَك في تفسيرهما للآية الكريمة إن الحق تعالى يخبر أن 
المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في الدنياء وعاشوا في ضوئه» يعطون في يوم القيامة نوراً بين 
أيديهم وبأيهانهم؛ يكشف لهم الطريق الموصلة إلى جنات النعيم؛ ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة» إذ 
يُبشرون با أعدّه تعالى لهم فتقول لهم الملائكة لبْشرَاكُم ايوم جََاتٌ حجري من تمتها الأََْارُ حَالدِينَ فيا لِك هُوَ 
لود عطي 04 

فهذه الآيات الكريمة تصور الأنوار التي يسعد بها المؤمنون بسبب الصفاء والطهارة التي اكتسبوها في الدنياء 
بينه| تخمد تلك الأنوار المزيفة للمنافقين والمحتالين ومرضى القلوبء والذين يكتشفون حينها أنهم لا يملكون أي 
ملكات تؤهلهم لدخول الجنة» حيث وصف تعالى هذا الموقف للنبي#؛ وأتباعه من المؤمنين مقابل انطفاء نور 
المثافقن قله الى ليَوْمَ لا تحْزِي الله الت وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَْنَ يدم وَيأيَانِمْ يَقُونُونَ رَبَنا أَْم 
لََا نُورَنَا وَاغْفْرُ لَنَا نت عل كل شَّيْءِ قد قَدِيد 74 فقد ذكر ابن كثير يلتته (ت /الاه) في تفسيره قول الضحاك بن 
مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيهان في الدنيا يوم القيامة نوراً فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين, فلم| رأى 
ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا: #إرَبَنا َنِم لما تُورَن(*). 

وقد ذكر رسول الله يي في حديث جابر مهلئئنه موقف المؤمنين والمنافقين حينذاك» حيث تجد أن الذعر والخوف 
قد استحوذ على الناس» كلهم يريد النجاة بحشاشة نفسه من الكلاليب» والخطاطيف. فإذا نور المنافقين يطفأء ونجاة 
المؤمنين الصادقين من كل هذا العذاب» فيكون مرورهم بنورهم الذي وهبه تعالى إليهم كالبرق الخاطف الذي 
)١(‏ [سورة الحديد: الآية 1 .]١‏ 
(؟) على بن أحمد الواحدئ أبو الحسين, الإمام المصنفء المفسر النحوئ. أستاذ عصره. قرأ الحديث على المشايخ وأدرك الإسناد العإلى» وسار الناس إلى 
علمه؛ واستفادوا من فوائده» وصنف [التفسير الكبير]» وسماه البسيط» ومن يراه يعلم مقدار ما عنده من علم العربية. وصنف [الوسيط] ف التفسير أيضأًء 
وهو مختار من البسيطء و [الوجيز]» و[شرح ديوان المتبى]» ومرض مرضة غير طويلة» ومات بنيسابور فى سنة ثمان وستين وأربعمائة. (يُنظر) إنباه الرواة 
على أنباه النحاة: ؟/ 777. 
(©) (ينظر) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت/47ه)» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار القلم . دمشق؛ والدار 
الشامية . بيروت» الطبعة الأولى» ٠١177 /7 :م١9925 . ١5١5‏ ومجمع البيان في تفسير القرآن: 9/ 27٠٠‏ والقيامة الكبرى: 7177. 


(4) [سورة التحريم: من الآية 8]. 
(5) تفسير ابن كثير: .٠١1١ /١‏ 
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مع اا م امت “الفضيل:الثالث: اللقاضت العقدية من المعاة والموققي وأهوالة 


يوصلهم الى جنات النعيم» قال 85: (. كم يُطْمَأنُورٌالْنَافِقِينَ» كم يَنْجُو المؤْمئُونَ» فتَنْجُو أو زُمْرَةِ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَر 
بل ابر سَبْعُونَ لمالا يحَاسبُونَ» ثم الذِينَ وحم كَأضْوَا نَم في السّاع)1". 

١‏ - الصنف الثاني: الحالك من أول وهلة. 

ويتجلى في هذا الصنف مقصد العدالة الإلهية أيضاًء ففي معصيتهم لله تعالى ظلمهم لأنفسهم بالانحراف 
والكفر والجحود والنفاق» وقد ذكره النبي يي بألفاظ مختلفة كقوله في الأحاديث السابقة: (منكوس فيها)» أي 
مقلوب فيها على رأسه. وقوله يَي: (وَمِنْهُمْ مُكَرْدسٌ ")في النَارِ)» و(وَمِنْهُمْ مَكْدُوسٌ في النّار) (أي مدفوع» وتكدس 
الإنسان إذا دفع من ورائه تبط :ريوس القن الممتعمف شن الكدكر .وهو لقوق الكتدي لال وقول قا (المويق 
بقي بعمله) والموبق: من وبق: أي هلك, وأوبقته ذنوبه: أهلكته)9©). 

حيث يشير الواحدي فلتته (ت18 5 ه). والطبرمي ب#لتته (ت58 ده) في بيانهم إن الناس في هذا الصنف هم 
المنافقون تمن كانوا يزعمون في الدنيا أخهم مع المؤمنين وأنهم منهم, لكنهم في الحقيقة مفارقون لهم, لا مبتدون ببداهم, 
ولا يسلكون سبيلهم من النور» ى) حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم؛ فيطلب المنافقون من أهل الإيهان 
أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم» وهناك يخدعونء كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنياء ويقال لهم: ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نوراً» وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء» ويتقدم المؤمنون إلى الأمام فإذا تمايز الفريقان» ضرب الله بينهم 
بسور له باب7) باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذابء وهو النار. ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الحنة» ومصير 
المنافقين والمنافقات النار» فيهلكوا فيها!"). 

فهؤلاء يكون لهم الصراط كحد الموس كما جاء في صفاته» والتي لا يستطيعون معها الثبات عليه يقول الشيخ 
المفيدكلته(ت17 5ه): (إن اراد لا يثبّت لكافر قدم على الصراط من شدة ما يلحقهم من أهوال يوم القيامة 
وتخاوفهاء فهم يمشون عليه كالذي يمشي على الشيء الذي هو أدق من الشعرة وأحَد من السيف, وهذا مَكَلُ 


مضروب لم يلحق الكافر من الشّدة في عبوره)!". 


.11/1 /١ :191١ صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلةَ فيهاء ح‎ )١( 

(؟) المكدوس أو المكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع, النهاية في غريب الحديث والأثر: .١157/5‏ 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر: 4/ 8ه .١‏ 

(:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١؟٠/ .871١5‏ 

(5) قبل إنه سور الأعراف, الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: 2٠١57‏ و(يُنظر) الأسماء والصفات. أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء أبو 
بكر البيهقي (ت458ه). تحقيق وتعليق وتخريج الأحاديث: عبد الله بن محمد الحاشدي, تقديم: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» مكتبة السوادي» جدة 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى, ١541١‏ ه ‏ 1991 م: ؟5”10//5. 

(5) (ِيُنظر) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 2٠١77‏ ومجمع البيان في تفسير القرآن: 9/ 276٠‏ والقيامة الكبرى: 717. 

.1١١١ 23١9 تصحيح الإعتقادات:‎ )0( 
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ملعا نان م موت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب واهوالة 


٠“‏ - الصنف الثالث: المتوسط بينهما يصاب ثم ينجو. 

ويتجلى في هذا الصنف مقصد العدالة الإلهية أيضاًء فضلاً عن مقاصد التربية والتطهير حتى تناله الرحمة 
الإلهية مما يجده في سلوكه الصراط كي يكون أهلاً لدخوله الجنة» فقد ذكره النبي يي بألفاظ مختلفة كقوله في الأحاديث 
السابقة: (مخدوش مكلّم) و(مخدوج به) وكقوله في رواية أبي هريرةعؤثئنه عند البخاري عن النبي يك بقوله: (فمنهُمْ 
مَنْ يُوبَقٌ بعمله» ومنهمٌ مَنْ ْوَل م يَنجُو)("» وقوله في رواية أبي هريرة عهلئنه عند مسلم: (ومنهم المجازى حتى 

فالناس من هذا الصنف هم الذين اجترحوا السيئات واكتسبوا الخطاياء فتخطفهم الكلاليب» فتجرح 
أجسادهم, ثم ينجون بفضل رحمة الله تعالى» ثم با قدموه من طاعات في الحياة الدنيا. 

وقوله يَيه: (تخدوش مكلم) قال الكرماني لله (ات١١ه):‏ (مخدوش: أي لمحموش ممزوقء وهو من الخمش 
وقد ديق الوتعد با لأظافي) !"ا .وكال انه الاتروهاف 5ك ): حدق لخاد قور سوه ا رتسو وله 
(مكلم) من الكلم وهو الجرح, (مخدوج به) من الخداج وهو النقصان كا قال ابن الأثيرككؤلتته في (النهاية): قلت: 
والمعنى أن كلاليب الصراط تجرحه فتنقص من جسده. وقوله #: (ومنهم المخردل ثم ينجو) (فهو المرمي المصروع» 
وقيل: المقطع» تقطعه كلاليب الصراطء يقال: خردلت اللحم: أي فصلت أعضاءه وقطعته)(*) 

فقوله : (المجازي حتى ينجى) المجازى: من الجزاء» والمعنى والله أعلم أن ما يحدث له على الصراط من 
تقطيع وترويع عظيمين إنما هو جزاء له على أعماله الفاسدة» وعلى تقصيره في حق ربه في حياته الدنيال”). 

ا ا ل لور ا لصي 
عل لخر اط يفول رَبّ سَلّمْ سَلّم حَتَّى تعجر عمال الْعبَاوء حَنَّى يجيء الرّجُلٌ فَلَا يَسْتَطِيعٌ السّير إل )!0 

وي ا ل ا 


عَنَّى يَمْدٌ الذي ُورُهُ عَلَ إِبْيَام كدوية قال 2 يذ علق يَدَا وَيَجْرّ رجلا 06 رجلا وَتَضْرِبٌ انا 
َيَخْلَّصُوا)!'). وحديث أبي سعيد الخدري جهلننه عن النبي يك قوله: (حتى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا) 0 

0 صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب صفة السجود» جزء من ح‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: ١؟/ .57١‏ 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر: ؟/ .١5‏ 

(:) المصدر نفسه: 9/ .7١‏ 

() (يظر) صفة الصراط: .٠0‏ 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب الايمان» باب أدى أهل الجنة منزلة فيها. ح .١85 /١ :١96‏ 

(0) (سبق تخريجه). 

(8) صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة, اح 2177001 5/ 7705. 


"4 





2-4 الفضل الثالث: المقاضد العقدية من المعاد والموقف وأهوالة 

المقصد الثاني: الرحمة الإلحية في إكرام البي يد وأمته على الصراط وتجسيد استقامتهم 

ورد في الروايات الصحيحة إن النبي 8# وأمته أول من يجوز على هذا الصراطء وبناءً على اختلاف مراتب 
الناس في هذا الجوازء فقد قسمنا هذا المقصد الى فرعين» الأول في مقاصد التكريم الإلهي للنبي 8 وأمته في جواز 
الصراطء والثاني في تجسيد الاستقامة في الحياة الدنيا لآثرها في هذا الجواز وبيان دقتها. 

ا ل ا 

وكا في جميع المواقف يوم القيامة وما يظهره تعالى لنبينا محمد يأ من الفضل والتكريم على كافة الخَلقء 
مو و ديد وما ووو حيو لاس 1 
َْنَ ظَهْرَيْ جَهَنّمَ» فَأَكُونْ أناوَأْمّتِي أَوَلَ مَنْ يز وََا يتكلم يَْمَِذِ إلا ال الرّسْلَء وَدَعْوَى الرّسُلِ يَوْميِِ: اللهُمَ سَلَّم 
صَلْ)!" الحذييث: 

فمم| قاله النووي.كلته في قوله ي: (فَأَكُونْ أنَا وَأَمَّتِي أَوّلَ مَنْ ِيزُ)» معناه: يكون أول من يمضي عليه 
20 (''. ويظهر من ذلك أن أول أتباع الأنبياء مروراً فإنهم أمة محمد يه وهو إكراماً لهم من الله تعالى» إذ إنهم 
أول من يجوز الصراط من الأمم» وهو ما يتوضح من الروايات المتقدمة وغيرهاء منها ما ورد في رواية أبي هريرة ويلئغه 
يقول التي 8 (يُضْرَبُ الصَّرَاطُ نَ ظَهْرَا جم 0 لّ من يُورُ منَ الرْسْلِ باه ولا يتكلم يَومَِذٍ أحَدٌ 

إلا الرْسّلُء وكَلام الوّسْلِ يَومَئذِ: اللَّهُمّ سَلُمْ سَلّ)1". 

كا يتبين من الروايات الشريفة مكان النبي؛ في ذلك الموقف العصيب إلى أن تمر أمته كلها وهو على 
ا ل ا 
رب م 0ك 

وكذلك الأنبياء والملائكة شِيَّله على الصراط يدعون سلامة المؤمنين من الحلاك» ىما في رواية أبي سعيد الخدري 
ل ل ا 
ململ أ» وها ورد في قوله يَه: (يَمُرٌ اناس عل جثر + جَهَنَم) فذكر الصراطء قالع : (ِجَبْبيُ مَلَائْكَة ب ون 


للهُمسلمْ س0 


ا 


.١55 /١ :185 صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» جزء من ح‎ )١( 

.7١ 2030/7 (يُنظر) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:‎ )١( 

() صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود» ح 0 

(:) صحيح مسلمء؛ كتاب الايمان» باب أدنى أهل الجنة منزلةَ فيها. ح .١857 /١ :١965‏ 

(5) مسند الامام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة؛ مسند أبي سعيد الخدري» ح 1111١57‏ 7/ 1غ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

2 المصدر نفسه؛ مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري» جزمن 1561 م 7 تعليق شعيب الأرنؤوط: اسناده صحيح على 
4*5" 





ممع سان وتيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقف واهوالة 

بل وحتى المسلمين على الصراط يكون شعارهم ودعواهم السلامة من هذا الموقفء وهو ما ورد في قوله #: 
(شِعَارٌ الْسْلِوِينَ يَوْمَ الِْيَامَة عل الصّرَاطٍ: اللَّهُمَّ سَلّمْ سَله)(0. 

وكل من يقف على جنبتي الصراط إن ليدعو لمن يجوزونه من المؤمنين بالسلامة من هول الموقف ومن الوقوع 
في جهنم فيشاركون المسلمين في هذا الدعاء والنداء (اللَّهُّحَّ سَلّمْ سَلَّم)» وكما ثبت من الروايات أن الملائكة والأنبياء 
يكونون بناحيتيه» ونبينا يي قائمٌ عليه يدعو لأمته ليكون أول من يجوز بها الى جنات النعيم. 

ثانياً: مقاصد تجسيد الاستقامة في الحياة الدنيا وتأثيرها في جواز الصراط 

من المقاصد التي نستنبطها مما ورد في الصراط وصفاته أنه لا يتوقف فقط على الجسر الممدود على متن جهنم 
وصعوبة اجتيازه الى الجنة» بل إِنَّ له مقصداً مهاً في تجسيد استقامة ال لق على الطريق التق الذي يرتضيه الله تعالى 
لعباده في الدنيا قبل الآخرة. 

ذلك لأن نجاة أمته يي لن تكون شاملةً للجميع من أول الأمرء بل إنها تكون بحسب ما تسد في العباد من 
الاستقامة والدين الحق في ا حياة الدنيا فتكون سرعة مرورهم تكرياً لهم من الله تعالى» لأن هذا الصراط إنم| هو تجسيد 
لمعنى الصراط الذي ألزم به عباده في الدنياء فمن عبد الله حق عبادته وإن تضايق عليه العيش وال حياة فلا يخرج عن 
صراط الله تعالى ومنهجه الذي أمر باتباعه» اتسع أمامه الصراط الممتد على متن جهنم, ليكون من الذين أكرمهم 
تعالى ويجوزونه مع نبيهم يك ومن أضر بنفسه وأهلكها بالمعاصي والذنوبء فتجاوز حدود الله تعالى وأحكامه ضاق 
عليه ذلك الصراط غد!"). 

وقد ورد في التفسير المنسوب للإمام العسكري طِيِكهٍ في الصراط قوله: (الصراط المستقيم صراطان» صراطٌ 
في الدنيا وصراطٌ في الآخرة» فأما الطريق المستقيم في الدنيا فهو ما قضُر من الغلو وارتفع عن التقصير واستقام فلم 
يعدل الى شبيء من الباطل» والطريق الآخر فهو طريق المؤمنين الى الجنة» الذي هو مستقيم» لا يعدلون عن الجنة الى 
الدارة ولا إلى غير النازسوض اللينة)01, 

لذلك عبر المحققون من العلماء بمثل هذه التعبيرات» ومنهم السيد الشيرازيككلته(ت ١٠5١٠ه)‏ في كتابه 
المظاهر الإلهية بقوله: (الصراط طريق الحق ودين التوحيدء الذي لجميع الأنبياء والرسل ومتابعيهم» والصراط 
المستقيم الذي إذا سلكت أوصلك الى الجنة» هو صورة الهدى الذي أنشأته لنفسك ما دمت في عالم الطبيعة من 


الأعمال القلبية» فهو في هذه الدار كسائر المعاني الغائبة عن الحواسء لا يُشامّد له صورةً حسية» فإذا انكشف غطاء 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير» سورة مريم» ح 275٠١‏ 47/1 4» وقال الحاكم حديث صحيح وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

)١(‏ (يُنظر) كبرى اليقينيات الكونية» وجود الخالق ووظيفة المخلوق . د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصر» بيروت . لبنان» و دار الفكرء 
دمشق سورياء تصوير عن الطبعة الثامنة 9/5 ١م‏ في /ا١4؛‏ ١ه‏ ./991١م:‏ 814”. 

(") التفسير المنسوب للإمام العسكري كلق ح :7١‏ 514. 


ا >" 
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الطبيعة بالموت. يُمّد لك يوم القيامة جسراً حسوساً على متن جهنم, أوله في الموقف. وآخره على باب الجنة)("). 

كما يصف هذا الصراط الشيخ الالومي:#فلق.(ت١171ه)‏ حيث يقول في تفسيره روح المعاني: (إن الصراط 
المستقيم يتنوع إلى عام للناس وخاص بخواصهم.ء والكل منهما صراط المنعم عليهم على اختلاف درجاتهم فالأول 
جسر بين العبد وبين الله سبحانه مدود على متن جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والأهواءء» وهو الاستقامة على 
ما ورد به الشرع الشريف القويم علياً وعملاً وخلقاً وحالآ» وهو الذي يظهر في الآخرة على متن جهنم الجزاء تمثلاً 
مصوراً بالتمثيل الرباني والتصوير الإلمي على حسب ما عليه العبد اليوم؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد 
دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه)(). 

وكذلك الحال بالنسبة لجميع المسلمين, فإنهم بقدر إيم|نهم واستقامتهم في الحياة الدنيا يكون سيرهم على هذا 
الصراط وتجاوزهم له. ويبين السيد كمال الحيدري معنى الصراط في القرآن الكريم بقوله (ويوضح القرآن الكريم 
المعنى المحقيقي للصراط المستقيم؛ حيث يقول تعالى: لأقل ّي هَدَاني َي إِلَ صرَاطٍ مُسْتقِيم ينا قيها ِل إبْرَاجِيم 
حَنِيِهًا وَمَا كَانَ مِنَّ اممْرِكِنَ4("» فالصراط المستقيم وفقاً لهذه الآية هو التوحيد والدين الابراهيمي» والحنيفية 
الابراهيمية» وكذلك في قوله تعالى: إإنَّ اللهَرَيٌّ وَرَبُكُمْ َاعْبُدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقِيةٌ74)» وبهذا يتضح إن القرآن 
الكريم لا يريد من الصراط المستقيم قطعة من المكان أو مسافة مكانية ننتقل عبرها من نقطة الى أخرى بقطع مسافة 
معينة)1")» إنه| ذكره تعالى تذكيراً للعباد لما يجازيهم بهم إن ابتعدوا عن هذه القيم الدينية» وترغيباًلهم للقيام بها ينجيهم 
من الوقوع عنه. 

وقد ربط الدكتور نورالدين أبوحية بين الانحراف في صراط الدنيا متمثلاً في الدين والقيم الإسلامية وعلاقته 
بالانحراف عن صراط الآخرة بقوله: (إن أي انحراف عن الدين» والقيم النبيلة التي جاء بها ستكون سبباً في منع 
المار على الصراط من الاستمرار في سيره الذي يرحل به إلى الجنة» ذلك أن الجنة لا يكفي لدخوها مبحرد حصول 
الشخص على حسنات كثيرة» بل تقتضي كذلك الطهارة والطيبة» ولحذا ورد في النصوص الكريمة الإخبار بأن الجنة 
لا يدخلهاء بل لا يشم ريحها من لم تتوفر فيه الطيبة الكافية» والفطرة الأصيلة» كما قال تعالى: طِبْتُمْ قَادْحَلُوهَا 
حالديه 00006" 


.١87 /4 :ه١‎ 579 المظاهر الإلحية  صدر الدين الشيرازني (ت٠5١٠١)» تحقيق: الأستاذ جلال الدين الآشتياني» مؤسسة بوستان كتاب» قم ط"ء‎ )١( 
.97 2917/١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:‎ )١( 

(؟) [سورة الأنعام: الآية .]١51‏ 

(4) [سورة آل عمران: الآية .]50١‏ 

() المعاد . رؤية قرآنية: .771١ /١‏ 

(5) [سورة الزمر: الآية 00]. 

(0) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5"915. 
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لذلك كان بيان شمولية الورود على جهنم في الآية الكريمة وفي الإخبار عنه يَأ مدعاة لتذكير الإنسان نفسه 
بصعوبة الحصول على تمام الاستقامة التي تنجيهم من هذا الورود» والذي لطالما قد تفكر عباد الله الصالحين فيه. 

المقصد الثالث: توافق الصراط مع القدرة الإلهية والتكليف في الآخرة وتطهير المؤمنين لدخوهم الجنة 

الصراط حقء وهو مر جميع الخلق» فهو طريق أهل الجنة وأهل النار» وأنه يتسع لأهل الجنة ويتسهل سلوكه 
لهم؛ ويضيق على أهل النار ويشق سلوكه حتى يتعثرواء ولا يكونَ شاقاً على الجميع(". إلا أنه نظراً لما ورد من صفاته 
وما فيه من عقبات» فقد أشكل عليه في كونه قد لا يتوافق مع التكليف في الآخرة» أو أن ما ورد فيه من الصعوبات 
في اجتيازه قد يخلو من الحدف والحكمة, وبناءً على ذلك فقد قسَّمنا هذا المقصد الى فرعين» الأول في توافقه مع عدالة 
الله تعالى والتكليف في الآخرة والثاني في دوره في تطهير المؤمنين لتأهيلهم لدخول الجنان» وكا سيت بيانه. 

أولاً: مقاصد توافق الصراط مع القدرة الإلهية والتكليف في الآخرة 

قال أبو الصلاح الحلبي(") (ت4 54ه) في الكافي فيمن يعترض على وجود الصراط لعدم وجود التكليف في 
الآخرة بقوله: (وإن قيل ما معنى الصراط وأنتم لا تجيزون التكليف في الآخرة؟ قيل: يحتمل أحد أمرين: أحدهما أن 
يكون المراد به طريق الجنة والنار فأما أهل الجنة فيتسع لهم مسلكه مقترناً بتعظيم الملائكة وتبشيرهم بالثواب فيكون 
ذلك قسطأً من ثوابهمء وأما أهل النار فيضيق عليهم مسلكه ويصعب عليهم قطعه مقترناً بإهانة الزبانية واستحقاقهم 
وسحبهم على وجوههم إلى النار فيكون ذلك قسطاً من عذابهم. 

والذي يقتضيه الظاهر كونه طريقاً لأهل الجنة خاصة؛ لأن كل موضوع ذكر سبحانه فيه الصراط وصفه 
بالاستقامة ومدح سالكه. فمنه قوله تعالى: لأَقَمَنْ يَمْيِى مُكِبا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْيِى سَوِيا عَلَ صرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 74)» وقوله سبحانه: لاهْدِئًا الصّرَاط المُستَقِيمَ (5) صِرَاطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْرْ اممُضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا 
الصَانّنَ94), وأمثال ذلك» وهذا الظاهر مانع من كونه» وقد سمى الله تعالى برهان الحق صراطاًء فقال تعالى: #وَأَنَ 


هَذَا صِرَ اطي مُسْتقِيَ فَانبحُوه ولا تَتبعُوا اسل قتََرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 74")» وقوله تعالى: #وَإِنّكَ لَتَدْعْوهُمْ ِل صِرَاطٍ 


.5١7 شرح الباب الحادي عشر:‎ »5١7 (ينظر) الذخيرة في علم الكلام: ؟8ه, أوائل المقالات: 85, الإقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد:‎ )١( 

)١(‏ أبو الصلاح تقي الدين بن نجم التقي ال حلبي» نسبةً إلى مدرينة حلبء وإذا أطلق هذا اللقب عند الفقهاء فإنه المراد منه» نُعِت بخليفة المرتضى في 
علومه, كونه أحد تلاميذه المبرزين» عالم فقيه» متكلم ومحدثء له المصنفات الكثيرة المشهورة في الأصول والفروع» منها: [البرهان على ثبوت الإيمان]» 
و[التلخيص في الفروع]» و[دفع شبه الملاحدة]ء و[الكافي]ء و[تقريب المعارف]ء وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (4 ؛ /اه). (ِيُنظر) رياض العلماء وحياض 
الفضلاء - الميرزا عبد الله افندي الاصبهانٍ (من أعلام القرن الثاني عشر)» تحقيق: السيد احمد الحسيني, مطبعة الخيام . قم /١ :ه١ 840١‏ 49) ومعجم 
طبقات المتكلمين: ؟/ 2١917‏ وترجمته في تقريب المعارف . الإمام الفقيه أبو الصلاح تقي بن نجم الدين الحلبي (ت57 4ه)» تحقيق: فارس تبريزيان الحسون» 
الناشر:فارس تبريزيان» 5٠١ :ه١ 5١1/‏ -45. 

(؟) [سورة الملك: الآية 17]. 

(:) [سورة الفاتحة: الآيتان 5 ]. 


(5) [سورة الأنعام: الآية 51 .]١‏ 
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ممعت اا م موده الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 


مُسْتَقِيم 74')» وقوله تعالى: لوَهَذًا صِرَاطُ رَبّكَ مُسْتَقِيَ4(), فذكر الصراط هاهنا لا يحتمل الا برهان الحق الذي 
يُعبّد به سبحانه)7". 

أما توافقه مع القدرة الإلهية» فإنه يتبين من خلال مناقشة ثبوت الصراط عند جميع المسلمين» حيث أنكرٌ 
الول مه مق اند فهو السو و اخذوى النديت!" انارقن تعدا لعل لقا نامدا ذكوها وود عا عله 
عدة» كالغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد. والجويني في الارشاد والقرطبي في التذكرة» منها: 

قالوا: من أثبته انه ادق من الشعر وأحد من السيف وعلى تقدير كونه كذلك لا يمكن عقلاً العبور عليه 
وإن أمكن العبور لا يمكن إلا مع مشقة عظيمة» ففيه تعذيب للمؤمنين» ولا عذاب عليهم يوم القيامة» فعبر عنه 
بالطريقء قالوا: وإن| قلنا بذلك لأن تلك الدار ليست هي بدار تكليف. حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرور على 
ما هذا سبيله في الدقة والحدة ايضأء فقد ذكرنا ان الصراط هو الطريق» وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل7"). 

أما جواب العلماء على ذلك: فإن كان هذا السؤال صادراً ممن ينكر قدرة الله تعالى» فإن الكلام حول إثبات 
قدرته تعالى المطلقة قد فُرغ منه في إثبات صفات الله تعالى والأدلة عليها. 

وان كان هذا السؤال صادراً من معترف بقدرة الله فإن الجواب يكون: بأن المي على الصراط ليس بأعجب 
من المثي في اللهواء أو على الماء» والله تعالى قادر على خلق قدرة للإنسان على اجتياز الصراطء أو المثبي على الماء والهواء» 
ولايخلق في ذات الإنسان هوياً أو سقوطاً الى الاسفل» ولا يخلق في المواء اعرافاً وخللاً فإذا أمكن هذا في الحواء» 
فالصراط أثبت من الحواء بكل حال(). 

ثم ان الله تعالى قادر على ان يُمكن من العبور عليه» ويسهله على المؤمنين بحيث لا يلحقهم تعب ولا نصب» 
حتى أن منهم من يجوزه كالبرق» ومنهم كالريح الحابة» ومنهم كالجواد» ومنهم من تجوزه رجلاه وتعلق يداه الى غير 
ذلك7". 


١‏ كما ذكر القاضى عبد الجبار المعتزلي قول مشايخه من (ان الصراط إن هو الآدلة الدالة على هذه الطاعات 


)١(‏ [سورة المؤمنون: الآية ا]. 
(؟) [سورة الأنعام: 5؟١].‏ 
() الكافي في الفقه . أبو الصلاح الحلبي (ت57 4ه): تحقيق: رضا أستادي» مكتبة الامام امير المؤمنين طَليتَِغْ العامة» قم . ايران (د ط): 107 . 
(:) مع إتهم أثبتوا كونه طريقاً بين الجنة والنار» يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور إليه» إلا إنحم خالفوا في صفته كونه أد من 
الشعر وأحدٌّ من السيف (يُنظر) شرح الأصول الخمسة: 7810. 
(5) (يُنظر) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» أبي القاسم البلخي (ت١١7ه)»‏ والقاضي عبد الجبار(ت5١4ه)»‏ والحاكم الجشمي (ت 43ه)» تحقيق: 
فؤاد سيدء الدار التونسية . تونس» 35 ١ه‏ 917/5١م:‏ 27085 وشرح الاصول الخمسة: 917/اء 01/196 والمواقف: 575/8 
(5) قواعد العقائد. نصير الدين الطوسي (ت5175ه)» تحقيق: علي الرباني الكليايكاني» مطبعة الأمير . قم 5١5‏ ١ه:‏ 155 و(يُنظر) الإرشاد: »9/٠١‏ 
الإقتصاد في الإعتقاد: 2.١595‏ والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: /76. 
(0) (يُنظر) المواقف: «/77ه. 
٠ه"‏ 





مع نانم مودي الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقف وأهوالة 


النار)(1) 

وقد رد على ذلك بقوله: (وذلك ما لا وجه له؛ لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره وقد 
كررنا القول في أنَّ كلام الله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته» فذلك هو الواجب دون أن يُصرّف عنه الى المجاز)(") 
وكل ما ورد من النصوص في الصراطء فإن ظاهرها يؤيد أنه طريق على متن جهنم يصل به المؤمنون الى الجئة وتزل 
به أقدام أهل النار. 

ثانياً: مقاصد الصراط في تطهير المؤمنين لدخوهم الجنة 
العلماء(" في قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا كَانَ عَلَ رَبّكَ حَم مَفْضِي94) 

فيقول الطوسمي لهات 5١‏ ه): (يقول الله تعالى للمكلفين انه ليس منكم أحد إلا وهو يرد جهنم» فان 
الكناية في قوله تعالى إإلّا وَارِدُمَاك راجعة إلى جهنم بلا خلاف. لقوله تعالى #دُمَ ننجي الَّذِينَ الَو وَتَدَرُ الظَالينَ 
فِيهًا جزيًا04"). يعني في جهنم)(") 

وقال الطبرسيلتنه (ت 58 5ه) (أن ورودها هو الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيها. والحجة 
القاطعة في ذلك قوله سبحانه : © إِنَ الّذِينَ 0 سَبَقَتْ كُمْ مِنَا الحُسْتَى أُولَئِكَ عَنْهَا مبعَدُونَ4 7 أ ثم يقول: (فلم يقل 
12110 
للمشركين خاصة ويكون قوله تعالى: 8وَإِنْ مِنْكُمْ4 المراد به منهم (المشركين فقط). وقال الأكثرون إنه خطاب 
لجميع المكلفين فلا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين» وعذاباً لازماً للكافرين)!*) 

وقد ذكر الرازيكلتكه (ت 505ه) إنه لا يجوز للمؤمنين أن يردوا النارل')ء لأن ابعادهم المذكور في الآية يدل 
)١(‏ شرح الاصول الخمسة: /77. 
)١(‏ المصدر نفسه: 278 و(يُنظر) هداية المريد لشرح جوهرة التوحيد, للإمام العلامة برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي (ت١4١٠١ه)»‏ حققه وضبط 
حواشيه: مروان حسين عبد الصالحين البجاوي» دار البصائر» القاهرة» الطبعة الاولى 57 ١ه 3٠٠١‏ م: .1١95/7‏ 
(؟) الإنصاف ‏ القاضي ابو بكر بن الطيب الباقلاني البصري (ت”7١‏ 4ه)» تحقيق وتعليق: الامام محمد زاهد بن الحسن الكوثري ‏ المكتبة الأزهرية للتراث» 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 547١‏ ١ه‏ . ١٠٠5م:‏ 443 و(يُنظر) التبيان في تفسير القرآن: 17/ 2١57‏ وتفسير مجمع البيان للطبرسي: 8/5", وامحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 5/ 7177. 
(4) [سورة مريم: من الآية .]1/١‏ 
() [سورة مريم: من الآية .]7١‏ 
() (ينظر) التبيان في تفسير القرآن: 541/77 »١‏ والاعتقادات في دين الإمامية: .77١‏ 
(0) [سورة الأنبياء: الآية .]١١١‏ 


(8) مجمع البيان في تفسير القرآن: 5/ 2*8 23959 و(يُنظر) تفسير مفاتيح الغيب: .561//5١‏ 
(5) (يُنظر) مفاتيح الغيب: ١51//5ه.‏ 


"ه١‎ 





ملم ان موت الفضيل:الثالث: اللقاضيت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 


على عدم دخولهم فيها(')» كما قال ابن كثبربكالتة.(ت؛ /الاه) إن (ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود 
المشركين: أن يدخخلوها)(). 
واستندَ أكثرهم في قولهم هذا على ما قاله عبدالله بن مسعودمهلتننه : إن ورودهم هو جوازهم على الصراط(", 


000 5 50 ب كن م ماه 8 ف جو 2ه لزنه توق 1 افك - لزه بجر لد 
لما رواه عن رسول الله يي في هذه الآية قوله: (يَردُ النَّسٌ الَّارَ ثم يَضْدُرُونَ بأَعَاهِمْ فَأَوَّهُمْ كَلَمْع الْبَرْقِ» ثم كَمَرٌ 
ل 


الرّبح. ثم كَحْضْر الْمَرَسِء نُمَ كَالرَاكِبٍء ثم كَسَدٌَ الرّحَالِء ثُمَ كَمَشِْهِمْ))» كما روى عن الحسن وقتادة نحو ذلك20. 

ويدل عليه أيضاً ما رُوي عن أبي سعيد الخدري ملننه عن النبي يي قال: (ثمَ يُظْرَبُ الْجسْرٌ عَلَ جَهَنّم وَتْل 
الشَّفَاعَة وَيَقُولُونَ: اللَّهُّمّ سَلّمْ سَلّمْ)» قِيلّ: يا رسول الله» وما الجسر؟ قَالَئ: (دخْضٌ مَرْلَة فيه حَطَاطِيفُ» 
وَكَلدَلِيبُ وَحَسَكٌء تَكُونْ بِتَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَة يْقَالُ ا السّعْدَانَه قيَمُرٌ اللْؤْمئُونَ كَطَرْفٍ الْعيْنِء وَكَالْبرْقِه وَكَالرّيح 
وَكَالطر وَكأَجاوِيدٍ الل وَالرّكَابٍء قََاج مُسَلَم وَعَْدُوشٌ مُرْسَلٌُ» وَمَكْدُوسٌ في نار جَهَنّم)00. 

ومسالك الناس على الصراط في سرعة الجريان والمرور على حسب مقاماتهم وعلى قدر أعالهم» فمنهم من 
يمر (كَطَرْفٍ الْعيْنِء وَكَالْبَرْقَه وَكَالرّيح وَكَالطَْرِ) في بيان السرعة. (وَكَأَجَاوِيدٍ اليْلِ): هي جمع أجواد. وهو جمع 
جواد وهو الفارس السابق الجيد» فجواد نعت من جاد إذا أسرع في السيرء و(الرَّكَابٍ) بكسر الراء عطف على الخيل» 
والمزافعيا الإيل» ولا واحد له من لفظه. (تاج): الفاء للتفريغ أو التفضيلء وقد قسم المارة على الصراط بطريق 
الإجمال على ثلاث فرق» بحسب مراتبهم في العقيدة والعمل والمعرفة» والمعنى: فمنهم ناج (مُسَلَّمٌ): بتشديد اللام 
المفتوحة أي: ينجو من العذاب ولا يناله مكروه من ذلك الباب» (وَعَدْدُوشٌ) أي: ومنهم مجروح (مُرْسَلٌ): 
(وَمَكْدُوسٌ)) أي مدفوع (في نَارِ جَهَنّم): يقال: كدس إذا دفع من ورائه فسقط» وهم الذين لا منجا ولا ملجأًلهم؛ 
المقضي بالخلود عليهم!". 

ذلك إن أي انحراف عن الدين إن يكون بسبب المعاصي التي يُقدم عليها الإنسان في حياته» فلذلك تكون 
الصعوبة في سير الإنسان على الصراط سبباً في تطهير الله تعالى له من هذه المعاصي وتربيته له» وتزكية لنفسه. كي 
يكون أهلاً لتطييبه ودخوله الجنة» ولذلك فقد هيأ تعالى لعباده بعظيم لطفه وقدرته المرور عليه وبسرع متفاوتة كلّ 


ماع 


. 5178/7 (يُنظر) اضواء البيان في ايضاح القرآن:‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 55/8 ؟. 

(؟) (ِيُنظر) مجمع البيان في تفسير القرآن: 774/5 وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 77/4. 

(؛) المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير» تفسير سورة مريم» ح :747١‏ ؟/ ١17‏ 5» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 

(5) (ينظر) اضواء البيان: 4/81/7. 

(7) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» جزء من ح .١517//١ :١81‏ 

 توريب (يُنظر) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح . علي بن سلطانء محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت54١١١ه)ء دار الفكرء‎ )١( 
.5561/7 لبنان» الطبعة الأولى» 575 ١ه 7٠٠7م كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الحوض والشفاعة:‎ 
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مع ناا م متت الفضيل:الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 


حسب يقينه وإيانه ونوره وما قدمه من أعمال خلال حياته» فقال يي (فَيَمُرٌالمْؤْمِنُونَ كَطَرْفٍ الْعَينِ وَكَالمَرْقِء 
وَكَالريح؛ وَكَالطَيرِ وَكَأَجَاوِيدٍ الل وَالرّكَابِء فاج 1 0 07 وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنم) 

المقصد الرابع: تربية المؤمنين على صالح الأعمال في الحياة الدنيا 
مع كون الصراط وما ورد فيه من العقبات من المواقف الصعبة والكرب الشديدة التي يمر بها الناس يوم القيامة» إلا 
إنه قد ورّدَ عن النبي #2 أيضاً التنبيه الى العديد من الأعمال التي من شأنها أن تنفس أو تقلل من شدائد هذه الكرب 
والأهوال على من قام بها بنفس طيبة مبتغياً رضا الله تعالى ليكون سبباً في نجاته والمرور عليه» ومن هذه الأعمال: 

85 الإيهان الخالص بالله تعالى» مع كونه من العبادات الواجبة» إلا إننا نستنبط أهميته العظمى من حديثه‎ ١ 


بعد ذكره لأصناف الناس على الصراط في قوله: (فيُظْرَبُ الصّرَاطٌ ببْنَ ظَهْرَايَ جَهَنَمَ فأكُون أُوَّلَ مَن يجُورُ مِنَ 
ارس بأَمَيه وا يتكلم يَومَذٍأحَدَّ إلا لرسُلُ وكَلَامُ الرّسْلٍِ يَومَمِذِ: اللُّم سَلّمْ َل وفي جَهَنّم كَكالِيبُ مِْلُ شَوْك 

السّعْدَانِء هل رَأَيَْمْ شََوْكَ السّعْدَانِ؟ قالوا: نَحَمْ قال فإِئَّا مدل شَوْكِ السَّعْدَانِ غير أنه لايَعْلمْ قَدْرَ 000 
تَخْطَفٌ النَّاسَ بِأَحَْالِمْ» فَوِنْهُمْ مَن يُوبَقُ بَمَلِهِه ومِنْهُمْ مَن يدل نُمَ يَنجُوه حتّى ذا أرَادَ لله رَحمَةَ مّن أرَادَ من أَهْلٍ 


النَّنِ أَمَرَ رَ الله اللابَكَة: أَنْ حرجا مَن كان يَعْبْدُ الل فبُخْرجُوعَهُم ويَعْرِفُوجمْ بِآنَارٍ السّجُودِء وحَرّمَ الله عل الَّارِ أن 


تأكل أئرَ السّجُونٍ َيَخْرٌجُونَ من الذَِّ فَكُلَُ ابن آم تأَكُلهُ النَّ ناد إِلّا ا ئَرَ السّجُودِء فَيَخْرجُونَ مِنَ النّارِ قَدِ امْتَحَشُوا 


لاي ويم رمواعو 


فيْصَبٌ عليهم مَاءُ حبق فيَْْنُونَ ىم تَنْيْتْ الب في حميلٍ السّيْلِ نم يفرْعٌ الله من القَضَاءٍ بين العبَادِ)(") 
وكذلك ما ذكره الإمام أحمد. من قولدت: (مَيَقُولُ اللهُ عَرَّ وَجَلّ: انْظَرُوا مَنْ كَانَ في قَلْبهِ ِنَهُ دِينَارٍ مِنْ إِيَانٍ 

َأَخْرِجُوة)» قَالَ: (مَبُخْرَجُونَ) فَالَيِ: (نُمَّ يَقول: مَنْ كَانَ في قَلْبهِ زه قيرَاطٍ مِنْ إِيَانٍ فَأَخْرجُوة)» فَالض: 
(قِبُخْرَجُونَ) فَالَييه: (ُمَ يَقَولُ: مَنْ كَانَ في قَلْبِ مثْمَالُ حَبَّة حَرْدَلٍ مِنْ يان َأَخرجُوةُ)» قَالَ: (مَبُخْرَجُونَ)(") 

”- أداء الواجبات والفرائفضء. حيث جاء في العديد من الروايات والآثار ما يدل على سؤال الإنسان عن أدائه 
لصلاته وللآمانة وصلته للرحم وغيرها من الواجبات» وأن هذه الأمور ستكون بشكل عقبات تعترضه على 
الصراطء فإن كان مؤدياً لها وحافظاً لحقوقها سلك صراطه مستقيماً ونال رضاه تعالى عليه. 

ففي قوله تعالى: لوَجِيء يَوْمَئِذٍ جهنم 4(') ومما رواه الشيخ الصدوق يكللتنهعن الإمام الباقر» قوله 922 (لَا 


- 75 
ع و2 آ ته 


نزلت هذه الآية سُيْلَ عن ذلك رسول الله يله فقال ا اواو تي احراك لز[ الولف اااي ويم 


أ 


ذخ كر َ 0 


الأوَلينَ والآخرينَ 2 ادف زِمَام َحَدَ بكُلٌ رمام ماله آلف مَلَك من الغلاظ الكذاو وكا هد وق 


5 
- و أ 9 العامة 3 عه له 2 و 0 وعروع 


ورَّفِيرٌ وشّهِيقٌ ولِنَا عفر الزَهرَةَ فَلَوْلَا أن اللهعرَّ وجَلٌ أَخَرَهَاِلَ الحسَابٍ لأَهْلَكَتٍ الجويعَ َم يحرج مِنْا عنقّ خبط 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجودء ح 9/ا/ا: /١‏ 1/17؟ 
(؟) مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي سعيد الخدري حوثئينه » ح 111١547‏ 7/ 215 تعليق شعيب الأرنؤوط: اسناده حسن. 
() [سورة الفجر: من الآية 15]. 
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لذن الي مُق وَالْمَاج كا خلق اللهعندا من باد ملَك:ولا ني إلا وئتاوئ يا رب تقر تفيى وآلت تقولا 
1-0 7 5 
5 متي متي ثم يُوضَمْ عَلَيْهَا صرَاطٌ أ قَّ من الشَّعْر وأَحَدٌ من السّيِْ عَلَيْه ََاثُ قَنَاطِرَ الأول عَلَيَْا الما 
والرَّحْمَةٌ والدَنِيَةٌ عَلَْهَا الصَّكَاةٌ والثَالَةُ عَلَيْهَا رب الْحَاكِِنَ لا إلهَ عَْدهُ قيُكَلّفُونَ لمر حَلَيْهَا فَتَحْبِسُهُمُ الرّخْمَةُ والْأَمَائَة 


قَِنْ نَجَوَا مِنَْا حَبَسَنْهُمْ الصَّلَاةٌفَإِنْ نَجَْا مِنَْا كَانَ النَْهَى إِلَ رَ ل 
رتك باج صاد»)١‏ )لخديف ويذكر الشيخ الصدوق ْلَه إن المرصاد هو اسم عقبة من عقبات الصراط(") 


3 


يك 


وما روي عن أبي جعفر َيِه قال: قال أبو ذرحهثئته : سمعت رسول الله يي يقول: (حَاقَتًا الصَّرَاطِ يوم الْقِيَامَة 
الرَّحِمُ والْأَمَاَهُ فَدَا مر الْوَصُولُ لِلرّحِم م مودي لِْدَمَائَةَِعَدَ ِل الجن وإِدا مر لحَائنُ للأمَائة القَطُوعٌ لرّحِم 1 ينْفَعْ 
مَعَهُها عَمَلٌ وتَكَمَابهِ الصَّرَاط في النَارِ)(") 

ويدل عليه أيضاً حديث أبي هريرة وحذيفة «يتد عن النبي يَيِ عندما ذكرا ذهاب الناس إلى آدم, ” ثم إبراهيم» ١‏ 

موسىء ثم عيسىء ثم محمد ليلا ثم يقول 8# (وَتُرْسَلٌ الْأمَانَُوَالَحِمُ قَتقُومَانِ جَتَبتّي الصّرَاط ييا وَشمَلَا)!؛) 

وهذه الروايات وغيرها ما يبين ويؤكد أهميتهماء والظاهر والراجح أنى| تقومان كشيئين» ولا يعلم حقيقته| 
إلا الله عز وجلء وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني له (ت807ه) المعنى بأن الأمانة والرحم لعظم شأنه| وفخامة 
ما يلزم العباد من رعاية حقهم| يوقفان هناك للأمين والخائن» والمواصل والقاطع» فيحاجان عن المحق» ويشهدان 
على المبطل ©) 


“' الابتعاد عن ظلم العباد» وقد أخرج الإمام أحمدبكلتنه (عن جابر بن عبد الله مهثثينه عن رجل: قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله 8 يول : (محْشَّرٌ النّاس يَوْمَ الْقِيَامةِ أَوْ قَالَ: الْعبَادُ- عَرَاةَ غُرْلَا مَ)) قَالَ مهلتق : قلنا: وما بهم|؟ قَالَ: (لَيْسَ 
مخ ني لباقي بهرت تقثو لتر وارند من فزب: أن نَا املك ؛أنا ايان وََا بغي لأَحَدٍِ مِنْ أَهْلٍ 
الثَارِ أَنْ يَدْحَلَ الثّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْ أَهْل الج حَقٌ» حَتَى أقْصَّه ون ولا يش لخد من أل ان أن يُدَخُلَ 
ا ا ل ل 


عُراة غرلاً مُي]؟ قَالَيَي: (ِالْحسَنَاتِ وَالسَّيكَاتِ)(0) 


لي 


.7 15/37 روضة الكافي» باب النهي عن تفسير القرآن مع الجهل فيه ح5/87: 57/8 25 بحار الأنوار: باب اثبات الحشر وكيفيته» ح5»‎ )١( 
.77 (؟) الاعتقادات:‎ 

(؟) الكافي للكليني» كتاب الايمان والكفر» باب صلة الرحم» ح :١١‏ ؟/ .١67‏ 

(4:) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة» جزء من ح 198: /١‏ 185. 

(5) (يُنظر) فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١١‏ 408. 

(5) مسند الامام أحمد» مسند المكيين» حديث عبد الله بن أنيس» ح :١٠045‏ 7/ 495» تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 
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عمس تا سد تمن توي “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقففب وأاهوالة 


مجاز طريقه. وبموضع الشجا من مساغ ريقه)7") 

كما روي عن الإمام الصادق يي أنه قال: (المرصاد قنطرةً على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد)» وقال 
عطاء: (يعني يجازي كل واحدٍء وينتصف من الظالم للمظلوم)7") 

5 الملكات الطيبة والطاعات» فمم| ورد أن للملكات الطيبة التي امتلكها الإنسان في الدنيا أثرها في تخفيف 
العقوبات عنه؛ أو في نجاته منهاء ففي الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (ورأيتُ رجلا من أمّي قائً) على الصّراطِ 
يرعَدٌ كما ترعَدُ السّحْفَةٌ في ريح عاصفب فجاءه خسن ظنّه بلله عزّ وجل فسكّن رَعدئّه ومقّى ورأيثُ رجلا من أمني 
يزحَفُ على الصَّراطٍ ويحبو أحيانًا ويتعلّقُ أحيانًا فجاءته صلاثه علي فأنقذته وأقامته على قدمَيه)() 

ومنها الذهاب الى المساجدء لما رواه الطبراني عن أب الدرداء» وهو يقول لابنه: يا بني» ليكن المسجد بيتك» 
فإن المساجد بيوت المتقين» سمعت رسول الله يل يقول (مَنْ يكن المُسَجِدَ بَيْنَهُ ضَمِنَ الله لَهُ الرَوْحَ» وَالرَّحْمَةَ وَاججَوَارَ 
عَلَ الصّرَاط إِلَ النّة)[؛) 

قاو عا داف لون رسا طاريق لعلم ‏ حيث ورد عنه ي8: (من تَّ عن معزي رب 
الدنْيّ تَفّسَ الله عَنْهُ كُربَةٌ مِنْ كُرَبٍ يَوْ الْقَِامَة وَمَنْ يَسَرَ عَلَ مير يد ا لفق اذه والكجوةة وماق 
امي د او لحار و ا من 


5ه سه 


سَهّلَ الله به طَرِيقًاإِلَ الجَنّهِ)0” أ وقوله : (مَنْ سَرّه أن ينْجِيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يوْم الْقِيَامَ» هَليتَفَسُ عَنْ مُغْيِرِ» أَوْ يَضَعْ 


كو كالم ا 
الْسلم | إِلّ ذي شُلَطَانٍ في مَبْلعْ , برَأَوْ تَمِْيرِ عَسْرِ أَجَارَهُ الله عَلَ الصّرَاطِ يَوْ ْم الْقِيَامَةَعِنْدَ خض الْأَقدَام)!". 
ويتبين لنا بعد دراستنا للمقاصد العقدية من الايمان بالصراط يوم القيامة بأن أوها ما يحقق مقاصد العدالة 


الإلمية في جميع مواقف القيامة» فضلاً عن تكريم النبي يل وأمته. كذلك من مقاصده ما يتعلق بتثبيت عقيدة هذه 


.1548 ١ :91/ (مجاز طريقه) أي مسلكه وموضع جوازه. والشجا: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. ومساغ ريقه: ممره» نحج البلاغة» الخطبة‎ )١( 
ء)ه١١١7 و(ينظر) عقود المرجان في تفسير القرآن  السيد نعمة الله الجزائربي ات‎ 2371/٠١ (؟) الاعتقادات: 7 ومجمع البيان في تفسير القرآن:‎ 
.؛١ مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية  قم» الطبعة الأولى: ملأاه: هلا‎ 

(5) أمالي الصدوق: 01". 

(5) المعجم الأوسط للطبراني» باب الميم» ح543١71:‏ 37 4١5/8‏ وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير. 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب الدعاء والذكر والتوبة والاستغفار» ح 55995: 5/ 7015. 

(5) المصدر نفسه؛ كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» ح 858 .1١95 /8 :١‏ 

() صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ‏ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت4 ه٠7ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 514 ١ه‏ 331١م»‏ فصل من البر والإحسانء ذكر إجارة الله جلَ وعلات على الصراط من كان وصلةً لأخيه المسلم» ح 
5/ 3607» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جداء إبراهيم بن هشام بن يحي الغسان» ووثقه ابن حبان //79. 


هده" 





م مدسخده بعس وجويه لفون النارك لامي العتفدنة مق انهاه و االوقت وا قوالة 


المسألة في النفس المسلمة وتأثيرها عليها في ترقي السلوك الإنساني بالتقرب الى الله تعالى بصالح الأعمال وسلوك 
طريق الاستقامة والتقوى لأجل تطهير الإنسان من الذنوب» فضلاً عن تربيته وترقيته لأجل الحصول على أعلى 
مراتب النجاة من ذلك الموقف. 

فشتان الأمر بين التكريم بالمرور كالبرق والأنوار التي تسعى بين الأيديء وبين المرور زحفاً أو الوقوع في 
دركات الجحيم والعياذ بالله تعالى» وقد رسم هذه الصورة الغزالي لتنه (ت5 ٠‏ ده) في الإحياء بقوله (فمن استقام 
في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجاء ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره 
بالأوزار وعصى تعثر في أول قدم من الصراط وتردىء فتفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط 
ودقته» ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كُلّفت أن تمش على 
الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المشي على بساط 
الأرض» فضلاً عن حدة الصراط» فكيف بك إذا وضعتٌ عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن 
ترفع القدم الثانية» والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرونء وتتنازلهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر 
إليهم كيف يتنكسونء. فكيف بك لو زلَّت قدمك ول ينفعك ندمكء فناديت بالويل والثبور وقلت هذا ما كنت 


أخافه فيكتي قَدَّمْتُ ات 74" وطيَابتتِي الَخَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبيه7074) 


9 أهرة العو للدم ]» 
(؟) [سورة الفرقان: من الآية 107 ؟] 
(©) إحياء علوم الدين: 5/ 5؟5. 
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مل تومته "الفضيل:الثالث: المقاضيد العقدية من المعاذ واللوقف وأهوالة 
المبحث الثالث: الحوض والشفاعة ومقاصدهما العقدية 
سأتناول في هذا المبحث المقاصد العقدية ب) يتعلق بالكرامات الإلهية في الموقف. وما يميز به تعالى أنبياءه 
وأولياءه الصالحين يوم القيامة. ومن خلال ما ورد في ذلك من النصوص الكريمة وتفاسيرها وشروح الحديث 
الشريف: فقد وجدنا أنَّ الأنسبَ تقسيم هذا المبحث الى مطلبين» هما: 
المطلب الأول: الحوض ومقاصده العقدية. 
المطلب الثاني: الشفاعة ومقاصدها العقدية. 


وقدمتٌ في كل مطلب بتمهيد عام فيه ثم أذكر ما ورد في النصوص الكريمة من المقاصد. 
المطلب الأول: الحوض ومقاصده العقدية 


ومن موارد الكرامات الإلهية في يوم القيامة» أنَّ العباد وبعدما يروا أعالهم وعواقبها من خير أو شَّرء وهم 
يومئذٍ فزعون. يؤمَّن تعالى أولياءه المؤمنين ويكرمهم ليروي ظمأهم من حوض نبيه 35. 

وقد رأينا من خلال استقرائنا لما ورد في النصوص الكريمة» وكلام العلماء حول مسألة الإيهان بالحوضء أنه 
يمكن تصنيفها إلى مقاصد عقدية أربعة» هي: 

المقصد الأول: تكريم الله تعالى للنبي يي بالكوثر والحوض 

المقصد الثاني: تكريم الله تعالى للمؤمنين الصادقين 

المقصد الغالث: إذلال الله تعالى المغترين والمبدلين للدين. 

المقصد الرابع: مكان الحوض بالنسبة للصراط إنم| هو لري المؤمنين بعدما يرّوه من الفزع والأهوال 

وقد خصصنا كل مقصد منها بفرع خاصء وقدمنا لذلك بتمهيد في الحوض لغة واصطلاحاًء وصفته. 

تمهيد: مفهوم الحوض وصفته 

الحوض لغةّ: 

عرّفه الفراهيديالته(ت١7١ه):‏ (الحوض معروفٌ؛ء والجمعٌ حياضُ وأحواض(7". وقال أبوبكر 
الأزديكلته (ت١7"ه):‏ (الحوض: مَعْرُوف وأصل اشتقاقه من حِضْت الَاء أحوضه حوضاً إذا جمعته)("). 

وقال ابن فارس؛#ؤلته.(ت795ه): (الحاء والواو والضاد كلمة واحدة» وهو الحزمٌ في الأرض» فالحوض 
وض اماد و حوفي لان إقة لشي وف او حرطن كاطوافن عع القكلة تقرت نه )11. 


.”0/8 /١ العين» باب الحاء:‎ )١( 
جمهرة اللغق) حرف الجاء وأبوابه» باب إلا والضاد وما بعدهما من الحروف» مادة رح ضِ و): اإلعه.‎ (0 
5 / معجم مقاييس اللغة» كتاب الجاءوي باب الجاء والواو وما معهما من الحروف قِ الثلاثي» مادة (حوض):‎ 2 
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مم ا 34 الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقف واهوالة 


وعرّفه به ابن منظورككلكه(ت١١لاه)‏ في لسان العرب بقوله: (من حاضّ الماء وغيرّه حوضاً وحَوّضَه حاطه 


يي الذي يقي منه أَمّته يوم القيامة)(). 

وذكر أحمد بن محمد الفيومي(') كلتك (ت نحو ٠‏ /الاه) في المصباح المنير إن أصل حياض الواو لكن قلبت ياء 
لكسرها فلي 

الحوض اصطلاحاً: 

ذكر الباجوري”*)بؤلته (17110١ه)‏ في شرح جوهرة التوحيد في تعريف الحوض أنه (جسم مخصوص كبير 
متسع الجوانب يكون على الأرض المبدلة وهي الأرض البيضاء كالفضة؛ من شرب منه لا يظمأ أبدا ترده هذه 
الأمة)7). وهذا الحوض هو الحوض الذي أخبر به الرسول يله والذي تفضل الله به على نبيه وجعله غياثاً لأمتهل"). 

وهو مورد كريم يصله الماء من نهر الكوثرء الذى هو أحد أنهار الجنة» وماؤّه اشد بياضاً من اللبن» وأبرد من 
الثلج» وأحلى من العسلء وأطيب من المسك. والحوض متسع جداً» عرضه وطوله سواءء وكيزانه أكثر من نجوم 
السماء» ويشرب منه المؤمنون» ويكون سيدنا محمد يأ هو الساقي لهم. 

وبناء على هذا كان الايهان بالحوض من العقائد المتفق عليها بين جميع المسلمين» وهوحق واجب. يُقَسَّق 
جاحده!"!. لكثرة الأحاديث الواردة فيه والتي بلغت مبلغ التواتر والتي رواها بضع وثلاثون صحابيا!”"!» وقيل رواها 
بضعة وخمسين صحابياً منهم الخلفاء الأربعة الراشدون» وحفاظ الصحابة وغيرهم مهفت 7" أما عن طريق ثبوته 
فلم يثبت في القرآن إلا احتمالأء وهو قوله تعالى:"إإِنا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرَكُ» وفيه خلاف والمراد الأكثر منه انه الخير 


.١ 51١ /// لسان العرب» حرف الضادء فصل الحاء المهملة:‎ )١( 

(1) أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي نشأ بالفيوم واشتغل ومهر وتميز وجمع في العربية عند أبي حيان ثم ارتحل إلى حماة فقطنها ولما بنى الملك المؤيد 
إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابتها وكان فاضلا عارفا باللغة والفقه صنف في ذلك كتابا سماه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير وهو كثير الفائدة 
حسن الإيراد وقد نقل غالبه ولده في كتاب تحذيب المطالع وكأنه عاش إلى بعد سنة .71١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: /١‏ ؟/1". 

(؟) (يُنظر) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: .١55/١‏ 

(5) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» شيخ الجامع الأزهر» من فقهاء الشافعية» نسبته إلى الباجور (من قرى المنوفية» بمصر) ولد ونشأ فيهاء وتعلم في 
الأزهرء وكتب حواشي كثيرة منها [حاشية على مختصر السنوسي]» وإلتحفة الخيرية]» و[تحفة المريد على جوهرة التوحيد]» و[ تحقيق المقام]ء و[حاشية 
على أم البراهين والعقائد للسنوسي]» و[الدرر الحسان]ء وغير ذلك. تقلد مشيخة الأزهر سنة ١١57‏ ه واستمر إلى أن توفي بالقاهرة .١7117‏ (يُنظر) 
الأعلام للزركلي: .7١ /١‏ 

(5) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: 207 ور(يُنظر) عون المريد: .١١19/5‏ 

(5) (يُنظر) الايمان اركانه» حقيقته» نواقضه, الدكتور محمد نعيم ياسين؛ دار عمر بن الخطاب ‏ الاسكندرية» (د.ط): 517. 

(0) (يُنظر) الاقتصاد في الاعتقاد» وشرح العقيدة النسفية: 51 .١‏ 

(8) (يُنظر) شرح العقيدة الطحاوية: /711. 

(9) (يُنظر) لوامع الأنوار البهية: .١55 2١5915/5‏ 


"/ 





1 بلقم عجر سا انه 


الكثير!''» وثيّت في السنة النبوية ومنه قوله #ك:: (إنْ فَرَطَكُمْ عل الْحَوْضٍ)!". وقوله يي (إن فَرَط لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ 
عَلَيْكُمُ وَإنِّ وَاللهُ لَأَنظْرٌإِلَ حَوْضِيٍ الْآنَ ا الْأَرْض أَوْ مَفَاتِِحَ الآز ض وَإِنّ وَاللهمَا 
عَلَيْكُمْ أن د مث ركُوابَذِيء وكين أَافُ علي أن فَسُوافيهًا)9) 

فقوله (إِنّ فَرَطّ لَكُمْ) والفرط بفتح الراء وهو الذي يتقدم الواردة ليصلح لهم الحياض والدلاء» ومعنى 
فرطكم على الحوض أني سابقكم إليهل)» وقولهي# (وَإِنّْ وَاللهلَأَنظُرٌ إِلَ حَوْضِيٍ الْآنَّ) والمراد بالنظر هنا أي نظراً 
حقيقياً او بطريق الكشف7, ففي الحديث دلالة على إثبات الحوض وأنه حوض حقيقي مخلوق موجود اليوء7") 

وقال الإمام أحمدكلتته (ت١5١1ه):‏ (ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن 
من أهلها. والإيهان بالحوض وأن لرسول الله يي حوضاً يوم القيامة ترد عليه أمته.)!") 

قال أبو الحسن الأشعري ,لكات 5 77ه): (وأجمعوا. على أن لرسول الله يي حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا 
يظمأ من شرب منه))!”) 

وقال الشيخ الصدوق ظلقهات١اه)‏ 500 لزلا وضكهات نيه 
الأباريق عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا)!” ") 

والإيهان بالحوض كالإييان بالصحف والميزان والصراط» وكل هذه الأمور من مجوزات العقلء إذ ليس في 
شيء منها استحالة والسمع قد ورد بجميع ذلك فقد وردت الأخبار عن رسول اللي بصفة الصراط وبالحوض 


وصفته فوجب الإيمان بجميعه('"). 


.١١70/5 (يُنظر) هداية المريد شرح جوهرة التوحيد:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح 2514٠0 5/5 :57٠88‏ وصحيح مسلم ح5789: 1797/4. 

(؟) المصدر نفسهء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح 954.1: 15117/9. 

(؛) (يُنظر) الكواكب الدراري: 2177/7 والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: .57/١5‏ 

(5) (يُنظر) إرشاد الساري: 450/7. 

(5) (ينظر) الكواكب الدراري: 177/7١غ‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: 57/ .4٠‏ 

(0) شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة, للألكائي: .١15 /١‏ 

(8) رسالة إلى أهل الثغر. علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو موسى الأشعري (ت7754ه)» تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي؛ مكتبة العلوم والحكم؛ 
دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى: /9١م:‏ 7589. 

(9) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام؛ وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام» معجم البلدان: .5957/١‏ 

.4 5/١ (يُنظر) الإعتقادات في دين الإمامية: 5» الدر الثمين: */» 2375 والعقائد الحقة:‎ )٠١( 

 ةيفاقثلا الغنية في أصول الدين . أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد المتولي الشافعي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الخدمات والأبحاث‎ )١١( 


بيروت» الطبعة الأولى» /19/1م: .١557‏ 
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ع ا تا لك ام تي “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 
اا 0 

يتجلى مقصد القدرة الإلهية وعظمتها واضحاً في جنيع أهوال الموقف» وكذلك حين استقرائنا لم ورد في حوضه 
بها اتصف به ماءه» وسعته» وآنيته» فهو (من خصائص النبي يي يوم القيامة التي اختصه بها الله تعالى أن أعطاه 
حوضاً واسع الأطراف. ماء هذا الحوض أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسكء وأكوابه كنجوم 
السماء؛ لما صحّ عن النبي يه من أقوالٍ في وصفه)!')؛ حيث يدعو التفكر في هذه الأوصاف الى ما وسعته قدرة الله 
تعالى في خلقه» ونِعّمه على أهل الموقف. وكذلك ترغيباً للأمة في بذل الأسباب الموجبة لوروده والشرب منه. 

وقد تحدث يي بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر في سعته الفاظاً ختلفة مخاطباً لكل فئة بها كانت تعرف 
من مسافات مواضعهاء فيقول لأهل الشام إنه ما بين أذرخ وجرباء ولأهل اليمن: من صنعاء الى عدن» وهكذاء 
وتارة يقدر بالزمان فيقول يَ: مسيرة شهرء والمعنى المقصود إنه حوض كبير متسع اللجوانب والزواياء فكان ذلك 
بحسب من حضره ممن يعرف تلك المجهات؛ فخاطب يلي كل قوم بالجهة التي يعرفونها"". 


ومن هذه الروايات ما ورد عن أبي حاتم مهلننه أنَ رسول الله يي قال (إِنَ حَوْضِيٍ أَبْعَدُ من أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ ط 


بها 


و 


53 
00 واف ومو هم سس و 


أَشَدَيَيَاضَا مِنَ التَلْج» وَأَحْلَ مِنَ الْعَسَل باللَّبنِ وَكينهُأكْكرٌ مِنْ عَدَدِ النْجُوء وَإِنِّ لَأَصُدُ النَّاسَ عَنْه كا يَصْدَ الرّجُلٌ 
بل النَّاسِ عَنْ حَوْضِه)» قالوايا رسول الله أتعرفنا يومتذ! قال: (َحَمْ لَكُمْ يي لَيْسَتْ لِأحَدِ يِنَ الْأمَم يَردُونَعَليَ 
غرّاء حُحَجَلِينَ من أثّر اْوْضوء)!". 

وتما ذكره محمد فؤاد عبد الباقي في شرحه للحديث (إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنِ) أي بُعد ما بين طرفي 
حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن وهما بلدان ساحليان في بحر القلزم أحدهما وهو أيلة في شمال بلاد العرب والآخر 
وهو عدن في جنوبها هو آخر بلاد اليمن مما يلي بحر الهند يصرف بالتذكير ولا يصرف بالتأنيث (وأحلى من العسل 
باللية) أق الخلوظ به 

وماء حوض نبيا ؛ (يشخب (يصبٌ) فيه ميزابان من الجنة) كما ورد في قوله 42 (وَالَّذِي تَفْسٌ محمد يده 


دح رعو وره سس 507 سار تا اوس ١‏ لوا ريد دق عل سور ل وده 00 مر مر ورشس 
نيه كير مِنْ عَدَدِ نُجُوم السََّاءِ وَكَوَاكِبِهَاء ألا في اللَيْلَة المْظلِمَة الْضْحِيَة» آية الجن مَنْ شرب مِنْهَا 1 يَظْمَأْ آخِرَ ما 


مره -«ماق رد ص سا 


- 0 2 7 موه ذه 0 عي 1# ا ذه 50 ع و 3 3 جني عه لق واه 00 ره عي ماه 
عليه يَشْحَبٌ فيه مِيرَابَانِ مِنَ الْجَنَدِ» مَنْ شرب منة 1 يَظْمَأَء عَرْضه مثل طولهء مَا بَْنَ عََانَ إِلَ أَيلَةَ» مَاوهُ أشَّدَ بَيَّاضًا 
> اللّدّم وَكَغْ م الْمَعا )(4) 
1 0 سأكو 0 ما صَإوالق” مي ذه 2 5 م 2ع عرو 7 
ومنها ما أورده البخاريي#ثلتهه عن عبدالله بن عمر و حولعنه قال النبي 7 ( حَوَضِيٍ مَسِيرَة شهرء مَاوْهِ أبيض مِنّ 
)00 معجم ألفاظ العقيدة» حرف الجاى مادة (الحوض): هه ١‏ 
)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: 27٠١5‏ و (ِيُنظر) طرح التثريب في شرح التقريب . زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت١٠/ه)ء‏ وأكمله 
ابنه أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي (ت87ه)» الطبعة المصرية القديمة (دار إحياء التراث» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي): 9/ 795. 


(؟) صحيح مسلم, كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» ح 51 7: .73117/١‏ 
(4؛) المصدر نفسه. كتاب الفضائلء باب اثبات حوض نبينا َل ح :77.٠‏ 1794/5. 


لحن 





مع شام موت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 


لوطه أطي من الندك» وكِيراثة نوم اتلك تن رب ينها تلا بطم أب10). 

منها حديثه يك عن أنس بن مالك حهثثنه أن رسول الله يل قال: (! ن قَدْرَ حَوْضِي كا بيْنَ يل وصَنْعاءَ 
يجا الّاسُء إن 
َرَط لَكُمْ وَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ [عَ] الحَوْضَء حَرْضِي عَرْضُهُ ما بَئْنّ صَنْعَاَ وَبُضْرَىء وَفِيه عَدَدُ الجُوم قِدْحَانٌ مِنْ 
ذهب وَفِضَّةٍ)("). ومما رأيناه من النصوص الكريمة في الحوض وصفاته وغيرهاء نستخلص مقاصدٌ عقدية عدة فيه» 
نجمعها في الفروع التالية» همي 

المقصد الأول: تكريم الله تعالى البي يل بالكوثر والحوض 

و ل ا ا 0 
كثيراً في السنة النبوية» أما في القرآن الكريم فقد جاء في بعض التفاسير لقوله تعالى: إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْيرَ 4(4), 
هو حوضه ييل ؛ىم| ذهب بعض المفسرين إلى أنه هر في الجنة أعطاه تعالى لنبيه الكريم إكراماً له» وعلى القولين في 
التفسير للآية الكريمة فإن مقصدهما إن| هو التكريم للنبي محمد يه وى] سيآ بيانه. 

القول الأول: الكوثر نهر في الجنة وتكريم النبي تل فيه 

الكوثر على المشهور والمستفيض عند السلف والخلف أنه نهر في الجنة» وذكر الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي يله (ت8؛ 0ه) في تفسيره بقوله: (اختلفوا في تفسير الكوثرء فقيل: هو خهرٌ في الجنة)7”) 

كما ورد عن أنس حهنننه عن التي ته قال: (بيم| أنا أسيرٌ في الجن إذ أنا بنهر حافْتاةُ قِبابُ الدرٌ المجرّف» قلت 


ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربّكَء فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر شك مهُدْبّة)(0) 


> 


وه 8 


اليَمَنِء ون فيه من الأباريقٍ كَعَدَدِ نُجُوم ا '» وقوله يِه في حجة الوداع في مسجد الخيف : يا 


ا 


دض ابن كثير الدمشقي ضفله.(ت: لالاه) في تفسيره أغلب الروايات الى تيف أن الكوثر نمر في الجنة 
أعطاه الله تعالل رسوله محمد يِل ومن طرق كثيرة متواترة تفيد القطع عند كثير من المحدثين بذلك("). 
وحسب هذا القول فإن هذا النهر هو غير الحوض المورود, لآن الحوض المورود يكون قبل حوض الكوثر في 


.55٠05 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح 5508: ه/‎ )١( 
.5٠ ؛ 5 الإبانة:47 25 والإنصاف‎ ٠ هه‎ :57٠059 (؟) المصدر نفسه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء ح‎ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب البعث» باب‎ »١9/4 وبحار الأنوار» باب اللواء»ء ح7:‎ 257/١ الخصالء السؤال عن الثقلين يوم القيامة» ح/3:‎ )0( 
وقال ا محقق حسام الدين القدسي: رواه الطبراني بإسنادين» وفيهما زيد بن الحسن الأنماطي» وثقه‎ 55/٠١ ما جاء في حوض الي ح18571:‎ 
ابن حبان» وضعفه أبو حاتم» وبقية رجال أحدهما رجال الصحيح؛ ورجال الآخر كذلك غير نصر بن عبد الرحمن الوشاءء وهو ثقة.‎ 
.]١ [سورة الكوثر: الآية‎ )( 
.44/ و(يُنظر) العقائد الحقة:‎ 757/١١ مجمع البيان في تفسير القرآن:‎ )5( 
وكتاب الرقاق» ح١١57: 107/5 25 ورد في شرح الحديث (أذفر: شديد‎ .11٠٠0/4 :45٠١ح صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الكوثر»‎ )7( 
الرائحة الذكية).‎ 
(يُنظر) تفسير القرآن العظيم: 49//8» وما بعدها.‎ )0( 
55١ 





...0.0 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


يور ل هل وللقما روف هو أشن ماللك ع قا : قال رسول الله ع : (دَحَلْتُ اله قدا نابهر حَاقَتَاه 


3 


خِيَامُ اللْوْلُو فَهَرَيْتٌ بدي إِلَ مَا يخِري فيه امام فَإِدَا مِسَكٌ أَذْقرِ قُلْتُ ما هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ : هَذَا الْكَوْتَرُ الْنِي 
أَعْطَاكَهُ الله)("). 

وقال المباركفوري ,ذلك (')(57١ه):‏ والذي يدل على أن الكوثر غير الحوض قوله ي: (قَلْتٌ مَاهَدًَا؟)؛ أي 
ما هذا النهر(قَالَ: هَذَا الْكَوْئَر)» وهذا نص صريح في أن المراد بالكوثر في قوله تعالى إن أَعُطَيْنَاكَ الْكَوْثرَ 4 هذا هو 
النهر المذكور في الحديث» وهو غير الحوض الموروداة) 

ويقول في ذلك ابن كثير يتنه (ت /الاه): (وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشْحَبٍ فيه ميزابان من 
السماء عن خهر الكوثر» وأن عليه آنية عدد نجوم السماء)(*) 

وقد اختتص تعالى النبي يي بهذا النهر إكراماً له. وتمييزاً لفضله ومكانته» ويبين الرازيظلته سبب تسمية هذا 
النهر كوثراء وهو إما لأنه أكثر أنهار الجنة ماء وخيراً» أو لأنه انفجر منه أنهار الجنة» كما روي أنه ما في الجنة بستان إلا 
وفيه من الكوثر نب جارء أو لكثرة الذين يشربون منهاء أو لكثرة ما فيها من المنافع على ما قال 85: (فَإنَهُ هر وَعَدَنِيه 

فدلّ ما سقناه في هذا القول على أن الكوثر هو خبرٌ في الجنة وهو يختلف عن حوضه تي إلا أنه فيه من التكريم 
العظيم للنبي يي لأنه ما وعده تعالمى به» فضلاً عدا بشره تعاللى فيه من الخير الكثير له ولأمته. 

القول الثاني: الكوثر هو الحوض 

كما ورد في بعض الأقوال أن الكوثر هو نفسه حوض النبي يَ وفيه من مقاصد التكريم ما لا يخفى» وهو قول 
عطاء من المفسرين وبعض المتكلمين من اشاعرة وماتريدية"!» واستدلوا على ذلك با أخرجه الامام مسلمظلته في 


صحيحه عن أنس بن مالك مهلثننه قال: (بينا رسول الله يي ذات يوم بين اظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسساً 


أَعْطَيْنًا 


.757 :م١9917‎ . ه١‎ 4١5 (يُنظر) جواهر الكلام في عقائد أهل الإسلام . عبد الكريم المدرس» دار الحرية للطباعة» بغداد . العراق»‎ )١( 

(؟) مسند الامام احمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مال ك«هلئنه » ح 2٠١7 /9 :1١7017‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

(*) عبد الرحمن المباركفوري» عالم مشارك في انواع من العلوم» ولد في بلدة مباركفور من اعمال اعظمكره ونشأ بماء وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة 
والحيئة والفقه واصول الفقه على علماء كثيرين. من مؤلفاته [السئن]» و[تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي]. (يُنظر) معجم المؤلفين: 8/ .١155‏ 

(5) (يُنظر) تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ‏ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت707١ه)ء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت: 
00" 

(5) تفسير القرآن العظيم: 53/8 . 

(5) (ِيُنظر) تفسير مفاتيح الغيب: 271/57 وسيأتي ذكر الحديث كاملاً. 

(0) (يُنظر) زاد المسير في علم التفسير ‏ جمال الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت47 ده)» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتب 
العربية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 577 ١ه:‏ 54517/5» /434» والغنية في اصول الدين: ١57/1١‏ والمواقف: 5/8 537. 
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مع نان ا متي “الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقف واهوالة 


ففلنا ها امتكك يا رول اش قال 7 (أَنِْلَتْ عَلنَ آنِقَا سُورَةٌ) فقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم #إِنَا أَعْطَيْنَاكَ 


الْكَوثرك» ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله 0 حير كير هو 
ا 1 ٠‏ مَيَختَلَح 1" الْعَبْدٌ مِنْهُمْ 
تَدْرِي ما أَحْدَكّتْ بَعْدَهَ)!") 

كما ورد في صحيح البخاري أن الكوثر هو الحوض الذي أعطه الله عز وجل لنبيه محمد ييه قال ابن عباس 
مينضد فيه: (هو الخير الذي أعطاه الله إياه)(0. 

وذهب الى ذلك عضد الدين الإيجيظلته(ت57/ه) في المواقف7). ى) ذهب الكمال بن امامل 2) 
(«ت١851ه)‏ على أنه حوض عائد الى النهر والظاهر أنه خبر عن الخير الكثير» وان ذلك الخير الكثير هو الحوضر )١(‏ 

ويقول في ذلك الامام الرازي#ذلكء(ت7١5ه):‏ (إنه حوض والأخبار فيه مشهورة» ووجه التوفيق بين هذا 
القول» والقول الأول أن يقال: لعل النهر ينصب في الحوضء أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك 
الحوض كالمنبع)("(7 


.١١7 /4 (يختلج: يُنترّع ويُقتطع) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آيق» ح٠٠5: /١‏ 0٠70؛‏ و(يُنظر) مجمع البيان في تفسير القرآن: 257/١١‏ والعقائد 
الحقة: ١/؟؛غ.‏ 

() صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الكوثر: 5/ 5٠0٠١‏ 

(؛) عضد الدين الإيجي» عَادّمة المعقول والمنقول» وفهامة الفروع والأصولء له العديد من المؤلفات» منها [المواقف]» في الكلام ومقدماته» و[السؤال 
المشهور]؛ وقد وجرت له محنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» ومات رحمه الله مسجونًا في سنة >5/ه. (يُنظر) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
الآخر والأول: .”10/1١‏ 

(5) ابن الحمام العلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الكندري» ولد تقريئًا سنة تسعين وسبعمائة» وتفقه بالسراج قارئ الحداية وغيره» 
وتقدم على أقرانه في أنواع العلوم» من ن الفقه والأصول والنحو والمعاني وغيرها. وكان علامة محققًا جدليًا نظاراء قرره الأشرف شيكًا في مدرسته. فباشرها 
مدة ثم تركها. وولي مشيخة الشيخونية ثم تركها أيضًا. وله تصانيف» منها: [شرح الحداية]» و[التحرير في أصول الفقه]» توي رحمه الله سئة ١87ه.‏ (يُنظر) 
حسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١9ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى البابي الحلبي وشركاه . مصرء الطبعة الأولى 717 ١ه‏ . 3517١م: /١‏ 475. 

(5) (يُنظر) شرح المسامرة بشرح المسايرة: 557 5. 

(0) تفسير مفاتيح الغيب: ؟7/89١7.‏ 

(4) وكذلك بقية الوجوه التي أوردها المفسرون في تفسيرهم للكوثر المذكور في السورة الكريمة» فجميعها تعود لذلك التكريم الإلمي الذي إختص به تعالى 
نبيه الكريم» حيث يذكرها الامام الرازني وعدد من المفسرين» ما روي بأن الكوثر أولاده يَلك» لأن هذه السورة إنما نزلت رداً على من عابه مَل بعدم 
الأولاد» فالمعنى أنه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيت» ثم العالم ممتلع منهم؛ ول يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعباأ به ثم 
انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا هيخ والنفس الركية وأمثالهم» أو علماء أمت لأتمم كأنبياء بني إسرائيل» وهم 
يحبون ذكر رسول الله يي وينشرون آثار دينه وأعلام شرعه. ووجه التشبيه أن الأنبياء كانوا متفقين على أصول معرفة الله مختلفين في الشريعة رحمة على 
الخلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه؛ كذا علماء أمته متفقون بأسرهم على أصول شرعه, لكنهم مختلفون في فروع الشريعة رحمة على الخلق» وقول أن 
الخير الكثير هو النبوة» ولا شك أتما الخير الكثير لأنما المنزلة التي هي ثانية الربوبية» ولهذا قال تعالى: لمَنْ يُطِع اليَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله (8): وهو شطر 
الإيمان بل هي كالغصن في معرفة الله تعالى... ثم لرسولنا الحظ الأوفر من هذه المنقبة» لأنه المذكور قبل سائر الأنبياء والمبعوث بعدهم؛ ثم هو مبعوث إلى 
الثقلين» وهو الذي يحشر قبل كل الأنبياء.. (يُنظر) تفسير مفاتيح الغيب: 5/857 81. 
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مع سان ا وتيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفه واهوالة 


ولعل اها ركتفت يددماة الكو اوها ويه ران هه 12 وده مع رمات لانهز اكور الحقات انرا سيك دك 
البخاري في الحديث عنه ي: (فَإِدَا هو بَِهَر آحَرَ عليه قَضْرٌ من لُؤْلُوْ ورَبَرْجَد قَصَرَبَ يَدَهُقَإِذَا هو مِسْكٌ أذقَرُه قالَ: 
ما هذايا جِبْرِيلٌ؟ قالّ: هذا الكَوْثَرُ الذي حَبَاً لك رَيّكَ)(1). 

لذلك فقد ذهب الكثير من العلماء الى هذاء ومنهم: الإمام الطبريكؤلتته (ت ٠١‏ اه )» حيث قال بعد أن ذكر 
أقوال العلماء في معنى الكوثر بأنه نهرٌ في الجنة أو الحوض: (أولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال: هو اسم 
النهر الذي أعطيه رسول الله يل في الجنة؛ وصفه الله بالكثرة لعظم قدره)7). 

ومنهم محمد بن علي الشوكاني له (ت٠75١ه)»‏ فبعد أن أورد بعض الأحاديث التي تثبت الكوثر بأنه بر 
في الجنة قال: (فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة فيتعين المصبر إليها وعدم التعويل على 
فوع . 

وعلى هذين القولين كليه| يتجسد فيهما ظاهراً التكريم والتشريف الذي خصّ به تعالى النبي محمد 


موقف من مواقف القيامة» حتى فتحه باب الجحنة يل لأمته. 


المقصد الثاني: البشارة بتكريم الله تعالى للمؤمنين الصادقين 

ومن المقاصد التي نستنبطها مما بين أيدينا من النصوص الكريمة في الحوضء أنَّ الشرب منه يُحَد من بشارات 
المؤمنين الصالحين المحافظين على دينهم غير المبدلين» وهو أحد وجوه تكريمهم من الله تعالى ونبيه يي وتما يدل على 
ذلك ما ذكره الحاكم النيسابوري #ذلتته (ت5٠5ه)‏ في المستدرك أنه ييه ذكر صالح صفات المؤمنين ثم أعقبه بذكر 
من يرد حوضه ييه وذلك في قوله يي: (مَوْعِدُكُمْ حَوْضِيٍ عَرْضهُ مثْل طُولِه وَهُوَ أبْعَدُتَايينَ َل مَك وَذَلَِ 
مَسِيرَةٌ شَهْرِء فيه أَمْتَالُ الْكَوَاكِبٍ أَبَارِيقُ مَاؤُه َشَدَََاضًا مِنَ الْفِضَّةٍ مَنْ وَرَدَه وَكَرِبَ مِنْهُ ليَظْمَأبَْدَهُ أبَدَ)9). 

وكذلك ما ذكره المجلسي5لقه(ت١١٠١١ه)‏ في بحار الأنوار ما روي عنه ييه حين سّئْل عن الحوض فقال 
ي: (أما إذا سألتموني عن الحوض فإني سأخبركم عنه: إن الله تعالى أكرمني به دون الانبياء» وإنه ما بين أيلة إلى 
صنعاء» يسيل فيه خليجان من الماء» ماؤهما أبيض من اللبن وأحلى من العسل» بطحاؤهما مسك أذفر» حصباؤهما 
الدر والياقوت» شرط مشروط من رب لا يردهما إلا الصحيحة نياتهم» النقية قلومهم» الذين يعطون ما عليهم في يسرء 
ولا يأخذون مالهم في عسر)(". 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: #و وكلم الله موسى تكليما؛ ح 1.07/9: 5/ 71/70. 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن: 5 ؟/ 51495. 
(؟) فتح القدير للشوكاني: ه/ 5.07. 
(4) المستدرك على الصحيحين» كتاب الابمان» ح557: »١47 /١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته 


غير أبي سبرة الهذلي و هو تابعي كبير مبين ذكره في المسانيد و التواريخ غير مطعون فيه. 
(5) بحار الأنوار» باب اللوا ح99: 59/8. 
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ملل نا د ام تي “الفضيل:الثالث: القاضيت العقدية من المعاة والموقف وأهوالة 

وقد ورد في الأحاديث الكريمة ما يشير إلى أنواع من الْنح التي تتاح في ذلك الموقف لأتباع الأنبياء الصادقين» 
وهو ذلك الشراب العظيم الذي يتلقونه من أيدي أنبيائهم وورثتهم جزاء لهم على إخلاصهم وصدق اتباعهم قال 
رسول الله يَية: (إنَ لِكُلْ بي حَوْضًَا وَإِبَْمْ يعبَاهَونَ أَيجْمْ أكترٌوَارِدَة وإ أَرْجُو أَنْ أكُونَ أَكْتَرَهُمْ وَارِده 

كا يذكر 6 السبيل ليرد المسلمون حوضه في ذلك الموقف. ومنها ما ذكره الترمذي #ذلتتهعن زيد ب بن أرقم 
تَارِك فِيكُمْ مَاإِنْ مَسَّكْتُمْ . كذ تمُترابري أغذة امطةوع الكخ كِتَابُ الله حَبْل تنْدُودُ 

مِنَ السَّمءِ إل الأضيء وَعِدَْتٍ أَهْلْ بَيْتيء وَلَنْ يتما حَنَّى يردا عَلَ الحَوْض فَانْظُرُوا كف تَلُهُونٍ فِيه])(". 

كذلك ما رُويَ عن أبي سعيد الخدري «ولئنه عن النبي ييه قال: (إِنّْ أُوشِكٌ أَنْ أَدءَ 10 
فِيِكُمْ التَقَلَْنِ: كِتَابَ لله عَرَ وَجَل؛ وَعِثْرتيِء كِتَابُ الله حل تَنْدُودٌ مِنَ السّما 0 وَعِثْرتي : هل بَيتي» وَإِنَ 
اللطِيف الخبيرَ أبن با لَنْ يَفْترهَاسحَنَّى يردا عَلنَ الْحَوْضء فَانْظْرُون بم تَخلْفُون فيه)(". 

ذلك أن المنجى من أهوال القيامة والآخرة هو التمسك با أمر به الله تعال» وقد أوضح ذلك المباركفوريي#لتنه 
(رت”170ه) في تحفة الأحوذي بأن اماد بالأخذ - بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم 
والاعتماد على مقالتهم» وهو لا ينافي أخذ السنة من غيرهم لقوله تعالى: أفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا 
تَعْلَّمُونَ04)» فالتمسك بالكتاب هو العمل بها فيه وهو الاثتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه» ومعنى التمسك 
)0 


«إننه من قوله 7: (إني 


0 


بالعترة محبتهم والاهتداء هديهم وسيرتهم 
كا يقول يله أن في قوله يقه: (إِنّ تَارِكٌ فيكم 4 إشارة إلى أنهم| بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله يي 
وأنه يوصي الأمة بحسن المخالقة معهما وإيثار حقها| على أنفسهمء ىا يوصي الأب المشفق الناس في حق أولاده 


حرصاً عليهم؛ ويعضده ما في حديث الامام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم مهثنننه قال : (قام ر سول الله عا ما 


0 


فنا تخطيياء لظ ا ووس ا مامد 2 3 
اما َارِك فِيَكُمْ تَقَلَيْنِ: أو كنات القافية اشوي والنة فد وا بِكِتّاب 


لله وَاسْتَمْسِكُوا به)؛ فحث على كتاب 1 1 (وَأهل بَيْتتي ذكرٌ 


2 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقاق والورع» باب ما جاء في صفة الحوضء ح 557 7: 5/ 57/8 وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد 
روى الأشعث بن عبد الملك؛ هذا الحديث عن الحسن» عن النبي يي مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. 
)١(‏ المصدر نفسه, باب مناقب أهل بيت النبي ييه ح788؟: 577/5 وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
() مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة؛ مسند أبي سعيد الخدري حهلئنه » ح 111١437‏ 2107/9 تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده 
دون قوله (وإِنَّ اللّطيف الي أَخْبرِنٍ أَنَُمَا لَنْ يَفْترَِا حَيٌّ يَردَا عَلَوحَ الحؤض) وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي. 
(:) [سورة النحل: من الآية "51]. 
(5) (يُنظر) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: .١95 0/١١‏ 
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...00 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


عمو 


ذكركم الله له في أَهْل بيني أدَكرْكُمُ الله في أَهْل بَئْنِي) )"()١(‏ 

0000 
فيشكرانكم صنيعكم عندي (فَانْظُرُوا بِمَ كَخلُمُون). أي كيف تكونون بعدي خلفاء» أي عاملين متمسكين يب (") 
ا ال 0-000 


038 


لجنَةَ اروف و أَهْلّه وَأَوَلْ لَ مَنْ يَردْعَلَ الحَوْضَ)1. 

فقد بشرّ النبي# من عمل المعروف وعرف به أنه من أهله. وبأنه أول من يرد عليه الحوض. كا ذكر 7 في 
بعض أحاديثه تسمية أول من يرويهم من حوضه ويدافع عنهم, منها جاء عن ثوبان حهنقه انه ي:: قال: (إِنْ لَبعْقَرِ 
حرفي أو حاتي اال اليتو) اتوك صلختي زف لوم ) فقيل يز رعنو لقنا ها وو تكازي إن 
عنَنَ)» وسَّكِلَ عن شرابه» فقال عا : (أَصَدَ بيَاضًا مِنَ اللَبَنِ وأخلة من الْعَسَلِ يَعْث فيه مِرَابَانِ م 
أَحَدُعُمَا مِنْ ذَمَبِء وَالْآحَرُ مِنْ وَرِقٍ)! ''؛ فهم مثال لأهل المعروف حيث بشرهم وكرّمهم يك بهذا الورود الحسن 
صنيعهم في الإسلام» كما ذكر ذلك الامام النوويله (ت7177ه) في شرحه للحديث الشريف بقوله: (معناه أطرد 
الناس عنه. غير أهل اليمن لبرفض على أهل اليمنكله وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة 
لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام» والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا ى] دفعوا في الدنيا عن 
النبي يي أعداءه والمكروهات ومعنى (يَرْقَضَّ عَلَيْهُمْ) أي يسيل عليهم)7") 

كذلك ورت البشارة لفقراء المهاجرين تكرياً لهم كما روى ذلك الإمام الترمذي+اقءات1794ه) عن ثوبان 
«ننه في وض عن النبي يه قوله: (حَوْضِيٍ مِنْ عَدَنَ ِل عَنانَ لبَق ماه أَشَدَََاضًا مِنَ الب وَأَخْلَ مِنَ العَسَلِ 
وََكْوَابُُ عَدَدُ نُجُوم م السَّماءِء مَنْ شرب مِنْهُ شَرْبَةٌ لَيَظْمَأبَعْدَهَا بدا أَولْ النَّاسِ وُرُودًاعَلَيْهِ َُراهُ َاجِرِينَ» الشَّعْتُ 
رُمُوسَاء الدَنْسٌ يبا الَذِينَ ا يَْكِحُونَ الات ولا تْفتَح كم أَبْوَابُ الشّدَد)7') 

فالمهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة والنبي 2 سيدهم. أما (الشعث) أي المتفرقوا الشعرء 
و(الدنس) هو الوسخ (الذين لا يتكحون) بفتح الياء وكسر الكاف أي الذين لا يتزوجون. و«(المتنعمات) أي لو 
خطبوا المتنعمات من النساء لم يجابواء (ولا يفتح لحم أبواب السدد)» جمع سدة وهي باب الدار سمي بذلك لأن المدخل 
)١(‏ صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة هنهم باب من فضائل علي بن أبي طالب لا ح 5١8‏ ؟: 4/ 1810/79. 
(1) (يُنظر) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: /٠١‏ 195. 
(2) (ِيُنظر) المصدر نفسه: 1/١١‏ 195. 
(5) الكافيء أبواب الصدقة» باب فضل المعروف» ح 1517/8 78/54. 


)ه( صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» باب اثبات حوض نبينا 2 ح١1‏ م5 4 لا .١‏ 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: /١‏ 0 
02 سنن الترمذي» باب ما جاء قُِ صفة أواني الحوض» جح 001 قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث عن معدان 


بن أبي طلحة» عن ثوبان» عن البي 3 (وأبو سلام الحبشي اسمه: ممطور وهو شامي ثقة). 
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مع اا م يت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفف وأهوالة 


يسد به» أي: لو دقوا الأبواب واستأذنوا الدخول لم يفتح لهم ولم يؤذن("» فبشرهم بأسبقيتهم بورود حوضه يل فلا 
يظمئوا بعده» وهو بداية التّعيم والجزاء الأوفر الذي وعدهم به تعالى. 

كذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهه الله مطولاً في قصة قسم غنائم حنين» وفي آخره قوله يي؛ للأنصار 
هته : (إنكم ستَلقَون بَعْدِي أثرةً فَاصبرُوا حنَّى تلْقَوْنِ على التوض)(") 

ففي هذه الأحاديث الشريفة يتبين إكرام الله تعالى للمؤمنين المخلصين» حيثٌ (أخبر يي أن هذا الحوض 
يشمل جميع الصادقين من أمتهى وفي جميع الأزمنة» وهو ما يؤكد أن معية رسول الله يَييه مستمرة في الأمة» وليست 
خاصة بزمان معين؛ ففي الحديث أن رسول يي أتى المقبرة فقال: (السّلامُ علَيكُمْ دَارَ وم 3 0 كا 


- ِِ 
عه >هه 51 


الله لاجقونَ» وَدِدْتٌ أَنَا قد رَينا إِخوَانَنَا)» قالوا: أوَلَسْنا بِإِخْوَانِكَ يَارَ شُول الله قَالَ 6 جل أَنْنّْ أَضْحَابيء إِخَوَاذ 


عدو ع سك 


اليو انو ينا قالذا : كيف تَعْرفُ مَْ ليت بَعْدَ أميكَيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ ارأوايك أن أن و1 خن حر 
بْنَ ظَهْرَيْ حَيْلٍ دهم ينم أَلايَْرفْ حَّة؟) قَالُوا :بك يا رَسُولَ الله قَالَ الت 12001101112 


ممه عل الفوض؛ الالتذاه رجال عن عضي 6 داة النورة الضاله أتادينة ,: آلا هلم قبمَالُ: إِنَُمْ قَدبَدَلُوا 
يدك اقول فشن )1 وقد كان الأصل في هذه الأحاديثء؛ وما تحمله من التحذير عن مخالفة هدي 
رسول الله ييه مدعاة للتقوى والورع والحرص على الاتباع الصحيح لرسول الله ييه والحرص على وحدة الأمة)(). 

المقصد الثالث: التحذير من إذلال الله تعالى لمغيرين والمبدلين للدين والامراء الظالمين 

من المُسَلّم به أن كل أمةِ تدعي أنها على الصواب من أمرهاء وأنها من يمثل الامة الصالحة» وكلٌ يدعي التمسك 
بالسنة النبوية الصحيحة» لكن, عند ذلك اليوم تتميز الامة الصا حة والمؤمنة عن غيرها بالحق» فكا ورد في الأحاديث 
الشريفة عن النبي 8# في أسبقية من يردون الحوضء فقد ذكر يي كذلك من يطرده من حوضه يومئظٍ بسبب التبديل 
والتغيير» وهذا يدل على أن من خواص هذا الحوض أنه لا يمكن أن يشرب منه إلا الصادقون من أتباع الأنبياءء 
ولذلك يُمنع المحرفون والمبدلون لسنن أنبيائهم عن الاقتراب والشرب منه» ومن هذه الأحاديث: 
صَاحَبَيِي حَتَّى إِذَا رََيْنّْهُمْ وَرُفِعُوا إل اختْلِجُوا دُوني» فَلأقُوآ 
تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدك)*) 

وقريب من لفظه ما ورد عنه يي قوله يكه: (يَرِدُعَلِنَّ يوم القِيَامَةٍ رهط مِن أَصحَابيء فَبُجلونَ عَن الحوض» 
)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 7/ .١١8‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله ييه للأنصار اصبروا حتى تلقةوني على الحوض» ح 585*: 9/ .١381‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء ح 59؟: .75١4 /١‏ 


(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 7515. 


(5) صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب اثبات حوض نبينا عَيل» ح5 3530 لحم 
/1" 





م 41 الفضيل:الثالث: ابلقاضيد العقدية من المعاد والموقف وأهوالة 


َأَقُولُ: يَارَبّ أصحَابي! فَيَقُولُ: إِنّكَ لَاعِلمَ لَكَ با أَحَدَنُوا بَعدَكَ إِيْمُ ارتَدُوا عَلَ أَدبَارِهِمُ القَهقَرَي)7". 

؟- ما رواه البخاريكلتكه عن أبي هريرة «ينشد عن النبي يِه قال: (بَيْنَا نا قَائمٌ ذا زَمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفتهُمْ خَرَجَ 
رَجُلّ من بيني وَبَيْنِهِمْ» فَقَالَ : هَلَم كلت 0 فال إل ال وَافَْ قُلْتُ: وَمَا ا قَالَ: إِمجم َم ارْتَدُو بَعْدَكَ عل 
اهارق اتوي 2 قز عن اعطاق عزن وو لف لين نكال هَلْمَ قَلْتٌ: أ 
َالله فلت الات قال جم ازْدُوا بَعْدَكَ عَلَ د بَارِِمُ الْقهْثَرَي ا أرَاهُ يلص مِنْهُمْ إلا مل مَل الحم(" 
روى البخارييفلته عن أسماء بنت أبي بكر عتقضه قالت: قال النبي 2: (إنْ عَلَ الحؤض حَتَّى أَنْظْرَ مَنْ 


بْنّ؟ قَالَ: إل انار 


6 يوق كه تال او داقو ل جا والشريق وذ أمري فال تاغل قهز كاها عَولوا يندت وابله نا 
خا مجر فل ااي لاط أب شلك زر ابلق الننسوة ران جز سودق أمقاينا اتن دن 
ديننا)7) 

5- وعن جابر بن عبد الله حهلنته أنه سمع النبي يي يقول: (أنَا فَرَطْكُمْ بَيْنَ أَييَكُمْ فَإِذَا 1 تَرَوْني» فَأَنَا عل 
الحَوْضء قَدْرَ مَايْنَ أبْلَةَإِلَ مَك وَسَيَأقٍ رِجَالٌ وَنِسَاءبِقِرَبٍ وَآنيد فا يَطْعَمُونَ مِنْهُ نه عَميعا)(4). 

ولاساررار رم الاتطا ل معام راسي : (أنا فَرَطُكُمْ بن أي 1 فَإِنْ كد ونيء فَأَنَاعَلَ الحَوْضء 


وَاَوْضُ قَذْرُ مَايَنَ يله إِلَ مَكَدَ وَ 5 1 ل را 

فلو تدبرنا الأحاديث الشريفة بكل ألفاظها الواردة فيهاء وعلى اختلافهاء استفدنا من مقاصدها في خطورة 
التبديل والتغيير في أصول العقائد الدينية وما بينه يي من أمور الدين» وخطورة النفاق فيه» وما يؤدي إليه من 
الخسران العظيم في الدنيا والآخرة» ولأجل بيان ذلك نورد بعض ما ذكره العلماء في شروحهم لهذه الأحاديث . 

حيث يقول القاضي أبو زكريا النووي+كذلت.(ت7175ه) في شرحه (أما اختلجوا فمعناه اقتطعوا وأما أصيحابي 
فوقع في الروايات مصغراً مكرراً وفي بعض النسخ أصحابي أصحابي مكبراً مكرراء قال القاضي هذا دليل لصحة 
تأويل من تأول :١‏ نهم أهل الردة» ولذا قال فيهم سحقاً سحقاء ولا يقول ذلك في مذنبي الامة بل يشفع لهم ويبتم 
لأمرهمء قال: وقيل هؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الاسلام وهؤلاء مبدلون للأعمال 
الصالحة بالسيئة» والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم» واسم التبديل يشمل الصنفين)7") 


.5501//8 :571١1 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح‎ )١( 

.7501//5 :55١8 المصدر نفسه؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. كتاب الرقاق» باب في الحوضء» ح١٠575:‏ 509/5 5. 

(4؛) مسند الامام احمد» مسند المكثرين من الصحابة حَوئهم, مسند جابر بن عبد الله هله » ح 4771 :١‏ "/ 2540 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث 
صحيح وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن طيعة. 


) ه) المصدر نفسه» مسند المكثرين من الصحابة وولاعْهم » مسند جابر بن عبد الله جوطلاعنه فح ٠كأاه١‏ :اع/ :220 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ كتاب الفضائل؛ باب اثبات حوض نبينا ي: /١‏ 55. 
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ممع سن تمنو تنيت الفضيل:الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 

ويذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني كله (ات807ه) في فتح الباري: (قال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد 
وانما ارتد قوم من جفاة الاعراب ممن لا نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين» ويدل 
قوله يه (أصيحابي) بالتصغير على قلة عددهي)(") 

(وقيل يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبي الكبائر» وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام 
رغبة ورهبة» وقال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك» وقال النووي قيل هم المنافقون 
والمرتدون فيجوز ان يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من اجل السيما التي عليهم فيقال 
انهم بدلوا بعدك» أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه)!") 

سي ع اه حر سو د 1 ا 
الأمراء المستبدين» فقال 405 اكذر ل كل فيفط القا تون بنوى انه ؟ فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهُمْ قَصَدَّكَهُمْ بَكَذِيِمْ 
َأعَاهِ #ظ ‏ دمل سمة د رد طغاض نع ل هنظي 
وََيُصَدَفَهُمْ بِكَذِِمْ فَهُوَ مني وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَاردُ عَلَّ الحَوْض)!". 

فتبين هذه الاحاديث ان الذين بدلوا وغيروا في العقائد وما أمروا به من اصوطا سيمئعون من ورود الحوض» 
ع د ل ا و 
إلا الصادقون من أتباع الأنبياء ولذلك يُمنع المحرفون والمبدلون لسنن أنبيائهم عن الاقتراب والشرب منه/") 

إنما يكون سبب هذا التغيير والتبديل واتباع الامراء الظالمين» وجميع ما يحرم من ورود حوضه إنم| هو بسبب 
حب الدنيا والتنافس عليهاء ولخطورة هذا الأمر فقد قرنه يي بالشرك بالله تعالى» بل لا يخاف على المسلمين من الشرك 
بالله قدر خوفه عليهم من حب الدنيا لأنه سبب كل مهلكة 

وقد أخرج البخاري ومسلم رحمها الله في صحيحيها عن عقبة بن نافع حهلتغه مولننه قال: (صلَّ النبي #: على قتل 
0 للأحياء والأموات فقال: (إنّْ قَرَطْكُمْ عَلَ الحَؤْضيء وَإِنَ عَرْضَهُ كا يَْنَ أَبْلةإِلَ الخد 
إن فقث عقي ضيف أن : ل 


د > بوسع 


مَنْ كَانَ قبلك). قال عقبة: وكانت آخر ما رأيت رسول الله غلك عل المتبر)01. 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١١‏ 585؟. 

.8/86 /١١ المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي, أبواب الفقن» باب» ح 7559: 5/ 515, وقال الترمذي: صحيح غريب. 

() (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5557. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي, باب (احد يحبنا ونحبه)» ح 5"8617: 4١53/8/5‏ وصحيح مسلم, كتاب الفضائل»؛ باب اثبات حوض نبينا عَي» 
ح55؟5؟: 5/4ول١.‏ 

() صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب اثبات حوض نبينا يلي ح75797: 5/ 11797. 
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0 


ع" و سس قور 3 


كما ورد الحديث بألفاظ مقاربة في الصحاح. منها قوله ي: (إِنْ قَرَطْ لَكُمْء وَأَنَا شّهِيدٌ عَلَيَكُمْ وَإِنّْ وَاللهِ 
َأَنْظْوٌ إل حَوْضِيٍ الآنَ» وَإِنْ أَعْطِتٌ مَمَاتِيحَ حَرَائْن ن الأرْض - أَوْ مَفَاتِحَ الأزض - وَإِنِّ وَاللهما أَحَافٌ عَلَيكُمْ أن 
تش رِكُوا بَعْدِيء وَلكِنْ أَحَافٌ عَلَيَكُمْ أن تَنَافَسُوا فيا(" 

ويقول الدكتور مصطفى ديب البغا في قوله يي (أعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ حََرَائْنِ الَرْضٍ) إخبار عما سيفتح لأمته من 
بعده من الخزائن والملك. و (تَنَافَسُوا فِيهًا) أن تتنازعوا وتختصموا على الدنيا وما فيها من ملك وخزائن من المنافسة 
وهي الرغبة في الشيء والانفراد بها'". 

كما قد أورد القرطبي,لتته (ت١77ه)‏ في (التذكرة) بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال: قال علماؤنا رحمة 
الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله» ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوضء المبعدين عنه. 

ثم البعد قد يكون في حال» ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال» ولم يكن في العقائد. وعلى هذا 
التقرير يكون نور الوضوء يُعرفون به. ثم يقال ل هم: سحقاء وإن كانوا من ا منافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
يي يُظهرون الإيهان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر» ثم يكشف م الغطاء فيقال لهم: سحقاً سحقا("). 

أما عصاة المؤمنين من أمة محمد 2 يي من خلطوا عملاً صاحاً بآخر سيئاً فإنهم سيّعرفون من علاماتٍ يوم 
القيامة تكون حاجزاً لم عن الخلود في النار» ويبعد حجبهم عن الحوض لاسيم| وعليهم سيا الوضوء, وقد قال : 
(إنَّ أَمتَى تي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقيَامَةِ غُرّا حُحَجَلِينَ من آنَارِ الْوْضُوء)!؟). 

فهذا المنع عن الحوض بكل ما ورد فيمن يُمتَعون منه إن هو إذلالاً لهم على مرأى الجميع؛ ومع أنه قن اعت 
في موضعه وهل هو قبل الصراط أم بعده؛ إلا أنه يمكن ان يكون في كلا المحلين حسب رأي بعض العلماء» ليتم 
الاذلال لهم في كل المواقف. 


م 


المقصد الرابع: ري المؤمنين بعدما يرّوه من الفزع والأهوال 
اختلف العلماء في مكان هذا الحوضء فقال بعضهم أنه قبل الصراط» وهو قول اكثر العلماء» بينم| قال البعض 
الآخر كالغزالي والقرطبي إنه يكون بعد الصراط» ولكل من هذين القولين المقصد ذاته ما ذهب إليه العلماء في رأييم» 


وهو ما ستبينه فيه يأتي: 


.؛ها/١‎ :١7179 صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» ح‎ )١( 

.451 /١ 115179 المصدر نفسه» شرح الحديث‎ )١( 

(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: 27١١‏ و (ِيُنظر) القيامة الكبرى: 7557. 

(4:) صحيح مسلم؛ كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء»ء ح 555: .751١5/١‏ 
"١‏ 





مع شا موت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة واللوقفب وأهوالة 


القول الأول: الحوض قبل الصراط لري المؤمنين بعد خروجهم من قبورهم عطاشى 

وهذا قول أكثر العلماء والمفسرين» وصححه بعضهم لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشى فيردون 
الحوض للشرب منهأ"!» وقد ذهبوا الى قولهم هذا لعدة أدلة من السنة الشريفة» منها 

١‏ ما روي عن أنس بن مالك مهننه أن النبي يِه قال: (يَرِدُ َل يَومَ القِيَامَةِ رَحط من أَصحَابيء فَيُجلونَ عَن 
ا خوضيء فَأَقُولُ: يَارَبٌ أصحَابي ! قبَقُولُ: إِنّكَ لَاعِلمَ لَك با أحدَتُوا بَعدَكَ ّم ارتدُوا عَلَ أَدبَارِهِمٌ الفَهقَرَي)") 

وقال أبو الفداء الدمشقي ‏ ابن كثير كله (ت: /الاه): (والحوض في العرصاتء قبل الصراطء لأنه يختلج 
عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقاءهم ومثل هؤلاء لا يجازون الصراط("ا 

عن أب غويرة حت عن النبي يا قال: (بَيْنَا أن قَائِمٌ ذا زُهْرَةٌ حَنَّى ذا عَرَفْتُهُمْ حَرَجَ رَجُلٌ من بيني وَبَيْنِهِمْ) 
َقَالَ: هَلُم فَقلْتٌ: أَيْنَ؟ قَالَ إِلَ الا وله كُلتُ : وَمَا عَأَمْجم؟ قَالَ: إِبجمْ ارْتدُوا بَعْدَكَ عَل أَدْبَارهِمُ الْمَهقرَي كم 
لس ل ا سن 
قَالَ: إِمُمُ ارتَدُوا بَعْدَكَ عَلَ أَدبَاره همٌ المََْرَيء كا ره َخْلْصُ مِنْهُمْ امِل ممَلٍ النّعم)!*) 

قال أبو عبد الله القرطبي:2 ده (ت١11ه)‏ بعد إيراده هذا الحديث: (فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على 
ا ال ا ا ل 
من النار على ما يأتي» وكذا حياض الأنبياء #8 تكون أيضاً في الموقف)7”). 

“'. عن ابي هريرة «فاننه : أن النبي يي قال: (كَأَدُودَنَ عَنْ حَوْضِيٍ رجالا ك) تُدَادُ الْعَرِيبَةٌ مِنَ الإبل)7) 

ويستدل ابن حجر العسقلانيكلتته (ات807ه) بهذا الحديث بأن الحوض قبل الصراط؟". بقوله: (إن الذي 
يمرعلى الصراط إلى ان يصل إلى ال حوض يكون قد نجا من النار فكيف يرد إليها!”) 

وقال الامام ابن كثير كلت فيه: (إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط؛ لأنه يذاد عنه أقوامٌ 
يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم, فإن كان هؤلاء كفاراً فالكافر لا يجاوز الصراط» بل يكب 
على وجهه في النار قبل أن يجاوزه» وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لاسيما وعليهم سيا 


.١١7١ وعون المريد في شرح جوهرة التوحيد:‎ 2١55 /7 ولوامع الأنوار البهية:‎ 235٠ (يُنظر) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:‎ )١( 
.5501//8 :571١1 (؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح‎ 

(©) النهاية في الفتن والملاحم: 2*371/١‏ و(يُنظر) شرح العقيدة الطحاوية: .771/١‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح :55١8‏ 5501/8. 

(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: .7١07‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يه ح5507: ١٠١/5‏ 

(7) ورد عن ابن حجر بلقن القولين» الأول في كون الحوض قبل الصراط» وآخر أنه بعده. 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري: .477/١١‏ 


ا" 





مع سنن ا موت "الفضيل:الثالث: ابلقاضتت العقدية من المعاة واللوقف وأهوالة 


الوضوءء وقد قال 42: (إِنَّ مَتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّا محَجَلِينَ من آنَّارِ الْوْضُوء)(')» ثم من جاوز لا يكون إلا 
ل 

القول الثاي: الحوض بعد الصراط لري المؤمنين بعد أهوال الموقف والحساب 

ا ا ل ا لي 

١‏ ما روي عن سهل بن سعد حهلئنه قال: لل لل 
شرب [َيَظْمَاأَبَدَا يردن عَكَ أَهْوَام مُ أَعرِفُهُمُ وَيَعْر فُونني» كُمَ يحَالُ بيني ويَبْنَهُْ)7. 

ل اك اال ار را 
أن القوت يد يكرن ين اللسابية و التجاة مو النار0. 

ويقول الحافظ ابن حجر :5ه.(ت857ه): (إيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد 
ا 000 

"عن أنس ابن مالك «هنئته قال: (سألت النبي َيه أن يشفع لي يوم القيامة فقال: (أَنَا قَاعِلٌ)» قال: قلت يا 
رسول الله فأين أطلبك؟ قاليَيق: (اطْلَبنِي أَوَلَ مَا تَطْلبيِي عَلَ الصَّرَاطِ): قال قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ 
قاليي: (تَاطْلْبيِي عِنْدَ الميرَانِ) قال: قلت: فأن لم الققك عند الميزان قال يَيه: (مَاطْلبَنِي عِنْدَ الحَوْض إن لا أخطيم 
هذه اتات مَوَاطِن)[0) 

وقال فيه أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري#ذلتته (ت757١ه):‏ (والمعنى أني لا أتجاوز هذه المواطن 
الثلاثة» ولا أحد يفقدني فيهن جميعهن» فلا بد أن تلقانيٍ في موضع منهن, والحديث يدل على أن الحوض بعد الصراط 
وإلى ذلك أشار البخاري في صحيحه) (") 

"'- عن ثوبان حهلئننه أن نبي الله + عَه قال: (إْ لَبعْفْرٍ حَوْضِيٍ أَدُودُ النّاسَ لِأَهْلٍ الْيَمَنِ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَنَى 
يَرْفَضّ عَلَيْهِمْ)» فسئل عن عرضه فقالي: (مِنْ مَقَامي إِلَ عَنَّانَ)» وسئل عن شرابه فقالي: (أَكَدَبَيَاضَا من اللبنِ) 


حل مِنَ الْعَسَلِء يَْتّ فيه مِرَابَانِ يَُدَانِهِ مِنَ الجن أَحَدهمَا مِنْ ذهب وَالْآَخَرٌ من ع وَرق)0. 


.75١5/١ صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء ح 5457 ؟:‎ )١( 
.5١7/1١ النهاية في الفتن والملاحم:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوضء» ح؟١771: 5/ 7505؛ وصحيح مسلم, كتاب الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا 8# ح‎ 
. 1709/5 
.7510//17 (؛) (يُنظر) اكمال المعلم بفوائد مسلم:‎ 
.555 /١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )5( 
سنن الترمذي؛ باب ما جاء في شأن الصراط» ح577١: 2571/4 وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ل نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ )5( 
.٠١7/10 تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي:‎ )0( 
.11755/4 صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح5701:‎ )4( 
"0 





ممع انا امن تي الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقف وأهوالة 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني لهات 857ه): (وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء 
من النهر الذي داخلهاء فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه» قال: وأما ما 
أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار فجوابه أنهم يقربون من الحوض 
بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط ("). 

ويذكر السفاريني (/8١١ه)‏ تصريحات العلماء بأن الحوض بعد الصراط ويرد على من يقول: إذا خلصوا من 
الموقف دخلوا الجنة» فلم يحتاجوا إلى الشرب منه ليجيبهم: بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم» 
فكان الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده 
لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى بهذبوا منها على الصراط(). 

كما أن هنالك قولاً آخر بوجود حوضين خاصين للنبي يك على ما ذهب إليه بعض العلماء؛ كما أشار لذلك 
الالوسي#فلتكه (ت1770ه) في تفسيره روح المعاني: (هو حوض له يِه في المحشر. وهو قبل الميزان والصراط عند 
بعض وبعدهما قريباً من باب الجنة حيث حبس أهلها من أمته يي ليتحللوا من المظالح التي بينهم عند آخرين» ويكون 
على هذا في الأرض المبدلة» وقيل له يَأ حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده ويسمى كل منهما على ما حكاه 
القاضي زكريا(" كوثراً وصحح رحمه الله تعالى أنه بعد الصراطء وأن الكوثر في الجنة وأن ماءه ينصب فيه ولذا يسمى 
كوثر)1»). 

ومايترجح لدينا هو كونه قبل الصراط» وقال محمد ابن قيم الجوزية؛له.(ت١5/اه)‏ في ذلك: (وليس بين أحاديث 

رسول الله 2ه شارفن ولاساقفن ول اعثلاق وعد كله سدق عضه عضا وأصحابة هذا القول إن أراذوا 
أن الحوض لا يُرى ولا يوصل اليه إلا بعد قطع الصراط» فحديث أبي هريرة!) هذا وغيره يرد قولهم» وإن أرادوا ان 
المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه» فهذا يدل عليه حديث لقيط» هذا وهو لا يناقاض 
كونه قبل الصراطء فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر فإذا كان بهذا الطول والسعة فم| الذي يحيل امتداده الى وراء 
الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؛ فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم)(". 
)١1(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: 2477/1١1١‏ ولوامع الأنوار البهية: ؟/ .١98‏ 
(١؟)‏ لوامع الأنوار البهية: ؟/ .١96‏ 
(؟) ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري المصري الشافعي» أبو يحبى» شيخ الإسلام» قاض ومفسرء من حُقَاظ الحديثء وُلِد في سنيكة (بشرقية 
مصر) ونشأ فقيرأء ولما ظهر فضله تتابعت اليه الحدايا والعطاياء وتولى منصب قضاء القضاة» فلم يقبله الا بعد مراجعة وإلحاح له المؤلفات العديدة» منها: 
[فتح الرحمن في التفسير]» [تحفة الباري على صحيح البخاري]» وإفتح الجليل] وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (955ه). الأعلام: 47/9. 
(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 579/١‏ . 
(5) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح :5751١5‏ 7401//0. 


(5) زاد المعاد في هدى خير العباد ‏ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية (ت١51/ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ عبد القادر 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة عشر: 5١17‏ ١ه‏ . 9/85١م:‏ 597/8. 
ضف 





وس ته متحيه معدو ويم قفون الفاركة دود التعونة مق اثلعا فيو رهف وا هوالة 
المطلب الثائ: الشفاعة ومقاصدها العقدية 


وردت مادة الشفاعة في القرآن الكريم بصورها المتنوعة ثلاثين مرة!') في سور شتى» ووقعت فيها مورداً للنفي 
تارةً وللإثبات تارة أخرى» وهي بأنواعها وأقسامها وشروطها قد ذُكِرت في مصادرها الأصلية بتعلق موضوعها 
باتجاهين, هما: الأول: الاتجاه الذي يحدد الشفعاء. 
الثاني: الاتجاه الذي يحدد الأفراد والمجموعات الذين تنالهم الشفاعة من جهة» والذين لا تنالههم 
الشفاعة من جهة اخرى. 
والقرآن الكريم إذ يحدد ذلك فإنه يحددهم موضوعياً من خلال طبيعة السلوك العام للأفراد في الحياة الدنياء 
وهناك من يرى أن في الآيات القرآنية اتجاهاً ثالثاً رئيسيا وهو اتجاه نفي مطلق الشفاعة(). 
وخلال تناولنا للمقاصد العقدية في مسألة الشفاعة» وبناءً على ما استقرئناه من النصوص الكريمة فيهاء فقد رأينا 
التأكيد فيها على مقاصد أربعة» فضلاً عن مقاصد أخرى قد نتجاوزها لتجنب التوسع المفرط. وهذه القاصد هي: 
المقصد الأول: شروط الشفاعة وتوافقها مع العدالة الإلهية. 
المقصد الثاني: تكريم الله تعالى للشافعين. 
المقصد الثالث: العدل الإلحي في الشفاعة لأصحاب الذنوب وقبول توبتهم. 
المقصد الرابع: الرحمة الإلمية في الشفاعة لأصحاب الذنوب من الموحدين 
وقد مهدت هذه المقاصد بتمهيد في مفهوم الشفاعة وما يتعلق بأنواعها وأقسامها بصورة مختصرة. 
الشفاعة في اللغة 
يُرجع علماء اللغة منهم أبو منصور الأزهري يله (ت ١٠/٠اه)‏ وابن منظورءكله (ت١١/اه)»‏ كلمة الشفاعة 
الى (الشفع): وهي الزيادة()» و(شفع) خلاف الوَّثْر وهو الزوج تقول كان وَثْرا فسّمَعْتهِ شَفْعاً وشَّفَعَ الور من العَدَدِ 
005 
(والشفعة: الزيادة» وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بهاء أي تزيده مهاء أي 


إنه كان وتراً واحداً فضم إليه ما زاده وشفعه به)(*). 


.78 :م7٠٠5‎ ه١‎ 417 5 الشفاعة في الكتاب والسنة  الشيخ جعفر السبحان» دار الأضواء» بيروت  لبنان» الطبعة الثانية:‎ )١( 
.٠١ الشفاعة حقيقة إسلامية  إصدار مركز الرسالة» مكتب السيد علي الحسيني السيستاني» سوريا  دمشق» (ب. ط):‎ )؟١(‎ 
.711/١:)عفش( (؟) تحذيب اللغة» أبواب العين والشين» باب العين والشين مع الفاءء مادة‎ 
١87// لسان العرب» كتاب العين المهملة» فصل الشين المعجمة» مادة (شفع):‎ )4( 
.596 و (ِيُنظر) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» مادة(شفع):‎ 2378/١ تمذيب اللغة:‎ )5( 

:ا" 





م "ا الفضل:التالث: المقاضد العقدية من المعاذ واللوقف وأهوالة 

وشفع لي يشفع شفاعة» وتَشَّمَّمَ طَلَبَ والشفيع الشافع؛ والجمع شُّفعاء. وفي التنزيل: لمن ذَا اذى يَشْمَعْ 
عِندَهُ إلا بذك قالوا: الشفاعة: الدعاء هاهناء وهي: كلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره(). 

كما تكرر ذكر الشفاعة في الحديث الشريف فيا يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن 
الذنوب والجرائمء واشَهُمُ الذي يَقبَلَ الشفاعة واُشَهُعُ الذي تُقْبَلُ شَفاعَتُه(). 

الشفاعة في الاصطلاح 

عرّفها الشريف الجرجاني لت (ات7١8ه)‏ بأنها (السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في 
حقه)!"؛ وقال القاضي عبد الجبار#لته (ت ١5‏ 5ه) في تعريفها (هي مسألة الغير أن ينفع غيره أو أن يدفع عنه مضرة» 
ولا بدٌ من نافع ومشموع لهء ومشنو نهبودسعوع إليه)2). 

وعرَّفها العلّامة محمد حسين الطباطبائيغللكه (ت407١ه)‏ في الميزان والسيد كال الحيدري بأنها (هي 
القرقة اليه رن الالصواع والشاوة ومريمن الافووالى فيليا لانجام المقاضه» وتستتين جنا عل جرال 
الحياة» وجل الموارد التي نستعملها فيها: أما مورد يقصد فيها جلب المنفعة والخير» وإما مورد يطلب فيها دفع المضرة 
والشر)7)» وهذه هي الشفاعة التي تدور حول التكاليف والتشريعات وعصيان العباد ومخالفتهم لهاء ثم توسيط 


الشفعاء لغفران ذنوبهم وحط سيئاتهه(). 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام خمسة» هي: 
7 الشفاعة في إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بغير حساب. 
وهذا القسمان من أقسام الشفاعة خاصّان بنبينا محمد 85. 
الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها. 
5- الشفاعة في قوم استوجبوا النار بذنومهم» وهم من أهل الإيوانء فإذا قبل الله تعالى الشفاعة فيهم عفا عنهم 
فلا يدخلونها. 
)١(‏ تحذيب اللغة: 078/١‏ 7. 
)١(‏ (يُنظر) لسان العرب . كتاب العين المهملة» فصل الشين المعجمة: 2١87/8‏ وتاج العروس» فصل الشين المعجمة مع العين: 85/57١‏ 7. 
(") التعريفات: 55, و(يُنظَر) النهاية في غريب الحديث والأثر: 85/9 4» و تفسير الكاشف لغنية: .59-/1١‏ 
(5) شرح الاصول الخمسة: /548. 
(5) الميزان في تفسير القرآن: »١15٠0/١‏ الشفاعة ‏ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتما ‏ السيد كمال الحيدري» مؤسسة الحدى للطباعة والنشر» بيروت 


لبنان» 5585 اه 560.19م: 19. 
(5) الشفاعة» كمال الحيدري: 4 7. 


ا" 





عسوتي الفضيل:الثالث: القاضتث العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 


الشفاعة في إخراج بعض المذنبين من النار» وهم من أهل الإيمان» وذلك قبل استيفائهم عذامهم المقرر 
عليهم بموجب قانون العدل الإلحي(". 

ولايخلوا قبول الشفاعة أو رفضها من حكمةٍ ومقصد قد يخفى علينا إلا إنه يعلمه الله تعالى» تدخل في واسع 
فضله أو قانون عدله تبارك وتعالى» وسأتناول البعض منها مما يستنبط من ظاهر الروايات فيها في المقاصد التالية. 

المقصد الأول: توافق شروط الشفاعة مع العدالة الإلهية 

ونستنبط هذا المقصد من خلال قراءتنا لشروط الشفاعة» التي تتعلق بالشافع والمشفوع له كي تكون مقبولة 
فتجية مز الغذابة هه خلال توافقها التام مع العدالة الإلحية» إذ إن الشفاعة هبة من الله تعالى بهبها لمن يشاء من 


2 


عباده؛ لا ينا ها كل إنسانء وهذه الموافقة للعدالة الإلهية نجدها في كل شرطٍ من شروطهاء وكما سنبينه فيه| يأتي: 
الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع 
أثبت الشفاعة الله تعالى في كتابه» وأثبتها رسوله يَأ ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص؛ فالشفاعة التي 
أثبتها القرآن الكريم خاصّة بالمؤمنين, وأتّها تعني عدم خلودهم يوم القيامة في نار جهم» بشرط أن يأتوا رمّهم بإييان 
0( 


مرضي وديق حق 1" ومن لاصحقق إلا باذ من الله تعا 1 


قال تعالى: لأمَنْ ذا الَّذِي يَشْهَُعِنْدَهإِلَا ذه 4()» فالشفاعة لغير الله تعالى مشروطة بإذنه سبحانه وتمليكه(. 
يقول الشيخ جعفر السبحاني: (أنَّ الشفيع إنما يشفع بإذنه تعالى» وفي إطار مشيتته» وتحت الشروط التي 
يرتضيها؛ إذ هو يبعث الشفيع على أن يشفع حق المشفوع له وعند ذلك فلا تستلزم شفاعة الشافعين خروج الأمر 
عن يده واقفورة شاظة سال نملف : 
وبرغم بداهة هذا الشرط إذ إن الأمر كله لله تعالى» إلا إن بعض الباحثين» كالدكتور مصطفى محمود وجد 
حسب رؤيته ما يتعارض مع امكانية تحقق الشفاعة يوم القيامة لقوله تعالى: قل لله السَّمَاعَةٌ حتِيعً74'), على أنه 
تعالى يجمع سلطة الشفاعة جمعية واحدة ويجعلها له تعالى وحده. كما يقول تعالى: لإمَا مِنْ شفِيع إلا مِنْ بَعْدِ دنه 4(, 
وان السبب طبيعي» فهو تعالى وحده الذي يعلم استحقاقات كل فرد» وماذا فعل في دنياه من خيرٍ أو شر !"). 
)١(‏ العقيدة الإسلامية واسسها . عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق . سورياء الطبعة الرابعة عشر» 51٠‏ ١ه‏ 0.9٠5م:‏ 01/0. 


.577/9 (يُنظر) معرفة المعاد:‎ )١( 

(؟) تفسير الكاشف: .14/١‏ 

(5) [سورة البقرة: الآية 56 ؟]. 

)5 (يُنظر) مفاهيم القرآن: / ١٠‏ ومعرفة المعاد: 9//اه. 

(5) الشفاعة ف الكتاب والسنة: 55. 

(0) [سورة الزمر: من الآية 4 4]. 

(8) [سورة يونس: من الآية ]. 

(3) (يُنظر) الشفاعة» محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمود» سلسلة كتاب اليوم» إصدار كل شهرء عدد يوليو 
كا" 





ممعم سنا م متت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب واهوالة 


ويّعَد هذا الرأي شبهة قد رد عليها عدد من العلماء مسبقاًء ومنهم السيد محمد حسين الحسيني !الله 
اح د ا ا ا ا 
عن غير الله على نحو الاستقلال؛ أمّا الآيات التي تثبت الشفاعة» فهي إِلَّا تثبتها لله تعالى على نحو الأصالة 
والاستقلال» وتثبتها لغير الله بتمليكه وإذنه(). 

كما عبر عن هذا الرّد العلّامة جعفر السبحاني بقوله: (إن مقتضى التوحيد في الأفعال» وأنه لا مؤثر في عالم 
اعون ]ل3 اللا سيخافة ولا بوجة فى الكورة موق هجوا وآن تأذ يناف العلل إن اهو غل وج السبعية الإرادة: 
سبحانه ومشيتته» والاعتراف بمثل العلل التابعة لا ينافي انحصار التأثير الاستقلالي في الله سبحانه وتعالى)7) 

(وعلى ذلك. فإذا كانت الشفاعة عبارة عن سريان الفيض الإلمحي (طهارة العباد من الذنوب وتخلصهم عن 
شوائب المعاصي) على عباده» فهي فعلٌ مختص بالله سبحانه لا يقدر عليه أحد إلا بقدرته وإذنه» وبذلك تصحٌ نسبته 
الى الله تعالى بالأصالة والى غيره بالتبعية. ونظيرها كتابة أعمال العباد» فالكاتب هو الله ا 
لإوالله يَكْتُبُ ما يُيينُونَ14)ء وفي الوقت نفسه ينسبها الى رسله وملائكتهء فيقول تعالى: يل ور لذي 
يَكْبْبُونَ 04 ), فإذا كانت الملائكة والأنبياء والأولياء مأذونين في الشفاعة؛ فلا مانعَ من أن تُنسّب إليهم ا سب الى 
اللفمعافة قر إن اخدعنا يلك كن انلق العا لقووا ته وكيا الي 

الشرط الثاني: رضا الله تعالى عن الشافع 

أما الشرط الثاني الذي يتوافق مع مقصد عدله تعالى فهو الرضى الإلهي عمَّن يريد أن يشفع وعمّن يراد أن 
يُشْفَع له» واعتبار ذلك الرضى قيداً لازماً لا تؤتي الشفاعة ثارها بدونه» فالشفيع يجب أن يرضى الله شفاعته لتكون 
في محلهاء والمشفوع له يجب أن يكون مرضياً عنده سبحانه وتعالى ليقبل شفاعة الشافعين(". 

وما يدل على رضا الله تعالى عن الشافع قوله تعالى: لوَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السََّاوَاتٍ لَا ثفني شَفَاعَتُهُمْ شَيًْا ِل 
كه أن اده ال ا ف ا ")؛ حيث يقول في هذا الشرط العلّامة جعفر السبحاني (يُشترط في الشفيع أن 
يكون ممن يشهد بالحق» اي يشهد بالله سبحانه ووحدانيته وسائر صفاته» وان لا يظهر الشفيع كلاماً يبعث غضب 
8م06 
)١(‏ (يننظر) معرفة المعاد: 1//9ه. 
(؟) (ينظر) المصدر نفسه: 507/8. 
(") الشفاعة في الكتاب والسنة: .7١‏ 
(:) [سورة النساء: من الآية .]8١‏ 
(5) [سورة الرخرف: الآية .]6١‏ 
(5) الشفاعة في الكتاب والسنة: ؟75. 
(0) الشفاعة حقيقة اسلامية: هه. 
(8) [سورة النجم: الآية 5؟]. 

اا" 





ممع نان م متي الفضيل:الثالث: القاضت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 
الرب سبحانه» بل يقول قولاً مرضياً عنده. ويدل عليه قوله تعالى لإوَرَضِيَ لَه فَوْلَا74". 

ومن ذلك قوله تعالى: إلا يَمْلِكُونَ التّفَاعَةَ إِلّا مَن اَخَدَ عِنْدَ الرَحمَنِ عَهْدَا2"7» فالآية الشريفة صريحة في 
شفاعة يوم القيامة» بكلا تفاسيرهاء وهما أنه لا يملك ولا يقدر على الشفاعة إلا هؤلاء الذين هم عند الله تعالى عهدٌ 
وموثق وأمرٌ بالشفاعة» وأذن لهم بهاء أو بتفسيرها أنه لا يملك الشفاعة ولا ينالمها إلا من كان له عهدٌ عند الرحمن» 
والعهد هو استظهار الايهان والعمل به إذ إن الكفار لا يُشْمّع هه("). 

الشرط الثالث: رضا الله تعالى عن المشفوع له 

ويُعَد هذا الشرط من أهم ما يتوافق مع مقاصد العدالة الإلهية في شروط الشفاعة» إذ يقول تعالى: #وَلّا 
يَشْمَعُونَإِلَاكَن ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيِهِ مُشْفِقُونَ14)» وقد جاء في بحار الأنوار للعالّامة المجلسي له ات ١١١١ه)‏ 
عن الإمام الرضا يتا في معنى قوله تعالى لأولَا يَشْمَعُونَ إلا يّنْ ارْتَمَى 4» قال اه (لا يشفعون إلا لمن ارتضى 
الله دينه)7”). 

كما جاء في «الكافي» للكليني (")بلةء (ت79ه) عن أبي عبد الله ك9 أنه كتب إلى أصحابه كتاباً يقول فيه: 
(اعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاًء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك فمن سّره 
أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب الى الله أن يرضى عنه)7". 

ويبين محمد حسين الحسينيكؤلتته (ت517١‏ ه) ان رضا الله تعالى عن العبد أي عدم كون المشمول بالشفاعة 
مشركاً ولا كافراً ولا جاحداً ولا مستكبراً» فينبغي أن يكون المشفوع له مسلاً مؤمناً ذا عقيدة حسنة» وذلك يعني 
كة ذا تمووجد اند أو عفيدته ووينة تدز هري لأ أن الذدوت تن وتييه طاء هن 


إن من يان قزله كال أنكوة هذا لمشفوع له عاملاً لآخرته قبل أن يتكل على الشفاعة» وذلك بدلالة عدة 


.*٠ (ِيُنظر) الشفاعة ف الكتاب والسنة:‎ )١( 
.]008 [سورة مريم: الآية‎ )1( 
دروس في الشفاعة والاستشفاع  علي الحسيني الصدر, مطبعة نكارش» قم‎ 2١7١/5 تفسير الكشاف للزمخشري:‎ 2١50/17 (؟) (يُنظر) تفسير التبيان:‎ 
."/68 :ه١‎ 57/8 ايران» الطبعة الأولى:‎ 
[سورة الأنبياء: الآية 8/؟].‎ )5( 
بحار الأنوار» باب الشفاعة» ح5: 8/ 5 (يُنظر) أحوال البرزخ والآخرة  زين الدين الإحسائي؛ جمع وإعداد وتعليق: صالح أحمد الدباب» دار‎ )5( 
.15٠6 50.9م:‎  ه‎ ١ 517٠. المحجة البيضاء  مؤسسة نمس هجرء بيروت  لبنان, الطبعة الرابعة‎ 
من كبار فقهاء الشيعة الامامية» أمين الإسلام» وفي الطريقة دليل الأعلام؛ اتفقت طائفة على أنه أوثق المحمدين الثلاثة الذين هم أصحاب الكتب‎ )5( 
الأربعة» ولجلالة قدره عدّه الكثير من العلماء من المجددين لمذهب الإمامية على رأس المائة الثالثة» له ما يزيد عن الأربعمئة مصنفء منها [الكافي]»‎ 
/5 [الرجال]» الرد على القرامطة]» [رسائل الأئمة]» وغيرها كثير» توفي رحمه الله في بغداد سنة مان أو تسع وعشرين وثلائماثة. (يْن ظر) روضات الجنات:‎ 
ا‎ 
.”6٠ الكافي» من رسالة الامام الصادق اخ إلى أصحابه://‎ )0( 
501/9 (يُنظر) معرفة المعاد:‎ )8( 

ا" 





...000 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 


روايات لأحاديث النبي يَأ ومنها نص حديثه في حديث المرأة المخزومية التي سرقت فدفعت قريش بأسامة بن زيد 
لأمهم يعلمون مكانته عند الرسول ليشفع لما عنده فقال له الرسول #: (أَنَشْمَعُ ف حَذَ مِنْ خُدُود الله؟)7", إذ يدل 
الحديث الشريف إن الشفاعة لها شروطها في المشفوع له. ولا تنجاوزها كي تشمل الذي يتعدى على حدود الله تعالى. 

المقصد الثاني: تكريم الله تعالى للشفعاء 

ويتجسد هذا ال مقصد من خلال ما جاء في ذلك الموقف والأهوال حين يرى الناس كلّ ما قدَّمت أيديهم أمامهم 

من خير أو شرء إذ يأذن تعالى بالشفاعة للشافعين؛ فإنم| يظهر عظيم مكانتهم عند الله تعالى» فإكراماً هم يقبل الله تعالى 
شفاعتهم في أهل التوحيد بمن قلت حسناتهم على سيئاتهم أن يخرجوا من النار لينتقلوا الى الجنة ب رحمة الله تعالى وعفوه. 

فيجب أن يُعتّقد أن النبي 2 وغيره من سائر الرسل والأنبياء والملائكة هيه والصحابة والشهداء والصديقين 
والأولياء على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعونء وبقدر جاههم ووجاهتهم عند الله تعالى يتوجهون(". 

والمشفوع اليهء وهو الله تعالى إذا أجاب الشفيع سواءٌ كان نبياً أو ملكاً أو إماما أو شهيداً أو ولياً من الصا حين 
فإنم) كان سبحانه بقبول هذه الشفاعة مكرّماً له؛ لأنه قد قصد بالإجابة إكرامّه وبيان فضله وتقديره» وإلالم يكن 
إيصاله تلك المنفعة الى الغير ودفعه ذلك الضرر بشفاعته0). 

وبناءً على أنواع الشفاعة والشافعين» فقد رأيتٌ تقسيم المقاصد في هذا التكريم الى فرعين» الأول في تكريم 
النبي يي كونه صاحب الشفاعة العامة والخاصة في فتح أبواب الجنة ودخول المؤمنين إليها بعد طول الموقف 
وعظمته. وكذلك لاشتراكه مع كافة الشفعاء في الشفاعات الخاصة في أصحاب الذنوب من أمته. والمقصد الثاني في 
تكريم الشافعين من الأنبياء هيلا جميعاً وأوهم نبينا يي وغيرهم من الملائكة والقرآن الكريم والرحم وصالح المؤمنين 
من يأذن له الله تعالى ويرضى. 

أولاً: تكريم النبي محمد يي في مقام شفاعته الخاصة والعظمى 

لم يكن اصطفاء الله تعالى لأنبيائه ورسله أمراً عشوائياًء بل كان لحكمةٍ فيمن يكون قادراً على تحمل أعباء هذه 
الأمانة العظيمة التي وُكُّل بإيصالها الى الناس» ونبينا ييه واصطفاء الله تعالى له بهذه المنزلة العظيمة» بإرساله الى امم 
العالم كافه وخاتاً للنبيين قد زاد في فضله من الله تعالى. 

ول يكن هذا التكريم والتفضيل له ييه مقتصراً على الحياة الدنيا الزائلة» بل أنه يمتد الى اليوم الآخر واصطفاءه 
وتكريمه بالمقام المحمود الذي وعده به تعالى. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتا بالأنبياء» باب قوله تعالى: #إوأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؛ ح 8988: 8/ 21787 وصحيح مسلمء كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود, ح :١15848‏ 9/ 1818. 
(؟) (ِيُنظر) اسرار الأقدار: /51”. 
(؟) (يُنظر) شرح الاصول الخمسة: 58/8. 
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فقد ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو هته : أن النبي #: تلا قول الله عز وجل في إبراهيم جكَله: 
و - 


(لرَبٌ إن أَضْلَلْنَ كَثِيرًا من النَّاسٍ هَمَنْ تَبِعَنِي قَإِنّهُ مني ١14‏ الآية» وقال عيسى طيته: لإِنْ ُعَذَمهمْ قإِنُمْ عِبَادْكَ 
وَِنْ تَغْفِرْ كُمْ مَإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الحكيم 14 "'» فرفع يديه وقال يكه: (اللهُمَ أَمَتِي أَمَِي)» وبكى» فقال الله عز وجل: 
(يَا جِبْرِيلٌ اذْهَبْ إِلَ ححََدِ وَرَبّكَ أَعْلّم ا ع ا ل لم 
وهو أعلمء فقال الله تعالى : (يا جِبْرِيلُ» اذْهَبْ إِلَ عُحَمَدِء فقل: إِنا سَنْرْضِيِكَ في متك ل الا 

الي ب و ا ب 0 
إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فتمحص قلوب بعضهم من بعض حتى مهذبوا وينقواء ثم يؤذن 
الج سي الل وار وروت مأك م 
الامام مسلم في صحيحه قوله ي: (1 تي بَاب الجن يَومَ الْقَِامَة فََسْتفْتح» » فَيَقَولٌ الْحَازنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولٌ: مُحَمَدٌ 
يَقولُ : بكَ أَمِرْتُ لا أفْتَحُ لأَحَ قَْآ قَبْلَكَ)*) 

وكذلك في تكريمه يأ بشفاعته العظمى؛ فمع هول الموقف وخشوع الأبصار لأمر الله تعالى» إذ يتم وعده 
تعالى لنبيه في المقام المحمود لعَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَامًا عحْمُودَا0(4. 

ولاريب فإنَّ المقام المحمود هو مقام مرتفع جداً يستثير الحمدء والرّوايات الإسلامية : تشير إلى أنَّ هذا المقام 
المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى/ "ا إذ ينقل الطبري+ذلكء (ت ١٠*7ه)‏ (عن أبي هريرة«هنئنه » قال: قال رسول الله 
يا لعَسَى أَنْ يَْعنَكَ رَبك مَقَامًا عَحْمُودَا سثل عنهاء قال##: (حِيّ الشَّفاعَةٌ)» وفي رواية أخرى يقول فيه 5: 
(مُوَ المقامُ الذي أشمَعٌ فيه لأمّي)()! 

ثم ان الشفاعة من حيث هي وإن شاركه فيها يل غيره من الملائكة والأنبياء وبعض المؤمنين إلا أن الشفاعة 
الكاملة والأنواع الفاضلة لا :: ا 0 


أنعامه الواصل إلى الخاص والعام من أصناف الأناء!") 


.]"5 [سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة المائدة: الآية .]١1١4‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان باب دعاء النبييق لأمته وبكائه عليه ح .١91١ /١ :7١07‏ 

(؟) (يُنظر) نور الأفهام في علم الكلام: 787/7 ومعرفة المعاد: 7١17/9‏ وما بعدها. 

(5) صحيح مسلم, كتاب الإبمان» باب قول النبي؛ (أنا أول الناس يشفع في الجنة)» ح117/9: /١‏ 184. 

(5) [سورة الإسراء: من الآية 1/9]. 

(0) (ينظر) الأمثل ف تفسير كتاب الله المنزل: 8/3. 

(8) مسند الامام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة حهتئينه » ح 135/87 7/ 2441١‏ وتعليق شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره. 
(9) جامع البيان في تأويل القرآن: /١1‏ 2575 وقد ذكر الطبري صحة ما ورد من هذه الأخبار» و(ينظر) الكشاف للزخشري: */ 157. 
)٠١(‏ (ينظر) روح المعاني في تفسير القران الكريم والسبع المفاني: 6لره١.‏ 
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وقد روى في ذلك ابن عمر مهنئئه : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيهاء يقولون يا فلان اشفع 
يا فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يَي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود("). 

فالنبي #7 هو أكبر الشفعاء في ذلك اليوم» وشفاعته تشمل الذين يستحقونهاء إذ يُظِهر تعالى فضله ذلك اليوم 
وإكرامه له يك بإجابته لسؤاله لأجل أمته» وفي ذلك قوله 2: (خيّرتٌ بين الشَفَاعَة وين أن يدذخل شطر أمتي النّة 
فاخترتٌ الشَّفَاعَة تا َعَم وأكفى, أترّوتها للْمُؤْمنين اْنَِينَ؟ لاء وَلكنهًا للمذنبين المتلوثين الَطَائِينَ)(". 

وفي هذه الشفاعة أيضاً عرفان الناس بعدم استغنائهم عنه ييه وعن دعواته يوم القيامة» ى] أنهم لم يستغنوا 
عنه يده في الدنيا ؛ لمكان حاجتهم إلى دعائه وبركات وجوده في حياتهم» وإلى شريعته وأحكامه في نظام مدنيتهم» وفي 
كل ذلك تحريض على الطاعة له» والتقرب إليه(". 

| تتجسد فيها أسمى معاني الرحمة الإلهية من إرساله# الى المسلمين» حيث يقول تعالى: لوا أَرْسَلْمَاك إلا 
رَحْمَةَلِلْحَاكَِنَ 4/)» فقد كا ني طيلة حياته رحمة للعالمين؛ إذ أخرج الناس من ظلمات الكفر والجهالة الى نور الإيهان» 
وم تنتهي رحمته في حياته وحسب. بل انه يتلقاها المؤمن تمن تلوث بالمعاصي لينقذه ثانية من النار ودركاتهاء وفي جميع 
هذه المواقف يناله ييه تكريم الله تعالى له على سائر الخلق. 

ثانياً: تكريم الله تعالى للشافعين عامة 

وهذا المقصد في عامة الشافعين» تكرياً لمن هو بعده يَيْه من سائر الأنبياء والمرسلينطِيِّله » والملائكة المقريين» 
ومن هو دونه من خلفائه الطاهرين» والشهداء والصديقين» والعلماء العاملين» والسادة الميامين من ذراري آل طه 
وياسين يق وسائر الصلحاء من المؤمنين المتقين» بل ولكثير من الأزمنة والأمكنة | المعدة لطاعة العابدين» كشهر 
الصيام والمساجد وأمثالهما مما ثبت له ذلك في الدين» واستفاضت به أحاديث الفريقين0) 

وقد وردت في الصحيحين هذه الشفاعة وثبوتها ومنها ما رواه الإمام مسلمي#فلكه في صحيحه قوله تيك عن الله 


و "ادر وق مه بل ب ا يا تن 2 تا وا سامر ‏ الل 106 1 زرا سائن قد ل ب سيره يا 11 61 تا 011 يجري 
تعالى: (فيقول الله عز وَجَل: شَفعَت الملائكة. وَسْفْعَ النبيون وَشْمْعَ المؤمنون. وَل يَبْقَ إلا أَزْحم الرَّاجِينَ فيتقبض 


# 2 
000 


ل 0 رن نه مر الوا و قو اروز 1و لبت قي 073 إن ل 6 )1 التي عه 640 مزق .رت 
قبْضَّة من النار» فيَخرج منهًا قومًا 1 يَعْمَلُوا خيرًا قط قد عَادُوا حمّاء فيلقيهم في تبر في أفوَاهِ الجنة يقال له: كير الْحَيَاق 


.174/5451:4 صحيح البخاري؛ كتاب التفسير  باب (عَسَى أَنْ يَبْعنَّكَ رَنّكَ مَقَامًا عخْمُودًا ح‎ )١( 

(؟) روضة الواعظين؛ ح1775: 277/7» وأربعون حديثاً من الصحاح العوالي ‏ أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري (ت 4١‏ هه)ء تخريج 
الأحاديث والتعليق: مفلح بن سليمان الرشيدي» وبدر الدين بن فواز المطرتي» دار الخنضيري للنشر والتوزيع ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى - 47١‏ ١ه‏ 
ح8: 74 وقال النيسابوري حديث حسنء وقال محققوا الكتاب: حديث مُعَل من جهة الاسناد من جهة ابن عمرء وهو صحيح من وجه آخر من 
حديث أبي موسى في اختياره يله للشفاعة دون الجملة الأخيرة» وذكره الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 545 7. 

(؟) (ِيُنظر) نور الأفهام في علم الكلام: ؟/ 75815. 

(:) [سورة الأنبياء: الآية .]١١17‏ 

(5) (يُنظر) نور الأفهام في علم الكلام: ؟/ 75/15. 
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فَيَخْرجُونَ ك ترح الب في ييل السّيْل 1001" 

فهؤلاء الشفعاء هم الشهود يوم القيامة» وذلك لشهادتهم بالحق» فكل شهيد هو شفيع يملك الشهادة (), 
قال تعالى: ولا يَمْلِكُ الَذِينَ َدْعُونَ من دُونهِ الشَّمَاعَة إلا مَن شَهِدَ بَالقِّ وهُمْ يَحْلَمُونَ04)؛ فمن يشهد باحق 
ويمتلك علا واطّلاعاً ملكوتيّاً على بواطن الأعمال» سيكون يوم القيامة في طائفة الشفعاء» وتبعاً للنفي والإثبات في 
قوله #إِلّا مَن شَهِدَ باحق 2# فينبغي للشفعاء أن يكونوا من الشهداءء وكلّ ما هنالك أن بإمكان كل امرئ أن يشهد 
بقدر سعة اطّلاعه الملكويّ على بواطن الأعمال» كما بإمكانه أن يشفع لمن اطّلع على بواطن أعمالهم وحقائقها(”). 

ومما ورد في تكريم هؤلاء الشافعين النصوص الكثيرة» تبعاً لكثرة الذين ينالهم هذا الكرم الإلمي» وبعدَّ قراءتي 
لهذه النصوصء أذكر هنا أصناف معدودة من هؤلاء الشفعاء ومواطن تكريمهم الإلهي في الشفاعة» ومنهم: 

١‏ الأنبياء عليهم السلام. 

إن الشفاعة بإذن الله تعالى ورضاه باب كرمه تعالى وتقديره للشافعين» وهو تعالى قادرٌ على أن يغفر للمشفوع 
له ويدخله الجنة دون شفاعة» ولكن الله حكيم عليم؛ يظهر ني ذلك الموقف كرامتهم ورفعتهم ما لا يخفى؛ فقد جاء 
الوعد الحق من الله تعالى ليبين تمام فضلهم للعالمين. ومن هؤلاء الشافعين الأنبياء هي إذ أرسلهم في حياتهم دعاةً 
للحق والإيهان» فتبعهم المؤمنون» وتقسك بدعوتهم المهتدون؛ وصدّقهم المصَّدقون» فكان فضلهم عليهم في الحياة 
الدنيا أن أخرجوهم من ظلمات الكفر الى نور الإيهان ورضا الرحمن, فنالوا بذلك فضل الكريم المنان. 

فيظهر في ذلك الموقف تكريمهم هيه على الخلّق» بقبول شفاعتهم فيمن يشفعون له ممن سبقت لهم ال رحمة» 
فيتقدمون بطلب شفاعتهم الى ربهم في إخراج أقوام من النار دخلوها بذنوبهم ليخرجوهم منهاء فهم الشفعاء 
للمدنين من أغل التوسين". 

والمسلم من عرف بمقام هذه الشفاعة زاده الشوق والولاء للشافعين؛ لبيان فضلهم وتحصيل القربى منهم في 
الدنيا ولأجل نجاة الآخرة» وبكل تأكيد أن مقام رسول الله حمّد يي في الفناء في الله والبقاء بالحقٌ سبحانه وتعالى 
هو مقام رفيع شامخ ذو سعة وعموميّة يجعل جميع الأنبياء والمرسلين يلوذون به ويحتاجون شفاعته. وليس هذا المقام 
درجة اعتبارية» بل هو واقع ووجود موهوب ومكتسب من الله تعالى به على نبيّه وهو ما يمثل رحمة الحقٌ الواسعة 


٠١8/١ هو ما يجيء به السيل من طينٍ وغيره. فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الإبمان؛ باب معرفة طريق الرؤية» ح /١ :١8«‏ 2117 وبلفظ مقارب في صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالى: #إوجوه يومعلٍ ناظرة © ح 11/001 1/5/5" 

() (ِيُنظر) عام الآخرة ‏ السيد محمد حسين الطباطبائي» إعداد: الشيخ قاسم الهاثمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 
اه ام ال 

(؛) [سورة النخرف: الآية 51 ]. 

(5) معرفة المعاد: .١70/9‏ 

(5) (ِيُنظر) الحياة الآخرة: /١‏ ١٠7ا4.‏ 
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ممع نون م وتيت الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والموقفب وأهوالة 
والتّمّس الرحمانّ والحجاب الأقرب الذي هو المحمود المطلق7). 

؟. الملائكة 

ومن الشفعاء يوم القيامة ملائكة السماوات والأرضين. التي تستغفر للمؤمنين» قال تعالى: #الَِّينَ تحمِلُونَ 
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُيُسَبحُونَ بِحَمْد رَيمْ وَيُؤْمنو ده وَيَسْتَفِْرُ ون لِلِّينَ آمو رَبَنَاوَسِمْتَ كُلّ قَيْءِ رَحَةَوَعِلًا فَاغْفرْ 
لِنَّذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاتٍ الْجحِيم 74" وقال تعالى:لاتَكَادُ السََّاوَاتٌ يَتَفَطَرَنَ مِنْ فَوْقِهنَ وَاملَائْكَة 
يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَيمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَنْ في الْأَرْض ألا إِنَّ الله هُوَ الْمَفُورٌ الرَحِيه 40074 

فأما موقف الملاتكة طِيّلهُ من البشر وهذا الاستغفار اليهم وشفاعتهم في ذلك الموقف فقد قال فيه الفخر 
الرازيكلق.(ت507ه) في مفاتيح الغيب (قال أهل التحقيق: إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر 
تجري مجرى اعتذار عن ذلة سبقتء وذلك لأنهم قالوا في أول تخليق البشر #أتَْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ 
الدّما74)» فلما سبق منهم هذا الكلام تداركوا في آخر الأمر بأن قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجمحيم وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره» فالأولى أن يجبر ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه)!"). 

ومن هذه الآثار والمقاصد في الشفاعة العامة موقف الشافعين من الملائكة في قوله تبارك وتعالى #إوَلَا يَشْمَعُونَ 
إلا يَنْ ازْتَصَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيِهِ مُشْفْقُونَ74"» وجاء في تفسير ابن عاشور يلتته (ت 1197ه) أن التقدير: لمن 
ارتضاهء أي ارتضى الشفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يشفعوا له؛ إظهاراً لكرامتهم عند الله أو استجابةً لاستغفارهم 
لمن في الأرضء ثم زاد تعظيمهم ربهم تقريراً بقوله تعالى: #وَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُشْفِفُونَ4) أي هم يعظمونه تعظيم من 
يخاف بطشته ويحذر مخالفة أمره!"). 


* القران الكريم 
ومن بين الشفعاء: القرآن الكريم» فمن عمل به أعانه وشفع له في التقرّب إلى الله تعالى» وقاده إلى الخيرات» 


ووضعه في الصراط المستقيم ضمن قافلة الباحثين عن الله سبحانه» وأنجاه من الظلمات("). 
قال تعالى: لأقَدْ جَآدَكُمْ مّنَ الله ثُورٌ وكِتَابٌ مين (17) مَيْدِي ب الله مَنْ انب رِضْوَاَهُ سبل السّلام وخر جُهُم 
)١(‏ (يُنظر) معرفة المعاد: 87/9. 
)١(‏ [سورة غافر: الآية 1]. 
(6) [سورة الشورى: الآية ك]. 
(4) معرفة المعاد: 75/9. 
(5) [سورة البقرة: من الآية .]"١‏ 
(5) تفسير مفاتيح الغيب: 517 .59٠0‏ 
(0) [سورة الأنبياء: الآية 54]. 
(8) (ينظر) التحرير والتنوير: .51/١1‏ 


(9) معرفة المعاد: 75/9. 
ينين 





مسنم عوتب" الفضيل:الثالث: القاضتثن العقدية من المعاة والموقفب وأاهوالة 


ا 1 لقني 0 0 اق ريط حرو انح را ل واد ١‏ 
مّنَّ الظَلّاتٍ إِلَ النور بإِذْنِه وَيدِييمْ إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيه 4(") 
ورسول الله يأ وهو صاحب الشفاعة العظمى والخاصة وهو الذي يقول لأمته بأن هذا القرآن سيشفع لآمته 


ع ناعم 5 


يوم القيامة لما رواه الإمام مسلمكل من قوله يي: (اقْرَءُوا الْفَرْآنَ فإنّهُ يات يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَضْحَابف اقْرَءُوا 


- 


-ه 
4 


الزَهْرَاوَيْنٍ الْبََرَهَ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ» ميم تَأَنَِانِيَوْمَ لْقِيامَةِ كا عََامَتَانِه أ كام عَيَاتَانِ أو كََمها فِرْقَانِ مِنْ 
طَبْرِ صَوَافٌَ» نحَاجََانِ عَنْ أَصْحَاِيَاء اقْرَءُوا سُورَةالََْرَ قن أَحَذَهَا برَكَة وَتَرْكَهًا حَسْرَقٌ وَلَا تَسَْطِيعْها البطَلَه1') 
فالقرآن هو الحداية الكبرى التي لا يأتيها الباطل وهو المعجز الخالد الذي ينير الطريق للأجيال كلهاء فهو الشفيع في 
طريق الحداية» وقال الامام علي يِِته: (اعلموا أنْ القرآن شافع ومشفع» وقائل ومصدّق. وأنّه من شمْع له القرآن يوم 
القيامة شمّع فيه)7")» فإن كان هذا في من قرأ القرآن وعمل به على أن من قرأه ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن 
ولا يكون شفيعاً لهم بل يكون القرآن حجة عليهم تتقدم أهله!") 

6 الرجم 

لاعن كرو لقال ارم يوقبو ل تقاكر ا نور لفيا سوورة قي قرا الكرم ورا تعال: لدي 
ُو ثم الججيم صَلُوهُ ثم في أْسلةِ َه سَبْعُونَؤراعاًَاسْلْكُوهُ نه كان لا يُِْنُ بال الْعَظِيم ولا يحض عَلَ 
طَعَام لكين ا مَ هَاهَُا ححِية 2(4). 

ويذكر السيد محمد الحسيني فلت ات517١ه)‏ في معرفة المعاد إن هذه الآيات تتحدّث عمّن يُعطّون كتابهم 
بشالهم, كناية عن جانب الشقاء» حيث يتطرّق من خلال عدّة آيات إلى ذكر أحواهم وتأسّفهم على ما فرط منهم. 
ثمّ يصل إلى هذه الآيات التي تخاطب ملائكة العذاب. 

والحّميم عبارة عن الرَّحِم القريب», كالأب والامٌ والأخ وأمثالهم» ومن هنا يفهم من هذه الآية أن ليس من 
حميم ولا رّحم قريب لغير المؤمن والمتعدّي على الحقوقء ولا من معين يشفع له في فك أغلاله وسلاسله؛ ولوكان 
مؤمناً وغير معتد, لأغاثه الحميم وشفع له بكل تأكيد”") 

وقد مررنا بالصراط في أهوال الموقف وكيف يتمثل عقبةً أمام الإنسانء إن لم يكن وصولاً له وكذلك الأمانة» 


فإن كان وصولاً للرحم ومؤدياً للأمانة فقد شفعا له ونجا من هذه العقبات. 


.]١5 [سورة المائدة: الآيتان ه23‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم؛ باب فضل قراءة القرآن» ح .557/١ :8١5‏ 
(؟) نمج البلاغة الخطبة 107/5: 575/5. 

(:) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: 4157/14 .١‏ 

(5) [سورة الحاقة: الآيات  *٠‏ 8"]. 

(5) (ِيُنظر) معرفة المعاد: .١1//9‏ 
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...00 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 

ه . شفاعة المؤمنين لبعضهم 

ومن الشافعين يوم القيامة ممن ينالهم هذا التكريم من الله تعالى المؤمنون الذين يستغفرون لأنفسهم ولإخوانهم 
في الإيهان» فيؤدّي ذلك إلى غفران تلك الذنوبء فقد شفعوا في حقيقة الأمرء وقد ذكر الله تعالى كلامهم في القرآن 
الكريم!"'» قال تعالى: وَّاعْفٌ عَنَا واغْفِرُ لَنَا وارْحَمنَا أنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِيَ 4(") 

فالصا حون من المؤمنين ى! أغهم في تلك الأهوال يشهدون لإخوانهم من الموحدينء فإنهم يشفعون فيهم ممن 
استحق العذاب في النار» وهم الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً؛ فكان دخوهم النار تطهيراً لحم من ذنوبهم؛ وقد 
ورد في الأحاديث الشريفة قوله : (فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مثْلّ الْيررْقِ» وَمِثْلَ الرّيح» وَمِثْلَ أَجَاوِيدٍ اليل وَالرّكَابِء فاج 


7 زذ هق ِ- 0 ذا ا ال ع د 6ه > 2 رودو هو لظ مو 22 ه 
نقذ عاو 1 لَه وَمَكْدُوسٌ في النَارِ فَإِذَا قَطَعُوهُ ا و فَإِذَا جَاوَرُوهُ - ما أَحَدُكُمْ في حَق يَعْلَمُ أَنّهُ حق لَهُ أَشَّدَ 


َه و 


وع د سرع 0 ٠.‏ 5 ع ص ري برا اس سلس 


مُنَاَّدَة منْهُمْ في إِخْوَامهِم الذي سَقَطُوا ف الثاره يتولوة : أَيْ رَبّ كُنَاتَعْزُو ججِيعَاء وَتَحْحٌ جنيع وَتَعْتَورٌ ججِيعَاء فِيمَ 
تَجَوْنَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا؟) قَالَع: (لبَقُولٌ الله عَرٌ وجل : الْظَرُوا مَنْ كَانَ في قَلْبهِ زه دِينَارِ مِنْ إِيَانِ فَأَخْرجُوة). قَالَ: 
(َبُخْرَجُون) فَاله: (نم يَقُولُ: مَنْ كَانَ في كله ِئَُ قراط من يان فَأَخرجُوةٌ)» فَالَي: (قبخْرَجُونَ)» قَال82: (دمَّ 
يَقَولُ: مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِْقَالُ حب حَرْدَلٍ مِنْ إِيَانِ َأَخْرِجُوةٌ) قَالَ: (َبُخْرَجُونَ)(". الحديث 

ويستنتج من هذا الحديث أن المؤمنين هم من الشفعاءء لأَنّْ الله تعالى قد أخبر عن لحوقهم بالشهداء في يوم 
القيامتة قال تعاق» طاو نامثو بالل ومسلو اوليك خم السُديْقوم والهدا#عبة زه كم الخزى وتورق 14 

وفي هذه الشفاعة من مقاصد تكريم المؤمنين الصا حين والشهداء في ذلك الموقف وهم يناشدون الله تعالى في 
إنقاذ إخوانهم من الذين أوقعتهم معاصيهم وذنومهم في النار. وهي منحة الله تعالى لعباده الصا حين وملائكته المقرّبِين 
المتمسّكين برحمته بأن يستفيدوا من صفاته العليا من خلال العفو والمغفرة والمسامحة» ليشملوا بإذن الله تعالى ورضاه 
الله عبداً من عباده قد ساءت حاله بمعصيته» وإنقاذه من بلاء العقوبة» وإخراجه من مصداق حكم العقاب الذي 
يشمل المجرمين 

المقصد الثالث: العدل الإلمي في الشفاعة لأصحاب الذنوب وقبول توبتهم 

كما يثبت مقصد العدل الإلحي في الشفاعة من خلال الرد على شبهة مهمة فيهاء تظهر من كلام بعض الذين لا 
يرون إطلاقها للجميع» بتساؤل منهم, لماذا لم يتب هذا المذنب وكانت فرصة التوبة ممتدة أمامه طوال عمره! وأي 
عدالةٍ في أن يستقدم رسوله ليجد له مخرجاً من إثمه. وكان المخرج أمامه طول الوقت!7") 
)١(‏ (ِيُنظر) معرفة المعاد: 71//9. 
(؟) [سورة البقرة: من الآية 585؟]. 
(؟) (سبق تخريجه). 
(5) [سورة الحديد: الآية .]1١‏ 
(5) (ينظر) الشفاعة مصطفى محمود: 54 وما بعدها. 

م" 





ممعم نم موت "الفضيل:الثالث: القاضتت العقدية من المعاة والملوقفه واهوالة 

ويعود هذا الرأي وغيره من قبل المعرضين عن إمكان هذه العقيدة في الشفاعة الى التفسير الخاطئ لبعض 
الآيات الكريمة الواردة فيها من خلال بيان رحمة الله تعالى وسعة لطفه بعباده من دون الاشارة الى حقيقة مرتبة 
العبودية التي يجب أن يتصف بها المؤمن, أو الأحاديث الشريفة التي ُقلت باعتبارها نما يتعلق بالفضائل والتي لا 
يُنظّر معها الى التأكيد من صحة نقلها أو مضامينها. فأدى ذلك الى التهاون في هذه العقيدة الى الدرجة التي تكاد تهدد 
القيم 0 

أما العدالة في ذلك فإن هذه الشفاعة ليست مطلقة للجميع» بل هي مختصة لمذنبي الموحدين؛ لإي|نهم» إذ من 
الممكن أن تكون النجاة مكتوبة لجميع المؤمنين» ثمَّ توضع الأحكام وماالمخالفتها من أنواع العقابء ليهلك الكافرون 
بكفرهم. أمّا المؤمنون فيرتفع بالطاعة درجات المحسنين منهم» ويبقى المسيئون فينالون بالشفاعة تلك النجاة الغائيّة 
والسعادة النهائيّة ولو بالنسبة إلى بعض أنواع العذاب» مع مقاساة عذاب البعض الآخرء كأحوال البرزخ وأهوال 
يوم القيامة» فيكون بذلك أصل وضع الحكم وعقابه أَوَلّا عدلّاء ورفع عقابه ثانياً عدلا("). 

ويقول في ذلك الرازيكالته («ت07١5ه):‏ (إنه تعالى أمر نبينا محمداً يك بالاستغفار للمذنبين» فقال تعالى: 
لوَاسْتَغْفرُلِدَنِْكَ وَلِلْمُؤْمِننَ وَاُوْمئَاتِ 74 والفاسق مؤمن بدليل قوله تعالى: #وَإِنْ طَائمَئَانٍ منَ المُؤْمِِينَ اقتكَلُوا 
َأصْلِحُوا يها من بََتْ ِْدَاهُمَا عَلَ الْأُخْرَى فَقَاتنُوا الي تَبْفِي 04) فسهاه مؤمناً حال كونه باغياء وقال تعالى: 
لوَلَكُمْ في الْتِصّاصٍ حَيَاةيَ أو الْأَلْباب لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ04). فساه تعالى مؤمناً حال قتل النفس بغير الحق[0). 

فتبّت ببذا: أن الله تعاللى أمر النبي محمد يك بأن يستغفر للفاسقء فإذا طلب محمد المغفرة للفاسق» فلا بد 
أنه يَييه يريد أن لا يرده الله عن مطلوبه» بل يقبل شفاعته؛ وإذا ثبت أن محمداً يي يريد ذلك. فإن الله تعالى يقبله أيضاً؛ 
لقوله: لوَلْسَوْفَ يُمْطِيك رَبْكَ قَتَاقَى 74" 

ويلزم من ذلك: أن الله تعالى يقبل شفاعة محمد يه في حق الفسّاق!. 

والعلم بهذا الأمر يدفع الكثير من العصاة الى طمعهم في الحصول على غفران ذنومهم واستحصال الشفاعة 
من الشافعين مما يدفعهم الى سلوك طريق التوبة عن الذنوب؛ لتكون شافعةً لهم بإنقاذهم من الحلكة, إذ إن كلّ ما 
يستوجب الغفران للإنسان في الدنيا ويستلزم قربه من الحق تعالى» فهو شفيع يتوسّط بين العبد وربه» ويوجب غفران 


.7 :ه١‎ 472 (يُنظر) أوهام وحقائق  د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى:‎ )١( 
.509/9 (ِيُنظر) معرفة المعاد:‎ )١( 
.]1 (؟) [سورة محمد: الآية‎ 
.]9 [سورة الحجرات: الآية‎ )5( 
.]١1/9 [سورة البقرة: الآية‎ )5( 
الأربعين في اصول الدين: ؟/ 45؟.‎ )5( 
.]5 [سورة الضحى: الآية‎ )0( 
.7 45 /” (يُنظر) الأربعين في اصول الدين:‎ )8( 
م"‎ 





مك لتم "ا الفضل:الثالث: المقاضد العقدية من المعاد والملوقف وأهوالة 
ذنوبه» فالتوحيد إذاً من شفعاء الإنسانء أما الكافر» فهو غير مستحقٍ لهذه الشفاعة يوم القيامة إلا بتوبته عن الشركء 
عتدتد يكو توعد ابعال باتعا لدمرويت افر 

فالتوبة من الذنوب دعتنا اليها الكثير من الآيات القرآنيّة الكريمة: قل يَاعِبَادِيَّ الَّذِينَ أَمْرَ فوا عَلَ 
لا تَفْتَطُوا من رحْحَة اهن لهيِْرٌ الدنُوبَ جما نهو الْمَفُورُ الرَحِيمْ 14 


ومن بين أنواع التوبة: التوبة من الشرك» فمن صار موحّداً مؤمناً بالله تعالى عفر له ذنبه في الإشراك» وكان 
0 


و 
| 


نَفَيِهمْ 


نفس توحيده توبةً له 

ويقول ابن عاشوريلتكه (1797ه) في هذه التوبة أنه لا تعني الآية المباركة: #إإِنَّ للهلا يَغْفْرُ أنه يشر يه 4ك 
أنه لا تقبل توبة المشرك منه مهما كانت» وأَنْ الله لن يغفر للمشرك شركه؛ بل تعني أن المشرك المصرٌ على شركه حتى 
تمونقة حيزت الوفال القت لذن انن تعالم عفررها دون لاف الي 

فيدخل التائب في دائرة الايهان المؤدي الى غفران ذنب الكفر: #يَأيمَا الَّذِينَ آمنُوا اتَقُوا الله وَآمِنُوا ِرَسُولِه 
يُؤْيكُمْ كِفْلَنٍ مِنْ وَخهِوَيْعَل لَكُمْ ثُورًا َشُونَ به وَيَغْفِر َكُمْوَاللَه غَفُورٌ رَحِيمٌ14') 

فكانت توبته من الشرك شافعة له يوم القيامة بإنقاذه من الشقاء والحلاك في الجحيم الى رضوان الله تعالى» وهو 
ما أشار إليه الإمام علي جيك بقوله: (لا شرف أعلى من الإسلام» ولا عز أعز من التقوى ولا معقل أحصن من 
الورع» ولا شفيع أنجح من التوبة)(") 

أما العصاة وأصحاب المعاصي من الموحدين فهم أولى ببذه الشفاعة» وقوله يَأه: (شفاعتي لأهل الكبائر من 


1 


3 
ا 


د . خير دليلٍ على ذلك وكذلك قوله 86: (لِكُلَ بن دَعْوَةٌ دَعَاهَا اميه وإ اسبَأتُ دَعْوَتي شَفَاعَةَ متي 
يَوْمَ الْقِيَامَِ)! 'أء ومع ذلك فهذه التوبة ليست مُطلّقة بل لها من الشروط التي تصدق عليهاء وإلا لكانت كما قال 
الُطلقين للشبهات فيها أنها ستكون سبباً في الإصرار على المعاصي والذنوب. 


.8/9 (يُنظر) عالم الآخرة (الطباطبائي): 2307 ومعرفة المعاد:‎ )١( 

(؟) [سورة الزمر: الآية *0]. 

(؟) (ِيُنظر) معرفة المعاد: 76/9. 

(4) [سورة النساء: جزء من الآيتين 54» و5١١].‏ 

(5) (يُنظر) التحرير والتنوير: 28١ »8٠١/©‏ ومعرفة المعاد: 76/9. 

(5) [سورة الحديد: الآية 8/؟]. 

(0) نحج البلاغة, الحكمة .٠/ا9:‏ 551/5. 

(8) من لا يحضره الفقيه» باب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار» ح 543951: 57/8 والمستدرك على الصحيحين, كتاب الإيمان» ح/77: 
0 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على ص الشيخين. 

(9) صحيح مسلمء كتاب الإبمان» باب اختباء البي يليه دعوة الشفاعة لأمتف ح١٠٠5: .19٠0 /١‏ 
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مسح مجو ون مسجديه: الفضين النالك؟ الشاعين العفوية مق اللعاة .و لوقف وا غوالة 

المقصد الرابع: الرحمة الإلحية في الشفاعة لأصحاب الذنوب من الموحدين 

من المقاصد التي يستشعرها المسلم عند تصوره لذلك الموقف العصيبء يوم جمع الخلائق وحضوره بين يدي 
رب العالمين ببضاعته المزجاة التي أحصاها الله تعالى وجهلها الإنسان نفسه. إلا أن تداركه موارد هذه الرحمة العظيمة 
من قبول الشفاعة فيه وإنقاذه مما كسبته يداه ففيها من رحمة الله تعالى بالمشفوع له ما هو ظاهر بين حيث وجد سبباً 
تحصل له به المغفرة ودخول الحنة. 

وتتجلى الرحمة الإلحية بصور مختلفة» منها ان يغفر الله سبحانه لمن شاء من عباده العصاة» ومنها تكريم 
رسولهت بالشفاعة في امته» وهي تتمثل في شفاعات كثيرة اعظمها شفاعتهة# لأهل المحشر عامة لراحتهم من طول 
الموقف واهواله ومنها ادخاله لطائفة من امته الجنة من غير حسابء ومنها شفاعته فيمن استحق دخول النار ان لا 
يدخلهاء ومنها شفاعته في اخراج المؤمنين والموحدين منها بعد دخوهم فيهاء ويشاركه فيهاة اخوانه من 
الأنبياء هيلا وأهل بيته والملائكة والمقربون من المؤمنين وسائر الشافعين["). 

فعندما يعلم الإنسان بطريق الشفاعة ويؤمن بها بمعناها الصحيح يدفعه ذلك الى الطمأنينة بخلاصه من 
العذاب المؤبد والتي تدفعه نحو العمل الصالح ومنشأً هذه الطمأنينة إن) هو حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. 

ذلك أن مرتكبي الجرائم الكبيرة يعانون من وخز الضمير كما يشعرون باليأس من عفو الله تعالى» ولذلك هم 
لا يفكرون بالعودة الى طريق الحداية ورضا الله تعالى» ولا بإعادة النظر في طريقة حياتهم الآثمة» وقد يدفعهم المستقبل 
المظلم الى التعنت والطغيان» وإلى التحلل من كل قيد تماماًء كالمريض اليائس من الشفاء الذي يتحلل من أي نظام 
غذائي» لاعتقاده بعدم جدوى التقيد بنظاء!"). 

يقول السيد كال الحيدري (إن إعتقاد هؤلاء المذنبين بالشفاعة المقيدة بشروطها يبعث الأمل في نفوسهم 
وأفئدتهم» فيدفعهم الى الّودة عن سلوكهم السلبي وإعادة النظر في منهج حياتهم ويمسكهم عن الاستمرار والتّادي 
في ما هم عليه من التمرد والعصيان؛ وذلك أنهم لو علموا أن الرجوع عن منتصف الطريق الباطل الى الطريق 
الصواب والحق سينقذهم مما يترتب على أفعالهم السيئة التي ارتكبوها مدة عمرهمء فيغتنموا الفرصة بتغيير وضعهم 
وتعديل سلوكهم)!". 

لكن هذه السماحة قد لا تتواجد في نفوس اعتادت المعاصي وابتعدت عن الله تعالى» وعن طريق الحداية والحق» 
كما أن قلق الضمير الناتج عن هذه المعاصي قد يؤدي الى اختلالات نفسية» وإلى تحفيز الشعور بالانتقام من المجتمع 
الباعث على تلوثه» وبذلك يتبدل المذنب الى عنصر خطرء وإلى مصدر قلق اجتماعيء ولكن. الويان بالشفاعة يفتح 


)١(‏ كبرى اليقينات الكونية: 808 5هم 
(0) (يُنظر) أسرار الاقدار: 585. 
(9) الشفاعة (كمال الحيدري): .١07/6‏ 
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...00 الفصل الثالث: المقاصد العقدية من المعاد والموقف وأهواله 
أمام الإنسان نافذة نحو النور» ويبعث فيه الامل بالعفو والصفح, وهذا الأمل يجعله يسيطر على نفسه» ويعيد النظر 
في مسيرة حياته» بل ويشجعه على تلاني سيئات الماضيء لذلك فإن الإيان بالشفاعة يحافظ على التعادل النفسي 
والروحي للمذنب» ويفسح الطريق أمامه إلى أن يتبدل إلى عنصر سالم صالح7'"» وبناءً على ذلك فإن ما ورد من 
النصوص الكريمة والروايات الشريفة في الشفاعة بحد ذاتها تطمئن من تلوث بالذنوب أنه قد ينال شفاعتهقة 
ويتخلص من العذاب الدائم فيكون حافزاً له للتوبة من ذنوبه» وذلك لأن العذاب الدائم إنما يكون للكافرين. 

ويضيف الشيخ محمد حسين الحسينيكلتته (ت517١ه)‏ في هذه الشفاعة (لربّما أوجب الرجاء في الشفاعة 
إقلاع الشخص العاصي عن معاصيه» وركوبه صراط التقوى» وصيرورته من المحسنينء بين| قد يقول إذا انعدمت 
في وجوده أيّة نافذة للرجاء: لقد قُضي الأمرء وبلغ السيل الزبى؛ وإذا طغى الماء» فا الفرق أن يغمر شخصاً واحداً 
أو مائة؟ وما دمنا من أصحاب النارء فلاذا نفعل أعمال الخير؟» أَمّا إذا لاحت أمام أعينه نافذة رجاء العفو وطلائع 
الرحمة» ورجى شموله بالشفاعة» فلربّ| أقلع عن غيّهِ وانزجر عن معاصيه وانساق إلى الطاعات والعبادات, وَ#ذَلِكَ 
هُو الْمَضْلُ الْعَظِيه74". 

فتجيء الشفاعة لإزالة ذلك اللوث والدنس ولجلاء صداً الذنوب عنههما لتطلع من جديد تلكى] النفس 
النتليمة والعقيدة اللسنة» فتقود ذلك الفسخضن إل رقا الأمان وسائحل النيجاةا". 

وبذلك يتجسد مقصد مهم من مقاصد الشفاعة: إذ لا يخفى على المسلمين سعة رحمة الله تعالى» وحتى العاصين 
منا فإنه تعالى قد جعل لنا أبواباً كي يتجاوز عن خطاياناء فا أن الخطأ ملازم للإنسان غير المعصوم؛ فكذلك رحمة 


الله تعالى أيضاً ملازمة لهذا الإنسان» ولكن؛ إن سعى إليها سعيها. 


)١(‏ (يُنظر) تفسير الأمثل: ارلعى 4٠‏ وأسرار الأقدار: ا" 
)١(‏ (يُنظر) معرفة المعاد: 0515/9 5١5‏ 
(؟) (يُنظر) المصدر نفسه: 7017/9. 
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ع تيو فونه ديه الففيرة النانف؟ لاحي العقوية مق العاف .ولوقت وأهوالة 
خلاصة الفصل الثالث 

وبعد هذه الدراسة في المقاصد العقدية من الايمان بالمعاد والموقف والحساب» نخلص منها بفوائدٍ عدة» منها: 

١‏ من كبرى المقاصد من مظاهر وأهوال القيامة والحشر وابتداءً من النفخ في الصور وبعث الأموات تجليات 
ربوبية الله تعالى وملكه ومالكيته وحاكميته» فمع كون الله تعالى مالكاً وملكاً في كل الأوقات. وعلى كل الأكوان, إلا 
أن ذلك يتجلى بوضوح عند النفخ في الصورء وعند النشأة الثانية إذا حشر المخلوقات جميعاً وعرضهم لحسابهم. 

فكما كان مبدأ الخلق ذا أهداف ونتائج ومصالح» كذلك سيكون يوم القيامة» حيث بعث المخلوقات والناس 
جميعاً ويكون الحكم والملك لله تعالى وحده بالحقء بقوته وقدرته في تبدل السموات والأرض وتهيآتها للجمع وحشر 
العباد وحسابهم وجزاءهم. 

١‏ من مقاصد مقدمات القيامة من النفخ في الصور سواءٌ كانت نفختين أو ثلاثِ أو أربع تجليات الأسماء 
والصفات الإلية من إرادة الله تعالى ومشيئته وعظمته وقدرته على البعث والاحياء بعد فناء الخلق وصعقهمء فهو 
المبدئ والمعيدء وهو المحبي والمميت» فضلاً عن فرّع الخلّق الشديد وانقيادهم التام لهذه المشيئة والإرادة الإلية. 

" يتضح من الإيهان بنفحَّتّي الصور الدور التكويني للنشآت الإنسانية» أي أن النفخة الأولى تكون سبباً في 
نهاية النشأة التكوينية الأولى المتمثلة بالتياة الدثياء والنفخة الثانية تكون سيباً فى نهاية النشأة التكوينية الثانية المتمثلة 
بالحياة البرزخية» ومثلها المقاصد التي تظهر في قولهم في كوهها ثلاث أو أربع نفخات. في تجليات الإرادة والقدرة 
الإلمية فيها ينتاب الَْلّق من فزع يومئذ» فضلاً عن الدور التكويني للنشآت الإنسانية. 

من مقاصد الإيوان بالمحكمة الإلهية يوم القيامة» وحساب العباد على جميع أعمالهم, إقامة الحجة على العباد 
بإعطائهم صحف أعالهم قبل المحاسبة» ومظاهر عدالة الجزاء الإلمي في تمييز المؤمنين عن الكافرين» فضلاً عن 
مقاصد التكريم الإلمي في من لا يُحاسبونء وعدالته تعالى وإكرامه لمن يحاسبون» وعدم ضياع الحقوق والمظالم فيا 
بينهم» فيوفي الحق عز وجل عباده أجورهم كاملة غير منقوصة ولا تُظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل. 

ه. كذللك من مقاصد المحاكمة والحساب الإلحي يوم القيامة حضور الأشهاد على الإنسان» إذ لم تل من 
اللطف الإلهي بالعباد» ونجاة المؤمنين بناءً على اكتفائهم بشهادة الله تعالى على أعماللهم» كما أن من هذه المقاصد تجليات 
العدالة الإلهية في الاشهاد وإقامة الحجة على العباد. فضلاً عن تجليات القدرة الإلهية في شهادة الإنسان على نفسه 
ونطق جوارحه. وما في حضور الأشهاد من تكريم الأنبياء با بشهادتهم عامة والنبي يي خاصة» وبالذات تكريم 
أمة النبي محمد يي بالوسطية وعرض أعمالها عليه 5. 

1 وبعد عرض الأعمالء يأذن الله تعالى بإقامة الموازين التي من خلاها يعرف الخلق درجات أعمالهم, والجزاء 


الذي ب حم نه عليهاء ول تل هذه المرحلة من مقاصد عقدية مهمة» منها دور هذه الموازين في تجليات دقة العدالة 
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عم ع تت دومع الففيل :القالكة اللقاهئن الععدية من اللعاة ولوقت وأهوالة 
الإلحية» وإقامة ا حجة على الخلق برؤية أعمالهم وآثارهاء ذلك أن الله تعالى قادر على أن يدخل عباده الجنة أو النار من 
غير أن يقيم عليهم الحجة بناء على علمه فيهم, لكنه بمقتضى عدالته لم يفعل ذلك» وإنا تركهم يعرفون بأنفسهم 
نتائج أعماللهم من خلال موازين القيامة» وذلك لدورها في بيان حقائق الأعمال» فضلاً عن بيان حقيقة العامل ومنزلته. 
تعد تجليات عدالته تعالى من المقاصد العقدية التي ترتبط بالايمان بالصراطه لما يظهر عليه من التمييز بين 
مراتب الناس بحسب اعتقادهم وتصديقهم, إذ يسيرون عليه» فمنهم الناج بلا خدشء ومنهم ال هالك من أول وهلة» 
ومنهم المتوسط بينهما يُصاب ثم ينجوء حيث يتجلى في هذه الأصناف مقصد العدالة الإلهية» فضلاً عن مقاصد التربية 
والتطهير حتى تناله الرحمة الإلحية مما يجده في سلوكه الصراط كي يكون أهلاً لدخوله الجنة إن كان من أهلها. 

8 كذلك من مقاصد الصراط العقدية الرحمة الإلهية في إكرام النبي يي وأمته على الصراط وتجسيد استقامتهم» 
فضلاً عن تجسيد الاستقامة في الحياة الدنيا لأثرها في هذا الجواز وبيان دقتهاء وتوافق هذا الموقف مع القدرة الإلهية 
والتكليف في الآخرة وتطهير المؤمنين لدخوهم الجنة» وتربيتهم وإرشادهم الى تقديم صالح الأعمال في حياتهم الدنيا. 

4 ومن موارد الكرامات الإلهية في يوم القيامة» أن العباد وبعدما يروا أعمالهم وعواقبها من خير أو شَّرء وهم 
يومئذٍ فزعون. يؤمّن تعالى أولياءه المؤمنين ويكرمهم ليروي ظمأهم من حوض نبيه #» فكان من مقاصد هذا 
الحوض تكريم الله تعالى للنبي # به. فضلاً عن تكريمه للمؤمنين الصادقين» وإذلاله للمغيرين والمبدلين للدين» ى) 
إن مكانه بالنسبة للصراط إنم| هو لري المؤمنين بعدما يرّوه من الفزع والأهوال في مواقف القيامة وأهواها. 

٠‏ لا يخلوا قبول الشفاعة يوم القيامة أو رفضها من حكمة ومقصد قد يخفى علينا إلا إنه يعلمه الله تعالى» 
لتدخل في واسع فضله أو قانون عدله تبارك وتعالى» ومن هذه المقاصد توافق شروط الشفاعة مع العدالة الإهية» 
ومقصد تكريم الله تعالى للشافعين» فضلاً عن مقصد تجليات العدل الإلمي في الشفاعة لأصحاب الذنوب وقبول 
توبتهم» وتجليات الرحمة الإلهية فيها لأصحاب الذنوب من الموحدين, إذ تتجلى ال رحمة الإلهية بصور ختلفة» منها ان 
يغفر الله سبحانه لمن شاء من عباده العصاة» ومنها تكريم رسولهت بالشفاعة في امته» ومنها ادخاله لطائفة من امته 
الجنة من غير حسابء ومنها شفاعته فيمن استحق دخول النار ان لا يدخلهاء ومنها شفاعته في اخراج المؤمنين 
والموحدين منها بعد دخوهم فيهاء ويشاركه فيهاتة اخوانه من الأنبياءهيّله وأهل بيته والملائكة والمقربون من 


المؤمنين وسائر الشافعين. 
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ا المقاصد العقدية 


ودشتمل على ثلاثة مباحث. هي: 


العقدية 
ومقاصده العقدية. 


ومقاصده العقدية 
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8 ) الفبحيق الأَوْلَ: مر اتب الثواب والعقاب ومقاصدها 
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مودي اما اا حون الفضك الرابع: المقاصد العقدية 2 نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


من خلال النتائج التي تمحضت عن محاسبة الخلق, يخرج الناس بعد ذلك بأصناف مختلفة» أما المقاصد العقدية 
فيه| تشتمل عليه كل فئة من هذه الأصنافء وما يلاقوه من جزاء النعيم أوالعذاب» فقد كان مما قدَّمناه في المبحث 
الأول من هذا الفصلء» وهو يندرج تحت تجليات مقصد العدالة والحكمة الإلهية» ثم بينا فيما بعده من المباحث في 
نوعَي الجزاء الحسي والمعنويء من نعيم وعذابء والتي تتجلى فيها مقاصد القدرة والحكمة الإلهية فضلاً عن مقاصد 
العدالة والرحمة الإلهية وتحقيق ما وعد به تعالى من الترغيب والترهيبء ولذلك كان المبحث الثاني في الجزاء الحسي 
ومقاصده العقدية» والمبحث الثالث في الجزاء المعنوي ومقاصده العقدية. 

وقد سبق هذه المباحث تمهيد في مفهوم الجنة والنار؛ باعتبارهما الوجه الأول والحقيقي لهذا الجزاء من نعيم وعذاب. 

تمهيد: مفهوم الجنة والنار 

أولة: مفهوم الجنة 

الجنة في اللغة: من خلال تتبعنا لما ورد في تعريف (الحنة) في معاجم اللغة العربية» وجدنا أنها تعود الى مادة 
(جنن»» يقول الفراهيدي #فلتته (ت١17‏ ه): (الَنَّه: الحديقة» وهي بستان ذات شجر وتُزهة» وجمعه جنّات, والجنّة 
الدرع» وكلٌ ما وقاك فهو جنتك)7') 

وقال ابن فارس لتته (ت940ه): (الجيم والنون أصل واحدء وهو الستر والتسترء فالجنة ما يصير إليه 
المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستور عنهم اليوم» والجنة البستان» وهو ذاك لأن الشجر بورقه يستر)7”) 

وعرّفها ابن سيده المرسي (ت558ه) وابن منظور (ت١١/1ه)‏ عل بأنها: (الحديقة ذّات الشّجر وَالسَخْل 
وَجمعهًا: جتّان)("» (وسّميت بالجنة وهي المرة الواحدة من مصدر جِنَّهُ جَنَاً إذا سَئَره فكأنها يسترةٌ واحدةٌ لشدة 
التفافها وإظلالها. وهي دار النعيم في الآخرة» من الاجتنان وهو الستر لتكائف أشجارها وتظليلها بالتفاف 
أغصاهها)!'). إذ لا تكون الجن في كلام العرب إلا وفيها نخيل وعنب. فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي 
حديقة وليست بِجَنّةاا). 

أما في الاصطلاح: ف (الجنة اسم الجنسء فمرة يقال: جَنَّهه ومرة يقال: جنات عدن وجنة عدن, لأن المعدن: 
)١(‏ العين» باب الجيم» مادة (جنن): /١‏ 75/8. 
(؟) معجم مقايبس اللغة» كتاب الجيم, مادة (جن): .471١ /١‏ 
ف امحكم والمحيط الأعظمء باب الجيم» حرف الجيم والنون: */7575» ولسان العرب» حرف النون» فصل الجي مادة (جنة): ٠٠١ /١1‏ 
(4) لسان العرب» حرف النون» فصل الجيم: 2٠٠٠/1١‏ و(يُنظر) التبيان في تفسير القرآن: 551/9. 


(5) امحكم والمحيط الأعظمء باب الجيم» حرف الجيم والنون: 77/7؛ لسان العرب» حرف النون» فصل الجيم؛ مادة (جنة): 2٠٠١ /١‏ والكليات: 
ته 
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الإقامة» وكلها دار الإقامة» ا أن كلها مأوى المؤمنين» وكذلك دار الخلد ودار السلام لأن جميعها للخلود والسلامة 
من كل خيواف رك 

وكذلك جنات النعيم» وجنة نعيم» لأن جميعها مشحونة بأصناف النعيم؛ لأن الله عز وجل أن كان سمى شيئاً 
من هذه الأسماء جنة في موضع فقد سمى الجنان كلها بذلك في موضع آخر فعلمنا أن هذه الأساء لتمييز جنة من 
جنة ولكنها للجنان أجمع لا سيا وقد أنى الكتاب بذكر العدد ولم يثبت إلا أربعا!"). 

وقد ورد وصف الجنة في كتاب الله تعالى ما يقرب من ثلاثاثة آية» وذكرها مطرد في جميع سور القرآن إلا 
عشرين سورة؛ هي: سورتا الممتحنة والمنافقين» وثماني عشرة سورة من السور القصار("). 

يقول الشيخ المفيد ب#لتته (ت 5١7‏ ه): (الجنة دار النعيم» لا يلحق من دخلها نصب ولا يلحقهم فيها لغوب» 
وجعلها الله سبحانه داراً لمن عرفه وعبده؛ ونعيمها دائم؛ لا انقطاع له والساكنون فيها على أضرب: فمنهم من 
أخلص لله تعالى» فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب الله تعاللى. 

ومنهم: من خلط عمله الصالح بأعماله السيئة كأن يسوّف منها التوبة» فاخترمته المنية قبل ذلك» فلحقه خوفٌ 
من العقاب في عاجله وآجله؛ أو في عاجله دون آجله ثم سكن الجنةً بعد عفو الله تعالى أو عقابه. 

ومنهم من يتفضل عليه تعالى بغير عمل سلف منهم في الدنياء وهم الولدان المخلدون الذين جعل الله تعالى 
تصرٌّفهم لحوائج أهل الجنة ثواباً للعاملين» وليس في تصرفهم مشاق ولا كُلفة؛ لأنهم مطبوعون إذ ذاك على المسار 
بتصرفهم في حوائج المؤمنين)7". 

ثانياً: مفهوم النار 

يقول الحليل بن أحمد الفراهيدي كلت (ت١17١ه)‏ في تعريفه للنار في اللغة: من (النور) وهو الضياء» والفعل 
نار وآناز وتورا وإنازة واستناز» أى أضاء [4). 

والنار مُوََنَة وهي من الواو لأَنَّ تَصُغيرها تُويرة وجمْعُها نُورٌ وأَنُورٌ وزيران انقلبت الواوياء لكسرة ما قبلهال. 

وني الإصطلاحء النار: هي جوهر لطيف محرق7". 


دوك ماق القرآن من أضحات. الثان فالمراد أهليناء ماما ىق له عناق+ :تر وها جلا ميات الثان إلا 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان ‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله التليمي (ت7٠4ه)»‏ تحقيق: حلمي محمد فودة» 
دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 995١ه ‏ 1951/9م: 4174/1. 

(؟) الإنسان والعقيدة: .1١85‏ 

فيه تصحيح الاعتقادات: .١١1/‏ 

(:) العين» باب النون: 7175/5. 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» باب الراء: 879/5, مختار الصحاح, باب النون: 58/4. 

(5) التعريفات» باب النون: .١١8©‏ 
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مَلَابَكَةَ 4( فالمراد خزنتها)(). 

وللنار دركاتٍ ومنازلٍ سبعة» قال تعالى: إن امْناِقِينَ في لَك الَسْفَلٍ ين النّي74"» وإنما قال: أدراك وم يقل 
درجات لاستعمال العرب لكل ما تسافل درك» ولما تعالى درج فيقول للجنة درج وللنار درك فالمنافقون في الدرك الأسفل 
من النار وهي الهاوية لغلظ كفرهم وكثرة غوائلهم وتمكنهم من أذى المؤمنين!؟). 

وقد صورت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الكثير من مشاهد الجنة والنار» بها يقطع أن لما 
كياناً مادياً حسوساً؛ فالجنة هي الجزاء العظيمء والثواب الجزيل؛ الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته. وهي نعيم 
كامل لا يشوبه نقصء ولا يعكر صفوه كدرء ووصفها يحير العقل ويذهله» لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز 
العقل عن إدراكه واستيعابه» أما النار فهي دار ال حوان» وهي صورة العذاب الإلهي الكبرى» ودار الانتقام من أهل 
الكفر والعصيانء ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشركء وأما المذنبون من أهل التوحيدء فإنهم يخرجون منها بالرحمة 
التي تدركهمء والشفاعة الى تال 1, 

ولذا كانت صورة جزاء النعيم في دخول الجنة والنجاة من النار هو الفلاح العظيمء والفوز الكبير» والنجاة 
العظمى قال تعالى: أكُلُ تَفْس ذَآِقةُ ات وَإنّاتُوَفَوْنَ أَجُورَكُمْ يوم الْقِيامَة من رُحْزِحَ عَنِ النارٍ وَأَدحلَ انه فقَذ 
َارّ 4 0)» وقال تعالى: 'إوَعَدَ الله الؤْمِينَ وَامُوْمِنَاتِ جَناتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الأنجارٌ حَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبدَ في 


2 ةج لل 02 ل ل ب رو و 2 6ه 03 
جَناتٍ عَذْنِ وَرِضْوَان مّنَ الله كب ذَّلِكٌ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيم 74". 


.]"1١ [سورة المدثر: من الآية‎ )١( 

.١؟5؟ الكليات» فصل الألف والصاد:‎ )١( 

فيه [سورة النساءة: من الآية ه5١‏ ]. 

(5) التذكرة: 83738. 

(5) (يُنظر) الإعتقادات في دين الإمامية: 1/ا» الدر الثمين: 277 والعقيدة الإسلامية للسبحاني: 751. 
(5) [سورة آل عمران: الآية .]١865‏ 

(0) [سورة التوبة: الآية 75]. 
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المبحث الأول: مراتب الثواب والعقاب ومقاصدها العقدية 


بناءً على ما ذكره تعالى من مراتب الخلق بعد ما يروا مواقف الحساب إذ يتميزون الى أصنافٍ ثلاثة» هي: 

الصنف الأول: المؤمنون الفائزون» والذين وصفهم تعالى بالسابقين» وهم الذين بشرهم تعالى بالتكريم 
الإلمي» ووصفهم بالمقربين» ويمثلون القسم الأول من أصحاب اليمين. 

الصنف الثاني: عامة الناجين من النارء وأيضاً يُعدّون من الفائزين بالجنة لكن مرتبتهم تختلف عن السابقين» 
والذين يمثلون القسم الثاني من أصحاب اليمين. 

الصنف الثالث: المنحرفون عن الصراط الى النار» وهم أصحاب الشمال» ويشتمل هذا الصنف على المغعضوب 
عليهم من الحالكين في جهنم, والمعذبين مدةً ثم الْمخرّجينء بعفو الله تعالى» أو الشفاعة» أو انتهاء فترة استحقاقهم 
العذاب. 

وقد ذكر تعالى هذه الأصناف في سورة الواقعة في قوله تعالى: #قَأْصْحَابُ اليْمَئَةِ مَا أُضْحَابٌ الْجْمَئَد (0) 
وَأَصْحَابُ الشْمَةِمَا أَضْحَابُ الشْآمَة (9) وَالسَابقُونَ السَّابقُونَ )٠١(‏ أُولَيِكَ القَرَيُوَ )١١1(‏ في جَنَّاتِ انيم 0(4. 

وبناءً على هذا التقسيم» يندرج هذا الملبحث تحت مقصد العدالة والكرم الإلمي» حيث نرى من خلال ما ورد 
من النصوص في الأصناف الثلاثة وما ذكره تعالى فيهم من استحقاقهم لمرتبتهم التي جعلهم تعالى من ضمنها لعلمه 
بأحوالهم» وخبرته بظواهرهم وبواطنهم» وحكمته في عدالة جزائهم لما قدموه لأنفسهم» لأجل ذلكء نحاول في هذا 
المبحث إثبات المراتب المرتبطة بهذه الأصناف, وما دل عليهاء وقد آثرنا تقسميه الى ثلاثة مطالبء وكما يأتي: 

المطلب الأول: مراتب جزاء السابقين المقربين ومقاصدها العقدية. 

المطلب الثاني: مراتب جزاء الناجين من أصحاب اليمين ومقاصدها العقدية. 


المطلب الثالث: مراتب جزاء أصحاب الشهال ومقاصدها العقدية. 


المطلب الأول: مراتب جزاء السابقين المقربين ومقاصدها العقدية. 
تمهيد: السابقون المقربون وأصنافهم 
وصف تعالى أهل الجنة في كتابه الكريم بوصفين» أحدهما السابقون المقربون» والآخر أصحاب اليمين, أما 
السابقون فمن (السبق)» ويعرّف ابن فارسفلةه (ت1940ه) السبق (السين والباء والقاف أصلٌ واحدٌ صحيح يدل 


على التقديمء يُقال سبق يسبقٌ سبقاً)("» ويرادفه الفاتزون من القّوزء يقول الراغب الأصفهانيكلك:(ت ٠7‏ 5ه): 


.]١7 - 8 [سورة الواقعة: الآيات‎ )١( 


(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة, كتاب السين» مادة (سبق): 9/ 179. 
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(الفوز: الظفر بالخير مع حصول السلامة» قال تعالى: ل#دَلِكَ الْمَوْرٌ اْكبيك 74" قار فَوْرًا عَظِيَ 97))"(4) 

وهؤلاء السابقون هم أصحاب اليمين الذين فازوا بجنات النعيم» إلا إنهم تختلف منزلتهم عن أصحاب 
اليمين عامة» فهم المقربون الذين كرّمهم تعالى بالقرب من الحضرة الإلهية والذين وصفهم بالسبق في سورة الواقعة 
لوَالسَابِقُونَ السَّابِقَونَ )٠١(‏ أُولَيِكَ اقَرَبُونَ )١١1(‏ في جَنَاتِ النّحِيم#» وغيرها من النصوص الكريمة التي تذكر 
حقيقة هؤلاء المقربين» والدّور المناط بهم في الآخرة: أما صفاتهم؛ فقد ذكر القرآن الكريم الكثير منهاء لتكون معياراً 
للقيم التي أراد الله تعالى من عباده التحقق بها(). 

وقال ابن عرفة المالكي بيؤلته(*) (ت 07ه) في معرض تفسيره لالآية الكريمة من سورة الواقعة: (قوله تعالى: 
#وَالسَابِقُونَ السَّابقُونَ4» أفرد هؤلاء مع أنهم من أصحاب اليمين. إما تشريفاًلهم: فالمراد أن أصحاب الميمنة منهم 
قوم جاوزوا الأسبقية» فانفردوا بها عن سائرهم, وإما إشارة إلى السابقين منهم الأولون لا تقسيم فيهم» ومن عداهم 
من الخلق يقسمون إلى أصحاب ميمنة» وأصحاب 7 

كما ذكر ابن عرفةلته في تفسيره القول بأن السابقين هم الأنبياءء وأصحاب الميمنة من دونهم من الأولياء 
والمقربين» ورد على هذا القول بأن الظاهر في السابقين أعم من ذلك وهم متقاربون فيا بينهم» بدليل قوله تعالى 

وكت4 فالخطاب للجميء!". 

لذلك فإن ما يرجح في السابقين ما ذهب اليه العلماء من كونهم السابقين بالخيرات» يقول العلّامة الطباطبائي 
في الميزان: (فالمراد ب السابقين ‏ السابقون بالخيرات من الأعمال» وإذا سبقوا بالخيرات سبقوا الى المغفرة والرحمة التى 
بأزائهاء | قال تعالى: #سَابِقُوا إِلَ مَغْفرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةو04")» فالسابقون بالخيرات هم السابقون بال رحمة» وهو 
قوله تعالى: #وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ4) .)١(‏ 

ويمثل السابقون المقربون (الخلاصة النورانية لكل الواقعين في دائرة التكليف الإلمي» ولذلك هم المحققون 
)١(‏ [سورة البروج: الآية .]١١‏ 
(؟) [سورة الأحزاب: من الآية .]10/١‏ 
(؟) مفردات الفاظ القرآن الكريم: ؟/ 708. 
(4) (يُنظر) اسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 01/5. 
(5) محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي» أبو عبد الله» نسبته إلى (ورغمّة) قرية بإفريقياء إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره؛ مولده ووفاته فيهاء من كتبه 
[المختصر الكبير]ء و [المختصر الشامل]» و[مختصر الفرائض]» و[المبسوط] في الفقه سبعة مجلدات, قال فيه السخاوي: شديد الغموض, و [الطرق الواضحة 
ف عمل المناصحة ]» والمصادر متفقة على ان وفاته سنة 6٠١‏ ه. (يُنظر)الأعلام للزركلي: 7 47 . 


(5) تفسير ابن عرفة - أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ((ت١٠م‏ ه)ء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولل: ١5579‏ ه ‏ 


الم 35/4 .١3‏ 
(0) تفسير ابن عرفة: 5 .١75‏ 
(8) [سورة الحديد: من الآية ١؟].‏ 


(9) الميزان في تفسير القرآن: .١5١ /١5‏ 
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لغايات الكون والحياة» وهم لذلك أيضاً الفائزون الذين كان لنفوسهم من الصفاء والطهارة ما جعلهم يتشربون 
الهداية الإلهية بكل كياهم» ولذلك انصبغت حقائقهم بالصبغة الإلهية» ولم تتمكن لمة الشيطان من التأثير فيهم. وكانوا 
من المخلّصين)(7١)‏ 

وبناءَ على ذلك سنذكر من مقاصد العدالة والرحمة الإلحية والكرم الإلمي في هؤلاء المقربين من كونهم الأنبياء 
يلاه أو كونهم الشهداء, أو في كونهم الصديقين والصاحين المسارعين في الخيرات من ذكر تعالى حسنى صفاتهم في 
القرآن الكريم. 

أولاً: مقاصد الرحمة والتكريم الإلحي المرتبطة بجزاء الأنبياء ليله 

من الجتلي الظاهر أن الأنبياء ليباه لهم مكانتهم بين المَلق جميعاًء فضلاً عن منزلتهم المكرمة عند الله تعالى» نتيجة م 
قدموه من خلال نشرهم رسالتهمء وانقيادهم لأمر الله تعالى» مع ما تعرضوا له من الابتلاءات والمحن في سبيل ذلك. 

وبناءً على التكريم والعدالة الإلهية فلا شك بأن يعطيهم الله تعالى يوم القيامة ما وعدهم وبشرهم به من الجزاء 
الخاص عنده في جنات النعيم» ذلك أنَّ أعلى منازل الجنة للأنبياء هماه » وأعلى هذه المنازل منزلة الوسيلة» وهي أقرب 
الدرجات إلى الله تعالى» فخصّ تعالى بها خليله حمداً يه إذ روي عن عبد الله بن عمر وحهثلته أنه سمع رسول الله 
يقول: (إدَا هحدم الوذ فَفُونُوا ِل مَ يَقُولُ» ده صَلُوا عَإكَ» قن مَنْ صَلٌّ عَإحَ صَلاةٌ صَلٌ الهُعَلَيْهِ يها عَضْراَ 
َم سَلُوا الله لي الوَسِيلَ مإ با مَنْْلةُ في الجن لا تَْبخِي إلا لِعَيْدِ مِنْ عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أنْ أكُونَ أنا هُوٌ فَمَنْ سَأَلَ لي 
الوسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّمّاعَةً)(") 

وكذلك كافة الأنبياء هيام الذين أرسلهم الله دعاةً للبشرية» فإن لهم مراتب السابقين والمسارعين في الخيرات» 
ونا كانوا قدر ما حمّلهِم تعالى من تبليغ رسالته» فقد نالوا شريف المنزلة في الدنيا والآخرة» بدلالة النصوص الكثيرة 
الح ا ا و 
في السماوات» حيث جاء فيه قوله يَ: (5 عُرِج بِنَا ِلَ السََاِ فَاسْتَفتَحَ جيْرِيل» ققِيل: مَنَ أُنْتَّ؟ قَالَ : جبريل» قيل: 


مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ ير 0 ؟ قَالَ: َقَد بعت َيه قمتِح لنَاء ًا أن بآدَمَ» فَرَحَبَ بِيء وََعَا لي بَخَيِ 
0 ءِ الثَنيه فَاسْتَفْتَحَ جبْريل عَلَيْه السَّلامُ فَقِيلَ: مَنَّ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 


لاي ع 4 7 3 


مد قيل: وَقَد بِعِتَ إِلَيّهِ؟ قَالَ: قن بْعِتَ َي َْتِصَ لَنَاء َإِذَا أنا بابي المَالَةِ عِيسَى ابْنٍ ميم وَيبَى بن زَُكَرِياءَ 
0 2 3 و اتسين _ لود 3 تيد 1 ب ع عرد لحي 2 
صَلَوَات الله عَليْههاء قرحا وَدعَوَا لي بَخَيِ ثم عَرَجَ بي ِل السََاء العَالكَكَ ل ا ا 


ريل قبلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ َال 0 قيل: َكل بعت 


ش 7 و 2 
3 


ِيُوسُْفَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه إِذَ اهْوَ قَدِ أَعْطِيّ شَطْرٌ الحُسْنِء م0 


2 


)١(‏ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 17ه. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على الني يل عشرأء ح 784: .788//١‏ 
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َاْتَفْتَحَ ريل َليِْ السام قبل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جرِيلٌ» قِبلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ححَمتُ قَالَ: وَقَد يعت إلَيْ؟ قَالَ: 


أ 


َد بعت يِه َفِْحَ لَنَا دا أن بإذْريسَ» فَرَحَبَ وَدََا لي بِخَبْرِء َال الله عزَ وَجَلَّ: لإوَرَفََْا مان علي 4(, 2-6 
نا إِلَ السَّمَاءِ الحَامِسَةء فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ» قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ فَمَالَ: جِبْرِيلٌ» قبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَكَدٌ قبل: وَقَدْ بْعِتَّ 


إَيْه؟ قَالَ: قد بْعِتَ إِلَيْه تح لَنا فَإِذَا نا بَارُونَ صَلَ الله عَلَيْهِ و مه 
السَّادِسَة فَاسْتَفْتَحَ جيْرِيل عَلَيْه السََّام قِيل: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قِيل: وه مد قبل :وق بع 

ِليِّ؟ قَالَ : قَدْبْحِتٌإِلَيْهِء تح لنَاء فد أَنَابمُوسَى صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَرَحَبَ وَدَعَا لي بَخَيْرِ ل م عع نا إلى الها 
السَّابِحَة» فَاسْتَفْتَحَ جبُريل» قَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبرِيلٌ» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ م ومَلواقيل: 
وَقَدبْحَتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بعِتَ إِلَْه مَمْيِح لََا ًا نا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّ الله عَلَيّْه وَسَلَّمَ مُسْيدًا ظَهْرَه إِلَ الْبَيْتِ الُْمُورِء وَإِذَا 


ور رمع كوءو2 


هُوَيَدْخلُهُ كل يَوْم سَبْعُونَ ف مَلَكِ لا يَعْودُونَ يه نم دَهَبَ بي إل السَدْرَةٍ الْنَهَى)!' اللتزمة: 

فيدل هذا الحديث الشريف على كرامتهم وعظيم منزلتهم يلا عند الله تعالى» وهذا في فترة حياة النبي 7. 
أي في فترة حياتهم البرزخية» فلا شلك في| أعدّه تعالى لهم بعلو منازههم في الجنة» فهم أولى الخلق بمنزلة السابقين 
المقربين» ولا يعني هذا التغاير في مراتبهم في السموات أن تقصيراً نتج عنهم, بل إن فيها من الحكم الإلهية التي تجعل 
كلاً منهم في مظهر من مظاهر نعيم الله تعالى وتكريمه إياهم. 

وينقل ابن حجر يله (ت857ه) لطيفة في مراتبهم هذه عن ابن ابي جمرة يلاه قوله (الحكمة في كون آدم في 
السماء الدنيا لأنه أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان اولاً في الأولى» ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة» وعيسى في 
الثانية لأنه أقرب الأنبياء عهداً من محمدء ويليه يوسف لأن امة محمد تدخل الجنة على صورته» وإدريس في الرابعة 
لقوله #ورفعناه مكانا علياً© والرابعة من السبع وسط معتدلء وهارون لقربه من أخيه موسى. وموسى ارفع منه 
لفضل كلام الله تعالى» وإبراهيم لأنه الأب الأخير فناسب ان يتجدد للنبي يأ بلقيه أنس لتوجهه بعده إلى عالم اخرء 
وأيضا فمنزلة الخليل تقتضي ان تكون ارفع المنازل» ومنزلة الحبيب ارفع من منزلته» فلذلك ارتفع النبي يي عن منزلة 
إبراهيم إلى قاب قوسين أو أدنى)7”) 

كذلك فإنهم اتسموا بالصبر على محنهم في مواجهة اقوامهم فمَكّنهم تعالى من نشر رسالتهم» فاستحقوا بذلك 
عظيم الجزاء» وينقل الامام الغزاليء#لتنه (ت58 ٠‏ 5ه) قول الامام محمد بن ادريس الشافعي7' اخلته (ت4 ١٠ه)‏ في 


(1) [سورة مريم: الآية /91] . 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يي ح157١: .١45 /١‏ 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 17/ .71١‏ 

(4) محمد بن ادريس بن العباس الشافعي ْلَه المولود بغزة سنة ١5٠١‏ ه والمتوق بمصر سنة 7١4‏ هء كان لَه آية في الفهم والحفظ». ومذهبه ثالث 
المذاهب الأربعة في القدم» رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهمء ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق» وهو 
ممن أخذ عن الإمام مالك ثم استقل بمذهب خاص. (يُنظر) مقدمة ابن خلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 8١٠ه)»‏ تحقيق وتعليق وتخريج 
أحاديث: عبد الله محمد الدرويش» دار يعرب» دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى: 575 ١ه‏ 5 ١٠٠٠م:‏ 27861» وطبقات الشافعية الكبرى: 2١97 /١‏ ونظرة 
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الإحياء حين سئِل: (أبهما أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين؟ فقال الإمام الشافعي كلته: (التمكين درجة الأنبياء 
ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة» فإذا أمتحن صبر وإذا صبر مُكنء ألا ترى إن الله عز وجل امتحن إبراهيم عَلِكَاهٍ 
ثم مكنه» وامتحن موسى + ميته ثم مكنه. وامتحن أيوب َه ثم مكنه» وامتحن سليمان يِه ثم مكنه وآناه ملكا 
والتمكين أفضل الدرجات قال الله عز وجل ##وَكَذَلِكَ م مَكَنَا لِيُوسُفَ في الَْرْضٍ 14 '"لخوابوية كك يدن المحنة 
العظيمة)!"!, ولا يخفى ما تعرض له الأنبياء هله من خلال نشر رسالتهم الى الناس كافة. 

وقال ابن القيم ب#لتته (ت ١0/اه)‏ في صفة الأنبياء هله واستحقاقهم لما نالوه من شريف المراتب وأعلاها في 
الجنان (أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. 

وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته» وتعريف أسائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومراضيه ومساخطه. وثوابه وعقابه» وخصهم بوحيه. واختصهم بتفضيله. وارتضاهم 
لرسالته إلى عباده» وجعلهم أزكى العالمين نفوساًء وأشرفهم أخلاقاًء وأكملهم علوماً وأعالآ» وأحسنهم خلقة» 
وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب الناس» وبرأهم من كل وصم وكل عيب وكل خلق دنيء)7") 

ولا تخرج هذه المقاصد عن مقصد العدالة الإلحية حيث اختارهم تعالى من عامة الناس» وقد تعرضوا لأكثر 
تما يتعرض له الجميع من الابتلاءات والاختبارات» فظهر مدى قوة اينهم ونشرهم لما وكِلوا فيه من أسباب الحداية 
الى الدين الحق» ويذكر الدكتور نور الدين أبولحية (إن هذه الحبة الإلحية التي تحققت لهذا الصنفء لم تكن هبة مجردة» 
وإلا لخالف ذلك العدالة الإلحية» وإنم| كانت لما فيهم من الاستعدادات والقابليات المبنية على المجاهداتء ولهذا 0 
مثل غيرهم من البشر يتعرضون للفتن» لكن الفرق بينهم وبين غيرهم هو في مراقبتهم لله» ومجاهدتهم لاني 

ومن هذه النصوص وغيرها في فضائل الأنبياء لماه وتكريمهم في الآخرة يتضح لنا مقصد الرحمة والتكريم الإلمي 
لهم ليله ؛ لأمهم قد خصّهم تعالى بالقرب منه في الحياة الدنياء وقد اصطفاهم على خلقه. ففي الآخرة يكونون أولى بهذا 
التكريم» نسبةً للجزاء والعطاء الإلحي العظيم الذي وعده تعالى للأنبياء لياه كافة» ولنبينا محمد يِه خاصة. 


ثانياً: مقاصد الرحمة والتكريم الإلمي المرتبطة بجزاء الشهداء 


د ا 


نمع الول كيك مع لين مال لهم واف والقتهرة والنكة قافن وعدن 


تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة ‏ أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور (ت /74١ه)»‏ تقديم: الشيخ محمد أبو زهرة» الناشر: دار القادري للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: ١51١‏ ه - 199.0م: .7١‏ 

.]؟١ [سورة يوسف: من الآية‎ )١1( 

(١؟)‏ إحياء علوم الدين: /١‏ 75. 

(؟) مفتاح دار السعادة: .78/١‏ 


(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 1/1ه. 
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أُولَِكَ رَفِيقًا4() 
فالشهداء الذين جاهدوا في سبيل الله ثم ماتوا على ذلك؛ وكما مررنا بالمقاصد العقدية في حياتهم البرزخية 
بكوخهم أحياءٌ عند ربهم منعمين منذ لحظة مفارقتهم الحياة الدنيا بها تفضل تعالى به عليهم؛ قال تعالى: #وَلَا تحْسَبّنَ 
الذِينَ فوا في سَبيلٍ الل أَْوَاَابَل أَحْيَاءٌ عنْدَرَبِمْيُرْرهُونَ (179) فَرِحِنَ بم آنَاهمُ لمن قَضِْهِ وَيَسْتَِْرونَبالذِينَ 
لَيَلْحَقُوا يِمْ مِنْ حَلْفِهمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَكَاهُمْ يرَنُونَ 0٠ ١‏ يسْتبِْرُونَ بِحْمَةٍمِنَاللهوَقَضْلٍ وَأَنَ للهلا يُضيعْ 
أَجْرَ المؤمنيت 4(" ا إذ سْئِليي: عن جزائهم في الآية الكريمة» فقال42: (َرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَبْرٍ خضرء ها قَنَادِيلُ 


عا 


مُعلَقَةُ بالْعرْشِ» تَسْرَح من الجن حَيْثْ شَاءَت» ثم م تاوي إِلَ تِلْكَ لاديل. فَاطَلَمَ | إل لف 2 ييُمْ اطَّلاعَة فَثَالَ تعالى: 


> هك هو« ري هوي 


هل تَشْتَهْونَ شَيكًا؟ كَالُوا: أي عَوْءِ تَشْتَهي وكخن تشرخ وخ ابذلة حَيْث 1 010 
ا راي اذ مالو تلزج رك قي أن رازو تاي اعساو عر لقو سور فنا أي 5 
رَأى أَنْ لَيْسَ لكُمْ حَاجَةٌ ترِكُوا)() 

ويقول الشيخ ابراهيم البقاعي#لتنه (ت885ه) في نظم الدرر في بيان الرحمة الإلمية في جزاتهم بأن (ذلك 
الفوز الكبير #مِنْ فَضْلِهِ؛ تعالى لأنه لو حاسبهم على أقل نعمة من نعمه لم تف جميع أعمالهم بها؛ لأن أعمالهم من 
نعمه» فأعلمنا سبحانه وتعالى بهذا تسلية وحسن تعزية أن لم يفت منهم إلا حياة الكدر التي لا مطمع لأحد في بقائها 
وإن طال المدى» وبقيت لهم حياة الصفاء التي لا انفكاك لها ولا آخر لنعيمها بغم يلحقهم ولا فتنة تنا هم ولا حزن 
يعترهم ولادهش يلم بهم في وقت الحشر ولاغيره» فلا غفلة لهم» فكان ذلك مُذهباً لحزن من خلفوه ومُرغباً لهم في 
الأسباب الموصلة إلى مثل حالهم)(*) 

وقال تعالى: إوَفَصَلٌ الله امجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًّا عَظِيَ) (44) دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله 
عَهُورًا رَحِيَ)04» فقد بين أنَّ ذلك التفضيل للمجاهدين في سبيله من رحمة الله تعالى عليهم ومغفرته؛ فإنهم حين 
يُبعثون يكون لهم البشارة العظمىء فوعَدَهم بالجزاء الأوفى وجعلهم من السابقين الفائزين في جنات النعيم مع ما 
ا لي (إنَ في الجن انه رَجَة أعَدَهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الله» ما َيِنَ 


>ه., امه + 


الدَرَجَتَبِنِ الام وال 


.]594 [سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة آل عمران: الآيات 159 .]١01١‏ 

() صحيح مسلم, كتاب الإمارة» باب ان الأرواح في الجنة وأنحم أحياءٌ عند رم يُررّقون» ح 11841 9/ 1507. 

(4) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي (ت885ه)» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, دار الكتب العلمية- 
بيروت: 51١8‏ ١ه‏ 995١م:‏ ه/ .1١717‏ 

(5) [سورة النساء: الآيتان ه29 45]. 


(5) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماع ح/59281: 5/ 7٠٠١‏ 
٠١‏ _- 





.......................................القصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

ولهذا كان رسول الله يك يُعزي أسر الشهداء بهذا الجزاء العظيم الذي نالوه؛ وما احتواه من مقاصد لصور 
وتجليات الرحمة والإكرام الإلهي إليهم. 

ومنها ما روي أنه لما أصيب الصحابي حارثة بن سراقة الأنصاري «طنته يوم بدر وهو غلام؛ إذ جاءت أمه الى 
المع ل سا سموت وا و لا ا 
ترى ما أصنعء فقال87 : (ويْحَكِ, أوَعَبِلْتِ أوَ جَنَةٌ واحِدَةٌ هي؟ إَِّبَا جِنَانَ كدير و إنّهِ لَفِي جَنَة الفْؤْدَْسٍ)(". 

ومن ذلك يظهر لنا المقاصد العقدية التي تتعلق بمصير الشهداء وما ينالوه من النعيم المقيم؛ فضلاً عن تسلية 
ذويهم وطمأنتهم لما يلاقيه من فقدوهم من ذلك الفضل الإلهي العظيم الذي أعده تعالى لهم في جزائهم فهو تعالى 
المعطي وهو المانع» وهؤلاء قد آثروا دينهم على دنياهم» وقد بذلوا أرواحهم في سبيل دينه» فأبدهم تعالى بحياة جديدة 
منذ لحظة وفاج بم حتى الصعقة الأولى وبعثهم من جديد لينالوا ما أعده تعالى لهم من العطاء والجزاء العظيم الذي 
يتمنون عند رؤيته أن يعودوا الى الحياة الدنيا ليموتوا شهداءً مرةً أخرى في سبيل الله تعاللى. 

ثالفاً: مقاصد الرحمة والتكريم الإلمي المرتبطة بجزاء الصديقين والصالحين 

كما يدخل في منزلة المقريين كل من آمن بالله تعالل وصدّق بم| جاء به رسله؛ فلم يلس إيمانه بها يشوبه من اتباع 
الشيطان والحوىء بدلالة ما رُوي عن أبي سعيد الخدري «هلئننه عن النبي : قوله : (إنَ أَهْلَ انه يترَاءوْنَ أهل اعرف 
من قَْقِهِمْه كه يَتَرَاءوْنَ الكَوْكَبَ الدرّيّ العَايرَ في الأمّ» من المَذْرِقٍ أو اكمْرِبء ِتَقَاضْلٍ مَابَيْتهُم) قالواة يا وفنول 
الله منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال يَيك: (بلء وَالَّذِي تَشْيِي بيده رجَالٌ آمَنوا بالله وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ)(') 

أي: نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لحم ذلك, ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى 
قنلف ادوس 

وااع اتاكيا ماو لجان اك ريه من أ وري امياد انا ملعاال يواه لود 
برفقة مَن نحم تعالى عليهم في الآخرة؛ منها قوله تعالى: و مَنْ يْطِع الهوَالرَسُولَ قأُولَِكَ مع الَِّينَأَْعَمَ الله عَلَيْهمْ 
من التيّنَ وَالصّدُيقِينَ وَالشّهََاءِ وَالصَّاِينَ وَحَسُنَ أُوَيِكَ رَفيقً44). 

وقد أورد ابن جرير الطبريلتنه (ت١١”7‏ ه) في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما رُويَ عن سعيد بن 
جبير «هلئينه قال: (جاء رجل من الأنصار إلى النبي 2 وهو محزون. فقال له النبي يَ: يا فلان. مالي أراكَ محزونًا؟ 


قال: يا نبي الله» شيء فكرت فيه! فقال ي: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح. ننظر في وجهك ونجالسك. غدًا 


.154537 /5 :71/51 صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراء ح‎ )١( 

.١ 1١84/9 المصدر نفسه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنما مخلوقة» ح9م.*:‎ )١( 
.77/ /5 (؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ 

(:) [سورة النساء: الآية 15]. 





......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتههما 
رقا انين انل إليكا غلم بيرة ابي 87 : ا ا ل ل 
َأُوليِكَ مَمَ الّذِينَ نعم الله عَلَيْهِمْ و من التيّنَ وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاخِينَ وَحَسُنَ أُوليِكَ رَفِيًَا4 قال: فبعث 
إليه النبي 4 فبشره)!". 

فيدل الحديث الشريف أن مكانة المذكورين في الآية الكريمة تختلف عن غيرهم, إذ يبشر الذين أطاعوا الله 
ورسوله من المؤمنين بهم معهم) (وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً#يريد وحسن أولئك رفقاء في الجنة يستمتعون برؤيتهم 
والحضور في مجالسهم. لأنهم ينزلون إليهم» ثم يعودون إلى منازهم العالية ودرجاتهم الرفيعة» وقوله تعالى: #ذَلِكَ 
الْمَضْلُ مِنَّ الله4 يريد أن ذلك الالتقاء مع من ذكرتم لهم بفضل الله تعالى» لا بطاعتهم. ولذلك يتم الجزاء عادلاً 
ع 

ودرجة هؤلاء المقربين يذكرها ابن القيم#لتته (ت١‏ 5/اه) في طريق الحجرتين بأنهم: (ورثة الرسل وخلفاؤهم 
في أممهم» وهم القائمون با بُعَنُوا به علماً وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طرقهم ومنهاجهم وهذه أفضل مراتب 
الخلق بعد الرسالة والنبوة وهي مرتبة الصديقية ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء)(). 

كما بين تعالى صفات هؤلاء المقربين في أبم يسارعون في الخيرات» ترغيباً في بيانه تعالى لما أعدَّه لحم من جزاء 
جراء ما قاموا به من أعمال» قال تعالى إن الّذِينَ هُمْ مِنْ حَدْيَة ريم مُشْفِقُونَ (017) وَالَّذِينَ هُمْ بآيات رَمهُمْ يُؤْمنُونَ 


حل 


(0) وَالَّذِينَ هُمْ بِريِمْ لا يُفْرِكُونَ (09) وَالَّذِينَ يُؤْبُونَ ما آنا وَقلُويُمْ و و جِلَه أَتجْ إلى ريم راجَعُونَ (60) أُوليِكَ 
يُسارِعُونَ في الَبْرَاتٍِ وَهُمْ طَا سابقونَ4) 

يقول الزمخشريككلتنه (ت578ه) في الكشاف: (المسارعة في الخير: فرط الرغبة فيه لأن من رغب في الأمر 
سارع في توليه والقيام به وآثر الفور على التراخي. واولئك الموصوفون بها وصفوا به من جملة الصا حين الذين 
صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم واستحقوا ثناءه عليهم)7*) 

وقال تعالى في آية أخرى تصف المؤمنين بحقيقة إِي|نهم وقوة يقينهم فيا أنزله تعالى عليهم من الحق» فتحققت 
فيهم حسنى الصفات من وفائهم لنذورهم والعهود الإلهية» فضلاً عن صلتهم ما أمر الله تعالى به أن يُوصّل وصبرهم 
لوجه الله تعالى» الى غير ذلك من الصفات التي تجسدت في شخصيتهم, فكانوا أهلاً لهذا الفوز والتكريم بعقبى الدار» 
فقال تعاللى: #الْذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ الهَوَلَايَنقُصُونَ الاق ١‏ 0 لله به اه 
وَيحَافُونَ سُوءً الْجِسَابٍ )5١(‏ وَالَّذِينَ صَيَرُوا ابْتِكَاءَ وَجْدِ رَيِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلاً وَاَْقَفُو . 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن, الأثر 5 395: // 4 517. 
(١؟)‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ‏ أبوبكر جابر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» (د. ت): /١‏ 5.08. 
() طريق الحجرتين وباب السعادتين: 515. 


)0 [سورة المؤمنون: الآيات لاه .]5١‏ 


(ه) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: /١‏ 507. 
5.5" 





مح اا اا ماكو الفضكلك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
درون با فس اتيك أوليك كم فى الدَار016. 

ومن تلك الآيات ما وصفتهم بالمتقين والمحسنين؛ لتبشرهم بجزائهم؛ كها قال تعالى: إن اتن في جنات 
وَعَيُونٍ (15) آخَِذِينَ ما آنَاهم رَيْجُمْ ِنَم كَانُوا قبل ذَلِكَ محْسِنِينَ (17) كَانُوا قَلِيلًا من اللَيْلٍ مَا يَمجَعُو جَعُونَ )١0(‏ 
وَبِالَسْحَارِ هُمْيَ: يسْتَْفِرُونَ (1) وَفي أَمْوَاهِمْ حل لِلسّائِلٍ وَامُخْرُوم 274. 

ومن تلك الآيات ما ورد في وصفهم بالمخبتين0” أوقن لالتعا لوَبَمّرِ اُخْتِنَ (") الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله 
وَجِلَّتْ قُلُويجُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَ مَا أَصَابَكُمْ وَالُقِيي الصَّلَاةٍ ارفاك لور 

ومنها ما ورد في وصفهم بعباد الرحمنء كما قال تعالى: لوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ال الّذِينَ يَمْشُونَ عَكَ الْأَرْض هَوْئَا وَإِذَا 
سا َبَّهُمُ اْجَاهِلُونَ قَانُوا سَكَامًا 1 وَالَّذِينَ يَيبنُونَ لِرَجُمْ سَجَدَ شَجَّدَا وَقِيَامًا (15) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ وَبَنَا اضرف عَنَا 
عَذَابَ جَهَنّمَ إن عَذَابَا كَانَ غَرَامًا (15) إِمََّا سَاءَتْ مُسْتَقَراوَمُقَامًا (13) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْمَّهَوا َيُسْرِ فوا وَإَيَقَدمُوا وَكَانَ 
بَيْنَدَلِكَ قرام #(0) 

ومن تلك الآيات ما ورد في وصف عباد الله الذين جمعوا كل مقامات الخير ليبشرهم بعدها بعاقبة إيمانهم 
الحقء كما قال تعالى: أالتَاَبُونَ الْعَابدُونَ الَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالمُمْرُوفٍ وَالتَامُونَ 
عن امكَرِوَاخافِظُونَ دود اوبكر ومني 614 

اموس وو اع لو ب م ل ا 


ما 


وَاممَصَدَقَاتَ وَالصَّائمِينَ وَالصَّاتَاتَ وَاحخافظن َرُوجَهُمْ ات لكر ا كَثيرً| وَالداكوانت اعد ا ى 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف الصا حين المقربين» إما بذكر أعمالهم» أو مواقفهم, أو بذكر بعض 
الأحداث المرتبطة بهمء كا في قوله تعالى: الَّذِينَ قَالَ كُمُ النََّسُ إِنَّ اناس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ نا 


00 امو ف ل ب وار لغ _ 5 ٠‏ اي 4 1 ٠‏ 5 
وَقَالُوا حَسْبْنا اللهوَنعُمَ الْوَكِيل 4 7" ولهذا نرى في القرآن الكريم اهتماماً كبيراً بتصنيف الناس وفق القيم التي يؤمنون 


)١(‏ [سورة الرعد: الآيات 5١‏ 7؟]. 

(؟) [سورة الذاريات: الآيات 185 .]١9-‏ 

9) الخنين: قبل التواطعي» قبل يط الطمفين إلى خكر رمم واشنتقاق: المخيمت نمق ركه وفو للكاد'للتافلن: (يظر) البنيان :ي: تفسير القرات: 

ادي 

0 [سورة الحج: الآيتان 5 5"]. 
ه) [سورة الفرقان: الآيات 517 - /51]. 

0 [سورة التوبة: الآية ؟؟١].‏ 

(0) [سورة الأحزاب: الآية 8 "]. 


(8) [سورة آل عمان: /ا١].‏ 
.م" 





ممعت صمي ب الففيل:الرابع اللقاضة العقذية ق تعيه الحقة وعداب: الناز:ومراتبيها 
مباء ذلك أن منازل الآخرة مرتبطة بتلك التصنيفات(1) 

لذلك فقد كان من المقاصد التي تكمن وراء ذكر هذه الصفات الحسنى للمؤمنين ترغيبهم بالاتصاف بها 
والوصول بتطبيقها الى مرحلة العبادة الحقة التي خلق تعالى الناس لأجلها فيرقوا بها الى الفلاح الحقيقي الذي يورثهم 
جنان الفردوس الأعلى مما وعد بها تعالى عباده الصديقين منهم والمخلصين» وترغيباً للمسلمين كافة في التحلي بهذه 
الصفاتء وتبشيرهم بالفلاح الحقيقيء إذ يقول تعالى: أقَدْ أَْلَحَ اُؤْمنُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صَلَاحِهِمْ تَاشِعُونَ (؟) 
الب مر حل سس ارو را و 
أَزْوَاجِهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَامثُمْ فَإتَث ِنَجمْ غَيْد مَلُومِينَ (5) فَمَنِ ابْتَقَى وَرَاء ذَلِكَ كَأُوَيِكَ هُمُ الْعَافُودَ (0) وَالَذِينَ هُمْ 
ا 0 


الْفِْوْسَ هُمْ فيه ادو 74" 
المطلب الثاى: مراتب جزاء الناجين من أصحاب اليمين ومقاصدها العقدية. 
تمهيد: الناجون من أصحاب اليمين واصنافهم 


الناجون من النار هم الصنف الثاني من أصحاب اليمين الذين يكون مصيرهم الى جنات النعيم» والذين تلي 
مرتبتهم مرتبة المقربين السابقين» وقد قال فيهم الفخر الرازيكلتته (ت507ه): (أصحاب الميمنة هم أصحاب 
الجنة» وتسميتهم بأصحاب الميمنة إما لكونهم من جملة مَن كتبهم بأيانهم» وإما لكون أيانهم تستنير بنور من الله 
تعالى» كما قال تعالى: #يسعى تُورُهُمْ بَيْنَّ يم وَيأيْانِةْ 04" وإما لكون اليمين يراد به الدليل على الخير)(*) 

ويقول العلّامة الطباطبائي#لتته (ت504١ه):‏ (إنما سمي هؤلاء بأصحاب اليمين في مقابل أصحاب 
الشمال» وربها سّموا أصحاب الميمنة في مقابل أصحاب المشأمة» وهو من الألفاظ التي اصطلح عليه القرآن مأخوذ 
من إيتاء الإنسان يوم القيامة 0 قال تعالى: لإيَوَْ تَدْعُو كُلٌ أَنّاس بِإِمَاِهمْ فَمَنْ أو كتَابَهُ يبَمينه 
َأُوليِكَ يَْرَءُونَ كناكم ب وَلَا يُظْلَمُونَ فيه 4 (0))( 

أما منزلتهم فتشير إلى الرتبة التالية لرتبة الفائزين المقربين» والتي يعبر عنها بعض العلماء برتبة الناجين» ولهذا 
وصف القرآن الكريم جزاءها بكونه سلاماء مقابل جزاء المقربين الذي وصفه تعالى بكونه روحاً وريحاناً وجنة 


.537/ (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 
.]١١ -١ (؟) [سورة المؤمنون: الآيات‎ 

() [سورة الحديد: من الآية .]١١‏ 

(5) تفسير مفاتيح الغيب: 9؟/7417. 

(5) [سورة الحديد: من الآية .]١١‏ 

(5) الميزان في تفسير القرآن: .١7١ /١‏ 


ان 





محا اونا لفضلك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


أما ما استحقوا به هذه المنزلة فيشير اليها قوله تعالى: لأكُل تَفْسٍ با كَسَبَتْ رَهِيَةٌ (*) إِلَا أَضْحَابَ الْيَِينِ 


(9*) في جَنّاتِ يَتسَاءَلُونَ ( )٠‏ عَنِ المْجْرِمِينَ (51) ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (51) قَالُوا !نك مِنَ الُصَلَّينَ (59) وَنَكُ 
ُطْعِمُ المشكِينَ (44) وَكُنَا نَخْوض مَعّ الحَاْضِينَ (40) وَكُنَانكَذّبُ بِيَوْم الدّينٍ (47) حَتَّى أبن ليقي 74" 5 
إن أعمالهم لم تصل بهم الى مرتبة المقربين ومنزلتهم العالية عند الله تعالى» إلا نهم بالوقت ذاته ابتعدوا عن الصنفات 
التي تنهدم بها العقيدة الحقة» وإن ذنوبهم لم تصل الى الكفر بالله تعالى وتكذيب ما جاء به الْْرسلون» يقول الطباطبائي 
في تفسير الآية الكريمة: (وني الآيات تعريف أصحاب اليمين بانتفاء الأوصاف المذكورة عنهمء بيان ذلك: أن الآيات 
واقعة في سورة المدثر وهي من السور النازلة بمكة في بدء البعثة | ترشد إليه مضامين الآّيات الواقعة فيهاء ولم يشرع 
يومئذ الصلاة والزكاة بالكيفية الموجودة اليوم فالمراد بالصلاة في قوله 1# نك مِنَّ امُصَلَّينَ 4 التوجه إلى الله تعالى 
بالخضوع العبوديء و1 نك نُطْعِمُ الْمسْكينَ4 مطلق الإنفاق على المحتاج في سبيل الله دون الصلاة والزكاة 
المعهودتين في الشريعة الإسلامية» والخوض هو الغور في ملاهي الحياة وزخارف الدنيا الصارفة للإنسان عن الإقبال 
على الآخرة وذكر الحساب يوم الدين» أو التعمق في الطعن في آيات الله المذكرة ليوم الحساب المبشرة المنذرة)7) 

ويكون هذا الصنف أكثر أهل الجنة» يقول ابن عرفة المالكي لهات 7١٠8ه):‏ (تقديم أصحاب الميمنة على 
القسمين السابقين باعتبار الكثرة» إما في نفس الأمر أو في الخطاب, لأن المخاطبين بالآية أصحاب الميمنة منهم أكثر 
من السابقين» وتقديمهم على أصحاب المشأمة بالشرف» وتقديم أصحاب المشأمة على السابقين بالكثرة)©) 

ومن خلال اطلاعي على أقوال المدارس الكلامية في تصنيفها لأصحاب اليمين وجزائهم» وجدت تجلي 
المقاصد في الرحمة والعدالة الإلهية بحيث تسع جميع العباد من المكلفين وغير المكلفين من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية» 
فكان بالإمكان تصنيفهم الى صنفين, هما: 

١‏ المكلفون الذين بلغتهم الدعوة» وماتوا بعد سن التكليف. لكنهم قصّروا في الطاعات» أو ارتكبوا بعض 
المعاصيء التي طُّهروا منها في البرزخ والموقفء وذلك ما حال بينهم وبين بلوغ مراتب السابقين. 

؟ ‏ غير المكلفين تمن لم تبلغهم الدعوة» أو الصبيان والمجانين وغيرهم تمن رفع عنهم القلم» والذين وقع 
الخلاف في شأ: نهم؟ فهناك من يذكر أ: هم يدخلون الجنة» وهناك من يرى غير ذلك. 

وسنتحدث عن كلا الصنفين من خلال المقاصد التي تتعلق بنجاتهم وكونهم من أصحاب اليمين فيم| يأتي: 


.١75 (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 
.]4/8 - 878 (؟) [سورة المدثر: الآيات‎ 

(؟) الميزان في تفسير القرآن: .١7١ /١‏ 

(4) تفسير ابن عرفة: 5/ .١75‏ 


م.م 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتبهما 
أولً: مقاصد العدالة والرحمة الإلحية في نجاة أصحاب المعاصي من المكلفين الذين بلغتهم الدعوة: 
تتفاوت منازل المكلفين الذين بلغتهم الدعوة الى الدين الحق بحسب أعمالهم وجزائهم الذي يستحقونه» وهم 
الذين لهم من الأعمال الصا حة ما ينقذهم من النار» فيجتازوا الصراط الى الجنة» إلا إن أعمالهم لا تبلغ هم درجة 
للفروق مز القاتويى تبالاتسيك قال قال >« تأطتقات ههه الفيفات المحكة )و أضيغات المنامة فا أضحات 
اُمْامَةٍ (9) وَالسَابِقُونَ السَّابقُونَ4» فقدَّمهم تعالى على أصحاب المشأمة والسابقين من المقربين» ويقول الفخر 
الرازي بلك (ت107ه) في حكمة تقديمهم على الصنفين الآخرين إذا سَّئْل (ما الحكمة في الابتداء بأصحاب اليمين 
والانتقال إلى أصحاب الشمال ثم إلى السابقين مع أنه في البيان بين حال السابقين ثم أصحاب الشمال على الترتيب؟ 
والجواب: أن نقول: ذكر الواقعة وما يكون عند وقوعها من الأمور الائلة إن) يكون لمن لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما يكفه مانعاً عن المعصية؛ وأما الذين سرهم مشغول بربهم فلا تُجزون بالعذاب» فل| ذكر تعالى: #إِذَا وَقَحَتِ 
الْوَاقِعَة4 وكان فيه من التخويف مالا يخفى وكان التخويف بالذين يرغبون ويرهبون بالثواب والعقاب أولى» ذّكر 
ل ل ا ا لا 
اليمين الذين يسمعون ويرغبون. * ثم ذكر السابقين ليجتهد أصحاب اليمين ويقربوا من درجتهم)7". 
هذا أخبر 46 أن ذغنؤل المنة متوقف غل طاعتة» فإن أطاغه فقد أرقضى تعاى ديدهة وق اللنديت قال عل كل متي 
ا انه إل كو أن )ء قفالؤاانيا سول اشموييا ب قال مك أَطَاعَنِي دَحَلّ اند وَمَّن عَصَان فمَّدْ أَبى)7") 
كما ورد في الاحاديث الشريفة كثرة أهل الجنة نسبةً الى بقية الأمم» منها ما جاء في قوله يل لأصحابه مهنتهم 
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5 ا : تَعَمْ قَالعه : أَتَرَضَوْنَ أن تَكُونُوا تُلْتَ أَهْل الْجنَة؟ كلما :نَعَمْ قَالَ 

أتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا سَطْرَ أَمْلٍ الجن قُلْنَا: َعَم فَالَي: وَالَّذِي ؟ نمْسٌ محمد بيده ِب لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضفَ 
00 أن جه لا يَدَْلُهَا إلا َفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أنْثُْ في أَهْلٍ الشّرْكِ إلا كَالشّعْرَة البَيْضَاءِ في جِلْدٍ التو 
الأسْوَّد أَوْ كَالتَّْرَةِ السَّوْدَاء في جِلْدِ العو الأخمر)(", ثم أكمل لنا َي هذه البشارة في الحديث الصحيح الآخر الذي 
والدفه كل الخو يدون باق ونث انز وها جر ملو و تر بر عار ل 

لذلك فقد كان من مقاصد تقديمهم بيان كثرتهم بين سائر الأمم من جهة» ومن جهة أخرى بيان فضلهم 
عليهاء فضلاً عن فتح الله تعالى لأبواب المسارعة والمسابقة كي يرقوا بعبادتهم الى درجات المقربين السابقين. 

وإذ قد علمنا إن أصحاب الجنة جميعاً من أصحاب اليمين» يتميز عنهم المقربون السابقون» ومن خلال ما بين 
أيدينا من النصوص الكريمة» كان بإمكاننا أن نستخلص أصناف العباد من يدخلون في أصحاب اليمين» بعد منزلة 


.58/8 1/55 تفسير مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله عَيل» حَ ذهلمة: ك(رهه"؟. 

(؟) المصدر نفسه, كتاب الرقاق» باب في كيفية الحشرء» ح77١51:‏ 1 

(:) سنن الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صف أهل الجنة» ح5: 5 ؟: 5/ 58» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


0 
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محف ةسيب الفضل: الرابة اللقاضد العقذية ق تعيه: الجنة وعذاب الناز:ومراتبيما 
المقربين السابقين» منهم: 

١‏ المعتدلون من المسلمين الذين عبدوا الله تعالى خوفاً وطمعاًء إلا إن بعضهم قد وقعوا في المعاصي؛ فتطهروا 
من أدرانها في المواقف السابقة للجزاء» فاستحقوا الجنة برحمة الله تعالى» وإنم) عقاءهم الذي تعرضوا له فهو بعدالة الله 
تعالى» وله الحكمة في #بذيبهم وبحسب ما ران على قلوبهم من سيئات» لكي يكونوا أهلاً للمنزلة العظيمة التي 
سيحلون فيهاء فإن من صفات أهل الجنة طيب القلوب وطهارتها وصفائها وبساطتهاء وعدة خصائص أخرى لهم 
ميزتهم ونالوا بها فضله بإكرامه ونعيمه تعالى» ومنها ما يشير إليها قوله 2 (يَدْخُلُ لَه أَعْوَام َفِْدمهمْ مِثْل فيد 
الطَّْرِ)(')» والذي قال في شرحه الإمام النووي ذل («ت577ه): ((مِثْل أَفْيدَةٍ الطَّْرِ) قبل مثلها في رقتها وضعفها 
كالحديث الآخر أهل اليمن أرق قلوباً وأضعف أفئدة» وقيل في الخوف والهيبة» والطير أكثر الحيوان خوفاً وفزعاً 
كما قال الله تعالى َه يَخْسَّى الله مِنْ عِبَادِ لْعَْاءُ74") وكأن المراد قوم غلب عليهم الخوف) 7 والخشية من الله تعالى. 

وقد ذكر الدكتور نورالدين أبو لحية هذا التهذيب هم بقوله: (وتبدأ تلك الدروس التربوية والتصحيحية من 
لحظات الموت نفسهاء فشعور هؤلاء بالموت يختلف عن شعور السابقين المقربين الذين رأينا شوقهم له» ومسارعتهم 
إليه» وهوانه عليهم؛ وسبب ذلك هو عدم طمأنينتهم الكاملة» بسبب المعاصي والتقصير الذي وقعوا فيه)!') 

- الذين نجوا من العذاب بشفاعة الشافعين لهم» ويقول العامة الطباطبائي# له في الميزان: (فأصحاب 
اليمين هم الفائزون بالشفاعة» وهم المرضيون ديناً واعتقاداً سواء كانت أعمالهم مرضية غير محتاجة إلى شفاعة يوم 
ا وهم المعنيون بالشفاعة» فالشفاعة للمذنبين من أصحاب اليمين» وقد قال تعالى: إن تَجتَيبُوا كَبَائِرَ 

تنهَوْنَ عَنْهُ كَفَرْ عَدَكُمْ سَيَْاتَكُمْ 4(* الا د ا ا ا 
الذنب من الصغائر فقط لكان مكمّراً عنه» فقد بان أن الشفاعة لأهل الكبائر من أصحاب اليمين)7) 

فأصحاب الذنوب من المؤمنين والذين يغفر تعالى لهم ذنوبهم بالشفاعة إن| يترقون الى منزلة أصحاب اليمين 
من الفائزين يوم القيامة» وإنما استحقاقهم ذلك لارتضاء دينهم عند الله تعالى» وهو باب من أبواب تفضل الله عليهم 
ورحمته» بخلاف المجرمين من الظالمين الكافرين الذين بقوا مرهونين بأععالهم فلم يوجد من يشفع لهم يومئذٍ لعموم 
النفي في قوله تعالى: لأمَا لِلظَلِينَ مِنْ حي وا شيع يُطَاعٌ74") 


.751/87 /4 :585٠ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوامٌ أففدتهم مثل أفقدة الطير» ح‎ )١( 
.]1/4 [سورة فاطر: من الآية‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 131/ 11/17. 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .١71/‏ 

(5) [سورة النساء: من الآية .]7١‏ 

(5) الميزان في تفسير القرآن: .117١ /١‏ 

(10) [سورة غافر: من الآية .]١8‏ 


لا 





اا 000 الفصل الرابع: المقاصد العقدية ْ نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

؟'- العوام من الملتزمين» كفقراء المسلمين ومساكينهم تمن ليس لحم اهتمام السابقين في النوافل وتقديم الأعمال 
الصالحة على كل شىء. فهؤلاء يدخلون الجنة بعد حسابهم من غير عقابء وقد ورد في العديد من الروايات أن 
الفقراء هم أكثر أهل الجنة» لما لمهم من التواضع لله سبحانه وتعالى فضلاً عن رضاهم ب قَدَّر عليهم, فنالوا بذلك 
أفضل الجزاء الإلحي بكونهم من الفائزين بالجنة في مرتبة القربين إن كانوا ممن نال بعمله وطاعته إتباع منزلة الصديقين 
والشهداءء» أو عامة أصحاب اليمين الذين يُنقون من ذنوبهم ليكونوا أهلاً لحاء ويدلٌ على ذلك ما ورد في صحيح 
البخاري عن النبي تي قال: (قَمْتٌ عَلَ باب اله فَكَانَ عامّة مَنْ دَحَلَهَا الْسَاكِينُ وأَضْحَابُ لد ححبُوسُونَ غَيْْ 
نَّ حاب الثَارِ قَدْأُمِرَيمْ إل النَّارِ)(") 


وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين» وقد وقع في الحديث الشريف أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين 


68 


خريفاً منها ما رواه الإمام مسلم ي#لئةعن عبد الله بن عمرو مينشه قال: قال رسول الله ي: (إنَّ فقَرَاءَ المَاجِرِينَ 
يَسْبقُونَ لخي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَ الجن بأرْبَعِينَ كَرِيقًا)! ل ل 
في مسنده قوله 2: (يَدْحْلَ فَقَرَا الؤْمِنينَ اله قبل أَغْنَِائِهمْ بحَمْساَةٍ عَام) (7)(؛ 

ثانياً. مقاصد اللطف والتفضل الإلهي في نجاة غير المكلفين والذين لم تبلغهم الدعوة: 

ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الدالة على ارتباط الجزاء بالتكليف وبلوغ الدعوة» كما قال تعالى: 
لذَلِكَ أَنْ ل يكُْنْ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقَرَى بِظَّلْم وَأَعْلَّهَا غَافِلُونَ74"), أي إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال 
الف ا بو اند ننه ولاه رع 1 تلع مفعوة كج امازل لني ذل مطناكا ان لايع ران الول 
إليهم» ىا تحتمل الآية الكريمة: إن ربك لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر 0 
بذلك. والله غير ظلام لعبيده» وهذا الوجه الثاني هو الذي يبين علاقة العدالة بالجزاء في هذا الصنف من الخلق7") 


وهو ما دلت عليه النصوص الكثيرة» كقوله تعالى: وما أَهْلَكْنَا مِنْ 500 


.7391/ /9 :51/80١ح صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنو والنان‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» ح919؟: 54/ 85/؟5.‎ 
مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة مهم » مسند أبي هريرة مولن » ح 7978: 2545/7 تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد‎ )( 
06 
ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء مختلفوا الحال» وكذلك الأغنياء» فالفقراء متفاوتون في قوة إيماتحم وتقدمهم؛ والأغنياء كذلك؛ فإذاكان الحساب‎ )5( 
باعتبار أول الفقراء دخولاً الجنة وآخر الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة خمسمائة عام, أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخولاً الجنة وأول الأغنياء دخولاً‎ 
الجنة فتكون المدة أربعين خريفاًء باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء والله أعلم. (يُنظر) الجنة والنار . عمر بن سليمان الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر‎ 
١؟5:م1١99/‎ - ه‎ ١5١ الأردن» الطبعة السابعة:‎  عيزوتلاو‎ 
.]١11 [سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
.717/9 أسرار الأقدار:‎ )( 
.] [سورة الحجر: الآية‎ )1( 

يان 





مح لأسي الام اونا لفضكلك الرابع: المقاصد العقدية 0 نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


-ه 
.0 


تعالى: #أوَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَريَةِ إلا هَا مُنْذِرُونَ 4(" وقوله تعالى: لأمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّا يدي لِنَفْسهِ وَمَنْ ضَلٌ قيضل 
2ف سوه او اعد براق وار 86 رار سار القة وراك ع اك سوط يار 3 
عَلَيْهَا وَلا تَرِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أخرّى وَمَا كُنَا مُعَذَيينَ حَنّى يَنْعَتَ وَسُولة4(". 

ولهذا كان من جملة الأسئلة التي يواجه بها أهل جهنم تبكيتاً وإظهاراً لعدالة الجزاء ما عبر عنه قوله تعالى: 

يس ري و 0-1 2 5 2 ل 3 20-0007 كي امت 6 مه 37 

لتَكَادُ مير مِنَ الْحَيْظٍ كُلَ أَلْقِيَ فيهَا فَوْح سَأَهُمْ حَرَنتََا اَل يَأنَكُمْ تَذِيد74. 

ومثل ارتباط التكليف ببلوغ الدعوة يرتبط ببلوغ سن القدرة على التمييز واستعمال العقلء لأن أحكام الله 
تعالى مرتبطة بالعقل؛ فهو المدرك لماء وهو النافذة التي يطل منها الإنسان على مراده لهذا قال #: (رُفِمَ الْقَلّمْ عَنْ 
ا لز ا ال 0 7 ل نه سو عهي ص سدس 0 ع 0 د 
لانَّةِ: عَنِ الصَّخِيرٍ حَتَّى يَبْلّْمَ» وَحَنِ انام حَنَى يَسْتَبقظ» وَعَنِ المصَابٍ حَنَى يُكْشَفَ عَنْه) 17. 

وهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم بسبب العقل» فالآول لم يكتمل عقله» والثاني غاب عقله؛ والثالث غفل عقله. 

بعد هذه الأدلة القطعية على ارتباط التكليف بالعقل وبلوغ الدعوة» مع ارتباط الجزاء بالتكليف وقع الخلاف 
بين علماء الكلام حول من لم تتحقق فيه شروط التكليفء ول تبلغه الدعوة على أقوال كثيرة7")؛ من أشهرها: 

القول الأول: أنهم في الجنة» وقد ذهب إلى هذا القول الكثير من العلماء» ودلت عليه بعض النصوص. ومنها 
ما رُوي في الحديث أن رسول الله يي قال يحكي رؤيا رآها: (فَأَيّنا عل رَوْضَةٍ مُعْتَمَق فيها من كَل لَوْنِ الرّبيع» وإذا 
0 3 الدع 8 5 قح 2 ا 2 تور ١‏ 8 روا 
بيْنَ ظَهْرَيٍ الرَّوْضَةٍ رَجُل طويلء لا أكاد أرَى رَأَسَهُ طُولَا في السَّماءِ وإذا حَوْلَ الرَّجُلٍ من أكثَرِ ولدانٍ رَأَيْنَهُمْ قَط) 
3 .4 5 َه - 3 َ ماهم برو رهم 6 18 07 9 5ذ ٠.‏ 90 يبر 1 4 00 
ثم قال:(وآمًا الولدَان الذِينَ حَوْلَهَ فكل مَوْلودٍ مَاتَ على الفِطرّة) فقال بعض المسلمين:(يا رَسول الله وأؤلاد 
1 2 صلايد 1 1 7 
لمم ركينَ)» فقال رسول الله يلك: (وأَوْلَادُ المْمْركِيتَ)(2. 

كما استدلوا بالأحاديث الدالة على كون الموءودة في الجنة» منها ما ورد في مسند الامام أحمد قوله يَي:( الي 
في اند وَالسَّهِيدُ في الجَنّةه وَامُوْلُودُ في الجن وَالْوَكيدُ في الجحنّة) 7" . 
العدل المطلق في الآخرة» كما ذكرت ذلك الأقوال الأخرى!". 

القول الثاني: أنهم في النار» واستند القائلون بهذا إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة تخالف الأسس اليقينية التي 
)١(‏ [سورة الشعراء: الآية 04؟]. 
)١(‏ [سورة الإسراء: الآية .]١5‏ 
(©) [سورة الملك: الآية 4]. 
(:) مسند الإمام أحمد» مسند الخلفاء الراشدين» مسند علي بن أبي طالب عَكايخ» ح ااه ١١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
ره( (يُنظر) أحكام أهل الذقة.. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري» رمادى للنشر ‏ دار 
ابن حزم, الدمام ‏ بيروت» الطبعة الأولى: ٠١65 /” :م١991 . ه١ 5١/‏ وما بعدهاء وأسرار الأقدار: 7/٠٠١‏ وما بعدها. 
() صحيح البخاريء كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» ح0٠5515:‏ 5/ 55/87. 
() مسند الإمام أحمدء حديث رجال من الأنصار» ح :7٠١705‏ 58/5» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة حسناء. 
(0) (يُنظر) أسرار الأقدار: 5514. 

ين 





وحضا العام ا ووأ ا ع ما 0 الفصل الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


وردت بها النصوص المحكمة؛ نذكرها هنا مع ما جاء في الرد عليهاء ومنها: 


2 و 
وسو 


-١‏ قوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانبَعنْهُمْ ذَرَيُهُمْ بإيَانٍ فنا + بم ذرَيْتّهُمْ وَمَا أَلتنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ سَيْءِ كل 
امْرِي ب كسب رَهِينٌ 4( وذلك بقياس ذرية الكافرين بذرية المؤمنين» وهو قياس غير صحيح» فليست هناك أي 
علة يمكن الرجوع إليها في هذاء والقياس لا يصح في الغيبيات(). 

ونرى أن هذا القول فيه ما يتنافى مع الحكمة والعدل والرحمة الإلهية» بل ذكر ابن القيم أن الآية حجة على 
نقيض ما ادعوه من كونهم في النار من وجهين: 

الأول: إخباره أنه لم ينقص الآباء بهذا الالحاق من أعالهم شيئاً» فكيف يعذب هذه الذرية بلا ذنب؟! 

والثاني: أنه سبحانه نبه على أن هذا الإلحاق مختص بأهل الإيان وأما الكفار فلا يؤاخذون إلا بكسبهم, لقوله 
عال: عل ثريا بها كسب رَجِيٌ 14 

"- قوله تعالى إخباراً عن نوح خِِاهِ أنه قال :لإِنّكَ إن تدَرْهُم يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَايَلِدُوا | ِلَا قاجراً كار ). 

وهذا ‏ كذلك ‏ لا حجة فيه لأنه إنم| أراد به كفار أهل زمانه لا عموم الكفارء ثم إن قو 27000 
مقدرة, أي من إذا عاش كان فاجراً كفاراً» ول يرد أ: هم حال طفولتهم يكونون فجرةً كفررًل”) 

٠“‏ ما ذكره ابن عبد البر يله وقد ردَّ عليه في التمهيد عن عائشة نا قالت: (سألت رسول الله ييه عن 
ولدان المسلمين أين هم؟, فقال يَيه:(ني الجنة يا عائشة)» قالت: وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ 
فقال:(في النار)» قالت: فقلت مجيبةَ له:(لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام) قال ي:(رَبْكِ أعلمُ با كانوا 
غَِيَلِنَيوَالَّذي تقدى بئذ كن شعت أسمعتك تضاعيق (" )في النّار)! "' فهذا الحديث لضعفه لا يصح أن يستدل به 
على مثل هذاء زيادة على معارضته النصوص المحكمة والأحاديث الصحيحة. 


5 ما يروى عن سلمة بن يزيد الجعفى. قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله ييه قال: قلنا: يا رسول الله 


.]؟١ [سورة الطور: الآية‎ )١( 

(؟) أسرار الأقدار: 7/1. 

(؟) أحكام أهل الذمة: ؟/ 21١١9‏ وأسرار الأقدار: 7/815. 

(4) [سورة نوح: الآية /71]. 

(ه) أحكام أهل الذمة: ؟9/5١١١.‏ 

(5) أي صياحهم وبكاءهم. يقال ضغا يضغو ضغوا وضغاء إذا صاح وضج النهاية في غريب الحديث والأثر» باب الضاد مع الغين» مادة (ضغا): 
7 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد القرطبي (ت 477ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب: 810١هء‏ باب ذكر الأخبار التي احتج بما من شهد لأطفال المشركين 
بالنار» /١‏ 2177 وقال ابن عبد البر فيه: أبو عقيل هذا صاحب بمية لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل وهذا الحديث لو صح أيضا احتمل من 
الخصوص ما احتمل غيره في هذا الباب وما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين قوله لو شعت أسمعتك تضاغيهم في النار وهذا لا يكون إلا فيمن 
قد مات وصار في النار وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الآثار. 





لخن 





....................................... لقصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
إن أمنا مليكة كانت تصل الرحمء وتقري الضيف. وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال 
ي: (لا» قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئا؟ :(الْوَائِدةُ وَامُْمُودَةٌ في الا إل 
أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةٌ الإسلام فَيَحْفوَ الله عَنْها)!). 

فهذا الحديث زيادة على تناقضه مع عدالة الله المطلقة والتي تدرك بالعقل» يتناقض مع القرآن الكريم الذي 
نص على أن الموءودة تسأل عن أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فا ظن الظالم!ء قال 
تعالى: لوَإدَاالمومُودَةٌ يلت بِأَيّ دنب قُتلَثْ 700(4. 

فضلاً عن ذلك تصريح الحديث الشريف بأها في الجنة» وقد يكون ذلك رحمة ولطفاً خاصاً بباء ولذلك قرنت 
بالشهيد لما رُوي في مسند الامام أحمد عن حسناءء (امرأة من بني صريم)» عن عمهاء قال: سمعت رسول الله يإ 
يقول: (النَيّ في الجن وَالشَّهِيدٌ في الجن وَالموْلُودُ في لحن الْوَِيدٌ في الحنهِ)41). 

فالقول الأول يتجلى فيها نور العدالة والرحمة المية» أما عدالته تعالى» فإن الأذى الشديد الذي تعرضث له 
يشبه الشهادة» فلذلك قرنها يَيله في الحديث السابق بالشهيدء أما رحمته» فبأن تدخل الجنة من غير تعرضها 
الامسان 1 . 

القول الثالث: وهو يرى أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة» فلا يُفردون عنهم بحكم في الدارين» 
فكم| أنهم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة. 

وقد استدل القائلون بهذا القول بالإضافة لما سبق في الحديث الصحيح أن رسول الله ييه سئل عن الذراري 
من المشركين يبيتون فيصيرون من نسائهم وذراريهم فقال #:(هُمْ مِنْهُهْ)(. 

والمراد من هذا الحديث ما يتعلق بالأحكام الدنيوية» لأن ذلك هو محل السؤالء قال النوويكلته 
(ت7175ه): (هم من آبائهم أي لا بأس بذلكء لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وني النكاح وفي القتصاص 


والديات وغير ذلك. والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة)(". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» مسند المكيين» حديث سلمة بن زيد الجعفي» ح :١5975‏ 7/ 47» تعليق شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم وصحابيه روى له النسائي وله ذكر في صحيح مسلم؛ لكن في متنه نكارة» فيه أن الموؤدة . وهي البنت التي تدفن 
حيه . تكون غير بالغة ونصوص الشريعة متضافرة على أنه لا تكليف قبل البلوغ والمذهب الصحيح المختار عند امحققين من أهل العلم أن أطفال المشركين 
الذين يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة. 
(؟) [سورة التكوير: الآيتان 28 4]. 
(؟) أسرار الأقدار: 785. 
(4) سبق تخريجه. 
(5) أسرار الأقدار: 7/57. 
(5) صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» ح :١15٠‏ "9/ 15515. 
(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: /١5‏ 59. 
"1١١‏ 





مح سسا وا اونا لفضلك الرابع: المقاصد العقدية قي نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
ون القياش دلوا بأ إجباع قرية اللؤمتوق با انهم كات إكراما هم وزيافة ى لزنيو أن الإقاح إن افقيحن 


بإيهان الآباء» فكذلك إذا انتفى إيهان الآباء انتفى الإتباع الذي تحصل به النجاة("). 


وهذا قياس لا يُلجاً لمثله في احكام الدنيا الفانية من أجل حظوظ بسيطة» فكيف يلجا إليه في أحكام الآخرة» 
والل سان فون "ولا تيب كل تَفْس إَِّا ليها وَل مر َازِرَةو رع 04 


القول الرابع: وهو القول بأ: نهم خدم أهل الجحنةأ "» واستدلوا بجواب النبيي2 عن السؤال فيهم فقال 2:: (1 
َكُنْ طم سَيكَاتٌ فَيحَاقَيُوا يا فيَكُونُوا و مِنْ أَهْلٍ انار وََيَكُنْ هُمْ حَسَنَاتٌ فَيُجَاوَرُوا يما؟ فَيَكُونُوا من مُلُوكِ أَهلٍ الجن 
هُمْ حَدَمُ مُ أَهْلٍ )0 ل ل 
من دْرَيّة ابر أَلَايُعَذَم بجُمْ فَأَعْطَانِيهمْ) يعني الصبيان)!*). 

وهذا القول مع ضعف أدلته. فإنه يتنافى مع ما نصت عليه النصوص المحكمة من أن أمر الخلق بيد الله تعالى 
وحدم لأبيد احنية عل" . 

القول الخامس: أخهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عملء أي أنه يجوز أن يعمهم الله تعالى جميعاً 
ب رحمته» ويجوز أن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار» فكلها جائزة بالنسبة إلى الله تعالى وإن| يترجح بعضها على 


بعض بمجردا لمشيئة"). 


وهو بذلك يرى التوقف في أمرهمء (وهو ترك الكلام في المسألة نفياً وإثباتاً بالكلية» وجعلها مما استأثر الله 
بعلمه» وطوى معرفته عن الخلق فلا يحكم لهم بجنة ولا نار)!")» وقد يعبر عن هذا القول بمذهب الوقفء وقد يعبر 


عنه بمذهب المشيئة» وأنهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم بها يشاءء» ولا يدرى حكمه فيهم ما هو. 


مرجملا 


وما استدل به على هذا القول عدة روايات منها ما جاء في صحيح مسلم قوله ي (مَنْ يلد يُولَدَ عَل هَذِهٍ 
الْفِطْرَة» فَأَبوَاهُ ممودانِهِ وَينَصَّرَانِه ك) تَنْتجُونَ الإبل» فَهَل تجِدُونَ فِيهًا جَدْعَاءَ حَنَّى تَكُونُوا أَنْنُمْ تجْدَعُوهَا»» قالوايا 
رسول الله أفرأيتَ من يموت صغيراً؟ قال يَي: (الله أَعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ)') 


.591١ وأسرار الأقدار:‎ 2١1١77 أحكام أهل الذمة: ؟/‎ )١( 
.]١515 (؟) [سورة الأنعام: الآية‎ 
.591١ وأسرار الأقدار:‎ 2١١1١ أحكام أهل الذمة: ؟/‎ )( 
الجامع لشعب الإيمان  الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 5 4ه)» تحقيق ومراجعة وتخريج الأحاديث: د. عبد العلى عبد الحميد حامد»‎ ):( 
.858 :574 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  السعودية» الطبعة الأولى: 477 ١ه 07٠٠م باب معنى قوله (خلقت عبادي ضعفاء)» ح‎ 
المصدر نفسه؛ باب معنى قوله (خلقت عبادي حنفاء)» ح 579: 2555 وقال أبو بكر البيهقي فيه: تفرد به يزيد الرقاشي» ويزيد لا يحتج به وروي‎ )5( 
أيضا عن عثمان بن مقسم, عن قتادة» عن أنس , وإسناده ضعيف لا يحتج به.‎ 
(ِيُنظر) أسرار الأقدار: ؟7595.‎ )( 
.١١5 أحكام أهل الذمة: ؟/‎ )0( 
.7/1 أسرار الأقدار:‎ )8( 
.5١ 55 /54 :7559 صحيح مسلم, كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرق» ح‎ )9( 
51١ ؟‎ 


مرو © حل 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
ومنشأ هذا القول هو الفهم الخاطئ لجحوابه يه حين سئل عنهمء فقال#: (الله أعْلَمُ با كَانُوا عَامِلِينَ)» حيث 
يقول ابن القيم لتته (ات١5/اه)‏ فيه: (وهذا الفهم غلط على رسول الله يي وجوابه لايدل على ذلك أصلاً بل هو 
حجة عليهم. فإنه لم يقل هم في مشيئة الله يفعل فيهم ما يشاء بلا سبب ولا عملء بل أخبر أن الله يعلم أعمالهم التي 
ميعطت وها القزابية أ والعقات هاف 0 
القول السادس: أن هؤلاء الذين لم تتح لهم فرصة التكليف في الدنيا تتاح لحم هذه الفرصة في الآخرة؛ فيرسل 
إليهم الله تعالى رسولآ وإلى كل من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» وبناء 
على ذلك يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار/"). 
وقد وردت بعض النصوص تدل على هذا القول» منها ما رُوي أن النبي يي قال:(أَرْبَعَة يَْمَ الْقيَامَة: رَجُلُ 


7 


اطع 


كه قدي نه ل دود رن نو 30 عافسق د طن لق 31 بسر قد برل 8 بو امت ا الس ا ا 
أصم لا يَسْمّع شيئاء وَرَجل أحمقء وَرَجِل هِرّم» وَرَجَل مّات في فترَة» فأما الا 


58 2 .6 آءَه 2 8 1 ال 0 م يتن 00 - مله ا كه َه 0 0 1 ع 2 م 
أَسْمَع شين وَأَما الأحمق فيّقول: رَبّء لَقَد جَاءَ الإِسْلامُ وَالصَبِيَانَ يَحْذِفُون بالبَعغر وَأَما الهرّمُ فيتقول: رَبَّء لَقَدَ جَاءَ 


ا ل اال :0 1 
فيّقول: رَبْء لقد جَاءَ الإسلام وَمَا 


الْإسْلَامُ وَمَا أَعْقَلُ شَيناء وَأمًا الذي مَاتَ في الْمَثْةِ قَقُولُ: رب مَ نان لَكَ وَسُولُ َيَحَذُ موَاببمَهُْ لَبطِيعنَه دسل 
ْم أن ا ْخَلُوا النَّ قَالَ: قَوَائذِي نَفْسٌ مد بدو لَوْدَحَُوهَا لكَانَتْ عَلَيْهمْ برد وَسَكَام)7. 

ومنها قوله تي (إذا كان يومٌ القيامة جاء أهلُ الجاهلية يحملون أوثائهم على ظُهورهم؛ فيسأَظُم ريم عزَّ وجلٌ» 
فيقولون ربّنا ل ترسل إلينا رسولاء وم يأتنا لك أمرٌ ولو أأرسلتٌ إلينا رسولًا لكنا أطوعَ عبادك» فيقول ا 
أرأيتم إن أمرثكم بأمر فتطيعوئّه؟ فيقولون: نعم فيأمرّهم أن يعمّروا جهنم» فيدخلونهاء فينطلقون؛ حتى إذا دنوا 
منها سمعوا لها تغيظًا وزفيرًاء فيرجعون إلى ريّهم» فيقولون ريّنا أخرجنا منهاء أو أجرنا منهاء فيقولٌ: ألم تزعموا أن 
إن أمرتُكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذٌ على ذلك مواثيقَهمء فيقول: اعمدوا لها فينطلقون» حتى إذا رأوها فرقوا فرجعواء 
فقالوا: ريّنا رقنا منهاء ولا نستطيعٌ أن ندحلهاء فيقولٌُ: ادخلوها داخرين. وقال رسولٌ الله ي:: لو دخلوها أولّ مرة 
كانت عليهم بردًا وسلامًا)!'). 

وقد تكلم العلماء بالإنكار على هذه الأحاديث واعتبارها من الضعف بحيث لا تنهض للاستدلال مهاء منها 
ما ذكره ابن كثيرله (ت: /الاه) في تفسيره بجوابه على الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعد ذكره أحاديث 
الامتحان» وقوله: (وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة؛ وأهل العلم ينكرونهاء لآن الآخرة دار جزاء 
وليست بدار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفساً إلا 
)١(‏ أحكام أهل الذمة: ؟/ 5؟١١.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه: 2١١1/9‏ وأسرار الأقدار: 791. 
() مسند الإمام أحمدء مسند المدنيين» حديث الأسود بن سريع» ح 154 :١775‏ 5/ 5 7 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث حسن 


(5) جامع المسانيد والسئن لابن كثير» حديث الأسود بن سريع بن حمير» الأحنف بن قيس عنهء ح 57 5: »7٠١ /١‏ وقال ابن كثير تفرد الأحنف بن 


قيس عنه» وإسناده جيد قوي سريع. 
7 1" 





مع ا لاون الفضلك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


وسعها؟. 

[والجواب] عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أثئمة العلماء» 
ومنها ما هو حسن,ء ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 
متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها)("). 

وأيدها ابن القيم بجملة وجوه. منها: 

منها أن هذه الأحاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضاً» وقد صحح الحفاظ بعضها. 

ومنها أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف على الصحابي» ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد. بل 
يجزم بأن ذلك توقيف لاعن رأي. 

ومنها أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً فإنها قد تعددت طرقهاء واختلفت مخارجهاء فيبعد كل البعد أن 
تكون باطلة على رسول الله » زيادة على أنه قد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها. 

ومنها أنه وإن أنكرها بعض المحدثين» فقد قبلها الأكثرونء والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها وأعلم 
بالسنة واللتدي :وقد بحكى الأشعزئ:اتفاق أهل السنة واتخديتث عل القوليها!. 

ويضاف إلى هذا التأيبد الروائي» ما يدل على توافقها مع العدالة والرحمة الإلهية» وما يجمع على أساسه كل 
النصوص السابقة» وكل الأقوال المبنية عليها. 

أما اتفاقها مع العدالة» فحتى لا يتأسف العاقل على أنه لم يكن مجنوناًء أو يتأسف البالغ على انه لم يمت صبياًء 
وهذا ما نطق به القرآن الكريم ودلت عليه قواعد الشرعء قال ابن القيمكلتكه (ت ١5/اه):(فهي‏ تفصيل لما أخبر به 
القرآن أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه» وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله في الدنياء فلا بد أن يقيم حجته 
عليهم؛ وأحق المواطن أن تقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد وتُسمع الدعاوى وتقام البينات ويختصم الناس بين يدي 
الرب وينطق كل أحد بحجته ومعذرته فلا تنفع الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم)(". 
أما اتفاقها مع الرحمة» فإن الله تعالى يكلف هؤلاء بعد معاينتهم لأمر الآخرة» ويكون التكليف حينها مع شدته هيناً. 

أما اجتماع النصوص على أساسهاء فلأن من هؤلاء من يطيع الله فيدخل الجنة» ومنهم من يعصيه؛ فيدخل 
النار» وبذلك كله وردت النصوص. قال ابن كثيركلتته (ت 5/الاه):(وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد 
فرحكبهالكشاديث اللقدمة المعامدة الشاهنرعضها عض )0 

وإنما توسعنا في بيان هذه الأصناف لأجل بيان مدى اللطف والتفضل الإلمي في الَلّق عامة» إذ لم يقتصر لطفه 


.5/./5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.1١١ 51/9 (؟) أحكام أهل الذمة:‎ 
.١١ 59/57 (؟) المصدر نفسه:‎ 
.517/9 تفسير ابن كثير:‎ )4( 


من 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
تعالى وتفضله عليهم لمن بلغته الدعوة وآمن به» بل إنه يشمل من لم تبلغه الدعوة على أرجح الأقوال وبا لا يتناقاض 
مع العدالة الإلهية المطلقة» ذلك الله تعالى لا يحاكم عباده إلا على أعمالحم» بل ويضيف إلى ذلك الشهود إقامةٌ للحجة 
عليهم؛ فكيف يقبل العقل أن يعامل الله أناساً بنوع خاص من المعاملة» ويعامل غيرهم معاملة أخرىء مع أن عدالة 


اللا يوي يين تلتاق يي" 


المطلب الثالث: مراتب جزاء أصحاب الشمال ومقاصدها العقدية. 
قهيد: أصحاب الشمال وأصنافهم 


أما أصحاب الشمال فهم الذين يؤتّون كتبهم بشهالهم» ى) أن أصحاب اليمين الذين آتوها بأيو|امهم» فأصحاب 
الشمال هم عامة أهل النار» ذلك أن الله تعالى هو المنتقم» وهو الذي يقصم ظهور العتاة وينكل بالجناة ويشدد العقاب 
غل الطحاة وذلك يغنة الإعذاز والانذا ند ويعف العمكين :والإمهال 0 

فقد توعد الله تعالى أصحاب الشمال من كفر به وانحرف عن الاستقامة في دينه بخلوده بالنار والعذاب 
الأليم» يقول الشيخ الصدوقظللتته (ت١78ه)‏ في الاعتقادات: (النار هي دار المموان ودار الانتقام من أهل الكفر 
والعصيانء ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر والشركء فآما المذنبون من أهل التوحيد فيخرجون منها بالرحمة التي 
تدركهم, والشفاعة التي تنالهم)(). 

وتبعاً لذلك يكون المنحرفون عن الصراط المستقيم من أصحاب الشمالء الساقطون في جهنم بحسب 
استحقاقهم؛ صنفين هما: 

الأول: الخالدون في النار من المغضوب عليهم؛ وهم الماكثون فيها الخالدون خلوداً مؤبداً. 

وهم الذين حدَّرهم تعالى بعذابهم المخلد في النار» وعدم خروجهم منها ما داموا مستمرين على عنادهم 
وتضليلهم الناس في حياتهم حتى ماتهم» وبالإضافة لهذا الخلود فقد توعدهم تعالى بالغضب عليهم في ذلك اليوم. 

ذلك أن المغضوب عليهم» يضمون إلى الضلال المرتبط مهم تضليل غيرهم» وهي جريمة لا يمكن تصور 
مدى فداعتهاء إذ إن صاحبها لا يتحمل وزره فقطء وإنما يتحمل جميع أوزار من أضلهو!"). 

ثانياً: الضالونء وهم الماكثون في النار مؤقتاً. 

وهؤلاء مرتبتهم دون مرتبة المغضوب عليهم؛ وإن كان كلاهما يشتركان في أصل الضلالء لكن المغضوب 


.8517/ أسرار الأقدار:‎ )١( 


.19 (يُنظر) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى:‎ )١( 
الاعتقادات ف دين الامامية: 6 ه.‎ 2) 


(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5557. 
ن ان 





ممم م ست الفضل: الراب المقاضد العقذية فق تحيه المثة وعذاي الا ومراتبيما 
عليه» يضيف إلى ضلاله الكبر والظلم والجريمة ومواجهة المحداة» ولذلك تكون جرائمه أعظم؛ بخلاف الضال الذي 
قد يبتدي إلى الحق» ويذعن له بسهولة» إذا ما أقيمت عليه الحجة» أو توضح له البرهان(") 

أما ما جاء في بيان بعض مصاديق المغضوب عليهم والضالين لما ورد في قوله 35 : (إنَ المُضُوب عَلَيْهِمُ 
الْيَهُوكُ وإِنَّ الصَّانَّينَ النصَارَى)!')» فقد توجه له البعض بالتشكيك متوهماً خلافه للقرآن الكريم» وذلك ليس 
صحيحاًء فهو يوافق قوله تعالى: إلْتَجِدَنَ أَشَدَّ النََّسِ عَدَاوَة لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ َوه 
مَوَدَة لِلّذِينَآمنُوا الَّذِينَ قَانُوا إذَّ 1 لل ل جركرة ا ماده انس لاد ا 1 1 


و 


نمق عبيون يمينا ل رَى ينهم تَفِيضُ مِنَ المع 
رفون افونا با هك هيام الاي نَ1)414: 

لي 0 
عَلَيْهِمْ) هم اليهود عند جميع المفسرين الخاص والعام لأنه تعالى قد أخبر انه غضب عليهم وجعل فيهم القردة 
انا وي الغا 0) هم النصارى لأنه تعالى قال: #وَصَلُرا رأ اي 10014 

ويذكر الطبرسيب#ذلتته (ت8: 5ه) قول الحسن البصريبلتته (ت ١١١ه)‏ فيهم بقوله (إن الله تعالى لم يبرء 
اليهود من الضلالة بإضافة الضلالة إلى النصارىء ول يبرء النصارى من الغضب بإضافة الغضب إلى اليهود» بل كل 
واحدة من الطائفتين مغضوب عليهم» وهم ضالون. إلا أن الله تعالى بخص كل فريق بسمة يعرف بها ويميز بينه وبين 
غيره بهاء وإن كانوا مشتركين في صفات كثيرة» وقيل المراد بالمغضوب عليهم والضالين جميع الكفار وإنا ذكروا 
بالصفتين لاختلاف الفائدتين)[8) 

لذلك يدخل ضمن المغضوب عليهم من غضب تعالى عليهم وتوعدهم بالعذاب الدائم من أئمة الكفر 
بخلاف الضالين الذين قد يكونون من الأتباع البسطاءء الذين اشتبهت عليهم الأمور ولهذا يسهل عليهم الرجوع 
للحق حال تبينه». لذلك لم يقتصر إنذاره تعالى وتحذيره على الكفر والتغيير والتبديل» بل حذر الأتباع من الوقوع في 


.ه55١‎ 2ه5٠ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 

(؟) مسند الامام أحمد. مسند الكوفيين» جزء من ح :1917١‏ 77/ 2155 وقال المحققون: بعضه صحيح, وف هذا الإسناد عبّاد بن خُبَيْشء لم يرو 
عنه غير ماك بن حربء ول يوثقه غير ابن حبان... وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» غير مماك بن حرب» فمن رجال مسلم» وهو صدوق في 
غير روايته عن عكرمة. 

(؟) [سورة المائدة: من الآية ؟85]. 

(4) [سورة المائدة: الآيتان 285 487]. 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: ١51ه.‏ 

(5) [سورة المائدة: من الآية /ا/ا1]. 

(0) التبيان في تفسير القرآن: /١‏ 4 4» ومجمع البيان في تفسير القرآن: /١‏ 8". 

(8) مجمع البيان في تفسير القرآن: /١‏ /". 


ل لمن 


مرو © كح 





.......................................القفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
المهالك التي وقع بها مرؤوسيهم, أن يقعوا بمثلها فيستحقوا الخلود الدائم في العذاب. قال تعالى: #إتَرَى كَثِيرا مِنْهُمْ 
يتوَلَونَ الَِّينَ كَمَوُوا لَبنْسَ مَا قَدَمَتْ م أنفْسْهُمْ أَنْ سَخِط الله عََيِْمْ وَفي الْعَذَابٍ هُمْ تَالِدُونَ4(". 

وبناء على هذا كله؛ فإن الضالين يختلف جزاؤهم اختلافاً شديداً عن المغضوب عليهم, أو الضالين ضلالاً 
بعيداً. وبتعبير آخر يختلف جزاء الحالكين وا ماكثين في العذاب مكوثاً مؤبداً عن عذاب المُخْرّجِين منهاء فضلاً عن 
تمايز مراتبهم في العقاب التي تختلف باختلاف قريهم من الحق أو بعدهم عنه لذلك كانت المقاصد العقدية في جزائهم 
من قسمين, هما: 

أولاً: المقاصد العقدية المرتبطة بجزاء الماكثين في النار مكوثاً مؤبداً. 

ثانياً: المقاصد العقدية المرتبطة بجزاء الماكثين في النار مكوثاً مؤقتا. 

وسنبين نماذج من هذه المقاصد فيما بِأي: 

أولةً: المقاصد العقدية المرتبطة بجزاء الماكثين في النار مكوثاً مؤبداً: 

بعد قراءتنا للنصوص الكريمة فيمن أعدّ تعاللى لحم عذابه وخلودهم الدائم في النار» نجد إن مقصدها الأهم 
هو انقاذ الناس من الضلالة؛ لكونها السبب الأول المؤدي لغضب الله تعالى» عن طريق الإنذار والتحذير ما وقعوا 
فيه» فضلاً عن التحذير في الأفعال التي تقودهم لنيل هذا العذاب, ما أدى بهم الى أن يكونوا من المنحرفين عن 
الصراط الحق في الدنيا فأتبعه سقوطهم عنه في الآخرة الى دركات الجحيم. 

كذلك نجد مقصد العدالة الإلهية متوافقاً تماماً مع خلودهم هذا في جهنم, ولا تتنافى معه من أوجهٍ عدة؛ منها: 
تحمل الأوزار المتعدية للذين أضلوهم, أو أجرموا في حقهم. والثاني» هو تلك الملكات التي عجنت بها نفوسهمء 
والتي قد لا يطيقون الانفكاك عنها مع طول العذاب. كا قال تعالى: لوَلَوْ رُذُوا لَعَادُوا يا هوا عَنْهُ وَإتَتْ 
لَكَاذِبُونَ74". فالآية الكريمة تدل على غاية عتوهم وإصرارهم وعدم قبول الخير فيهم» فلا تصلح نفوسهم الشريرة 
الخبيثة إلا للعذاب» ولو صلحت لصلحت على طول العذاب؛ فحيث لم يؤثر عذابهم تلك الأحقاب الطويلة في 
نفوسهم وم يطيبهاء علم أنه لا قابلية فيهم للخير أصلاً. 

وبذلك فإن العدالة الإلهية متناسبة مع جرائمهم, لآنه لا يمكن أن يخرج وفي نفسه تلك الملكات الظالمة التي 
لم يستطع الانفكاك عنها. ذلك إن الخلود مرتبط بالأعمال والملكات(). 

وبناءَ على ذلك كان هذان المقصدان من أهم المقاصد التي نستنبطها من القول بالخلود الدائم للكافرين» أما 
فيلات الراك لقا دشني بان 


.]8٠١ [سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) [سورة الأنعام: الآية /؟].‎ 
.5 47 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )( 
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١‏ التحذير والانذار لما يؤدي للخلود في العذاب 

عاذ الأول والقارة العطلبى بقلو ,العالك عد عاذ د بوعل ارو لقت ار الاي ا 
لِيَْبُرُونِ 74')» ومما ورد في العبادة هنا بمعنى التوحيد قال الآلومي؛لته (١717١ه)‏ (قيل: العبادة بمعنى التوحيد. 
بناء على ما وي عن ابن عباس جهثننه أن كل عبادة في القرآن فهو توحيد)!". 

لذلك فقد حذّر تعالى مَن كفروا به وأنكروا وحدانيته فيه| تلى هذه الآية من قوله تعالى: قَوَيْل لِلَّذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ يَوْمِهمُ الذي يُوعَرُونَ74؟ لما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم القيامة وما ينالهم فيه 
من عذاب النار» كما جاء موضّحاً في آيات كثيرة. وإن كلمة #قَوَيْلٌ 4 معناه الحلاك الشديد» وقيل: هو واد في جهنم 
تةة عل م٠‏ )5( 

يل من حره' '. 

ذلك إن هذا التهديد والوعيد لأهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون» وهم الكفرة 
والمشركونء الذين خالفوا بإنكارهم الغاية الأولى والمقصد الأهم الذي خلقهم تعالى من أجله قال تعالى: وَالَِّينَ 
كَذَبُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكْبَرُوأ عَنْا أَوْلَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ 74 وقال تعالى:لَوْ كَانَ مَؤُلاء آ4 
وَرَدُوهَا وَكُل فِيهًا تَالِرُونَ04), وقال تعالى: إن الُجْرِمِينَ في عَذَابِ جهنم حَالِدُونَ 74". 

(فالمجرمون بانحرافهم وآثامهم خالدون في عذاب جهنم ولن يخفف عنهم قط وسيكونون يائسين من النجاة 
منه» ولسوف يستغيثون بوالك كبير خزنة النار ليتوسط لهم عند الله في الموت والخلاص به من العذاب» فيجيبهم بأن 
لاسبيل إلى ذلك وبأن:هم ماكثون حيث هم إلى الأبد. فقد جاءهم الحق من الله بلسان رسوله فاستكبروا وكرهوا الحق 
وانصرفوا عنه فاستحقوا هذا المصير» ولم يظلمهم الله به ولم يجر عليهم ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وجنوا 
عليها)(". 

كذلك ما ورد في آيات كثيرة من القرآن الكريم في التوعد بالحلاك والخلود في جهنم لأصناف عدة اشتركت 
مع هؤلاء بكفرهم وصدهم عن سبيل الله لتشمل كل من اتخذ إلا من دون الله تعالى أو كذب به» ومن بينهم وأولهم 
أولئك الذين عبدوا العجل في عهد موسى جئاه وبحضور أخيه نبي الله هارون كِتا. ومع ذلك تمردوا عليه» وعلى 
الهداية التي جاء بهاء على الرغم من معاينتهم للمعجزات. فلم تؤثر فيهم» بل راحوا يحطمون كل الحقائق الوجودية» 
)١(‏ [سورة الذاريات: الآية 5]. 
)١(‏ تفسير روح المعاني: .7١ /١5‏ 
(*) [سورة الذاريات: الآية .]5٠‏ 
(5) (يُنظر) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 1// .401١‏ 
(5) [سورة الأعراف: الآية 5؟]. 
(5) [سورة الأنبياء: الآية45]. 


(0) [سورة النخرف: الآية 4/]. 


(8) التفسير الحدي ث(مرتب حسب ترتيب النزول)» دروزة محمد عزت» دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرق, 01م :١7‏ 4/ 3785ه. 
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فعدلوا عن عبادة الله تعالى إلى عبادة العجل» كما قال سبحانه: إإِنَّالَّذِينَ الَحَذُوا الْعِجْلَ سَينَاكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَيِمْ 
له ني ولد وَكَدَِكَ تجزي اتيم 01017 

وقال ابن عطيةكل: (57 5ه) في المحرر الوجيز (المراد أولاً أولئك الذين افتروا على الله في عبادة العجل 
وتكون قوة اللفظ تعم كل مفتر إلى يوم القيامة)!". 

ويقول الطبرسييلته «ت8: 5ه) في تفسيره للآية الكريمة بأن الذين اتخذوا العجل إها أو معبوداً من دون 
الله سيلحقهم على عبادتهم إياه عقوبة من ربهم» وإنما ذكر الغضب مع الوعيد بالنار؛ لأنه أبلغ في الزجر عن القبيح. 
ومثل هذا الوعيد والعذاب والغضب نجزي الكاذبين والمتخرصينء وإنها سموا مفترين لأنهم عبدوا عجلاً وقالوا 
أنه إله فكانوا كافين7. 

ويلحق بهذا الصنف أولئك الذين كانوا يعلمون علم اليقين بأن محمداً يه رسول الله. وقد دلت عليه كتبهم 
التي يوقنون بهاء لكنه عندما ظهر لم يكتفوا بعدم اتباعه» وإنما راحوا يضللون الناس عنه. بغياً وحسداً وكبرأء قال 
تعالى: لوَنَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدّقٌ كا مَعَهُْ وَكَانُوا مِنْ قَبْل يَسْتفِْحُونَ عَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا قَلنَا جَاءَهُمْمَا 
عَرَهُوا كَمَرُوا بِهِ فَلَحْنَُ لله عَلَ الْكَافِرِينَ (89) يعْسََا اشْئرَوَا به أَنمْسَهُمْ أَنْ يَكْفْرُوا يا أَنْرَلَ الله بغي أَنْ يَُزّلَ الله مِنْ 
قَضْلِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْعِبَادِهِ قبَاءُوا بعَضَب عَلَ عَضَب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينْ 24. 

إذ تحمل هذه الآيات الكريمة وغيرها الكلام عن أهل الكتاب الذين لم يصدقوا ما جاء به النبي 7 برغم 
موافقته لما عندهم من الكتب, ف (لقد آتى الله موسى الكتاب لهدايتهم وتعليمهم؛ ثم أرسل إليهم من بعده رسلاً 
عديدين» ثم أرسل عيسى مؤيداً بالمعجزات وروح القدسء فكانوا ‏ أي بني إسرائيل الغابرين على ما يلهمه فحوى 
الآيات ‏ كلما جاءهم رسول من عند الله لا يجار مهم في أهوائهم استكبروا عليه وخالفوه وكذبوه أو قتلوه. 

وكانوا أي - بني إسرائيل المعاصرين للنبي يه على ما يلهمه فحوى الآيات كذلك ‏ كلما تلا النبي يي عليهم 
آيات القرآن ودعاهم إلى التدبر فيها تجاهلوا وتصاممواء وقالوا قلوبنا غير واعية لما تقول أو مملوءة فلا محل فيها 
لزيادة» وأصروا على الجحود والكفرء حيث يدل هذا على ضعف إي|انهم؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين إياناً صادقاً وتاماً 
بها عندهم لما وقفوا هذا الموقف. لأن ما يتلوه النبي يه عليهم هو متطابق مع ما عندهم» وهكذا كفروا ب أنزل الله 
متطابقاً مع ما عندهم فاستحقوا لعنة الله التي يستحقها الكافرون)!"). 


.]١55؟ [سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 545 (بتصرف). 
(") المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: */ 7 .١٠١‏ 

(4) التبيان في تفسير القرآن: 5/ 707١‏ (بتصرف). 

(5) [سورة البقرة: الآيتان 285 10]. 

(5) التفسير الحديث: 5/ 197. 
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ويضيف الشيخ محمد عزة دروزةبلته(') (ت 5١٠5‏ ١ه)‏ بعد بيانه لجزاء أهل الكتاب (أن تعبير أهل الكتاب 
أوسع من أن يقتصر على اليهود والنصارى وأنه لا مانع من أن يشمل كل ملة تدعي أن في يدها كتاباً منسوباً إلى الله 
وموحى به إلى أحد رجاها العظماء القدماء وعليه سمة من سمات كتب الله المعروفة» ومن ذلك الكتب المنسوبة إلى 
عظماء رجال من الهند والصين وغيرهما وفيها شرائع ووصايا وتعاليم وعقائد» ولو كان ما فيها أو بعض ما فيها مخالفاً 
للقرآن لأن هذا شأن الكتب التي يتداولها اليهود والنصارى اليوم)7") 

كما يحدّر تعالى المستكبرين والمكذبين بسبب خضوعهم لأهوائهم؛ وللكبر الذي امتلأت به نفوسهم, كما قال 
تعالى: لوَالَّذِينَ نحَاجُونَ في الله مِنْ بَحْدِ مَا اسْتّجِيب لَهُ حَجَنُهُمْ دَاحِضَّةٌ عِنْدَ رَيِمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَكُمْ عَذَابُ 
َيد04 ش 

ومنهم أولئك المبدلين لدين الله تعالى بعد إيهانهم» الذين استراحوا للضلالة» وأعجبوا بهاء فلم يبغوا بديلاً 
عنهاء ما أشربت قلوبهم من حب الضلالة» كم| قال تعالى: أمَنْ كمَر بهن بحْدِ انه إِلّا مَنْ كر وَكَبَهُمُطْمَن 
ايان وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِاْكُفرٍ صَدرًا فَعلَيْهمْ عَصَبٌ مِنَّ الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيم 414). 

وهذه الآية الكريمة تفرق بين الكفرء واذ نشراح الصدر له. فالكفر قد يكون ناتجاً عن ضلال» بسبب عدم 
التعرض للهداية» أو عدم توفر الحجج الكافية للاقتناع» لكن انشراح الصدر للضلالء يعني الإعراض التام عن 
الهداية مع قيام كل الدلائل التي تدل عليها*) 

كذلك حدر تعالى وأنذر من الهلاك الذي يؤدي اليه الإدمان على السيئات والإصرار عليهاء ومن تلك 
النصوص التي تذكر هذا الصنف من الخالدين في العذابء قوله تعالل: لأبَل مَنْ كَسَبَ سَيْنَةَ وَأْحَاطْتْ به حَطِيئَتةُ 


لك داس 6م 31 7 -ه 3 

َأولَيِكَ أُصْحَابٌ النَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ 274 وقوله تعالى: وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيّنَاتِ جَرَاءُ سَيْنَة ودلا وَتَرْمَقَهُمْ 
٠‏ ل) كوه ل اس 7 يده 4 5 ل 15 للد عام 
ِلّةَ مَا هُمْ مِنَّ الله مِنْ عَاصِمِ كان أغشِيّت وُجُوهُهُمْ قطّعاً ٠‏ مِنَ الليْلِ مُظِلا أُوَئِكَ أَصْحَابٌ الثَارٍ هُمْ فيهَا 
حَالِدُونَ 14" 


(1) باحث ومؤرخ الموسوعي, عمل في السياسة, وف الكتابة والتعليم» ولعمله السياسي اعتُقل غير مرة بدمشقء في فجر شبابه كتب روايات تمثيلية» كان 
يقتبس أفكارها من تاريخنا الإسلامي» وكان يُسهم» وهو في بيروت» ف تحرير جريدتٍ "الحقيقة" و"الإخاء العثماني"؛ ويترجم كذلك المقالات عن اللغة 
التركية» ثم تريس بالترجمة عن الفرنسية أيضاً. وألّف كتباً مدرسية عن تاريخ العرب والإسلام» وقد صدرت مذكراته قبل وفاته بعام تقريبء وتقع في عشرين 
جزءاً مضمومة في ستة مجلدات» دوّن فيها ما شاهده وشارك فيه وتيسّر له الاطلاع عليه في حقبة تغطي قرناً من الزمن! وهو ممن واكب السياسة العربية 
منذ مطلع شبابه. تكملة معجم المؤلفين: 71ه. 

(؟) التفسير الحديث: 5/ .45١‏ 

(؟) [سورة الشورى: الآية .]١5‏ 

(:) [سورة النحل: الآية .]١١5‏ 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 41 5. 

(5) [سورة البقرة: الآية .]8١‏ 


(0) [سورة يونس: الآية 107؟]. 
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(وهي تشير إلى تجوهر المكثرين من الذنوب والمدمنين عليها بجوهرهاء حيث تستحيل صورهم النفسية إلى 

تلك الجرائم. ذلك أن الإنسان يعجن بسلوكه في الدنيا الصبغة التي يرتضيها لنفسه. ولهذا عبر الله تعالى عن ذلك 
الإدمان بكونه محيطاً بالإنسان» ومستغرقاً فيه بحيث لا يستطيع الانفكاك عنه)("). 

كذلك يحذر تعالى من ارتكاب الجرائم بين العباد لما تؤديه من الحلاك في العذاب الدائم» لقوله تعالى: #إإنَّ 


وددا ست + 


248 0 ع ف 2 0 1 05 ”5 5 500 5 موا 6 4 كِ املا بل و 5 
الْرِمِينَ في عَذَابٍ جهنم خَالِدُونَ 1# أ» وقوله تعالى في جريمة قتل النفس: لوَمَنْ يقل مُؤْمِنا مُتَحَمّدَا فَجَرَاؤُه جَهَنَمُ 
حَالِدًا فِيهًا وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ حَذَابًا عَظِيَ #(). 

كما ورد في الأحاديث الشريفة هذا الإنذار؛ إذ يبَلّْ هؤلاء بعاقبة كفرهم وتكذيبهم منذ أول لحظات خروج 
أرواحهم, لقوله يَيكه: (وَإنَ الْحبْدَ الْكَافِرَإِذَا كَانَ في انققطّاع مِنّ اليا وَِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةء َرَلَ إليْهِ منَ السّماءِ مَلَائكةٌ 
و عواثوو لوس ون او ل ممه إن مامد م لقت لام لسرت 0 و8212 )كن ا مها عم طن .سورع 0 كل 
سود الوجوه. مَعَهِمِ المسوح. فيَجلسون منه مد البَصَرء ثم يجيء ملك الموتء حتى يجِلس عند رَأْسِه فيقول: ايتهًا 

7 


”9 ا 5 فك "م عد" الل “وا جم 0-0 9 0 عن مقس سس سيم 0 
النْفْسٌ الحَبيتَةَ اخرّجي إِلَ سَخَط مِنَ الله وَعَضَب). فَالَي: (فتَمرّقُ في جَسَدِو فَيَنَْرِعهَا كا ينترّعٌ السَّفُودُ مِنَ 


3-5 
ا 074 0 له 


الصّونٍ الْبْلُولِء فَيَأخَذْهَاء فَإِذَا أَحَدَهَا لَيَدَعُوهًا في يَدِهِ طَرْقَةَ عَيْنٍ حَنَّى جَْعَلُوهًا في يِلْكَ المسوح. وَيخْرْح مِنْهَا كانت 

5 سه سم ساه إؤيّه ات د هر ف ار رت« اتن سبق ف لك لب سات نرت ل الشركة لل ك6 0 اجن نر اا مقا 
ريح جِيفَةٍ وُحِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأزضء فَيَصْعَدُونَ يباه فَلَا يَمُرّونَ با عَلَ مَل مِنَ الملائكّة إلا قَالُوا: مَا هَذَا الروح 
ليث ؟ فيَُولُونَ: فَانبْنْ فَانٍ بابح أمائه لَِي كَانَ يُسَمّى بها في الذي حَنَى يُنْهَى بإ السّمَاءِ لديا يُستفتحُ 
و اما د وااو و 2 0 تك 32و يوه كوس بر 6 لحي ف 0 01 لقي لجز 0 تزع عن 0 ار 3 خا م 
لَه قلا يُفْتَحْ لَه ثم قرأ رسول الله : #إلا تُمَتَحَ كم أبْوَابُ السََّاءِ وَلَا يَدْحْلُونَ الجنَةَ حَنَى يَلِجّ الْجَمَل في سَمٌ 
الحتاط 1204 فتوك الله عر وخر (التزاكتانة ف تسقين ف الأرفن التمله فتمارة اوشقع لق قرا ينا 
خياط © '. فيقول الله عز وجل: (اكتبوا كتابه في سِجِينٍ بي الارضٍ لسفل, فتطوّح روحه طرحا). ثم قرا 822: 
ووو نلك وال ناتخ ين لاد فشخطفة العطزة او رع نه الي كا ا 0 
وَمَنْ يشرك بالله» فكان) خرٌ مِنّ السََاء ير أو بوي به الريح في مَكَانٍ سَحِيقٍ . 

أما مراتب الناس في هذا الخلود فهى مختلفة» (وبناء على ما ورد في النصوص الكريمة:؛ فإن هؤلاء الذين قدر 
عليهم الخلود في العذاب بسبب جرائمهم. ينزلون في الدركات بحسب ضخامة الجرم, ثم قد يترقون. إن كانت 
لديهم القابلية لذلك. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن النفاق هو الجريمة الكبرى التي يستحق أصحابها الدرك الأسفل» كما قال تعالى: 
«إِنَ النَافِقِينَ في الدَّرْكُ الَْسْفَلٍ من النَارِ وَكَنْ د كُمْ تصير14"), وسر ذلك يرجع إلى أن نفوسهم المطاطة المرنة 


ام 


)١(‏ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: /1هه. 
(؟) [سورة النخرف: الآية 4 0]. 
(؟) [سورة النساء: الآية 51]. 
(4) [سورة الأعراف: من الآية ٠‏ 5]. 
(5) [سورة الحج: الآية .]"١‏ 
(5) مسند الإمام أحمد, مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب» جزء من ح 1855177: 275/07/54 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله رجال 
الصحيح. 
(0) [سورة النساء: الآية 45 .]١‏ 
كرا 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
المتحولة يصعب عليها أن تنتقل من حالة الانحراف إلى حالة الاستقامة إلا بعد تطهير طويل عميق» وقد لا تستطيع 
فعل ذلك أبدا)(") 

كذلك وردت الأحاديث الشريفة لأجل ردع المؤمنين عن الكفر وسبله المؤدية إليه» فقد مهى يَي عن الجرائم 
والاقتتال بين المسلمين» بل قد ورد في الحديث ما يدل على الخلود المرتبط بجريمة القتل» حتى لو فعلها الشخص 
لمع رول يعوا درف يكور سيا بروره اج ووو اوكرتي عرد كتقايها لصن 


2# 


قَتَلَ كه نَفْسَهُ بِسُّمٌ» فَسْمهُ يّدو يَتَحَسَاه في نر جَهَنمَ تَالِدًَ خُلَدَا ًا بد وَمَنْ ترد مِنْ جَبَلِ فقتل تفْسَهُ فهُوَيَتردَى 


9 


في نَارِ جَهَنَمَ حَالِدًَا حَلَدَا فيا أَبَدَا)!" ). وكذلك ما جاء في قوله 42 ا 


هه 


َأَحَدَ سِكينًا قَحَرَّ مما يَدَهُ قَ) رَقَاَ الدّمُ حَنَى مَاتَء قَالَ الله تَعَالَ بَادَ ا 

وفي رواية : (الّني كُنْقٌ تَفْسَهُ يحنقَهَا في النَّار َالَّذِي يَطْعْنُها يَطْعْنْهًا في التَارِ26) 

وهذه النصوص الكريمة مطلقة تشمل الموحدين وغيرهمء ولذلك؛ القول بمغفرة الله تعالى لمن ارتكب هذه 
المعاصي والجرائم بلا توبة نصوح ما يؤدي الى التساهل فيهاء فضلاً عن الخوض في عدالته تعالى المطلقة والتي يندرج 
عنها استباحة المظالم بين الناسء إلا إنه قد ورد أنه للموحدين يختلف خلودهم عن سواهم؛ لأصل الإيان فيهم؛ 
وهو ما يتعلق بالماكثين في النار مكوثاً مؤقتاً في المقصد الثاني من هذا المطلب. 

1 العدالة الإلهية في خلود الكافرين في جهنم 

يستبطن المعاد ناحية تربوية بارزة» وهي الارتباط الوثيق بين الحياتين الدنيا والآخرة» وقد عبر عنها في الحديث 
الشريف (الدَّنا مَرْرَعَةٌ الكنير) 7" وكل الحاذيت المعاد صدوت يذه الناخية ومفادها أن كل مافعله ىدان الدثيا 
ل ل ل ا ل 
أن اللهكيْسَ بظلام ليد "000 
فالله تعالى حين يعذب الكافرين ومن شاكلهم بالإنكار والتكذيب والكبر ليس لحاجة منه لهذا الانتقام» تعالى 


5 وَببنَهُ أََدَابَعِيدًا وَححَذَّرْكُمْ اللهكفْسَه104 أ قال ال : #ذَلِكَ با قَدَّمَتْ أَيديِكُمْ 


عن ذلكء ولا إنَّ فيه زيادة على استحقاقهم» يقول العلامة الطباطبائي#لتنه ات 504 ١ه)‏ في تفسيره؛ عند عرضه 


ه٠ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أي هريرة هلعنه » ح8 4 5 1: ١55‏ 4» تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ذكر بني إسرائيل» ح 5175*: 9/ 1717/5. 

(:) المصدر نفسه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» ح /١ :١599‏ 5459. 

(5) بحار الأنوار: /51/ 776. 

(5) [سورة آل عمران: من الآية ٠‏ "]. 

(0) [سورة الأنفال: من الآية .]١81‏ 

(8) (ِيُنظر) دراسات عقائدية: .86. 


كا 


ميرو © حعح 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتههما 
لبعض الإشكالات المترتبة على القول بالخلود في العذاب» ومن تلك الإجابات رده على الإشكال (أن العذاب 
للعاصي انتقام» ولا يجوز الانتقام على الله تعالى» لأنه لا يكون إِلَا لجبر النقص. والله تعالى هو الغني المطلق» فكيف 
وز فته العذاب المخلل7)8. 

وقد أجاب عنه بقوله بكلتنه: (إن العذاب الدائم مستند إلى صورة الشقاء الذي في الإنسان» وإلى الله سبحانه 
بالمعنى الذي يقال في كل موجود إنه مستند اليه تعالى» لا بمعنى الانتقام وتشفي الصدر المستحيل عليه تعالى» نعم 
الانتقام بمعنى الجزاء الشاق والأثر السيء الذي يجزي به المولى عبده لتمرده عليه ثما يصدق فيه تعالى» ولكن لا 
يستلزم كون العذاب انتقاماً مهذا المعنى إشكالاً البتة» على أن هذا الإشكال لو تم لورد في مورد العذاب المؤقت 
المنتقطع في الآخرة» بل في الدنيا أيضاً)!"). 

وكذلك فإنهم مع جميع الإنذار والتحذير الذي علموه فقد استكبروا عن الانقياد للحق» حتى أن كفرهم 
وضلاهم انا تلبَسّ مع نيتهم؛ (لأن العذاب يدوم بدوام سببه بلا شك ولا ريبء وهو قصد الكفر وبقاء العزم عليه 
ولااشك أنهم لو عاشوا أبد الآباد لاستمروا على كفرهم)(» لذلك فهم يُعذبون عذابًا أبديًا لنيتهم البقاء على الكفر 
مدة حياتهم لو عاشوا حياة أبدية. 

ويقول ني ذلك الشيخ فاضل الصفار ني عدالة الجزاء الإلحي للكافرين والمنكرين: (فالجزاء الإل مي في الثواب 
يمكن أن يكون مكافتاً للعمل» ويمكن أن يكون أكثر؛ لأن الأول مقتضى العدلء والثاني مقتضى ال رحمة» ولا يمكن 
أن يكون أقل؛ لأنه ظلم ناشئ من الانتقام أو البخل أو الفقرء والكل منافٍ لكمال الخالق وحكمته. 

أما العقاب, فيمكن أن يكون أقل من العمل إذا اقتضته الحكمة؛ لأن ذلك مقتضى ال رحمة» ولا يمكن أن يكون 
أكثر من العمل؛ لأنه ظلم. ومقتضى العدل أن يكون مكافتاً للعمل ووفقاً له» وني القرآن الكريم وصفه تعالى بالجزاء 
الوفاق» إذ قال سبحانه جَرَّاءَ وقَاقَ 4( أي جارياً على مقدار الأعمال في الاستحقاق» فيعذب سبحانه المشركين 
والكفار في النار؛ لأنها وفقه إذ لا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار)(. 

فمن موارد عدالة الله تعالى في مسائل الآخرة هذا الخلود الذي يلاقيه من كفروا بالله تعالى وجحدوا الإيمان 
به» فلا ذنب في الوجود أعظم من الكفر بالله تعالى» فعظَّم لذلك عذابهم» وكتب عليهم الخلود الأبدي في النار؛ ذلك 
إن تزه فد تلبس اق كبانية» وقة ضر تحال سكيم با وبلا و انهم لبه ينيك تعمل لو أعيداوا لل النياة لعاذوا 
لكفرهم وما نهاهم عنه» وهو الذي يعلم المعدوم لو وٌجد كيف يكونء وقد علم في سابق علمه أن كفرهم قد تأصل 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: /١‏ 79 7؟. 
)١(‏ المصدر نفسه: /١‏ 71729. 
() دفع شبه من شبه وتمرد ‏ أبو بكر الحصني الدمشقي (875ه)» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري؛ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة: 55. 


(5) [سورة النبأ: الآية ؟]. 
(5) الحقائق والدقائق في المعارف الإلحية ‏ الشيخ فاضل الصفارء دار امحجة البيضاءء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأول واه هام 50 


يفيض 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
في نفوسهم, قال تعالى: أوَلَوْ تَرَى إِذ وُِمُوا عَلَ النَارِ قَقَانُوا َاليَنا برد وَلَا نُكَذّبَ 2 ْنَا وَتَكُونَ من الؤْمِنينَ 
(300) بَل بَدَا كَمْ ما كَانُوا تحْمُونَ مِنْ قبل وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا كا / موا عَنْهُ وإ كاد نون 014, 

فقد كان لنيتهم في البقاء على هذا العذاب ودوام آثار أعم الهم الأثر الكبير في خلودهم هذا. 

كما يذكر الصفمّار: (إن الحكم على بقاء الأعمال وانقطاعها يخضع لاعتبارات عديدة» عمدتها: 

الاعتبار الأول: شكل العمل وصورته؛ وهو ما يعبر عنه بظاهر العمل. 

الاعتبار الثائي: نية العمل وجوهره. فإن النية هي التي تلون العمل وتعطيه جوهره وحقيقته. ويمكن للنية أن 
تبقى وإن انقضى العمل وانتهى أمده؛ فلذا يمكن للإنسان أن يعقد نيته على أداء العمل في المستقبل» وحُحْسَّب له خيرا 
ويكافأ عليهاء بل في الأخبار الشريفة (ييه ون تيد من َمَلِهِوَهُاْكَافِر ع مِنْ عَمَلِِ وَكُلُ َال يَمْمَلُ عَلَ 
ه)(")» مع إن العمل قد لا يتحقق بسبب وجود المانع منه. أو يتحقق في المستقبل. 
وكذا الأمر في المعصية» فإن الذي ينوي المعصية تُحَسَب له خطيئة وإن لم يرتكب المعصية بعدء لكن لا تُحَسَب عليه 
عقوبة ذات المعصية» بل عقوبة نية المعصية؛ لأن نية المعصية في نفسها تتضمن معنى التجرؤ والتمرد على المولى !"ا 

الاعتبار الثالث: تأثير العمل» بمعنى أن لا يُنظر الى ظاهر العمل ولا نيته» بل الى مستوى تأثيره. 

ومن الواضح أن الأعمال قد تكون منتهية بحسب ظاهرهاء ورب| تكون منقطعة بحسب نيتهاء إلا أن أثرها 
يقن أمذا ورياك" اء.إذ إن الأعال الكظ معي مظا وهاه ررقن تنكل باعنا ووو افدياء وقد الك باعغار تازه 
والجزاء الذي يترتب على كل عمل لا يأخذ بنظر الاعتبار ظاهر العمل وحده؛ بل يلحظ نيته وأثره أيضاً. 

وقريب منه ما أجاب به بديع الزمان النورسي#لتنه في تعليل سر كون الكفر علة للخلود في العذاب» وهو 
نفسه ما ينطبق على غيره من العلل التي وردت بها النصوص الكريمة» فقال في ذلك: (أيها الإنسان! إن فيك جهتين: 
الأولى: جهة الإيجاد والوجودٍ والخير والإيجابية والفعل. والأخرى: جهةٌ التخريب والعدم والشر والسلبية 
والانفعال. فعلى اعتبار الجهة الأولى (جهة الإيجاد) فإنك قل شأناً من :النحلة والحستقور وأضحنت من الذبابة 
والعنكبوت. أما على اعتبار الجهة الثانية (جهة التخريب) فباستطاعتك أن تتجاوز الأرض والحبالٌ والسماوات» 
وبوسعِكٌ أن تحمل على عاتقك ما أشفقنَ منه فتكسب دائرةً أوسمَ ومجالاً أفسح؛ لأنك عندما تقوم بالخير والإيجاد 
فإنك تعمل على سعةٍ طاقتك وبقدر جهدك وبمدى قوتكء أما إذا قمتّ بالإساءة والتخريب. فإن إساءتكٌ تتجاوز 
وتستشريء وإن تخريبّك يعم وي: ينتعر )ةا 
(1) [سورة الأنعام: الآيتان /231 98]. 
(؟) الكافي للكليني» باب النيق» ح7: ؟/ 85. 
(؟) الحقائق والدقائق في المعارف الإطية: /// .7”٠05‏ 


(:) المصدر نفسه: // 8.”. 
(ه) الكلمات: .351١‏ 


تن 


جرم © حعح 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتههما 

ويضرب امثل على ذلك من الواقع بأن الإنسان يستطيع هدم بيتِ في يوم واحد الآ أنه لا يستطيع أن يشيّده في 
مائة يوم» ومثل ذلك الكفرء فهو سيئة واحدة» ولكنها (ثفضي إلى تحقير جميع الكائنات وازدرائها واستهجانهاء 
وتتضمن أيضاً تزييف جميع الأسماء الإلحية الحسنى وإنكارهاء وتتمخّض كذلك عن إهانة الإنسانية وترذيلها؛ ذلك 
لأن هذه الموجودات مقاماً عالياً رفيعاًء ووظيفة ذات مغزى. حيث إنها مكاتيب ربانية» ومرايا سبحانية» وموظفات 
مأمورات إلهية» فالكفرٌ فضلاً عن إسقاطه تلك الموجودات من مرتبة التوظيف ومنزلة التسخير ومهمة العبودية» 
فإنه كذلك يُرديها إلى درك العَبّث والمصادفة ولا يرى لها قيمةً ووزناً با يعتريها من زوالٍ 4 يبدلان ويفسّخان 
تتخريبهنا وأضرارهما الموجودات إل مواذفانية ثافهة عقبنة لا أهية لما ولااجدوى منها)!. 

وعلى هذا الأساس يكون الخلود في النار جزاءً للأعمال الطالحة؛ لأن تلك الأعمال وإن كانت منقطعة بحسب 
ظاهرها إلا إنها باقية بحسب النوايا والآثار؛ وذلك لآن النوايا ترجع في جوهرها لى الملكات النفسية» وهي من 
الصفات الملازمة لنفس الإنسان» وتكون معها في جميع الأحوال ولا تفارقهاء وأما الآثار فهي أيضاً تبقى نتائجها في 
الخارج» كما تنعكس على نفس الإنسان وقلبه» فترسخ فيها الملكات والصفات» ومن هنا يؤكد علماء الأخلاق على 
أن تقوية اكات الفاضلة يتم بالمواصلة على عمل الخير» وتقوية اكات السيئة بخلافها(") 

وَهِذا ما تشيى :لبه قؤله ال تزيل من كينت َه وَأَحَاطَتْ به حَطَِهُ َأُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا 
حَالِدُونَ74"), فإن وصف الخطيئة بأنها مميطة بصاحبها يشير الى أن العصيان يكون كالسور الذي يطوّق به صاحبه. 
بحيث يحدق به من كل جانب» فتتحول حياته برمتها الى معاص وخطايا فلا يوجد فيها خير أبد)!؟). 

وبناءَ على ذلك كان عذاب المكذبين والمستكبرين هذا التوعد بخلودهم في النار» لتكبرهم عن قبول الحق» 
قال تعالى: #وَالَّذِينَ كَذَُّوا بِآياتَِا وَاسْتَكْبُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أُصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ5(4)» وهي تذكر صفة 
الكبر» والمرتبط بتكذيب آيات الله» ذلك أن الكبر يتنافى تماماً مع العبودية» ويستحيل على المستكبر أن يتحقق له السير 
التصاعدي المعرفني والسلوكيء ذلك أن كليههما يتطلب نفساً لينة هينة سهلة يمكن ترويضها وإصلاحها. وهذا يخبر 
الله تعالى عن استحالة فتح أبواب سماء الحقائق للمتكبرين» قال تعالى: لإإِنَّ الِّينَ كَذَيُوا انا سد 


وهو 


تُمَنّحْ طم أبْوَابُ السََّاءِ وَلَا يَدْحْلُونَ اله حَنَّى يَلِجَ الجَمَلْ في سَمٌ الحيّاط وَكَذَِّكَ تَجْزِي المْجْرِمينَ 0(4)(" 


.7557 الكلمات:‎ )١( 

.”.٠ 5 // الحقائق والدقائق في المعارف الإطية:‎ )١( 
.]8١ [سورة البقرة: الآية‎ )*( 

(:) الحقائق والدقائق في المعارف الإطية: 8/ 5 .”٠0‏ 
(5) [سورة الأعراف: الآية 5؟]. 

() [سورة الأعراف: الآية .]4٠‏ 

(1) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 551. 


مان 


ميرو © مح 





.......................................القصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

ثانياً: المقاصد العقدية المرتبطة بجزاء الماكثين في النار مكوثاً مؤقتاً. 

من جملة أصحاب الشمال الموحدين ممّن ارتكبوا الذنوب التي دون الكفر والاستكبار عن عبادته تعالى» ودون 
التكذيب والجحودء ويكون مرتكبها من الذين استحقوا العذاب في النار» لكنه إن تخلص من تبعات سيئات أعماله» 
خلال المدة التي مكثها في جهنم وقد تخلص معها من كل تلك الملكات التي كانت سبباً في عقابه؛ فإنه لا يستمر عليه 
الحكم المؤبد. 

فيتفق مع عدالته تعالى وحكمته وما أنذر به العباد هذا العقاب لأجل تطهيرهم قبل دخوهم الجنة ليكونوا 
أهلاً لماء كا أنه يتفق مع الرحمة والعفو الإلمي في قبول الله تعالى لتوبة العباد» وبناءً على ذلك ستتناول هنا المقاصد 
العقدية من جزاء المعذبين في النار مؤقتاً من الموحدين لما يتعلق بحكمة الله تعالى بتطهيرهم من تبعات الذنوب في 
المقصد الأولء وما يتعلق بفضله تعالى ورحمته بقبول توبتهم عنها فترة حياتهم في المقصد الثاني. 

١‏ مقصد الحكمة الإلحية في عذاب أصحاب المعاصى من الموحدين 

رميق تلبات ناض العقدية و بعر هو الاء كترود العندالة و الكمة الاطية ذلك أن اللتان عين عدت 
لم يكن إلا بعدله» وإنما جزاءه لكل من آمن به تعالى واستقام» يقول ابن كثي رلته (ت؟ /الاه): (أخبر تعالى أنه لا 
يظلم أحداً شيئاً وإن كان قد هدى به من هدى وبصر به من العمىء وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صم]ًء وقلوبا غلفاً 
وأضل به عن الإيهان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في ملكه با يشاء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون؛ لعلمه 
وحتكيفه وغندله هذا قال تعالى: «إإِنَ اللهلَا يَظْلِمٌ النّاسَ قينا وَلَكِنَّ اناس أَلْفْسَهُمْ مَمْ يَظْلِمُونَ 4( 


وفي الحديث عن أبي ذر ننه عن النبي يي في الحديث القدمي عن الله عز وجل : (يَا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتٌ الظلْمَ 


ِ- 
ل عه 


عل تبي وَجَمَآَ كم ماه تمر يا عبادي كلحم ال امن دي تور ني أَهْدِكَمْ) الى أن قال عق 
في آخره (يَا عِبَادِي إِنَّا ه بيه ويك هد عن وَجَدَ حير عد لوعن وَجَدَ عد 
ذَلِكَ» مَلَا يَلُومَنَ إلَانَفْسَهُ)7" ال 

وهذه الأمور قد ذكرها الإمام عللٌ بن الحسين يت في دعائه بقوله: (وقد علمت يا إلههي أنْ ليس في حكمك 
ظلم؛ ولا في نقمتك عجلة؛ وإلَّا يعجل من يخاف المّؤْتء وإلَّا يحتاج إلى الظّلم الضعيفء وقد تعاليتَ يا إلهي عن 
ذلك علواً كبيراً)!؟) 

ويشير إلى هذا المقصد العديد من الأحاديث التي تذكر عدم دخول نفر كثيرين إلى الجنة» مع اتفاق العلماء على 
(1) [سورة يونس: الآية 4]. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ح/الاه؟: 5/ 19915. 
(؟) تفسير ابن كثير: 35/5 7. 


(:) الصحيفة السجادية . الإمام زين العابدين علي بن الحسينلِيهَاهاء تقديم السيد محمد باقر الصدرء الدار الإسلامية» بيروت . لبنان» الطبعة الرابعة» 


/1غ١ه.5ؤوؤام:‏ :4/ا؟. 


لحرن 


جردو © حل 





.....................................القصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتبهما 
أن ذلك الدخول في النار ليس أبدياً» وإنا هو مؤقتء وإن توقيته متوقف على التطهر من تلك الذنوب التي كانت 
سيباً في دخوهم العو 

وما يدل على ذلك من خلال بحثنا في الأحاديث الصحيحة التي يتبين من ظاهرها أن هؤلاء إن لا يدخلون 
الجنة مباشرةً وقبل عقوبتهم على معاصيهم, ومن الأمثلة على ذلك قوله يي (ثَكَان لا يَدْحَلُوْن النّ: الْعَاق لِوَاِدَيْف 
الك وك ا 

وما ورد في مسند الامام أحمد يتخلتكه من قوله يَله: (ثََاتٌ لا يَدْخَلُونَ انه وَلَا يَنْظْرٌ الله إِلَيِْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
العَان وَالِدَيْه وَاخرْة امترَجُلَُ ‏ المتشبهة بالرجاكء وَالدَيُوتُء وَتَكَانةٌ لا يَنْظرٌ الله إِلَيْهِمْ يوم الْيَامَة: الْعَاقٌ بوَالدَيْه 
وَاخُدْمِنُ الحَمْنَ وَانَانْبَا أَعْطَى)). 

ومثل ذلك ما ورد في قوله يَه: (لَايَدْخَلٌ اخنَهَقََّاتٌ)!*» وقوله يَيق:: (لَا يدل اله 0[25. 

وقوله يَي: (إذا تَوَاجهَ المُسْلَانِ بسَيْمَيْههاء فَالْمَاتَلوَالنُولُ في النَارِ)» فقيل: يا رسول الله. هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: إِ(نّهُ قَد أ 
فشان بالك وقد بحتو الله ان علا ونه لا للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور: أن من نوى المعصية» 
وأصر على النية يكون آنه وإن لم يفعلها)!". 

وبناء على مبدأ العدالة والحكمة الإلهية» ولما ورد في النصوص الكريمة» فإن هؤلاء الموحدين الذين قَدّر عليهم 
دخول النار وكونهم من أصحاب الشمال بسبب جرائمهم, ينزلون في الدركات بحسب ضخامة الجرم» ثم قد 
يترقون» إن كانت لديهم القابلية لذلك» ولذا؛ فإنا نرى أن كل النصوص الدالة على الدخول في جهنم باقية على 
معناها في حق الموحدين أو غيرهم» ولكن ليس على معنى الخلود والانتقام؛ إنم|ا لأجل تأديبهم وتطهيرهم التام من 
عواقب الأعمال» والآثار المشكلة لما في الحيئة النفسانية. 

ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون. وبما إن للإسلام دوراً كبيراً للمسلم في نجاته من الشركء 
وتعرفه على حقائق الوجودء ولكن قد لا يكون إسلامه كافياً في تطهيره من الآثار التي كسبتها نفسه من الجرائم» 


رَادَ كَل صَاحِيه) وقال الإمام النووي كت رتثلا" ه): (كونه ف النار معناه مستحق لما 


(10) اسان ما نف الرك بين الدين والشقل 944 
(١؟)‏ الديوث: هو الذي يُقِر الخبث في أهله. فتح الباري شرح صحيح البخاري: 0/١١‏ 505. 
(") المستدرك على الصحيحينء كتاب الإيمان. ح؛ 5 ؟: 2١55 /١‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(4) مسند الإمام أحمد, مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر حهلثنه» ح :718٠١‏ ؟5/ 214 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن يسار. 
(ه) صحيح البخاري» كتاب الأدب, باب ما يُكرّه من النميمة» ح03لاه: هل .ه؟؟. 
(1) صحيح مسلم؛ كتاب الإبهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» حه١٠: .٠١١ /١‏ 
() المصدر نفسه, كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح/788: 4/ .57١‏ 
(8) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: .١7 21١/١8‏ 
حكن 





.......................................القصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
ولذلك يحتاج إلى التطهر منها في الدنياء فإن لم تكفه الدنياء ولا البرزخ بقيت تبعاتها عليه إلى أن يتخلص منهاء بغض 
النظر عن المدة المرتبطة بذلك("). 

ولذلك فقد قال أغلب العلماء أن لفظ التأبيد في العذاب على المعاصي التي يقوم بها العصاة من الموحدين 
يختلف عنه التأبيد والخلود للكافرين والجاحدين؛ لوجود أصل الإيهان فيهم؛ وللأخبار الصحيحة في إن الإيهان سبب 
دخول الجنة» وإن كان بعد جزائهم بالعذاب في النار» بدلالة العديد من الأحاديث والآثار منها قوله يي عن دور 
السجود في الحاية من العذاب» فقال : (إذَاأَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ منْ أَهْلِ الا أَم مَرَ الله املايكَةَ أنْ يحْرِجُوا مَنْ كَانَ 
يَحْبدُ لله فخ وميم وَيَْر فُومبم نار السّجُودء وَحَرَّءَ لعل الثَارِ أن تأكُل أئرَ السّجُود فَيَخْرجُونَ)!". 

ذلك أن من الضلال والغضب ما قد يراد منه الضلال والغضب المحدود والمؤقت. فإن كل منحرف عن 
الدين الأقوم مع إيهانه ضالٌ وعاصي في ذلك الجزء الذي انحرف فيه» وبذلك يكون قد نال حظاً من الغضب بسبب 
ذلك الضلالء كما يشير إلى ذلك الخروج من الايمان عند مباشرة العبد لما ممى تعالى عنه من المعاصيء إذ يقول 47: 


1 


(لَأَيَزْن الزَانيي حِينَ يَزْن وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلأَيَثْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ م مُؤْمِنٌ وَلأَيسْرِقُ حِنَ يَسْرقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
وَلاَيتَهِبْ عبد يرهَعُ النَاسُ إِلَيْه فيها أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ)(") 
كما أن العذاب الإلمي للعصاة من فسّاق المسلمين نابع من الرحمة الإلمية» ذلك أن القصد منه هو التطهير والتربية 
والترقي» وليس العذاب المجرد الذي يُقصّد منه الانتقام والتشفيء فالله أعظم من أن يتشفى بأحد من خلقه(). 
وبناء على ذلك؛ فإن من لم يتم تطهيره في الدنياء إما بالتوبة النصوح, أو بالمكفرات المختلفة التي تستأصل ما في 
نفسه من الموى» سيتعرض لا محالة للتطهير بمختلف درجاته وأساليبه في الدار الأخرى, ذلك أنه يستحيل أن يدخل 
الجنة من لم تكتمل طهارته؛ فحكمة الله تعالى اقتضت تطهير من يسكن الجنة تطهيراً متناسباً مع الجرائم التي عملها. 
ذلك أن رحمة الله تعالى بعباده دائمة منذ يوم خلقهم, وإذ خلق تعالى الرحمة بينهم فإنه تعالى قد ادخر لعباده ما 
يفوق ذلكء. بأضعاف مضاعفة» ويدل على هذا المعنى فضلاً عن الآيات الكريمة في سعة رحمته تعالى بعباده ما ورد 
في حديث للنبي يَأ بقوله : (إنَ الله حَلَقّ الّحْمَةَ َوْمَ حَلَقََا مائَةَ رَحْمَة دََمْسَكَ عِنْدَهُ يِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحمَةَ َأَرْسَلَ في 
حَلْقِِ كلهم وحم وَاحِدَة فَلَوْيعْلَمُالْكَافِر كل الذي عِنْدَ الله من الرَّحْمَةٍ ] يَبآس من الحنّة وَلَوْيَعْلمُ المؤْمِنُ بِكُلٌ الَّذِي 
عِنْدَ لله مِنَ الْعَذَّابٍ لَديَأمَنْ مِنَ النَّاِ)(". 
وقوله #ه: (جَعَلَ الله الرَّحمَةَ مان جُزْءٍء قَمْسَكٌ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَأنْرَلَ في الأْض جُرْءًا وَاحِدَاء قَمِنْ 
(1) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: ٠ه‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب صفة السجود» ح 1177: فق 
() المصدر نفسه؛ كتاب الحدود, باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر» ح 1579٠0‏ 5/ 5/810 7. 


(4) (يُنظر) أسرار كما بعد الموت بين الدين والعقل: 518. 
(5) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» ح :5١١5‏ 5/ 77175 


نكن 


ميرو © حعح 





ا ا الفصل الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
ذَلِكَ الْرْءِ تََرَاحَمُ الحَلائْقُ» حَتَّى تَرْهَمَ الذائة كاف شاع ولرها خط أن ج01 
فإذا كانت جميع صور الرحمة الإلمية في الأرض هي جزء واحد من هذه الرحمة» فلا شك أن ما هيأه لعباده يوم القيامة 


آ هك 


أعظمء إذ ورد عنه يَي قوله فيها سا ع ل 


لاه 


وَيهَاَاحمُونَ» وبا تَحْطفُ الْوَحْسٌ عَلَ وَلَدِهَاء وَأََرَ الله يِسْعَا وَيِسْعِينَ رَحمَةَ يَرْحَمْ ها عِبَادَهيوْمَالْقِيَامَ)1") 

١‏ مقصد تفضل الله تعالى على عصاة الموحدين بقبول توبتهم 

من أبواب رحمته تعالى على عباده أن يجعل التوحيد وحده كاف لرفع تأبيد العقوبة عن العصاة من الموحدين» 
هذا إن لم يتب عنهاء أما إن تاب عنها فترة حياته كانت توبته مكفرةً عن معاصيه ليغفرها تعالى له ويعفو عنه. بدلالة 
ما رُويّ (أن رجلاً جاء إلى النبي ٠#‏ فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئاء وهو في ذلك لم يترك 
حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك من توبة؟ قال 5: (قَهَلَ أَسْلَّمْتَ؟) قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لاشريك له وأنك رسول الله قال42 : (تَعمْ) (تَفْعَلُ الْبْرَاتٍ وَتَْدْكُ | لسَّيّنَات فَيَجْعَلَهُنَ الله لَك حَيْرَاتِ كُلَهن): 
قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال يَ: (نَحَمْ) قال: الله أكبر» فا زال يكبر حتى توارى)7) 

فالتوبة من الذنوب دعتنا اليها الكثير من الآيات القرآنيّة الكريمة: قل يا عِبَادِيّ الّذِينَ أسْرَفُوا عَل أَنْفْسِهِمْ 
لا تَفْتطُوا من رَحْمَِ لفن لير الدَنُوبَ حي نه هو الَْقُور الرَحِيمْ 404) 

ومن بين أنواع التوبة: التوبة من الشرك» فمن صار موحَّداً مؤمناً بالله تعالى عفر له ذنبه في الإشراك» وكان 
نفس توحيده توبةً له["). 

ويقول ابن عاشورفلتة: (1197 ه) في هذه التوبة أنه لا تعني الآية المباركة: "إن الله لا يَْفِرُ أنه ا 
أنه لا تُقبل توبة المشرك منه مهما كانتء وأَن الله لن يغفر للمشرك شركه. بل تعني أن المشرك المصرٌ على شركه حتّى 
ددوس سوك ل يال الفترة ان لمعتال نيفق نادوة الأقرالة ا 

فيدخل التائب في دائرة الايهان الموجب غفران ذنب الكفرء إذ تُعرّف التوبة في الشرع: الرجوع عن الأفعال 
المذمومة الى الممدوحة» وهي واجبة على الفور عند عامة العلماء» أما الوجوب؛ فلقوله تعالى: #وَتُوَبُوا إِلَ الله جمِيعًا 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب جعل الله تعالى الرحمة في مائة جزء» ح 5554: 5/ 575» وصحيح مسلم, كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأكما سبقت غضبه, ح 85/ا؟: .5١١8/5‏ 

(؟) صحيح مسلم, كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وإتما سبقت غضبه ح 7197: 54/ .751١/8‏ 

(*) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب الإيمان» باب في الوسوسةء ح 75: /١‏ 2375 وقال الهيثمي: رواه الطبراي والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال 
الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط» وهو ثقة. 

(5) [سورة الزمر: الآية *0]. 

(5) (يُنظر) معرفة المعاد: 7/6/9 

(5) [سورة النساء: جزء من الآيتين 54» و5١١].‏ 


(0) (يُنظر) التحرير والتنوير: 28١ 2١/5‏ ومعرفة المعاد: 70/9. 
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أيه المؤْمِنُونَ لعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ74"), أما الفورية؛ فلم| في تأخيرها من الإصرار المحرم. 

وقيل التوبة: الاعتراف والندم والإقلاع» وهي على ثلاث معان: أوهما الندم» والثاني العزم على ترك العود لما 
نبى الله عنه» والثالث السعي في أداء المظال!") 

ويقول الشيخ الطوسي؛كلته (ات 57٠0‏ ه) في اقسام التوبة انها اما ان تكون توبة عن ذنب في حق الله تعالى» أو 
في حق انسان» ويختلف حكمها تبعاً لهذا المفهوم» ويتبين ذلك في قوله في التجريد: (والذنب إن كان في حقه تعالى من 
فعل قبيح» كفى عنه الندم والعزم, وني الإخلال بالواجب اختلف حكمه في بقائه» وقضائه وعدمهاء وإن كان في 
حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلأً» أو العزم عليه مع التعذر أو الإرشاد إن كان ضلالاً» وليس ذلك جزاء/)77) 

وعلّق عليه العلامة الحلي: (فالتوبة أما أن تكون من ذنب يتعلق به حقه تعالى خاصة “أو يتعلق به حق الآدمي» 
والأول إما ان يكون من فعل قبيح» كشرب الخمر والزناء أو إخلال بواجب كترك الزكاة والصلاة» (فالأول) يكفي 
في التوبة منه الندم ا ا ا و 
لا بد مع التوبة منه أدائه» كالزكاة» ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة» ومنه ما يسقطان عنه كالعيدين)7*) 

فقد أشار تعالى الى ارتباط التوبة والمغفرة بالمغضوب عليهم وقبوها منهم ان تراجعوا عن شركهم وغيهم 
فآمنوا به تعالى» وهو ما أخبر به تعالى في سورة طه بقوله تعالى: لأكُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرََْاكُْ وَلَا تَطْعَوْا فيه فَيَحِلّ 
عَلَبَكُمْ عَضَبِي وَمَنْ يَعْلِل عَلَيْهِ عَصَبِي فَقَدْ مَوَى )6١(‏ وَإِنِّ ب لَكَمَارٌَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَامًَِا نّم امتَدَى 4/*). حيث 
بين تعالى أن من يحلل عليه غضبه تعالى قد وقع في الحاوية والبعد عن رحمته تعالى» إلا إنه من تاب واستغفر عن ذنوبه 
كنا تون سييزة ال "الغ ]عل ادق شويدة هدم 

يقول مكارم الشيرازي في تفسيره للآيات الكريمة من قوله تعالى: (لأهَوَى 4 في الأصل بمعنى السقوط من 
المكان المرتفع» والذي تكون نتيجته الحلاك عادة» إضافة إلى أنّه هنا إشارة إلى السقوط الرتبي والبعد عن قرب الله» 
والطرد من رحمته» ولَّا كان من الضروري أن يقترن التحذير والتهديد بالترغيب والبشارة دائيأً» لتتساوى كفتا الخوف 
والرجاءء حيث تشكّلان العامل الأسامي في تكامل الإنسان, ولتفتح أبواب التوبة والرجوع بوجه التائبين» فقد 
قالت الآية التالية: لوَإنٌِ لَعََارٌ ْنْ تاب وَآمَنَ وَعَوِلَ صَالَِا نّم امْتَدَى 4 فكلمة (غَفَارٌ)» صيغة مبالغة» وتوحي أنَّ 


الله سبحانه لا يقبل هؤلاء التائبيين ويشملهم برحمته مرّة واحدة فقطء بل سيعمّهم عفوه ومغفرته مرّات ومرّات. 


(1) [سورة النور: من الآية .]١‏ 
)١(‏ (ينظر) التعريفات» باب التاء: 87. 

(؟) تحريد العقائد ‏ محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين الطوسي (ات5177ه)» دراسة وتحقيق عباس محمد حسن سليمان» دار المعرفة الجامعية ‏ مصرء 
55م لاه٠١.‏ 

(4) كشف الراد في شرح محريد الاعتقاد: 595. 


(ه) [سورة طه: الآيتان 24١‏ 87]. 
ارون 
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وممًا يستحقٌ الانتباه أن أوّل شرط للتوبة هو ترك المعصية» وبعد أن تتطهّر روح الإنسان من هذا التلوّث. فإِن 
الشرط الثاني هو أن يغمرها نور الإيان بالله والتوحيد وفي المرحلة الثالثة يجب أن تظهر براعم الإيهان والتوحيد ‏ 
والتي هي الأعمال الصا حة والمناسبة ‏ على أغصان وجود الإنسان)7". 
فالتوبة مقبولة من كل عاص مالم ييأس من ا حياة» قال تعالى: وَكَيْسَتٍ المَْبَة لين يَْمَنُونَ السّينَاتِ حَنَّى 


م ار 0 5 ال 5 تج جه 52 2 2 3 ع ور مر 2 
إِذَا حَهَرَ أَحَدَهُمُ اموت قَالَ إِنّْ تُبْتٌ الْآنَ وَلَا الْذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كفارٌ أُولَيِكَ أَعْتَدْنَا هُمْ عَذَابَا ألِيّ 4( وقالعق 


| 
ُ ا ع 6 عر تيمر | مر عاضوا دعن ها 07 2 2-2 6 د 'عياد ا 24 تت 
في الحديث القدسي» قال تعالى: (يَا ابْنَ آدمَ إِنْكَ ما دَعَوْتَيِي وَرَجَوْئَِي غَمَرْتُ لَكَ عَلَ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أبَالي» يا ابن 
ا ل 0 م َه و كوس واه ا 6 1ك ع لاه ع سس 260 4ه طيوس 3 5 
لدم لَوْبَلَحَتْ ذْنُوبُكَ حَتَانَ السّمَاء ثم ا ستغمَْئَيِي عَمَرْتُ لَك وَلا أبَالي» يا اب َم إِنّتَ لو أَتَِي بِقَرَابٍ الأَرْض حَطَايَا 
ل ا 25 ل سس يم( 

وز آزكان النوية توه 


3 


أونها: الندم على ما وقع منه من المخالفات لمراعاة حق الله تعالى؛ لقوله : (الَّدمُ تويةٌ)(؟) 

الغائي: العزم على أن لا يعود لمثله» وهذان لا بد منهما في كل توبة. 

الغالث: الإقلاع عن الذنب في الحال» وهذا إن يتأتى في ذنب لم ينقض» فيجب الكف عن استتام الزنا وشرب 
الخمر» وعن أذية أحدء ورّد المظالم الى أهلهاء واستساح المظلوم إن أمكن» إلا استغفر له وتصدق له ب| يمكنه» فإن 
الله تعالى إذا علم صدق العبد أرضى الله عنه خصماءء!*). 
وقد قال فيها النبيي: (لله أشَدَ فرحا بتَوبَةِ عَيْدِهِ حينَيَتُوبُ َيه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عل رَاحِلَيْه بأَرْض فَلَاقِ فَالْفََنَتْ 
الوقايها كان وكرانة تأر برها نال لكر لاف ل لباك مويق ال مقا 1ك قز 
يهاه قَائِمَةَ عِنْدَهُ فَأَحَلَ بخِطَامِهَاء نُمَ قَالَ مِنْ شِدَةٍ الْمَرّح: اللهُمَ أنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبْكَء أخطاأً مِنْ شِدَّة الْمَرَح)00. 

وإنما أوردناها في هذ المقصد لأنها تابعةٌ للنفس الخطاءة التي تقود صاحبها للهلاك العظيمء بين تتدارك هذه 
النفس أخطاءها بهذه التوبة ان كانت نصوحاً لتنال الرحمة العظيمة التي ادخرها تعالى لعباده في ذلك الموقف. قال 


تعالى: #وَرَبّكٌ الْعَمُورُ ذو الرَّحْمةِ4"). وقوله تعالى: لفْلَوْلَا قَضْلُ الله عَلَيكُمْوَرَحمْنهُ َكُنْنمْ من الاير ين 8(4). 


.5/8/١١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 

(؟) [سورة النساء: الآية .]١8‏ 

49 سنن الترمذي» باب في فضل التوبة والاستغفار» ح 5 48/5 ه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(4) مسند احمدء مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء ح/”75: 5//اا وح 4017: 21١7/37‏ وقال المحققون: حديث صحيح. ورواه ابن ماجة» 
كتاب الزهد» باب ذكر التوبق» ح857؟4: 50/7 7. 

(5) (ينظر) شرح الخريدة البهية: .١868‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بحاء ح 71/437: 5/ 5 .71١‏ 

(0) [سورة الكهف: من الآية /5]. 

(8) [سورة البقرة: الآية 54]. 


اسم 
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المبحث الثاني: الجزاء الحسي للنعيم والعذاب ومقاصده العقدية 

يتمثل الجزاء الحسي بالنعيم والعذاب الحقيقي والملموسء والذي تجازى به أهل الجنة ويُعاقب به أهل النار» 
وقد زخرت به آيات القرآن الكريم والأحاديث من السنة النبوية المطهرة» لذلك فقد ارتأينا في هذا المبحث ذكر بعض 
المقاصد من النعيم والعذاب الحسيين بصورة كلية وعامة في المطلب الأول منه با يتوافق مع النصوص الكريمة 
والعقل» فضلاً عن توافقه مع تجليات الرحمة والكرم الإلهيين ومع العدالة والحاكمية والقدرة الإلهية» ثم ذكر بعض 
مقاصد الترغيب والتحذير لبعض الناذج منهماء وهو أقل ما يمكن أن نذكره فيها حرصاً من الإطالة التي تخرجنا 
من ال هدف المنشود في هذه الدراسة. 

وبناءَ على ما استقرأناه من هذه النصوص الكريمة في هذا الجزاء» فقد ارتأينا أن تقسم المقاصد العقدية فيه الى 
مطلبين. هما: 

المطلب الأول: المقاصد العقدية لنعيم الجنة وعذاب النار الحسيين 

المطلب الثاني: نماذج من الجزاء الحسبي ومقاصدها العقدية 


المطلب الأول: المقاصد العقدية لنعيم الجنة وعذاب النار الحسيين 


ويتناول هذا المطلب فروع ثلاثة» الأول في توافق الجزاء الحسبي مع العقل والفطرة السليمة» والفرع الثاني في 

توافق الجزاء الحسي مع تجليات ارق وار الثالث في توافقها مع العدالة الإلهية. 
أولاً: توافق الجزاء الحسي مع العقل والفطرة السليمة 

ويتناول هذا المقصد تثبيت هذه العقيدة الصحيحة في النفوس من خلال ورود ما يدل عليها في النصوص 
الكريمة» فضلاً عن اتفاقها مع مذهب العقل السليم كي يترقى بعد هذه المعرفة الى المقاصد التي تليها من الترغيب 
فيه| أعده تعالى من النعيم» والإنذار فيا أعدّه من عذاب لمنكريها. 

وبناءً على ذلك يكون هذا المقصد من قسمين» الأول في توافق نعيم أهل الجنة من أصحاب اليمين مع مذهب 
العقل والفطر السليمة» والثاني في توافق عذاب المسيئين من أصحاب الشمال مذهب العقل والفطر السليمة. 

١‏ توافق النعيم الحسي مع العقل والفطرة السليمة 

بها إن النعيم الحسي قد ورد في العديد من آيات القرآن الكريم, كما وثَّتَ عند المسلمين كافة الجزاء الذي أعدّه 
تعالى لعباده» إذ اتفقت عليه جميع الفطر السليمة والعقول, مع إنه يفوق تصوراتها لكنهه. ولا عبرة في بعض الشواذ 
من ينكرون هذا النعيم. 

وكذلك فقد أنكره عدد من الطوائف الأخرى من غير المسلمين من تلوثت فطرهم السليمة ولا عبرة في 
مدعاهم ويرد الشيخ المفيديكلته (ت 1 4ه) على من أنكره بقوله: (وقول من يزعم أنَّ في الجنة بشراً يلتذ بالتسبيح 

ضض 


مسف حم تن الفضل: الراب المقاضد العقذية فق تحيه الجكة وعذاي: التا ومراتبيما 
والتقديس من دون الأكل والشرب. قول شاذ عن دين الاسلام؛ وهو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أن 
المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملاتكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينتكحون)(7". 
(وقد كذّب الله سبحانه هذا القول في كتابه بها رغَّب العاملين فيه من الأكل والشرب والنكاح, فقال تعالى: 
َكل دَائٌْ وَظِهَ تِلّكَ عَف الّذِينَ انَقَوْا)4() الآية» وقال تعالى: #فيها أَباذ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِنِ وَأَمَاد فن11 
يتَعَ طَعْمهُ وَأَْهَارٌمِنْ عر لد ِِتَارِبينَ وَأَْجَارٌمِنْ عَسَلٍ مُصَقَّى وََُمْ فيه مِنْ كل الَّمَرَاتٍ4(". وقال تعالى: لإحُورٌ 
مَقَصُورَاتٌ ف ليام (غ1, وقال تعالى: #أوَحُورٌ عِيِنٌ 74)؛ وقال سبحانه: لوَرَوَّجْنَاهُمْ بحور عِينٍ 14", وقال 
سبحانه: لوَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ أَثْرَابٌ 09/(4» وقال سبحانه: لإإنَّ أَضْحَاب الجن الوم في شعْلٍ فَاكِهُونَ (00) 
م وَأَزْوَاجُهُمْ في ظِلَالٍ عَلَ الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ 4(" الآية. 
فكيف استجاز من أثبت في الجنة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون ويتنعمون با به الخلق من الأعمال 


يتألمون» وكتاب الله تعالل شاهد بضد ذلكء والاجماع على خلافه» لولا أن قلد في ذلك من لا يجوز تقليده أو عمل 


و 


على حديث موضوع)7). 

كما يتفق ما ورد في النصوص الكريمة من النعيم الحسي مع اثبات العقول للمعاد الجسماني» ويدل عليه ما 
ذكره شهاب الدين القراني!” '' يلتك (ت 85ه).» في رده على شبهة المعاد الجسماني ووجود النعيم الحسي في الجنة 
بقوله: (النعيم الجساني الذي يثبته المسلمون ليس مفسرًا على ما ذكرتموه من التشنيع» بل على وفق الكرامة الربانية 
والسعادة الأبدية» وتقريره: أننا نجد في هذه الدار الملاذ الجسمانية تترتب على أسباب عادية» فالملاذ إما علوم خاصة 
حسية كإدراك الحلاوة وأنواع الطعوم الملائمة» وإدراك الأرايج المناسبة لجواهر النفس البشرية» وإدراك الملامسة 
للأجسام الموافقة لجواهر الطباع» وإدراك المبصرات من الألوان والأضواء وتفاصيل أنواع الحس والجمال وغيرها 


.١١4 تصحيح الاعتقادات:‎ )١( 
[سورة الرعد: الآيةه؟].‎ )١( 
00 
00 
5) 
00 
(00 
000 
.١١8 تصحيح الاعتقادات:‎ )9( 

)٠١(‏ أحد الأعلام المعروفين. انتهت إليه رياسة المالكية في عصره؛ وبرع في الفقه وأصوله والعلوم العقلية» ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي» 
وأخذ عنه أكثر فنونه» وألف التصانيف الشهيرة كالذخيرة والقواعد وشرح المحصول والتنقيح في الأصول وشرحه وغير ذلك. قال القاضي تقي الدين بن 
شكر: أجمع المالكية والشافعية على أن أفضل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة: القراقي» وناصر الدين بن المنير وابن دقيق العيد. مات في جمادى الآخرة سنة 


أربع وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة. (يُنظر) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: .71١5 /١‏ 


سورة محمد: الآية .]١8‏ 

سورة الرحمن: الآية 005]. 
سورة الواقعة: الآية 7 ؟]. 
سورة الدخان: الآية 6 5]. 


سورة ص: 6١‏ ]. 


لحت تسيل ,لالتحا ,لحتل #4 اليحتتز + التحنكا 
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١ 





.......................................القفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتبهما 
من المبصرات السارة للنفس» وكذلك القول في بقية الحواس» وأما إدراك الأحوال النفسية كاستشعار النفس حصول 
الشراب والغذاء عند حاجتها للاغتذاء والإرواء» ونحو ذلك» فهذه هي الملاذ الجسمانية. 

وكذلك يحصل أعظم ما يكون من لذة الشرب عند مباشرة أشرف المشروبات» من غير عطش ولا حاجة 
سابقة ولا تلويث لاحق ولا ثيء يعاب. وإذا كان هذا هو الذي يعتقده المسلمون من الجمع بين النعيم الروحاني 
المتعلق بالأرواح من إدراك معنى جلال الله تعالى وجماله وتفاصيل صفاته وآلائه المتجددة على ممر الأبد والنعيم 
الجساني الذي تقدم تحقيقه؛ كان هو اللائق بالكرم الإلمي والإحسان الرباني)!"). 

لذلك نجد فيه| ورد من صور النعيم الذي بشَّرت به النصوص الكريمة الصحيحة توافقها الكبير للقول في 
المعاد الروحاني والجساني» وعند التحقق فيه نجدهٌ موافقاً لما تذهب إليه الفطرة السليمة التي تتقبل ما لا يتعارض 
مع مذهبهاء يقول العلامة مقداد عبد الله الفاضل السيوري الحلي,لتته («ت87ه)(": (دلٌ العقل على أَنَّ سعادة 
النفوس في معرفة الله تعالى ومحبته» وعلى أَنْ سعادة الأبدان في إدراك المحسوساتء ودلٌ الاستقراء على أنْ الجمع بين 
هاتين السعادتين في الحياة الدنيا غير ممكن وذلك انْ الإنسان حال استغراقه في تل أنوار عالم الغيب لا يمكنه 
الالتفات إلى اللّذات الحسية» وإن أمكن كان على ضعف جداً بحيث لا يعد التذاذاً» وبالعكسء لكن تعذر ذلك سببه 
ضعف النفوس البشرية هناء فمع مفارقتها واستمدادها الفيض من عام القدس تقوى وتشرقء فمع إعادتها إلى 
أبدانها غير بعيد أن تصير هناك قوية على الجمع بين السعادتين على الوجه التام وهو الغاية القصوى في مراتب 
السعادة)297). 


؟ ‏ توافق العذاب الحسي مع العقل والفطرة السليمة 
وكذلك عذاب النار الحسبي» وهي الدار التي أعدها تعالى للكافرين به» المتمردين على شرعه. المكذيين لرسله. 
وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه. وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين» وهي الخزي الأكبر» والخسران العظيم؛ 
الذي لا خزي فوقه. ولا خسران أعظم منهء قال تعالى: ربا إِنّكَ مَن ثدحل الثَّارَ قفد أخْرَتَهُ وَمَا لِلظَاِينَ مِنْ 


1 


الا 


. 4/0 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: 257 وأسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 
(؟) المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد الأسدي السيوري الحلي» واصل البحث والدراسة مدة حياته حتى مهر في علوم شتى لا سيما علم‎ 
الكلام الذي تخصص به؛ استقر في النجف الأشرف وأنشأ بما مدرسة لطلبة العلوم الإسلامية» أثنى عليه العلماء وقد حاز مقاماً شامخاً في العلم أصولاً‎ 
وفروعاء له العديد من المؤلفات الكلامية وغيرهاء منها [اللوامع الإلمية في المباحث الكلامية]» و[النافع يوم امحشر في شرح الباب الحادي عشر]ء و[إرشاد‎ 
.148 0410/9 الطالبين]» و[الأنوار الجلالية]ء وغيرهاء توثي رحمه الله في سنة مست وعشرين وثمائفائة. (ينظر) ترجمته في معجم طقات المتكلمين:‎ 
(؟) اللوامع الإلحية في المباحث الكلامية . جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي (ت؟١8ه).» تحقيق: السيد محمد علي القاضي‎ 
.737// الطباطبائي» مطبعة شفقء تبريز . إيران /1791ه:‎ 
.]١55 [سورة آل عمران: الآية‎ )( 

رفن 





محا ا امل اونا لفضلك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


فا دلنا تعالى على الجنة وبين لنا سبلهاء كذلك حدَّرنا من النار والسبل المؤدية إليها جميعاء كم أنذر عباده 
المؤمنين بأن يتقوهاء قال تعالى: #إيَاأَيمَا الَّذِينَ آمنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحْجَارَةُ عَلَيَّْا مَلَائكَةٌ 
غِلّاظٌ شِدَادٌ لَايَعْصُونَ اللهمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (1) يَاأمما الّذِينَ كَمَرّوا لا تَعْتَذِرُوا الْيوْمَ إنَّا كرَوْنَ ما كنم 
تَعْمَنُونَ074) 

حيث يخاطب تعالى في أول الآية المؤمنين بن يقوا أنفسهم هذه النارء يقول الطبرسي كله (ت 5/8 ده): 
(والمعنى قوا أنفسكم وأهليكم النار بالصبر على طاعة الله وعن معصيته» وعن اتباع الشهوات» وقوا أهليكم النار 
بدعائهم إلى الطاعة» وتعليمهم الفرائضء ونبيهم عن القبائح وحثهم على أفعال الخير)!"' 

ذلك (أنَّ تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة» فالنار هناك وهو متعرضٌ طاء هو وأهله» وعليه أن 
يحول نفسه وأهله. دون هذه النار التي تنتظر هناك)!"!. هذا فضلاً عن العديد من الآيات الكريمة والأحاديث التي 
سنتطرق إليها خلال بحثنا في مقاصدها. 

وإن ما ورد في هذه النصوص الكريمة في توالي التحذير من هذه النار التي أعدها تعالى للكافرين والعصاةء 
متوافق تماماً مع ما يقره العقل البشري ويؤمن به. لثبوت مبدأ العدالة الإلهية في كل شيء؛ وبه لا يبقى عذر أمام من 
يكفر به أو يجحده. 

أما الادعاء بأن هذا العذاب لا يوافق مبدأ ومقصد الرحمة الإلهية التي ستشمل الجميع من محسنٍ ومسيء» 
ل ل ا 
دُونٍ الله وَلِيا وَلاَنَصِيرَ 40#) 

وهو تعالى القائل: #أَليَْلَمُو أنه مَن تحَاددِ اللهوَرَسُولَهُ فَأَنَّلَهُنارَ جَهَنّم تَالِدًا فِيها ذَّلِكَ الْزْيٌ الْعَظِية 4(*) 

كما أنَّ رسول الله يي وهو أعرف العارفين بالله» وبرحمته الواسعة يقول في الأمور التي ترافق هذا الجزاء: (إنِّ 
أرَى مَا لا تَرَوْنَ» وَأسْمَعٌ مَا لا تَسْمَعُونَ أَعَّتِ السََّاكُ وَحُقّ ا أَنْ يط ما فيهًا مَوْضِعٌ أرب أَصَابمَ إلا وَمَلَكّ وَاضِعٌ 
عَبْهتهُ شابيدا لك الله َو تَعْلَمُونَ ما أعلَمْ لَصَحِكْتُم للا وَلَبَكَيُمْ كرا وََاتَلَدَذتُم بالنّسَاءِ عَلَ الفرْضٍ وَتَرَجْثم 
إِلَ الصّعْدَاتِ تَجأَرُونَ إل الله (لووذْك أل كنك لكر )1 , 
)١(‏ [سورة التحرم: الآيتان 5 07]. 
)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: 417/٠١‏ 
(؟) اليوم الآخر ف ظلال القرآن . إعداد: أحمد فائز» مؤسسة الرسالةء بيروت . لبنان» الطبعة السابعة عشر 5١54‏ ١ه‏ . 9915١م:‏ 7567. 
(:) [سورة النساء: الآية .]١8‏ 
(5) [سورة التوبة: الآية 11]. 
(5) سنن الترمذيء أبواب الزهدء باب في قول النبييّ: (لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَليلًا)» ح :5581١١‏ 4/ 555. وقال الترمذي: هذا حديث 


حسن غريب. ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر» قال: (لَوَدِدْتْ أن كُنْثْ شجَرَةً تُعْضَّدُ))» ويروى عن أبي ذر موقوفاً» وذكره الحاكم قِ المستدرك على 
الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة هل أتى على الإنسان» 3 210 / هه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم يُخرجاه. 


مم 


ميرو © كح 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

فهل كان رسول الله َي غافلاً عن رحمة ربه الواسعة حين نطق بهذه الكلمات؟ أم أنه كان يعرفهاء ويعرف أن 
رالا شرووواا اللراراى وواماتاي ررد ا نيعا نا 7 اه 
مَنْ أَشَاءُ وَرَحمتِي وَسِحَتْ كََُ شَيْءِ َسَأَْتْبُهَا ِنَِّينَ يتَقُونَ ويُؤُونَ الرَّكاَ وَالّذِينَ هم ب م بآياتَنا يُؤْمنُونَ4") 

ومع هذا التوافق للجزاء من نعيم وعذاب حسيين مع الفطر النقية السليمة وما تذهب اليه العقولء إلا إن 
منكريه يزعمون أن هذا الجسد الذي نعيش به في الدنيا هو نفسه الذي نعيش به في الآخرة؛ فهو مبني على تصورات 
بدائية للإنسان» تجعل منه مختصراً في هذا القالب الطيني» بين| حقيقة الإنسان أكبر من أن تحصر في أي قالب. 

وقد أجاب صدر المتأهين الشيرازي فلتت (ت ١٠5١٠ه)‏ على هذا الإشكال بذكره أن هذا البدن الذي نعيش 
به في الدنياء له حقيقة في ذاته» وليس مرتبطا ارتباطاً ضرورياً بالنفس» ولذلك يعود بعد انتهاء استعمال النفس له إلى 
وضعه الطبيعي» تراباً مثل سائر التراب7") 

والنتيجة التي يخلص إليها الشيرازي#كالتته تظهر في قوله: (جوهرية العبد في الدنيا والآخرة وروحه باقية مع 
تبدل الصور عليه من غير تناسخ» وكل ما ينشأ من العمل الذي كان يعمله بالدنيا يعطي لقالبه جزاء ذلك في 


ثم يبين مدى توافق هذا مع ما تقتضيه الحكمة المتعالية من التوافق بين الشريعة والفلسفة والعرفان» فقال: 
(إِنَّ هذا هو الاعتقاد الصحيح المطابق للشريعة والملة الموافق للبرهان والحكمة» فمن آمن بهذا فقد آمن بيوم القيامة 
والجزاء وقد أصبح مؤمناً حقاء والنقصان عن هذا خذلان وقصور عن درجة العرفان» وقول بتعطيل أكثر القوى 
والطبائع عن البلوغ إلى غايتها والوصول إلى كمالاتها ونتائج أشواقها وحركاتهاء ويلزم أن يكون ما أودعه الله في 
غرائز الطبائع الكونية وجبلآتها من طلب الكمال والتوجه إلى ما فوقها هباءً» وعبثاً وباطلا وهدراً)”) 

وفضلاً عن جميع أقوال المنكرين ودفاع المسلمين عن هذه القضية؛ فإن الدلائل في ذلك صدرت من خالق 
الكون» وصورت مشاهدها للنعيم والعذاب في أروع الصور وأبهاهاء ولكن حقيقة أمر المنكرين أنهم أغلقوا عقولهم 
ونظرهم عن الآيات الكثيرة الواردة فيه هذه الحجج الواهية التي لا يقنعون بها حتى أنفسهم, وكذّبوا فطرهم بمبادئ 
بر ل ل ا و ا ا ا د 
(ت505ه) بقوله: (فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منه. وتأمل في حال الخلائق وقد 


.]١55 [سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

)١(‏ (ِيُنظر) مدارس النفس اللوامة . د. نور الدين أبولحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 55١‏ ١ه‏ . 15١5م:‏ 1ه 

(؟) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5/0 . 

(4) تفسير القرآن الكريم . محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي (ت 5٠١‏ ١٠ه)»‏ مع تعليق: المولى علي النوري» مطبعة سيد الشهداءء قم . ايران» 
*اه: 3107/6 

() تفسير القرآن الكرم . للشيرازي: 9/ /4*. 


عع 


مرو © مح 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفاً يتتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائهاء إذ 
أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعبء وأظلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لا زفيراً وجرجرة تفصح عن شدة 
الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الركب حتى أشفق البرءاء من سوء المنقلب» 
وخرج المنادي من الزبانية قائلاً أين فلان بن فلان المسرّف نفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع عمره في سوء العمل 
فيبادرونه بمقامع حديدء ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد. وينكسونه في قعر الجحيم. 
ويقولون له: دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيم04. 

فأسكنوا داراً ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك» يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير» شرابهم فيها 
الحميم ومستقرهم الجحيم» الزبانية تقمعهم والحاوية تجمعهم. أمانيهم فيها الحلاك وما لهم منها فكاك قد شدت 
أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصيء ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها يا 
مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك أخر جنا منها فإنا لا 
نعود فتقول الزبانية هيهات لات حين أمان ولا خروج لكم من دار الهوان» فاخسئوا فيها ولا تكلمون ولو أخرجتم 
منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون فعند ذلك يقنطونء وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون, ولا ينجيهم الندم ولا 
يغنيهم الأسف.)(. 

وقد ذكر تصوير هذه المشاهد ووصفها السيد قطب(') يلت (ت 1785ه) بقوله: (لقد عنى القرآن الكريم 
بمشاهد القيامة: البعث والحساب. والنعيم والعذاب» فلم يع ذلك العالم الآخر الذي وعده الناس بعد هذا العام 
الحاضر موصوفاً فحسبء بل عاد مصوراً حسوساً وحيّاً متحركاً وبارزاً شاخصاًء وعاش المسلمون في هذا العام 
عيشةً كاملة» رأوا مشاهده. وتأثروا بهاء وخفقت قلويهم تارم واقشعرت جلودهم تارة» وسرى في نفوسهم الفزع 
مرة» وعاودهم الاطمئنان أخرىء ولفحهم من النار شواظ» ورف إليهم من الجنة نسيم» ومن ثم باتوا يعرفون هذا 
العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود)!*). 


.]49 [سورة الدخان: الآية‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين: 5/ 0٠7ه.‏ 

(؟) سيد قطب بن إبراهيم؛ مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية (موشا) في أسيوط. انضم إلى الإخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير 
جريدتهم (195 - )١954‏ وسجن معهم, فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه؛ إلى ان صدر الأمر بإعدامه» فأعدم. قال خالد محبي 
الدين (أحد أقطاب الثورة المصرية) فيما كتب عنه: كان سيد قطب قبل الثورة من أكثر المفكرين الإسلاميين وضوحاًء ومن العجيب أنه انقلب ‏ بعد قيام 
الثورة . ناقما متمردا على كل ما يحدث حوله؛ لا يراه إلا جاهلية مظلمة. وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة» منها [النقد الأدبي» أصوله ومناهجه]ء و [العدالة 
الاجتماعية في الإسلام]» و [التصوير الفني في القرآن]» و[مشاهد القيامة في القرآن]» [الإسلام ومشكلات الحضارة] . (يُنظر) الأعلام للزركلي: */ 417 .١‏ 
(:) مشاهد القيامة في القرآن . سيد قطبء دار الشروق» القاهرة . مصرء الطبعة الرابعة عشرة: 451 ١ه.‏ 01 ٠٠5م:‏ 47. 
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.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

ثانياً: توافق الجزاء الحسي مع الرحمة الإلهية 

وبعد إيمان العباد بهذه العقيدة الصحيحة وتثبيتها في نفوسهم تتجلى لنا من النصوص الكريمة سواءً في نعيم 
أهل الجنة الحسي أو العذاب الذي يلاقيه أهل النار مقاصد تتأثر بها عقيدة الفرد المسلم وتجعله أكثر يقيناً مباء إذ نرى 
في النصوص التي تحتوي النعيم ما أعده تعالى لأصحاب الجنة سعة الرحمة الإلهية والكرم الإلهي العظيم. 

أما النصوص التي تحتوي العذاب الإلهي فلا تقتصر على مظاهر التخويف والتحذير من هذا العذاب» بل 
تتعداه لأن تسكن المخنشية في قلوب المؤمنين» حيث يتجل لنا هذا المقصد واضحاً عند استقرائنا لبعض النصوص 
الواردة في عذاب النار الحسي الحقيقي وخلودهاء ذلك أن دور الرهبة والخشية في التزكية من الذنوب أمرٌ ظاهر 
للعقول المجردة البسيطة التي تتفق على أن تطبيق القوانين لا يمكن أن يتم بصورة سليمة في أغلب الأحيان مالم 
يوضع بجانبها قوانين خاصة بالعقوبات المرتبطة بالجرائم المختلفة» مما يقودنا بذلك الى التوافق الكبير بين صور 
العذاب الحسبي والرحمة الإلهية. 

وبذلك فقد رأينا تقسيم هذه المقاصد الى قسمين, الأول في توافق النعيم الحسبي مع الرحمة والكرم الإلهيين» 
والقسم الثاني في مقاصد توافق العذاب الحسي معهم|. 


-١‏ توافق النعيم الحسي مع الرحمة الإلهية 

تتجلى في جميع مظاهر النعيم التي أعدها تعالى لعباده وبشرهم بها جميع الصفات الإلهية» من الرحمة والعدالة 
والكرم الآلي والعفو والرأفة والقيومية والمالكية الى غير ذلك من صفاته تعالى وأسمائه الحسنى. 

ومنها توافق هذا النعيم مع الرحمة الإلهية؛ وذلك (لأن الله تعالل ضاعف جزاءه للمحسنين» بحيث وفر لهم 
أضعاف أضعاف ما عملوه؛ بناء على اسمه الشكورء وفي نفس الوقت لم يجاز المسيئين إلا بها غرسوه من أعمال» مع 
إمكانية أن يرفع عنهم البلاء في حال تحسنهم, وارتفاع آثار الأوزار من نفوسهم)7”) 

كذلك مما زخرت به آيات القرآن الكريم في بيان سعة هذه الرحمة والتفضل الإلحي على عباده والتسابق في 
الفوز بهاء كي جاء في قوله تعالى: لأسَابِقُوا إل مَغْفرَة منْ رَبَكُمْ وَجَنَّ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السَّماء وَالْأَروْضٍ أُعِدَّتْ لِلّذِينَ 
آمَنُوا بالله وَرُسّلِهِ ذَلِكَ فَضل الله يُوْتِيه مَنْ يََاءُ وَالهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيه74". 

حيث يظهر في الآية الكريمة مشهد المساحة العظيمة التي تشغلها الجنة مقارنة بالحياة الدنياء (وهي مساحة 
واسعة شاملة تفسح المجال لتصور مشاهد النعيم الحافل في هذا المجال الفسيح. 

وتلك وظيفة المشهد هناء فهو يأتي بعد ذكر متاع الدنيا وقصرهء #اعَلّمُوا نا الحا الدنًا لعب وهنو وريه 


31 و 
8 0 


رخويت 3 ف بده سع 6 موصت وقد :6 ٠‏ ع كي مس 6 لسن لي فلت لسار سر و 84 رسفم ب سس عر بابل و 2 
وَتَفَاخْرَ بَيْنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَثْل عَيْثِ أعجب الكفار نبَاته ص فرَاهِ مصفرًا 
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.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتههما 
وَف الآخرّةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ منَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا اليه دنا إلا متَاعٌ الْغُوُورٍ074), ثم يذكر الجنة وعرضها 
صل جاتر للعرييا يه داكا الصي التزر ره لعي لركديي الواتي 
كما أن هذا الجزاء الحسبي يدل على مظهر من مظاهر قدرة الله تعالى» إذ يقول تعالى: #وَبَدَ شر الَذِينَ آمَنُوا وَعَوُِوا 
خَاتِ أن كُمْ جََّاتٍ تي مِنْ تمتها الأنجازٌ كَُّ رُرْقُوا مِنّْها مِنْ كَمَرَةِ ررْقَا قا َُوا مدا لذي رقنا من قبل وَأثُوابه 

مُتشَابها وَكَمْ فيه أَزْوَاجٌ مُطَهَرَة وَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 74" 

حيث يقول فيها السيد قطب يلنتَه (ت 1785١ه):‏ (وفيه صورة كذلك للنعيم جديدة؛ فالثار في هذا النعيم 
متشابهة المظهر» مختلفة الطعوم» فكلما رق المؤمنون من هذا الثمر» قالوا: «هَذًا الَّذِي رُزْفْنَا مِنْ قَبْلُّ4» ولعل قيمة 
هذا التشابه والتنوع هي قيمة المفاجأة اللذيذة السارة من حيث لا تُحتَسَبِء مع شيء من المداعبة طؤلاء الْنكّمِين 
تزيدهم شعوراً بالنعيم» ثم لعله مظهراً من مظاهر القدرة التي تضع الفروق بين المتشابه» وتعدد الأنواع والمظهر 
متقارب)7) 

فضلاً عن توافقه مع الكرم الإلحي الذي وعد تعالى به عباده» وهذا النعيم العظيم والبشارة به لا يُعَد أمراً 
خارجا عا تهت إلنه العفول كا يدع ال .ذلك السفن: يقول الدضوو تون الدية أنوطيةة (إنغا تجد الك مث 
الذين يطرحون أمثال هذه الشبه شديدي الإعجاب بالتطور الحضاري المادي للشعوب المختلفة» ولست أدري كيف 
يعجبون بذلك التطورء وفي نفس الوقت يستغربون أو ينكرون ذلك التطور وتلك الحضارة التي يصف الله تعاللى بها 
دان اطؤاء المعدة لعيادة الصباطيين: 

وهكذا الأمر بالنسبة لدار الجزاء المعدة للمسيئين؛ فإن هؤلاء إن قيل لهم: إنكم في دار الجزاء ستحجبون عن 
الله» ولن تتذوقوا تلك المعاني النبيلة السامية التي يستشعرها المؤمنون؛ فلا شك أنهم سيسخرون من ذلكء لأنهم 


الصا 


أصلاً لا يجدون في نفوسهم أي اهتمام أو رغبة في ذلك)*) 

ثم يبين أن هذا النوع من الجزاء الإلمي متوافقاً مع كل النفوس. ومع جميع الأعمال» باعتبار أنه ليس سوى 
تجسد لتلك الأعمال التي قام بها صاحبها في الدنياء ويبين ارتباط الحس بال معنى إذ يقول (إن الس دليل المعنى» 
وبالحس قد يترقى الإنسان ليفهم المعنى» ولذلك لن يكون ذلك النعيم الذي أعده الله لعباده الصالحين حجاباً لهم, 


بل سيكون مرقاة لمهم يتعرفون من خلاها على ريهم)(' فيذكر ارتباط هذا الجزاء بصفات الله تعالى ذلك أن كل شيء 


.]٠١ [سورة الحديد: الآية‎ )١( 
(؟) مشاهد القيامة في القرآن: 55 ؟.‎ 
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ل الفصل الرابع: المقاصد العقدية قَْ نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
صنعة لله» وحروف تكتبها يد القدرة» ليتعرف العبد من خلالها على الله» كما عبر عن ذلك قوله تعالى ‏ وهو يأمرنا 
بقراءة الرحمة الإلمية من خلال حياة الأرض بعد موتها: #فَانْظْرْ إِلَ آنا رِرَحْمَتِ الله كَبْفتَ يخي الْأَرْض بَعْدَ مَوْعهَا 4(") 

ويأمرنا بالاستبشار تفاؤلاً بفضل الله وفرحاً بالله» وتنساً لرحمة الله عند هبوب الرياح التي يرسلهاء قال 
تعالى: لوَهُوَ الذي يُرْسِلُ اراح بُثْراًبَئْنَ يَديْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أَقَلّتْ سَحَاباً ثمَالاً سْفَْاهُ كد مَيّتِ فَأَْرَلَْا به الما 
َأَخْرَجْنَا به مِنْ كُلّ الثْمَرَاتٍِ كَذَلِكَ نُخْرِحٌ الْوْتَى لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ 74(" 

ويعلمنا أن نقرأ لطف الله وخبرته المحيطة بكل شى من خلال حروف الماء الساقطة على الأرض المخضرة» 
قال تعالى: أ تَرَ أنَّ الله أنْرَلَ من السَّماءِ ماءَ فَتُضْبِحٌ الْأَرْضُ غْصَرَّة إِنَّ الله َطِيفُ حَعبيك274). 

ويعلمنا أن نقرأ علم الله وقدرته من خلال السطور المبثوثة في تقلب الزمان بأعمارناء قال: #وَالله حَلَفَكُمْ ثم 
يتَوَفَاكُمْ وَمِدَكُمْ مَنْ يرَدإِلَ أَزْدَلٍ الْخمْرِ لِكَيْ لا حلم بعد عِلْم شَيئاإنَ للعلِيم قير 14 

ويرينا قوة الله القاهرة» وقدرته الشاملة باستعراض تفاصيل دقيق المكونات وجليلها؛ فالسموات التى ننبهر 
لضخامتها لا تعدو أن تكون شيئاً حقيراً جداً أمام عظمة الله قال تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ وَالْأَرْض جَبيعاً 


و 2 2 


َبْضَنَهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَالسََّاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِبَمِينِهِ سُبْحَانَهُ َه وَتَحَالَ عن يش رِكُونَ 0[4! 


"- توافق العذاب الحسي مع الرحمة الالهية 

كثيراً ما نرى في النصوص الكريمة من الآيات والأحاديث الصحيحة أغلبها تستعمل الإنذار والتحذير جما 
أعدّه تعالى من العذاب الذي يصوره أبلغ تصويرء إذ تُعَد هذه النصوص وسيلة في النهي عن الرذائل صغارها 
وكبارها؛ وهو ما يدل على دور ذلك في تزكية النفوس من أدرانها عن طريق التطهير والخشية التي تناها القلوب عم| 
ورد النهي عنه. 

لذلك فإن تصوير هذا العذاب يكون باباً من أبواب الرحمة الإلهية لمن لم يُكتّب عليهم الخلود في جهنم. إذ إنهم 
يُعذبون فيها إن لم تكن في تطهيرهم الأهوال والفزع في باقي المواقف التي تسبقهاء فيكون عذابهم مدة محدودة لأجل 
تطهيرهم من أدران ذنوبهم واكتمال تطييبهم ليكونوا أهلاً لعفو الله تعالى ورحمته في دخوهم الجنات مع أصحاب 
اليمين» وكذلك فإن في ذكر هذا الوعيد من أبواب الرحمة كي يتقيها المؤمن لما يتملك قلبه من الخشية والرهبة من 
التقرب من الذنوب أو الإكثار منها حين يسمع الآيات في الوعيد والإنذار بالعقاب الإلمي. 
)١(‏ [سورة الروم: الآية ٠‏ 5]. 
(؟) [سورة الأعراف: الآية /51]. 
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.......................................القصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

ومن الأمثلة في ذلك مما ورد فيه ذكر التحذير من النار» ومن ما ورد في الترهيب من الكفر وعاقبته وما يؤدي 
إليه» كما قال تعالى: لأوَاتقُوأ اَّوَالَِّي أُعِدَّتْ للْكَافِرِين0(4. 

إذ يقول الرازي ب#ؤلتته (ت507ه) في هذه النار أنها ليست مختصة فقط للكافرين» بجوابه على السؤال بأن 
أعدت للكافرين يقتضي أنها ما أعدت إلا للكافرين» وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار وهو 
على خلاف سائر الآيات. 

أما جوابه ب#ذلتته فمن وجوه (الأول: أنه لا يبعد أن يكون في النار دركات أعد بعضها للكفار وبعضها للفساق 
فقوله: لالنَارَالَِي أَعِدّثْ لِلْكَافرِينَ إشارة إلى تلك الدركات المخصوصة التي أعدها الله للكافرين» وهذا لا يمنع 
ثبوت دركات أخرى في النار أعدها الله لغير الكافرين. 

الثاني: أن كون النار معدة للكافرين» لا يمنع دخول المؤمنين فيهاء لأنه لما كان أكثر أهل النار هم الكفار 
فلأجل الغلبة لا يبعد أن يقال: إنها معدة للهم» كما أن الرجل يقول لدابة ركبها لحاجة من الحوائج» إنم| أعددت هذه 
الدابة للقاء المشركين» فيكون صادقا في ذلك وإن كان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض آخر فكذا هاهنا. 

الوجه الثالث في الجواب: أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن النار معدة للكافرين» وسائر 
الآيات دالة أيضاً على أنها معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذفء ومثاله قوله تعالى: [ تَكَادُ تين الَْبظِ كن ألْقِيَ ييا 
فَوْحّ سَأَكمْ حَرَئَنْها ََيَأََكُمْ تَذِيرٌ74؟أوليس لجميع الكفار يقال ذلك. 

الوجه الرابع: أن قوله: أعدت للكافرين إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على الحصر كا أن قوله في الجنة 
«أَعِدَّتْ لِلْمْتّقِنَ74) لايدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان والمجانين والحور العين. 

الوجه الخامس: أن المقصود من وصف النار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجر. وذلك لأن المؤمنين الذين 
خوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار المعدة للكافرين» وقد تقرر في عقولهم عظم 
عقوبة الكفاره كان انزجارهم عن المعاصي أتم)!"). 

وكذلك غيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تحدَّر من ارتكاب المعاصي أو التقرب منهاء كما ورد في 
الترهيب من الشرك به تعالى: إن مَن يُشْرِكُ بالله قَقَد حَرّمَ الله عَلَهِ جه وَمَأَوَاه النَّارُ74)» وما ورد في الحديث عن 
رمنول لتقل اندفال زم ماك وهر بدغون دز انه بال اناي 
)١(‏ [سورة آل عمران: من الآية .]١71١‏ 
(؟) [سورة الملك: الآية 8]. 
(؟) [سورة آل عمران: من الآية .]١18‏ 
(4) مفاتيح الغيب: 9/ 5515. 


(5) [سورة المائدة: الآية ؟/ا]. 
(7) صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة البقرق» ح /437351: 5/ .١515‏ 
ا 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
وم ذلك ما وردمن الترهيت دمن التكدين بالدف والشونء فال تال بل كَدَّيُوا با لسَاعَةٍ وَأَعْتَذْنًا كن 
كَذَّبَ بالسَّاعَةٍ سَعِيرًا (١1)إِذارَأَمْهُم‏ مّن مَكَانِ بعيد سَمِعُ وأ طَا تَحَبظَوَرَف ١١4‏ أ» ويفسر الشيرازي وصفه تعالى لهذه 
النار بقوله: (ثمّ وصف هذه النار المحرقة وصفاً عجيباً. وتعبيرات بليغة متعددة» تخبر عن شدّة هذا العذاب الإلحي: 
لاشاق لايقول» تبه يرو جود مو سويل يقول7 إن الناز هع الن كراهيو كآن لا عينا وأذنا - 
فسمّرت عينها على الطريق بانتظار هؤلاء المجرمين. 
 "‏ إِتها لا تحتاج إلى أن يقترب أولئك المجرمون منهاء حتى تبيج» بل إِمّها تزفر من مسافة بعيدة. 
وصفت هذه النار المحرقة ب «التغيظ» وذلك عبارة عن الحالة التي يعبر بها الإنسان عن غضبه بالصراخ 


والعويل. 

5 إن لجهنم «زفيراً» يعني ىا ينفث الإنسان النفس من الصدر بقوة» وهذا عادة في الحالة التي يكون الإنسان 
مغضباً جداً. 

ل ظر هذه الفئة من المجرمين كانتظار الحيوان المفترس 
الجائع لغذائه انستجير بالله منها»)7") 


كما يصور تعالى العذاب الحسي الذي يجده أصحاب النار بقوله: ون تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوُْمْ أَئذَا كنا ُرَاَا أن 
لَفي حَلْقٍ جَدِيد أَوْلَيِكَ الّذِينَ ا لك الأَغْلآَل في أَعْنَاقِِمْ وَأَوْلَتِكَ أُصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا 
حَالِدونَ 74" 

ومن ذلك ما ورد في التحذير والترهيب من التكذيب بآيات الله» كما قال تعالى: #الَّذِينَ كَذَبُوا بالْكِتَاب وَي)) 
أَرْسَلْنَا به رُسُلََا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذ الْأغْلَالُ في أَعتَاقِهمْ وَالسَّلَاسِلٌ يُسْحَبُونَ في اميم ثُمّ في الثَارِ يُسْجَرُونَ94). 

ومن ذلك ما ورد في الترهيب من الإعراض عن طاعة الله تعالى» واتباع أئمة الضلالء كما قال تعالى: «إِنَا 


من كار َعَم يرا (16) حَادِنَفها ْنَا ينا (10) يوم كلب وجو مهفي | انار 


7 


6 


يَقَولُونَ َتنا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنًا الوّسْ وك 4(*) 

ومن ذلك ما ورد في الترهيب من الكذب على الله. والافتراء عليه» كما قال تعالى: أوَيحلُونَ للهمََكْرَهُونَوَتَصِفٌ 
لْستهُمُ لْكَذِب نكم الى لأَجَرَء أَنَحَمُ الَْارَوَتَكم مُفْرَطُوَ0(4. 
)١(‏ [سورة الفرقان: الآية .]١١‏ 
(؟) الأمثل ف تفسير كتاب الله المنزل: 5١١ /١١‏ 
(5) [سورة الرعد: الآية 5]. 
0 
© 1 
1 


0 سورة النحل: الآية 55]. 


سورة غافر: الآيات 87٠١‏ - ؟97]. 


) [سورة الأحزاب: الآيات 54 - 55]. 


دان 
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ومنه أيضاً ما ورد في الترهيب من الاستكبار عن عبادة الله تعالى» والإعراض عن آياته» كما قال تعالى: 
#وَالَّذِينَ كَذَّبُوا آيَاتِنَاوَاسْتَكْبدُوأ عَْهَا أولَتِكَ أَصْحَابُ الئَارِهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ74". وقال: لوَإدًا َيل عَلَيِْ آياثنَا 
وَلَّ مُسسَكبًا كَأَنْ يَسْمَمْهَا كن في ديه وَفْوَا بره بِعَدَابٍ ألِيم 74") 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تحذر وتنبه الى عقوبة المعاصي التي تتقدم العباد يوم القيامة وتتمثل أمامهم 
وما أعده تعالى عليها من جزاء؛ لأجل التحذير من القيام بهاء فيخشى من كتب عليه تعالى الرحمة من التقرب مما يبعده 
عنهاء أو يحرمه منهاء لذلك وصف تعالى الصالحين المسارعين في الخيرات بقوله: (إن ليق شن ون لحني رن 
مُشْفِقُونَ (00) وَالَّذِينَ هُمْ بآيَّاتِ رَيِمْ يُؤْمِنُونَ (08) وا لَّذِينَ هُمْ بِرَيُمْ لا يُفْرِكُونَ (09) وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آتَوَا 
ولوك ويل اتيم إل َم وَاجِعُونَ (85) أوليك يَارِعُون ف الختزات وهم كا سَابِفونَ 14" 

حيث يثني تبارك وتعالى على عباده المؤمنين من أهل الخشية: (فقال وقوله الحق: إإِنَّ الَّذِينَ هُمْ منْ حَشْية 
رَيبْمْ مُشْفِقُونَ4 أي من عذابه خائفون من الوقوف بين يديه فهذه صفة لهمء وآخرى #وَالَّذِينَ هُمْ بآيّاتِ رَييَمْ 
يؤْمنُونَ4 أي بحجج الله تعالى التي تضمنتها آياته يؤمنون (أي يوقنون)» وثالثة: لوَالَّذِينَ هُمْ بِرَجِمْ لا يُثْرِكُونَ4 
أي في ذاته ولا صفاته ولا عباداته فيعبدونه بها شرع لهم موحدينه في ذلكء ورابعة : #وَالَّذِينَ يُْتُونَ ما آتوا وَفلُويْمْ 
وَجِلَة آَم إِلَ رَيهِمْ رَاجِعُونَ4. أي يؤتون الزكاة وسائر الحقوق والواجبات وقلوبهم خائفة من ربهم أن يكونوا قد 
قصروا فيا أوجب عليهم» وخائفة أن لا يقبل منهم عملهم» وذلك ناجم لهم من قوة إيانهم برجوعهم إلى رمهم 
ووقوفهم بين يديه ومساءلته لهم: لم قدمت؟ لم أخرت؟ وقوله تعالى: #أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الخحبرَاتِ وَمُمْ ا 
سَابِقُونَ4» وفي هذا بشرى لهم إذ أخبر تعالى أخهم يسارعون في الخيرات» وأنهم سبق ذلك لهم في الأزل فهنيئاً لهم )!*) 

ذلك أن هذا التحذير والإنذار يورث القلب مهابةً وتخافةَ توصله الى مرحلة إنقاذه من النار وارتقائه في 
درجات الحنة جزاء استماعه للحق وإي|نه به. 

كما يصف تعالى الخاشعين الذين يستجيبون لما يسمعوه من آيات ربهمء بقوله تعالى: #الله تزّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ 
كتَبَا سارها مان تفْسَِرُ نه لود الَذِينَ جْصَوْنَ زيمم تلن جُلُوُهُمْ وَُُويمْ إِلَ ذِكْر الله َلِكَ هُدَى الله مبدِي 
به مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضْلِل الله م لَهُ مِنْ هَادٍ4(*). 

حيث وصفهم تعالى أنهم حين استماعهم لآيات الوعيد والتحذير ترتعد فرائتضهم مما سمعوه من الحق» 
فيزيدهم هذا إياناً وخشيةٌ ورهبة» ثم يطمئنون لما سمعوه من آيات الوعد والترغيب والتبشير» وهم قد زادهم الله 
)١(‏ [سورة الأعراف: الآية 5؟]. 
(١؟)‏ [سورة لقمان: الآية /10]. 
(؟) [سورة المؤمنون: الآيات لاه - 11]. 
(:) أيسر التفاسير: / 78 ه. 
(5) [سورة الزمر: الآية ؟]. 
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(بل إن القرآن الكريم ينفي التذكرة والهداية على من حُرم الخشية» قال تعالى: 9يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أَيَانَ 
مُرْسَامَا (؟4) فِيم أَنْتَ مِنْ ذكْرَاهَا (41) إِلَ رَبك مُنْتَهَاهَا (5 4) إِنّا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَْسَاهَا 174 فقد أخبر الله تعالى 
في هذه الآية الكريمة أن الاستفادة من التربية النبوية قاصرة على من تتوفر فيهم الخشية» دون غيرهم من الذين لا 
يبالون بالوعد والوعيد, أو يسخرون منهماء أو يغفلون عنهم|)7") 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي يصف الله تعالى فيها الجزاء الحسبي في النار والذي يصدر عنه دوره 
الكبير في الرهبة والمنشية لما يؤول الى التذكر والإنابة والهداية. 

(وبذلك فإن الحس لن يكون حجاباً عن المعنى بل سيكون دليلاً عليه» ولحذا كان كل شيء نراه في الكون 
مرقاة نرقى بها إلى الله» وحروفاً نتتعرف من خلالها عليه تعالى. 

والأمر في دار الجزاء مثله في دار الفناء. ففي الجنة يعاين المحسنون من مظاهر الكرم الإلمي ما يملؤهم حباً 


وتعظياً له. وفي النار يعاين المسيؤون من مظاهر قدرة الله ما يجعلهم يجلونه ويعظمونه)7*) 


ثالثاً:. توافق الجزاء الحسي مع العدالة الإلهية 

كما تتجلى مقاصد العدالة الإلية بصورة خاصة في الدار الآخرة ب| أعده تعالى لعباده فيها من الجزاء الحسبى 
المتوافق مع أعمالهم, ليروا بأعينهم الحسية حصاد ما زرعوه. 

وبناءَ على هذه العدالة فإن الناس في الجنة أو في النار تختلف مراتبهم ومنازلهم فيهاء فذلك لأن كل إنسان في 
دار الجزاء لا يرى إلا ثمرة أعماله» ولذلك تختلف مراتب المحسنين والمسيئين اختلافاً شديداً» بناء على النتائج التي 
ظهرت ف الموازين الدقيقة» وسُلَّمت نتائجها في الموقف. 

وبما آن الإنسان عمل أعماله في الدنيا سواء كانت حسنة أو سيئة بجوارحه الحسية» وهو في نفس الوقت يتنعم 
تنعاً حسياًء ويتأم ألما حسياً؛ فقد كان من مقتضيات العدالة الإلهية أن يجازى في دار الجزاء بهذا النوع من الجزاء 
المتوافق مع أعماله/2) 

ومقاصد العدالة الإلهية تختلف في جزاء المحسنين عن المسيئين» وتبعاً لذلك فقد قسمناها الى قسمين الأول 
في توافق نعيم الجنة الحسبي مع العدالة الإلهية» والثاني في توافق عذاب النار الحسي مع العدالة الإلهية. 
)١(‏ (يُنظر) تفسير الجلالين ‏ الامام جلال الدين محمد بن أحمد ا حلي (ت8554ه)ء وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي , بكر السيوطي (ت١١3ه).‏ دار 
الحديث ‏ القاهرة» الطبعة الأولى: 58 
(؟) [سورة النازعات: الآيات 47 - 45]. 
(") مدارس النفس اللوامة: 55ه. 


(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5175 . 
(5) (يُنظر) المصدر نفسه: 5177. 
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١‏ توافق النعيم الحسي مع العدالة الإلهية 

كما ذكرنا في جنان أصحاب اليمين تختلف باختلاف درجاتهم وأعمالهم في الجنة» فم: فمنهم المقربون ومنهم عامة 
أهل الجنة من الموحدين» وكذلك كلاً من هذين الصنفين لهم مراتبهم المختلفة بحسب استحقاقاتهم» إذ ورد في 
النصوص الكريمة الفروق بين الجنان التي أعدّها تعالى لهم. 

وقد ذكر صنفيهم| رسول الله يت إذوردً في الحديث الشريف أنب| جنتان ذهبيتان بكل ما اشتملتا عليه؛ وهما 
المخصرضعان بالمقزبين» ونان ففيكان يكل ما افعملتا عليه وهنا لأمنحات النديق: قال يل (تكتان من فضة 
ا ا ا 0 م إِلّا داه الْكبْرياءِ عل 
وه في جَنَةِ عَدْنٍ) 1" 

وقد استدل العلماء على تباين الجزاء الإلحي المعد لكل منهماء وعلى الرغم من رجاحة القول باختلاف جنان 
المقربين عن جنان أهل اليمين» فإن حقيقة هذا الجزاء لا يمكن تصوره لأنه خارج عن مقدرة العقول إلا أنه قد ورد 
ا وه ل ا ل ل ل امي 


نعيم القريينه قال تعاى في سورة الرحين: لوَيِّنْ حَافَ مَقَامَ َيه جََنَانِ (57) فَبْأَيّ آلاء رَيَح)) تُكَذَبَانٍ (59) ذَوَانَا 


0 2 ذه 


فَنَانِ(/5) 0 ل ا ا لاسي 


سر حبر 


3 


أ سر ول 2 .0 ه- > 2 لسر 2 


آلاءر اك :هد نيراك لزب ميقن تفن :+ َأيٌ لاو كان (/01) 


4 الْيَاقُوتٌ ان (0) فَبِأَيّ آلاء انا (09) هل جَرَاءُ الا 8 حسَّان ا الإخسًا 1 0 آلاء 


رَبك تُكَذَبَانٍ (51) وَمِنْ دون جتان 14). 

إذ يصف تعالى جنتي المقربينوَيّنْ حَافَ مَقَامَرَيّهِ جَدَنَانِ4» ثم يذكر جنتي أصحاب اليمين ويدل على هذا 
أن الله تعالى قال بعد ذكره لهذا النعيم: #وَمِنْ دون جَنََانِ 04 أ أي تحتهما في الفضلء وهذا يدل على أن الجنتين الأولى 
هي جنة المقربين» والجنتين الأخيرتين جنتا أصحاب اليمين27) 

ويذكر ابن القيم 1كه.(ت١5/اه)‏ في حادي الأرواح قوله في جزاء أصحاب اليمين بالنسبة للمقربين» لما ورد 
في سورة الرحمن: (ويقال هذا دون هذاء أي أقرب منه والسياق يدل على تفضيل الحنتين الأوليين من عشرة أوجه: 

أحدها: قوله تعالى: ##دَوَانًا أَفنَا 


3 


فَنَانِ# وفيه قولان, أحدهما: أنه جمع فنن وهو الغصن.ء والثاني أنه جمع فن» وهو 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» سورة الرحمن» ح4551: 4144/4 وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم 
سبحانه وتعالى» ح 595: /١‏ 151. 
(؟) [سورة الرحمن: الآيات 45 - 157]. 
(5) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 515. 
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الصنف أي ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرها ول يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

الثاني: قوله تعالى: #أفِيهًا عَيْنَانٍ تَجْريانٍ# وفي الأخريين #فِيهًا عَيْنَانِ نَضَاحَمَانِ #والنضاخة هي الفوارة» 
والجارية السارحة» وهي أحسن من الفوارة فإنها تضمن الفوران والجريان. 

الغالث: أنه قال افيه مِنْ كُلٌّ فَاكِهَة رَوْجَانِ وفي الأخريين افيه فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَّان4 ولا ريب أن 
وصف الأوليين أكمل. 

الرابع: أنه تعالى قال أشْتَكِتِينَ عَلَ فرش بَطَائِنْهَامِنْ إسْتَبرّقِ4 وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرهاء وفي 
الأخريين قال تعالى: #مْتَكِننَ عَلَ رَفْرَفٍ خضر وَعَبْفَرِيٌ حِسَانِ 4 وفسر الرفرف بالمحابس والبسطء وفسر بالفرش 
وفسر بالمحابس فوقهاء وعلى كل قول فلم يصفه بها وصف به فرش الجنتين الأوليين. 

الخامس: أنه قال وجَنَى النَْنِ دان أي قريب وسهل يتناولونه كيف شاؤا ول يذكر ذلك في الآخرين. 

السادس: أنه قال #أفِيهنَ فَاصِرَاتٌ الطَّرْفِ أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن» فلا يرون غيرهم لرضاهن 
بهم ونحبتهن لهم؛ وذلك يتضمن قصرهن أطرافهن أزواجهن عليهن؛ فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن؛ 
وقال في الآخريين #خورٌ مَقَصُورَاتٌ في اليا ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل تمن قصرت 
كرما : 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه. ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامن: أنه قال سبحانه وتعالى في الجنتين الأوليين: مَل جَرَاءٌ الإ خْسَانٍ إِلّا الإِحْسَان» وهذا يقتضي أن 
أصحايه)| من أهل الإحسان المطلق الكامل» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

ل ا ل ا 
القاققت لفامه فرس انذذ ا الملكور ها :انقوف قكين المنيت ضا سيف وتلا كان لخاد قنهل تومن شرن 
لساري ل ال ري لا 

العاشر: أنه تعالى قال: وَمِنْ دُومَِ) جَثَنَانِ4 والسياق يدل على أنه نقيض فوقء كما قال الجوهريء فإن قيل 
فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من خاف مقام ربه؟ قيل: لما كان الخائفون نوعين ىا ذكرناء كان للمقربين 
منهم الجنتان العاليتان ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونب))7") 

ويقول ابن عاشوركلكه(ات197١ه)‏ في تفسيره قوله تعالى: #وَيِّنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَنَانِ4: (وقد ذكرت 
لع ل 0 ومن ذُونيَ) جََنَانِك, 
الجنات)(2) 

(1) حادي الأرواح: 077 9/. 
(؟) التحرير والتنوير: 5107 5515. 
4" 
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كما يذكر الطباطبائيظلته (ت509١ه)‏ في قوله تعالى: وَكَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنََانِ4أهل الإخلاص 
الخاضعون لجلاله تعالى العابدون له» لأنه الله عر اسمه لا خوفاً من عقابه ولا طمعاً في ثوابه» ولا يبعد أن يكونوا هم 
الذين سوا سابقين في قوله تعالى: وَالسَّابقُونَ السَابقُونَ )٠١(‏ أُولَيِكَ الُقَرَبُونَ 001(4. 

وفي قوله تعاللى من دُونِيَ] 4 (أي أنزل درجة وأحط فضلاً وشرفاً منهماء إشارةً الى #وّيَّنْ حَافَ مَقَامَ َيه 
جَننَانِ4» وإن كانتا شبيهتين بها في نعمهما وآلائهماء وقد تقدم أن الجنتين السابقتين لأهل الإخلاص الخائفين مقام 
ربهم فهاتان الجتتان لمن دونهم من المؤمنين العابدين لله سبحانه خوفاً من النار أو طمعاً في الجنة وهم أصحاب اليمين. 

وقيل معنى #من ذُونَِ4 بالقرب منهماء ويستفاد من السياق حينئذ أن هاتين الجنتين أيضاً لأهل الحنتين 
المذكورتين قبلآ» بل ادعى بعضهم أن هاتين الجنتين أفضل من السابقتين والصفات المذكورة فيههما أمدح)»» ثم يذكر 
بعدها ترجيحه للوجه الأول بقوله (بالتدبر فيه| قدمناه في معنى #كّنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ وما يستفاد من كلامه تعالى أن 
أهل الجنة صنفان: المقربون أهل الإخلاص وأصحاب اليمين)(). 

وكذلك غيرها من الآيات الكريمة التي نجد عند تدبرها من الفروق بين أنواع النعيم الحسي المرتبطة 
بأصحاب اليمين» وهؤلاء المقربين» وهي فروق لا ترتبط فقط باللذات الحسية» وإن| با تختزن من لذات معنوية 
أشرف وأعظم. وإنما هذا التباين في الصنفين إن يعود جميعاً للعدالة الإلهية إذ كرّمهم تعالل ووعدهم وبشرّهم بهذا التفضيل 
وإنه لا يخلف الميعاد. 

توافق العذاب الحسي مع العدالة الإلهية 

وبالمقابل من ذلك النعيم العظيم الذي يهنا به من في تلك الجنان الذهبية والفضية حيث يتنعم بها أصحاب 
اليمين والمقربون من أهل الجنة» نلاحظ في صور العذاب الحسي لأهل النار مقصد العدالة الإلحية بأوضح صوره؛ 
لأنه من أكبر المقاصد التي تتفق مع العذاب الإلمي الذي أعده تعالى لأصحاب الشمال كافة سواءً المخلدون في النار 
أم المخْرّجون منها؛ (فإن هؤلاء إن قيل لهم: إنكم في دار الجزاء ستُحجبون عن الله» ولن تتذوقوا تلك المعاني النبيلة 
السامية التي يستشعرها المؤمنون؛ فلا شك أنهم سيسخرون من ذلك, لأنهم أصلاً لا يجدون في نفوسهم أي اهتمام 
أو رغبة فيه. 

ولذلك كان هذا النوع من الجزاء الإلمي متوافقاً مع كل النفوسء ومع جميع الأعمالء باعتبار أنه ليس سوى 
تجسد لتلك الأعمال التي قام بها صاحبها في الدنيا)!؟). 


.]١١ ٠١ [سورة الواقعة: الآيتان‎ )١( 

(؟) الميزان في تفسير القرآن: .١١ /١9‏ 

١١6 /١9 المصدر نفسه:‎ )5( 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 4777 . 
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وقد أشارت العديد من النصوص القرآنية في هذه العدالة وآثارها يومئذ» فصورت موقف ندم وحسرة 
الكافرين لتفريطهم بها في ذلك الموقفء ويبينه تعالى: إذ يعرض مشهداً فريداً للحسرة والألم» (مشهد الظالم يعض 
على يديه من الندم» والأسف والأسى اوَيَوْمَ يَعَض الظَالدِعَلَ ديه يَقُولُ التي الحَذْتْ مَعْ الرَسُولَ سَبِييه 04 
ويصمت كل شيء حوله؛ ويروح يمد في صوته المتحسر ونبراته الأسيفة» حتى ليكاد النظارة وقد تأثروا بمشهد الندم 
يشاركونه الندم» وذلك هو الغرض المقصود من إطالة العرض. وبعد آيات تعرّض تعالى في السورة صورة من 
ور ته 50 ' 1 4 2 5 5 عاك عقويو ماسم وى ل ل 7 
يحشرون في جهنم, يجتمع فيها التحقير المعنوي الى العذاب الحسي: لالْذِينَ يحشرون على وجوههم إلى جَهَنمَ 14 1 
فصورتهم وهم يُسحَبون في النار ووجوههم مكبوبة فيهاء صورة حسية بشعة يتقيها المتقون» ويحذر منها المكذبون, 
وهي كذلك توحي بالمهانة والزراية: أُولَئِكَ َي مَكَانَا وَأَصَل سبي 41)94) 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى: يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الذَارِ عَلَ وْجُوهِهِمْ ذوقوا مَسَّ سَفَرَ 74. إذ يبين تعاللى صورة 
عدالة عذابهم؛ يقول الماتريدي لت (') (ت7*"7ه) في تأويلات أهل السنة: (أي: ذوقوا عذاب سقرء والسقر: هو 
اسم النار؛ فيصير كأنه على الإضمار؛ أي يقال لهم: ذوقوا عذاب النار)")» فقوله تعالى: 8 ذُوقُوا مَلّ سَفَرٌ4 (أي: 
يقال لهم ذلك؛ وهو على طريق المجاز» | يقول القائل لغيره وهو يضربه: ذق وبال أمرك(). 

وكذلك ما ورد في قوله تعالى: #خَدّوةُ فَعْلوهُ 20 ثُمَّ الْجَحِيم صَلُوهُ )١(‏ ثُمَّ في سلْسِلَةِ ذَرْعَها سَبْعُونَ 
ِرَاعَا فَاسْلْكُوُ (؟) إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بالل الْحَظِيم (7) وَكَا يحض عَلَ طَعَام الْمسْكِينٍ (5) فَلَيْسَ لَهُ اْيوْمَ هَاهنا 
جيم (15) وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ (7) لا يَأَكلَهُ إلا الْحَاطِيُونَ 1(4). 

و(هذه الآيات الكريمة تبين سر هذه العقوبات المتشددة» وسر الطعام امد لأهلهاء ومنها عدم الحض على 
إطعام المسكينء أي تركه محروماً جائعاًء دون المسارعة لإغاثته» ولو بدعوة الناس لذلك» فكيف بمن يتسبب في ذلك 
)١(‏ [سورة الفرقان: الآية 71] والآيات الكرية التي بعدها. 
)١(‏ [سورة الفرقان: الآية 4 "]. 
(") [سورة الفرقان: الآية 4 ؟]. 
(:) مشاهد القيامة في القرآن: .١١5‏ 
(5) [سورة القمر: الآية 44] 
(5) محمد بن محمد بن محمود بن محمد أبو منصور الماتريدي» وأصل نسبته ماتريت أو ماتريد وهي محلة من سمرقند» أمام الماتريدية وشيخهم, أثبت قضايا 
الشرع بالأدلة العقلية المنطقية والبراهين التي لا مجال للشك فيهاء وله المصنفات الكثيرة» منها: كتابه [التوحيد]ء و [أوهام المعتزلة]» و [الرد على القرامطة] 
و[مآخذ الشرائع] في أصول الفقهء و[تأويلات أهل السنة ]» وغيرها توفي رحمه الله سنة 7ه 9414م, بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل؛ وقبره 
بسمرقند (يُنظَر) تاريخ المذاهب الإسلامية: 2.١٠7‏ وتأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي) . محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (ت77٠ه)ء‏ 
تحقيق: د. مجدي باسلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ . 85١٠.5م: .77/١‏ 
(0) تفسير الاتريدي . تأويلات أهل السنة: 9/ /1ه4. 
(8) تفسير القرآن (تفسير السمعاني) منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت1/.5ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 


بن عباس بن غنيم» دار الوطن, الرياض ‏ السعودية» الطبعة الأولى: 541 ١ه‏ /991١م:‏ 81//5. 
(9) [سورة الحاقة: الآيات  *٠١‏ /10"]. 
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الجوعء أو يكون غنياًء ثم يمنع الفقراء من طعامه؟ 

وهو ليل غل مذى التجانين بين العقوبة والذنف) :ذلك أن العقوبة لست سوى تحسيد للدت حت يقر 
منه صاحبه؛ ويعرف مدى قبح الجريمة التي وقع فيها)7") 

إنما هي عدالته تعالى كي يذوقوا ما قدموه لأنفسهم بأنفسهم» وإنا لم يُظلموا بحقيقة هذا العذابء إنما هو 
جزاء ما قدمته أيديهم وقد طّلبٍ منهم ما هو أهون منه فلم يؤدوه» لذلك يدرجه تعالى في جملة صفات عذابهم وإحاطة 
ا ل ا : #وَقلٍ الح من رَبُكمْ فَمَن شاء فَلمُؤْمِن 
وَمَن شاءً فَلْيَكْمْرْ إِنا عَتَدَنا للظلمِينَ تار حاط بِيِمْ سَرَّادِقَهًا وَإِن يس : يَستَغِيئُوا يُغَانُوا بهاء كاخهُلٍ يَسُوى الْوْجُوهَ بنْس : 
اعنم ب ل ل مع ل ا اع ري 

يقول الطباطبائي في الميزان: (قوله تعالى: نا أعْتَدْنَا لِلِظلِحِينَ ارا في مقام التعليل لتخييرهم بين الإيهان 
والكفر الذي هو تخيير صورة وتهبديد معنىء والمعنى أنا إنما نبيناك عن الأسف وأمرناك أن تكتفي بالتبليغ فقط وتقنع 
بقولك: الح من ربكم فحسبء ولم نتوسل إلى إصرار و إلحاح؛ لأنا هيأنا لهم تبعات هذه الدعوة رداوقبولاً 
وكفى ب) هيأناه محرضاً ورادعاً ولا حاجة إلى أزيد من ذلك وعليهم أن يختاروا لأنفسهم أي المنزلتين شاءوا. 

. وفي تبديل الكفر من الظلم في قوله: لأإِنَا أَعْتَدْنَا لِلظلِحِينَ تار دون أن يقول: للكافرين دلالة على أن التبعة 
ا : وقد عرفهم في قوله تعالى: #الَذٍ الَِّينَ يَضْدُونَ عَنْ سَريلٍ الله ويبْعُوتا عِوّجا 
وَهُمْ بالآخرَة كَافِرُونَ14)! 

كا روي في صحيحي البخاري ومسلم قوله 35 (إنَ الله يقولٌ لأَهْوَنٍِ أهْل الَارِ عََابا: لو أن لكٌّماق 
الأض من شيء كُنْتَ ‏ 5 تَمتّدِي به؟ قال: نَعَمْ قال فَقَد سَأَلَتْكَ ما هو أَهْوَّنْ من هذا وأَنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ أنْ لا ُذْرِكَ 
بي فأيَبْتَ إِلّا الشّوك)*) 

واتركي كرم مدا عد لحرك وإمصازت تالخطر عل الك ام الحلايي» الاك يه 


- 4ه 


بأَهْلٍ الجن قالوا: بل» قال87: ل مر لَأَبرّهُ) ثم قال يَنِكه: (آلا أَخبرْكُمْ بأَهْل 


2 


وو 


الذَّارِ؟) قالوا: بى» قال يإ : (كلَ تل جَوَّاطٍ مُشتكي)07. 
قال محمد فؤاد عبد الباقي شارح 0 مُسْتَكْبرِ): (العتل الجافي الشديد الخصومة 


(1) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: /501. 

(؟) [سورة الكهف: الآيتان 59 0٠؟].‏ 

(؟) [سورة الأعراف: الآية 45]. 

(؛) الميزان في تفسير القرآن: /١١‏ 01"”. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ح 51489: 5/ 2578995 ولفظ مقارب في صحيح مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 
باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباء ح 86 ١٠5/8؟:‏ 1 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار لا يدخلها الجبارون والجنة لا يدخلها الضعفاءء ح 5857: 54/ .519٠0‏ 
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بالباطل وقيل الجاني الفظ الغليظ» وأما الجواظ فهو الجموع المنوع» وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته» وقيل 
القصير البطين وقيل الفاخرء وأما المستكير فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس)(). 

المطلب الثاني: نماذج عن الجزاء الحسي ومقاصدها العقدية 

وينعقد هذا المطلب من خلال ما ورد في النصوص الكريمة من مظاهر ما أعده تعالى من نعيم لأصحاب 
انمز وبا كارن صو ذلك ايفان ] لمر الياسكد تعوض نينا كانه لكريم الشويف اج ل 
والآثار فيها. 

وإن هذه الناذج وغيرها مما لا يسعنا المقام لذكره جميعاً إن| تعود للمقاصد العقدية العليا التي تعود للخالق 
تبارك وتعالى با يختص بعدالته وقدرته. والتي تندرج تحتها العديد من الأسماء الحسنى والصفات العلياء كالقهار 
والقوي والمقتدر والمتين» فإن القوة هي تمام القدرة» والمتانة شدتهاء والقهر تأثيرها في المقدور بالغلبة!"). 

وبناءً على كثرة ما ورد من هذه النصوص فسنذكر نإذج منهاء ونبِينٌ مقاصد العقيدة للخلق فيها من ترغيب 
أو ترهيب أو عدالةٍ أو رحمة ورأفةٍ إهية للعباد. 

أولةً: الأجسام والهيئات ومقاصدها العقدية 

ذلك إن الأجسام والصور وهيئات العباد تختلف بحسب الجزاء الذي أعده تعالى ل هم» قال تعالى في وصف ما 
تكون عليه هيئة أهل الجنة وأهل النار: لوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفرَةٌ (*) صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (69) وَوْجُوةُ يَوْميِِ عَلَيْهَا 
عبر( 4) تَرْهَقهَا قترَه(41) أُوليِكَ هُمْ الْكَمَرَة المَجَرَه74". 

ذلك لأن أجسامهم وهيئاتهم (يوم القيامة وابتداءً من البعث» تتشكل بحسب الأعمال؛ فلذلك قد لا نرى 
البشر بهيئة واحدة مثلم| نراهم في الدنياء بل منهم من يكون صغيراً حقيراً مثل النمل» كما ورد في الأحاديث التي 
تصف هيئة المستكبرين. ومنهم من يكون ببيئة الوحوش نتيجة غلبية سبعيته» ومنهم من قد يكون بهيئة البهائم نتيجة 
غلبة شهوته. وهكذا تكون الأجسام بحسب الحيئات النفسية التي أدمن عليها أصحابهاء واختاروها لأنفسهم)!"). 

١‏ هيئات المحسنين من أصحاب الجنة وصورهم 

على الرغم من اختلاف هيئات المؤمنين في الدار الدنياء إلا ان النبي يل قد ذكر إن هيئاتهم في تلك الدار 


ستكون بأشدها حسناً وجمال وهذا يعود الى مجده تعالى وكرمه ولطفه بالعباد» فإن المجيد يدل على سعة الإكرام مع 


.18/8 /١31 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:‎ )١( 
.]4٠١ - 38 (؟) [سورة عبس: الآيات‎ 

() (يُنظر) المقصد الأسنى ف شرح أسماء الله الحسنى: 8ه .١‏ 
(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 577 . 


ثهم" 





عستت شعت نم الففيل: الرايه: االفاضية العقذية ق تعيه العنة وعذاب الناروومراتبيها 
شرف الذاتء والكريم كذلك واللطيف يدل على الرفق في الفعل7") 

وقد أورد البخاريلته في صحيحه قوله يي (أَوَلَ رُمْرَةِ تَدْخْل اله على صُورَةٍ القَمَرِ لَبْلةَ البَدْرِهِ والذينَ 
عل آنَارِهِمْ كَأَحْسَنٍ كَوْكّبٍ دُرّيٍّ في السَّمَاء إِضَاءَه فلُويهُمْ عل قَلْبِ رَجُلٍ واجدٍء لا تَبَاعْضَ بِيْنَّهُمْ ولا تحَاسُدَ لكل 
امْرِئْ رَوْجَنَانِ من احور العِينِ» يَرَى 3 سُوقِهِن من ورَاء العَظّْم والنّخم)() 

وكذلك ما ورد في قوله 35 4: (أَوَلْ زُمْرَةِ تَدْحْلُ الجَنّةَ عل صورَة القَمَرِ لَيلَهَ البَدْنِ والذينَ عل إِنْرهِمْ كَأَشَدٌ 
كب إضَاءك فويُم عل لب رَجْلٍ واده لا خيلا ينهم ولا بَاُصء لل امي متهم روماه كل واجدة 
وات ل #انكاين رار بقيها ون القن و الل كه يلاتو و طون 
يَنَصْقَونَ» آنِيتّهُمُ الذَّهَبُ والفِضّة وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ ووَقُودُ َجَامرِهِمْ الألَوَّةٌ - قال أبو الييان: يعني العود .. 
وَونخهم المننك)7 

وما ورد في هذه الحيئات في دار الخلود أنها شابة منعمة خالية من الحموم والأمراض وجميع ما يغير على الإنسان 


0-0 


في هذه الدار الفانية» قالي: (يُنَادِي مُنَادِ: إن لَكُمْ أن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُو 4 بدا وَإنَ لَكُمْ أَنْ نيوا قا وتوا أَبدَاء 


بَدَاه قَدَلِكَ قَوْلَهُ عَرَ وَجَلّ: #وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمْ 


رمز ارو 1 


وَِنَ لَكُمْ أَنْ تَشِيُوا قا مَبْرَمُوا أَبَدَاه وَإِنْ لَكُمْ أن 1 ورا 
الجن أُورِتمُوهَايَ كُنمْ تَحْمَلُونَ04) 

كما يصف تعالى ما أعدَّه للمحسنين من المؤمنين من جمال الأزواج وطهارتها في الجنان» (وهو أن يخلق الله تعالى 
في أهل الجنة كل أنواع اللذة الطاهرة عند نظرهم لزوجاتهم أو للحور العين» ولهذا نرى القرآن الكريم يذكر 
الأوصاف الكثيرة لمن» ويشبههن با يراه الناس في الدنيا من أنواع الجمال» ومن الأمثلة على ذلك تشبيههن باللؤلؤ 
المكنونء كما في قوله تعالى: الوَحُودٌ عِينٌ (11) كَأَمْثَالٍ الولو انون 704 أ» أي كأمبن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي 
البهي» المستور عن الأعين والريح والشمسء الذي يكون لونه من أحسن الألوان» والذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوه؛ فكذلك الحور العين» لا عيب فيهن بوجه. بل هن كاملات الأوصافء جميلات النعوت, فكل ما تأملته 


منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر)(") 


.١59 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأكما مخلوقق» ح .1١41/ /9 :9.١‏ 

() المصدر نفسه؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنما مخلوقة, ح 9.0/4: 9 11/85. 

(5) [سورة الأعراف: الآية 51]. 

() صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم الجنة وقوله تعالى: لإوَتُودُوا أَنْ يَلَكُمْ الجن أُوِنّكمُوهَا با كُنْقُمْ َعمَلُونَ 4 [الأعراف: 
4 ]ء ح 58307 : 5187/4 

(5) [سورة الواقعة: الآيبين 255١‏ 7؟]. 


(0) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 1اه. 
١ه"‏ 





مح ا ااا لون الفضل الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


-ه 
يه 


ويشبههن بالياقوت والمرجان. كما قال تعالى: كَأَمَئْنَ الْيَاقَوتٌ وَاُرْجَان74'), أي (كأنهن الياقوت في الصفاءء» 
والمرجان في البياض, الصفاء صفاء الياقوتة» والبياض بياض اللؤلؤ)7). 
كما وصفهن تعالى بأنمن قاصرات الطرف عن غير أزواجهنء كا قال تعالى: لوَعِيْدَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَْفٍ عِينَّ 
(؟) كَأَمنَبَيْضُ مَكْنُونَ 74" أي أنهن (ممنوعات من التبرج والتبذل لغير أزواجهن» بل قد قُصِرْن على أزواجهن» 
لا يخرجن من منازلههم, وقَصَرْنَ عليهم فلا يردن سواهم» ووصفهن سبحانه بأنمن(قاصرات الطرف) وهذه الصفة 
أكمل من الأولى» فالمرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من محبتها له ورضاها به فلا يتتجاوز طرفها عنه إلى 
غيره)!2). 
ولا يتوقف الحسن والكمال على الهيئة الإنسانية فقطء بل يشمل كل ما في الجنة من المأكل والمشرب وغيرهاء 


كما تشتمل على زيادة هذا الحسن وعدم ثبوته على هيئة واحدة» لما رُويّ من قوله يه: (إنَّ في الجن لَسُوقَاء يَأنُويجا كُلّ 


عورى مو هم ا را سو ل ب وي وف "و ار قد و ا او بو ا ار عي كير مرق وا ا ل 52 و اي فا قز 
جمعة» فتهب ريح الشَلٍ فتحثو في وجوههم وَنْيَاسِم» فيَرَدَادون حسنا وَجمالاء فيَرّجعون إلى أهليهم وَقَدٍ ازدّادوا 


- - 
- 2 - > م 
2 مر 5 عم او 


حُسْنًا وَيَمَالَاه فيَقَولُ م أَهْلُوهُمْ: وَالله لد ازْدَدتُمبَعْدَنَا حُسْنَا وَجَمَالَاء فيَقَولُونَ: وَأَنْتُْ وَالله لَقَدِ ازْدَدتُمْبَعْدَنَا حُسْنًا 


" هيئات المسيئين من أصحاب النار وصورهم 

وكا في تشكل الأجسام وهيئات العباد للمؤمنين في الجنة بأمبى الصور وأجملها بحسب أعالهم. فكذلك 
أصحاب الشمال من أهل النار» إذ تتكون هيئاتهم بحسب ما استحقوه من ألوان العذاب» والذي يعود لأصناف 
الأعمال التى أدمن عليها أصحابها. 

فكما أن أصحاب الجنة بأجمل هيئاتهم» فحال هؤلاء بأسوئه» قال تعالى: "يَوْمَ تيك عر رق رو ةنانا 
اا سو ولد :8 و او قروو ع و ره انق ابام و صقرو 22ج 1 لاعزام طبري مرا م قود يله از .د كم . سامر» ها برو بوه 
قَفِي رَحْمةٍ الله هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4'). حيث يصور تعالى هنا هذه الهيتات» (وهو مشهد حسي» ولكنه منبعث من تأثر 
نفسم» ألق خ هذه الو جوه فاسيضت» تلك جوه فاسو دت» 5 يه -- 
نفسىء ألقى ظله الوجوه فاب وعلى تلك الوجوه فاسو ومع | ذه الكفاية للدلالة على ما يجيش 
في نفوس هؤلاء وهؤلاء؛ فإنهم لا يُتركون لما يعتلج في نفوسهم من شعور تبدو ظلاله على وجوههم: # فَأَمًا الّذِينَ 
00 و0 تروف م لون وان 20 01 الل 0 باعل" نو لفن يس و 2 كم 6.5 شاه © لي 
اسْوّدَتْ وجوهَُهُمْ أكَمَرْتُمْ بَْدَ إِيَنَكُمْ قذُوقوا الْعَذَابَ ب كُنْتَمْ تَكفْرٌونَ4» لوَأَمًا الْذِينَ انيَضَتْ وجوهْهُمْ قَفِي رَحمَةٍ 
)١(‏ [سورة الرحمن: الآية 54]. 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن: 1؟/ /51. 
(؟) [سورة الصافات: 24/8 49]. 
(:) روضة امحبين ونزهة المشتاقين: 55 7. 
(5) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال ح 5871: 5/ 751178. 
(5) [سورة آل عمران: الآيتان .]١١1-1١5‏ 


كه" 





....................................القصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتبهما 
اللّههُمْ فِيهًا حَالِدّونَ» وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعيم» وني التحقير والتكريم)!'!» وهي صور حسية متناسبة 
تماماً مع نوع الجزاء المرتبط بكلاً منهم. 

كما أخبر تعالى بأهم يُحشرون في هذه النار عمياً وبكياً وصرأء إذ قال تعالى: #وَتَحْشُرُهُمْ يومَ الْقَِامَةِ عل وجْوهِهمْ 
عُمْيا وكا وَضُنَ مَأوَاهُمْ هنم كُّا حَبّتْ رذَْاهُمْ سَعِيرً4(")» وقال تعلل: لإوَخْدُرْهُ 

كما ذكر تعالى بعض صفات جلود المحَذبِينَ في الآخرة» وفي جهنم خصوصاًء فقال تعالى: «إِنَ الّذِينَ كمَرُوا باينا 
سَوْف تُْلِيهمْ نَوَا كُلَّ نَضِجَتٌ جُلُودُهُمْبَدَلنَاهُمْ جُلُودًا غَْرَهَا لِيَذُوقُواالْعَذَّاب إِنَ للكَانَ عَزِيرًا حكِيّ]94). 

وأخبر عن الطاقات التي تحملها تلك الأجساد. ومدى تحملها للعذاب والغضب الإلهيء فقال: أقَالَّذِينَ 
كََوُوا فُطَّحَثْ كمْ ثَِابٌ مِنْ نَارِ يُصَبٌَ مِنْ قَوْقٍ رُهُوسهِمٌ الحَويمُ (19) يُضْهَرٌ به مَا في بُطُوحِِمْ وَامجُلُودُ 09١‏ وَكَمْ 
مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (71) كُلَّا أرَادُوا أنْ يخْرّجُوا مِنّْها مِنْ عَم أَعِيدُوا فِيهًا وَدُوقُوا عَذَابَ الخخريق 14*) 

ويقول الرازيكالته١ت505ه)‏ في تفسيره لهذه الآيات الكريمة : (قَطّعَتْ كنم ِيَابٌ مِنْنَارِ4 والمراد بالثياب 
إحاطة النار بهم كقوله تعالى: للُمْ مِنْ جَهَنَمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَواشٍ74». وقوله تعالى: #يُصَبَّ مِنْ فَوْقٍ 
رُعُوسِهِمٌ الْحَِيمُ (19) يُصْهَرٌ به مَافي بُطُومِِمْ وَالجلُودُ4» الحميم: الماء الحار» قال ابن عباس عقفطها : لو سقطت منه 
قطرة على جبال الدنيا لأذابتهاء "إيُضْهَرٌ 4: يُذَابِء أي إذا صب الحميم على رؤوسهم كان تأثيره في الباطن نحو تأثيره 


ميو الْقِيَامَة أَعْمَى #() 


وهكذا أخبر رسول الله يه عن بعض صفات أجسام من يدخلون جهنم» وبين أنها تتنافى مع 000 
صفات الأجساد وطاقاتها في الدنياء فقال2 : (مَيْنَ مني الكَافِرٍ في الا 1 تان ام 3 المشرع)00, 
وفي حديث آخر في قوله ه: (ضِرْسٌ الْكاف أَؤنابُ الْكَا مث جد وَعِلظُ لدو بير تَكَاث)!8) 

وقد ذكر ابن حجر يله (ت ٠85ه)‏ في الفتح هذه الأحاديث, وعلّق عليها بقوله: (كأن اختلاف هذه 
المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار» وقال القرطبي في المفهم انم| عظم خلق الكافر في النار ليعظم 
عذابه ويضاعف أله ثم قال وهذا انما هو في حق البعض بدليل الحديث الاخر ان المتكبرين يحشرون يوم القيامة 


.771/ مشاهد القيامة في القرآن:‎ )١( 

.]1/ [سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة طه: الآية 5 .]١5‏ 

(5) [سورة النساء: الآية 05]. 

(5) [سورة الحج: الآيات 19- ؟7؟]. 

(5) [سورة الأعراف: من الآية .]4١‏ 

(0) تفسير مفاتيح الغيب: /١4‏ 779. 

(8) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنان ح 5 :51١/8‏ 51594/5. 

(5) المصدر نفسه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاى ح ١85؟:‏ 4/ .5١85‏ 


وم 


جره © كح 
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أمثال الذر في صور الرجال يساقون إلى سجن في جهنم)(". 

ثانياً: الطعام وأنواعه ومقاصده العقدية 

وقد ورد ذكر طعام أهل الجنة في الكثير من المواضع في القرآن الكريم فضلاً عن الأحاديث الشريفة» وأغلب 
ذكره جاء مقروناً بطعام أهل النار؛ استكالاً لمقاصد التبشير والتحذير» والترغيب والترهيب في| يدعو اليه كلا 
الجزائين من العمل عند ذلك اليوم. 

١‏ طعام المحسنين من أصحاب الجحنة 

وفيها تجليات القدرة الإلهية واللطف الإلهي للعباد» لما ورد في ذلك ذكره تعالى لما أعده لعباده من الفواكه 
المختلفة» وكون أشجارها متدليةَ لمن شاء أن يأكل منهاء قال تعالى: افيه مِنْ كُلّ فَاكِهَةِ رَوْجَانِ4("» وهو ما ذْكِر 
في جزاء المقربين» وقوله تعالى: فيه فَاكِهَةٌ وَتَخْلٌ وَرُمان4(" لعامة أصحاب اليمين كا ذكرنا مقاصد ذلك في 
المببحث الأول (وضرب الأمثلة على بعض ما في الجنة من الفواكه نما قد يكون له بعض الشبه في الدنياء وكأنه يشير 
إلى أن البديع الذي أبدع هذه الفواكه في الدنيا لن يعجز أن يبدع مثلها أو ما هو خير منها في الدار الآخرة)!؟). 

كما يقول تعا في صفات هذه الفاكهة: لوَجَنَى النيينٍ وَانٍ 1074 (أي ثمرهما قريب إليهم متى شاؤوا تناولوه 
على أي صفة كانواء كا قال تعالى: #قَطُوفْها دازية74"), وقال تعالى: وَدانِيةَ عَلَيْهِمْ ظِلاهًا وَذْلََتْ قُطُوفْها 
َدلِيلًا74")» أي لا تمتنع ممن تناوها بل تنحط إليه من أغصانها)!. 

ولا يقتصر وجود هذه الفاكهة في أشجار الجنة» بل إن الولدان المخلدون الذين وصفهم تعالى في سورة الواقعة 
يطوفون عليهم بم يتخيرون من هذه الثمارء وهو ما ذكِر في قوله تعالى: ل#وَقَاكِهَةِ من يتَخَيدَونَ 14'), (أي مما يفضلون 
لنعيمهم. وتخيرهم لأصناف الفاكهة وأنواعها يدل على كثرة الأنواع والأصناف التي تقد إليهم؛ ويرون أنه يحقق 
لهم الأوفر لذةً والأكثر تنع))!”"). 

ويذكر الفخر الرازي#لكه(ات707ه): (ثم إن في اللفظ لطيفة» وهي أنه تعالى قال: يما يَتَخَيدونَ 4 ولم يقل: 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: /١١‏ 577. 
)١(‏ [سورة الرحمن: الآية 55]. 
(؟) [سورة الرحمن: الآية /5]. 
(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .5١٠١‏ 
(5) [سورة الرحمن: الآية 54]. 
(5) [سورة الحاقة: الآية 8؟]. 
(0) [سورة الإنسان: الآية 5 .]١‏ 
(8) تفسير القرآن العظيم: 07 5765. 


(9) [سورة الواقعة: الآية ١؟].‏ 


.45١ /8 :م5٠٠٠١‎ . ه١‎ 57١ معارج التفكر ودقائق التدبر . عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم . دمشقء الطبعة الأول»‎ )٠١( 
* :4ه‎ 





....................................... لقصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

مما يختارون مع قرب أحدهما إلى الآخر في المعنى» وهو أن التخير من باب التكلف فكانهم يأخذون ما يكون في نباية 
الكمال» وهذا لا يوجد إلا تمن لا يكون له حاجة ولا اضطرار)("). 

كا يذكر له مقصد الاهتمام في القرآن الكريم بذكر الفاكهة» أكثر من سائر الأطعمة» فقال: (ا حال في الجنة 
يشبه حال الشبعان في الدنيا؛ فيميل إلى الفاكهة أكثر فقدمهاء وهذا الوجه أصح لأن من الفواكه ما لا يؤكل إلا بعد 
الطعام)("). 

(ومن الفواكه التي ورد ذكرها في الجنة تما له نظير في الدنيا ما عبر عنه قوله تعالى في وصف نعيم أصحاب 
اليمين: وَأَضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَضْحَابُ الْيَمينِ (70) في سِذْرٍ عَخْضُودٍ (1) وَطَلْح مَنْضُودٍ74")؛ وهذا يدل على أن 
هذا النعيم متناسب مع ما كانوا يشتهونه في الدنيا. وقد وصف السدر بكونه محضوداء تمييزاً له عن سدر الدنيا)!”). 

ويبين الشيرازي في تفسيره الأمثل وصف هذا السدر بقوله: (وني الحقيقة أن هذا أنسب وأليق وصف توصف 
به أشجار الجنّة في دائرة ألفاظنا الدنيوية» لأن (السدر) كما يقول أتمّة اللغة: شجر قوي معمّر يصل طوله إلى أربعين 
متراً أحياناً وعمره يقرب من ألفي سنة؛ وها ظلّ ظليل ولطيف. والسلبية الموجودة في هذا الشجر أَنّه ذو شوك إلا 
أنْ وصفه ب ( محضود) من مادّة (خضد) -على وزن (مجد) ‏ بمعنى (إزالة الشوك) تنهي آثار هذه السلبية في شجر سدر 
الجحنّة)00. 

وما ذكره من الفاكهة في قوله تعالى: #وَطَلْح مَنْضُودٍك» و((الطلح): شجرة خضراء لطيفة اللون والرائحة» 
وذكر البعض أمّها شجرة الموز التي تتميّر بأوراق عريضة جدَّاً وخضراء وجميلة» وفاكهتها حلوة ولذيذة» و(منضود): 
من ماذة (نضد) بمعنى متراكم. 

وممكن أن يشير هذا التعبير إلى تراكم الأوراق أو تراكم الفاكهة أو كليهماء حتّى أن البعض قال: إن هذه 
الأشجار مليئة بالفاكهة إلى حدّ أمّها تغطّي سيقان وأوراق الأشجار)("). 

أما هذا التباين في ذكر الأصناف في الفاكهة والأشجار ف(إن البليغ يذكر طرفي أمرين» يتضمن ذكرهما الإشارة 
إلى جميع ما بينهما. ولا خفاء في أن تزين المواضع التي يتفرج فيها بالأشجار» وتلك الأشجار تارة يطلب منها نفس 
الورق والنظر إليه والاستظلال به» وتارة يقصد إلى ثمارهاء وتارة يجمع بينهماء لكن الأشجار أوراقها على أقسام 
كثيرة» ويجمعها نوعان: أوراق صغارء وأوراق كبار» والسدر في غاية الصغر» والطلح وهو شجر الموز في غاية الكبر». 


.895 /99 تفسير مفاتيح الغيب:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 7/59 595. 

(©) [سورة الواقعة: الآيات 17؟ - 18]. 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .5١57‏ 
(5) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 117 .45٠‏ 
(5) المصدر نفسه: .55٠0 /١17‏ 


وهم 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
فوقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظرا إلى أوراقهاء والورق أحد مقاصد الشجر ونظيره في الذكر 
ذكر النخل والرمان عند القصد إلى ذكر الثار. فإن النخل من أعظم الأشجار المثمرة» والكرم من أصغر الأشجار 
المزدووونين كعات فر هيع الأغار» النهراجامعة ناك الات 

وكذلك من أطعمة أهل الجنة التي ذُكِرَت في النصوص الكريمة اللحوم, قال تعالى: #وَُم طَيْرِ ينا 
يَشْنَهُونَ14'!» (وهو يشير طبعاً إلى غيره من أنواع الأطعمة» لأن العبرة فيها بم يشتهيه أهل الجنة. 

وكذلك الأمر في اللحم؛ فاشتهاء ذلك الطير كاف لجعله أمام صاحبه ليأكل منه. من دون أن يرمي شيئاً. وفي 
نفس الوقت يعود ذلك الطير إلى طيرانه مثلم| تعود الفاكهة إلى محلها)!"). 

فكا أن الولدان المخلدون يطوفون عليهم بالفاكهة التي يتخيرونهاء فكذلك يقدمون لم لحم طيرٍ مما يشتهون 
من أنواعها وأصنافهاء فيتخيرون مما يرونه أكثر لذة. 

وتقديم الفاكهة على لحم الطير في ترتيب الجمل» يُشعر بأن تقديم أكل الفاكهة على أكل اللحوم هو الأفضل 
للصحة والهضم!“). 

1 طعام المسيئين من أصحاب النار 

مع ما تذكره النصوص الكريمة من النعيم والتكريم الذي يلاقيه أهل الجنة واختلاف الأصناف التي يطوف 
حوهم بها الولدان المخلدون وما يتخيرونه منهاء كذلك تذكر هذه النصوص الكريمة ما يلاقيه المسيئين وما أعدّه 
تعالى لحم من الجزاء. 

لذلك كان من جزاء هؤلاء وغيرهم يوم القيامة أن يذوقوا ألوان العذاب المرتبطة بذلك الطعام والشراب 
الذي ضيعوا حياتهم ودينهم في سبيله. 

فقد ذكر القرآن الكريم بالنسبة لجزائهم هذا ثلاثة أنواع من الأطعمة» كنماذج لأنواع الطعام الذي يتناوله أهل 
النار» وقد نرى اكتفاءنا بذكرها على معرفة أسمائها ومعانيها لدى المخاطبين» ولكونها أيضاً وافية بتحقيق الغرض من 
الترهيبء. ولذلك لا معنى لذكر غيرها. 

أما أولها: فهو الضريع؛ كما قال تعالى في وصفه: للَيْسَ هَمْ طَعَامٌ إلَامِنْ ضَرِيع () لا يُسْوِنٌ ولا يني مِنْ 


جوع 14 وقد تعددت الآراء في معنى (الضريع)» فقيل فيه: نبت ذو شوك لاصق بالأرضء تسمّيه قريش (الشبرق) 


571/1177 و(ِيُنظر) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »5 ٠5 تفسير مفاتيح الغيب: 59؟/‎ )١( 
.]؟١ (؟) [سورة الواقعة: الآية‎ 

(") أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 11ه. 

(5) معارج التفكر ودقائق التدبر: 4/ .545١‏ 


(5) [سورة الغاشية: الآيتين 5 ]. 
5ه" 





....................................... لقصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
إذا كان رطباًء فإذا يبس فهو (الضريع»» لا تقربه دابة ولا ببيمة ولا ترعاه» وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأشنعه 
على هذا عامة المفسريه (") 

ل ل ا ل 
كأظفار الهرة)! الووقال الفراهيدي لله : (الضريع في كتاب اللّه: ب دن الوق )1 

707700 
وكل هذه الأوصاف يمكن أن تقرب من حقيقته» لأن الغرض منه كما ذكرنا ليس وصفه بدقة» فذلك مستحيلء وإنما 
تقريبه لتحقيق التنفير. 

وقد وصف الله تعالى هذا الطعام الشديد القاسي, بكونه إلا يُسْوِنٌ وَلا يُعْنِي مِنْ جوع 0# أي أنه تعذيب مجرد 
لا يحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور)7") 

أما الطعام الثاني: فهو الغسلين» وقد ورد ذكره في قوله تعالى: قََيْسَ لَه الْيَوْمَ هَاهْنَا سيج (90) وَلَا طَعَام إلا 
مِنْ غِسْلِينِ (05) لا يَْكُلَه إلا الحَاطِيُونَ 4 (*) 

قال الطوسي,#لتته (ت٠57ه)‏ في التبيان: (يعنى من صديد أهل النار وما يجري منهم, فالطعام هو ما هيئ 
للاكل؛ فلذلك لايسمى التراب طعاماً للانسان» والخشب طعام الارضة؛ وليس من طعام أكثر الحيوان» فلما هيئ 
الصديد لاكل أهل النار كان ذلك طعاماً لهم. 

وَالعكنلن هق الصيديل الذى يعس لان من ايدان أهل التانك بووزن فين ) فخ العينل)7 

فيظهر من اسم هذا الطعام أنه م مشتق من (الغسل)» ولذلك كان من الأقوال الواردة في تفسيره أنه الغسالة 
الناتجة من غسل أبدان أهل - جهنم» ويذكر آخرون أنه دم يشبه الماء يخرج من أبدان أصحاب النار. 0 
التي تشير إلى مدى بشاعة ذلك الطعام الذي لا يقصد منه إلا العقوبة؛ ذلك أنه لا يسمن ولا يغني من جوع !"ا 

وأما الطعام الثالث: فهو الزقوم» وقد ورد في مواضع من القرآن الكريم» ووصف بأوصاف كثيرة تنفر منه» 
ماري و برا لاك 17 ار ير رقت اتج كاوه ريطا روه واج فهر رح 
في أَصْلٍ اليم (14) طَلْحهَا كه رُمُوسٌ الشَّيَاطِينٍ (15) فَإِمَيم لأكلون متها هال ن فنا الطون 39 + ثم إن 2 


0 


.5 017 وأسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ 2١٠5٠ /٠١ والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ »55 /٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 

)١(‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس؛ ينسب: الصحابي عبد الله بن عباس مهتغهد (ت 7ه)» جمعه: جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى 
(ت 7١8ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان (د ط): 5.05. 

(؟) العين» باب الضادء مادة (ضرع): */ .١٠‏ 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 50177. 

(5) [سورة الحاقة: الآيات ه* ‏ /1"]. 

(5) التبيان في تفسير القرآن: .١٠١7 /٠١‏ 


(0) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .5٠01/‏ 
/اه ” 


مرو © كح 





ع اا ا اونا لفضكلك الرابع: المقاصد العقدية قي نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
عَلَيْهَا لَسَّوْبًا مْنْ يم /310) 4 إن مَرْجِعَهُمْ لَإِلَ الجحيم 4(" ويبين تعالى سر العقوبة المرتبطة بهذا الطعام» وما 
في اننال 1 0 1 0 0 


عباس حولئنه الرس ل ان 5 خ اه و ون 


تن 
الله : (لَو أَنَ رك مو ل درن فُطِرَثْ في دَارِ الدَّْيَا لََفْسَدَتْ عَلَ أَمْل الدَُنْيا مَعَايسَهُمْ فَكَيْف بِمَنْ يكون 
كين 1 

وقال ابن عاشور؛لتةه(وقد ساها القرآن مبذه الإضافة كأنها مشتقة من الزقمة بضم الزاء وسكون القاف وهو 
اسم الطاعون)”) 

ويقول ابن كثي رلته (ت؛ /الاه): يقول الله تعالى: أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب 
ومناكح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاءء أم شجرة الزقوم أي التي في جهنم! وقد يحتمل أن يكون المراد 
بذلك شجرة واحدة معينة» ى| قال بعضهم أنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم | أن شجرة طوبى ما من 
ا ل ا ا ا ا 
0 َخرْجُ من طُورٍ سَيْنَءَ نت بالذّهْنِ وَصِبْعْ أوكلينَ74 أ يعني الزيتونة» ويؤيد ذلك قوله تعالى: #ثُمَ إِنَكُمْ يها 
القالوة الكار10ه) كارن ور ترون ري 14 

وهي شجرة تخرج في أصل الجحيم أي أصل منبتها في قرار النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين تبشيع لا 
وتكريه لذكرهاء وإنم| شبهها تعالى برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس 
أن الشياطين قبيحة المنظرء وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر» وقيل جنس من النبات طلعه 
في غاية الفحاشة» وذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه 
من سوء الطعم والريح والطبع فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها؛ لأشهم لا يجدون إلا إياهال"). 

وقال مكارم الشيرازي: (شجرة الزقوم ‏ بدون شك لا تشبه أشجار الدنيا أبداً» وهذا السبب فإنها تنمو في 
النار. وقد استهزأ المشركون ببذه التعابير والأوصاف القرآنية بسبب جهلهم وعدم معرفتهم وعنادهم, فأبوجهل ‏ 


.]54 - 537 [سورة الصافات: الآيات‎ )١( 

.]7١ .59 [سورة الصافات: الآيتان‎ )١( 

(؟) [سورة آل عمران: الآية ؟5١٠١].‏ 

(4) سنن الترمذي, أبواب صفة جهنمء ح 55/865: 4/ .7١5‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
(5) التحرير والتنوير: 7؟/ .١7‏ 

(5) [سورة المؤمنون: الآية ٠؟].‏ 

(0) [سورة الواقعة: الآيتان 5١‏ 531]. 


(8) (يُنظر) تفسير ابن كثير: 17/ 117. 
مه" 


جره © حعح 





....................................... لقصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
مثلا ‏ كان يقول: إن محمداً هددكم بنار تحرق الأحجارء ثم يقول بعد ذلك بأن في النار أشجاراتنمو» وينقل عن أبي 
جهل - أيضا ‏ أنه كان ببيء التمر والسمن ويأكل منه ثم يقول لأصحابه: كلوا من هذا فإنه الزقوم. لهذا السبب فإن 
القرآن يعتبر الشجرة الملعونة» وسيلة لإختبار الناس», إذ كان المشركون يستهزئون بهاء بينما استيقنها المؤمنون 
الللشقيوة اللاي كانوا بقموة 1 

وهذا يدل على أن من الاختبارات الإلهية لعباده في هذه الدار طرح مثل هذه المسائل» والتي تختلف العقول في 
التعامل معهاء أما الصادقون, فينظرون إلى قدرة الله تعالى المطلقة» فيسلمون لحاء ويؤمنون مبهاء وتحدث آثارها في 
نفوسهمء بينم| تكون في نفوس غيرهم حجاباً يحول بينهم وبين التعرف على الحق» بسبب عنتهم وكبريائهم. 

ثالفاً: الشراب وأنواعه ومقاصده العقدية 

إن الشراب بأنواعه المختلفة يشكل جزءاً مهماً من النعيم الحسي الذي نراه في الدنياء وهو كذلك جزء من 
الجزاء الحسي الذي يراه المحسنون والمسيؤون في الآخرة. 

وقد ذكر القرآن الكريم ناذج عن كلا الجزائين ليرغب في التقوى التي توفر لأصحابها كل ألوان الشراب 
اللذيذ الذي رأوا مثله في الدنياء أو الذي لم يروا مثله أبداً. وفي نفس الوقت تنفر من كل ألوان الشراب القبيح والموّلم» 


0 5 0 
والذي أعد لمن تجاوز حدوده» وحدود القيم التى أمر الله بمراعاتها(") 


١‏ شراب المحسنين من أهل الجنة 
يعد الشراب الذي يُسقى منه المؤمنون في الجنة من أنواع الجزاء الحسي الذي هيأه تعالى لهم» ولقد علمنا في إن 
حوض النبيي؛ هو أول شراب يتناوله أصحاب الجنة والذي لا يظمأون بعده» فضلاً عن ماء الكوثر وهو نهر في 


رقوء 


الجنة الذي وصفه النبي يك بقوله: ع ل ل ل 
مِنَ السك وَمَاؤُه أخل مِنَ العَسَلِء وَأَنِيض ه مِنَ التلْج)7. 

كما زخرت آيات القرآن الكريم بوصف طبيعة الشراب المهيأ لأصحاب الجنة» والتي تصور تلك المجالس 
التي يجتمع فيها المؤمنون الذين تورعوا عن خُرّم عليهم في الدنياء منها ما ورد في قوله تعالى: #وَيْطافَ عَلَيْهِمْ بآنِية 
نفو واب اث قَوارير (16) كار من ةداير 100 وَمسْهو فيه كان اها رجي 
يا تسكن ملدي 3 

كما ذكر القرآن الكريم باهتمام شديد منابع ذلك الشراب, مبيناً قيمته» فقد قال تعالى عند ذكره لجزاء أصحاب 
)١(‏ الأمثل في تفسيركتاب الله المنزل: 9/ 47. 
)١(‏ (ِيُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5 .5١‏ 


(؟) سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الكوثر» ح 7751: 5/ 53 4» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(5) [سورة الإنسان: الآيات .]١8 1٠‏ 


وم 
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المراتب العالية: فيه عَيْنَانِ تَجِريَانِ 4('/» وقال عند ذكره لأصحاب المراتب الدنيا: فيه عَيْنَانِ نَضَاحبَانِ 4(")(” 

وورد في آيات أخرى تسمية تلك العيون؛ ومنها قوله تعالى: عَيْنا فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيآَ 14 و((سلسبيلاً): 
هو الشراب الهنيء واللذيذ جدّاً الذي ينحدر بسهولة في الحلق ويرى الكثير أَنّه مأخوذ من مادة (سلاسة) المأخوذ 
من السيلان ولهذا يقال للكلام الجذَابٍ والممتع (سليس)»: وقيل أخذ من مادة (تسلسل) وهي الحركة المستمرة التي 
يتداعى منها السيولة والاتصالء وعلى هذا فإِنَّ المعنيين متقاربان)(*) 

وقوله تعالى: #وَمِرَاجهُ مِنْ تَسْنِيم (71) عَيْنَا َشْرَبُ يبا المقَرَبُونَ004)» يقول فيها الفخر الرازي (ت707ه): 
(تسنيم: علمٌ لعين بعينها في الجنة» سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه إما لأنها أرفع شراب في الجنة» 
وإما لأنها تأتيهم من فوقء على ما رُويّ أنها تجري في الهواء مسنمة فتنصب في أوانيهم» وإما لأنها لأجل كثرة ملئها 
وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو تسنيمه؛ أو لأنه عند الجري يرى فيه ارتفاع وانخفاضء فهو التسنيم أيضاًء 
وروي عن ابن عباس أنه سئِل عن تسنيم» فقال«ولننه : (هذا مما يقول الله تعالى: لقلا تَعْلَمُ تَفْسٌ مَا أَحفِيَ حُمْ مِنْ 
فرَّةٍ أَعْبْنِ 4(')» وهو أنه أمر أخفاه الله تعالى لأهل الجنة ا ل 
دبي راج قا ل عر اوم قو لكر وبر لمات لا 

واد وس فإإنَّ الَْبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِرَاجهَا كَافُورًا (0) عَيْنَا بأ يرب با عِبَاُ الله 
يُفَجُر وها فجي رً| 174 إذ يقول ابن عاشورءكلتكه (ت 141١ه):‏ (الأبرار: هم الشاكرونء عبر عنهم بالأبرار زيادة 
قاد علي :لقان راك لنسه ا ال شري وروا قارو ا اله 
وكانوا يتنافسون في تحصيلهاء والكأس: با همزة الإناء المجعول للخمر فلا يسمى كأساً إلا إذا كان فيه خمر» وقد 
نشي القجن كاسا ع ويه الجاة الرس] سند الاي 01 

وقال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في هذا الشراب: (يتحدث القرآن عن الشراب الطهور الممزوج 
بالزنجبيل» ومن البديبي أن الفرق بين هذا الشراب وذلك الشراب كالفرق بين السماء والأرض وبالأحرى بين الدنيا 


.]5٠ [سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.]15 (؟) [سورة الرحمن: الآية‎ 
.515 (؟) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ 
.]١ [سورة الإنسان: الآية‎ )5( 
.7737 /١19 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )5( 
.]5/8 2517 [سورة المطففين: الآيتان‎ )5( 
.]١1/ [سورة السجدة: الآية‎ )0( 
.51 /9١ تفسير مفاتيح الغيب:‎ )( 
.]5 [سورة الإنسان: الآيتان ه»‎ )9( 
.5١ التحرير والتنوير: 5؟/‎ )٠١( 
,5م‎ 
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والآخرة» والجدير بالذكر أن العرب كانوا يستخدمون نوعين من الشراب: أحدهما يبعث على النشاط والحركة» 
والآخر مفتر ومهدأ والأول يمزج مع الزنجبيلء أما الثاني فمع الكافور» وبا أن حقائق عالم الآخرة لا يمكن أن يعبر 
عنها في إطار ألفاظ هذا العالم» فلا سبيل إلا استخدام هذه الألفاظ للدلالة على معان أوسع وأعلى تحكي عن تلك 
النقائق العظيبة) !0 

كما يذكر القرآن الكريم أن من الرفاه الموجود في الجنة تنوع الأخبار» والتي لا تكون مملوءة بالمياه مثل أنهار 
الدنياء وإنما تملأ بكل أصناف الشراب اللذيذ» ومنها ما عبر عنه قوله تعالى: امكل الجن التي وَعِدَ التَقُونَ بها أَْجَارٌ 
من مَاءِ َب آي وَأَثْجاٌ من لبن فيد طَعْمهُ وَأَْرٌ من عم لذ ِشَّرِينَ وَأثْجَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَّى وََُمْ ها نْ كُلّ 
لثَمَرَاتِ وَمَغْفرَةٌمِنْ رَييْمْ كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في انار وَسُقَوا مَاءَ حي فَقَطّعَ أَمْحَاءَهُة 4(". 

كما ذكر النبي يه هذه الأخهار في الاحاديث الشريفة منها ما ورد في قوله يي (إنَ في الجن بحر الماء وَبَخْرَ 
لعَسَلٍ وَبَخْرَ لبن وبر امخفر كم تُشَقَقُ الأمهاز )7 

ويذكر القرآن الكريم أصالة ذلك الشراب» وعدم وجود أي غش أو أذى فيه؛ مثل| هو الحال في شراب الدنياء 
وهذا كله يدل على أهمية تلك الأنبار والعيون» وأنواع الشراب الذي يصدر عنهاء وإن كان القرآن الكريم ذكر بعض 
ما يعرف من ذلك الشراب لتقريب الصورة إلى الأذهان. وإلا فإن الأمر أعظم بكثير لا تصل كنهه العقول7). 

١‏ شراب المسيئين ومقاصده العقدية 

وبعد ذكرنا لأنواع الشراب والأنهار التي يتنعم بها أهل الجنة من أجل مقاصد الترغيب والتقوى. فإن شراب 
أهل النار قد ذكره تعالى في آياتٍ عدة في القرآن الكريم ووصفه بأشد ما يكون من إنكار لطعمه وعدم استساغتهم 
له قصدَّ التحذير والخشية لما يقرب منه أو يؤدي اليه. 

فمما وُصِف به شراب أهل النار ما ورد في قوله تعالى: 'وَيُسُقى مِنْ ماءِ صَدِيد )١7(‏ يَتَجَرَّعَهُ وَلا يكاذ يُسسيغة4(*). 

ويقول الرازي كلك في سبب وصف الشراب بهذا الوصف: (التقدير: أنه لما قال: ويسقى من ماءء فكأنه قيل: 
وما ذلك الماء فقال: صديد» والصديد ما يسيل من جلود أهل النار» وقيل: التقدير ويسقى من ماء كالصديد» وذلك 
بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة» وهو أيضاً يكون في نفسه صديداً؛ لأن كراهته 
10 
)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 751/١9‏ 
(؟) [سورة محمد: الآية .]١5‏ 
(*) سنن الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أتمار الجنة» ح :751١‏ 5/ 535. وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
(:) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 2515 511. 


(5) [سورة إبراهيم: جزء من الآيتين 215 .]١1‏ 
(5) تفسير مفاتيح الغيب: /١9‏ 79. 
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وقد ورد في الحديث الشريف من يُسقَون من هذا الشراب من شاربي الخمر والمسكراتء لقوله 45 4: (كل 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَ عَلَ الله عَرَّ وَجَلّ عَهَُا لَنْ وان يَسْقِيَهُ من طِيئَة الَبَالِ) قالوا: يارسول الله وما طينة 


00 


الخبال؟ قال ع 32 أَمْلٍ النَّار) امات ة أهلٍ التَّارِ)0 


و ا ا #: (مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ 1 تُقبَل لَهُ صَلَاثه أَربَعِينَ 
بلك من نَابَ تَابَ الله عََْ فإن عاد كَانَ حَمَا عَلَ الله تَعَالَ أَنْ يَسْقِيَُمِنْ تبر الحبَالِ)» قيل: وما خهر الخبال؟ قال 


كيا ورد في الحديث الشريف وصف كيفية شرب المسيئين لذلك الشراب» وذلك في تفسير الآية الكريمة: 


ك2 


لوَيَسْقَى هرذ عأء صدِين (11) يتجرعه ولا يُكاد بيغ 4 فقال ع ه: (يقَرّبُ إِلَ فيد فَيَكْرَهُُ فَإِذا أَذيَ مِنْهُ شَوَى 
وَجْهَهُ وَوَقَحَثْ فَرْوَةُ رَأسو فَإِذَا ضَربَهُ قَطَّمْ أَمعَاءَهُ حََّى تخْرْجَ مِنْ ذُبرِو)» يَقُولُ الله تعالى: 0 سقو مَاءَ حي فَقَطَمَ 
أمْعَاءَهُمْ 4 وَيَقَولُ تعالى: #وَإِنْ يَسْتَخِيئُوا يُكَانُوا بءٍ ء كَالْهُلٍ يَشْوِي الوجوة بأ نس الشَّرَ ابُ004. 

أما اختصاص الشراب من الحميم من بين بقية أنواع العذاب المذكور من بعد إنها هو (للإشارة إلى أنمم 
يعطشون فلا يشربون إلا ماء يزيدهم حرارة على حرارة العطش)(*) 

وهذا يدل على أن الشراب لا تتوقف آلامه عند حدود شربه» بل يستمر أثره بعد ذلك في سائر الجسم» و 
جزاء متوافق تماماً مع تلك المشروبات التي كان المسيؤون يشربوهها في الدنياء وتدمر عليهم صحتهم. من غير مبالاة 
منهم لتحريمهال”ا 

وفي الحديث الشريف وصف لأنواع من الأشربة أيضاًء أوها الصديد, وثانيها الحميم والغساق, وقد ورد في 
قوله تعالى: #ألَا يَذُوقُونَ فِيها بَرْدَا وََا كَرَابَا ( ؟) إِلَا حمِيَ وَعَسَّاقَا (؟) جَرَاء وقَاقَا (5) إِنَُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ 
حِسَابًا (10) وَكَذَبُوا ِآيَانَا كِذَابَ2[4. 

ويذكر الرازيكلته إن الحميم الماء الحار المغلى جداَء أما الغساق فاختلفوا فيه على عدة أقوال؛ منها: الشىء 
الذي يتقذرونه» والثاني: أنه الشىء البارد الذي لا يطاق» وهو الذي يسمى بالزمهريرء أوثالثاً: أن الغساق ما يسيل 
من أعين أهل النار وجلودهم من الصديد والقيح والعرق وسائر الرطوبات المستقذرة» ورابعها: الغساق هو المنتن» 
)١(‏ صحيح مسلم, كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر, وكل خمر حرام ح 5.05: */ 541 .1١‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد, مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر مهئنه » ح 59117: 7. 75 تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث حسنء ونبه 
خلج ب75717ز909720790070107000777971770777 
ف لك ع ان التفسير» تفسير سورة محمد 2 ح 5105 / 1 وقال ل حديث صحيح الاسناد وم يخرجاه. 
(:) التحرير والتنوير: 59. 


(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5 .5١‏ 


(5) [سورة النبأ: الآيات 18-5754]. 
0 
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ودليله ما رُويَ أنه يي قال: ملَوْ أن دلْوًا مِنْ خَسَّاقٍ يَرَاقُ في الدَّنيا كََنئنَ أَهْلَ الدّنْيَا0(4. 


وخامسها: أن الغاسق هو المظلم قال تعالى: 5 شَرٌّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَت4("!» فيكون الغساق شراباً أسود 


وبذلك إن فمِّر الغساق بالبارد كان التقدير: لا يذوقون فيها برداً إلا غساقاً ولا شراباً إلا حمياًء إلا أنبها جمعا 
لأجل انتظام الآي 


أما إن فسّر الغساق بالصديد أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء بالحميم والغساق راجعاً إلى البرد والشراب 
مع وأن يكون مختصاً بالشراب فقط)9©) 

كما ويقول ابن عاشور #كلتته (ت”1797ه) في تفسير الآيات الكريمة: (والحميم: الماء الشديد الحرارة. 
والغساق معناه الصديد الذي يسيل من جروح الحرق وهو المهل. 

واستثناء حميياً وغساقاً من برداً أو شراباً على طريقة اللف والنشر المرتب؛ وهو استثناء منقطع؛ لأن الحميم ليس 

من جنس البرد في شيء إذ هو شديد الحرء ولأن الغساق ليس من جنس الشرابء إذ ليس المهل من جنس الشراب. 

والمعنى: يذوقون الحميم إذ يراق على أجسادهم, والغساق إذ يسيل على مواضع الحرق فيزيد ألمهم» وصورة 
الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بها يشبه ضده في الصورة)7*) 

وهذا الجزاء موافقاً للعمل الذي جوزوا عليه» وهو التكذيب بالبعث وتكذيب القرآن كما دل عليه التعليل 
بعده بقوله: #إءّ َتمْ كَانُوا لا يرْجُونَ حِسَابًا (70) وَكَدَّيُوا بآيَاتنَا كِذَابَا4. 

فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر» وهما أصلان: أحدهما عدمي وهو إنكار البعث» والآخر وجودي وهو 
نسبتهم الرسول يي والقرآن للكذبء فعوقبوا على الأصل العدمي بعقاب عدمي وهو حرمانهم من البرد والشراب» 
وعلى الأصل الوجودي بجزاء وجودي وهو الحميم يراق على أجسادهم والغساق يمر على جراحهم)7") 

وفي الآية الأخرى في الحديث الشريف ما ورد في وصفه تعالى لشراب أهل النار أيضاً ب(المهل)؛ فيدرجه في 
لح ل ل م 9إنا أَعَْدْنا ِلظَالِينَ نَارَا أَحَاط بِيمْ سُرَادَِهًا ون 


يَسْتَخِيئُوا يُكَانُوا بّاء كَاخَُلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بأ بس الَّرَابُ وَسَاءتٌْ مُرْتَمَقَا(") 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين, كتاب الأهوال» ح 4171/4: 5/ 144, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه» وتعليق الذهبي في 
التلخيص: صحيح. 

(؟) [سورة الفلق: الآية ]. 

(6) (يُنظر) تفسير مفاتيح الغيب: .١1 /71١‏ 

(4) التحرير والتنوير: .78./7١‏ 

(5) المصدر نفسه: /9٠١‏ 3/8. 


(5) [سورة الكهف: الآية 9؟]. 
يكيان 
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ويبين الطباطبائيظلته (ت 504 ١ه)‏ في الميزان بأن المهل هو (خثارة الزيتء وقيل: هو النحاس الذائب)7"), 
كا (ذكر المفسرون أن هذا المهل هو المقدار المترسب من الدهنء والذي يكون عادة ملوئاً بأشياء وسخة ورديئة 
الطعم أو أنه المعادن المذابة» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: #يَشْوِي الْوجُوة4)("). 

رابعاً: المساكن والفرش ومقاصدها العقدية 

كذلك من ناذج الجزاء الحسي في نعيم الجنة أو عذاب النار» والتي ذكرتها النصوص الكريمة وبعضٍ من 
تفاصيلها ما يتعلق بمساكن أهل الجنة» وما وضع فيها من الفرشء وتبشيرهم بهاء وترغيبهم لصالح الأعمال المؤدية 
إليهاء وما يتعلق بمساكن أهل النار وما أنذروا ما مها من الحوان» والتحذير ما يرمي إليهاء وسنتناول البعض من هذه 
النماذج فيا يأتي: 

١‏ المساكن والفرش التي أعدها تعالى للمحسنين 

وصف تعالى مساكن أهل الجنة» والتي عند يقين العباد به| أعده تعالى لهم منها تصفو نفوسهم في التزكية» 
ويزهدهم فيما بين أيديهم من نعيم الدنيا مهما كبر. 

حيث (يذكر الله تعالى ما أعده للمؤمنين من مساكن طيبة تعوض عليهم كل ما خسروه في الدنياء لآن همتهم 
لم تكن في بناء البيوت»ء وإنما في بناء القيم التي تشكلت منها نفوسهم. قال تعالى: لوَعَدَ الله الُوْمِنينَ وَاُؤْمنَاتِ جنات 
تجْرِي من تتا الجر حَالِدِينَ فبها وَمَسَاكِنَ طَيّبة في جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانُ مِنَ الله كير َِكَ هُوَالْمَْرُ الْعَظِيم 74 

وقد ورد في القرآن الكريم بعض الأوصاف لتلك البيوت المعدة للمحسنين» والتي ترغبهم في الاستعداد 
للسفر لحاء وعدم تضييع أوقاتهم في الانشغال بالترف المرتبط بمساكن الدنياء قال تعالى: #لكِن الَّذِينَالَقَوَا رَينُمْ كم 

وهذه الآية الكريمة تحمل أجمل الأوصاف لأجمل البيوت» فهي بيوت بعضها فوق بعض مثل القصور العالية. 
وفوق ذلك تجري من تحتها الأنبار» وتلتف من حوها الأشجار)(". 

ويقول الشيخ مكارم الشيرازي في تفسير الآية الكريمة: (فإن كان أهل جهنم مستقرين في ظلل من الثارء ى| 
ورد في الآية السابقة: لألُمْ مِنْ قَوْقِهُمْ ظُلَلُ مِنَ انار وَمِنْ تحِْهِمْ ظُللُ 74" فإنَ لأهل الجنّة غرفاً من فوقها غرف 
رمي عدون انها اتعيود حرق لأنافنض الوز ور الاو لاما ئس ليع تون الم نح ويك عل الله 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: /١8‏ 031”. 


.5١ 5 أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 
.]15 (؟) [سورة التوبة: الآية‎ 
.]١ [سورة الزمر: الآية‎ )5( 
.5٠01١ أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )5( 
.]١ [سورة الزمر: الآية‎ )5( 
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والبهجة بشكل أكثرء و(غرف) جمع (غرفة)» بمعنى تناول الشيء؛ ولذا يطلق على من يتناول الماء بكفه ليشربه 
(غرفة)» ثمّ اطلقت على الطبقات العليا من المنازل» وكشفت الآية أيضاً عن أن غرف أهل الجنّة الجميلة قد زُيّنت 
بأخمار تجري من تحتها لتَجْرِي مِنْ تتا الْأَجارٌ4 نعمء هذا وعد الله وَعْدَ الله لا تحْلِفتْ الله الميسَاد4)() 

حت ال ا د ل 
مسنده عن أنس بن مالك «لننه » قال: نا انصرف رسول الله يك من الحديبية» نزلت هذه الآية: إن فَتَْنا لَك قَنْحَا 
مُبينًا ليغِْرَ لَك الله ما تَقَدّمَ منْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَحَنَ وَيْدِمَ نِْمَمَهُ عَلَيْكَ وَيَيْدِيّكَ صِرَاطًا مُسْتقِيَ 274 قال المسلمون: يا 
ل ا ا ال ل 

حَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَمَرَ عَنْهُمْ م سَيَْاِِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ لله قور عَظِيَ 47174 

أما سعة هذه المساكن وصفتها فقد ورد الحديث الشريف. وهو ما ذكرناه في جنتي المقربين وأصحاب اليمين 
من وصفها بقوله ييه: (إنَّ في الجن حَيْمَة من لُؤْلوَةِ جَوَقَه عَرْضُها سِنّونَ ميلّاء في كُلّ زاويّة مِنْها أَهُلُ ما يَرَوْنَ 
و ل ا ل 
القَوْم وبْنَ أن يَنْظَوُوا إلى َي ْم إلا رداءٌ الكِيٍ علّ وجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ). 

وقوله: (إنَّ ؤم ال كيان أؤ وَاحِدَةٍ وه طُوهًا سِتُونَ ميلاء لِْمُؤْمِنِ فيا أَمْلُونَ 
يلوف عَلَيْهم المؤْمِنْ قلا يَرَى بَعْضْهُمْ بَعْضًا)(). 

ويذكر الرازيككلتته ات 105ه) إن (الخيمة مبيت الرجل كالبيت من الخشبء حتى أن العرب تسمي البيت 
فخ لقنس عريؤة انه يل الجا" 

ويقول ابن حجرجكؤلهات 807ه): (أما الخيمة فبيت مربع من بيوت الأعراب. والزاوية الجانب والناحية» 
وفى الرواية الأول عرضها ستون ميلا وفى الثانية طولها فى السماء ستون ميلا ولامعارضة بينهماء فعرضها فى مساحة 
ارضهاء وطوها فى السماء أي في العلو متساويان)7*) 


كما ورد في صحيح البخاري أن طوها ثلاثون ميلاً في قوله 2 ا يس قَهٌ طُوخًا في السََّاءِ امون 


.ه1١‎ /١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 

(١؟)‏ [سورة الفتح: الآيتان ١‏ - ؟7]. 

() [سورة الفتح: الآية ه]. 

(4) مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك مهلئنه» ح 15777: 194: 5017» وقال المحققون: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الرحمن» ح /459: 54/ 1853. 

(7) صحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ح 878؟: 5/ .5١85‏ 

(0) تفسير مفاتيح الغيب: 59/ 8/٠0‏ 

(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 175/117 


م 
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وح اساي ااا اين الفخضك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


ميلا في كُلّ رَاوِيَة مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَايرَا هُمُ الْآحَرُونَ(". 

أما بناء هذه المساكن والجنات فقد رُويَ عن أبي هريرة جهلننه » حين سَعْل النبي يا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال2ة: 
(لَبَِةِنْ ذهَبء وَكَبةمنْ فِضَّة اها السك الَْذْمَرُ حَصْبَاوَا الَْاقُوتُ وَاللوُْوُ وبا الْوَوْسٌ وَالرَعْفَرَانُ مَنْ 
يذخلها كله ل يخوت ويلع لا ينلق» لايل قبا 0 )» إن كان إستاد هذا الحذيث فيه ضعف 
من جهة اسناده» إلا أنه يتقوى بالحديث الصحيح الآخر في بناء الجنة لقوله #: (بنَءُ اجن لبه مِنْ ذهب وَلَبِنَةٌ مِنْ 
فِضَّة)!". 

أما دواخل هذه البيوت» فكذلك ذكرتها النصوص الكريمة وزخرت بهاء فجلوسهم واتكائهم على فرشهم 
التي يصفها تعالى بقوله: (مُتَكِِنَ عل : فرش بَطَائِنْهَا مِنْ إسْتَيْرَقِ)!'» ويشير الفخر الرازي,#لقه الى ذكر البطائن 0 
(وإنها ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالاً من الظهارة» فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة)”2) 

و(يذكر القرآن الكريم الفرش المعدة للمحسنين في دار النعيم» ومن الآيات التي وردت في ذلك قوله تعالى: 
لمتَكِنِنَ عَلَ سُرْرِ مَصْفُوفَةٍ 04 وقال تعالى: لأفِيهًا عبن جَارِيةٌ )1١(‏ فِيهَا سُرٌرٌ مَرْفُوعَة (1) وَأَكْوَابٌ مَوْضْوعَةٌ 
(15) وَتَارِقُ مَضْفُوقَةٌ (1) وَرَرَابيَ مَبَُوئة 4(") 

وهي تشير إلى بعض الفرش التي وضعت في تلك البيوتء أو الخيام» ومنها (النمارق المصفوفة)» وهي الوسائد 
الصغيرة التي يُتكأ عليهاء وقد وصفت بكوهبها [مصفوفة] إشارة إلى إعدادها بطريقة خاصة؛ لتكون محلاً لجلسات 
الأنس الجاعية التي يقيمها المؤمنون بعضهم لبعض. 

وهكذا وصفت الأرض التي يسيرون عليها بكونها ملأى بالزرابي المبثوثة في كل مكانء ما يدل على الترف 
العظيم الذي يعيشه أهل الجنة» والذي كان جزاء على زهدهم وورعهم في الدنيا)!*) 

أما الأنمار الجارية فيها فقد وصفها تعالى بأروع التشبيهات التي بشَّر بها عباده. حيث يقول تعالى: “وَمَاءٍ 
مَسْكُوبٍ 1174 و((مسكوب) من مادّة (سكب) على وزن (حرب) وتعني في الأصل الصبّ, ولأنْ صب الماء يكون 


من الأعلى إلى الأسفل بصورة تيّار أو شلأل فإنّه بذلك يصوّر لنا مشهداً رائعاً حيث إِنْ خرير المياه ينعش الروح» 


.1١١ 88 «9 :9.10١ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة» ح‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة عثئنه» ح 91747: ؟/ 45 4» تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح وإسناده ضعيف 
() المصدر نفسه مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة عثثينه » ح 183077 2377/7 تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح. 

(4) [سورة الرحمن: من الآية 4 9]. 

(5) تفسير مفاتيح الغيب: 9/ 755.. 

(5) [سورة الطور: الآية .]٠١‏ 

(0) [سورة الغاشية: الآيات .]١5-15‏ 

(8) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 5 .5٠‏ 


(9) [سورة الواقعة: الآية .]١‏ 
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ويبهر العيون» وهذه هي إحدى الحبات التي منحها الله لأهل المنّة)(") 

احيرا را امو اا 1 
ينا ويه لسع بان مارك والساريا صل لمشكا لقرك 29 ي: (قال الله تبارَكَ وتعال: أَعْدَدْتٌ لِعِبادِي 
الصَّاِِينَ» ما لاعَيْنٌ رَأثْء ولا أن سَمِعَتْء ولا حَطَرٌ عل قَلْبٍ بََّرِ قال أبو هُرَيْرَةً: اْرَوُوا إن :لقلا تَْلَم 
سل مال هم ين ف أطيي 174 

ويصفه الشيخ الشيرازي بإجمال بقوله ((الخلاصة هي أن منزل الجنة لا مثيل له من كل الجهات. فهو الخاللي 
من أي ألم أو عذاب أو حرب أو جدال. وتجد فيه كل ألوان الثار والأنعام والعيون الجارية والأشربة الطاهرة 
والولدان المخلدين والحور العين والأسرة المرصعة والفرش الفاخرة والأقداح الجميلة» وكلها في متناول اليد» ومعها 
جلساء أصفياء» إلى غير ذلك ما لا يمكن عده بلسان أو وصفه بقلم ولا حتى تخيله إذا ما سرحت المخيلة في عالمها 
الرحب. وكل ما ذكر وغيره سيكون في انتظار من آمن وعمل صا حاًء بعد حصوله على إذن الدخول إلى تلك الدار 
العالية. وفوق هذا وذاك فثمة لقاء الله» الذي ليس من فوز يوازيه)!*؟) 

1 المساكن والفرش التي أعدها تعالى للمسيئين 

وبمقابل ما يتنعم به أصحاب اليمين» كذلك يشتمل الجزاء الحسي للمذنبين من سكنهم في جهنم وعذابهم 
ا ا ا ا ا د 
فلا جنات حينئذ» ولا قصور ولا أنهار إنما هي النار فقطء قال تعالى: #فَادْخَلُوا أَبَوَابَ جَهَنّم جَهَنْمَ حَالِدِينَ فيا فَلَبنْسَ 
مَتْوَى الَكَبرِينَ4"), حيث تختلف منازلهم فيهاء يقول الرازي لل ري 0 
فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب بعض»ء وإنما صرح تعالى بذكر الخلود ليكون الغم والحزن أعظه)7") 

فاسان : لهَذَاوَإنَ ِلطَاغِينَ لَسَرّ مَآب (00) جَهَنَميصْلَوْعهاقَبنْس لم14" أ» فيقول الشيخ الطوسيي#لتنه 
(ت40ه) في التبيان: (ابتدأ تعالى فقال #وَإنَ لِطَاغِينَ4 وهم الذين طغوا في معاصي الله للَسَرّ مَآب 4 يعني شر 


مرجعء ثم بين ذلك المرجعء فقال تعالى: جهنم يَضْلَوْتها قبِمْسَ الْمهَادُ4 وإنها وصف جهنم بأنها مهاد لما كانت عوضاً 


.455 ١17 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 

.]١1/ [سورة السجدة: الآية‎ )١( 

(*) صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة» ح 8.1007: 8/ .1١/885‏ 
(:) الأمثل ف تفسير كتاب الله المنزل: .١ 65 7٠‏ 

(5) [سورة النحل: الآية 18]. 

.50٠١ /؟١ مفاتيح الغيب:‎ )١( 


(0) [سورة ص: الآيتان هه 55]. 
كم 
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واد لا م وا 0 الفصل الرابع: المقاصد العقدية قَْ نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
1 8 د كى عه م 50 )١‏ جنم جا 5 1 
هم عن المهاده فسميت باسمه. كا قال قبَشّرَهُمْ ِعَدَابٍ ألِيم 1 أوقال قوم: هو على تقدير بئئس موضع المهاد. 
والمهاد الفراشن الموطأة تقول: مهدت له تقهيدا)!"). 
وهكذا ذكر نفورهم منهاء وهرمهم من السكن فيهاء مع أنها هي نفسها التي بنوها في الدنياء لكنهم انشغلوا 
5 م4 رم ب و ادتز > جه ره ا 3 
بظاهرها عن باطنهاء قال تعالى: #وَأمًا الّذِينَ قسَقَوا فَمَأَوَاهُمُ الَارُ كُلَا أَرَادُوا أَنْ يخْرُجُوا مِنْهًا أَعِيدُوا فيا وَقِبلَ كُمْ 
ذَوَقُوَاعَذَاتٌ الثاز الى كنت فون للا بومفلة ها ون تعال جاه كاذ الف يقن فى الخعرف مر جاءة 
ذوقوا عذاب النارٍ الذي كنتم به تكذبون 9" '. و ورد حين بين تعالى جزاء كلا الفريقين في الآخرة» كما جاء في 
سورة الحج, أولئك الذين آثروا الحياة الدنياء وانشغلوا مها وبزينتهاء وأولئك الذين سلموا أمورهم لله» ولم يتجاوزوا 
حدوده. فقال: #هَدَانِ حَضَْنِ اخْتَصَمُوا في رَيَِمْ فَالَْذِينَ كَمَرُوا قَطّعَتْ طَمْ ثيَابٌ مِنْ نار يُضصَبَّ مِنْ فَوْقٍ رُهُوسهِمٌ 
0 ) لحي نف لطر لتر 1563 متا ةو كزمن 1 كل ازاموا أن سبوا مهاه 2ه 
لْحَمِيم (19) يصهّر به ما في بطوديم والجلود )3١(‏ وَهُمْ مُقامع من حَدِيدٍ )3١(‏ كل آرَادُوا أن يحرجوا منهًا من غم 
1 سرصه س 52 2 | 5 5 يكوه 6 ردي اه 3 هم 0 0ه 0 
أعِيدُوا فيا وَذُوقُوا عَدَابٍ الحَرِيقٍ (؟1) إِنَ اللهيُدْخلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ جَنَّاتِ تجْرِي مِنْ تتا الأجارٌ 


__ عه 


207 : أسَاه > 0 ةوه - () 
فيهًا من أسَاوِرَ من ذهب وَلؤْلَوَا وَلِبَاسهم فِيها حَرِير ©" '. 


حيث يبين تعالى هذا المأوى الذي بنوه لأنفسهمء وهم في ذروة شدته وآلامه. فهذه ثيابٌ من النار تُقطع 


7 
م 
وه 0 


وتُفصّلء وهذا حميم يُصَّب من فوق الرؤوس. يُصهّر به ما في البطون والجلود» وهذه مقامع من حديد» وهذا هو 
العذاب الأليم يشتد ويتجاوز الطاقة» فيهب الذين كفروا من الوهج والحميم» والضرب الأليم» همون بالخروج من 
هذا الغم وها هم أولاء يُردون بعنف ‏ وَدُوقوا عَدَّابَ الحريق4. 

فيظل الخيال يكرر هذه الصورة الحسية من أولى حلقاتها الى آخرهاء ولا يبارحها إلا أن يلتفت الى الجانب 
الآخر الذي يستطرد إليه السياق ليعرضه؛ لأن الأصل في قصتهم أن هنالك خصمين اختصموا في ربهم: فأما الذين 
كفروا فها هو ذا مصيرهم وأكثر من ذلك. والخصم الثاني هم الذين آمنوا فهم هنالك في الجنات التي تجري من تحتها 
الأنبار» لم تُقَطَّع ملابسهم بل فصّلت لهم من الحرير» وهم فوقها حُلي من الذهب واللؤلؤء وقد هداهم تعالى الى 
الظبو هخ القول وال ضراط ايد" 

خامساً: الأزواج والولدان والأهلون ومقاصدهم العقدية 

وكذلك الأسر من الأزواج والولدان والأهلون, فقد فصّل تعالى في كتابه الكريم ما يكون عليه جزاء الآخرة 
الحسي با يتعلق بهمء وموقف الْنمّم من أهله يومئذ» وموقف الدب في الجحيم منهم؛ وكذلك وضّحت الأحاديث 
النبوية الشريفة» وسنتناول كلا الجزائين فيما يأتي: 


.]؟١ [سورة آل عمران: من الآية‎ )١( 
(؟) التبيان في تفسير القرآن: 8/ مه ه.‎ 
.]؟١ (؟) [سورة السجدة: الآية‎ 
.]17-15 [سورة الحج: الآيات‎ )5( 
(يُنظر) مشاهد القيامة في القرآن: 5 ؟.‎ )5( 
50م‎ 





ا 0000 الفصل الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
١‏ الأزواج والأسر للمحسنين في الجنة 
الجنة هى دار الكرامة التى وعدها تعالى عباده المتقون» وهى دار السعادة التى لا تفنى» ومن السعادة التى 
تكفل الله تعالى بها لعباده المؤمنين أن يجمع الأسرة الواحدة معا الوالدين والأولاد. بعد دخوهم الجنة جميعاً برحمة 


َه 


شن هوقو . 


الله تعالى» وقد جاء هذا الوعد في كتاب الله الكريم» قال تعالى: وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَاتبَعَْهُْ ذَرَيتهُمْ إيَانٍ انا مم 
دَريتَّهُمْ وَمَا أَلتْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ عَنْءِ1(4). 

حيث يقول الطبري#ذلته(ت ٠١‏ 7ه) في تفسيره للآية الكريمة: (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال 
بعضهم: معناه: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيوان» ألحقنا مهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة» وإن كانوا لم يبلغوا 
بأعمالهم درجات آبائهم, تكرمة لآبائهم المؤمنين» وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء)(") 


ومما يستدل به المفسرون على هذا الرأي ما روي عن ابن عباس حهثتنه قوله: في تفسير هذه الآية: (إن الله ليرفع 
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ا ل قرأ لوَالَّذِينَ أَمنوا وَاتَبَحنْهُم ذَرَيْهُمْ بيَانٍ أَخَقَنا 
مذ وما تتام من عمل ين 704 

ويؤيده ما ورد في تنوير المقباس (وَالَّذِينَ أَمنُواك بمحمد يي والقرآن وصدقوا 0 لوَاتبعَتهُْ متهم ريه 
ِإِيَانٍ» بإبهان الذرية في الدنيا «! أحَقنَا ِِمْ © بالآباء مذَرَيتَهُمْ © في الآخرة في درجة آبائهم)!') 

ويقول العز بن عبد السلام يكلتته ات ٠57ه):‏ (يدخل إلى الله تعالى الذرية بإيمان الآباء الجنة» أو يعطيهم مثل 
أجور الآباء من غير نقص في أجور الآباء» أو البالغون أطاعوا الله تعالى فألحقهم الله بآبائهم)7”) 

وإن كل نعيم الجنة متسم بالطهارة والسمو والقداسة» وكونه جميعاً مرتبطاً بالعبودية 0 الله تعالى» ولذا 
فقد وصف الله تعالى الأزواج في الجنة بالطهارة» كما قال تعالى: وَكُمْ فِيهَا أَزْوَاحُ مُطَهّرَة4()(" 

وكذلك في قوله تعالل: #ادْحَلُوا الخنَهَ نّم وَأْوَاجكُمْ كمون 2004 ويقول الشيخ الشيرازي في تفسيره للآية 
الكريمة: (#ادْخَلُوا انه وبذلك فإنّ مضيفهم الحقيقي هو الله تعالى الذي يدعو ضيوفه ويقول هم: أدخلوا الجنّة. 

ثم أشارت إلى أول نعمة من تلك النعم فقالت: لأأَنْتُمْ وَأَرْوَاجْكٌمْ4 ومن الواضح أن كون المؤمنين الرحماء 
إلى جانب زوجاتهم المؤمنات يمنحها معاً اللذة والسرورء فإذا كانا شريكين في هم الدنياء فإنّما سيكونان شريكين 


.]؟١ [سورة الطور: الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن: 451/557 . 

(؟) المصدر نفسه: 7/9597 /551. 

(4) تنوير المقباس من تفسر ابن عباس: 454 5. 

(5) تفسير العز بن عبد السلام: 778/9. 

(5) [سورة البقرة: من الآية ©1]. 

(0) (ِيُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 578. 
(8) [سورة النخرف: .]7١‏ 


م 


ميرو © كح 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتههما 
في سرور الآخرة ونشوتها. 

وقد فسّر بعضهم (الأزواج) هنا بالمتساوين في الدرجة والأصدقاء والأقارب» فلو صمّ فوجودهم نعمة 
عظيمة» إلا أن ظاهر الآية هو المعنى الأوّل. 

وقوله تعالى #تُبمُونَ4 من مادة حِبْر ‏ وزن فكر ‏ أي الأثر المطلوب» وتطلق أحياناً على الزيئة وآثار الفرح 
التي تظهر على الوجه)(") 

ولعل ما استق رأناه من مقاصد الشفاعة يوم القيامة نما يدل على ذلك ويسنده. إن كانوا من أهل النار والعياذ 
بالله شفع فيهم ذويهم لينقذوهم من العذاب فيكونون معهم, إذ ورد عن أبي سعيد الخدري ميلتغه قول النبي 2: 
(قوَالَذِي تَفِي بيد مَا مِدْكُمْ من أحَد بأَشَدَ مُنَاشَدةَ لني اسْتقْصَاء ان من اُْمِننَ ليو لْقِيَامَة ة لِِخْوَامِمْ ا 
في انار يَقُولُونَ رو ا رن َبعَالُ كَمْ أخر وا مَنْ عَرَفْتم َنْحَرّمُ صُوَرُهُمْ عَلَ النَارِ 
َبُخْرجُونَ حَلْقَا كَِيرًا قَدُ أَحَدّتْ الثَارإلَ نِضْف سَاقَيْهِ وَإلَ رُكْبتيْهِ)(') 

وكذلك شفاعة الملائكة للمؤمنين ودعائهم من الله تعالى بإدخالهم الجنة مع من صلح من ذويهم؛ قال تعالى: 
لالَّذِينَ يحْمِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَيُمْ وَيُؤْمئونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَلِلّذِينَآمَنُوارَبَنَاوَسِحْتَ كُل طَيْءٍ 
رَحْمَة وَعِلمًفَغْفِز للَِّينَتَابُوا وَاتبعُوا َلك وَقِهمْ عَدَابَ الحم (0) رَبنَاوَأدخلهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ الي وَعَذْعَُمْوَمَنْ 
صَلَّحَ من آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدَريَاتِمْ ؛إنك أنث العرر الل 14, 

حيث يستغفر الملائكة للمؤمنين و(يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا #رَبَنَا وَونَغْكَ كل لقي رَحْمَةَ وَعِلََ# 
أي إن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم؛ وعلمك محيط بجميع أعماللهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم #قَاغْفِرْ لِلَّذِينَ 
َابُوا وَانبَعُوا سَبِيلّكَ 4 أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل 
الخيرات وترك المنكرات #وَقِهِمْ عََاتَ الْجَحِيم © أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم؛ وهو العذاب الموجع الأليم» 
ربا وَأَدْحِْهُمْ جَنَاتٍ عَدْنٍ التي وَعَدْمَهُْوَمَنْ صَلَح مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهمْ وَدْريَاتِِم» أي اجمع بينهم وبينهم لتقر 
بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تبارك وتعالى: لوَالَّذِينَ أَمُوا وَانبَعنّهُمْ َرَيتهُمْ يان فنا بم 
دَريتّهُمْ وَمَا أَلَتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ ّيْءِ 4 أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي 
الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير' العمل تفضلا منا ومئة)) 

أما إن اختلفت منازهم فإنهم يتزاورون فيا بينهم ويتساءلون عن أحوالهم, قال ابن كثير ب#لتته (ت؛ ل/الاه) 
(يخبر تعالى عن أهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أي عن أحوالهم وكيف كانوا في الدنيا وماذا كانوا 
)١(‏ الأمثل في تفسيركتاب الله المنزل: 51/1١5‏ 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» جزء من ح 1/88: /١‏ 15137. 


(؟) [سورة غافر: الآيتين لا» 8]. 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 17 ١١9‏ 
ان 





اا 0000 الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتبهما 
يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتاعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر 
والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك ثما لاعين رأت ولا أذن 
كك ولاختطرعل ولت يف )1). 

ويقول ابن جرير الطبريلتته (ات١٠"ه):‏ (وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها با دل عليه ظاهر 
التنزيل» القول الذي ذكرنا عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «هتغد , وهو: والذين آمنوا بالله ورسوله» وأتبعناهم 
ذرياتهم الذين أدركوا الإيان بإيوان» وآمنوا بالله ورسوله. أحقنا بالذين آمنوا ذريتهم الذين أدركوا الإيان فآمنواء 
في الجنة فجعلناهم معهم في درجاتهم» وإن قصرت أعالهم عن أعمالهم تكرمة منا لآبائهم» وما ألتناهم من أجور 
000000 

ونرى رجاحة هذا القول وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين في مساواتهم في درجتهم» وهو أقرب الى كرم الله 
تعالى وفضله على عباده. فضلاً على أنه تعالى يلبى لأصحاب الجنة كل ما يتمنوه ولا أمنية عندئذٍ تخلو عن ذلك. 

" المسيؤون وازواجهم من اهل النار 

وعلى عكس أوصاف التآلف والمحبة بين العباد وأسرهم وأهلوهم في جناتهم يوم القيامة» نجد أهل النار 
وحسب ما دلت عليه النصوص الكريمة أنهم خرموا من جميع ذلك» وتناسباً مع سلوكاتهم وأعمالهم ونفوسهم 
الأمارة بالسوء. 

لكنهم تُحشْرون مع أزواجهم الذين تشابهوا معهم في الأعمال والمصير» أو مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أظلوهمء قال تعالى: ااحدٌث وا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ )١7(‏ مِنْ دون الله قَامُدُوهُمْ إِلَ صر اط 
الججيم 0(4). 

حيث يقول الطباطبائيلت: في الميزان في قوله تعالى: وَأَرْوَاجَهُم4: (الظاهر أن اراد به قرنائهم من 


الشياطين؛ قال تعالى: وَمَنْ يَحْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَحمَنِ قيض لَهُ سشَيْطَانًا َه لَهُ قَرِين74) الى قوله تعالى: #حَتَّى إِذَا 


فنا فال هالتةضت لقت ينه ادر نان ولي القري :4 
وقيل المراد بالأزواج الأشباه والنظائر» فأصحاب الزنا رن مع أصحاب الزناء وأصحاب الخمر مع 
اجات الشمن وعكن)) 0 


.١7 //07 تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 
. 57١/5١ (؟) جامع البيان في تأويل القرآن:‎ 
(؟) [سورة الصافات: الآيتان 2055 7؟].‎ 
.]"5 [سورة النخرف: الآية‎ )5( 

(ه) [سورة النخرف: الآية 8"]. 

() الميزان في تفسير القرآن: 7/ .١89‏ 


اا" 





مح ساس ااا ليون الفضكل الرابع: المقاصد العقدية قي نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
وعلى العكس من صفاء قلوب أهل الجنة واتسامها بالطيبة والفرح والمودة با أنالهم تعالى من عظيم رحمته» 
نرى النصوص ل مس و بين أهل النار» الذي كسبوه بم| عملته أيديهم» حيث يقول 


0 يوقو 


تعالى: لهَذًا فوح مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا ميم إِنّجُمْ صَالُوا النَارِ (04) قَالُوا بَل أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بَكُمْ أَنْتُمْ قَدَمتُمُوهُ لَنَا 
قبس الْقَرَارُ (30) ل ال وا 
وال ََدنَاهُمْ سِخْريًا َم زَاعَثْ عَنْهُم اْأبَصَارُ (38) إِنَدَلِكَ لق تَاضُمْ َل النَّارٍ74) 

حيث يصف الرازيكلتته (ت5١ه)‏ هذه المقابلة بينهم والجمع حينذاك: (واعلم أنه تعالى لا وصف مسكن 
الطاغين ومأكولهم حكى أحوالهم الذين كانوا أحباء لهم في الدنيا أولء ثم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا ثانياً. 

أما الأول: فهو قوله: #هَدًا فَوْحٌ مَُتَحِمٌ مَحَكُمْ 4 واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض» 
بدليل أن ما حكي بعد هذا من أقوال الأتباع وهو قوله: #قَالُوابل أَنْنمْ لا مَرْحبًابَكُمْ نم قَدَمتُمُوه لاك وقيل إن قوله: هذا 
فوج مقتحم معكم كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم وقوله: لا مرحباً بهم نهم صالوا النار كلام الرؤساء؛ وقوله: هذا 
فوج مقتحم معكم أي: هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار كم| كانوا قد اقتحموا معكم في الجهل والضلال» ومعنى اقتحم 
معكم النار أي دخل النار في صحبتكمء والاقنحام ركوب الشدة والدخول فيهاء والقحمة الشدة)("). 

(وقوله تعالل: لا مَرْحَبًا م4 دعاء منهم على أتباعهم. ونظير هذه الآية قوله تعلل: #كُنّا دَحَلْتْ آَم لَعَنَتْ 
ختهًا74. قالوا (أي الأتباع): بل أنتم لا مرحباً بكمء يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به 
وعللوا ذلك بقوهم: أنتم قدمتموه لنا والضمير للعذاب أو لصليهم؛ فإن قيل ما معنى تقديمهم العذاب لهم؟ قلنا الذي 
أوجب التقديم هو عمل السوء قال تعالى: #ذُوقُوا عَذَّابَ الحرِيق (181) ذَلِكَ يا قَدَّمَتْ أَيِديكُمْ وَأَنَّ الله ليس بظلام 
للْعبيد6()4, ّ 


) أَتَحَدْ 


ع 
ا 


.]517 [سورة ص: الآيات 9ه‎ )١( 

(؟) تفسير مفاتيح الغيب: 5؟/ 5015. 

(؟) [سورة الأعراف: من الآية 8؟]. 

(4) [سورة آل عمران: الآيتان .]١87 2341١‏ 
(5) تفسير مفاتيح الغيب: 5؟/ 505. 


ام 
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مل اا ا ا الفصل الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
المبحث الثالث: الجزاء المعنوي للنعيم والعذاب ومقاصده العقدية 


وقد أشار الله تعالى الى هذا الجزاء في آيات عدة من القرآن الكريم منها قوله تعالى: لإإنَّ المَِْنَ في جنات 
وَعْيُونٍ (4) ادْخَلُوهَا بِسَلَام آمنينَ (47) وَتَرَعْنَا ماف صُدُورِهِمْ مِنْ غِل إِخْوَّانًا عَلَ سور مُتَقَابلِينَ (40) لا يَمَسّهُمْ 
فِيهَا نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ (/4) تب عِبَادِي أَنّْ أَنَا الْعَفُورٌ الرَّحِيِمْ (49) وَأَنَ عَدَابِي هْوَ الْعَذَابٌ الْأَلِية14"). 

فبعد أن يذكر تعالى ما يطمئن قلوب المؤمنين من عباده الصادقين يحدَّر من عذابه الأليم» فمع عظمة ما أعدَّه 
تعالى للمؤمنين في صور الكرم والرحمة والمغفرة للذنوب من الجزاء الحسبي وما أعده من عذاب أليم للعصاة 
والكافرين» فإن الجزاء لا يقتصر على ذلكء بل إنه يتشكل في نفسيات العباد ما تأثرت به من نعيم وعذاب» ولكل 
منها مقاصده الخاصة سواء بالطمأنينة وتزكية النفوس وتطهيرهاء أو بشتى أنواع الآلام النفسية من الحسرة والندم 
والسخط التى تمثل العذاب المعنوي بمرافقته لعذاب العصاة الحسبى من أصحاب الشمال. 

ولذلك نرى القرآن الكريم يذكر هذه الناحية من الجزاء» بل يقدمها في أحيان كثيرة على الجزاء الحسبي» باعتبار 
أن السعادة أو الشقاء المرتبط بها أعظم من السعادة أو الشقاء المرتبط بالجزاء الحسي. 

ولذلك فإننا مهما درسنا هذه الأنواع من الجزاء إلا إنه من باب التقريب فقطء إعتماداً على النصوص الكريمة 
التى بين أيديناء أما حقيقته فلا يعلمها إلا الله تعالى» وبناءَ على ذلك» فستتناول المقاصد العقدية المرتبطة ببعض هذه 
الأنواع» وفي أربعة مطالب. هي: 

المطلب الأول: المودة والافتراق ومقاصدهما العقدية. 

المطلب الثانى: الرضا والسخط ومقاصدهما العقدية. 

المطلب الثالث: الإكرام والإهانة ومقاصدهما العقدية. 

المطلب الرابع: السعادة والحزن ومقاصلهما العقدية. 


المطلب الأول: المودة والافتراق ومقاصدهما العقدية 

عرض القرآن الكريم حياة المحسنين والمسيئين في دار الجزاء باعتبارها حياة اجتاعية ترتبط بجهات كثيرة 
ابتداء من أسرهم وأصدقائهم, والملائكة التي تحيط بهم من كل جانبء مقابل الحرمان والعذاب للمسيئين» ومن 
ذلك ما تطرقنا إليه في أصناف الجزاء الحسي الذي يلاقيه أهل الجنة من عظيم فضل الله تعالى ورضاه عنهمء وما 
يلاقوه من التواصل مع اسرهم من الأزواج والولدان والأهلون» وما يقابله من عذاب أهل النار إذ خرموا بسوء 
أعماللهم من جميع ذلك بعد إذ لم تنفعهم شفاعة الشافعين, ول يكونوا أهلاً للعفو والرحمة الإلهية مع سعتها وعظمتهاء 
فاقتضت عدالته تعالى أن حجبتهم ذنوبهم وكفرهم وجحودهم عا تنعم به اهل الجنة. 
(1) [سورة الحجر: الآيات 55 - .]9٠‏ 

عدم 
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ويرافق ذلك الجزاء الحسبي في الاجتماع جزاءً معنوياً يملا نفوس العباد متمثلاً بالمودة والفرح للتواصل الدائم مع 

من يحبون من أهل الجنان» ويقابله ما يملا نفوس أهل النار من الحسرة واليأس من مرافقة من يتمنون الرجوع إلدِ 

وهذا ما يعطي ذلك الجزاء بشقيه أبعاداً تربوية كبيرة» ذلك أن المحسنين والمسيئين بسبب تلك العلاقات 
الكثيرة التي يجدونهاء والمعاني الكثيرة التي يسمعونها يسيرون في سيرهم التكامل» إما للترقي في درجات الجنة» أو 
الترقي في دركات جهنم إلى أن يخرجوا منها إن كانت لديهم قابلية ذلك الترقي» ورب| يكون أحسن قانون للتعبير عن 
العلاقات التي تربط أهل دار الجزاء» وما قبلها في أرض المحشر تلك المقولة المعروفة التي تقول: (ما كان لله دام 
واتصلء وما كان لغير الله انقطع وانفصل)7. 

لذلكء. فقد رأينا تقسيم هذه المقاصد الى قسمين, الأول في المودة واللقاء لأهل الجنة وما يقابلهما من اكتمال 
السعادة التي بشرهم بها تعالى ورغبهم فيهاء والثاني في الافتراق والقطيعة في أهل النار» وما يقابلهم| من الحسرة والندم 
الذي حذدَّرهم به تعالى» وأنذرهم منه. 

أولاً: المقاصد العقدية في المودة واللقاء 

المودة لغدّ من (الوَدُ): يقول الفراهيدي#ذلكه(ت١17١ه)‏ في العين: (الود: مصدر وددبٌ» وهو يوَّدٌ من الأمنية 
و الود رد 1 د س1 

أما في الاصطلاح فقال الجرجاني,5/ئه(ات5١8ه):‏ (التودد: طلب مودة الأكفاء بها يوجب ذلك» وموجبات 
المودة كثيرة)(. 

وقد وردت كلمة الود والمودة في القرآن الكريم في آياتٍ عدة» قال الراغب الاصفهانيكلته (ت07١5ه):‏ 
(الود: محبة الشيء» وتمني كونه» ويستعمل في كل واحد من المعنيين» على أن التمني يتضمن معنى الود؛ لأن التمني 
هو تشهي حصول ما توده» وقوله تعالى: #وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحمَة04). وقوله تعالل: لسَيَجْعَلُ هم الرّحمَنْ 
وُدّ7041)» وتقتضي المودةٌ المحبة المجردة» كم في قوله تعالى: قل لا أَسأَلّكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا مده في الَْربَى 074)» وقوله 


0 
ع 


تعالل: #وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ4"» إن رَيٍّ رَحِيمٌ وَدُودُ74), والودود يتضمن ما دخل في قوله تعالى: #قَسَوْفَ يَأَتٍ 


)١(‏ (يُنظر) اسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: /45. والمقوله تُنسَب للإمام مالك رحمه الله إلا إني لم أقف على مصدرها. 
)١(‏ العين» باب الواوء مادة (ودد): 5/ /اه؟. 
(") التعريفات» باب التاء» مادة (التودد): .7١‏ 


(5) [سورة الروم: من الآية ١؟].‏ 


(5) [سورة مريم: من الآية 95]. 
(5) [سورة الشورى: من الآية 1؟]. 
(0) [سورة البروج: الآية 6 .]١‏ 

(8) [سورة هود: من الآية .]3٠0‏ 
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عاش لاو م اونا لفضلك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


رع عو 


لله بقَوم حبّهُمْ وَيبُويَه4(")..وقال بعضهم: مودة الله لعباده هي مراعاته 1 
فالحنة دار الكرامة والسعادة الحقيقية الدائمة» والحال الأول والسبب الأساس لهذه السعادة استشعارهم لقربهم 

من الله تعالى وإكرامه لحم؛ وسماعهم للبشارة العظيمة» وغيرها كما قال تعالى: إسََامٌ َوْلَامِنْ َب رَحِيم14". 

يقول ابن عاشور (ات”1177١ه)‏ في تفسيره للآية الكريمة: (وهو الدلالة على الكرامة والعناية بأهل الجنة من 
جانب القدس إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام يعرفون أنه قول من الله تعالى/ إما بواسطة الملائكة» وإما بخلق أصوات 
يوقنون بأنها مجعولة لأجل أسماعهم ى)| سمع موسى كلام الله حين ناداه من جانب الطور من الشجرة فبعد أن أخبر 
بها حباهم به من النعيم مشيرا إلى أصول أصنافه» أخبر بأن لهم ما هو أسمى وأعلى وهو التكريم بالتسليم عليهم قال 
تعالى: وَرِضْوَانٌ من الله أبن (0()14). 

ومما يدل على هذا التكريم ما ورد في الأحاديث من كثرة ذكر المؤمنين لله تعالى» كما قال يه: (يلْهَمُونَ التَسِبِيحَ 
وَالتََحْمِيدَ ك تُلْهَمُونَ النَّقّسَ)!') ولذلك كان أعظم نعمة وسعادة للمؤمنين ذلك القرب الله تعالى» والذي يتجلى 
في نفس تلك المظاهر التي كانت في الدنياء ولكن بصورة أكثر وضوحاً وجمالاً؛ فمعرفة الله تعالى هي أكبر النعم التي 
يحن لها المؤمنون» وخاصة المقربين منهم!"). 

وثاني أسباب سعادة أهل الجنة هو ذلك التواصل مع الأسرء ويدل عليه بالإضافة لتلك الآيات الكريمة في 
نعيمهم الحسي قوله تعالى: أمَأمًا رق كِتَابَهُ بيَمِيِهِ (0) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاًا يسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَ أ 
مَسْرُورً14')؛ وظاهر الآية الكريمة يدل على أن لأهل الجنة أسراً مثلما كان لهم في الدنيا. 


وكذلك فمصداق هذا الوعد الإلحي قد ورد في آياتٍ عدة من القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: #جَنَّاتُ عَذْنٍ 


3 


-ه 


يَدَحَلُوئََا وَمَنْ صَلَحَ من أَبَاِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْريَاتِمْ 4( يقول ابن كثب رلته (ت4 /ا/اه) في تفسيره لالآية الكريمة: 
(أي يجمع بينهم وبين أحبامهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء» ثمن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين» لتقر أعينهم 


بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله وإحساناً من غير تنقيص للأعلى عن درجته)("). 


.]5 4 [سورة المائدة: من الآية‎ )١( 
.595 (؟) مفردات الفاظ القرآن الكريم: ؟/‎ 
.]08 [سورة يس: الآية‎ )5( 
[سورة التوبة: من الآية ؟9].‎ )4( 
.4 5 التحرير والتنوير: 7؟/‎ )5( 
.5141 /5 :1858 صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرةً وعشياء جزء من ح‎ )5( 
.55٠0 (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )0( 
.]3 - ٠ [سورة الانشقاق: الآيات‎ )8( 
.]3 [سورة الرعد: الآية‎ )9( 
.784 /5 تفسير القرآن العظيم:‎ )٠١( 
ةن‎ 
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لذلك يصف تعالى المؤمنين بأنهم الذين يدعون ويتضرعون لى الله تعالى أن يجمعهم بأهلهم وذويهم في الجنان» 
فلم يكتفوا بالدعاء لأنفسهم بدخول الجنة» قال تعالى: #إوَالَِّينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا من أَزْوَاجِنا وَدرَيَائَِا فر أَعْينٍ 
وَاجْعَلَنَا لِلمُتَِينَ إمَامَا7') كما أخبر عن دعاء الملائكة طبلا لهم بهذاء فقال: #رَبَنَا وَأَدْخلّهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ ئش 
وَعَدَمَُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائهم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدَرَيامِمْ م إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحكيم 4("). 

أما ثالث الأسباب في سعادة أهل الجنة وتوادهم ذلك التواصل مع الإخوان والأصدقاءء المتساوون في 
الدرجة والمتشاكلون في الطباع» وهو ما عبرت عنه آيات كثيرة» تذكر أن القرناء يكونون في درجة واحدة» بناء على 
اتفاق طباعهم ومواقفهم وأنواع جزائهم, فلا تقتصر هذه السعادة من الاجتماع والتواصل مع ذوي القربى» بل يشتمل 
على جميع من تحابّوا في الله تعالى ولو من غير أرحام بينهم, يقول #: (إنَّ الله يقول يومَ القيامَة: أيْنَ المحَابُونَ بجَلالي) 
ايوم أَظِلهُم في ِل يوم لا لإا )177 

فيبين 4 في الحديث الشريف إن فضل هذا التوادد والمحبة في جناب الله تعالى سيرون آثارها يوم القيامة» بل 
أنه تعالى يستظلهم تحت ظل عرشه الكريم» كما ورد في مسند الامام أحمد يذلتته عن أبي مسلم الخولاني حين قال لمعاذ 
وعرا مدو كان اماه ب جب وه ممت رمررو ل امارج امار وك روار 
ارو كرف رز لنلرل دخا ان اترميطدة الاق فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت «هلئعنه 


00 


فذكرت له حديث معاذ بن جبل «لئغه فقال: سمعتٌ رسول اللي يحكي عن ربه يقول #(خذن عق للمتحاين 


ادر 
ق» وحمت 
9 


يي 


8 حَقَتْ بي لِلمُتبَاؤِِينَ في وَحَقّتْ حبني لِلْمََُاوِرِينَ في وَالْنحَابُونَ في الله عَلَ مََابرَ من نُورِ في ظِل الْعَرْشٍ 


ففي هذه الأحاديث الدليل على جمع الله تعالى المتحابين فيه برغم البعد المكاني بينهم» بل إن هذه الأحاديث لا 
يفهم منها فقط ما نعرفه من البعد المكاني» بل يدخل فيه أيضاً البعد الزماني» حيث يلتقي المؤمنون بكل من يحبونهم 
من أنبياء الله ورسله والأولياء والصالحين» وكل من هفت قلومهم محبة لهم. 

ولذلك فإن مجتمع أهل الجنة تملوء بأهل العلم والتقوى والحكمة» لا كا يشيع المنحرفونء من أن الجنة محل 
للشهوات الحسية» لا للمعاني العقلية والروحية» وكيف تكون كذلكء وفيها الأنبياء والأولياء والصا حين والعلماء» 


وكلهم يبقى بنفس اهتماماته ورغباته التي رحل بها من الدنيال). 


.]74 [سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.]8 (؟) [سورة غافر: الآية‎ 
.13/8/8 /5 (؟) صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب في فضل الحب في الله ح 555 ؟:‎ 
مسند الإمام أحمد تتمة مسند الأنصار» حديث معاذ بن جبل حهلشنه » من ح 77014: 85/ 2384 وقال المحققون: إسناده صحيح, رجاله ثقات‎ )5( 
رجال الصحيح غير حبيب بن أبي مرزوق» فقد روى له الترمذي والنسائي» وهو ثقة. أبو مسلم الخولاني: هو عبد الله بن تُوَب.‎ 
455 (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )5( 

كام" 
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فهذا باب من أبواب السعادة المعنوية التي وعدها تعالى عباده» وسببٌ من أسبابهاء بل إن هذا الاجتماع لا 
يقتصر عل المتحابين في الله من ذوي الأرحام وغير ذوي الأرحام من المؤمنين الصالحين» بل إنه يشتمل لجميع ما 
تبواه النفوسء وكا ذكرنا في ن|ذج من ذلك النعيم الحسي فيرافقه تلك الطمأنينة والسعادة التي لم تخطر لهم على بال. 

ودليل ذلك ما نص عليه قوله تعالى: وَفِيهًا ما تَشْتَهِهالَْنفْسُ 74')» وقوله تعالى: وَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ 
وَصَدَّقٌ به أُولَيِكَ هُمُ الُقُونَ 2060 كَمْ ما يَشَاءُونَ عِنْد ويم ذَلِكَ جَرَاءُ انين 74')» وقوله تعالى: #وَالَّذِينَ آمَُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتِ في رَوْضَاتٍ الجنّاتِ كم ما يَشَاهُونَ عِنْدَ ريم م ذَلِكَ هُوَ الْمَضْل الكبيد74” )» وغيرها من الآيات 
الكريمة النتي تدل على هذه النعم الإلهية في دار الجزاء» فضلاً عن يؤيدها من نصوص الحديث الشريف. 

لهذا فمما روي أنه عندما جاء بعض الأعراب وكان تمن يحبون الزرع» وصف له رسول الله 5 الجنة ب| يتناسب 
مع طباعه وما يشتهي» إذ ورد في صحيح البخاري كلق أنه يي (كان يوم يحرّث وعنده رجل من أهل البادية» فقال 
: (أنَ رجلا من أَهلٍ ان ادن ربَّهُ في لزع َقَالَ له لست فيها شِنْتَ؟ قَالَ: بَل» ولي أحبٌُ أنْ أزْرَع قَالَ: 
كدق كناكو لالت انا وقد واو ةا أمْمَالَ الجبَالِ» فقول الله: دُوئَكٌ يا ابْنَ آدَمَ إن لا يُشْبِعْكَ 
شية)» فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا رشياًء أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» 
فضحك النبى 5ه(؟) 

وكذلك ما رُويَ عنهت في وجود الخيل لمن أرادها ويهواها في الجنة لما رواه الترمذيكلتته من حديث 
المسعودي أن رجلاً سأل النبي # فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من خيل؟ قالت: (إِنَْ الله أَدْحَلَكَ اند قلا 


4. 


5 مَاءُ أن تحْمَلَ فيا عل فَرَسٍ مِنْ يَاقُوَة حمرَاَ يَطِرُ بكَ في الجن حَيْتُ شِئْتَ إِلَّا مَعَلّتْ) قال : وسأله رجل فقال: يا 
ا : فلم يقل له ما قال لصاحبه. قال#2: (إِنْ يُدْخلْكَ الله الجن يَكُنْ لَك فِيها ما 
اشْتَهَتْ نَفْسْكَ وَلَدَّثْ عَيْنْكَ)1*) 
يقول المباركفوري#لتته (ت 520000000 الكلام إن أدخلك الجنة الله فلا تشاء أن 
تحمل على فرس كذلك إلا حملت عليه؛ والمعنى أنه ما من شيء تشتهيه الأنفس إلا وتجده في الجنة كيف شاءت حتى 
لو اشتهيت أن تركت قرسا عل هذه الصفة لوجدةه و فكتنده منة. 
ا 


.]0١ [سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.]74 2*8 [سورة الزمر: الآيتان‎ )؟١(‎ 
(؟) [سورة الشورى: الآية 37 ؟].‎ 
.875 /5 :555١ صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب كراء الأرض بالذهب والفضة» ح‎ )4( 
وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله‎ 0١ / :75 41 سنن الترمذيء أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة خيل الجن‎ )5( 
بن المبارك» عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن البي 32 يي نحوه بمعناهء (وهذا أصح من حديث المسعودي).‎ 
ضن‎ 
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شئت ولا ترضى به ف: فتطلب فرساً من جسر ما تجده في الدنيا حقيقة وصفة. والمعنى فيكون لك من المراكب ما يغنيك 

١ ٠. 

ويدل على هذا ما جاء في الرواية الأخرى عن أب أيوب قوله: أتى النبي 2 أعرابي» فقال: يا رسول الله إن 
اح نه أفي الجنة خيل ؟» فقال 42: (إنْ أُدِذْتَ اله أَنِيتَ نيت بفَرَسٍ مِنْ يَاقونَةِ لَه جَنَاحَانِ فَحْوِلْتَ عَلَيْ َم طَارَ 
بك عبد يلت ! "1غ (ولغل:185 ا أزاف أنايين النرق بين تراكث اله ومزاكب الناتنا ومابيتهنا مو الفقارك عل 
التصوير والتمثيل» مثل فرس الجنة في جوهره با هو عندنا أثبت فاطو اهردوا دومها وتهوةا و اتضيعها لرنا وامناما 
جوهراً» وفي شدة حركته وسرعة انتقاله بالطيرء وأكد ذلك في الرواية الأخرى بقوله جناحان)7) 

فهذه الأحاديث الشريفة إنم| تدل على أن الله تعالى يوفر لكل نفس في الجنة البيئة التي تشتهيهاء بل يضيف إليها 
من كرمه ما يزيد في جمالها ولذتهاء | قال تعالى: مهم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنا مَزِيلٌ يل04) وقال تعالى : 9لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 
الحُستى وَزِيَادة04) 

وطبعا هذا لا يعني تلك النفوس المملوءة بالدنسء والتي قد تشتهي ما لاتر تضيه الفطرة السليمة؛ ذلك أن 
لنياف جلك لتهوو ده ورخذاا زور عل المتزاط رين نيقها قل غير لي 1 واية لا بتخلها ا ليور 
انجانت الفوشن الطلبية والرغبات لطي" 

ثانياً: المقاصد العقدية في الفُرقة والقطيعة 

الفرقة في اللغة من الافتراق والمباينة» قال ابن سيده المرميبلته (ت50/8ه): (الفرق: خلاف الجمع» فرقه 
يفرقه فرقاء وفرقه. وَقَارق التَّيْء مَُارقَة» وفراقاً: باينه» وَالِإسُم: الْفرْقَّ وتفارق الْقَؤْم: قَارق بَعضهم بَعْضَ))(") 

وجاءت بعدة موارد في القرآن الكريم» قال الراغب الاصفهانيكلته (ت”٠5ه):‏ (الفرق يقارب الفلق لكن 
الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال اعتباراً بالانفصال. قال تعالى: #وَإِذْ 7 بَكُمُ الْبَخْرَ74), والفرق: 
القطعة المنفصلة. والتفريق أصله للتكثير» ويقال ذلك في تشتيت الغدان )1 
)١(‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: 17/ 711. 
(١؟)‏ سنن الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة خيل الجنة» 5 5 :7٠‏ 4/ 5/87» وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي» ولا نعرفه 
من حديث أبي أيوب إلا من هذا الوجه. 
(؟) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: 0 71 
(4) [سورة ق: الآية 5"]. 
(5) [سورة يونس: الآية 5؟]. 
(5) (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 4517 . 
(0) المحكم وامحيط الأعظمء حرف القاف والراء والفاء ( مقلوبه ف ر ق): 5/ 27" 85. 


(8) سورة البقرة: من الآية .]5٠‏ 
(9) مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب الفاء, مادة (فرق): ؟/ 18/8. 


لذن 
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ففي مقابل ذلك الجزاء المعنوي الممتلئ بالجمال» والذي يتواصل فيه المحسنون مع كل شيء؛ ابتداء بقرمهم من 
الله تعالى» وانتهاء بأي مخلوق يرغبون في التواصل معه. فضلاً عن إحاطتهم بكل ما يتمنونه ويحبوه» ففي الجانب 
الآخر نرى أنواع التشتت والتفريق التي يعاني منها المسيؤون تمن آثروا في الدنيا مقاطعة ربهم» ورسله. وهداتهم» 
وجميع القيم التي جاءوا بها؛ فلذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم. 
ومن خلال استقراتنا للنصوص الكريمة وبيان ما ورد فيها ليدلنا بعد ذلك الى مقصده تعالى في تحذيره وإنذاره العباد 
من كل ما يقود إليهاء فقد (عبّر تعالى عن أخطر أنواع هذه القطيعة بقوله : لاكَلَاإِيجمْ عَنْ ريم يَوْمَئِذٍ لَحجُوبُونَ7(4, 
وقد سَبقت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى : #كَلَابَل رَانَ ء عَلَ قُلُوِمْ مَا كَانُوا يَكْبُونَ4(" النيق أن السيي ف ذلك 
ل ا ل ل 

وقد سبق ذلك كله قوله تعالى: #وَيْلٌ يَوْمَيذِ لِلْمْكَذَِينَ ٠ ١‏ الَّذِينَ يكَدَبُونَ يوم الدّينِ )1١(‏ وَمَا يُكَذَبُ به 
إلا كُلُ معد نِم 017 إذا مل عليه يثنا قال أسناط” الأولت 774 يو ا 
الدنيا بسبب التكذيب والتلفيق والتزوير الذي مارسه المسيؤون مع الحقائق والقيم التي جاءتهم بها الرسل لياه )(*) 

لذلك فقد استحقوا بها أصروا عليه من العناد والتكذيب والتلفيق هذا الحجب عن الله تعالى وعن رحمته 
وفضله ورأفته» ليبين تعالى بعد ذلك ما اوصلهم إليه من الشقاء والخسران المبين» ويذكر ابن عاشوركلته 
(ت1797ه) في معرض تفسيره لقوله تعالى: لإِمَجمْ عَنْ رَيَهُمْ يَوْمَعِذِ لَحْجُوبُونَ (19) ثُمَ | َم َصالُوا اللجَحِيم (17) 
م يُقالُ هذًا ل لوس دس سي الوروك ا ا 
والعذابء والتقريع مع التأييس من الخلاص من العذاب. 

فأما الإهانة فحجبهم عن ربهم» والحجب هو الستر» ويستعمل في المنع من الحضور لدى الملك ولدى سيد 
القوم. وكلا المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه أهل الإيهان. 

ويوضح هذا المعنى قوله في حكاية أحوال الأبرار: لعَلَ الْأَرَائِكِ يَنْظَرُونَ74), وكذلك فإنهم لا يدخلون 
حضرة القدس قال تعالى: إن الَّذِينَ كَذَبُوا آنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا ُمنّحْ م أَنْوَابُ الْسّمَاءِ74")» وليكون الكلام 
مفيدا للمعنيين قيل: ا عَنْ رَيهِمْ يَوْمَئِذٍ لَحْجُوبُونَ4 دون أن يُقال: عن رؤية ربهم؛ أو عن وجه ربهم كما قال تعالى 


.]١6© [سورة المطففين: الآية‎ )١( 

(؟) [سورة المطففين: الآية 4 .]١‏ 

(*) [سورة المطففين: الآيات .]١5 1٠١‏ 

(5) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: 457 . 
(5) [سورة المطففين: الآيات .]١1 - ١5‏ 

(5) [سورة المطففين: الآية “1؟]. 


(0) [سورة الأعراف: من الآية .]5٠‏ 
1 
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في آية آل عمران: #وَلَا يَنْظَرٌإِلَيِْمْ يَوْمَ الْقَِامَة074). 

وأما العذاب الآخر فهو ما في قوله تعالى: لثَمَ بكم لَصَالُو الْجَحِيم #وقد عطفت جملته بحرف (ثم) الدالة في 
عطفها الجمل على التراخي الرتبي وهو ارتقاء في الوعيد؛ لآنه وعيد بأنهم من أهل النار وذلك أشد من خزي الإهانة. 
والقى: آعم سيصبلون عذاب جين )1 
(وأما التقريع مع التأييس من التخفيف فهو مضمون جملة: لثم يقال هذا الَذِي كُنتُمْبهِتُكَذّبُونَ4 فعطف الجملة 


006 


ف ثم اقتضى تراخي مضمون الجملة على مضمون التي قبلهاء أي بعد درجته في الغرض المسوق له الكلام. 

واقتضى اسم الإشارة #إهدَاك أمهم صاروا إلى العذابء والإخبار عن العذاب بأنه الذي كانوا به يكذبون؛ 
يفيد أنه العذاب الذي تكرر وعيدهم به وهم يكذبونه؛ وذلك هو الخلود وهو درجة أشد في الوعيد)7”) 

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشهداً من مشاهد القطيعة يبدأ بدعاء المسيئين وتوسلهم لله تعالى أن يخرجهم مما 
هم فيه» وهم يرددون بكل خشوع اوري لت علا لسو وكا زا الت 3 نا أَْرِجْنَا منْها فَإنَ عَذْنَا 
نا ظَايُونَ 4(4). 

كما يخبر القرآن الكريم عن تلك الآلام الشديدة التي يعاني منها المسيؤون. والتي تجعلهم يطلبون من الملائكة 
أن يطلبوا من الله تعالى القضاء عليهم؛ قال تعالى: إإِنَّ امْجْرِمِينَ في عَذَّابٍ جَهَنَّمَ تَالِدُونَ (5 01 لا يُفَثَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ 
فيه مُيْلسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا م هُمُ الظَِينَ (77) وَنَادَوَا َامَالِكُ لِيقْضِ عَلَيْنا رَبك كَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ 
90 لَقَدُ جِمْنَاكُمْ باحق وَلكِنَ أكْترَكُمْ لِلْحَقٌ كَارِهُونَ4(*) 

ويقول السيد قطب فيها: (وتسمع الكافرين في جهنم ينادون من وراء الأسوار: ليَامَالِكُ ليَقض عَلَيْنا 
رَبك 74)؛ فتحس ضيق الصدور وألم العذاب؛ ووهج النارء ولفح الجحيم, وإنلم يقل لك كيف هذا الجحيم)7") 

ولأجل تخلصهم من عذاب يومئذ» ومن القطيعة التي نالتهم فحجبتهم عن جميع النعم التي رُزِق بها أهل 
الجنان. لم يذكر القرآن الكريم مخاطبتهم مع خازن النار فقطء بل إنهم يجرون تلك الحوارات الكثيرة فيها بينهم» والتي 
يستعيدون فيها جرائمهم التي مارسوها في الدنياء ويلقي بعضهم على بعض اللوم بسببهاء ومن تلك المشاهد والتي 
تبين تبرءة بعضهم من بعض» علَّه يقلل من عقابهم » ولا سيا بين من كانوا ضعفاء ومستكبرين في الدنيا ثما عبر عنه 


)١(‏ [سورة آل عمران: من الآية /ا/ا]. 
)١(‏ التحرير والتنوير: 90/ .501١‏ 

(؟) المصدر نفسه: .9/ .501١‏ 

(4) [سورة المؤمنون: الآيات .]١١8 1١5‏ 
(5) [سورة الزخرف: الآيات 75 - 178]. 
(5) [سورة الزخرف: من الآية /ا/ا]. 

(0) مشاهد القيامة في القرآن: هه. 
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قوله تعالى: لوَِذْيَتَحَاجُونَ في الَارِ فقول الضّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْيُوا إنَا كنا لَكُمْ َبَعَا فَهَلْ أَنْدّْ مُغْنُونَ عن نصِيبًا من 
النَّارِ 490) قَالَ الَّذِينَ اشتكيوا ناكل فيها د الله قَدْ حَكَمَ بَئنَّ اباد 500174 

ومنها ما عبر عنه قوله تعالى: #وَلَوْ تر إِذ الظَالُونَ مَوْقُوهُونَ عِنْدَ ريم يَْجِعْبَحْضْهُمْ إِلَ بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ 
الذية قمر للدي ا 1ل ري 1 َل الذي شتوو[ اللذين اشتضعموا كه 
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الخُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنُمْ مْرِمِينَ (07) وَقَالَ ال الَذِينَ اْتُضْعِمُوا لِنّذِينَ استكْبرُوا بل مَكْرُ اللَيْلٍ 
وَالتّهَارِ إِذْنَا أَموُوئَا أن تَكْفْر بالل وَتَجْعَلَ لَه أنْدَادَاوَأسَروا الَّدامَةنَارَأوَا الْعَدَاتَ94) 

بل إن درجة القطيعة التي يرونها تصل الى تبرئ الشيطان بنفسه من أعمالهم التي دعاهم إليها وزينها لهم في 
حياتهم الديناء إذ يقول تعالى: اإوَكَالَ الشَّيْطَانَ ا قْضِيَ الْأَمْرُِنَ لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَوَعَذْنَكُمْ فَأَخلَفَكُمْ وَمَا كَانَ 
يع م مِنْ سُلْطَانٍ إِلَا أن دعَوَْكُمْ َاسْتَجَْتُم لي قا تَلُومُوني وَلُومُواأَنْفْسَكُمْ مَا نا بمُضْرِحِكُمْ وَمَا انم بمُضْرِخِيّ 
إن كَقَرْتُ با أَغْرَكتمُونِ مِنْ قَبْلُ إن الظَلِينَنكُمْ عَدَابٌ ليه 94؟) 

ونظراً لما سقناه من تواصل المحسنين مع كل ما ألِفوه وأحبوه بدءاً من تواصلهم مع الله تعالى» نجد تلك الفرقة 
التي يعانيها ويعاينها المسيؤون وقد تبرأوا من بعضهم وليس لهم من نصير فكانوا بين عقابين» حسي بالنار وطيبها 
وأغلالهاء ومعنوي تملوء بالانقطاع والفراق بينهم وبين كل ما يخفف عنهم هذا العذاب» فصاحبَ عذابهم الكدورة 
والحسرة والآلام النفسية غير المتناهية؛ ذلك أن خسرائهم ذلك اليوم خسراناً عظيياًء حيث يقول تعالى: #قُلُ إن 
الحَايِرِينَ الَّذِينَ كير وا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوَْ الْقَِامَةِلَاذَلِكَ هُوَ الُْسْرَانٌ لين #(*) 

يقول الخطيب الشربيني7! أله (ت 917/7ه) في معرض تفسيره للآية الكريمة بعد أن بِّن إن الكاملين في 
خسران أنفسهم (هم الذين أوقعوها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منهء وخسروا #أَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقَِامَة 3 * أيضاً؛ 
لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم, وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا ذهاباً لا رجوع 
بعذه البتة. 

وقوله تعالى #ألَا ذَّلِكَ 4 أي : الأمر العظيم البعيد الرتبة في الخسارة هُوَ الْحُسْرَانَ اين 4 أي لوقيل 
على غاية المبالغة من وجوه؛ أحدها: أنه وصفهم بالخسران ثم أعاد ذلك بقوله تعالى: #ألا ذَلِكَ هُوَ الحُسْرَان اين 


-ه 


.]5/8 »51/ [سورة غافر: الآيتان‎ )١( 
.57٠١ 24595 (يُنظر) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل:‎ )١( 
.]"9  *١ (؟) [سورة سبأ: الآيات‎ 
[سورة إبراهيم: الآية ؟؟].‎ )4( 
.]١ةيآلا [سورة الزمر:‎ )5( 
محمد بن أحمد الشربيني» خمس الدين» المعروف بالخطيب الشربيني» وفي شذرات الذهب (محمد بن محمد الشربيني) المفسر والخطيب والعلامة» من‎ )1( 
فقهاء الشافعية» من أهل القاهرة. درس وأفتى في حياة شيوخه, وحج مرارا. له تصانيف» منها [السراج المنير] في تفسير القرآن» ف أربع مجلدات» طبع في‎ 
.4/8 ومعجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»: ؟/‎ 0551 /٠١ القاهرة. (يُنظر) شذرات الذهب:‎ 
امن‎ 
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.......................................اللفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
وهذا التكرير لأجل التأكيد» وثانيها: ذكر حرف (ألا) وهو للتنبيه» وذكر التنبيه يدل على التعظيم» كأنه قال: بلغ في 
العظم إلى حيث لا تصل عقولكم إليه فتنبهوا له» وثالثها: قوله تعالى #هُوَ الُسْرَانُ» ولفظة (هو) تفيد الحصر كأنه 
قيل: كل خسران يصير في مقابلته كل خسران» ورابعها: وصفه تعالى بكونه خسراناً مبيناً يدل على التهويل)(). 

هذه بعض مشاهد الألم التي يعاني منها أولئك الذين آثروا أن يقاطعوا رمهم, والهداة الذين أرسلهم, والهداية 
التي أرسلها معهم. ولذلك كان كل ما حصل لهم من قطيعة جزاء متوافقاً تماماً مع اختياراتهم ورغباتهم التي شكلوا 
منها نفوسهم, وهي في نفس الوقت نوع من أنواع التربية ل هم» ليدركوا قيمة الإيهان الذي فرطوا فيه وباعوه بثمن 
بخسء و لهذا ورد في التعقيب على بعض تلك المشاهد قوله تعالى: أقَالَ كَمْ ْنَم في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ )١١7(‏ َانُوا 
ْنَا يَوْمًا أو بَعْض يَوْم فَاسْأَلٍ الْعَادّينَ )١١7(‏ قَالَ إِنْ لَبُِمْ إلا قَليلًا لو أنَكُمْ كُنْتَمْ َعْلَمُونَ )1١5(‏ أَمَحَسِبُم آنا 
حَلَقَنَاكُمْ عَبََا وَأَنَكُمْ ْنَا تُرْجَعُونَ4("), وهذا درس لهمء ليتخلصوا من كل ذلك الران الذي طبع قلوبهم في الدنيا 
عن الهداية» ولا تزال آثاره معهم في الجحيم» ولذلك احتاجوا إلى البقاء فيها حتى يزال عنهم ذلك الرانء أو يبقوا 
فيها أبد الآبدين)7). 

لذلك حين نقرأ بعض هذه المشاهد عن الذين كفروا وعصوا الرسول: #يَوْمَعِذِ يو الَّذِينَكَمَرُوا وَعَصَّوًا الرّسُولَ 

َوْ تسَوّى بِِمُ الْأَرْضُ 74 فتتراءى لنا ظلال نفسية واضحة للخزي القاتل والخجل المميت» في موقف المواجهة» 
حين يُستدعى الشهود من كل أمة» وتجاء بالرسول## شهيداً على العباد. فلم يكن لهم شهيداًء ولا شافعاً ولا نصيراً. 

كما نقرأعن ذلك العذاب ما ورد في قوله تعالل: 'مَنْ يُصْرَ ف عَنْهَُوْمَِذِ فَقَذْرَحمّه74), في رتسم لنا هول هذا العذاب 
الذي يُعَد جرد صرفه رحمة» ولول يقل لنا تعالى شيئاً عن ماهيته أو كنهه!"). 

لذلك ورد في الأدعية المأثورة التعوذ من هذا الحجاب وعذابه» ومنها ما ورد في دعاء كميل بن زياد قوله عن 
الامام علي 2كاه: (إلمي لآي الأمور إليك أشكو ولا منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته» 
فلأن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائتك وأوليائك» فهبني يا 
سيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن 
النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك)!". 
)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ‏ الإمام خمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت93017ه)ء 
مطبعة بولاق (الأميرية) . القاهرق» ١5/6‏ ه: 9/ /57. 
(؟) [سورة المؤمنون: الآيات .]١١١ 11١‏ 
(؟) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: .517١‏ 
() [سورة النساء: من الآية؟4]. 
(5) [سورة الأنعام: من الآية .]١5‏ 


(5) (ِيُنظر) مشاهد القيامة في القرآن: 55. 
(0) دعاء كميل بن زياد في ضياء الصالحين . في الأدعية والزيارات . الحاج صالح الجوهري» منشورات لقاء» قم» الطبعة الثالثة عشر» 7/5١ه:‏ 371”. 
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.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

من ذلك نعلم أن أغلب مقاصد هذا الجزاء الحسي من الاجتاع والفرقة هي مقاصد تربوية حتى في الحياة 
الدنيا إذ إنها لا تقتصر على الجزاء الاخرويء والتي تستدعي من العباد مرافقة الصالحين منهم, قال تعالى: #الْأَخِلَاءٌ 
يَوْمَيِذِ بَحْضْهُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌ إِلّا اَِينَ 4( أ» يقول الطومي فلتت (ت٠47ه):‏ ((الاخلاء) وهو جمع خليل #يَوْمَئٍ 
بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ عَذُوٌ © يعني من كانت خلته في دار الدنيا في غير طاعة الله بل كانت في معصية الله فان تلك الخلة 
تنقلب عليه عداوة» لان صاحبها يتبين فساد تلك الخلة يوم القيامة» وإنم| كان كذلكء لان كل واحد من المتخالين في 
غير طاعة الله يزين لصاحبه خلاف الحق ويدعوه إلى ما يوبقه ويورثئه سوء العاقبة بدل ما كان يلزمه من النصيحة له 
في الدعاء إلى ترك القبيح وفعل الحسن ثم استثنى من جملة الاخلاء الذين اخبر عنهم ا 
انين ؛ لان من كانت مخالته في طاعة الله وعلى ما أمر الله به فامها تتأكد ذلك اليوم ولا تنقلب عداوة)7") 

كما ذكر الزمخشري يلت (ت078ه) تفسير الآية الكريمة بقوله: (أى: تنقطع في ذلك اليوم كل خلة بين المنخالين في 
غير ذات الله وتنقلب عداوة ومقتا إلا خلة المتصادقين في الله فإنها الخلة الباقية المزدادة قوّة إذا رأوا ثواب التحاب في الله 


تعالى والتباغض في الله)(2) 
المطلب الثائ: الرضا والسخط ومقاصدهما العقدية 


يتوافق هذا الجزاء المعنوي تبعاً للأعمال والملكات التي تترسخ في نفوس العباد» وقد آلينا لجعله أول ما يلي 
مقصدي المودة والافتراق لارتكاز أسبابه على رضا الله تعالى التي تعتمد على التواصل مع الله تعالى من عدمه» وكونه 
سر التمايز بين أهل الجنة وأهل النارء فضلاً عن كونه سر الجزاء الحسي والمعنوي الذي يلاقيه كلا منهماء قال تعالى: 
لأَقَمَنِ اتبَعَ رِضْوَانَ اللهكَمَنْبَاء بسَخَطِ مِنّ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنَمُوَيفْسَ المصِيك04)» وستتناول كلا القسمين فيا يأني: 

أولاً: المقاصد العقدية في الرضا الإلمي للمنعمين 

الرضا في اللغة: قال ابن سيده ب#له (ت5/8 4 ه): (الرضا ضد السخط. وتثنيته رضوان ورضيان. رضي رضا 
ورضا ووضوان)!ة 

(يقال: رضي يرضى رضاء فهو مرضي ومرضوء ورضا العبد عن الله: أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضا 
الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره. ومنتهياً عن خبيه» قال الله تعالى: #رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ74, 
والرضوان: الرضا الكثير ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن با كان من الله تعالى 


.]51/ [سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

(؟) التبيان في تفسير القرآن: 9/ 709. 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 5/ 757. 

(4) [سورة آل عمران: الآية .]١515‏ 

(5) ا محكم وامحيط الأعظم, باب الضاد؛ الضاد والراء والواو» مقلوبه ( رض و): 8/ 57 7. 
(5) [سورة المائدة: من الآية .]١١19‏ 


م 
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مح اس لاسا مون الفضك الرابع: المقاصد العقدية قي نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


02 


قال عز وجل: لرَأَقَةَ وَرَحمَةَ وَرَهْبَانِيَةٌ ابَتَدَعُوهًا ما كَتََْاهَا تاها لهم إلا بْتمَاء رضْوَانٍ الله4( وال ان يدم 
0 أ» وقوله تعالى: -0 بينَّهُمْ بِامُمْرُوفٍ 4(" أي: أظهر كل واحد منهم الرّضا 
بصاحبه ورَضِيّةُ)!4) 

قد بشّر تعالى أصحاب النفس المطمئنة من أول خروجها من الجسد بالرضا التام لما أعدّه تعالى لحاء لذلك 
كان هذا الرضا سمة من سمات الجزاء المعنوي الذي تتنعم به في جنات النعيم» وقد قرن الله تعالى كل ما يرتبط 
بالمحسنين برضاه عنهمء باعتباره نتيجة لذلك الرضى الذي مارسوه في حياتهم الدنيا مع الله» أو مع رسله؛ أو مع 
التعاليم والأحكام والشرائع والأخلاق التي طولبوا بتنفيذها. 

وهم الذين بشرهم الله تعالى على لسان نبيه يد بجنات النعيم من حين وفاتهم وحضور ملائكة الموت لقبض 
أرواحهم, فهم أصحاب النفوس المطمئنة التي قال فيها تعالى: "آيَا ينها التَفْسُ الُطْمَعئةَ (710) جعي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَة 
مَرْضِيةَ (3) فَادْخِلٍ في عِبَادِي (19) وَادْخِلٍ جَنَ 4*) 

ويصف الشيخ محمد جواد مغنية؛كلتنه (ت 5٠٠‏ ١ه)‏ هذه النفس في تفسيره الكاشف بقوله: (وهي التي آمنت 
بالله وصغت الى ذكره» وعملت بأمره ونبيه» وقد بِيّن سبحانه أصحاب هذه النفس بقوله تعالى: #الَّذِينَ آمَنُوا 
وََطْمَين لويم بذِكْرٍ اله ألا بكر الله تَطْمَئِنَ اقلُوبُ الَِّينَ آمَنُوا وعَعِنُوا الصَّالجاتٍ طُوبى لم وَحْسْنْ مَآب 4( 
ومعتن راض موضة اما عمل أخرها:ومقامها غدل لذن اللعد سيار 


اله دن اح ا ل ا 0 


من الله وَالله بَصِيرٌ 0 أ فهذا هو 0-7 الذي 0 به تعالى عباده الصادقين بها وعدهم به من الفوز 0 
بالرضوان الذي لا زوال له» قال تعالى: '#قَالَ الله هَذَا يَْمُيَنْقَحُ الصَّادِقِنَ صِدْقَهُمْ كََمْ جَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَختِها الَْمارٌ 
تَالِدِينَ فِيها أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ لِك الْمَوْزٌ الْعَظِيهُ 104) 

ويلفت الشيرازي النظر في لطيفةٍ في الآية الكريمة وتأثير هذا الرضى في جميع أمور العباد» بقوله (يلفت النظر 


.]717/ [سورة الحديد: من الآية‎ )١( 
.]؟١ [سورة التوبة: من الآية‎ )١( 

(؟) [سورة البقرة: من الآية 15؟]. 
(:) المفردات في غريب القرآن: 5ه"3. 
(5) [سورة الفجر: الآيات /1” - .]"٠0‏ 
(5) [سورة الرعد: الآية 15]. 

(0) تفسير الكاشف: 8/ 5515. 

(8) [سورة آل عمران: الآية .]١5‏ 
(9) [سورة المائدة: الآية .]١19‏ 


ان 
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2 الفصل الرابع: المقاصد العقدية قَْ نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
أن الآية؛ بعد ذكر بساتين الحَنّة ونعمها الكثيرة» تذكر نعمة رضى الله عن عباده» ورضى عباده عنه وتصف ذلك بأنّه 
الفوز العظيم؛ وهذا يدل على مدى أهمية هذا الرضى المتبادل» فقد يكون أمرؤ غارقاً في أرفع نعم الله» ولكنّه إذا أحس 
بأنْ مولاه ومعبوده ومحبوبه ليس راضياً عنه. فإن جميع تلك النعم والحبات تصير علقي في ذائقة روحه. 

كما يمكن أن يتوفر لأمرىء كل شيء» ولكنه لا يكون راضياً ولا قانعاً بها عنده» فمن الواضح أن هذه النعم 
بأجمعها غير قادرة على إسعاد تلك الروحء بل تكون دائاً معرضة لعذاب قلق غامض واضطراب نفسى مستمر 
يقضيان على الراحة النفسية التي هي من أعظم نعم الله تعالى)!'). 

كا يشير تعالى إلى أن هذا الرضا هو من أعظم الجزاء الذي يراه المحسنون وهو الفوز الأكبر الذي طالما وعد 
سبحانه وتعالى المؤمنين به» | ذكر ذلك أيضاً في قوله تعالى: وَعَدَ الله المُؤْمِينَ وَالُوْمِئَاتِ جَنَاتٍ نري مِنْ تَختِها 
الَْثْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طيّبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانَ مِنَ الله َكب دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيغ 74" (لأن ما يصل 
إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جنيع ذلك)7!؛ فضلاً على أنه (ثبت عند أرباب الألباب أن جملة الجنة بها 
فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود. وكيف والجنة مرغوب الشهوة» والرضوان صفة الحق» وأي 
مناسبة بينه))!*) 

بل إن أعظم سرور قد يتصوره المؤمن بالله تعالى في أعظم صورة لهذا الرضا الإلحمي حين يطرقه ذلك السلام منه 
تعالى؛ إذ قال تعالى بعد وصفه للنعيم الحسي في سورة يس با يتممه ويكمله في نفوس عباده بقوله: #سَلَامٌ قَوْلَا مِنْ 
رَبِّ رَحِيم 0#/, يقول السعدي 7 ابؤلكه (ت 1777١ه):‏ (وهم أيضاً لإسَلامٌ# حاصل هم لمن رب رَحِيم 4 ففي 
هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم؛ وأكده بقوله تعالى #قَوْلاً4» وإذا سلم عليهم الرب الرحيم 
حصلت لمم السلامة التامة من جميع الوجوه. وحصلت لهم التحية» التي لا تحية أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فم| ظنك 
بتحية ملك الملوك الرب العظيم» الرؤوف الرحيم, لأهل دار كرامته الذي أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم 
أبداًء فلولا أن الله تعالى قدَّر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور» لحصل ذلك)7". 
)١(‏ تفسير الكاشف: 8/ 5515. 
(؟) [سورة التوبة: الآية 5/]. 
(9) مجمع البيان في تفسير القرآن: / 75. 
(4) تفسير مفاتيح الغيب: /١7‏ 559. 
(5) [سورة يس: الآية /51]. 
)3 العلامة عبد الرحمن بن ناصر» أبو عبد الله السعدي» أثنى عليه جموعة من علماء عصره؛ كان كلامه قليلا إلا قُ مسائل العلم» وكان متواضعا حسن 
الخلق» من مؤلفاته: [الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين]» و [التفسير] الذي أبدى فيه عقيدته السلفية» و [الدرة المختصرة في محاسن الإسلام]» 
و[القواعد الحسان في تفسير القرآن]» توفي رحمه الله سنة375١ه.‏ (يُنظر) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية . أبو سهل محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة . مصرء والنبلاء للكتاب» مراكش . المغرب» الطبعة الأولى: 9/ 57/8 7375. 


(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي(ت775١)»2‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الأولى 7٠٠٠١ .ه١ 57٠١‏ م: /591. 


اانا 





.......................................اللفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
كما يصف الشيرازي هذا النداء من الله تعالى بقوله: (هذا النداء الذي تخف له الروح» فيملؤها بالنشاط» هذا 
النداء المملوء بمحبّة الله يجعل الروح الإنسانية تتسلّق الأفراح نشوى بالمعنويات التي لا يرقى إليها وصف ولا 
تعادها أيّة نعمة أخرى» نعم فسماع نداء المحبوبء النداء الندي بالمحبّة» المعطّر باللطفء يغمر سكان الجنّة بالحبور. 
الحبور الذي تعادل اللحظة منه جميع ما في الدنياء بل ويفيض عليه...والملفت للنظر أن ظاهر الآية يشير إلى أنْ سلام 
الله الذي ينثره على المؤمنين في الجنّة» هو سلام مستقيم بلا واسطة» سلام منه تعالى» وأي سلام ذلك الذي يمثل رحمته 
الخاضّة! أي أَنّهِ ينبعث من مقام رحيميته وجميع ألطافه وكراماته مجموعة فيه» ويا للها من نعمة عظيمة!!)7") 
ريدي اليك الشريقية الإضشارة أريهذا لن من اراد وعناما ورد ف محيع تمي توله يك :إن 
همي يَقُولُ لهل الجن :يا أَهْلَ الجن ة ولوق ا : هَل رَضِيتَمْ رن ما 


0 ؟ يَارَبُ وار ور كاي لاي فقول يد 5 


ي نَّيْءِ أفصَل مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ جل فلك ردوري ها اشكذا علي كه مج000" 
000 


5 


و 


وهو جزاء معنوي تفيض به نفوس العباد وتنشرح له صدورهم. ولهذا نرى القرآن الكريم يصف تلك المعيشة 

الجديدة التي يعيشها الراضون عن الله بكونها عيشة راضية» وقد وردت البشارة بها في مواضع عدة في الآيات 
20 ل يع ا 01 م0 6 20 عي ل تع ع عه و( + 3 0001 

الكريمة» منها ما ورد في قوله تعالى: فََمًا مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئْهُ (9) فَهُوَ في عِيسَّةٍ رَاضِبَة74, وقوله تعالى: ماما 


مه و عه 


أوي كِتابَهُ َيه ََقُولُ هَاوُمُ افْرَهُوا كَِاييَُ (19) إن ظَتَنْتُ أن ماق حِسَابِيَُ ٠ ٠(‏ فَهُوَ في عِيسَّةٍ رَاضِية 414). 

وقتريها اتن السترصي لكي الو حراط عبها و لتجايوك اناق امزافزس شد كدير فيه ذلك ردقي 
العديد من الأدعية المأثورة التوسل الى الله تعالى أن ينال هذا الرضاء ومنها ما ورد عن الإمام السجاد طعا قوله: 
(إلمي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلآه ومن ذا الذي آنس بقربكء فابتغى عنك حولا إلمي فاجعلنا 
من اصطفيته لقربك وولايتك» وأخلصته لودك ومحبتك» وشوقته إلى لقائك» ورضيته بقضاتكء ومنحته بالنظر إلى 
وجهك. وحبوته برضاك» وأعذته من هجرك وقلاك» وبوأته مقعد الصدق في جوارك» وخصصته بمعرفتكء» وأهلته 
لعبادتك» وهيمته لإرادتك» واجتبيته لمشاهدتك» وأخليت وجهه لك. وفرغت فؤاده لحبك. ورغبته فيا عندك, 
وألهمته ذكرك» وأوزعته شكرك؛ وشغلته بطاعتك» وصيرته من صا حي بريتك» واخترته لمناجاتك» وقطعت عنه 
كل شئ يقطعه عنك)!*) 
)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 5 /١‏ 71. 
(؟) صحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبد ح 5855: 4/ 1115. 
(*) [سورة القارعة: الآيتان 2.5 7]. 


(4؛) [سورة الحاقة: الآيات 19 ١5؟].‏ 
(ه) الصحيفة السجادية» مناجاة المحبين: .51١1‏ 


مكنا 


جره © مكح 





ممت ةسيب الفضل: الرابة اللقاضد العقذية ق تعيه الجنة وعذاب الناز:ومراتبيما 
ثانياً: المقاصد العقدية في السخط الإلحي على المجرمين 
وفي مقابل ذلك الرضا للمؤمنين» يقابل المعاندين السخط الذي استحقوه بسوء أعمالهم» والسخط في اللغة 
كما ذكره ابن منظوركفلة. (ات١١/اه)‏ في لسان العرب: (سخط: الشّخْطٌ والسّخَطْ: ضِدَّ الرّضا مِثْلَ العُدْم والعَدّم 
وَالْفِعْلُ مِنْهُ سَخِط يَسْخَطُ سَخَّطاً. والسخط: الكراهية للشيء وعدم الرضابه)7") 
ويأتي في القرآن الكريم بمعنى الغضب الشديدء يقول الراغب الأصفهانيظلته (ت07٠5ه):‏ (والسخط: 
الغضب الشديد المقتضي للعقوبة» قال تعالى: #إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ74"), وهو من الله تعالى: إنزال العقوبة» قال تعالى: 
#اتَبْعُوا مَا أْخَطَ الله وَكَرِهُوا رَضْوَائَهُ 274 طأَنْ سَخِط الله عَلَيْهِمْ 4(), كَمَنْ بَاءَ بسَخَط مِنَ الله4 0*1 
1ه خا رطف لو ا ل م كان لام لي ا ا 
الرضاء والمعيشة الراضية» أما إن كان من الساخطين الجاحدين فقد حرم نفسه من هذا الرضاء ولم يلق إلا السخط 
والغضب الذي وعد به منكريه وجاحديه. 
وقد احتوت النصوص الكريمة على ناذج كثيرة في هذه العقوبة المعنوية» ومنها ما ورد في سورة الطور؛ إذ 
اشتملت إحدى الصور في بعض مظاهر العذاب» ف(هاهم أولاء يَوْمَ يُدَعُونَإِلَ ار جَهَنَمَ دعَا4! "'» ولفظة (الدّع) 
لفظة مصورة بجرسها لمعناهاء يكاد سامعها يحس بالدفع في ظهور المكذبين» وهم يُرّخون مدفوعين؛ تناسباً مع 
الخوض والدفع الذي كانوا فيه» وبينم| هم يُدَعون في عنفٍ وضغط. يُشار الى جهنم ويُقال لهم لأهَذِهِ الَارُ التي كنم 
بها تُكَذَّبُونَ04"), ثم ينتقل السياق من هجة التقرير الى لهجة التهكم والاستنكار لأَفَيِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْثُمْ لا 
تُبْصِرُونَ74), أفسحرٌ ما ترّون رأي العين ى) كنتم تقولون عن الآيات وفي مقدمتها القرآن, أم قد عميتم فلا ترون 
ما تشهدون؟ ثم يعود السياق الى الأمر والتقرير: #اصْلَوْهًا فَاضصْيرُوا أَوْ لا تَصْيرُوا سَوَاءٌ عَلَيَكُمْ 04 فلا مخرج 
منها ولا فرارإإنّا تُرَوْنَ ما كنت تعْمَُونَ1)01(4"١‏ 
)١(‏ لسان العرب» حرف الطاء المهملة» فصل السين المهملة, مادة (سخط): 07/ 818. 
(؟) [سورة التوبة: من الآية 58]. 
(5) [سورة محمد: من الآية 9]. 
0 إضوة لاقن من الاي 1 ]. 


(5) [سورة آل عمران: من الآية .]١557‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب السين» مادة (سخط): ١‏ 455. 
00 [شؤة الطون الاي 18]. 

(4) [سورة الطور: الآية 4 .]١‏ 

(9) [سورة الطور: الآية .]١5‏ 

.]١5 [سورة الطور: من الآية‎ )٠١( 

.]١5 [سورة الطور: من الآية‎ )١١( 

.5١5 مشاهد القيامة في القرآن:‎ )١١( 


دكن 


جردو © مكح 





....................................... لقصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 

فكما أن القّوز في ذلك اليوم هو الفوز العظيم لتنعم المحسنين برضا الله تعالى» فكذلك حدَّر تعالى مما يحل 
بالمسيئين من الألم النفسي المشتمل على الحسرات التي لا تنتهي» والتي نجد القرآن الكريم يحذر منها أهل الدنيا كثيرا 
كي لا يقعوا فيهاء ومنها ما جاء في قوله تعالى: لوَابَحُوا أَحْسَنَّ ما أَنَِْ إِلَيكُمْ مِنْ رَبَكُمْ من قَبْلٍ أن يَأتيكُمُ الْعَذَابُ 
بَعَْةَ وَاندمْ ا تشْعْرُونَ (0) أن تَولَ تفْسٌ يَاحَسْرَنا عَلَ ما مَرَطْتُ في جَنْبٍ اللهَوَإنْ كُنْتُ َِنَ السّاخْرِينَ (03) أَوْ 
0 

كما أشار إلى هذا السخط النبي يي في قوله: (إنَّ عِظَمَ الجرَاءِ م مَعَ عِظَم البلا وَإنَّ هد حب 
رَضِيَ فلَهُ الرضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُالسَخَطْ)1") 

ومنه أيضاً ما ورد في صحيح مسلم عن أب ذرحهننته قوله 4#: (ثََانةَ لا يُكَلَمُهُمُ الله يوم الْقَِامَدِ وََا يَنظرٌ 
إلَيْهمْ وَلَا يُرَكيِهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ) قال أبو ذر: فقرأها رسول الله يي ثلاتٌ مراراًء قال أبو ذر: خابوا وخسرواء 
مَن هم يا رسول الله؟. قال : (المُسْبلٌء وَانَانَ وَالنمْقُ سَلْعَتَهُ الَف الْكَاذْتٍ)(7) 

حيث ورَّدَ عن النووي#كلكهفي شرحه لهذا الحديثء أن هؤلاء بحرمانهم من كلامه تعالى فقد حخرموا من رضاه 
تعالى» بقوله (قيل معنى (لا يُكَلَّمُهُمُ) أى لا يكلمهم تكليم أهل اخيرات وباظهار الرضى بل بكلام أهل السخط 
والغضب وقيل المراد الاعراض عنهم)!') 

ومن الآثار الحميدة التي يتركها الإيمان بالرضا الإلمي آنذاك تحصيل الرضا في النفس» والسعي نحوه. على 
خلاف تلك الآثار التي يتركها السخط والإعراض. إذ نجد ارتباط كل النصوص التي تنحدث عن الرضواذ المتبادل 
بين الله تعالى وعباده الصا حين بالجنة؛ وكأنها تشير إلى أن الرضوان جنة من جنان الله تعالى» وهي جنة لا تختص 
و ا ل و ال ل ري 

ويدل على ذلك قوله ي: (يا مما الَّاسُ إِنَلله مايا قر الملزتكةه لل كه قف عَلَ حَحَاِسِ الذّكْر في الأزض» 
فَارْتَعُوا في رِيَّاضٍ النَِّ)» قالوا: أينَ رياخ ض الجنة يا رسول الله؟» قال : (عَالس الذكرة فَاعْدُوا وَرُوحُوا في ذِكْر 
الله وَذْكُرُوهُ أَنفْسَكُمْ مَنْ كَانَ نْب أَنْ يَعْلَمَ منِْلتَُ عِنْدَ الله فَلْيَظر كيف مَنْرلَة الله عِنْدَهُ؛ فَإِنَّ الله يُنِْلُ الْعبْدَ مِنْهُ 


ده ع 1 ٍ 5 
ال 610 


(1) [سورة الزمر: الآيات هه 95]. 

(؟) سنن الترمذي» أبواب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء» ح 57595: 5/ »50١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب من هذا الوجه. 
(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف الكاذب» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله 
يوم القيامة» ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم؛ وهم عذاب اليم ح .1٠١7 /١ :1١5‏ 

(4؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 7/ .١١5‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء ح /١ :1٠١‏ 571» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. 


نكن 


جره © حعح 





................... ل .الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتههما 

المطلب الثالث: الإكرام والإهانة ومقاصدهما العقدية 

وتبعاً للرضا الإلحي يوم القيامة عن العباد» فإن من ناذج الجزاء المعنوي الذي أعدَّه تعالى للخلق» ذلك التكريم 
الذي يناله من رضي تعالى عنهمء ويقابله الإهانة والإذلال لمن نالوا غضبه وسخطه با قدّمت أيديهم. وإن الله ليس 
بظلّام للعبيد» وستتناول كلا هذين القسمين فيها يأتي: 

أولاً: المقاصد العقدية في إكرام المحسنين 

يأتي الإكرام في اللغة من (كرّم)» قال الفراهيدي,#لقةء (ت ١17١ه)‏ في العين: (الكرّم: شرف الرجل» رجلٌ 
كريم, وقومٌ كَرّم وكرام» نحو أديم وأدام. والكرامة إسم للإكرام» مثل الطاعة للإطاعة» ونحوه من المصادر)7") 

ومثله الحفاوة» أي: (مبالغ في الكرامة» وحفا الله به حفوا: أكرمه)7") 

وفي القرآن الكريم: (الإكرام والتكريم : أن يوصل إلى الإنسان إكرام» أي: نفع لا يلحقه فيه غضاضة. أو أن 
يجعل ما يوصل إليه شيئاً كريرً» أي: شريفاً» قال تعالى: هَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ 4(" 0 
بل عِبَاد مُكْرَمُونَ 04 أي: جعلهم كراماً» قال: #كِرَامًا كَاتِيينَ 14*)» وقال تعالى: #وَجَعَلَنِي مِنَ المْرَمِينَ 0(4)(" 

0 
يظلموا ولم يتجبروا ولم يطغواء ويدخل بضمنهم أولئك الذين ارتكبوا من الذنوب ما نالوا به عقاءهم ثم دخلوا الجنة 
بعفو الله تعالى» أو بالشفاعة أو بانتهاء مدة عذابهم» فإنهم سيّرون في هذه الحنان - جنيع أوصاف التكريم والتبجيل 
لا قا نوه اانا رلك د ركو ان قاو هااا دي باقرلا تيد 
أنواع النعيم الحسي والمعنوي» والذي كرّمهم به تعالى في جميع أصناف التنعم التي لم تخطر لأحد على بال» وهو ما 
بشرهم به في قوله سبحانه لأُولَيِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ014) 

يقول الخطيب الشربينيكلتةء (ت/911ه): (وزادهم على ذلك بقوله تعالى: #مُكْرَمُونَ4 معبراً باسم المفعول إشارة 
إلى عموم الإكرام من الخالق والخلق الناطق وغيره؛ لأنه سبحانه قضى بأن يُعلي مقدارهم فيكرمهم بأنواع الكرامات. 


.7 5 /5 العين» باب الكافء مادة (كرم):‎ )١( 
.17 /4 (؟) امحكم والمحيط الأعظمء كتاب الحاء؛ الحاء والفاء والواو ( مقلوبه ح ف و)ء مادة (احفا):‎ 
(؟) [سورة الذاريات: الآية 5 ؟].‎ 
.]1 [سورة الأنبياء: من الآية‎ )5( 
.]١١ [سورة الانفطار: من الآية‎ )5( 
[سورة يس: من الآية 107؟].‎ )5( 
.551 مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب الكافء مادة (الكرم): ؟/‎ )0( 
.]"8 [سورة المعارج: من الآية‎ )8( 
0 
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حت سيب الفضل: الرابع اللقاضد العقذية ق تعيه الجنة وعذاب الناز:ومراتبيما 

فيتلقاهم بالبشرى حين الموت وفي قبورهم ومن حين قيامهم من قبورهم إلى دخوهم إلى قصورهم)!". 

ومما ورد في هذا الباب من النعيم قوله تعالى: إلا عِبَادَ الله امُخْلَصِينَ ٠(‏ 4) أُولَيِكَ كُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ )4١(‏ 
َك وَهُمْ رمو 74. 

فالإكرام والتبجيل في تلك الدار من عظيم ما تتوق إليه نفوس المؤمنين من الجزاء المعنوي» كم أن الصَّغار 
والذل من أعظم ما تنفر منه نفوسهمء قال الشيخ عبدالرحمن السعدي لهات 177/5١ه)‏ في تفسيره الآية الكريمة: 
(لا مهانون محتقرونء بل معظمون مجلون موقرونء قد أكرم بعضهم بعضاًء وأكرمتهم الملاتكة الكرام» وصاروا 
يدخلون عليهم من كل بابء وبهنئو:هم ببلوغ أهنأ الثواب» وأكرمهم أكرم الإكرام؛ وجاد عليهم بأنواع الكرامات. 
من نعيم القلوب. والأرواح, والأبدان)(". 

كما ورد في قوله تعالى: #عِبَادٌ مَكْرَمُونَ4» التي يصف في تفسيرها الطباطبائيظلته (ت 509١ه)‏ هؤلاء 
المكرمون بقوله: (الذي يذكرهم بشرافة الذات وشرافة آثار الذات من القول والفعل ويكون المعنى: إنها أكرم الله 
ذواتهم وحمد آثارهم لأنه يعلم أعالهم وأقوالهم وهي ما بين أيديهم» ويعلم السبب الذي به وُجدواء والأصل الذي 
عليه نشأواء وهو ما خلفهم كما يقال: فلان كريم النفس حميد السيرة لأنه مرضي الأعمال من أسرة كريمة)7). 

فيظهر تبجيلهم في جميع الصور التي تجعلهم يغتبطون بهذا التكريم الإلمي حتى أنه ليكون ظاهراً في وجوههم. 
كما ورد في قوله تعالى: كلا إِنَّ كِتّبَ الأَبَرَارلَهَى عِلَيِّنَ(10) وَمَآ أَدْرَاكَ مَا عِليُونَ(9١)‏ كِتَبّ مَرْقُومٌ(١٠)‏ يَشْهَدُهُ 
المقَرَبُونَ(١؟)‏ إِنَّ الأبرَارَ لَفْى تَعِيم (5؟) عَلى الأرَائكِ يَنظرُونَ 20 عرف فى وجُوهِهِمْ نضْرَة النَعِيم6(), حيث 
تتحدث عن الأبرار الصالحين وما سيؤلون إليه من تعظيم لشأنهم في حسن مآبهم» ويبدأ الحديث عنهم بقوله تعالى: 
#كلاً إِنَّ كتاب الأَبّرارٍ لي عِلَّنَ4» حيث اختلفت وتعددت الأقوال في #عِليِّن»» منها ما ذكره الرازي كلت 
(رت107ه) بعد ذكره لأقوال أهل اللغة والتفسير فيها: (هي مراتب عالية محفوظة بالجلالة قد عظمها الله وأعلى 
شأنهاء وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملاتكة)(). 

ويذكر الشيرازي في الأمثل تفسيره لهذا العلوء #إعِليّين4: جمع (عليَ) على وزن (ملٍ). وهو المكان المرتفع» أو 
الشخص الجالس في مكان مرتفع» ويطلق أيضاً على ساكني قمم الجبال» وقد فُسَّر في الآية ب (أشرف الجنان) أو (أعلى 
مكان في السماء)» وقيل: إِنَّا استعمل اللفظ بصيغة الجمع للتأكيد على معنى (العلو في علو)» ثم يبين ما جاء في 


.885 /5 السراج المنير:‎ )١( 
.]47 - 5٠ (؟) [سورة الصافات: الآيات‎ 
.7١57 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ )"( 
.7117 /١ 5 الميزان في تفسير القرآن:‎ )4( 
؟].‎ 4 - ١8 [سورة المطففين: الآيات‎ )5( 
.50 8١ تفسير مفاتيح الغيب:‎ )5( 
ان‎ 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
التفاسير من معنييه بقوله: 

الأوّل: أن المقصود من كِتَابَ الأَبْرَارٍ4هو صحيفة أعمال الصا حين والمؤمنين» فجميع الأعمال تجمع في هذا 
الديوان العام» وهو ديوان عالي المقام وشريف القدر. 

الثاني :أن صحيفة أعمال الأبرار تكون في أشرف مكانء أو في أعلى مكان في الجئة» وهذا يكشف عن علو شأنهم 
ورفعة كرامتهم عند الله عزو جل7") 

كما قال تعالى: #وجُوةٌ يَوْمَعِذٍ ناعِمَةٌ (6) لِسَعْيها راضِيّةٌ (9) في جَنَةِ عاليّةِ 4(" أي (وجوه يوم القيامة ذات 
نعمة وبهجة ونضرة وحسنء يعرف النعيم فيهاء أو متنعمة, كما قال تعالى: لتَعْرِفُ في وجُوهِهمْ نَضْرَةَ اليم 514 
وهي وجوه السعداء, لما شاهدوا من عاقبة أمرهم» وقبول عملهم فهي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية» أي 
رضيت عملها لأنها قد أعطيت من الأجر من أرضاها. وإن الله تعالى وصف أهل السعادة والثواب بوصفين: 

أحدهما. في ظاهرهم وهو قوله: لناعِمَةٌ4 أي ذات ميجة وحسن. أو متنعمة. 

والثاني في باطنهم وهو قوله: للِسَعْيها راضِية 4. 

ثم وصف دار الثواب بأوصافيء منها أغها لاني جَنَةٍ عالية4» «#لا تَسْمَعٌ فيها لاغِيَة؟4 أي إن أصحاب الوجوه 
الناعمة وهم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة المكان» مبية الوصفء آمنة الغرفات لآن الجنة منازل ودرجات بعضها 
أعلى من بعض. كا أن النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة لغو وهذيان لأنهم لا يتكلمون إلا با حكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم 
من النعيم الدائم» ولأن الجنة منزل أحباب الله ومنازل الصفاء لا تتعكر باللغو والكذب والبهتان» كما قال تعالى: 
«إلا لَغْوٌ فيها وَلا تأيه 14 ): وقال تعالى: 0 0 سَلاماً7)» وقال تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها 
لَعْواَوَلا تيا (55) إِلَّا قبلا سَلاماً سَلاماً 70(4 

ا 
أصحاب اليمين وتأثير ذلك في نفوسهم حين يرون صدق الوعد الإلحي بسعة العطاء والكرم والرحمة الإلهية» 
وخصوصاءحين مشاهدتهم لمظاهر الإذلال والإهانة التي يلاقيها من عصوا الله ورسله من أصحاب الشمال ليعلموا 

قدراً إضافياً من ذلك التكريم الذي وهبه تعالى لهم وما أنقذهم منه صدق ويقين إي|هم بالله تعالى» لذلك يقول فيهم 


.87 /؟٠١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 
.]١٠١ - 8 (؟) [سورة الغاشية: الآيات‎ 

(5) [سورة المطففين: الآية /1]. 

(:) [سورة الطور: الآية 71]. 

(5) [سورة مريم: الآية 15]. 

(5) [سورة الواقعة: الآيتان 258 5؟]. 


(1) التفسير المنير للزحيلي: /٠‏ 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتههما 
تعال: لاسَلَامْ َلَيكُمْ ب صَبَنم َم عُفبَى الدَا 114 

ثانياً: المقاصد العقدية في إهانة المسيئين وإذلالهم 

الإهانة من ال مون والحون في اللغة: الخزيء وفي التنزيل: إفَأَحَدَم جْمْ صَاعِقَةٌ الْعَذَابِ المُونٍ 74 أي ذي 
الخزي؛ وال هون والموان: نقيض العزء هان يبون هواناء وهو هين وأهون, وفي التنزيل: #وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْد 04), أي 
كل ذلك هين على الله/')» وقد ذكر الراغب الأصفهانيب#لته أن الموان على وجهين, هما: 

أحدهما: تذلل الإنسان في نفسه لا لا يلحق به غضاضة: فيمدح به نحو قوله: وَعِبَاد الحم الَّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَ الْأرْض هَوْئ74*) 

والثاني: أن يكون من جهة متسلط مستخف به فيذم به» وعلى الثاني قوله تعالى: وَللْكًا لِلكَافِرِينَ عَذَابٌ 
مهِينٌ204, ولالْيَوْمَ ترَوْنَ عَدَابَ المُونِ4! "2 لَأَحَدَتهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابٍ الْمُونٍ4! “. ولوَمَنْ ين الله قا لَه مِنْ 
: لل 

فمع كل التبجيل والإكرام الذي يراه المحسنون جزاءً لصدق إيانهم» يقابلهم ذلك العذاب النفسي الذي 
يعانيه المنحرفون المتجبرون الذين استعلوا على الله» وتمردوا على أحكامه. والقيم التي أمر بمراعاتهاء فقد لقوا كل ما 
خُذَّروا منذ لحظات موتهم حتى سلوكهم سقرء الليء بالإهانة والإذلال والانكسار. 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر هذا الاذلال تحذيراً ما يؤدي إليه مصيرهم ان استمروا في الظلال والعصيان» 
قال ال وَلِلَّذِينَ عَمَوُوا بِرَييُمْ عَذَابُ جَهَنموَيِفْسَ المصِيدُ (5) ذا أَلقُوا فيا سَوِعُوا هَا شَهِيمًا وَِيَ تقو 00/0 
تَكَاد ع يد من الْعبْظ كا لف فيها فرج سَأكح حَرَئئها اكع تذ 0 الوا بل فد خافن نزي فكدينا وفلنا ات ل 
ات إِلّاف ضَلَالٍ كَبيرِ (9) وَقَانُوا لو كَُا نَسْمَعُ أو تَْقَلُ مَا كنا في أَضْحَابٍ السِّيرٍ ٠ ١‏ فَغْيَرَفُوا 
دنهم قَشْمقًا َأَضْحَابٍ الجر 0174 


. ٠ 
سه‎ 
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0 
- 


7 
الله من شيْءِ 


)١(‏ [سورة الرعد: الآية 5 ؟]. 

(؟) [سورة فصلت: من الآية .]١1/‏ 

(؟) [سورة الروم: من الآية 17؟]. 

(:) امحكم وامحيط الأعظمء حرف الماء, الماء والنون والواوء مقلوبه (ه و ن)» مادة (الهون): 5/ 47/8. 
(5) [سورة الفرقان: من الآية 51]. 

(5) [سورة البقرة: من الآية .]1٠‏ 

(0) [سورة الأنعام: من الآية 947]. 

(8) [سورة فصلت: من الآية .]١1/‏ 

(5) [سورة الحج: من الآية .]١8‏ 

. 4/85 مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب الهاء, مادة (هان): ؟/‎ )٠١( 
.70/8 نحج البلاغة: الخطبة 151: ؟7/‎ )١1١( 





متت عم نبي الففيل الرايه: القاضه العقذية فق تعيه الجفة وهاب#التاررومر انها 

فمن صور إذلاهم ما ورد في هذه الآيات الكريمة مصحوباً بالفزع والتوسل» وجهنم في هذه الآيات في 
(مشهد مروع تضطرب له القلوبء وتقشعر لموله الجلود» وبين هم في فزع هذه الغول التي تتميز من الغيظ وهي 
تتلقفهم يشهيق وعي تمون سمع خرنتها وعراسها لفون كل فوج مدفوع بسؤالٍ واحبٍ مكرورء فكلهم ذوو شأن 
واحد: ا يَأتكُمْ نَذِيرٌ4. واللجواب في ذل الإعتراف وخحجل الانكسار 9 بَلَ قَدْ جَاءَنَانَذِيرٌ فَكَدَْنَاك بل تبجحنا في 
الإنكار لوَقُلما مَائَرّلَ الله مِنْ مَيْءِ إِنْ أنْتْإِّا في ضَكَالٍ كبر 4 أيها الرسل» ونحنٌ على هدىّ مبين! 

ثم تطرد موجة الاعتراف والانخذالء فإذا مهم ينفون عن أنفسهم السمع والعقل #وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أو 
َعْقِلُ مَا كن في أُضْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 فى يذهب الإنسان الى السعير إلا وقد فقد السمع الذي يستمع إلى ا هدى» وفقد 
العقل الذي يقود الى الحق» لفَاغتََقُوا بِدَنِْهِمْ قَسْحْقًا لَِضْحَابٍ السّعِيرٍ 04". 

ونا كان كفرهم سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبر» قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما قال 


تعالى: إن الَذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادت سَيَدْحَلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ 4(" (أي: صاغرين حقيرين ذليلين راغمين)7). 
1 1ت َ تع عا قداو تعره جر 4د بارج عرلا تم 1 كر عطكي(؟) .ء 5 
كذلك ما ورد في قوله تعالى من سورة الغاشية: إوجوة يَوْمَيِذٍ حَاشِعَةَ (؟) عَامِلَةَ نَاصبَةَ4 » ففى الاية 

الكريمة (الراد بالوجه (الذات)» أي أصحايهاء وأصحاب الوجوه وهم الكفار» تكون في ذلك اليوم ذليلة خاضعة 


لما هي فيه من العذاب» ونسب الخشوع والذل إلى الوجوه لأن أثره يظهر عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى: وَلَوْ تَرى 


-ه 


:5ه 1 8 5 > مالظ ه 9 ب .4 3 ع عر 6 ا 6ه 2 -ه 0 2 3 
إِذ المجرمُون ناكسوا رَوسِهِمْ عِندَ 0 أ وقوله تعالى: لوَتَرَاهُمْ يَعْرّضون عَلَيّها خاشعينَ مِنَّ الذل يَنظرون من 


ولذلك كان من أوصاف العذاب في القرآن الكريم كونه مهيناًء ىا قال تعالى: #أوَلَا يَحْسَبَنَ الْذِينَ كَمَرُوا أن 
ُيْلٍ كُمْ حَْد لَِنْمْسِهمْ إِنَّا نيل ُمْ لِيَرْدَادُوا نا وَكَمْ عَذَابٌ مُهِين014. 
كما يصف القرآن الكريم المستحقين لهذا النوع من العذاب النفسي من التصغير والتحقير» ذكرها الدكتور نورالدين 


أبو لحية في اسرار ا بعد الموت7")» وكلها متناسبة مع الإهانات التي يتعرضون لماء ومنها التمرد على الله ورسوله 


.5١/ مشاهد القيامة في القرآن:‎ )١( 
.]5٠ (؟) [سورة غافر: الآية‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: .537///١‏ 
(4) [سورة الغاشية: الآيتان 25 "]. 
(5) [سورة السجدة: الآية .]١١‏ 

(5) [سورة الشورى: الآية 465]. 

() التفسير مدير للزحيلي: /5٠‏ 708. 
(8) [سورة آل عمران: الآية .]1١18‏ 


(9) أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل: "ه25 5 45. 





مح عا اتا ونا لفضك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


ا 2 


ومجاوزة الحدود» قال تعالى: لوَمَنْ يَحْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حدُودَه يُدْلَهنَارَاتَالِدًا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ ب مين 0(4. 
ومنها البخل وكتمان فضل الله» كما قال تعالى: لالَّذِينَ يبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النَّاسَ بِالْمْخْل وَيَكْتُمُونَ ما آَاهُمْ الله 


مِنْ قَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ عَذَايَا مُهِينَ4(") 


وننها الكت حافت أنواعه ومظامرف قال تعالى: إإِنَالَذِينَيكمَرُونَ بالل وَرُسْلِه وَيِيدُونَ أن يُمَرُوا َْنَ الله 


0 


8 


> بره ل بس كو 


وَيَقُولُونَ تُؤْمنُ ببَحْضٍ وَتَكْفْرٌ يض وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِذُوا ين ذلِكَ سبلا 16١‏ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَمَا 


وله 00 


0 


هس 


وَأَعْتَدنَا ا عَذَابا مين 4(" 
ومنها استعمال الوسائل المختلفة للتضليل؛ قال تعالى: ومِنَ الدَّاسِ مَنْ يَشْئرِي َو الحَدِيثِ لِيْضِلّ عَنْ سَبيلٍ 
اله عير عَم وَسَحْدها مُرُوًا أُولَئِكَ كُمْ عَذَاتُ مهن 414) 
ومنها أذية الله ورسوله» قال تعالى: إإنَّ الّذِينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعََّهُمُ الله في الدَنْياوَالْآخِرَة وََعَدَ كم عَذَابَ 
مين 004). 
وضها العاوو يكنيب اانه الاقمال لاوا الاشكان د الاي انيناع قال فال زو 


اس لوهس 8 


فاك ثم (0) يَسْمَعٌ آيَاتِ الله تل عَكَيْهِ م يْصِرٌ مُستكْير كان 1 يُسَمَمْها قشر َه بِعَدَابٍ أَلِيم (0) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ 


عر لدم 


يَيَا كي دما مر وليك كه عَدَات يية 904 


وك ع 


0 


ومنها محادة الله ورسوله» قال تعالى: #إإِنَّالَّذِينَتحَادُونَ اللّهوَرَسُولَهُ كُبِنُوا كه كُبِتَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَد ْنَا 
آيَاتِ بَينَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابٌ مُهِينْ 14". 

ويذكر القرآن الكريم أن هذا النوع من الجزاء يبدأ من لحظات الاحتضار؛ حينها تخاطب الملائكة أولئك 
المتجبرين الطغاة المتمردين على أحكام الله» بذلك الضرب والتعنيف والإهانة» ىم| صور الله تعالى ذلك بقوله: #وَلَوْ 
رَى إِذْيتوَقٌ الَِّينَ كَمَرُوا الْكَادكَة يَضْرِبُونَ وٌجُوهَهُم وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابٌ اليتق (00 ذَلِكَ ب قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ 
أن لهكيْسَ بِظلام للعبي د04 

وقال في مشهد آخر: #دَلِكَ مم قَنُوا ِلَّذِينَ كَرِهُوا مَائرَلَ الله سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض الْأَمْر وَاللهيَْلمُ إِْرَارَهُمْ 


- 


7 فَكَبْفَ إِذَا تَوَهَنْهُمُ ا ملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدْبَارَهُمْ (00) ذَلِكَ امم انبَحُوا ما أَسْخَط اللهوَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ 


.]١ 4 [سورة النساء: الآية‎ )١( 
.]1/ (؟) [سورة النساء: الآية‎ 
.]١5١ 38٠١ [سورة النساء: الآية‎ )( 
.] سورة لقمان: الآية‎ 0 


سورة الأحزاب: الآية /01]. 


(0) [سورة ة المجادلة: الآية ]. 


)1 
0 [سورة الجاثية: الآيات 7 - 9]. 
(8) [سورة الأنفال: الآيتان ٠ه .]51١‏ 


م 





ا اا ا الفصل الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
خبط عام 7014 


لذلك يقول يي في ذلك الموقف الذي يخشى التعرض له حتى عباد الله تعالى من المؤمنين» إذ يقول #ل: (إنَّ 


3 


- عر 


الْعَارَلَيْرَمُالمرْميَومَ الْقيَامَة حَتَى يَقُولَ: يَا رَبَّ» لإرْسَالُكَ بي إِلَ النَارِ أَبْسَرْ عَلِ با ألْقَى» وَإِنَهُ ليَعْلَمُ ما يها مِنْ شِدَّة 
الْعَدَابِ)() 

وقوله © في المتكبرين واستصغارهم في ذلك اليوم الكو يَومَ مَ الْقِيَامَقَ ة» أَمْتَالَ ادر في صُوّرٍ النَّاسِء 
ام ل ل يُقَالُلَهُ: بُولسٌء قَتَعْلْوَهُمْ نَارُ الْأَْيَاِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِيئة 
الحَبَالِء عَصَارَةٍ أَمْل التَارِ26) 

وكا أوردنا في تبجيل المؤمنين في سورة المطففين في قوله تعالى: لإإنَّكِتَابَ الْأَبرَارِ لَفِي عِلَيّنَ (14) وَمَا أَذْرَاكَ 
مَا عِلَّيُونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ 04), فقد وردت صورتي هذا التبجيل لأصحاب اليمين والإذلال لأصحاب الشمال» 
يقول الرازيكذيلتنه (العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات السعادة» والسفل والضيق والظلمة من علامات 
الشقاوة» فلم|ا كان المقصود من وضع كتاب الفجار في أسفل السافلين» وفي أضيق المواضع إذلال الفجار و تحقير 
شأمهم» كان المقصود من وضع كتاب الأبرار في أعلى عليين» وشهادة الملائكة لهم بذلك إجلالهم وتعظيم شأمهم)(") 

وكذلك ما ورد في التفسير المنير للزحيلي بقوله في هذه المقارنة: (بدأت السورة بمطلع مخيف. وهو وعيد 
المطففين بالعذاب الشديد: لوَيْلٌ لِلْمُطَمفِينَ74".. ثم أبانت أن كتاب الفجار الأشقياء في ديوان الشر» وفي كتاب 
مرقوم بعلامة» وأن مصيرهم أسفل السافلين في نار جهنم: كلا إِنَّ كتاب لمجا لَفِي جين 0(4) 

وأردفت ذلك على سبيل المقارنة والعبرة والجمع بين الترغيب والترهيب ببيان أن صحائف الأبرار في أعلى 
عليين» وأنها في كتاب مرقوم بعلامة متميزة عن صحائف الفجار: لإإِنَّ كتاب الْأَبّرارِ لَفِي عِلَيِسَ 1(4) 

ثم ختمت السورة بوصف موقف المجرمين من المؤمنين» حيث كانوا يستهزئون ويضحكون منهم في الدنيا 
لإيانهم وتقواهم ربهمء ثم انعكاس هذا الموقف في الآخرة حيث صار المؤمنون يتضاحكون من الأشقياء المجرمين 


عر © قار د 


ويسخرون منهم» وينظرون إليهم وهم يعذبون في النار وما يلقونه من النكال: «إِنَ الّذِينَ أَجْرَمُوا كاثُوا مِنَ الَّذِينَ 


.]18- 75 [سورة محمد: الآيات‎ )١( 

(؟) [سورة المجادلة: الآية 6]. 

() المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الأهوال» ح 1٠١‏ : 5/ 570. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يُخرجاه. 

(5) مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو جهلئينه » ح 55117: 25٠0/11‏ تعليق شعيب الأ: إسناده حسن. 
(5) [سورة المطففين: الآيات .]5١ 1١8‏ 

(5) تفسير مفاتيح الغيب: .5١ /9١‏ 

(0) [سورة المطففين: الآيات 1١‏ --5]. 

(8) [سورة المطففين: الآيات 7 - .]١1/‏ 

(9) [سورة المطففين: الآيات ١8‏ - 18]. 





واد اا 0 الفصل الرابع: المقاصد العقدية قَْ نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
آمَنْوا يَضْحَكُونَ 77074 

ال ا كاي العا را لوؤي لاا ام موا ار ا اي 
آمنوا واتقواء بقوله ي: (لَا يَدْحَلُ أَحَدٌ الجن إلا أي مَفْعَدَهُ منّ الَارِ َو أَسَاء لِيرْدَاد شكْرَا وَكَايَدْخْلُ الو أحدٌ إل 
لا 

وبناءَ على ذلك فقد يتوجه المؤمنون الى الله تعالى كي يقيهم هذا الخزي يوم القيامة» وقد ورد في القرآن الكريم قوله 
تعال: ريا ِنَكَ مَنْ تدخ الَارَققَدْ َرَت وَمَا لِلظَلِينَ من أَنَصَّرٍ (145) وَينَا | إِنَنَا سَوِحْنَا منَادِيايَنَاِي لِلِْيَانٍ أن اموا 


مسر ها روس 


يَكُمْ فَآمَنا ريا افر لَنَا دنُويَنا وَكَفَرْ عدا سانا وتوا مََ الَْبرَارٍ (190) و7 وَََنَامَا وَعَذْئنَا عل رُسْلِكٌ وَلَا نحرَِا يَوْمَ 


يا 

وكذلك فقد ورد في كلمات الآئمة هِيَّله التوسل إليه تعالى في أن يقيهم هذا الذل والخزي يوم القيامة» ومنها ما ورد 
في مناجاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثِِتهٍ في المناجاة الشعبانية: (إلمي قد سترت علي ذنوباً في الدنيا وأنا أحوج 
إلى سترها علي منك في الاخرىء إلهي قد أحسنت إل إذ لم تظهرها لاحد من عبادك الصالحين» فلا تفضحني يوم 
القيامة على رؤس الاشهاد, إلمي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عميء إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين 


عبادك» إلمي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره. فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيؤون)2) 
المطلب الرابع: السعادة والحزن ومقاصدهما العقدية 


بناءَ على كثرة مظاهر وأنواع الجزاء المعنوي يوم القيامة والذي يقابل السعادة التي يهنأ مها المحسنونء والشقاء الذي 
يتعذب به المسيؤون» فسنختم هذا المبحث في مظاهر السعادة والفرح وما يقابلها من الحزن والندم لكونه| من أهم 
الصور التي ترافق النعيم والعذاب المعنويين» والتي يجازي تعالى بها عباده المحسنين والمسيئين» وهي التي تصاحب 
الجزاء الحسي من النعيم والعذاب أيضاً لكن تفوقه بالأهمية لكونبها تتعلق بالقلوب لا بالظاهر من الجزاء فحسب. 
أولً: المقاصد العقدية في سعادة المؤمنين في نعيم الجنة 
جاء في لسان العرب لابن منظور ب#ذلتته (ت ١١/اه):‏ (السعد: اليمن» والسعادة: خلاف الشقاوة. وسعد 


يسعد سعدا وسعادة» فهو سعيد: نقيض شقي)7"). و (إذا قيل أسعد الله العبد وسعده فمعناه وفقه الله لما يرضيه عنه 


.]7٠0 239 [سورة المطففين: الآيتان‎ )١( 

(1) (يُنظر) التفسير المنير للزحيلي: /5٠‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارءة ح :55٠0٠‏ 8/ 5507. 

(4) [سورة آل عمران: الآيات 1551 .]١354‏ 

(5) بحار الأنوار» جزء من مناجاة الإمام علي بن أبي طالب ض2كاه: /9١‏ 97. 

(7) لسان العرب» حرف الدال المهملة» فصل السين المهملة» مادة (سعد): 9/ 27511 بتصرف. 


آ8 


جره © مكح 





.......................................الفصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتبهما 
فرشحد للك سبعا )1 

كنا ذكر الراغب الأصفهاني#الك (ت 558ه) بأنها من (السعدء والسعادة: معاونة الأمور الإلهية للإنسان 
على نيل الخير» ويضاده الشقاوة» يقال: سعد وأسعده الله ورجل سعيدء وقوم سعداءء وأعظم السعادات الجنة» 
فلذلك قال تعالى: لوَأَمًاالّذِينَ سُعِدُوا قَفِي الجن تَالدِينَ فيا 7")» وقال تعالى: قَِنْهُمْ شَقِن وَسَعِيلٌ10074). 

فمن المقاصد المعنوية والتي يريدها تعالى لعباده من ذكره للنصوص الكريمة التي تصف نعيم الجنة تلك 
السعادة المتمثلة بالفرح والسرور الذي يختلج قلوب العباد من أهل الجنة والذي لا حزن بعده» وقد توالت ببشارتهم 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» في هؤلاء المؤمنين الصادقين با عاهدوا فيه إيمانهم» الصابرين في البأساء 
والضراء؛ ليجازيهم الله تعالى بأن يملاً قلو.هم بكل أنواع السرور والسعادة التي لا تنص ولا تُكدّر بأي كدرء ذلك 
الفرح الذي ينسيهم كل مومهم وآلامهم التي عانوها سواءٌ في حياتهم الدنيا أم في المواقف التي سبقت دخوهم الجنة 
لأجل تطهيرهم من بقايا أدران الذنوب. 
وهؤلاء من الذين يخاطبهم تعالى بقوله: لإيا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَيَكُمُ الْيَوْم وَلا نتم تحَرَنُونَ 14*), وفيه من المعاني التي 
تدل على هذا الفرح الذي يلاقيه عباد الله تعالى» يقول الرازي (ت707ه): (فقوله ليا عِبِادِ كلام الله تعالى» فكأن 
الحق يخاطبهم بنفسه ويقول لهم: إلا حَوْفٌ عَلَيَكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْنمْ كَرَنُونَ4. وفيه أنواع كثيرة مما يوجب الفرح: 

أولها: أن الحق سبحانه وتعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطة. 

ثانيها: أنه تعالل وصفهم بالعبودية» وهذا تشريف عظيمء بدليل أنه لما أراد أن يشرّف محمدا يي ليلة المعراج» 
قال تعالى: لسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِو204. 

ثالثها: قوله تعالى "إلا حَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْم4 فأزال عنهم الخوف في يوم القيامة بالكلية» وهذا من أعظم النعم. 

ورابعها: قوله تعالى وَلا أَنَْمْ تحَرَنُونَ4 فنفى عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية)!"). 

ليكتب تعالى لهم الجنة فيسعدوا فيها بلا حزن ولا مكدرات الحياة الدنياء قال تعالى:لأادْحَُلُوا اله أَنثْمْ 


وَأَرْوَاجَكُمْ تحبرُونَ74). (والحبرة المبالغة في الإكرام فيها وصف بالجميل؛ يعني يكرمون إكراماً على سبيل 


.7١ 5 /9 المصدر نفسهء حرف الدال المهملة» فصل السين المهملة» مادة (سعد):‎ )١( 
.]١١8 (؟) [سورة هود: من الآية‎ 

(؟) [سورة هود: من الآية .]٠١5‏ 

(:) مفردات ألفاظ القرآن الكريم, كتاب السين» مادة السعد: /١‏ /ا/ا؟. 

(5) [سورة الزخرف: الآية 54]. 

(5) [سورة الاسراء: الآية .]١‏ 

(0) مفاتيح الغيب: 07؟/ 557. 


(8) [سورة الزخرف: الآية .]1١‏ 
/1" 





1 1077010 الفصل الرابع: المقاصد العقدية قَْ نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
المبالغة)!')» وقال ابن كثيربؤلتكه (ت؟/الاه): (أي يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم, أي نظراؤكم؛ تحبرون أي 
تتنعمون وتسعدون)("» كما قال تعالى حاكياً عنهم: وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْمَبَ عَنَا الحرّنَ إن ينا لَعَفُودٌ َك 
(04) الذئ أحلنا دان المكامة مرخ مُضبله لأ يعسن فيا صب ولا يمسن فيها لثرت 74 

كما ورد في الحديث الشريف قوله 2 : (لَيْسَ عَلَ أَْلٍ لا إِلهَ إِلّا الله وَحْسَة خْسّةٌ في الموْتِ وَلَا في النشور و 0 
عِنْدَالصَّبْحَة وَهُمْ يَنْفُضُونَ شحُورَهُمْ مِنَ الاب يَقُولُونَ امد لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنَا الحرّن»)1*) 

كها وصف تعالى هذا النعيم الذي خصهم به. فقال: لقَوَقَاهُمُ اللّهشَرَّ ذلك اليَوْم وَلَقَاهُعْ تَهْرَةَ وَسُوُورَ0(4, 
وقال ابن كثبر لله (ت 5/الاه) في تفسيره للآية الكريمة: (وهذا من باب التجانس البليغ #قَوَقَاهُمُ الله شَرّ ذَلِكَ 
ليوْم4. أي آمنهم جما خافوا منه. وَلَقَاهُمْ تَضْرَةَ4 أي في وجوههم لوَسُرُورًَاك أي في قلويهم. وهذه كقوله تعالى: 

وجوه يَوْمَيِل مُسْفْرَة فاع مُسْتَبْشِرَ 45 7")؛ وذلك أن القلب إذا شر استنار الوجه. 

ثم يستدل بقول كعب بن مالك جهنننه في حديثه حين تخلف عن تبوك قال: فلما سلمت على رسول الله 5 
وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول الله يَيله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه 
('» وما رُوي عن عائشة مونغها من أن رسول الله يل دخل عليها شيدوووا توق أشارن وي ااا 

كذلك ما ورد في قوله تعالى: إن أضحاب ان ايوم في شْعْلٍ فاكهُونَ14:')؛ حيث (يخبر تعالى عن أهل 
000 من العرصاتء فنزلوا في روضات الجنات, أنهم في شغل عن غيرهم بم| هم فيه من 
النعيم المقيم والفوز العظيم)!! 'إذ تتعرض هذه الآية الكريمة إلى جانب من مثوبة المؤمنين العظيمة» وقبل كل شيء 
تشين الم سيالة الطمأنينة وراحة البالغبف (شكل) عل .ونث تكواتى الشهل) عل ورة 8 وكليها بمعنى 
العارض الذي يذهل الإنسان ويصرفه عن سواه سواء كان تمًا يبعث على المسرّة أو الحزن» ولكن لإلحاقه كلمة 
)١(‏ مفاتيح الغيب: 7177/ 51517. 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير: 17 719. 
(؟) [سورة فاطر: الآيتان 4“ 8"]. 
(:) البعث والنشور ‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /545ه)» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر» الناشر: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ك.5١ه-‏ كللو١‏ م ح ل 9/ 5 وشعب الإيمان» الأول من شعب الإيمان وهو باب الإيمان بالله علَّ وجل» 2 
»٠٠١ /١‏ وقال فيه البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمرو وقد أخرجناه في كتاب البعث والنشور وذكرنا انتظام هذه 0 
إليه من العقائد الخمس لأن من قال لا إله إلا الله فقد أثبت الله ونفى غيره فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل وبما ضم إليه من نفي عن التشريك. 
(5) [سورة الإنسان: الآية .]١١‏ 
(5) [سورة عبس: الآيتان "ا 9*]. 
(0) صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب صفة النبيك ح 0 *": 9( 13.5. 
(8) المصدر نفسه. كتاب المناقب» باب صفة النبي ف ح 80557 : 4/9 .17١‏ 
(9) تفسير ابن كثير: 8 595. 


)٠١(‏ [سورة يس: الآية هه]. 
)١١(‏ تفسير ابن كثير: 5/ /51. 





.......................................القصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
#فاكِهُونَ# التي هي جمع (فاكه) وهو المسرور الفرح الضاحك. مما نخلص فيه من الآية الكريمة أَنْ المعنى إشارة إلى 
الإنسان الفرح المشغول بنفسه. والمنصرف ققاماً عن التفكير في أي قلق أو ترقبء والغارق في السرور والسعادة 
والنشاط بشكل لا يترك أي مجال للغمٌّ والحسرة أن تعكّر عليه صفوه. وحتّى أنه ينسى تماماً هول قيام القيامة: 
والحضور في محكمة العدل الإلهية» تلك المواقف التي لولا نسيانها فإنّها حتماً ستلقي بظلالها الثقيلة من الغمّ والقلق 
على القلبء وبناءً على ذلك فإِنْ أحد الآثار المترتبة على إنشغال الذهن بالنعمة هو نسيان أهوال المحه. )١(‏ 

كا ذكر القرآن الكريم أن هذا الفرح الذي يجازي الله به المؤمنين الصادقين» تبدأ ساته بعد الموت مباشرة» 
فيقيهم من أهوال المحشر والقيامة» ويظل مصاحباً لهم في كل المواقف حتى دخوهم الجنة واستقرارهم فيهاء كما قال 
تعالى عن الشهداء: ولا 213 الريك اراي عير اه انوانايل بالق ران بررفره (1ا)خرعن يتامم 
لله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بالّذِينَ 1 يَلْحَقُوا بم مِنْ حَلْفهِمْ ألا حَوْفُ عَلَيْهُمْ وَكَاهُمْ يَرَنُونَ )137١(‏ يَسْتَبْشِرُونَ 
ِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلٍ وَأ للهلا يُضِيعٌ أَجْرَ الموْمِنتَ 4(" 

وكما في القرآن الكريم» فقد وردت البشارة بهذا النعيم المعنوي الذي يصاحب نفوس أهل الجنة وقلومهم في 
الحديث الشريف», حيث رُويَّ عن عبد الله بن عمرحهلننه قوله : (إذَا صَارَأَهْلَ الجن إِلَ الجن وَأَهْلُ النا 1 
جيء بِالُوْتِ حَنَى معَلَ بَيْنَ الجن وَالنَاِ ثَمَ يذ بخ » نم ينَادِي مُنَادِ اد ويا أَهْلَ النَار لا مَوْ 
يداد آهل الجن قرحا إِلَ فَرَحِهِمْء وَيَْدَادُ أل النَّارِ حُرًْا إل حُرْي)7. 

ومنها ما ورد في فرح أعلاهم منزلة وسعادتهم بعطاء الله تعالى لحم وهم المتحابين في الله تعالى من غير أرحام 
بينهم» في قوله م (إِنَّ مِنْ َِادِ للهكَأناسَا ما هُمْ نيك وكا شّهَدَاءيَِْطُهُم الَثْياء وَالشّهَدَاءيَوْم الِْيَامَق بِمَكَانِمْ 


وق ال هجاوو علد وسو ١‏ مْوَالٍ 


لول يأ رَسُولٌ الل برا مَنْ هُمْه قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تحَابُوا برُوح الله عَلَ عَبْرِ أرْحَام يَبْنهُمْ ا 


3 


النارء 


- 


- 


يَتَحَاطُوْ ا 0 
نَ ولي للهلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْوَ وَلَا لاه يرو نَ )1 

وكذلك ما ورد عنه يل في فرح أدناهم منزلة» وما أعدّه تعالى لأعلاهم قوله 45: ا ل لا د 
أَهْلٍ | نه مَنِْلَهَ قا 
وَكَد نَل النَّاسٌ مَنَازِكُمْ وَأَحَُوا أَحَذَاِمْء قيْقَالُ لَه أترْعَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوك الدنيا؟ فيَقُولٌ: 


6 
1 


- 


ل: هُوَ وَجُلٌ يجي: بَعْدَ ما أَدْجْلٌ أَهْلٌ انه اده قيَقَالُ لَه ُ: ادحل الخُنَك فَيقَولُ: أيْ رَبٌ» كيف 


.73١١ 2371١ /١ 5 (يُنظر) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:‎ )١( 

(؟) [سورة آل عمران: الآيات 159 .]١ 7١‏ 

ف صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حَ 5 ه/ 17» وصحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاىء ح .5١89 /5 :585١‏ 

(4) [سورة يونس: الآية 55]. 

(5) سنن أبي داود. كتاب الإجارة» باب في الرهن» ح 85759: «/ 251١‏ سكت عنه أبو داود» وقد قال في رسالته لأهل مكة: مال أذكر فيه شيعاً 


فهو صالح» وبعضها أصح من بعض. رسالة أبي داود لأهل مكة (نسخة محققة): 78. 
لحن 





مح اتا الوا مكنا لفضلك الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


7 ور ال ني ل دن + ل ا ال ل ا ا ا ا ا بح ل 7 بوذ إ ف لط 1 عر الما عو جر سار و 
ضيت رَت. فيقول: لك ذلكء. ومثله وَمثله وَمثله وَمثله» فقال فى الْخَامِسَةِ: رَضيت وَتء فيقول: هذا لك و سه 


000 


را عي قاس او ا 
٠.‏ 


2 برع الال 16 جر ا 0 برع ع ر ردس >> 22 شارصة ‏ ان رس ريز ل 

ُثَالِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ تَفْسَك, وَلَذْتْ عَيْنكَ» يتقول: رَضِيتٌ رَبٌّه قَالَ: رَبٌّه فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَة؟ قَالَ: أُولَيِكَ الْذِينَ 
وك جر يخ ع ار ل ضر جا بشاوة ‏ 1 عاماو لان عل مدو عد .تر عت اماي إل يوقلا هه - ررس بريه اقزر "عرس 82 تراش صللكك 
ردت غرّست كرَامَتهم بِيَدِي وَختمت عليهاء فلم ترَ عيّن» و1 تَسْمّع أذن. و41 يحطر على قلب بَشْر)» قال 55ة: 


ل ا م ا تر 0 3 ع 
وَمِصْدَافَهُ في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ: لأفلا تَحْلَمَُفْسٌ مَا أ ٠‏ 


ا 


| 


ين 

ميل ما قاله الحطيئه في ديوانه في تقوى الله تعالى والسعادة التى تقترن بها(): 

وَلَستٌ أرى السَعادَةٌ نحم مال واكتب اللقسي مط هين 

وتتمتوق الله عينم الحوانة حرا وقنححة الله [لكأاتحصن # ينتتل 

ثانياً: المقاصد العقدية في حزن العصاة وشقائهم في جهنم 

5 اراء2ة 2000 ٠.‏ 5 57 01 ومع وهات سا حرف 18 ار 1ن( 05 

قال ابن سيده ي#خلته (الحزن نقيض الفرح. وقوله تعالى: #وَقَالُوا الحَمْدَ لله الذي أَذْمَبَ عَنَا الحرّنَ04) قالوا 
فيه: الحزن: هم الغداء والعشاءء وقيل: هو كل ما يحزن من حزن معاش أو حزن عذاب أو حزن موتء فقد أذهب 
الله عن أهل الجنة كل الأحزان)"). 

وورد في مفردات ألفاظ القرآن الكريم (الحزن: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم» 
ويضاده الفرح. ولاعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره: إذا حزنته» يقال حزن بجزن» وحزنته وأحزنته قالعز 
وجل: لِكَيْلَا تحَرَنُوا عَلَ مَا فَانَكُمْ 74)» وقال تعالى: أتَوَلَوا وَأَعْيْنْهُمْ تَفِيض مِنّ الدَّمْع حزن 0("/4. 

ومثله الندم والندامة» وهو (التحسر من تغير رأي في أمر فائت» قال تعالى: فَأُصْبَحَ مِنَ النَدِمِينَ 4(, وناك 
تعالى: قَالَ عن ليل لَمُصْبِحُن َادِمِينَ 14''/» وأصله من منادمة الحزن له)(1"). 

ومثله الشقاءء وغيرها من الآلام النفسية التي تندرج تحت شقاء الكافرين يوم القيامة» قال الراغب 


الأصفهاني فلت : (الشقاوة: خلاف السعادة» وقد شقي يشقى شقوة» وشقاوة» وشقاء». فى أن السعادة في الأصل 


.]١1/ [سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.١75 /١ :189 (؟) صحيح مسلم, كتاب الإعان» باب أدنى أهل الجنة منزلفّ ح‎ 
.15/4//5 5ه)» تحقيق: سمير جانبء الناشر: دار الفكر  بيروت» الطبعة الثانية:‎ ١ أبو الفرج الأصفهاني (ت5‎  يناغألا‎ )"( 
.]"4 [سورة فاطر: من الآية‎ )4( 
(ه) ا محكم وامحيط الأعظم. حرف الحاء, الحاء والزاي والنون» مادة (الحزن): */ 775, 7570. بتصرف يسير.‎ 
.]١51 [سورة آل عمران: من الآية‎ )7( 
[سورة التوبة: من الآية ؟45].‎ )0( 
.579 /١ مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب الحاء, مادة (حرن):‎ )8( 
.]١ [سورة المائدة: من الآية‎ )9( 
.]5٠ [سورة المؤمنون: الآية‎ )٠١( 
.51 4 مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب النون» مادة (ندم): ؟/‎ )١١( 
3 ٠" 





....................................... لقصل الرابع: المقاصد العقدية في نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 
الو ا ا ل م 0 
الشقاوة على هذه الأضرب. وهي الشقاوة الأخروية. قال عز وجل: ظَمَنٍ انَبَعَ هُدَايَ فََايَضِلٌ ولي يَشْقَى 4()( 

يتذوق المسيؤون والمجرمون في كل لحظة تمر عليهم من الآلام النفسية والغصص والندم والاكتئاب ما 
لاش :لاد مرو لوو اكزياء اي ار يريا لطا قال بداورضن اد يريا ديد 
بشماله: لوَأمًا مَنْ أو كَِابَهُ شماه كه بَقُولُ التي 1 أُوتَ كَِابيَُ (0؟) وَأَدْرِ ما حِسَابِيَُ (1) يَالَيْنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة 
(30) ما أَغْنَى عَنَي مَاليَهُ (50) هَلَكَ عَنَي سُلْطَانِيَهُ (). 

ذلك أن هؤلاء قد أوتوا كتبهم بشاللهم» فتملكتهم الحسرة والندم من هذه اللحظات وترافقهم وهم يُعذّبون 
في نار الجحيم» فيصور تعالى موقفهم هذاء وذكره السيد قطب#فلتكه في مشاهد القيامة بقوله: (أدركته الحسرة» وركبته 
الندامة» فنسمعه يتوجع توجعاً طويلاء وقد ثبت نيت المشهد كأنه لا يتحرك يالْتي 1 أُوتَ كِتَابيَُ (؟) وَل أذ مَا 
حِسَابِيَةْ (77) يَاليْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (10) ما أَغْنَى عَنَي مَالِيَدْ (3) هَلَكَ عَني سُلْطَانيَة4. لقد طال استعراضه 
يددع لذائرالرتعد نو اتناو اند رقن تيرق كه ترمد الخرف ممع فرع ادر قار ) م 
الل سار 0 وبي 4115 تقار زعا قب 0 أ» فهنا كل شيء مفصّلاً مطولء فمن الجمال 
الفني» ومن التأثر الوجداني» ومن الغرض الديني ما يجعل لطول الموقف غايته المقصودة)”) 

ومثل ذلك الغم وا حزن ما ورد من الندم والحسرة في قوله تعالى: طكُنَّا أَرَادُوا أَنْ يخْرجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا 
فِيهًا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَريق 4( 

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثيرة عن تلك الحسرات ومشاعر الندم التي يعبر مها المسيؤون عن سوء 
المصير الذي اختاروه لأنفسهم؛ وذلك عند تذكرهم لكل موقف من مواقف السوء» قال تعالى: وَيَوْمَيَحَضُ الظَاه 
عَلَ يَدَيْهِيَقُولُ التي الََذْثُ مم الرّسُولٍ سَهِيًا (090) يَاوَيْكنَا لني 1 أَتَخِذْ فَانا حَلِيلًا (1) لَقَدْ أَضصَلَنِي عَنِ الذّكْرِ 
بَعْدَ إِذْ جَاءَن وَكَانَ الشَيْطَانَ لِلْإِنْسَانٍ حَذُولَا74) 

ل ا و 0 


م عو 


من عودة لما كانوا عليه» لما رواه أبو سعيد الخدري مهن: «وتئعنه من قوله 52: (يُؤْتَى بِالمْوْتِ كَهَيعَةِ كبْشٍ أَمَْحَ فَينَادِي مَُادٍ 


.]١1 [سورة طه: من الآية‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن الكريم» كتاب الشين, مادة (شقا): 11/١‏ 5. 
(؟) [سورة الحاقة: الآيات 7٠‏ - 59]. 

(:) [سورة الحاقة: الآيات  ”٠‏ ؟1"]. 

(ه) (ِيُنظر) مشاهد القيامة في القرآن: .75١5 251٠©‏ 

(5) [سورة الحج: الآية 5؟]. 

(0) [سورة الفرقان: الآيات 717 -59]. 


٠.١ 





هْلّ الخُنَّه ََشْرَتِبُونَ ويَنْظرُونَ فقول هَل تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قَيَقَولُونَ: نَعَمْ هَذَا الُوْتُء وَكُلَهُمْ قَدْ رَآهُ ثم يُنَادِي يا 
هَل الَارِ فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظرُونَ قَيَقَولُ هَل تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فيقَولُونَ: نَحَمْء هَذَا ذا اُوْثُ وَعُلَهُمْ َدْرَآُ فبذْيَحُ؛ ميقو 
أَهْلَ الجن خَلُودٌ قا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَارِ خَلُودُ فَلَا مَوْتَ» ا ا 
غَفْلّةِ4 (وَهَوْلاءٍ في غَفْلَةِ أَلُ ادن اهم لايؤونو 1014 

وما رُويّ عن أب هريرة «هلنعه قوله 85: (كُلُ أَهْلِ الت رِيرَى مَفْعَد مَفْعَدَهُ من الجن فقول : لو أَنَّ الله هَدَاني» فيَكُونْ 
عَلَيْهِ حَسْرَةٌ) قَالَ 45: (وَكُلُ أَهْلِ جنير مَفْعَدَهُ من الا فيَقُولُ : لَوْلَا أَنَّ الله هَدَانء قَالَ: قَيَكُونُ لَهُ شْكْرًا)7). 
جاء في هذا الحزن الدائم والتحذير منه في قول الإمام علي عَت: (فمن يبتغ غير الإسلام ديناء تتحقق 

شقوته» وتنقسم عروته» وتعظم كبوته(!» ويكون مآبه الى الحزن الطويل والعذاب الوبيل)7©) 
وتكون مراتبهم في هذا الحزن والعذاب بحسب جرائمهم؛ أما أولئك الذين أذاقوا المستضعفين كل ألوان 
الآلامء فتسببوا في قتلهم وتشريدهم وإيذائهم» فإن كل تلك الغصص التي أصابوهم بها تتحول إليهم أضعافاً 
لذلك فقد كان دأب الصالحين من عباد الله تعالى التعوذ تما ورد من الحزن والحسرة يوم القيامة» ومنها ما ورد 
في مناجاة الإمام السجاد يِه والذي نستأنس به أن يكون خاتمة مباحثنا بالتوجه بكلماته الى الله تعالى في دعائه بقوله: 
(اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين» ودهرهم الزفرة والانين» جباههم ساجدة لعظمتكء وعيونهم 
ساهرة في خدمتك» ودموعهم سائلة من خشيتكء وقلوبهم متعلقة بمحبتك. وأفئدتهم منخلعة من مهابتكء يا من 


يا 


قدسه لأبصار محبيه رائقة» وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة» يا منى قلوب المشتاقين» ويا غاية آمال المحبين» 
إياك قائداً إلى رضوانك. وشوقي إليك ذائداً من عصيانكء وامنن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي؛ 


ولا تصرف عني وجهكء واجعلني من أهل الاسعاد والحظوة عندك» يا مجيب يا أرحم الراحمين)7") 
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(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة مريم» ح 4017 4: 4/ 217٠0‏ وبلفظ مقارب في صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء ح 5845: 5/ .5١8/8‏ 

(") مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند ابي هريرةجهلنه » ح :1١57٠0‏ 5/ 2.017 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط البخاري 

(:) كبوته: سقطته. نمج البلاغة: الخطبة :151١‏ 2508/7 هامش .)١(‏ 

(5) نحج البلاغة: الخطبة 1151١‏ ؟/ 588. 

(5) الصحيفة السجادية» مناجاة المحبين: .51١1‏ 
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ومح اونا لفضل الرابع: المقاصد العقدية ف نعيم الجنة وعذاب النار ومراتهما 


خلاصة الفصل الرابع 

وبعد هذه الدراسة المقاصدية للجزاء الاخروي من النعيم والعذاب وصورهما من المصادر النقلية الصحيحة» 
وما يتوافق معها مما يذهب إليه العقل البشري في إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء» من جزاء أو عقاب أو غيرهماء 
نخلص من هذا الفصل بأمور عدة» منها: 

١‏ اقتضت إرادة الله تعالى وعدالته أن يبين للناس كافة ما في هذا التصنيف للعباد ومنازلهم من مقاصد كبرى 
في إثبات الذات الإلهية بصفاتها وأسائها الحسنى» فضلاً عن مقاصد العباد في الاتعاظ والتذكير» ليتجسد من ذلك 
أن في الاعتقاد بعالم ما بعد الموت وبقاء أثر أعمال الإنسان حتى تُجازى عليه بالسعادة أو الشقاء يمكنه أن يكون عامل 
وقاية متين إزاء الذنوب والمعاصي؛ كم| يمكنه أن يكون عاملاً مهيا للحركة وللحث على الاستثمار الصحيح لما أودعه 
تعالى في الإنسان في سبيل خدمة الخلق بالحق. 

إن التمعن بمقاصد الرحمة او العدالة الإلهية التي نستنبطها من مراتب الجزاء المتعلقة بالسابقين وأصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال يجعلنا نلتمس ذلك الاتقان الإلمي في هذا التصنيف والتدرج في الحساب بالحق والعدل 
الذي أمدّهم تعالى به منذ لحظات احتضارهم حتى مستقرهم الأخير في الجنة أو النار. 

“'- كثرة الصور الواردة في النصوص الكريمة من مظاهر النعيم والعذاب الحسي والمعنوي والتي وردت في 
العديد من المرات متتابعة غير منفصلة عن بعضهاء وما يرافقها من مظاهر السعادة والشقاء» وغيرها من صفات 
الجنان العظيمة التي أعدها تعالى لمن اتقاه» أو ما ورد من المزج بين مظاهر النعيم ومظاهر العذابء أو الجزاء الحسي 
مع المعنوي؛ فإن| يلاحظ اكتمال الصور التي تُرَغب با أعدَّه تعالى للمحسنين» وتحذرهم مما أعدّه تعالى للمسيئين. 

كما إن سمات هذه الصور جميعاً تشترك بسمةٍ شاملة وهي أنها مشاهد حية» منتزعة من عالم الأحياء؛ استعملها 
تعالى كي تكون أقرب لما يستوعبه العقل الإنساني مع أن حقيقتها لم تخطر لبشر. 

4- تندرج المقاصد العقدية المرتبطة بالجزاء الحسي والمعنوي بعد معرفتها تحت المقاصد العقدية الوجدانية 
بالدرجة الأساس؛ ذلك إن الإيان بها ينير القلب ويزهد في الحياة الدنياء ويملاً النفس المؤمنة ترغيباً وترهيباً فيا 
أعدّه تعالى لعباده» ليكون ذلك سبباً في تحصين ظاهر سلوكه وباطنه عن الانحراف والانقياد للأهواء الزائفة» ليرتقي 
لأعلى المراتب المقاصدية السلوكية المتضمنة لصالح أعمال القلوب والجوارح. 

4 على عكس ما في عذاب النار فإن نعيم الجنةً يبخلو من جميع مكدرات الحياة الدنياء فليس في الجنة أيّ من 
معاني البغض والحسد والحقد والصفات الذميمة» وهي مفعمة بالسعادة والحب والطهرء فضلاً عن ذلك فإن هذا 


النقاء والسعادة ليس لها من خهاية أو زوال بل هي دائمة وخالدةً خلودهم في الجنان. 


ا 


اس ست مين الفقيل الراية المقاصيد العقدية ق تعيه الجفة وهذاب الثان ومراتنيمنا 

لذلك فالجنة هي دار الراحة العظمى التي ينانها المحسنون والتي لا تشابه الراحة في الدنيا مهما كانت درجتها 
ونعيمهاء والتي يُلهم سُكانها التسبيح والتحميد والتهليل لله تعالى على ما رزقهم من الفضل العظيم؛ قال تعالى: «إنَّ 
الَذِينَ آمنُوا وَعَعِنُوا الصَّاخَاتٍِ َنِم رُم باهم تخي من تَمتهمْ الأنجار في جنَاتِ النَِّيم (9) فَعْوَاهُمْ فيا 
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(1) [سورة يونس: الآيتان 44 .]٠١‏ 
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ل 


اللهم... لك الحمد مناء وان والفضل أن جعلتنا من الناظرين في كتابك النازل من عندك بالحق» ولك الحمد 
والمن والفضل في أن جعلتنا من الباحثين بسنة نبيك يي الناطق بالصدقء ولك الحمدٌ والكّن والفضل على توفيقك 
إيانا وعونك في إِتمام اليسير ما فرضته علينا في طلب العلم, اللهم ألهمنا حمدك وشكرك كم ألهمتنا الانفاس والنطق. 

وبعد... فإننا من خلال هذه الرحلة في دراستنا الموسومة ب (المقاصد العقدية في مباحث السمعيات)» نخرج 
بحمد الله تعالى على نتائج عدة» نجيب من خلالهاء ومن خلال ما حوته هذه الاطروحة ني طياتها عن اشكالية دراستنا 
الأساس في إمكان معرفة المقاصد العقدية في المباحث السمعية» عن طريق استنباطها من مواردها الأصلية» مع إمكان 
الإجابة على الإشكالات الكثيرة المثارة حوطاء وقد خرجنا على أساسها بالنتائج والتوصيات التالية: 


أولا . النتائج: 

١‏ تتجلى كبرى المقاصد العقدية المرتبطة بالخالق تعالى في جميع أركان العقيدة الإسلامية ومسائلها الجزئية» 
ومنها ما يتعلق بالسمعيات من المسائل المرتبطة باليوم الآخر ما يتفق وحاكمية الله تعالى وربوبيته وعظيم قدرته 
فضلاً عن مقاصد الجزاء التي ترتبط بالعدالة والرحمة والحكمة الإلهية والقيومية. 

وتؤثر مقاصد هذا الإيهان على معارف ونفسيات العباد» فضلاً عن سلوكاتهم كافة» ما يُسهم في رقي ا حياة 
البشرية» ولول تكن هناك من حياةٍ بعد الموت» ومصير الى جنةٍ أو نار» ونعيم أو عذاب لكانت الحياة في هذا العالم 
طوناء واف لاق اها ملي الانانار وسار مسق نانك وا قي لاك فهر ةلا اب ين 
إخراجها من العبثية. 

"لم تكن المقاصد العقدية بشكل عام دراسة جديدة أو مبتكرة؛ إذ لم تخلو عقيدةً من غاية أو مقصد وحكمة, 
إن الجديد هو فتح باب دراستها وصب الاهتمام في هذا الاتجاه العقدي معرفياً ووجدانياً وسلوكياً؛ كي تعطي نتائجها 
في بناء أمةِ مسلمةٍ» رسم لما تعالى ما تسير عليه من سبل قويمة تؤدي بها الى أعلى الغايات وأسم|ها. 

7 إن أهمية دراسة المقاصد العقدية وتطبيقاتها تتوافق مع أهمية العقائد نفسها؛ ذلك أن معرفة المسلم لأركان 
عقيدته وفروعها معرفة مقاصدية حقيقية ليست جامدة» تؤدي به الى المقصد الأسمى من تثبيت هذه العقيدة في نفسه 
ووجدانه» ما يؤدي بدوره الى تطوير الفهم الاياني لها والرقي بها الى غاياتها المرجوة في رقي علاقة العبد مع ربه» 
فضلاً عن علاقته مع مجتمعه التي تنتج عن سلوكه وأخلاقه معهم. ما يعد من أسمى النتائج المرجوة لهذه المقاصد. 

5 تختلف أنواع المقاصد العقدية باختلاف ماهيتها وتحققها وشموليتها ووقتهاء فضلاً عن اختلاف مراتبها 


في كل نوع منها بحسب ما ينعقد في نفس المؤمن من عقيدته» وما يصدر عنه من أعمال تعبدية» لنكتشف إن مقاصد 


ه.>4 


امون جتمقصة تسوه سااسسسس سوسوي النداف ‏ المرضيات 
الشريعة الإسلامية فرع يتفرع من المقاصد العقدية» وهو ما نستنبطه خلال دراستنا لمراتبها. 

وهي على اختلاف أنواعها ومراتبها فإنها تنبع جميعهاً من مصادرها الأصلية من النصوص الكريمة» فضلاً 
عن توافقها مع الفطرة السليمة وما يذهب إليه العقل البشري. 

ترتبط جميع المقاصد العقدية المتعلقة بمباحث السمعيات بأساء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا وأفعاله 
في خلقه؛ فجميعها ترتبط بربوبية الله تعالى وكونه رباً للعالمين» ا ترتبط بقدرته ووحدانيته وانفراده بالأمر والتقدير 
والتدبير» ومثل ذلك ارتباطها بعدالته تعالى ورحمته ورأفته بعباده. 

1 من المقاصد العقدية المرتبطة بالبرزخ» وهي المرحلة ما بين الوفاة الى قيام الساعة تأهيل النفوس الى العالم 
الآخر» من خلال عرض بعض مشاهده عليهم. فالمؤمنون يلاقون بعض النعيم المحَد لهم في الجنة تمهيداً لجزائهم في 
دار الخلود» ومثل ذلك المنحرفين الذين يعاينون بعض العذاب الحَد لهم في الآخرة» كون هذه المرحلة تُحَد مرحلة 
تربوية تتهذب فيها نفوسهم لأجل تطييبهم من تبعات ذنوبهم» فقد يكتفي ب| يلاقوه في هذه المرحلة من العذاب أو 
تتعداه لما بعده من المواقف حتى يكونوا أهلاً لدخول الجنة. 

من المقاصد العقدية المرتبطة بالنفخ في الصور إحياء جميع الموتى وبعثهم وإحضارهم للمحشر بالإضافة 
لكون هذا النفخ له دور تكويني يجعل الأحياء المبعوثين مؤهلين بأجسامهم وقواهم للنشأة الثانية» بخلاف ما كان 
عليه حالم في النشأة الأولى. 

4 من المقاصد العقدية للإيهان بالمعادين الجسماني والروحاني» توافقه مع القدرة الإلهية وحقيقة الروح؛ فضلاً 
عن مقصد توافقه مع الرحمة الإلهية والحقيقة الإنسانية؛ لأن مبادئ الجزاء الإلحي الذي وعد تعالى به عباده أن يرّوه 
بكافة جوارحهم با يتناسب مع عظيم رحمته تعالى» فضلاً عن مقصد توافقه مع الحقائق العلمية المعاصرة من خلال 
ما ثبت نتيجة الأبحاث العلمية الحديثة لما بعد تحليل رميم الإنسان وُجد أنه مشابه تماماً لتراب الأرض في شكله 
وتركيبه الكيميائي» لما يجعل تصور هذا المعاد ممكناً عقلاً ولا سبيل لإنكاره. 

4 - من مقاصد الايهان بالموقف والحشر تجليات مالكية الله تعالى وقدرته» وقاهريته على عباده؛ فمع كونه تعالى 
مالكاً وملكاً في جنيع الأوقات» وعلى جميع الأكوان, إلا إن ذلك يتجلى واضحاً حين ينقاد جميع الخلائق تحت رحمته 
تعالى وإرادته ومشيئته» ويصاحبه عظيم قدرته لما يحدث من تغييرات في مظاهر السموات والأرضء ومقصد التكامل 
الكوني في شمول الحشر لجميع الكائنات التي كانت موجودة في النشأة الأولى» وبصورة تتناسب مع الغاية التكاملية 
التي يسير بها الكون جميعاً. 

٠‏ من المقاصد العقدية من نشر الصحف والحسابء مقصد إقامة الحجة على العباد بإعطائهم صحف 
أعم الهم قبل المحاسبة» فإذا جمعهم تعالى في الموقف, وأَذن بفصل القضاء فيهم» أعطاهم الله كتبهم ليقفوا على ما فيهاء 
ويتذكروا ما قدموه في حياتهم من خير أو شَّره ومقصد مظاهر الجزاء الإلحي في تميز المؤمنين عن الكافرين وإفتراقهم 

4 


تالت اام سكسسس وسيب النناف ١‏ العرضيات 
عنهم؛ ومقصد إكرام الباري تعالى لمن يُعمُون عن الحساب وأهواله. ومقاصد عدالته تعالى فيمن يحاسبون. 

١‏ من المقاصد المرتبطة بعدالة الحساب وجود الشهود فيهاء فمع كون الله تعالى شهيداً على كل شيء. إلا أنه 
قد جعل في ذلك اليوم من الشهداء على الأعمال؛ ولا سيّا لمن يتكرون ويجحدون حتى ذلك الموقفء فكان تعالى أول 
الشهود عليهم, إذ يكتفي بعظم هذه الشهادة المؤمنون الصالحون. ثم الأنبياء والرسل طِيَّا على أثمهم» وشهادة كاتبي 
الأعمال من الملائكة» وشهادة البشر جميعاً والجوارح» وكذلك شهادة الأرض والكائنات. 

7 من المقاصد العقدية في موازين القيامة» تجلي دقة العدالة الإلحية» لدورها في بيان حقائق الأعمال ومنزلتهاء 
سواء مقاصد القول بكونه ميزاناً حقيقياًء أو مقاصد القول بأن الميزان هو العدل والتسوية» فضلاً عن مقاصد بيان 
حقيقة الأعمال» وبيان حقيقة العامل ومنزلته» كذلك مقصد إقامة الحجة على العباد برؤية أعمالهم وآثارها. 

١‏ من المقاصد العقدية من الايهان بنصب الصراط مقصد تجسيد الاستقامة وبيان دقتهاء ذلك أن الصراط 
لا يتوقف على الجسر الممدود على متن جهنم؛ بل إِنَّ له تأثيراً كبيراً في استقامة ال لق على الطريق اق الذي يرتضيه 
الله تعالى لعباده في الدنيا قبل الآخرة» فضلاً عن مُقصد التفريق بين مراتب العباد كافة» ومقصد الإكرام اللي 
للمستقيمين في الدنيا وبيان أنوارهم عليه» وتبيين فضلهم أمام العباد. 

١ 5‏ المقاصد العقدية المرتبطة بالشفاعة من اثبات العدالة الإلية» وذلك بوجود عدة شروط تتعلق بالشافع 
والمشفوع له كي تكون مقبولة منجيةً من العذاب, متوافقة مع عدالة الله تعالى في حَلِقِهه فضلاً عن مقاصد التكريم 
الإلمي للشافعين» في اذنه تعالى لهم بالشفاعة وعلو شأنهم» ورضاه عنهم وعن المشفوع له» وكذلك مقاصد الرحمة 
الإلغية لأصحاب الذنوب من الموحدين؛ حيث ان الشفاعة سبباً تحصل لهم به المغفرة لذنويهم ودخوهم الجنة. 

5 من مقاصد الإيمان بالحوض يوم القيامة تكريم الله تعالى للنبي يل وتبيين مكانته في ذلك الموقف. مع إن 
تكريمه يه ظاهراً جلياً في جميع مواقف المحشرء ومقصد تكريم الله تعالى للمحافظين على الدين» ذلك أن اشرب 
من الحوض الذي لا ظمأ بعده من بشارات المؤمنين الصا حين المحافظين على دينهم غير المبدلين» وكذلك مقصد 
إذلال المغيرين والمبدلين له فضلاً عن مقاصد تجليات قدرته تعالى لأهل الموقف وحاكميته عليهم. 

7 المقاصد العقدية المرتبطة بجزاء السابقين المقربين» ومنهم الأنبياء شِيَّامُ من التكريم الإلهي لهم وتشريفهم 
على العباد» وذلك لقربهم منه تعالى في الحياة الدنيا؛ ولما فيهم من الاستعدادات والقابليات المبنية على المجاهدات» 
ففي الآخرة يكونون أولى بهذا القرب والتشريف. فضلاً عن صدق الوعد الذي بشرهم و وعدهم تعالى به. 

كذلك مقصد العدالة الإلهية في اختباره للأنبياء والرسل» مع تعرضهم لما يتعرض له جميع الناس من 
الابتلاءات والاختبارات وبيان مدى قوة ايم|انهم ونشرهم لما وكلوا فيه من أسباب الحداية الى الدين الحق. 

وكذلك تتحقق هذه المقاصد في بقية أصناف المقربين من الشهداء والصديقين والصالحين» فضلاً عن مقاصد 
الترغيب في الصفات الحسنى لهم ولمن سار وتبعهم على نبجهم من أجل الاتصاف بها والوصول بتطبيقها الى مرحلة 

اك 


نم تم جس السوو مسجو ومس مووي التحاف والعرضياف 
العبادة الحقة. 

١‏ من المقاصد العقدية المرتبطة بجزاء أصحاب اليمين ونعيمهم» مقصد الرحمة الإلهية» فبرغم إن أعمالهم لم 
تصل بهم الى مرتبة المقربين ومنزلتهم العالية عند الله تعال» إلا هم بالوقت ذاته ابتعدوا عن الصفات التي تنهدهم بها العقيدة 
الحقة» إذلم تصل ذنومهم الى الكفر بالله تعالى» فأهلّهم ذلك لدخول الجنة برحمة الله تعالل» فضلاً عن مقصد التربية والحكمة 
الإلمية فيهم» حيث يبدأ تطهيرهم من ذنوبهم من لحنظات الموت نفسها؛ كي يكونوا أهلاً للجنة بتطييبهم من أدران المعاصي 
والتقصير الذي وقعوا فيه. 

كذلك مقصد العدالة الإلهية في جزائتهم. حيث تختلف مراتبهم في الجنان بحسب استحقاقهم؛ سواء كانوا من 
المكلفين الذين بلغتهم الدعوة» أو غير المكلفين كالصبيان والمجانين والمرضى وغيرهم؛ فضلاً عن مقاصد الترغيب بالنعيم 
المهيأ هم بالبعد عن المعاصي وكبائر الذنوب. 

من أهم وأظهر المقاصد العقدية من الإيوان بعذاب أصحاب الشمال انقاذ الناس من الضلالة؛ لكونها السبب 
الأول المؤدي لغضب الله تعالى» عن طريق الإنذار والتحذير تما وقعوا فيه. فضلاً عن التحذير من الأفعال التي 
تقودهم لنيل هذا العذاب. 

كذلك مقصد العدالة الإلهية متوافق تماماً مع خلودهم هذا في جهنم؛ وذلك لتحملهم الأوزار المتعدية للذين 
أضلوهم, أو أجرموا في حقهم؛ فضلاً عن الملكات التي عجنت بها نفوسهم, والتي قد لا يطيقون الانفكاك عنها مع 
طول العذابء وتبعاً لهذا اللقصد فإنهم إن كانوا من العصاة الموحدين فإنهم لم يخرجوا عن ربقة الايهان بالله تعالى فيُعَلَّبوا 
حتى يتطهروا من ذنومهم ليخرجوا من العذاب الى الجنان» أما بعفو الله تعالى عنهم, أو بانتهاء مدة عذامهم, أو بالشفاعة لهم 
من الشافعين» وهو جميعاً برحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته. 

4 من المقاصد العقدية المرتبطة بالجزاء الحسي في نعيم الجنة أو عذاب النار توافقهما التام مع ما وعد به تعالى 
على لسان رسله شِيّاه في النصوص الكريمة؛ فضلاً عن مقاصد القدرة الإلية في المظاهر الحقيقية لهذا النعيم» كذلك 
توافقه مع الكرم الإلمي» فضلاً عن توافق مقاصده مع ما يذهب إليه العقلالانساني؛ إذ تتحقق سعادة الأبدان في 
إدراك المحسوساتء وكذلك العذاب لا يشعر بحقيقته مالم يكن مُشاهداً محسوساً. 

٠‏ وكذلك الحال في المقاصد العقدية المرتبطة بالجزاء المعنوي من النعيم والعذاب, فمع عظمة ما أعدّه تعالل 
للمؤمنين في صور هذه الرحمة والتكريم من الجزاء الحسي وما أعده من عذاب أليم للعصاة والكافرين» فإن الجزاء لا 
يقتصر على ذلكء بل إنه يتعداه لما يتشكل في نفسيات العباد ما تأثرت به من نعيم وعذاب. 

وتندرج أغلب مقاصد الجزاء المعنوي تحت المقاصد الوجدانية» ذلك أن الاييان مها ينير القلب ويزهد في الحياة 
الديناء ولكل صنففٍ منها مقاصده الخاصة سواء بالطمأنينة وتزكية النفوس والفرح والإكرام وجميع مظاهر السعادة» 
أو بشتى أنواع الآلام النفسية من الحسرة والندم والسخط والإهانة وجميع مضاهر الشقاء. 

:/ 


يي ا ل ل لمك 

ثانياً . التوصيات: 

وبعد تقصينا لأهم ما ورد في دراستنا هذه من النتائج» نتبعها بم| نراه من التوصياتء منها: 

١-النظر‏ المقاصدي المستمر من التدبر في آيات الله تعالى والأحاديث الشريفة؛ سواء في أمور العقيدة أم الشريعة 
أم الأخلاق والقصص والأمثالء إذلم تخلو جميعها عن مقاصدٌ جلية أو خفية؛ لآن إعمال العقل البشري في هذا النظر 
يؤدي دوراً كبيراً للربط بين العلم والعمل» والذي يحذو بدوره بالإنسان الى الرقي في سيره التكاملٍ الذي أراده تعالى 
لهء والذي أُرسل به الأنبياء هماه كافة والنبي ييه خاصة في إتمام مكارم الأخلاق» والوصول بالإنسان الى أعلى 
مراتب العبودية التي أرادها تعالى له وما يقابلها من ذلك النعيم الخالد. 

" تركيز الدراسات المقاصدية للعقائد وتطبيقاتها في جميع أركان العقيدة الإسلامية ومسائلها الجزئية» ومحاولة 
التأكيد عليها والتوسع فيها؛ لما له من دور وأهمية كبيرة في البناء العقدي للفرد المسلم» فضلاً عن أهميته في الرد على 
ما يتعرض له الإسلام من حركات فكرية إلحادية» والدفاع عن هذه العقيدة؛ وكذلك تأثيرها الكبير في النفوس؛ 
لكون هذه الدراسات تُحَد مدرسة تربوية لها تأثيرها الكبير في المؤمنين لأجل إعدادهم للخلود والنعيم المتمثل بالكمال 
الذي هيء لهم. 

وختاماء فإن| دراستنا المتواضعة هذه المليئة بالقصورء فقد حاولتٌ من خلالها قدر الإمكان أن أصِل الى أهم 
المقاصد العقدية في مباحث السمعيات» من خلال استقراء النصوص في كل مسألة ثم استنباط آراء العلماء فيها من 
مفسرين ومتكلمين وأضفتٌ إليها رأبي القاصرء وبناءً على ذلك فقد جاءت هذه الدراسة في الرد على النظريات التي 
تنفي مبدأ الحياة بعد الموت وما يتبعه من أحداث اليوم الآخرء والذي ينتج عنه تدريجياً نفي أصل الإيهان في النفوس. 
فضلاً عن بيان مقاصد العقيدة الإسلامية لما يتعلق بمسائله وأحداثه من بداية خروج الروح من بدن الإنسان 
باحتضاره حتى مستقرها في الجنان برحمة الله تعالى أو الجحيم والعياذ بالله. 

ولا يسعني وإذ وصلتٌ الى هذه المرحلة بفضل الله تعالى إلا أن أقدّم هذه البضاعة المزجاة ليد من يقيمها 
ويقومها لعلّها تصل الى الصورة المرجوّة منهاء فإن كان فيها من القصور فليس هو بالعجب من باحثٍ يلتمس النصح 
والتوجيه لنصحٌ صياغتها فيصحٌ معناها. 

وما كان فيها من تسديدٍ وصواب فإن) هو تمام فضل الله تعالى وتوفيقه. 

والحمد لله رب العالمين وصل الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. 
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من أهم المصادر والمراجع التي وفقنا تعالى لاقتنائها لتعيننا في إعداد هذه الاطروحة بعد مرجعنا الأول 


والأساس القرآن الكريم» مجموعة من المؤلفات» رأينا تقسيمها الى أصنافٍ ثلاثة» هي: 
أولة: الكتب والمؤلفات 


.١‏ الإبانة في أصول الديانة ‏ علي بن اسماعيل الاشعري (ت١‏ 4 ١ه)»‏ تحقيق وتعليق: فوقية حسين محمود؛ دار الأنصار» الطبعة 
الأولى: 8917 ١ه‏ 911١م‏ 

؟. الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد . د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية /41 ١ه‏ /811١ام.‏ 
". ابن سينا ومذهبه في النفسء فتح الله خليفة . بيروت: .١91/5‏ 

:. الاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء والطرق الصوفية وأثرها في التعامل بينهما . د. نور الدين ابولحية» دار الأنوار للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية: 4717 ١ه‏ . 5١1١7م.‏ 

ه. الإتقان في علوم القرآن . الامام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت ١١5ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب: 5915 ١ه‏ . 914١م.‏ 

5. اثبات عذاب القبر . احمد بن الحسين بن علي بن موسى. ابو بكر البيهقي (ت458ه) تحقيق: شرف محمود القضاة» دار 
الفرقان ‏ عمانء الاردن» الطبعة الثانية: 5٠8‏ ١ه.‏ 

. الاجتهاد المقاصدي . حجيته؛ ضوابطه, مجالاته ‏ د. نور الدين ابن مختار الخادمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطرء 
الطبعة الأولى: 519 ١ه‏ /99١م.‏ 

. الاجتهاد, تأثيره وتأثره في فقهي المقاصد والواقع . د. عبد الرؤوف بن محمد أمين الإندونيسي» دار الكتب العلمية» بيروت 
. لبنان» (د. ت). 

5. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ‏ العلامة شهاب الدين أحمد بن ادريس القراقي (ت /54ه)» تقديم وتحقيق وتعليق: 
د. بكر كي عوضء» سلسلة مقارنة أديان» حدائق القبة ‏ القاهرة» الطبعة الثانية: 54.17 ١ه‏ /9/1١م.‏ 

٠‏ . الأحاديث الطوال . سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني (ت٠75ه).‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
الناشر: مكتبة الزهراء ‏ الموصلء» الطبعة الثانية: 54 .١9/87 ١5٠‏ 

.١‏ الاحتجاج ‏ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت 4/8 ده)ء تعليقات وملاحظات: السيد محمد باقر 
الخرسان» مركز الأبحاث العقائدية. 

. أحكام أهل الذمة . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: يوسف أحمد البكري ‏ شاكر توفيق العاروري» 
رمادى للنشر ‏ دار ابن حزم» الدمام ‏ بيروت» الطبعة الأولى: 5١/‏ ١ه‏ . /951١م.‏ 

.١+‏ الإحكام في أصول الأحكام . الإمام أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت ١57ه)»‏ تحقيق: 
عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلاميء بيروت - لبنان (د. ط). 

.١551 الإحكام في علم الكلام. السيد محمد حسين ترحيني» دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت  لبنان» الطبعة الأولى:‎ .1١ 
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٠‏ . أحوال البرزخ والآخرة ‏ زين الدين الإحسائي» جمع وإعداد وتعليق: صالح أحمد الدباب» دار المحجة البيضاء ‏ مؤسسة 
خمس هجرء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الرابعة: ١5٠‏ ه ‏ 95١٠٠5ام.‏ 
.١7‏ إحياء علوم الدين ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي (ته ٠‏ هه)., دار المعرفة» بيروت - لبنان (د ط). 
. الأخلاق في القرآن . الشيخ ناصر مكارم الشيرازني» ومجموعة من الفضلاء» مطبعة أمير المؤمنين طَِتَاِ قم» الطبعة 
الثانية: 475 ١ه.‏ 
. أربعون حديثاً من الصحاح العوالي ‏ أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري (ت١4‏ ده)ء تخريج الأحاديث 
والتعليق: مفلح بن سليمان الرشيدي» وبدر الدين بن فواز المطرفي» دار الخنضيري للنشر والتوزيع ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 
اه 
8. الأربعين في أصول الدين ‏ محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي (ت07٠5ه)»‏ تقديم وتحقيق وتعليق: د. أحمد 
حجازي السقاء مطبعة دار التضامن ‏ القاهرة» الطبعة الأولى: 5٠١5‏ ١ه.‏ 
.٠‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري أحمد بن محمد بن أن بكر شهاب الدين القسطلاني (ت5كوه), المطبعة 
الكبرى الأميرية - مصرء الطبعة السابعة: ١8518‏ ه. 
.١‏ ارشاد الطالبين . المقداد بن عبد الله بن محمد السيوري الأسديء (أصل الكتاب تعليق السيوري على كتاب بمج 
.٠‏ ارشاد العقل السليم الى هزايا القرآن الكريم . أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت387ه)» دار 
احياء التراث ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 955١م.‏ 
7. الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . إمام الحرمين الجويني (ت17ه)ء تحقيق وتعليق وتقديم: د. محمد 
يوسف موسى» وعلى عبد المنعم عبد الحمد» مطبعة السعاد» ومكتبة الخانجي . مصرء 55 اه: .٠1956م.‏ 
5. أساس البلاغة . أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» جار الله الزتخشري (ت 7/8هه)» تحقيق: محمد باسل عيون 
السود دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: ١519‏ ه . /99١م.‏ 
علي معوضء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى: 0.٠١  ه ١47١‏ 5م. 
5. الاستنساخ جريمة العصر . محمد نبيل النشواق» دار العلم» دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى:. ©8١٠٠م.‏ 
. أسرار الأقدار ‏ د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 475 ١ه‏ . 8١١7م.‏ 
. أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل ‏ د. نور الدين أبو لحية» مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى: 
5ة5آاها 
8. الاسس المنطقية للاستقراء . السيد محمد باقر الصدرء المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر (د. ط). 
. الأسماء والصفات . أحمد بن الحسينء أبو بكر البيهقي (ت458ه)ء تحقيق وتخريج الأحاديث: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» تقديم: الشيخ مقبل بن هادي الوادعى» مكتبة السوادي» جدة ‏ السعودية» الطبعة الأولى» 75 ١5اه-1555م.‏ 
."١‏ الإشارات والتنبيهات . ابو علي بن سينا (471ه) مع شرح نصير الدين الطوسي (ت3177”ه).» تحقيق: د. سليمان 
دنياء» دار المعارف» القاهرة . مصر الطبعة الغالثة: ه.ة١اه.‏ 9/6 ام. 
؟*. الاصلاح الاجتماعي عند ابي حامد الغزالبي ‏ د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 


/51ة اه 


١١ 


جه مط كاه مدعو وتو ا و عه ادق مف نوه ع ووه وه 1 العام مقع الج ةوفه كن وام وه وجوه ا م 26و ووم وماد موا وو كمد 0 المصادر والمراجع 


+*. اصول الدين ‏ الإمام أبو منصور عبد القادر بن طاهر التميمي البغدادي (ت4794ه).؛ طبع ونشر مدرسة الإلميات 
بذار الود الكيه مطبعه الدولة؛ اسطيول + الطبحة الأول جع اه ورا ام 
5. أصول الدين الإسلامي . د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري؛ دار الإمام الأعظمء بغداد . العراق» 
الطبعة الثانية: 595 ١ه‏ . ١1١5م.‏ 
ه“. أصول الدين . الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (ت55 ده). المحقق: الدكتور عمر وفيق 
الداعوق؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: 515 ١1ه.‏ /199١م.‏ 
8. اصول العقائد في الإسلام . السيد مجتبى الموسوي اللاري» تعريب: محمد عبد المنعم الخاقاني» مطبعة الحادي ‏ قمء الطبعة 
السابعة /1؟ 4 ١ه‏ 5١٠٠5م.‏ 
7*. اصول النظام الاجتماعي في الإسلام . الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور(ت347١١ه)»‏ الشركة التونسية للتوزيع - تونس» 
المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر» الطبعة الثانية . 9/.25١م.‏ 
. اصول علم النفس . د. أحمد عزت راجح دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» فرع الساحل . القاهرة» الطبعة السابعة 
(د.ت). 
. الأضحوية في المعاد ‏ ابن سينا (ت /47ه)» ضبط وتحقيق: حسن عاصي أنصارء الناشر مس التبريزي» 947١م.‏ 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت797١ه).»‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان: 51١5‏ ١ه‏ 9965١م.‏ 
.١‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ‏ (حاشية إعانة الطالبين) ‏ أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا 
الدمياطي (ت بعد ١١٠١١ه)»‏ (وهو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين . لزين الدين بن عبد 
العزيز المليباري (ت3/7 ه)ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع» الطبعة الأولى: ١9910  ه ١41١/‏ م. 
؟. الاعتقادات في دين الامامية ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» الشيخ الصدوق (ت ١/5ه)»‏ تحقيق: 
عصام عبد السيدء دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 5 .١9957 ه١ 54١‏ 
٠‏ . الأعلام ‏ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت 37١١ه)»‏ دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشر: 5١٠٠5م.‏ 
. أعيان الشيعة . السيد محسن الأمين العاملي (ت١17١ه)»‏ تحقيق واخراج: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت . لبنان» الطبعة الخامسة: 5.١7‏ ١ه‏ . 9١م‏ 
ه؛:. الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني (ت5. هه)ء تحقيق: سمير جانبء الناشر: دار الفكر . بيروت» الطبعة الثانية. 
5؛. الاقتصاد في الاعتقاد . الإمام محمد أبي حامد الغزاللي (ته ١.‏ هه)» شرح وتحقيق وتعليق: د. إنصاف رمضان. دار قتيبة 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق . سورياء الطبعة الأولى: 47 ١ه‏ . 1٠١٠م.‏ 
؛. الاقتصاد في الاعتقاد . عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي (ت٠0٠5ه)ء‏ تحقيق: أحمد بن عطية بن 
علي الغامدي . مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى:4 5١‏ ١ه‏ . 95917١م.‏ 
. الاقتصاد فيما يتعلق بالإعتقاد ‏ محمد بن الحسن الطوسي (ت ٠47ه)»‏ دار الأضواء» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 
1985-05ام. 
8. أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد . الشيخ سعيد الخوري الشرتون اللبناني» منشورات مكتبة آية الله المرعشي 
النجفي» قم إيران: 5٠7‏ ١ه.‏ 


١ ؟‎ 


عا ا ا اتوم ابلخيا دو والمراجع 
. أقسام العلوم العقلية لابن سينا . ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» مطبعة هندية ‏ مصر: 07٠9١م.‏ 
.١‏ اكذوبة عذاب القبر والثعبان الأقرع ‏ د. أحمد صبحي منصورء القاهرة 4١4‏ ١ه‏ . 391١م‏ (د. ط). 
؟. اكمال المعلم بفوائد مسلم ‏ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, أبو الفضل (ت؛ 4 ده). تحقيق: 
د. يحبى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء الطبعة الأولى: 419 ١ه‏ /95١م.‏ 
+ه. أكوان الله د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: .١47010/‏ 
4. الإلحيات على هدى الكتاب والسئة والعقل ‏ الشيخ جعفر السبحاني» بقلم: الشيخ حسن محمّد مكي العامليء المركز 
العالمي للدراسات الإسلامية» الطبعة الثالثة (د. ت). 
ده. أمالي الصدوق ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» الشيخ الصدوق (ت١/7ه)»‏ قدّم له: الشيخ حسين 
الأعلمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: .57 ١ه 0١9‏ 5م. 
5ه5. الإمام في بيان أدلة الأحكام . أبو محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء 
(ت0٠57ه)ء‏ تحقيق: رضوان مختار بن غربية» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: ١/‏ 5 ١ه‏ . /9,0ام. 
ه. الأمثل في تفسير كتاب الله الْتَرّل . ناصر مكارم الشيرازي» مطبعة سليمان زادة ‏ قمء الطبعة الأولى: 475 ١ه‏ 
هدام 
. إنباه الرواة على أنباه النحاة . جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت5145ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي . القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية . بيروت» الطبعة الأولى: ١5١5‏ ه . 9/7١م.‏ 
. الانساب . الشيخ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت7ده)» تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة . مصرء الطبعة الثانية: 5٠٠‏ ١ه.‏ ١٠/9١م.‏ 

. الإنصاف ‏ القاضي ابو بكر بن الطيب الباقلاني البصري (ت7١4ه)»‏ تحقيق وتعليق: الامام محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري ‏ المكتبة الأزهرية للتراث» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 55١‏ ١ه‏ . .٠٠٠5م.‏ 

.١‏ أنوار الحكمة . العلامة محمد بن المرتضى محسن الملَقّبِ بالفيض الكاشاني (ت١391١٠١ه)ء‏ دار الأميرة ودار القارئ» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأول: ك5 اه ه..5م. 
. أوائل المقالات في المذاهب و المختارات ‏ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» ابو عبد الله (أت١47ه)»‏ تحقيق: 
السيد ابراهيم الانصاري الزنجاني, دار الكتاب الإسلاميء بيروت - لبنان: ١‏ 5 ١ه‏ . 9/87 ١م.‏ 
5. أوهام وحقائق ‏ د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: / 437 ١ه.‏ 
5". أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ‏ أبوبكر جابر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» (د. ت). 
5" . الابمان اركانه. حقيقته. نواقضه . الدكتور محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب «هند ‏ الاسكندرية» (د. كط). 
7". الايمان بعوالم الآخرة ومواقفها ‏ عبد الله سراج الدين» مطبعة الأصيل» حلب سورياء الطبعة الأولل: 5 ١ه‏ 


5 ام. 
. باب ذكر المعتزلة وطبقاتهم . أحمد بن يحبى المرتضى (ت٠84ه)ء‏ تحقيق: توما آرلند» شركة دار الوراق» الطبعة الأولى: 
م١‏ للم 


-. بار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار ‏ العلامة محمد باقر ا ت١١١١ه)»‏ مؤسسة الوفاء» بيروت ‏ 
ر الانوار رر اخبار ر قر اججلسي مؤ و 


لبنان» الطبعة الثانية: 4٠.‏ ١ه‏ 9/015١ام.‏ 
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حك كع كاه مجه و اتاو قي ونه لاد ايو ف 0و وعم 2 مو وطة العام مقع الوق هه كله و ووه مم2 ميا وق ووم وما مما وو كود 2 2 1 المصادر والمراجع 


8. البحر الزخار مسند البزار ‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد المعروف بالبزار (ت97١ه).‏ المحقق: 
محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١77‏ وصبري عبد الخالق 
الشافعي (حقق الجزء »)١‏ مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (بدأت 948/8١م,‏ وانتهت 09١٠50م.‏ 

٠‏ بداية الحكمة . محمد حسين الطباطبائي» تحقيق: الشيخ عباس علي السبزواري» مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة 
الثانية: 541١‏ ١ه.‏ 

.م١9917‎ ه١‎ 5١ بداية المعرفة . الشيخ حسن مكي العاملي» الدار الإسلامية» بيروت  لبنان» الطبعة الأولى:‎ .١ 
. ه١‎ 5017 البداية والنهاية . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت/ا/اه)» دار الفكرء بيروت  لبنان:‎ 
5ام.‎ 

07. البراهين القاطعة في تجريد العقائد الساطعة . محمد جعفر الأسترآبادي (ت77١ه)ء‏ إعداد وتحقيق: مركز الأبحاث 
والدراسات الإسلامية . قسم إحياء التراث الإسلامي» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي . قم الطبعة الأولل: 7/5١ه.‏ 

4 البرهان في تفسير القرآن . السيد هاشم البحراني (ت ٠١١١ه)ء‏ حققه وعلّق عليه: لجنة من العلماء والمحققين 
الأخصائيين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية: 4717 ١ه‏ . 5١٠٠١م.‏ 

ه. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . الشيخ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى رت 
7ه ) تحقيق: محمد علي النجارء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» عام النشر: ج 
415:3205١1ه-95وام‏ ج ق 1415:68١اه-95ؤوام‏ ج5: 198 ه52ا9ام. 

5. البعث والخلود بين المتكلمين والفلاسفة . د. علي آرسلان آيدين» دار سخا للنشريات . استانبول» الطبعة الأولى: 
898 ١ه.م99ام.‏ 

. البعث والنشور ‏ الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت45/8ه)ء تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء الناشر: 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى: 5١05‏ ١ه‏ 9/85 ١م.‏ 

. تاج العروس من جواهر القاموس . محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي 
(ته5١٠١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد المنعم خليل إبراهيم؛ الأستاذ كريم سيد محمد محمود ‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان: 
4ه 0ا.0ام. 

5 التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول . أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القِنّوجي (ت707١ه)ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى: 471 ١ه‏ . /1١٠١م.‏ 

٠‏ تاريخ الاسلام . الامام يمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت68؛ لاه)» ضبط وتحقيق: د. بشار 
عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: 5 47 ١ه‏ . ٠١7‏ 7م. 

.١‏ تاريخ الفلسفة . إميل برهييه» ترجمة: جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى 
17 ام. 

. تاريخ المذاهب الإسلامية . في السياسة والعقائد والمذاهب الفقهية . محمد ابو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة - مصر. 
8. تأويلات أهل السنة (تفسير الماتريدي) . محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (ت؟١ه)ء‏ تحقيق: د. 
مجدي باسلوم, دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 57 ١ه.‏ ٠8١٠٠١م.‏ 

5. التبيان في تفسير القرآن . الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت0٠4ه)»‏ تحقيق وتصحيح: أحمد 
حبيب العاملي» نشر: دار إحياء التراث ‏ قم. 


5١: 


جه لع اماه ف عدو واو وتو قر ونع ادا قو وم مو وك ا مقع هلوجه وقه كله وام ووه وجو م وق ووم لاحمو وو رده 2 ل 0 المصادر والمراجع 


تبيينكذب المفتري في ما ثيب لأبي الحسن الأشعري . علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت١/اهه)»‏ 
مطبعة القدسي . دمشق الشام: 417 7١ه.‏ 
7 تتمة الأعلام للزركلي [وفيات 5١٠5 . ١895(‏ ١ه)‏ (19177 . 995١م))‏ ويليه المستدرك الأول والثاني . محمد خير 
رمضان يوسفء دار ابن حزم» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية: 5475 ١ه.‏ 
07 تجريد العقائد ‏ محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين الطوسي (ت5175ه)» دراسة وتحقيق عباس محمد حسن سليمان» 
دار المعرفة الجامعية ‏ مصر: 995١م.‏ 
. التحبير في المعجم الكبير . عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزني (ت57ه). تحقيق: منيرة ناجي 
سال رئاسة ديوان الأوقاف . بغداد, الطبعة الأولى: 798 ١ه‏ . 910١م.‏ 
89. التحرير والتنوير . الامام محمد الطاهر ابن عاشور(ت *947١ه)»‏ الدار التونسية للنشر ‏ تونس: .1١9/5‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ‏ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (ت57١١ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى: 5١٠١‏ ١ه‏ . .٠99١م.‏ 
١‏ تحفة المربد شرح جوهرة التوحيد ‏ الشيخ إبراهيم محمد الباجوري(ت 7117 ١ه)ء‏ تحقيق وتعليق: عبد الله محمد الخليلي» 
دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 6 ١٠5٠م‏ 57514 ١ه.‏ 
5. التذكرة في أحوال الموتى وامور الآخرة ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي(ت١57/1ه)ء‏ تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ‏ الرياض» الطبعة الأولى: 
65 اه 
5. تصحيح اعتقادات الإمامية ‏ الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان ابي عبد الله العكبري البغدادي (ت١471ه)‏ 
تحقيق: حسين دركاهي» مطبعة مهر» قم إيران» الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه.‏ 
5. التعريفات . علي بن محمد الجرجاني (ت7١8ه)؛‏ المطبعة الخيرية ‏ مصرء الطبعة الأولى: ١١05‏ ه. 
. تفسير ابن عرفة برواية الأبي ‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (ت١٠م‏ ه)» دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى: ١579‏ ه ‏ /١٠٠١م.‏ 
57. تفسير الجلالين ‏ الامام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت4 85ه)» وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١51ه),‏ دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة الأولى. 
7. التفسير الحديث (مرتب حسب ترتيب النزول)» دروزة محمد عزت» دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة: .١1/5‏ 
. تفسير الشريف المرتضى المسمى . نفائس التأويل . جمعه لجنة من العلماء والمحققين بإشراف: السيد مجتبى أحمد الموسوي» 
شركة الأعلمي التظتوفا كه مروكر انناف اللعة الل لق سا 
9 تفسير الشعراوي ‏ الخواطر محمد متولي الشعراوي (ت86/١:‏ ١ه)ء‏ الناشر: مطابع أخبار اليوم» (د ط) (د ت))» رقم 
الإيداع عام /951١م.‏ 
.٠‏ تفسير العز بن عبد السلام ‏ (وهو اختصار لتفسير الماوردي) ‏ أبو محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي الدمشقي 
(ت50ه)» تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى: 541١5‏ ١ه‏ - 1995١م.‏ 
.١‏ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير, ومفاتيح الغيب . محمد الرازني فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر 
المشتهر بخطيب الري (ت4 ٠5ه).»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأول: ١ه‏ ١4ؤوام.‏ 
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.. تفسير القرآن (تفسير السمعافي) . منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت4/5ه)؛ 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة الأولى: /51 ١ه‏ 351١م.‏ 

٠٠‏ . تفسير القرآن العظيم ‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 7754 ه)» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 57١‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

.٠١ :‏ تفسير القرآن العظيم ‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت؛ /الاه)» تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين؛ دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضونء بيروت ‏ بيروت» الطبعة الأولى: . 5١15‏ ١ه.‏ 

ه.. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم . أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم (ت 83717ه)ء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة: 54١9‏ ١ه.‏ 

05.. تفسير القرآن الكريم . محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي (ت ١٠5١٠ه)»‏ مع تعليق: المولى علي النوري» مطبعة 
سيد الشهداءء قم . إيران: 57١٠١١ه.‏ 

7 التفسير القرآن للقرآن . عبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد. 59١ه)»‏ دار الفكر العربي» القاهرة ‏ مصر. 

تفسير القمي ‏ أبو الحسن علي بن ابراهيم القمي (من أعلام القرنين *.4)» تصحيح وتعليق: السيد طيب الموسوي 
الخراساني» مطبعة النجف الأشرف: 1/8 ١اه.‏ 

3. تفسير الكاشف ‏ محمد جواد مغنية» دار الأنوار» بيروت . لبنان» الطبعة الرابعة: ٠‏ 95١م.‏ 

.م١959٠ تفسير المنار  محمد رشيد بن علي رضا (ت4 5 ١ه)» الميئة المصرية العامة للكتاب:‎ . ٠ 

١‏ التفسير المنسوب الى الامام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عَِِنَهِ . تحقيق: مؤسسة الامام المهدي عليه السلام؛ 
اشراف: السيد محمد باقر الاصفهاني» مطبعة اعتماد ‏ قمى الطبعة الثانية: 478 ١ه.‏ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ‏ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي, دار الفكر المعاصر ‏ دمشقء الطبعة الثانية: 
١ه‏ 

»)ها/٠١ت( تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) . عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي‎ .. ٠ 
.م١99/‎ . ه١‎ 5419 حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي؛ دار الكلم الطيب» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى:‎ 

.١١‏ تفسير جوامع الجامع . أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (من أعلام القرن السادس الحجري)» تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي . قم» الطبعة الأولى: 541١/7‏ ١ه.‏ 

. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم . محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن أبي نصر (ت 588ه)» 
تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى: 5١٠‏ ١ه‏ 995 ١م.‏ 

. تفسير نور الثقلين . الشيخ عبد على بن جمعة العروسي الحويزى (ت5١١١ه)»‏ مؤسسة اسعاعيليان» قم إيران. 

. تقريب المعارف . الإمام الفقيه أبو الصلاح تقي بن نجم الدين الحلبي (ت57 4ه)ء تحقيق: فارس تبريزيان الحسون» 
الناشر: فارس تبريزيان» /511 ١ه.‏ 

. تكملة معجم المؤلفين . وَفيات 4١5 . ١891(‏ ١ه)‏ (/935.1511١م))2‏ محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف» 
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأول: ١51١‏ ه . 951١م.‏ 

89 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد القرطبي (ت 4517ه)ء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب: /1.١ه.‏ 
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لش اا بتكم املخيا دو والمراجع 
٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» تحقيق: محمد زاهد 

بن الحسن الكوثري» نشر المكتبة الأزهرية للتراث ‏ القاهرة» الطبعة الثانية: /911١م.‏ 

١ه‏ تنوير الحلك في رؤية النبي والملك . جلال الدين السيوطي» تحقيق وتعليق: د. محمد زينهم محمد عزبء دار الأمين,» 
القاهرة . مصرء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 9957١م.‏ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس . ينسب الى الصحابي عبد الله بن عباس «نشد (ت 58ه)؛ جمعه: مجد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (ت 8117ه)» دار الكتب العلمية» بيروت -ابنان (د ط). 
37 التنويريون والصراعات مع المقدسات ‏ د. نور الدين أبو لحية» مؤسسة العرفان لثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى: 
55 اه 
4. تحافت الفلاسفة ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ١.5‏ ده)ء تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف» 
القاهرة - مصرء الطبعة السادسة. 
. تقذيب اللغة . أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي (ت١37٠ه)»‏ المحقق: محمد عوض مرعبء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي . بيروت» الطبعة الأولى: ١١٠٠5م.‏ 
57 التوحيد ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت١/7ه)»‏ تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني 
الطهراني» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» (ب. ط). 
3 التوحيد والتزكية والعمران ‏ محاولة في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنية الحاكمة» د. طه جابر العلواني» دار الحادي 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 7١٠٠5م.‏ 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح . ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(ت ٠١‏ ده)» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق . سورياء الطبعة الأولى: 515 ١ه. ٠١/8‏ 5م. 
8. التوقيف على مهمات التعاريف . زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري (ت١*١٠١ه)ء‏ عالم الكتب» القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى: 54٠١‏ ١ه‏ ٠99١م.‏ 

٠‏ التوهم في وصف أحوال الآخرة ‏ الحارث بن أسد المحاسبي؛ أبو عبد الله (ت 47 ١ه)»‏ مكتبة التراث الإسلامي» 
تحقيق: مصطفى بن علي بن عوض جعفر» سوريا ‏ حلب. 

.١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي(ت7375١))‏ تحقيق: عبد الرحمن 
بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى: 7٠٠٠١ .ه١ 57١‏ م. 
ثمرة الأبحاث العقائدية ‏ محاضرات الشيخ أحمد الماحوزي» تعليق: السيد مصطفى المزيدي» مكتبة أهل الذكر (د. ط). 
١‏ . جامع الأخبار أو معارج اليقين في اصول الدين . الشيخ محمد بن محمد السبزواري (من أعلام القرن السابع ال حجري)» 
تحقيق: الشيخ علاء آل جعفر» مؤسسة آل البيت طييَّام لإحياء التراث؛ بيروت . لبنان» الطبعة الأولى 411 ١ه‏ . 19517م. 
4. جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) . محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري(ت١١7ه)»‏ تحقيق: احمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 47٠١‏ ١ه...٠٠5ام.‏ 
الجامع الصحيح المختصر . صحيح البخاري ‏ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة: 5.17 ١ه‏ /9/0١م.‏ 
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.١8‏ جامع المسانيد والسّئن الحادي لأقوم سنن أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت4 /الاه)» تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت . لبنان» مكتبة النهضة الحديثة 
. مكة المكرمة» الطبعة الثانية: ١51١9‏ ه ‏ /99١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير القرطبي ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر مس الدين القرطبي (ت١51ه)؛‏ 
تحقيق: أحمد البردون» وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية: ١ه‏ 9514١م.‏ 
الجامع لشعب الإبجان ‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 8ه 5ه)» تحقيق ومراجعة وتخريج أحاديث: د. 
عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ‏ السعودية» الطبعة الأولى: 578 ١ه ٠.1‏ ام. 

١8‏ . جزء ابن عمشليق . أحمد بن على بن محمد الجعفري أبو الطيب (ت قبل 4ه)» تحقيق: خالد بن محمد بن علي 
الأنصاري» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 4١5‏ ١ه‏ . 995١م.‏ 

جمهرة اللغة . أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الآزدي (ت١؟5ه).»‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» نشر: دار العلم 
للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 9/.07١م.‏ 

١ 518 الجنة والنار  عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتبي؛ دار النفائس للنشر والتوزيع  الأردن» الطبعة السابعة:‎ ١ 
.م١99ه‎ 

١‏ . جواهر القرآن ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ته ٠‏ هه)» تحقيق: د. محمد رشيد رضا القباتي» دار إحياء العلوم» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 9/25١م.‏ 

.١ 4+‏ جواهر الكلام في عقائد أهل الإسلام . عبد الكريم المدرسء دار الحرية للطباعة» بغداد . العراق» 5 4١‏ ١ه‏ . 3918١م.‏ 
.١ 4‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية . عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» محبي الدين الحنفي (ت5/ا/اه)ء الناشر: 
مير محمد كتب خانه . كراتشي: 777اه. 

د .١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت١5/اه)»‏ مطبعة المدني» القاهرة. 
.١ 5‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت859١١ه)ء‏ 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر» بيروت - لبنان: 5١5‏ ١ه‏ . 9915١م.‏ 

.١‏ الحدود (المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية) ‏ الشيخ قطب الدين أبي جعفر محمد بن الحسن النيسابوري 
المقري(ت؛ ده)» تحقيق: محمود يزدي مطلق» مؤسسة الإمام الصادق ِنَم للتحقيق والتأليف» قم إيران» الطبعة الأولى: 
4 ١ه‏ 1998م. 

الحديث في علوم القرآن والحديث . حسن محمد أيوب (ت475 ١ه)ء‏ الناشر: دار السلام . الإسكندرية» الطبعة الثانية: 
١ه‏ 4١16م‏ 

4. حسن الظن بالله ‏ أبو بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (ت١؟ه).»‏ تحقيق: مخلص محمدء دار طيبة ‏ 
الرياض» الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه‏ - 9/8/8 ١م.‏ 

. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١5ه)»‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلبي وشركاه . مصرء الطبعة الأولى: /81 ١ه‏ . 9517١م.‏ 

.١‏ حق اليقين في معرفة اصول الدين ‏ السيد العلامة عبد الله شير (ت747١ه)»‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 51١/‏ ١ه‏ /991١م.‏ 


لدف 


ص مم ته املخيا دن والمراجع 
الحقائق والدقائق في المعارف الإلحية ‏ الشيخ فاضل الصفارء دار المحجة البيضاءء بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: اه 

1016م 
.١ 5+‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة . صدر الدين محمد الشيرازي (ت٠.ه١١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة: 5١١‏ ١ه.‏ 6٠99١م.‏ 

.١5 :‏ الحياة الأخرة ما بين البعث الى دخول الجنة أو النار . د. غالب بن علي عواجيء المكتبة العصرية الذهبية . جدة» 
الطبعة الثانية: 4٠١‏ ١ه.‏ ٠٠٠5م.‏ 

هه . الخصال ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ‏ الشيخ الصدوق (ت١/7ه)»‏ تصحيح وتعليق: على 
أكبر غفاري» منشورات جماعة المدرسين ‏ قمء الطبعة الثانية: 4٠01‏ ١ه‏ 9/57١م.‏ 

7 الداء والدواء ‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت١5/اه)»‏ تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» 
تخريج الأحاديث: زائد بن أحمد النشيريء الناشر: دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى: ١579‏ ه. 
7 . الدر الثمين في أهم ما يجب معرفته على المسلمين ‏ السيد محسن الأمين العاملي (ت١7171١ه)»‏ مؤسسة أهل البيت 
جيل , بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية. 
الدر الثمين في أماء المصنفين . علي بن أنجب بن عثمان» تاج الدين ابن السّاعي (ت5175ه)» تحقيق وتعليق: أحمد 
شوقي بنبين . محمد سعيد حنشيء دار الغرب الاسلامي» تونسء الطبعة الأولل» 47٠١‏ ١ه.‏ 9١50م.‏ 

8 الدر المنثور في التفسير بالمأثور ‏ الإمام جلال الدين السيوطي (ت١١91ه).‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى: 4 57 ١ه‏ 8٠٠5م.‏ 

. دراسات عقائدية ‏ إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة» نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية» الطبعة الأولى: ١٠٠٠م‏ 
اه 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني (ت557/ه) 
تحقيق: محمد عبد المعيد حنان . مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد . الهند» الطبعة الثانية: 905١ه‏ . 310/5١ام.‏ 

5 . دروس في الشفاعة والاستشفاع على الحسيني الصدرء مطبعة نكارش» قم إيران» الطبعة الأولى: 47/8 ١ه.‏ 
١‏ . دفع شبه من شبه ورد أبو بكر الحصبي الدمشقي (ت5؟١8ه)»‏ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة ‏ مصر. 

4" .. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ‏ للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت86ه4ه)ء تدقيق وتعليق: 
د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية؛ ودار الريان للتراث» بيروت ‏ لبنان: 5.8 ١ه‏ 9/85 ١م.‏ 
٠"‏ . دور العقيدة في بناء الإنسان . مركز الرسالة» سلسلة المعارف الإسلامية» قم إيران» الطبعة الاولل» 5١‏ ١ه.‏ 
7 الدين والإسلام ‏ الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء النجفي(ت1717١‏ -3557١م))‏ تقديم وتحقيق: محمد جاسم 
الساعدي, المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام؛ قم . إيران» الطبعة الأولى ”47 ١ه.‏ 
7 الدين . بوث مهدة لدراسة تاريخ الأديان» محمد عبد الله دراز» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» 7١١١م.‏ 
الذخيرة في علم الكلام ‏ لعلم الهدى السيد علي بن الحسين بن موسىء الشريف المرتضى (ت475ه)» مؤسسة التاريخ 
العربي» ردت لبناة #الطعة الأ اه 1015م 
8 الذريعة الى تصانيف الشيعة ‏ العلامة الشيخ آقا بزرك» دار الأضواءء بيروت ‏ لبنان (د. ط). 
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٠‏ ذيل التقيبد في رواة السئن والأسانيد . محمد بن أحمد بن عليء تقي الدين؛ أبو الطيب المكي الحسني الفاسي 
(ت؟87ه).» تحقيق: كمال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 51١‏ ١ه..99١م.‏ 
١‏ رجال العلامة الحلي ‏ جمال الدين الحسن بن المطهر الحلي (ت5١/ه)»‏ مخطوطة؛ موقع مكتبة المصطفى الإلكترونية . 
21. 557570577 . 60112. 111056312 
> رجال النجاشي . الشيخ ابو العباس» احمد بن علي بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي (ت.55ه)» شركة الأعلمي 
للمطبوعات»؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 53١‏ ١ه‏ 501م. 
١7‏ . رسالة أضحوية في أمر المعاد ‏ ابن سينا (ت 47/8ه)؛ ضبط وتحقيق: الأستاذ سليمان دنياء دار الفكر العربي» الطبعة 
الأولى: ١ه‏ 1945م. 
5. رسالة الى أهل الثفغر ‏ علي بن إسماعيل بن أبي بشرء أبو موسى الأشعري (ت775ه)» تحقيق: عبدالله شاكر محمد 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم؛ دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى: //9١م.‏ 
5 . رسالة في أسس العقيدة . د. محمد بن عودة السعودي» نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ‏ السعودية» الطبعة 
الأولى: 56 اه 5 0١5.6م.‏ 
5. روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ‏ الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
(ت١77١ه)ء‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 54١٠©‏ ١ه.‏ 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة . الشيخ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله ابن القيم الجوزية (رت١5/ه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت: ١١98‏ 1915. 
. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات . العلامة السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري (ت١١ه).»‏ مكتبة 
اسماعيليان» المطبعة الحيدرية» طهران . إيران: ٠‏ 9١ه.‏ 
. روضة امحبين ونزهة المشتاقين, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (ت١51/ه)»‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 4٠.‏ ١ه‏ 9/01١م.‏ 
.٠‏ روضة الواعظين ‏ الشيخ العلامة محمد بن الفتال النيشابوري (ت6 ١.‏ هه). تحقيق: عُلا محسين المجدي» ومجتبى الفرجي» 
مطبعة نكارش» قم إيران» الطبعة الأولى: 47 ١ه.‏ 
.١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء . الميرزا عبد الله افندي الاصبهانٍ (من أعلام القرن الثاني عشر)» تحقيق: السيد احمد 
الحسيني» مطبعة الخيام . قم 5٠01١‏ ١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير ‏ جمال الدين أبو الفرح عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت517ده)., تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي» دار الكتب العربية . بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 
١‏ . زاد المعاد في هدى خير العباد ‏ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية (ت١1/5ه)»‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ‏ عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة . مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة عشر: 15٠01‏ ١ه‏ 
985 ام. 
5 زهر الآداب وثمر الألباب ‏ إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري؛ أبو إسحاق الخصري القيرواني (ت457ه)» دار الجيل» 
بيروت - لبنان (د. ط). 
5 . السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير ‏ الإمام مس الدين؛ محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (ت 77اوه).» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة - مصرء 7/25 ١ه.‏ 
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5 . سلم الوصول إلى طبقات الفحول . مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني (ت37١٠‏ ه).» تحقيق: محمود عبد 
القادر الأرناؤوط؛ إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» مكتبة إرسيكاء إستانبول . تركياء ١٠١5م.‏ 
7 . سنن ابن ماجة ‏ ابن ماجة أبو عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت7177ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» (د.ت). 
. سنن أبي داود ‏ الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأرّدي السجستاني (ت1075١٠ه)»‏ ضبط وتحقيق وتعليق: 
شُعيب الأرنؤوط» و محمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية دمشق ‏ الحجاز» طبعة خاصة 5٠‏ ١ه‏ 9١٠5م.‏ 
. سنن الترمذي (الجامع الكبير) . محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذيء أبو عيسى (ت:7179ه)» 
تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان /35١م.‏ 
٠‏ .. السيد كمال الخحيدري . سيرته» منهجه؛ آثاره . د. حميد مجيد هدوء مؤسسة الحمدى للطباعة والنشرء بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الثالثة: 595 ١ه‏ . ١١١5م.‏ 
.0١‏ سير أعلام النبلاء ‏ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت48/اه)» أشرف على تحقيق الكتاب وخيّج 
أحاديثه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الحادية عشرة: 51١1‏ ١ه‏ 995١م.‏ 
. شذرات الذهب في أخبار من ذهب . عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح 
(ت894١١ه)ء‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق . بيروت» الطبعة الأولى: 5١5‏ ١ه‏ . 9/5 ١م.‏ 
5 . شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة . الامام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 
(ت86١4ه).»‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة ‏ السعودية» الطبعة الثامنة: 478 ١ه‏ 8٠٠١م.‏ 
. شرح اصول العقائد ‏ الشيخ عبد الجليل علي الأمير» تقريظ الحكيم عبد الله الأحقافي» منشورات دار الوعي الإسلامي» 
مروت اليناف الظنمة الأو + 3ع اه 5015م 
5 . شرح الأصول الخمسة ‏ القاضي عبد الجبار بن احمد الحمذاني الآسدآبادي (ت5١4ه)»‏ تحقيق: د.عبد الكريم عثمان» 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة» الطبعة الثالثة: 41١5‏ ١ه‏ 995١م.‏ 
5 . شرح الباب الحادي عشر ‏ العلامة الحلي» مع شرحيه النافع يوم ا محشر لمقداد بن عبد الله السيوري(ت57/ه)» ومفتاح 
الباب لأبي الفتح بن مخدوم الحسيي» تحقيق وتقديم: مهدي محقق» مؤسسة الطبع التابعة للإستانة الرضوية المقدسة» مشهد ‏ 
ايران» الطبعة الأولى: 478 ١ه.‏ 
7 . شرح الخريدة البهية في علم التوحيد . الشيخ احمد بن محمد العدوي الشهير ب الدردير(ت١١٠١١ه)ء‏ تحقيق وتعليق: 
عبد السلام بن عبد الحادي شنار» (ب. ط) 
. شرح الصدور بشرح حال الموتى في القبور . عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت١١5ه).»‏ تحقيق: عبد 
المجيد طعمه حلبيء دار المعرفة ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 411 ١ه‏ 995١م.‏ 
8 . شرح العقائد النسفية ‏ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت١159ه)»‏ تعليق: عبد السلام عبد الحادي شنا دار 
البيروق» ودار ابن عبد الحاديء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 57/7 ١ه‏ 1٠1م.‏ 
.٠٠‏ شرح العقيدة الطحاوية ‏ ابن أبي العز الحنفي (ت 1/97ه)ء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة: 91١‏ ١ه.‏ 
..١‏ شرح المعلقات العشرة . القاضي الإمام أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني» منشورات دار مكتبة الحياة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان 9/5١م.‏ 


5١ 


د ملع لماه كه موه وز اتاو اموه عه لاد ايو 1ه 0و1 مومه جه 1 لوقه اليو ذجة وقه كله وام ووه مودو مو م وو ووه ووم معو وو كيده 6 0 026 المصادر والمراجع 


. شرح المقاصد . الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله . سعد الدين التفتازاي(ت97/اه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية ١51١5‏ ه .959١م‏ 
.. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسفء أبو محمدء جمال 
الدين» ابن هشام (ت١1/7ه)»‏ تحقيق: عبد الغني الدقر» الشركة المتحدة للتوزيع . سوريا (د. ط). 
.٠4‏ شرح صحيح البخاري . أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك . ابن بطال (ت53 5ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد, الرياض . السعودية» الطبعة الثانية: 477 ١ه ٠١1‏ ١٠5م.‏ 
الشعر والشعراء ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت175؟ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 
القاهرة . مصرء الطبعة الثانية 5751 ١اه.‏ 
0 شفاء السقام في زيارة خير الأنام . العلّامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت ١0/ه)ء‏ اعتنى به: منصور 
خليفة الضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 
٠7‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ته ٠‏ ده)» تحقيق: 
د. حمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد, الطبعة الأولى» ٠9١ه ‏ 91/1١م.‏ 
الشفاعة ‏ بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتما ‏ السيد كمال الحيدري» مؤسسة الحدى للطباعة والنشر» بيروت - 
لبنان» 555 اها #.٠6٠5م.‏ 
8 الشفاعة . محاولة لفهم الخلاف القديم بين المؤيدين والمعارضين» د. مصطفى محمودء سلسلة كتاب اليوم» إصدار كل 
شهرء عدد يوليو 99539١م.‏ 
3٠‏ الشفاعة حقيقة إسلامية ‏ إصدار مركز الرسالة» مكتب السيد علي الحسيني السيستاني» سوريا ‏ دمشق» (ب. ط). 
١‏ الشفاعة في الكتاب والسنة ‏ الشيخ جعفر السبحان» دار الأضواء» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 4 47 ١ه‏ 5٠٠5م.‏ 
الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (47 ١"‏ . /ا/ا١ه)‏ حياته وآثاره» إعداد: سعود بن صالح بن محمد السيفء دار 
العاصمة للنشر والتوزيع . السعودية» الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 
٠‏ ؛. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . اسماعيل بن حماد الجوهري(97؟ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية 99 ١ه‏ 91/9١ام.‏ 
.7١:‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ‏ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت4؛ه؟ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية: 4 5١‏ ١ه‏ 9917١م.‏ 
5". صحيح مسلم . المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . مسلم 
بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت١51١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
لبنان» 71/5١ه‏ . 965١م‏ 
7. الصحيفة السجادية ‏ للإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين . طِيَاهًا» تقديم: السيد محمد باقر الصدرء الدار 
الإسلامية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الرابعة: 51١1‏ ١ه‏ 995١م.‏ 
7 ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية . د. محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة» 951 ١ه‏ . 19177م. 
. ضياء الصالحين . في الأدعية والزيارات . الحاج صالح الجوهري» منشورات لقاء» قمء الطبعة الثالثة عشرء 85١ه.‏ 
8 الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان . على الآلوسيء معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الاعلام الإسلامي . 
طهران» الطبعة الأولى» ه١5‏ ١ه‏ . 9/5 ام. 
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٠‏ طبقات الشافعية الكبرى . نصير الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١17/اه)»‏ تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو» دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 
١‏ طرح التثريب في شرح التقريب . زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت5١٠8ه)؛‏ وأكمله ابنه: أحمد بن عبد 
الرحيم ابن العراقي (ت7؟8ه)ء الطبعة المصرية القديمة (دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي). 
7 طرق الكشف عن مقاصد الشارع ‏ د. نعمان جُغيم» دار النفائس للنشر والتوزيع ‏ الأردن» الطبعة الأولى: 5458 ١ه‏ 
لم 
7 ؟. طريق الحجرتين وباب السعادتين ‏ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية (ت١51/اه)»‏ تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم ‏ الدمام» الطبعة الثانية: 5 4١‏ ١ه‏ 9915١م.‏ 
45 عالم الآخرة ‏ السيد محمد حسين الطباطبائي؛ إعداد: الشيخ قاسم الماهمي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ 
لبنان» الطبعة الأولى: 57 ١ه‏ 037.٠.٠5م.‏ 
العدل الإلحي ‏ الأستاذ مرتضى مطهريء ترجمه الى العربية: محمد عبد المنعم الخاقاني» الطبعة الثانية: 401 ١‏ 9/01١م.‏ 
العدل على مذهب اهل البيت . الشيخ علاء الحسون» مطبعة ليلى ‏ المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام» الطبعة 
الأولى: 575 ١ه.‏ 
. عقائد الامامية الاثني عشرية ‏ ابراهيم الموسوي الزنجاني النجفيء قم ايران» الطبعة الخامسة: 5٠.5‏ ١ه‏ 13/5١م.‏ 
العقائد الحقة ‏ دراسة علمية جامعة في اصول الدين الإسلامي على ضوء الكتاب والسنة والعقل ‏ السيد علي الحسيني 
الصدرء مجمع الذخائر الإسلامية» مطبعة ستاره ‏ قم الطبعة الأولى: 19١ه ‏ 995١م.‏ 
5 العقائد العضدية . عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي (ت57/ه).» ومعه شرح جلال الدين محمد بن أسعد 
الدواني الصديقي (ت8١4ه)»‏ ومعه حاشية إسماعيل الكلينوي (ت5١٠١١ه)‏ وكامشه حاشية المرجاني وحاشية الخلخالي» 
(تغ5١١٠ه)ء‏ دار سعادات» المطبعة العثمانية» (د. ط). 
٠‏ العقائد . العلّامة الشيخ محمود رضا المظفر» مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: 478 ١ه‏ 5 1١7م.‏ 
.١‏ عقود المرجان في تفسير القرآن ‏ السيد نعمة الله الجزائري (ت ”7١١١ه)»‏ مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية ‏ قم» 
الطبعة الأولى: /١ه.‏ 
العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام . المحقق العلّامة جعفر السبحاني» نقله الى العربية: 
جعفر الحادي, مؤسسة الامام الصادق َي قم إيران» (ب. ط) 
+58 . العقيدة الإسلامية واسسها . عبد الر>حمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق . سورياء الطبعة الرابعة عشر: 
0 اه. 9١50م‏ 


36 العقيدة الإسلامية ومذاهبها . د. قحطان عبد الرحمن الدوري» كتّآب ناشرون ‏ الاردن» الطبعة الثالثة: 48 ١ه‏ 


اءآم. 
6 العقيدة في الإسلام منهج حياة . د. السيد رزق الطويل؛ المجس الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف . مصرء 
ديسمبر ١15ام.‏ 


7 علل الشرائع ‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ‏ الشيخ الصدوق (١/5ه)»‏ تحقيق وتدقيق: محمد صادق 
بحر العلوم الطباطبائى» منشورات المكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف, الطبعة الأولى: ١ه‏ . 355١م.‏ 
. علم المقاصد الشرعية . د. نور الدين الخادمي» مكتبة العبيكان ‏ الرياض» الطبعة الاولى: 47١‏ ١ه‏ ١0٠0٠7م.‏ 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري ‏ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني (ت855ه)» دار احياء 
التراث العربي . بيروت» (د. ط). 
5. عون المريد لشرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة . عبد الكريم تتان» ومحمد أديب الكيلاني» دار 
البشائر» دمشق ‏ سورياء الطبعة الثانية: 5١9‏ ١ه‏ . 999١م.‏ 
العين ‏ الخليل بن احمد الفراهيدي (ت١١١ه)»‏ ترتيب وتحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» منشورات محمد علي بيضون» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 54 57 ١ه‏ 8٠٠5م.‏ 
١‏ عيون أخبار الرضا ‏ الشيخ أبو جعفر الصدوق محمد بن محمد بن الحسين بن بابويه القمي (ت١/٠ه)»‏ منشورات 
الشريف الرضي» مطبعة الأمير . قم» الطبعة الأولى: //1اه. 
"١‏ غاية المرام في عقائد أهل الإسلام . الحاج حمدي الأعظمي» مطبعة العارف . بغداد» الطبعة الثانية: 5517 ١ه‏ .4/8 9١م.‏ 
© ؟. غاية المرام في علم الكلام . علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي (ت١57ه).»‏ تحقيق: حسن محمود عبد 
اللطيفء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة: ١905١ه.‏ 
غريب الحديث ‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت517 ده).» تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
القلعجي, دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 4.5 ١ه‏ 9/6١م.‏ 
ه: *. الغنية في أصول الدين . أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد المتولي الشافعي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة 
الخدمات والأبحاث الثقافية ‏ بيروت» الطبعة الأولى: /9/1١م.‏ 
5 . فتح الباري شرح صحيح البخاري . الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي, دار المعرفة . بيروت» 117/9 ١ه.‏ 
. فتح القدير . محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت٠5١١ه)ء‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب ‏ 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 4 ١5١‏ ه. 
الفرائد في حل شرح العقائد . وهو (حاشية ابن أبي شريف على شرح العقائد للتفتازاني): تحقيق: محمد العزازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان (د. ط). 
الفرج بعد الشدة . المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصريء أبو علي (ت 5/54ه)» تحقيق: عبود 
الشالجي» الناشر: دار صادرء بيروت ‏ لبنان: 1597 ١ه‏ 1917/8ام. 
. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . أبو القاسم البلخي (ت١١*ه)»‏ والقاضي عبد الجبارات5١5ه)»‏ والحاكم الجشمي 
(ت5455ه)» تحقيق: فؤاد سيد, الدار التونسية ‏ تونس: ©96١ه ‏ 914١م.‏ 
١‏ الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية: دراسة معرفية تعنى بتحليل نظام الفلسفة والعرفان وفهمه للإشكاليات الدينية 
. يحبى محمد» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت - لبنان: /١٠١7م.‏ 
١‏ . في ظلال القرآن ‏ سيد قطب, دار الشروق» القاهرة ‏ مصرء الطبعة 95: 577 اه 1٠ام.‏ 
5 ؟. فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ الشيخ عبد الرؤوف المناوي (1*١٠ه)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى . مصرء الطبعة 
الأولى: 355 ١م.‏ 
5ه . قاموس الشوارفية للمترادفات (عربي إندونيسي) . د. كمال الدين مرجوني» مطبعة جيفوتات» جاكرتا: 5١٠٠٠م.‏ 
0 القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت17١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» إشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت . لبنان» الطبعة الثامنة: 575 ١ه‏ . ه١٠٠7‏ م. 
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ص م م ل ا كه املخيا دو والمراجع 
7 القبر . عذابه ونعيمه . حسين العوايشه» مكتبة التوعية الإسلامية» القاهرة . الجيزة ‏ والمكتبة الإسلامية» عمان . الأردن» 

الطبعة الرابعة: 6 5٠١‏ ١ه‏ . 19/4م. 
7 . قبس من غياث سلطان الورى . علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسبي لد (ت5754ه)» تحقيق ونشر: مدرسة 
الامام المهدى عَِتَاقِء قم . إيران. 
قصص الأنبياء . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت /اه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» مطبعة دار 
التأليف» القاهرة . مصرء الطبعة: الأولى» ١ه‏ . 957 ١م.‏ 
8 القلب السليم . السيد عبد الحسين دستغيب» ترجمة: الشيخ حسين كوراني» دار البلاغة» الطبعة الثانية: ٠99١م‏ 
اهم 

قواعد الاحكام في مصال الأنام . امحرّث عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت ٠57ه)»‏ مراجعة وتعليق: 
طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 5١4‏ ١ه‏ . ١991١م.‏ 

.ه١‎ 54١5 قواعد العقائد . نصير الدين الطوسي (ت5175ه)» تحقيق: علي الرباني الكليايكاني» مطبعة الأمير . قم‎ ١ 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد . الشيخ محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو‎ . 
طالب المكي (ت 85”ه). المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت  لبنان» الطبعة الثانية»‎ 
55ةاه 5605م‎ 
؟. القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى  د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان  الأردن»‎ 5 
.م١951/‎ ه١‎ 5١7 الطبعة السابعة:‎ 
.م5٠٠١8‎ . ه١‎ 575 الكافي . محمد بن يعقوب الكليني (ت775ه).» دار المرتضىء» بيروت . لبنان» الطبعة الاولى:‎ 8 
. الكافني في الفقه. أبو الصلاح الحلبي (ت47 4 ه): تحقيق: رضا أستادي» مكتبة الامام امير المؤمنين يَِلِتَاخِ العامة قم‎ ”> 
إيراك (د ط).‎ 
. كبرى اليقينيات الكونية . وجود الخالق ووظيفة المخلوق . د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصر» بيروت‎ 7 
.م١9910.ه1١1511/ لبنان» ودار الفكر» دمشق سورياء تصوير عن الطبعة الثامنة 9/5١م: في‎ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . العلامة أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزتخشري جار الله (ت /9ده)ء‎ 7 
ه.‎ ١ 401/ الناشر: دار الكتاب العربي  بيروت» الطبعة الثالثة:‎ 
كشف الأستار عن زوائد البزار . نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الحيئمي (ت7١٠ه)ء تحقيق: حبيب الرحمن‎ . 
.ما١91/9‎ . ه١899 الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى:‎ 
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء . الشيخ جعفر كاشف الغطاء» تحقيق: مكتب الاعلام الإسلامي» مؤسسة‎ .4 
.ه١1/9 بوستان كتاب» قم . إيران:‎ 

٠‏ كشف المراد في شرح تجريد ‏ العلامة نصير الدين الطوسي (ت5177ه)» شرح: العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف 
بن المطهر الحلي (ت77/ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 508 ١ه‏ -/9١م.‏ 

١‏ الكليات . ابو البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 5914١٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 51١9‏ ١ه‏ 95/6١م.‏ 
الكنى والألقاب . الشيخ عباس القمي» تقديم: محمد هادي الأميني» مكتبة الصدرء طهران (د. ط) /74١ه.‏ 
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مم توكو ابلخيادو والمراجع 
77. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري المتقي الحندي 

(ت75وه).» تحقيق: بكري حياني ‏ صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة: 50١‏ ١ه‏ . ١/9١م.‏ 

:7 كنز الفوائد . الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت45 5 ه)» تحقيق: العلامة الشيخ عبد الله نعمة» 

دار الأضواء» بيروت . لبنان: ه ١‏ 5 ١ه‏ . 9/65 ١م.‏ 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري . محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» خمس الدين الكرماني (ت85/اه)» 

دار إحياء التراث العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية: 5٠0١‏ ١ه‏ . ١/9١م.‏ 

75 كيف تناظر ملحداً. إحصاء لإشكالات الملاحدة. وبيان لكيفية الإجابة عليها . د. نور الدين أبو لحية» مؤسسة العرفان 

للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى 5179 ١ه‏ . /١١١م.‏ 

7 لسان العرب . الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري(ت ١‏ ١لاه)؛‏ دار صادر . 

بيروت» الطبعة الثالثة 4 4١‏ ١ه‏ 

اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع . الإمام أبي الحسن الأشعري (ت٠77ه)»‏ تصحيح وتدقيق: حمودة غرابة . مطبعة 

مصر ه596١ام.‏ 

اللوامع الإلحية في المباحث الكلامية . جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي (ت5١1ه).»‏ تحقيق: 

السيد محمد علي القاضي الطباطبائي» مطبعة شفقء تبريز . إيران: 1917١اه.‏ 

٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية . شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية . العلامة الشيخ محمد بن 

أحمد السفاريني (ت88١١ه)»‏ تعليقات: الشيخ عبد الرحمن أبا بُطين» والشيخ سليمان بن سحمانء المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 

الطبعة الثالئة: 51١1١‏ ١ه‏ .١991١م.‏ 

ما بين الجنة والجحيم . السيد حسين اسماعيل الصدرء دار المحجة البيضاء» بيروت» الطبعة الاولى /5717 ١ه‏ . 5١1١7م.‏ 

المبدأ والمعاد . صدر المتألهين الشيرازي (ت٠٠١١ه)»‏ منتدى الحكمة والفلسفة . إيران (د. ط) 

8 ؟. مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ‏ الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن محمد الجوزي (ت517ده)ء تحقيق: مرزوق 

علي إبراهيم؛ تقديم: حماد بن محمد الأنصاريء الناشر: دار الراية» الطبعة الأولى ١5١8‏ ه. 955١م.‏ 

5. مجمع البحرين ومطلع النيرين . فخرالدين الطريحي (ت85١٠١ه)ء‏ تحقيق: السيد أحمد الحسيني» مكتبة المرتضوي . 

طهران» إيران» الطبعة الثانية» 568 ١ه.‏ 

5م مجمع البيان في تفسير القرآن . الامام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع» 

بيروت . لبنان» الطبعة الأولى 717 5 ١ه‏ . 5٠٠5م.‏ 

5 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الميئمي (ت17١٠8ه)»‏ تحقيق: حسام 

الدين القدسي» مكتبة القدسيء القاهرة ‏ مصرء 5١5‏ ١ه‏ 95315١م.‏ 

7 مجمل اللغة. احمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي أبو الحسن (ت595ه) تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة 

الرسالة . بيروت» الطبعة الثانية: 5١5‏ ١ه‏ . 9/5١م.‏ 

. مجموع الأربعين أربعين من أحاديث سيد الْرسلين ييل . الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (ت ٠5١١ه)ء‏ عناية 

و تخريج الأحاديث: الشيخ احمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان: ١٠١١5م.‏ 

8 الحجة البيضاء في تهذيب الإحياء . المحقق والعلامة محمد بن المرتضى محسن اللّقّبٍ بالفيض الكاشاني (ت١91١١ه)»‏ 

تحقيق: علي أكبر غفاري» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»؛ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 408 ١ه‏ 19/01م. 
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حومطو كا مجه وا و تاو قي وه عه لاد قي جف وو موه 2و 10 اونا مقع لوقه هه كدوم ووه ودع او 6 وو ووه ووماة طمواة وو رده 6 40 01 المصادر والمراجع 


٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي(ت45 هه)» تحقيق: 
عل الدناخم عبد القناق مشورات غتبن على ريطيو » ذاو الكقنب: القلمية» ييزوكف البناك: الظبعة الأرله 8 اه 1م اام 
0١‏ المحكم والمحيط الأعظم . ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي ابن سيدة (ت86ه4ه).» تحقيق: عبد الكريم 
5 مختار الصحاح . الشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت0٠55ه)ء‏ إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» 
مكتبة لبئنان: 85و ام. 
> المختصر في أصول الدين على مذهب أهل التوحيد والعدل . القاضى عبد الجبار» تحقيق: محمد عمارة» (د ط) 
5 ملدارس النفس اللوامة . د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى: 415١‏ ١ه‏ . 15١٠م‏ 
5 المدخل الى دراسة علم الكلام . د. حسن محمود الشافعي» منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية . باكستان» الطبعة 
الثانية: 551 اه ١801٠0٠5م.‏ 

45 . مذاهب الإسلاميين . د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت . لبنان» ٠٠١/8‏ 5م. 

7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . علي بن سلطان؛ محمد أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (ت54١١٠١ه)ء‏ 
دار الفكر» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى»؟ 57 ١ه 0٠١17‏ 5م. 

المسامرة شرح المسايرة لابن الحمام ‏ محمد بن محمد بن أبي شريف (ت5 ١٠‏ 9ه)» مخطوطة بالرقم 4 51١١‏ ف58 27/١١‏ 
تاريخ النسخ: القرن الثاني عشر الهجري» مكتبة جامعة الملك سعودء قسم المخطوطات. 

4 المستدرك على الصحيحين ‏ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ته ٠‏ 4ه)» دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» 
الطبعة الأولى: 17١ه997ام.‏ 

0.0٠‏ المستصفى . الامام أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي الطوسي (ت ه . هه)» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاقي» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 51١‏ ١ه‏ 397 ١م.‏ 

١‏ مسند أبي يعلي الموصلي . أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث . دمشقء الطبعة الأولى: 5٠4‏ ١ه‏ . 9/5 ١م.‏ 

00 مسنل الإمام أحمد ‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١4‏ ١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» 
وآخرون» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١57١‏ ه ‏ ١١0٠5م.‏ 

“."”. مشاهد القيامة في القرآن . سيد قطب» دار الشروق» القاهرة . مصر» الطبعة الرابعة عشرة: 5537 اها ”.. 3م 
.. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي أبو العباس (ت١/ا/اه)»‏ المكتبة 
العلمية ‏ بيروت» /917١م.‏ 

ه.". المصنف في الأحاديث والآثار . أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ته١ه).»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد . الرياض» الطبعة الأولى» 5095 ١ه.‏ 

7 المظاهر الإلهية ‏ صدر الدين الشيرازي (ت٠٠١٠١)»‏ تحقيق: الأستاذ جلال الدين الآشتياي» مؤسسة بوستان كتاب» 
قم» الطبعة الثالثة: 479 ١ه.‏ 

707 المعاد . رؤية قرآنية . السيد كمال الحيدري . بقلم الشيخ خليل رزق» مؤسسة الامام الجواد للفكر والثقافة» بغداد ‏ العراق» 
الطبعة الأولى: 475 ١ه‏ 4 ١١5م.‏ 


معارج التفكر ودقائق التدبر . عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم. دمشقء الطبعة الأولى: 57١‏ اه . ١٠٠٠م‏ 
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جه كع كمه موه وزو وتاج اوه عه لاد قي 1ه 0و1 6ه 2ه 300 ادام فعا واكم ف وقه من وا ووه وو جم مويك 6 26يف لكو امه ووم طعا وو رده 6 205 0 المصادر والمراجع 


58 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم . الدمام» الطبعة الأولى: 54١١‏ ١ه..99١م.‏ 
."٠‏ معارج اليقين في اصول الدين . الشيخ محمد بن محمد السبزواري (من أعلام القرن السابع الهجري)» تحقيق: علاء آل 
جعفرء مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ بيروت . لبنان» الطبعة الأولى١‏ 4 ١ه‏ . “991 1م. 
.١‏ معالم أصول الدين . الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الري (ت05٠5ه)»‏ تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: دار الكتاب العربي . لبنان. 
."١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن . تفسير البغوي . الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(ت١٠١هه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 
01. معجم الأدباء ‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت57ه). تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى: 6ه ”9595١مم.‏ 
1. معجم البلدان . للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» دار صادر ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» 8917 ١ه‏ 91/17ام. 
ا" معجم ألفاظ العقيدة . أبو عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم: الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن جبرين» مكتبة العبيكان» 
الرياض ‏ الطبعة الأول: 7ه. 997١م‏ 
اي" ا معجم الفلسفي . مجمع اللغة العربية» الطيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة . مصر: 8ه 9075ام. 
07 المعجم الكبير . الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠75ه).»‏ تحقيق وتخريج الأحاديث: حمدي عبد امجيد 
السلفي. مكتبة العلوم والحكم؛ الموصلء الطبعة الثانية: 5 5٠‏ ١ه‏ . /9١م.‏ 
*. معجم اللغة العربية المعاصرة . د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت 4754 ١ه)‏ بمساعدة فريق عملء الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة: الأولى: ١579‏ ه. 73٠١‏ م. 
8" معجم المصطلحات الأدبية . إعداد: إبراهيم فتحي» طبع التعاضدية العمالية للطباعة والنشر» صفاقى . الجمهورية 
التونسية . 9/.8١م.‏ 
.*٠‏ معجم المصطلحات الصوفية . عبد المنعم الحنفي» دار المسيرة» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية /5/4.0١م.‏ 
..١‏ معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر . عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشر» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثالثة: ١5٠55‏ ه.9/8١ام‏ 
ضضرة ا معجم المفصل في اللغة والأدب . د. إميل بديع يعقوب» وميشال عاصيء دار العلم للملايين» بيروت . لبنان» الطبعة 
الأولى: /1 ام. 
7". المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية . الادارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» مكتبة الشروق الدولية . مصرء الطبعة 
الرابعة 558 ١ه.‏ 54١٠5م.‏ 
4 ". معجم طبقات المتكلمين . اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام» تقديم وإشراف: العلامة جعفر 
الشبخاق» مطبعة مؤسسة الإمام الصادق غليه السسلام .قم الطبغة الأوق: 486 اهد: 
5" معجم لغة الفقهاء . محمد رواس قلعجي . حامد صادق قنيبيء دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 
١اه.‏ للم وام. 
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د لع اما كه موه وز ووو قر و عه لاد قيفرو 2 ووه 2و1 العام مقع اك وجية وقره وله وام وه وجوه 0ه 266 جوي كوه وما مما وو كد 0 0 0 المصادر والمراجع 


7.. معجم مقايبس اللغة . أبو الحسين احمد بن فارس بن ركريا (ت795ه).» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكر للطباعة والنشر . مصرء الطبعة الثانية: 99١ه‏ . 91/9١م.‏ 
7". معرفة الله دراسة بين المعرفة العقلية والمعرفة الفطرية والفرق بينهماء العامة محمد باقر علم الحدىء تقرير: السيد على 
الرضويء دار الولاية للنشرء مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة للطباعة والنشر . ايران» الطبعة الأولى: 576 ١ه.‏ 
معرفة الله تعالى بالله لا بالأوهام الفلسفية والعرفانية . الشيخ حسن الميلاني» مكتبة الإمام الحسين عليه السلام» مشهد 
- إيران» الطبعة الثانية: /ا"3؟ ١ه‏ 5١1١5م.‏ 
. معرفة المعاد . السيد محمد حسين الحسيني (ت7١4١ه).»‏ دار المحجة البيضاءء بيروت . لبنان» الطبعة الأولى 51 ١ه‏ 
”. معيار العلم في فن المنطق . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ته . ده)» طباعة الباحث: محي الدين صبري 
الكردي» المطبعة العربية بمصرء الطبعة الثانية" 4 ١ه‏ . 9571 ١م.‏ 
"١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل . القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت5١4ه).»‏ تحقيق: د. محمود محمد قاسم (د. ط). 
0. مفاهيم القرآن . العلّامة جعفر السبحاني» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: 49١‏ ١ه‏ . ١٠٠٠م‏ 
"". مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت١ه/اه)ء‏ دار الكتب العلمية . بيروت» (د. ط). 
4". مفردات ألفاظ القران الكريم . الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم, المعروف بالراغب الأصفهاني (ت5 ٠.‏ ده)ء 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق . سورياء الطبعة الرابعة 51٠١‏ ١ه‏ . 9١٠0٠5م.‏ 
هم”. المفردات في غريب القرآن . أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاى (ت”7. ده)» تحقيق: صفوان 
عدنان الداوديء دار القلم» الدار الشامية . دمشقء الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه.‏ 
85”. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (/51 . 555 ه)» حققه 
وعلق عليه وقدم له: محبي الدين ديب ميستو . أحمد محمد السيد . يوسف علي بديوي . محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» دمشق 
. بيروت» ودار الكلم الطيب» دمشق . بيروت» الطبعة الأولى: ١5117‏ ه . 955١م.‏ 
". مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية . د. محمد سعيد بن أحمد مسعود اليوبي» دار الحجرة للنشر 
والتوزيع . الرياضء الطبعة الأولى: 41 ١ه‏ . /99١م.‏ 
”. مقاصد الشريعة الإسلامية . الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(ت 91١ه)»‏ تقديم: حاتم بوسمة» دار الكتاب المصري» 
القاهرة» دار الكتاب اللبناني . بيروت: ١١1١5م.‏ 
9. مقاصد الشريعة عند الامام العز بن عبد السلام . د. عمر بن صالح بن عمرء دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن» 
الطبعة الاولى:؟57 ١ه‏ 1١٠5ام.‏ 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية . د يوسف حامد العالم, المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 4١‏ ١ه‏ . 9914١م.‏ 
0” المقاصد العامة للشريعة الإسلامية . عبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة الصحوة الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى: 
ه.ة اه . 6م/9ام. 
5" المقاصد العقدية في القصص القرآن . د. الزايدي الطويل» دار الكتب العلمية ‏ بيروت: ١١١5م.‏ 
*. مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين . الإمام أبو الحسن الأشعري (ت.٠7*ه).,‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» بيروت . لبنان: 5١١‏ ١ه‏ . ٠199م.‏ 
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ا 20111111 المصادر والمراجع 
الدرويش» دار يعرب» دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى: 578 ١ه‏ 4 ١٠٠5م.‏ 
ه:". المقصد الأسنى في شرح الأمهاء الحسنى 1 الشيخ حمل أبي حامد الغزاللي (ته ٠وه)ء‏ دراسة وتحقيق: محمد عثمان 
الخشب»ء مكتبة القرآن» القاهرة . مصر: 5١5‏ ١ه‏ . 9/65١ام.‏ 
1 الملل والئحل ‏ ابو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (غأهه)ء تحقيق: الاستاذ ا حمد فهمي محمد» دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية: 51١5‏ ١ه‏ . 9957١م.‏ 
7" من لا يحضره الفقيه . الشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تعليق: العلامة الشيخ 
حسين الأعلمى» منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيرت . لبنان» الطبعة الأولى: .١977‏ 
منابع القدرة في الدولة الإسلامية . السيد محمد باقر الصدرء مركز نون للتأليف والترجمة» نشر: جمعية المعارف الإسلامية 
الثقافية» الطبعة الاولى: :اها ١٠دآم.‏ 
4. منازل الآخرة . حول الموت وعالم ما بعد الموت» المحدث الشيخ عباس القمي» ترجمة: د. عبد المهدي اليادذكاري؛ دار 
الزهراء» الطبعة الأولى: 5317 ١اه.‏ 

.م5١01١9‎ . ه١‎ 45٠ منازل النفس المطمئنة . د. نور الدين أبو لحية» دار الأنوار للنشر والتوزيع» البعة الأولى:‎ ."٠ 

."-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن . الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت7717١ه)»‏ تقديم وتحقيق: د. نواف الجراح» دار 
صادر» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 65 اآاهالطمء 50م 
0 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي . بيروت» 
الطبعة الثانية: 95 ١ه.‏ 
ه". المنهاج في شعب الإبمان ‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الخليمي (ت”7١:ه)ء‏ 
تحقيق: حلمى محمد فودة) دار الفكر, بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 968 إهم - 17/9؟ ام. 
4" الموافقات ني أصول الفقه . الإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي(ت ٠‏ 9/ه)» تحقيق: عبد الله دراز» دار 
المعرفة . بيروت. 
هده" المواقف . علي بن محمد الجرجاني بشرح علي بن محمد الجرجابني (ت ١/ه)»‏ عني بتصحيحه: محمد بدر الدين النمسابي» 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى: ١ه‏ . /901١م.‏ 
7" المواقف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت5ه/ه)» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل . بيروت» الطبعة 
الأول: 9517١م.‏ 
7ه ". موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي . أحمد شوقي إبراهيم» مصر» شركة نحضة مصر: 54 ١0٠7م.‏ 
ه". موسوعة الإعجاز . أبو عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم: الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن جبرين» مكتبة العبيكان» 
الرياض ‏ الطبعة الأولى: ١ه‏ 9907١م.‏ 
9" موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية . أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» المكتبة الإسلامية للنشز 
والتوزيع» القاهرة . مصرء والنبلاء للكتاب» مراكش . المغرب» الطبعة الأولى (د. ت). 

.5٠‏ الموسوعة الفلسفية وضع لجنة م العلماء والأكاديميين السوفياتيين» إشراف: م6. روزنتال» وب. يودين» ترجمة: معير 
كرم دار الطليعة» بيروت . لبنان» الطبعة السادسة: /11ام. 


5: 


ص م اتيم ابخيا دو والمراجع 
0١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» دار 

الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة: 41١/‏ ١ه.‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون . محمد علي التهانوي» تقديم واشراف ومراجعة: د. رفيق العجم, تحقيق: د. على 
دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: 955١م.‏ 

". ميزان الحكمة . محمد الريشهري (75١ه)ء‏ مطبعة إعتماد» مركز الطباعة والنشر في دار الحديثء قم . ايران» الطبعة 
لأول: 1:7١‏ ١اه.‏ 

5 ” الميزان في تفسير القران . العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (ت7٠١5‏ ١ه)»؛‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت 
. لبنان» الطبعة الأولى: 511 ١ه‏ ./991١م.‏ 

”". نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة ‏ أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور (ت /754١ه)»‏ تقديم: الشيخ 
محمد أبو زهرة» دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: ١54١١‏ ه. ٠99١م‏ 

77. نظرية التغليب والتقريب وتطبيقها في العلوم الإسلامية. د. أحمد الريسويء دار الكلمة للنشر والتوزيع . مصره الطبعة 
لأولى: 4١8‏ ١ه‏ . 1951م. 

". نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي . أحمد الريسون» تقديم: د. طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكر الاسلامي» 
لولايات المتحدة الامريكية» الطبعة الرابعة: 4١5‏ ١ه‏ 9965١م.‏ 

”. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي (ت 8/85 ه)» تحقيق: عبد الرزاق 
غالب المهدي؛ دار الكتب العلمية . بيروت: 5١8‏ ١ه‏ 9965١م.‏ 

8. نظم المتناثر من الحديث المتواتر . محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسنبي الإدريسي الشهير ب الكتاني 
(ته714١ه)ء‏ المحقق: شرف حجازيء دار الكتب السلفية . مصرء الطبعة الثانية: .57 ١ه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 5١‏ ١٠ه).‏ تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر. بيروت: 8/8/١ه‏ . 97/8١م.‏ 

"0١‏ النكت والعيون ‏ تفسير الماوردي ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت ٠‏ 5 4 هم)» مراجعة وتعليق: 
لسيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» (ب. ط). 

تماية الاقدام في علم الكلام . الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاتي (ت//4 هه)» تصحيح وتحرير: 
لفريد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة . مصرء الطبعة الأولى: .547 ١ه‏ . 5١٠٠١م.‏ 

”. نحاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال . العلّامة محمد ابن صديق الغمازي الحسني الادريسي» مكتبة 
القاهرة: /1؟5 ١ه‏ 5١٠٠5م.‏ 

5 ”. النهاية في الفتن والملاحم . الامام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت 5/الاه)» 
تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» دار الجيل» بيروت . لبنان: 50/8 ١ه‏ . 9/8 ١م.‏ 

”. النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(ت>50ه)» تحقيق: طاهر احمد الراوي» محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية . بيروت» (د. ط). 

”. تمج البلاغة للإمام علي بن ابي طالب عليه السلام . شرح الشيخ محمد عبده (ت75*١ه)ء‏ المكتبة العصرية» صيدا 


. بيروت: 4734 اها 1018م. 


١ 
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8 نور الافهام في علم الكلام . العلامة السيد حسن الحسيني اللواساني (ت٠٠4‏ ١ه)ء‏ تحقيق: السيد ابراهيم اللواساني» 
مؤسسة النشر الإسلامي . قمء الطبعة الأولى 4780 ١ه‏ . 8٠0٠5م.‏ 
78 نيل الأوطار . محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني (ت٠5١١ه)»‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث . 
مصرء الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه‏ . 19918م. 
الحداية الأثيرية ‏ الشيخ صدر الدين الشيرازي؛ الطبعة الحجرية» في بيان إعادة النفس في الآخرة. 
.٠‏ هداية القاري إلى تجويد كلام الباري . عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي المصري الشافعي (ت5٠١5‏ ١ه)»‏ مكتبة 
طيبة» المدينة المنورة» الطبعة الثانية. 
.*١‏ هداية المربد لشرح جوهرة التوحيد . للإمام العلامة برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي (ت١5١٠ه)»‏ حققه وضبط 
حواشيه: مروان حسين عبد الصالحين البجاويء دار البصائر» القاهرة» الطبعة الاولى 7٠١ . ه:١ 57٠‏ م. 
. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . إسماعيل بن محمد أمين بن البغدادي (ت599١ه)»‏ طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية . إستانبول »١505١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
8". الواني بالوفيات . صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي (ت4 1/5ه)» تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى» 
قار تعياء' الخزات العري رديوواف ايعان الطليدة الأرن سه اال امن 
5 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي . د. محمد مصطفى الزحيلي» الناشر: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - 
سورياء الطبعة الثانية: /51 ١5‏ ه 5١.٠6٠5٠ام‏ 
5م" الوجيز في تفسير الكتاب العريز . أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت5458ه)» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار 
القلم . دمشقء والدار الشامية . بيروت» الطبعة الأولى: ١5١‏ . 9565١م.‏ 
الوحي المحمدي ‏ محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين القلمون الحسيني (ت754١ه)»‏ دار الكتب العلمية 
. بيروت» الطبعة الأولى: 575 ١ه‏ . 6٠٠١م.‏ 
7*. وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت581ه)ء 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت . لبنان: 597 ١ه‏ . 19137/8ام. 
8 اليوم الآخر في ظلال القرآن . إعداد: أحمد فائز» مؤسسة الرسالة» بيروت . لبنان» الطبعة السابعة عشر: 141١15‏ ١ه‏ . 


1 امم. 


ثانياً: الرسائل العلمية والبحوث 
8 أحوال المحتضر ‏ محمد عبد العزيز أحمد العلي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة 55 العدد 5 :١7‏ 5514 ١ه.‏ 
الاستقراء ودوره في معرفة مقاصد الشارع عند الامام الشاطبي؛ بحث منشورء ماهر الحولي» مجلة جامعة الازهر بغزة» 
سلسلة العلوم الإنسانية» المجلد 2١١7‏ العدد١.‏ 
0١‏ الاستقراء ومجالاته» بحث منشورء إعداد طالب الدكتوراه: محمد أيمن الزهر» إشراف الدكتور: حمزة حمزة» محلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 259 العدد الأول: ١1‏ 5م. 
اشكالية الموت في الديانات السماوية والأرضية, بحث يسرى وجيه السعيد» مجلة ذوات الصادرة عن مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود» عدد 57. 


577 الإعجاز العلمي في السنة النبوية, 2 زغلول النجار» شركة مخضة مصرء» الطبعة السابعة: 20 م 


ضرت 


ص م قم امأخبافو:وامراجع 
5 ". الإعجاز العلمي في عجب الذنبء د. عثمان جيلان» بحث ألقاه في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» 

عقد في دبي: 4١٠70٠م.‏ 

". مبحث النظر عند المتكلمين . الدكتور محسن قحطان حمدان . بحث منشور . مجلة كلية العلوم الإسلامية . جامعة 

بغداد, العدد "٠‏ لسنة 533 ١ه‏ . 5015م. 

4". مقاصد الشريعة الإسلامية, (بحث) من موسوعة قضايا إسلامية معاصرة . د. محمد الزحيلي» دار مكتبي للطباعة 

والنشر والتوزيع» سوريا . دمشق» (د. ط) 

7. مقاصد العقائد عند الامام العز بن عبد السلام» بوطيب عبد القادر» اشراف: د. عمار جيدلء» كلية العلوم 

الإسلامية» الخروبة» جامعة الجزائر» رسالة ماجستير 1١7‏ ١5م.‏ 

. مقاصد العقائد وسبل تحصيلها . د. نور الدين أبو لحية» بحث منشورء مجلة المنهاج» صادرة عن المركز الاسلامي 

للدراسات الاستراتيجية» العدد "27 السنة السادسة عشر» خريف 5775 ١ه‏ ١701م.‏ 

9. مقاصد القرآن الكريم في فكر النورسي . دراسة تحليلية . د. زياد خليل محمد الدغامين؛ بحث منشور. حولية كلية 


الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية» العدد الحادي والعشرون 475 ١ه‏ . 8٠١٠5م.‏ 


ثالثاً: المقالات ومواقع الانترنت 
٠‏ الاعتقاد بخرافة عذاب القبر يخالف قول رب العالمين» مقال على الموقع: 
.0211111 //: ماغطت اعد لحدمء.عه[طالمسسط ١‏ ذه ١‏ ؟م ١١‏ 
١‏ البعث الجسمان في القرآن والحقائق العلمية ‏ أ.د: كمال الدين نور الدين مرجوني» أستاذ مشارك ورئيس قسم العقيدة 
والأديان» جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» على الرابط: 
:5 طب 2112111001ع1 تدمع .غ0 مدع 1011.510 تلط" 1 ١‏ 3/7 ٠ع‏ ه1طالذدهص: لامك . لممغط 
٠١‏ . عذاب القبرء حقيقة أم خرافة» د. عدنان إبراهيم» مقال على الموقع: 
7-7 طع 772 01ت .ع 1ت 177557.770// :مط وعد 1 وعلط 01/118 
١٠7‏ 5 . قراءة في علم مقاصد الشريعة. مقال للدكتور علاء الدين الزعتري» جامعة الناصر نُشِر بتاريخ 4/ ١ :م701١ 5 /١‏ على 
الموقع : |3. الالالالانا// :م خط / كاه هنع /مامء. نا0ع. 
٠:‏ . مصدر خرافة عذاب القبر. سامح عسكرء الحوار المتمدن» 7١‏ فبراير 151 »7١‏ على الموقع: 
-2210 كه ذ/ع:657721:.01 121.21 15757577// : مراغط ١‏ حتدو؟ 
ه.. منهج طالب العلم في دراسة العقيدة» مقال في موقع صيد الفوائد» أ. سامح عبد الاله عبد الحادي: 
عط . ١١١‏ /امسلهله دعم علط ععم.52210// :دمغ 
5.. موقع الإسلام ويب: غ©2. ماع كخمط[15. تكتدخ1ط11//:وماغط 
٠7‏ موقع الباحث أحمد صحي منصور: 
قطة. ع / :معطم طواء تط ممه ددم . سدعن و امصتم ص مطمعاء تسم . هلخ 


. موقع الباحث علي منصور كيالي: 


م 
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خلخت 1 -110ء 01113721121[ /عطط. حط// :وصغط ١‏ لدج كج ه1620 11855 ١‏ ا تدعو و [لآ280ه لط 45 اط ؟ ؤم 
خد نحص [ملظ ملكا /اتزمع5. 


648 موقع الباحث محمد شحرور: 
لت 1551603717711 0-آ011 نال . عد لخ 1 -110ع 21 نام عط طاك. 20 تمتتحطتمطه ]101.18[ /عحط. حص / :وصغط 
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